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يبدأ الحزء الثامن من هذه الطبعة بحوادث سنة ١41‏ » وينتهى بحوادث 
سنة 78١‏ ؛ مشتملاعلى أخبار أشبر الخلفاء العباسيين : أنى جعفر المنصور » 
والمهدى » وموسى. الهادى » وهار ون الرشيد » ومد الأمين » وعبد الله المأمون . 

وقد امتازت أخبار هؤلاء هانب نما وقع فى عصرهم من من الأحداث التار ؛ 2 
الهامة » مثل أخبار ألى مسلم مع أبى جعفر وأخباره مع الطالبيين » وفتنة الأمين 
والمأمون ‏ بكيرة ما ورد فبها من طرائف القصص وأخبار الشعراء وقصيدهم » 
مع روائع الخطب ٠‏ ومطولات الرسائل ؛ مما يعد هذا الكتاب من المصادر 
الأصيلة فيها . 

وقد روجع على المخطوطات التالية : 

١‏ ها يقابله من الحزء المصور من أصله المخطوط بمكتبة بتنه خدايخش 
بالمند » وهو اللحزء الذى سبق وصفه ق مقدمة الحزء السابع من هذه الطبعة » 
والذى ذكرت فيه أنه يبدأ بأثناء الكلام على حوادث سنة ١74‏ » ويتتهى بأثناء 
الكلام على حوادث سنة ١168‏ » وقد رمزت إليه بالحرف [ ه ] . 

؟ ‏ جزء مصور عن أصله المخطوط المحفوظ بمكتبة أحمد الثالث » 
برقم 8 : وهو الخزء الثالث والعشرون من تجزئة الناسخ لهذه النسخة ؛ 
وعليه وقفية من المقر الأشرف الحمالى محمود الأستادار » وهى نص الوقفية الى 
على غلاف اللحزء الأول من نسخة أحمد الثالث لجميع أجزاء الكتاب . و 
أوله نحوادث سنة 157 » وينهى بحوادث سنة /191 » مكتوب خط نسخى 
جيند » مضبوط بالحركات » وينتهى كل خير منه بعلامة وقف » وتغلب عليه 
الصحة والإتقان ؟؛ شأنه شأن اوقل إلينا من أجزاء هذه النسخة ؛ 
ويبدو أنه كتب ف القن السادس أوالسايع الهجرى . ويبلغ عدد أوراقه 51١‏ 
ورقة » وق كل صفحة 9١سطراً»ء‏ وى كل سطر ٠١‏ كلمات» وقد رمزت إليه 
بالحوف .]١[‏ 


٠‏ جزء مخطوط محفوظ بدار الكتب برقم 1507 تاريخ » وهو الخزء 
الحادى عشر من تجزئة الناسخ لهذه النسخة أيضاً » ويشتمل على الحوادث الى 
تبدأ من سنة 3٠١8‏ » وتنهى إلى قبيل حوادث سنة 745 . مكتوب خط قديم 
معتاد »خال من الضبط . ويقع فى 7 ورقة » تشتمل كل صفحة منه على ١1‏ 
سطراً ؛ وبكل سطر ١١‏ كلمة تقريباً » وقد رمزت إليه بالحرف 1[ د ] . 

هذا عدا ما قمت به من مراجعة ما ورد فيه من نصوص الشعر واللحطب 
والرسائل على دواو ين الشعراء وكتب الأدب الأصيلة » مثل : البيان والتبيين » والكامل؛ 
والعقد » وعيون الأخبار» وأثبت المقابلات فى الحواثى . 

يما هو جدير بالذكر أن مراجعة هذه المخطوطات قد أكلت كثيراً من 
مواضع النقص ف الطبعة الأوربية » وصمحت الألفاظ المحرفة والنصوص البهمة 
فنها » وإنىأتمى على الزمان أن تظهر مخطوطات أخرى لهذا الكتاب » وخاصة مما لم 
يقع إلينامن نسخة أحمد الثالث » حى يستكمل الكتاب تحقيقه ف طبعاته المقبلة 
إن شاء الله . 

واللهم نسألك عونا وهداية وتيسيراً . 


مصر الحديدة فى ١4‏ من شعيان 185ه. 
لاا من نوفير 195656م. 


محمد أبو الفضل إبراهم 


سهان حمر لحي 


2 ار يخ 


ثم دخلت سنة سبع وأر بعين وماثة 


. ذكر الإخبار عن الأحداث الى كانت فيها 

فهما كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الحوارزتئ قى تمع من من الترك 
على المسلميق بناحية إميتية صبيه من المسلمين وأهلٍ الذ>مة خلقنًا كثيراً » 
ودخولهم تفليس »© وقتله ]ل حرب بن عبد الله الراوندى الذى تنسب إليه 
الحربية بيغداد . وكان حر هذا مقيماً بالموصل قى ألفين 
: من ابلتنلد ٠‏ لمكاث اللوارج الذين 0 . وكان أبو جعفر حين بلغه 

ب ١‏ الترك فا هناك وجنه إليهم كر بهم جبرثيل بن يح > وكتب إلى 
خرف 000 بالمسير معه ؛ فسار معه حرب »© فقتل حزب وهتزم جبرئيل » 
وأصيب من المسلمين من ذكرت . 
[ ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن على" بن عباس ] 

فى هذه السنة كان مهلك عبد الله بن على" بن عباس . واختلفوا فى 
سببهلاكه » فقال بعضهم ما ذكره على" بن محمد التوفلى” عن أبيه أن أبا جعفر 
حج سنة سبع وأر بعين ومائة بعد تقدمته !"2 المهدى على عيسى بن موسى بأشهزة.» 
وقد كان عزل عيسى بن موسبى عن الكوفة وأرضها » وولى مكانه محمد بن سلوان 
ابن على" وأوفده إلى مدينة السلام » فدعا به فدفع إليه عبد الله بن على مرا ف 
جوف الليل ء ثم قال له : يا عيسى ؟؛ إن هذا أراد'"" أن يزيل النعمة عى 
وعنك » وأنت ولى" عهدى بعد المهدى » والحلافة صائرة إليك ؟ فخذه ]ليل 
فاضرب عنقه» وإياك أن تخور '؟' أوتضعف » فتنقض على أمرى الذى "دنرت . 

(١)ج‏ : «تحركه. (1) ج : وتقدسهى . 


(؟) ج:«يريده. (14) ج :«تحوره. 
/9و 


فض 


ع رم 


4 سنة 41 1١‏ 
م تي الرضود "ركب إله من ريق زات عات يداله:.وابقغل قالآفي 
الذى أوعز إليه فيه ؟ فكتب إليه : قد أنفذت ما أمرت به ؛ فلم يشلك" أبوجعفر 
اتدل م أمزوية بو براه ود كن عي اق ن على ؛ وكان عيسى حين 
دفعه إليه سيره''2 ؛ ودعا كاتبه يونس بن فحَروة » فتمال له : إن" هذا الرجل 
دفع إلى" مه » وأمرفى فيه بكذا وكذا . فال له : أراد أن يقتلك ويقتله » 
أمرك بقتله سرا » ثم يداعيه عليك علانية ثم يُقيدك به . قال : فا الرأى ؟ 
قال : الرأى أن تستره فى منزلك » فلا تطلع على أمره أحداً » فإن طلبه منلك 
علانية دفعته إليه علانية » ولاتدفعنه إليه ه ليذ ؛ فإنه وإن كان أسره 
ايك 4 لزاه مقر ا شل لك عد 

وقدم المنصورودس إلى تحمومته مسن" يحبتكهم على مسألته هبة عبد الله بن 
على لم ء ويطمعهم أنه سيفعل . فجاءوأ إليه وكلموه ورقتقوه» وذكروا له 
الررحم » وأظهروا له رقة » فقال : نعم » على" بعيسى بن موسى ؛ فأتأه فقال 
له : يا عيسى ؛ قد علمت أنى دفعت [ايك عمى وعمك عبد الله بن على" 
قبل خروجى إلى الح » وأمرتلك أن يكون فى منزلك » قال : قد فعلت ذلك 
يا أمير المؤمنين» قال : فقد كلم ىمومتك فيه » فرأيت 15" الصّفح عنه وتخلية” 
سبيله ؛ فأتنا به . فقال : يا أمير المؤمنين » ألم تأمرى بقتله فقتلته ! قال : 
ما أمرتّك بقتله » إنما أمرتك بحبسه فى منزلك . قال : قد أمرتستى بقتله » قال 
له المنصور : كذبت» ما أمرتك بقتله . ثم قال لعمومته : إن" هذا قد أقر لكم 
بقل أخيكم » وادعى أفى أمرته بذلك » وقد كذّب » قالوا : فادفعه إلينا 
اعرد ال كاك باعي إل رجت راجن لابن +ود وز 
الأمرء فقام أحدهم فشهر سيفه ٠‏ وتقدام إلى عيسى ليه ريه : فقّال له عيسى : 
أفاعل أنت ؟ قال : إى والله » قال : لا تعجلوا . رد وى إلى أمير الؤمنين ؛ 
فردوه إليه » فال حي ل ا ل 
رد بدفعه إليك دفعته . قال : اثئتنا به فأتاه به» فقال له عيسى : د 
يي ب ري 


)١(‏ ج : «صيرهة. 8« ليد راك 


سنة ١417‏ 94 
أرى رأف . . ثم اتصرفواء» ” ثم أمر به فجعل و فييك أماجةه 0-0 وأجرى فى 
أساسه الماء » فسقط ا ؛ فكان من أمره ما كان . وتوفنى عبد الله بن 
على" فى هذه السنة ودفن فى مقابر باب الشأم ؛ فكان أول من دفن فيها . 
وذكر عن إبراههم بن عيسبى بن المنصور بن بَِرَينْه أنه قال : كانت وفاة 

عبد الله بن على" فى الحبس سنة سبع وأر بعين ومائة » وهو ابن اثنتين وخمسين 


-. 


سلئة . 


قال ا بن عيسى : لا توفتىّ عبد الله بن على" ركب المنصور يوسا 
ومعه عبد الله بن عيناش ٠‏ فقال له وهو يجاريه : أتعرفثلاثة خلفاء » أسماؤهم 
على العين مبدؤها » قتلوا ثلاثة خوارج” مبدأ أسمائهم العين ؟ قال : لا أعرف 
إلا ما تقول العامّة؛ إن" علينًا قتل عهْان وكذبوا وعبد الملك بن مروان قتل 
عبد :الرحمن بن محمد بن الأشعث ٠»‏ وعبد الله بن الزبير وتمرو بن سعيد 
وعبد الله بن على" سقط عليه البيت» فقال له المنصور : فسقط على عبد الله بن 
على البيت » فأنا ما ذنبى ؟ قال : ما قلت إن لك ذنبًا . 


مذ نيا 


[ ذكر خير البيعة للمهدى وخلع عيسى بن موسى ] 
وف هذه السنة خلع المنصور عيسى بن مومى وبايع لابنه. المهدى » وجعله 
ولى" عهد من بعده . وقال بعضهم : ثم من بعده عيسى بن موسى . 
» ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر فى ذلك : 
اختثلف ف الذى وصل به أبو جعفر إلى خلعه » فقال بعضهم : السبب 
الذى وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقر عيسى بن مودبى بعد 
وفاة ألى العباس على ما كان أبو العباس ولاه من ولاية الكوفة وسواد ها » وكان 
له مكرما مجلاة » وكان إذا دخل عليه 2١7‏ أجاسه عن بمينه. » وأجلس المهدئ 
عن تقار ؛ فكان ذلك فعله به ؛ حتى عزم المنصور على تقديم المهدى ى 
الخلافة عليه . وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبى جعفر » د 


> قاع : وإليهم . د 


ان 


ووقران 


رفسوض 


١417 سنة‎ ٠6 
ألى جعفر لعيسى بن موبى ؛ فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن‎ 
موبى .فى تقديم ابنه عليه برفيق من الكلام » فقال عيسى : يا أمير المؤمنين ؛‎ 
فكيف بالأبمان والمواثيق التى على" وعلى المسلمين لى من العتق والطلاق وغير‎ 
ذلك من مؤكد الأيمان ! ليس إلى ذلك سبيل يا أمير المؤمنين . فلما رأى‎ 
أبو جعفر امتناعته » تغيّر لوذه وباعده بعض الباعدة » وأمر بالإذن للمهدى‎ 
ثم يؤذان‎ ٠ قبله ؛ فكان يدخل فيجلس عن بمين المنصور فى مجلس عيسى‎ 
لعيسى فيدخل فيجلس دون محلس المهدئ عن يمين المنصور أيضً » ولا يجلس‎ 
عن يساره فى ابلس الذى كان يجلس فيه المهدى » فيغتاظ من ذلك المنصورء‎ 
» ويبلغ منه ء فيأمر بالإذن للمهدئ ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن على‎ 
. فيلبث هنيهة » ثم عبد الصمد بن على" » ثم يلبث هنيهة» ثم عيسى بن موسى‎ 
فإذا كان بعد ذلك قدام فى الإذن للمهدى على كل حال » ثم يخلط ق‎ 
فك 0 1 ويم س و‎ > 5 00 2 
الاخرين » فيقد م بعض مسن" أخدر ويقاجر بعض من الداع ويوم عيسق‎ 
6 ابن موسى أنه إنما يبدأ بهم لحاجة تعرضشس ولمذا كرتهم بالشىء١١) من أمره‎ 
م يؤذن لعيسى بن موسى من بعدهم ؛ وهو فى ذلك كله صامت لا يشكو منه‎ 
ثم صار إلى أغلظ من ذلك ؛ فكان يكون فى المجلس‎ . "١ شيشا » ولا يستعتب‎ 
معه بعض ولده ء فيسمع الحفار فى أصل الحائط فيخاف أن يخر عليه‎ 
الحائط » وياتثر عليه الّراب» وينظر إلى الحشبة من سقف المجلس قد حفر عن‎ 
أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر سَن' معه من ولده‎ 
بالتحويل ٠ويقوم هو فيصلى» ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيثته والغراب‎ 
عليه لا ينفضه ؛ فإذا رآه المنصور قال له : يا عيسبى » ما يدخل على أحد‎ 
هيئتك من كثرة الغبار عليك والثراب ! أفكل *! هذا من الشارع ؟‎ "١ عثل‎ 
)* فيقول : أحسب ذلك يا أمير المؤمنين؛ وإنما يكلمه المنصوربذاك ليستطمعه‎ 
أن يشكو إليه شيئنًا فلا يشكو ؛ وكان المنصور قد أرسل إليه فى الأمر الذى‎ 


)١(‏ ج : والثى» . (؟) ج : «يستغيث م . )١(‏ ج «مشثلو. 
(4+) ج» ه :«فكلء . (0) ج : 2 ه ويستطمسه و . 


سنة 47 | للم 
أراد منه عيسى بن على" » فكان عيسى بن موسى لا بحمند منه مدخلته فيه ؛ 
كأنه كان يغرى به . فقيل : إنه دس لعيسى بن موسى بعض ما يتلفه ؛ 
فنهض من الجلس » فقال له المنصور : إلى أين يا أبا موبى ؟ قال ٠‏ أحد 
غمزاً يا أمير المؤمنين » قال : فى الدار إذاً ! قال : الذى أجده أشد مما 
أقم معه فى الدار » قال : فإلى أين ؟ قال : إلى المنزل ؛ ونهض فصار إلى 
حراقته » ونهض المنصور فى أثره إلى الحراقة متفرّعًا له » فاستأذنه عيسى 
فى المسير إلى الكوفة » فقال : بل تقب فتعالج ها هنا » فأنى وألح عليه » 
فأذن له . وكان الذىجرأه على ذلك طبيبه بخترشوع أبو جبرئيل » قال : إفى 
والله ما أجترئ على معالحتك بالحضرة » وما آمن على نفسبى . فأذن له 
المنصور » وقال له : أنا على الحج فى ستى هذه » فأنا مقيم عليك بالكوفة 
حى تفيق إن شاء الله . 


وتقارب وقت المج فشخص المنصور حبى صار بظهر الكوفة ى موضع 
يدع ار صافة » فأقام بها أيامًا » فأجرىهناك الحبل » وعاد عيسى: غير 
مرّة » ثم رجع إلى مدينة السلام بإ نج ؛ واعتل” بقلة الماء فى الطريق . 
وبلغت العلّة من عيسى بن موسى كل" مبلغ ؛ حتى تمعتط شعره » ثم أفاق من 
علي تلك هالا فى إن راد ين أن كزاة ادر يتم أو ورادة 


0 0 مم م 20 عماى 
أفلت من شَربّة الطبيب كما أفلت ظَبى الصريم من 'قتره 


هزه 2 2 7 5 3 8 شام وم ع م 
من قانص يَنْفِذ الفريص إذا ركب سَهُمْ الحتوفى وتَرة 


َه 7 ء. وه عه - 
داقع عنك المَليك صَوْلَة لم ثيريدّالأسدىذر ىسْحمَرة(0) 
4 0 
ع أتانا وفيه داخجلة 2 تعرف فى سمعهِ وفى بَصَرهُ 
526 7 5 5 0 ام 
أزْعَر قد طارٌ عن مفارقهو 2 وحْف أَثِيث الثبات من شعَرهْ 


إنما متنع من البيعة للمهدى لأنه ريص هذا الأمر لابنه موسبى ٠‏ فوسبى 


(1)ج : «ودافع عنهه . 


لت 


ري 


سرض 


١ 41/ سنة‎ ١؟‎ 


الذى بمنعه . فقال المنصور لعيسى بن على" “كلم موسبى بن عيسى وخوفه 
على أبيه وعلى ابنه ؛ فكلم عيسى بن على موبى فى ذلك » فأيأسه » فتهدده 
وحذدره غضب المنصور . فلما وجل موسى وأشفق واف أن يقع به المكاروه » 
أقى العباس بن محمد ء فقال: أئ عي » إنى مكللمك بكلام» ' لاوالله ما سمعه 
مى أحد” قط » ولا يسمعه أحد١'‏ أبدآ ؛ وإتما أخرجه منى إليك موضع 
الثقّة بك والطمأنينة إليك ؛ وهو أمانة عندك ؛ فإِنما هى نفسبى أنثلها'' فى 
يدك .. قال : قل يابن 5 أخى ؛ فلك عندىما تحبئّه » قال : أرىما يسام أبى 

من إخخراج هذا الأمر من عنقه وتصيير تصييره المهدى ؛ فهو يوُذى بصنوف الأذى 
والمكروه » فيستهد د مرة ا مرة» وتهدام عليه الحيطان مرة» وتدس" 
إليه الحتوف مرّة . فأبى لا يعطى على هذا شيئنًا ؛ لايكون ذلك أبداً ؛ ولكن” 
هاهنا وجهًا » فلعله يعطى عليه إن أعطى وإلا"” فلاء قال : فا هو يابن أخى؟ 
فإنك قد أصبت ووفّقت 7" » قال : يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له: 
باعص إفى أعلم أنك لست تضن” بهذا الأمرعلى المهدى لنفسك؛ لتعالبى 
سنّك وقرب أجللك. ؛ ال لك تطول فيه ؛ وإنما تضن به 
لمكان ابنك موسبى ؟ أفراف ادع ابنك يب بعدك ويبى اببى معه فيل عليه ! 
كلا" والله لا يكون ذلك أبداً ؛ ولأثين © على ابنك وأنت تنظر حى تيأس 
منه » وآمن أن يللبى ) على ابى . أترى ابنك آثر عندى من اببى ! ثم يأمر 
فى ؛ فإما خشقت وإما شهر على" سيف . فإن أجاب إلى شىء فعدى أن يفعل 
بهذا السبب ؛ فأما بغيره فلا . فقال العباس : جز اك الله يابن أخى خيراً 2 
فقد فديت أباك بنفسك » وآثرت بقاءه على حظك » نعم الرأى رأيت ونعم 
المسلك سلكت ! 

ثم أى أبا جعفر فأخبره الخبر » فجرّى المنصور ٠وبى‏ غيراً ؛ وقال : 
قد أحسن وأجمل » سأفعل ما أشار به إن شاء الله » فلما اجتمعوا وعيسى 
ابن على" حاضر » أقبل المنصور على عيسى بن موبى » فقال : يا عيسى ؛ إف 


(1) ج : دولا أسعه أحدا» (؟) ج : دأبلها» . 


(ع) كذاق بم رقو الشبوايك :4 وال + و ورققت ل © وفج : « ورفقت 6 . 
200 ب : ولأبان ». 


سلة ١41‏ وذ 


لا أجهل مذهيّك الذى تضمره » ولا مداك الذى تجررى إليه ىق الأمر الذى 
سألتك ؛ 00000 اله مر لابنك هذا المشئوم عليك وعلى نفسة ؛ فقال 
عيسى بن على" : يا أمير المؤمنين » غمزف ابول » قال : فندعو”' لك بإناء 
تبول فيه » قال :. أفى محلسك يا أمير المؤمنين! ذاك ما لا يكون » ولكن أقرب 
البلاليع مبى أدل” عليها!؟١‏ فآتيها . فأمر من يداله » فانطلق . فقال عيسى 
ابن موسى لابنه موسبى ع علدا لاضع علهاقالة ون ورانة :6 واعطلة 
منديلا إن كان معلك ينشّف به © فلما حلصن عيسى ع جمع موسى عليه 
ا براه » فقال : مسن 'هذا ؟ فال : مونى ابن عيسى ء 
: بألى أنت وبأنى أب ولدك ! والله إفى لأعلم أنه لا خير فى هذا الأآمر 
0 » وإنكما لأحى” به ؛ ولكن المرء مغرى با تعجّل» فقال موسى فى 
نفسه : أمكنى والله هذا من مقاتله ؛ وهو الذى يغرى بأبى » والله لأقتلته 
نما قال لى ع ٠‏ ثم لا أبالى أن يقتلى أمير المؤمنين بعده » بل يكون فى قتله عزاء 
لأبى وسلوَّ عنى إن قتلت . فلما رجعا إلى موضعهما قال موسبى : يا أمير المؤمنين » 
أذكر لأبى أمراً؟ فسرّه ذلك » وظن أنه يريد أن يذاكره بعض بعض أمرهم ء فقال : 
قم » فقام إليه » فقال : يا أبت*"" ؛ إن عيسى بن على قد قتلك وإياى 
قتللات بما يسبلغ عنا ©» وقد أمكننى من مقاتله » قال : وكيف ؟ قال 
قال لى كيت وكيت, فأخبر أمير المؤمنين فيقتله ؛ 23و ايت نفسك 
وقتلته قبل أن يقتلاك وإياى م لا نبالى ما كان بعد” . فقال : أف لهذا رين 
مذهبنا ! اثتمنك سك على مقالة أراد أن يسرك بها » ؛ فجعاتتها سببا لمكروهه 
وتلفه ! لايسمعن” هذا منك أحدء وعد* إلى مجلسك . فقام فعاد » وانتظر 
أبو جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أ:] رأ فلم بره ؛ فعاد إلى وعيده الأول 
وتهدده » فقال : أما والله لأعجان” لك فيه ما يسوءك ويوئسك من بقائه بعدك: 
أيا دبيع » قم إلى موسى فاخعنقه بحسائله » فقام الربيع فضم” حمائله عليه : فجعل 
يخنقه بها خنقنًا رويداً » وموسى يصبح : الله الله" يا أمير المؤمنين فىّ وفى دب ! 
فإنى لبعيد مما تظن” بى:» وما يبالى عيسى أن تقتلنى وله بضعة عشر نفراً ذكراً - 


(١1)ج‏ : «فأدعوء . )١(‏ ب : وعليه», (*) ب : وياأيهع. 
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15 سنة ١417‏ 
كلهم عنده مثى- أو يتقدمى ؛ وهو يقول : أشداد يا ربيع » انت على نفسه » 
والربيع يوهم أنه يريد تلفته » وهو يراخبى خناقه » وموسى يصيح » فلما رأى 
ذاك عيسبى قال : والله يا أميرَ المؤمنين ما ظنئنت أن الأمر يبلغ منك هذا كله 
فر بالكف عنه ؛ فإنى لم أكن لأرجع إلى أهلى ؛ وقد قتل بسبب هذا الأمر 
عبد" من عبيدى ٠‏ فكيف بابنى ! فها أنا أشهدك أن" نسائى طوالق هاليكى 
أحرار » وما أملك فى سبيل الله » تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين. » 
وهذه يدى بالبيعة للمهدى . فأخذ بيعته له على ما أحبّ ثم قال : يا أبا موسى ؛ 
إنك قد قضيت حاجى هذه كارهًا » ولى حاجة أحبّ أن تقضيتها طائعنا » 
فتغسل بها ما فى نفسى من الحاجة الأولى » قال : وما هى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : تجعل هذا الأمر من بعد المهدىّ لك » قال : ما كنت لأدخل فيها 
بعد إذ خرجت منها. فلم يدا عله هو ومن" حضره من أهل بيته حى قال: يا أمير 
المؤمنين ؛ أنت أعلم . فقال بعض أهل الكوفة ‏ وبر عليه عيسى فى موكبه : هذا 
هذا الذى كان غداً » فصار بعد غد . 

وهذه القصة ‏ فيا قيل - منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولوفها . 

وأما الذى يحكى عن غيرم فى ذلك ؛ فهو أن" المنصور أراد البسينعة 
للمهدئ » فكلم المئدى ذلك » فكانوا إذا رأوًا عيسى راكبنًا أسمعوه ماكره 3 
فشكا ذلك إلى المنصور » فقال للجند : لا تؤذوا ابن أختى ؛ فإنه جلّدة بين 
عينى" » ولو كنت تقدامت إليكم لضر بت أعتاقكي » فكانوا يكفتون ثم يعودون ؛ 
فكث بذلك زمانا » ثم كتب إلى عيسى : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى 


عيسى بن موي . سلام” عليك؛ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 


أما بعد ؛ فالحمد لله ذى المن” القديم » والفضل العظم » والبلاء الحسن اللحميل 4 
الذى ابتدأ الحلق بعلمه » وأنفذ القضاء بأمره ؛ فلا يبلغ مخلوق ' كنه” حقه : 
ولا ينال فى عظمته كدُنه- ذكره » يدبرما أراد من الأمور بقد رته » ويصدرها عن 


مثرهم 2 مشيئته ؛ لا قاضى فيها غيره » ولا نفاذ لها إلا به » يجريها على أذلالها؛ لايستأمر 


سنة ١417‏ ل 


فيها وزيرأً''' » ولا يشاور فيها معينًا”" » ولا يلتبس عليه شبىء أراده » يمضى 
قضاؤه فها أحبْ العباد وكرهوا'"" ؛ لا يستطيعون منه امتناعنًا » ولا عن أنفسهم 
دفاعاً » رب الأرض ومن" عليها » له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

م إنك قد علمت الحال التى كنا عليها فى ولاية الظلتمة » كيف كانت 
قوتنا وحيلتسناء لما اجترأ عليه أهل بيت الاعنة فما أحبينا وكرهنا » فصيرنا أنفسنا 
على ما دعونا إليه من تسلم الأمور إلى (4) 3 أسندوها إليه » واجتمع رأينهم 
عليه . سام الحسف » ونوطأ بالعسئف» لاندفنع ظلمنًا » ولا نمنع ضيما 9 
ولا نعطى حقنًا » ولاننكر منكراً » ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفع ؟ حى إذا 
بلغ الكتاب أجلته » وانتهى الأمر إلى مدانه » وأذن الله فى هلاك0) عدوه > 
وارتاح بالرحمة لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فابتعث الله لم أنصاراً 
يطلبون بثأرهم » ويجاهدون عند وهم ويدعون إلى حبهم » وينصروث دواستهم 0 
من أرضين متفرقة » وأسباب مختلفة » وأهواء مؤتلفة » فجمعهم الله على طاعتناء 
وأذّف بين قلوبهم بمود تنا على نصرتناء وأعزّهم بنصرنا » لم نلق منهم رجلاة » 
ول نشهر معهم إلا ما قذف الله فى قلوبهم ؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم 2 
ببصائر نافذة» وطاعة خالصة» يلقن الظفر » ويعودون”"' بالنصرء وينصسرون 
بالرعب » لايلقون أحداً إلاهسرسوه» ولا واترا ”8 إلا قتلوه؛ حتى بلغ الله بنا'ةا 
بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقنا » وإهلاك7١٠)‏ 
عد ونا ؛ كرامة” من الله جل" وعرّ لنا » وفضلا ١١!‏ منه علينا » بغير حول منا 
ولاقوة» ثم ل نزل* من ذلك "١‏ ف نعمة الله وفضله عليناء حبى نشأ "هذا 
الغلام؛ فقذف الله له فى قلوب أنصار الد”ين ١4‏ الذين ابتعتهم لنا مثل ابتدائه 
لنا أل أمرنا » وأ شرب قلوبهم مود نه ؛ وقسم فى صدورهم مبته» فصاروا 


(0) ج : وخلقه , . (؟) ج + دأحدا قىأوى». 
(؟) ج : «أو كردواء . . (؟)ج : «الالمن». 
(5) ج : «ظلما, , (5) ج : «دإهلاك» , 
() ج : «يفوزون». (2) ج : ونافدا» . 
(9) ب : وتنا (١0)ج‏ : ومعلاك, , 
(١0)ج‏ : دمن به . )١0(‏ ب : ومنع. 


(009) ج : وشب». )١4(‏ ب : و أصصحاب الدين 16 ْ 
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15 سنة ١41‏ 
لا يذكرون إلا" فضله . ولا ينوّهون إلا باسمه » ولا يعرفون إلا" حقه » فلما 
رأى أمير المؤمنين ما قذف الله فى قلوبهم من موداته » وأجرى على النتهم 
من ذكره ٠»‏ ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه » ودعاء العامة إلى طاعته » أيقنت 

نفس أمير المؤمنين أن" ذلك أمرتولااه الله وصنعه ؛ لى يكن للعباد فيه أمر ولا 
قدرة » ولا مؤامرة ولا مذاكرة ؛ لتذى رأىأمير المؤمنين من اجماع الكلمة » 
وتتابع العامة ؟ حتى ظن أمير المؤمنينأنه لولا معرفة المهدى بم الأبوة» لأفضت 
الأمور إليه . وكان أمير المؤمنين لا يمنع ما اجتمعت عليه العامّة » ولا يجد 
مناصً ١”‏ عنخلاص ما دعوا ليه » وكان أشد الناس على أمير المؤمنين فى ذلك 
الأقرب فالأقرب من خاصته وثقاته من حرسه وشرطه ؛ فلم يحد أمير امؤمنين بدا 
من استصلاحهم '2 ومتابعتهم ؛ وكان أمير المؤمنين وأهل بيته أحق من” 

سارع إلى ذلاك وحرص ” '» عليه» ورغب فيه وعرف فضله » ورجءا بركتة» 
وصدق الرواية فيه » وحمد الله إذ جعل فى ذريته مثل مسال اليا 
قبله ؛ إذ قال لبد الصالح : ل( قهتب لى من تنك ولا بترتي 
ويرث من ل يعوب واجعله” رب ةا فوهب الله لأمير المؤمنين 
ولي 3 : جعله تقينًا مباركًا يد( 3 والنبى صلى الله عليه سم معي 2 
وسلب من انتحل هذا الاسمء ودعا إلى تلك الشبهة الى تحير فيها أهل” تلك 
النية » وافتئن بها أهل تلك الشقوة » فانتزع ذاك منهمء وجعل دائرة السوء 
عليهم» وأقرّ الحق قراره» وأعلن للمهدئ منارو» وللدين أنصاره» فأحب أمير 
المؤمنين أن يعلمك الذى اجتمع عليه رأ رأى رعيلته ؛ وكنت فى نفسه عنزلة ولده » 
يحب من ' سترك ورشدك وزيّتك ما يحب لنفسه وولده» ويرى لك'"! إذا 
بلغك من ' حال ابن عمّك ما تدرى من اجماع الناس عليه أن يكون ابتداء” 
ذلك من قبلك » ليعلم أنصارنا من أهل خدراسان عرس أنك أسرع”*"' إلى 
ما أحبّوا مما عليه رأيمهم فى صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم »وإن" ماكان 


. ج : «ملاصام. (؟) ج : و استخلاصهم»‎ )١( 
.56 (؛) سورة مرحم ه6‎ ١ 0 (؟)ج : «ححرضهو.‎ 
ب : «ومهذيا». (5) ب :.رذلك ه.‎ )5( 


(17) بعدها فى ب : « الئاس ٠»‏ . 


سنة ١610‏ ش 1 


عليه من فضل عرفوه لامهدئّ » أو أمّلو فيه » كنت أحظلى الناس بذلك » 


وأسرهم به لمكانه وقرابته ؛ فاقيا ى نصح أمير المؤمنين اث » 5 بح وترشد . والسلام 
عليك ورحمة الله . 

فكتب إليه عيسى بن موبى جوابها : 

بسم الله البحمن الرحيم . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من عيسى بن 
موسى . سلام عليك 5 ل الله ؟ ؛ فإنى أحمد إليك الله الذى 
0 أما بعد فقد بلغى كتابتك تذكر ريا لحرت كله دن 
الميثاق من العامة بالوقاء اا ا لى من بعدك لتقطع بذلاك ها زاك 
من .يله وتفرق بين ما تف الله جمعه29 2 وتجمع بين ما فرق الله أمره» 
مكابرة 7" لله فى سمائه > "ودولاة على الله قضائه » ومتابعة للشيطان ف هواه ؟ 

ى كابرااله صرعه 2 ون ال 2 ومن ماكره عن شىء خدعه 2 

٠.‏ - . ا و 
توكل على الله منعه : ومن" 3 رفعه . إن الذى أ سيس عليه البناء » 

ود ل عليه الحذاء من الخليفة الماضى عهد لى من ابلهء كم نحن فيه سواء 4 
:ليس لأحد من المسلمين فيه و ة دون أحدٍ ِ فإن -- وفاء فية ف الأول 
بأحق به من الآآخرء وإ ل" من الآخر ثبىء هما حرم ذلاك من الأوّل؛ 
بل الأول الذى تلا خيره وعرف أثرى» وكشف يع ظَنْ به وام فيه أسسرع ؛ 
وكان الحق” أوانى بالذى أراد أن 2 أولة ع فلا يدعو إلى الأمن من 
البلاء 7 الله » وترخيص للناس © فق ترك الوفاء ؟َ فإن مسن ن" أجابك إلى ترك 
شى ء وجبالى واستحل” ذلك مى » » لم يحرجإذا أمكنته الفرصة وأفه ننتله الرخصة 
أن يكون إلى مثل ذاك منك أسرع » ويكون بالذى أسّست من ذاك أبخع.. 
فاقبل العاقبة وارض ات 1 ونحذ ما أوتيت ره وّة » وكن من الشأكرين. 


فإن الله جل وعز زائد7*' مسن” شكرهء وعنْداً منه حقنا لا خلف فيه9) بقن 


راقب الله حفظه » ومن أفطر خلافه خحذله ؛ والله يعلم نحائنة الأعين وما 
)١(‏ :ب :: و وقطيعة ».. (؟) ب : «وجمعه». 

(©)ج : «مكايدة» . (4) ط : ونائاً » ء وهو خطأ . 

(0) ج : ملهى. 
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كل الشيدور . ولسنا مع ذلك نأمن من" حوادث الأمور و غات(" الموت 
قبل ما ابتدأت به من دي ؛ فإن تعجتّل بى أمراً كنت قد كنفيت مؤونة 
نا اغتممت له + سرت قبح ما أردت إظهاره ؛ وإن بقيت بعدك لم تكن 
أوغرت صدرى »2 وقطعت رحمى ؛ ولاأظهرت أعدائى فى اتتباع أثرك» وقبول 
أديك » وعملر عثالك 29 , 

وذكرت أن الأمور كلها بيد الله؛ هو مد برها ومقدارها”'2 ومصدرها عن 
مشيثته ؛ فقد صدقت ؛ إن الأمور بيد الله » وقد حق” على من عرف ذلك 
ووصفه العمل به والانتهاء إليه . واعلم أنا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعاء ولا 
دفعنا(؟) عنها ضرا ولا نلنا الذى عرفته 2*0 محولنا ولاقوتنا» ولو ركذا ف 
ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا لضعفت قوتنا » وعجزت قدرتنا فى طلب ما باغ الله 
بنا ؟ ولكن الله إذا أراد عزماً لإنفاذ أمره » وإنجاز وعده » وإهام عهده 2 
وبَأ كيد عقده ؟؛ أحكم إبرامنه ء وأبرم إحكامه » ونور إعلانه9) » ويبت 
أركانه 5 حين أسس 0 8 مرت العباد تأخير ما عجّل ٠»‏ ولا تعجيلل 
ما أخسّر ؛ غير أن الشيطان عدو مضل" مسبين ؛ قد حذار الله طاعته» وبين 
عداوته يتزع بين ولاة الحق” وأهل طاعته) ليفراق جمعهم ) ويشتت 
شملهم '") » ويوقع العداوة والبغضاء بينهم » ويتيرأ منهم عند حقائ ا 2 
ومضايق البلايا؛ وقد قال 0 0 كتابه : وما أَرْسَلما من قَبْدِكَ مِنْ 


2 ملم 


رَسول 2 ف 0 7 تمي لقي الشيُطَان ف 0 فينسمخ الله 
م يُلْقَى الشَيْطَانْ 5 1 لله آياته وله عل عل 0-06 04 وو 
لين افر |افقال : (إِذَا مَسهَمْ طَائِفٌ 57 تَذَكرُوا 77 م 


نُصُون 904 م فأعيف ١0‏ أمير 1 باق من أن يكون نيته وضمير سريرته 


(١)ج‏ : منقات» . )١(‏ ب : ووعمل مثالك م . 

(؟) ج : «سوردها» . (4) ب : « تدقع واج : و رفعنا» . 
(0) ج : د نحن فيه . (1) ج : وأعلامه» . 

(10) ج : أمرم » ٠‏ 6 سورة الحج بف 

(9) سو 


الأعراف )1١( ٠١١‏ ب : «لباعيذى . 


سنة /41 1 194 
خلاف ما زين الله به جل" وعزّ مسن كان قبله ؛ فإنه قد سألهم أبناقهم » 
ونازعتهم أهراهم » إلى مثل الذىهم به أمير المؤمنين ؛ فآ ثروا الحق على ما سواه» 
وعرفوا (') أن الله لا غالب لقضائه ؛ ولا مانع . لعطائه 3 ول بأمنها مع 
ذلك تغيير العم وتعجيل" الكنم 8 قآثروا الآجلة. » وقبلوا العاقبة » وكرهوا 
التغيير » وخافوا التبديل ؛ فأظهروا الحميل فم الله لم أمورهمء وكفاهم 
ما أهمهم » ونع سلطاتهم» وأعر أنصارهم » وكرم أعوانهم ‏ وشرّف بنيانهم؛ 
فتمت النعم » وتظاهرت المئن » فاستوجبوا الشكر » ؛ فم أمر اله وهم كارهون . 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله . 

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابته أمسك عنه » وغضب غضبًا شديداً » 
وعاد الخند لأشد ما كانوا يصنعون ؟ منهم أسد بن المرز بان وعدقئبة بن سلم 
ونصر بن حرب بن عبد الله.) فى جماعة ) فكانوا يأتون باب غيسى + فيمنعين 
مسن" يدخخل إليه ؛ فإذا ركب مشوًا خلفه 0" وقالوا : أنت البقرة الى قال الله : 
( فذبحومًا و كَادوا ان 3 فعاد فشكاهم » فال له المنصور : 
يابن أخى » أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسى ؛ قد أشربوا حب هذا الفنى ؛ 
فلن قد متها بين يديك : فيكيك ببق وإبينلك1 لكفتيا . فأجاب عيسى إل 
أن يفعل . 

وذ كر عنإسحاق الموصلى"» عن الربيع » أن المنصور لما رجع إليه من عند 
عيسى جواب كتابه الذى ذكرنا » وقّع فى كتابه : « اسل عنها تئل' منها 
عدوضا فى الدنيا » وتأمن تبعتها فى الآخرة » 

وقد ذكر فى وجه!؛) خلع المنصور عيسى بن موبى ف غير هذين 
القولين ؛ وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسوارى بن عيسى الكاتب 3 
قال :راد أبو فر :أن بتخلع عينى بن عزني .من ولآية العهد :ويد م 
المهدى عليه ء فأبى أن يجيبته إلى ذلك » وأعيا الأمر أبا جعفر فيه ؛ فبعث 
إلى خالد بن بسَرمك » فقال له : كلّمه ياخالد ؛ فقد ترى امتناعه من البيعة 


١1‏ ) ه : #وعلموأ» . (؟) ب» ه«: و حوله» . (؟ 6سورة البقرة ١/ا‏ (4) ج : وأمرن. 


كن 


وا 


مدوم 


6 1 سنة 41 ١‏ 
للمهدئ ؛ وما قد تقدامنا به فى أمره ؟ فهل عندك حيلة فيه » فقد أعيتنا وجوه 
الحيسل » وضل"عنا الرأئ ! فقال : نم يا أمير المؤمنين ؟ تضم إلى" ثلائين رجلا" 
م » ممن تختاره. قال : فرك كلدي درمك » وركبوا معه » 

روا١''‏ إلى عيسى بن موسبى » فأبلغوه رسالة أنى جعفر المنصور » فقال : 
ما كنت لأخلع نفسى وقد جعل الله عر وجل" الأمر لى ؟ فأداره عالد بكل” 
وجه من وجوه الخذار والطمع » » فألى عليه ؛ فخرج خالد عنه وخرجت الشسيعة 
بعده » فقال لم خالد : ما عندكم فىأمره ؟ قالوا : تبلغ أمير المؤمنين رسالته 
ونخبره بما كان مننا ومنه ؛ قال : لا ء ولكنا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب » 
ونشهد عليه إن أنكره , قالوا له : افعل » فإنا نفعل » فقال لمم : هذا هو 
الصواب : وأبلشُغ أمير المؤمنين فيا حاول وأراد . 

قال : فساروا إلى ألى جعفر وخالد معهم » فأعلموه أنه قد أجاب > 
فأخرج التوقيع بالبيعة للمهدئ . وكتب بذلاث إلى الآفاق ؛ قال : وأقى عيسى 
ابن موسى لما بلغه احبر" أبا جعفر منكراً ليما ادعبى عليه من الإجابة إلى تقديم 
المهدئ على نفسه » وذكدره الله فيا قد هم" به . فدعاهم أبو جعفر 2 فسأطم 
فقالوا : نشهد عليه أنه قد أجاب ؛ وليس له أن يرجع ؛ فأمفى أبو جعفر 
الأمى 3 وشكر مخالد ما كان منه ؟ وكان المهدى يعرف ذلك له » ويصف 
جزالة الرأى منه فيه 8 

وذ كر عن عل لى بن محمد بن سلمان» قال : حداثى ألى»ء عن عبدالله بن 
ألى سلم مولتى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال 3 فى سير مع سلهان بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » وقد عزم أبو جعفر على أن يقدام المهدئ على 
عيسى بن موسى ف البيعة» فإذا نحن بأى نلخيلة الشاءر» ومعه ابناه وعبداه !9" ؛ 
وكل” واحد منهما حمل شيكارين جاع » فوقف عليهم سلمان بن عبد الله 3 
فقال : أيا دُخَيلّة » ما هذا الذى أرى ؟ وما هذه الخال الى أنت فيها؟ 
قال : كنت نازلا على القعقاع '؟ ‏ وهو رجل من آل زرارة » وكان يتولى 


. ب : وضسارع». (؟) الأغاى : « ومعه أينان له وعبد»‎ )١( 
. » القعقاع بن معبدء أحد ولد معبد بن زرارة‎ ٠ :. الأغاف‎ )" ( 


سنة 417 ١‏ ش "١‏ 
لعيسى بن موبى التشرطة - فقال لى : اخرج عذى ؛ فإن هذا الرجل قد 
اصطنعنى ؛ وقد بلغنى أنك قلت شعراً فى هذه البتيئعة للمهدى » فأخاف إن 
يبلغة ذلك أن يتُلزمنى لائمة لنزولك على" فاتعو حى غزينت قال 1 فقا 
لى: يا عبد الله ؛ انطلق بألى تخيلة فبوئه فى منزلى موضعًا صالخا ٠‏ واستوص ٍ 
به ويمسن" معه خيراً ٠.‏ ثم خبدر سلوان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبى دخيلة 
الذى يقول فيه : 

عيسى فَرَخْدَفَّها إلى محمد حتى تُردّى من يد إلى يد" 

فيكم وِيَعْنَى وهى ى تزيد فقد رَضِينا بالغلام الأمرّد 

قال : فلما كان فى اليوم الذى بايع فيه أبو جعفر لابئه المهدى وقد مه 
على عيسى » دعا بألى تخيلة » فأمره فأنشد الشعر ؛ فكلمه سليان بن عبدالله» 
وأشار عليه فى كلامه أن يمُجزل له العطية » وقال : إنه شى ء يبتى لك فى الكتب 
ويتحداث الناس به على الدآهر » ويخلّد على الأيام ؛ ولم يزل به حتى أمر 
له بعشرة آلاف دره 97 ) ُ 


يكار عن حجان بن عبدالله بن حيران الحسمانى» قال : حدثى أبوتخيلة» 
قال : قدمت على أ ىجعفر» فأقمت ببابه شهراً!”! لا أصل” إليهء حبى قال 
لى ذات يوم عبد الله بن الربيع الحاو : يا أبا تخيلة » إن أمير المؤمئين 
يرشح ابنه للخلافة والعسهدء وهو على تقد مسته بين يدى عيسى بن موسى » فلو 
قلت شيئًا 2 ذلك » لكر فضل المهدىئ» كنت بالخرى أن تصيب 


و 


ا 00 

بيس 5 عَهْدِنًا ِالأسْعَد عيدى, فَزذْلِفها إلى محمك 
ره 4 : 

من عد عدي يندا عن معهد حتى تودى من يد إلى يد 

وق اللسان : « ويقال : زحلف الله عنا شرك » أى نحى الله عنا شرك »> واستشيد بالرجز . 

220 امير فى الأغاق 1148 ٠ ©216١‏ (سامى ) » مع اختلاف ف الرواية . 

(ع) ج : «أثبرا». 1 


ممعم 


لاير 14م 


يفا 


دونك عبد الله أهلّ ذاكا 
أصفاك أصفاك مها أضْفمًاكا 
ثم نظرناك لها إِيَاكَا 
نعم » قَنَسْدَذَرِى إلى ذَرَاكا 
فابثك ما اسْسَرْعَيْيَمكَقَاكًَا 
فقد جَمَلتَالرجْلوالأوراكا 


إن ع 
درت فى هذا وذا وذاكا 


سنة 1417 
خلافة الله الَتى أعطاك”؟) 
فقد. نظرنا زمّناً أباكا 
ونَحْنْ فيهم والهوى هوا كا 
قد إلى محمد عَصاكا 
فأَحفَظ النّاس لها أَدْنَاكًا 
يكت حتى لم أجذ محاكأ 
وكل قول قلت فى سواكا 


عي سي « 
* زور وقد كفر هذا ذاكاا » 


وقلت أيضًا كلمى الى أقول فيها ١‏ 


إلى أمير المؤمنينَ .فاغيلدي 
أن الذى رامن 'سجى احم 
بل يا أُمِينَ الواحد الموبد”) 
أممّى ول عهدها بالأَسَدٍ 
من قبل عيسى مُعْهَدَا عن معهدٍ 
فيكم وتغنى وهى فى تَزيدٍ 
بل قدفغنا غيرأن ته 
فلوسيعنا ولك" امُدْدٍ امددٍ 


.1١6١؟‎ : ١١ انظرالأغالق‎ )١( 
»وج‎ ١6١ : ١6ه (؟) الأغاف‎ 


2 
سيرى إلى بحر البحورالمزبد") 
العرب 
5 8 
الذى ولاك رب 


ويابن بيت 
المسجد 


م _ت-- 


0 تؤدّى من يل إلى يد 
بالغلام 
2 35 وع ره 
وغير أن العقدَ لم يوّكد" 
كانت لنا كدَعقة الوردالصدى ل 


2 ع 


: « فاغتدى » ؟ وقبله فى الأغانى : 


» إلى الذى يندّى ولا يندى تد » 


(؟) ج : «المؤيد» . 
(ه) ب : والعهد» , 
6 


(4) ج 2 
(5) الأغالق : 
كذافى الأغانى » وق ط: بولحةه ١‏ 


«فزعنا » . 
دقولك ه . 


١41! سئة‎ 


5 ل كم ره 
فبادر البيعة ورد الحشدٍ 
5 5 إئ كك 
فهوالذى تم فما من عند 
37 2 
ورده منك رداع يرتد 
قدكان و أنها كنا قد 
فهى تَرَاى قَذْفدًا عن قَدفدٍ 
وحان تحويل الغوئ المفسدٍ 
و 
نازلة بالمعهيد 
اا ام 5 و 
لم يرم تذمار النفوس الحسد 
لا انْتَحَوًا قلحا برّنْد مُصْلِدٍ 


م 8 
فاصبحت 


تبين من يومك هذا أو غَل(9) 


ص مم م3 
300 


وزاد م يسما فزده يَردد") 
عادت ولو قد فَعَلَت م تردُوا"" 
5 3 
حيناً » فلو قد حان ورد الوردٍ 
0 بء رعىعهك .2 
والمحتد المحتد خخيّر المحتد 
2 5 ريس 
وع ناه 5 لو 1 9 


برف 


دمي 


9 7 0010 0 

يَرْدَادُ إيقاظاً على التهدد قَدَاوِلوا باللين والتَعَبُدٍ 
هوس الب 0 8 / 
* صَمْصَامَة تاكلٌ كل مِيْرَّد * 

قال : فرويت وصارت قى أفواه الخدم 2 ويلغت أبا جعفر » فسأل عن 
قائلهاء. فأخير أنها لرجل من بنى سعد بن زيد مناة» فأعجبه» فدعانى فأدخلت 
عليه ؛ وإن عيسى بن موسى لعن" يمينه» والناس عنده» ورءوس القواد والخند » 
3 و ٠.‏ 03 
فلما كنت بحيث يراق » ناديت : يا أمير المؤمنين » أدننى فنك حبى أفهماك 
وتسمع مقالى (4) فأوماً بيده ) فأدنيت حى كنت قريب منه ٠‏ فلما صرت 
بينيديه قلتت ورفعتصوقى- أنشده ممن” هذا الموضع » ثم رجعت إلى أوّل 


: الأغاق‎ )١( 
فنادٍ للبيعة جمعاً نحشدٍ فى يممنا الحاضر هذا أو غدٍ‎ 
: (؟) الأغانى‎ 


3-2 وع 


» واصنم كما شعت زده بزدد م 
ع ورده يردد 


و6 الأغان : « ولو قد ذقلت ».. 
(4)ج : هكلاى». 


6/1 


مدوم 


34> سنة ١41‏ 
الأرجوزة ؛ فأنشدتها من أوَهًا إلى هذا الموضع أيضًا » فأعدت عليه حتى 
تيت على آخرها » والناس منصتون » وهو يتسارّ بما أنشده » مستمعنًا له + 
فلمًا خرجنا من عنده إذا رجل” واضع يده على منكبى » فالتفت فإذا عقال بن 
شبّة يقول : أمّا أنت فقد سررت أمير المؤمنين ؛ فإن التأم الأمر على ما تحب 
وقلت» فلعمرى لتصيين منه خيراً . وإن يك غير ذلك» فابتغ نفقنًا فى الأرض 
أو سلما فى السهاء . قال : فكتب له المنصور بصلة إلى الرىّ » فوجّه عيسى 

فى طلبه » فلّحق فى طريقه » او لي 

وقيل : قتل يعد ما انصرف من الرى ؛ وقد أخد الحائزة"١2‏ . 


وذكر عن الوليد بن محمد العنبرىّ أن سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى 
تقديم المهدئ عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له : أينها الرجل بايع » وقد مه 
عل نفسك » فإنك لن!؟> تخرج من الأمر + قد جعل لك الأهر من بعدرء 
وتترضى أمبر الؤمنين . قال: أوَ تترتى ذلك ؟ قال : نعم " ٠‏ قال : فإنى أفعل؛ 
فأق سلم المنصور فأعلمه إجابة عيسى » فقسو بذلك وعظم قدار سم عنده . 
وبايع الناس للمهدئ ولعيسى بن موسى من" بعده . وخطب المنصور خطبته 
الى كان فيها تقديم المهدئ على عيسى ©» وخطب عيسى بعد ذلك فقدام 
المهدى على نفسه ووق له المنصور بما كان ضمن له . 

وقد ذكر عن بعض - 0 أبى جعفر أنه قال: تذاكرنا أمر ألىجعفر 
المنصور وأمر عيسى بن : موسى قى ف البيعة وخلعه إياها من عنقه وتقديمه 
المهدى » فقال لى رجل من القواد سماه : واللّه الذى لا إله غيره ؛ ما كان 
ختلئعه” إياها منه إلا برضًا من عيسى وركون منه إلى الددراه, » وقلة علمه 


بقستدار الخلافة » وطلبدًا للخروج منها ؛ أنى يوم خرج ناخلع فخلع نفسه ؛ 


وإفى لنى مقصورة مدينة السلآم ؛ إذ خرجعلينا أبوعبيداللهكاتب المهدئ » فى 
جماعة من أهل خدراسان » فتكلم عيسى » فقال : إفى قد سلّمت ولاية" العهد 


)١(‏ الأغاى م١‏ : ١٠١١‏ (ساسى). (؟1)ج :هلىم». 
(؟) ج : د أسحاب» . 


سنة 14107 ٍْ نا 
محمد بن أمير المؤمنين » وقد مته على نفسى » فقال أبو عبيد الله : ليس 
هكنذا أعرّ الله الأمير ؛ ولكن قل" ذلك بحقّه وصدقه؛ وأخير' بما رغبت فيه ؛ 
فأعطيت » قال : نعم #“قدضيعت نصيى من تقدمة ولاية العهد من” عبد الله 
أمير المؤمنين لابنه محمد المهدىّ بعشرة آ لاف ألف درهم وثلائمائة ألف بين ولدى 
فلان وفلان وفلان ‏ سماهب وسبعمائة ألف لفلانة امرأة مننسائه ‏ سماهات 
بطيب نفس مى وحب » لتصييرها إليه » لأنه أولى بها وأحق” » وأقوى عليها 
وعلى القيام بها ؛ وليس لى فيها دق" لتقدمته» قليل ولا كثير ؛ ها اد عيشه بعد 
يو هذا فأنا فيه ممبطل” لا حق” لى فيه ولا دعوى ولا طلبة . قال : والله وهو 
فى ذلك ؛ ربما نسبى١١)‏ الثىء بعد الشىء فيوقفه عليه أبو عنبيد الله ؛ حتى 
فرغ » حبنًّا للاستيثاق منه . وتم الكتاب وشهد عليه الشهود وأنا حاضر؛ حتى 
وضع عليه عيسى خطه وخاتمه» والقوم جميعًا ؛ ثم دخلوا من باب المقصورة 
إلى القنصر . 

قال : وكسا أمير المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من ولده كلسوة 
بقيمة ألف ألف درم ونيف ومائتى ألف درهم . 

وكانت ولاية عيسبى بن موسى الكوفة وسوادها وما حوها ثلاث عشرة سنة ؛ 


حى عزله المنصور» واستعمل محمد بن سلهان بنعلى” حين امتنع من تقديم 


المهدى على نفسه . | 
وقيل : إن المنصور إنما ولى محمد بن سلمان الكوفة حين ولاه إياها 
ليستخف بعيسبى ؛ فلم يفعل ذلك محمد » ول يزل معظمنًا له مبجلا” 
فاستعى منها فأعفاه » فانصرف عنها إلى مدينة السلام » فات بها » فصرخت 
امرأته البغوم بنتعلى بن الربيع : واقتيلاه ! فضربها رجل من الخرس يجلويز 
على عسجيزتها 4 فتعاوره خدم” محمد بن ألى العياس فقتاوه 0 فطل" دمه . 
وكان محمد بن أنى العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها علقبة 


0)ج : دترك» . 


بودن 


وموم 


١417 سنة‎ 1" 


ابن سلم » فأقره عليها أبو جعفر إلى سئة إحدى وخمسين ومائة . 

وحج بالناس فى هذه السنة المنصور . 

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمّه عبد الصمد بن على 0 
جعفر بن سلوان . وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سلوان . وعلى البصرة عقبة 
ابن سلم . وعلى قضائها سوار بن عبد الله . وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


يفنا 


9 دخلت سنة تمان وأر بعين وماثة 
ذكر الحبرعما كان فيها من الأحداث 

فهما كان فيها من ذلك توجيه المنصور حميد بن قحطبة إلى إرمينية . 
الحرب البرك الذين قستلوا حراب بن عبد ائلّه » وعاثوا علس )2 فسار تيد 
إلى إرمينيسة ٠‏ فوجدهم قد ارتحلوا » فانصرف ولم يلق منهم أحداً . 


د مذ نما 


وير 


وف هذه السنة عسكر صالح بن على" بدابق ‏ فوا ذكر - ولم يسغز 5 
وحج بالنّاس فيها جعفر بن أبى جعفر المنصور . 


وكانت ولاة الأمصار فى هذه السنة ولاتها فى السنة الى قبلها . 


لفان 


لين 


9 دخلت سنة تسع وأر بعين ومائة 


ذكر الخبرعمًا كان فيها من الأحداث 
ففما كان فيها من ذلك غدّزوة العباس بن محمد الصائفنة أرض الروم » 
ومعه الحسن بن قسحطبة ومحمد بن الأشعث ٠‏ فهلك محمد بن الأشعث فى 
الطريق . 
وف هذه السنة استتم” المنصور بناء” حروفدة يغداد» وفسرغ من خندقها 
وجميع أمورها . 
إن نا نا 
وفيها شخص إلى حديثة!١)‏ المؤصل » ثم انصرف إلى مدينة السلام . 
د نا 
وحج فى هذه السنة بالناس محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس . 
وق هذه السنة مزل عبد الصمد بن على" عن مكة» ووليسها محمد بن 
إبراهم . 
وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة العمال الذين كانوا عمالها ى سنة 
سبع وأر بعين ومائة وسنة تمان وأر بعين ومائة ؛ غير مكة والطائف ؛ فإن واليهماكان 
فى هذه السنة محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبف الله بن عباس : 


(١1)ج‏ : « مديئة الموصل » . 


اح 


ثم دخلت سنة خمسين ومائة 


ذرالعنا كان فياه الأجدات 


جه #0 
[ ذكر خروج أستاذ سيس ] 


فما كان فيها من ذلك خروج أستاذسيس .ق ٠‏ أهل هسراة. وباذغيس 
وسسجستان وغيرها من عامّة نصراسان» وساروا حتى التقوًا مم وأهلمسروالروذ» 
فخرج إليهم الأجم المروروذىّ فى فى أهل مرو الروذ » فقاتلوه قتالا” شديدا 
حبى قتل الأجم 6 وكش القتل ىق فى أهل مسر والروذ ٠‏ وهزم عداة من 
القواد ؟؛ من منهم معاذ شن مسلم بن بن معاذ وجبرئيل ‏ بن بحبى وحماد بن عرو 


وأبوالتجم ا وداود 50 فوجه المتضور وهو بالبرد ان خازم 
ابن خزاعة إلى المهدى ؟ فولاه المهدى مخارية سا سين وم القواد إلبه 5 


فذ كير أن معاوية بنعبيد الله وزير المهدى كان يودن أمر خازمء والمهدىئ 
يومئذ بنيسابور » وكان معاوية خرج الكتب إلى خازم بن خزعة وإلى غيره 
من القَواد بالأمر والنهى ٠‏ فاعتل” خازم وهو فى عسكره » فششرب الدواء ثم 
ركب البريد » حبى قدم على المهدى بنيسابور » فسلم عليه واستخلاة ‏ 
و بحضرته أبو عبيد الله فقال المهدئ : لاعيق عليك من ألى عبيد الله » 
فقل' ما بدا لك ؛ فأنى خازم أن يخبره أو يكاتمه » حتى قام أبوعبيد الله 


له 


فلما خلا به شكا اليه ف معاوية بن عبيد الله» وأخخيره بعصبيدته مله 
وما كان يرد من كلتبه عليه وعلى ممَن” قبسله من القواد » وما صاروا إليه بذلك 
من الفساد والتأمر ق. أنفسهم والاستبداد بآرائهم» وقلّة السمع والطاعة . وأن” 
أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس ؛ وألا يكون فى عسكره اواء يخفق على رأس 
أحد إلا" لواؤه أو لواء دو عقده ٠‏ وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذسيس 


ومن" معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبيد الله ؛ وأن يأذن 


م 


اللا سئة ه ه6١1‏ 


له فى حل" ألوية القواد الذين معهء وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة . 
فأجابه المهدئ إلى كل ما سأل . 
فانصرف خازم إلى عسكره » فعمل برأيه » وحل” لواء مسن" رأى حل 


نانك لأوائه من القواد » وعققد لواء لمن أراد 3 وضم إليه مس كان انهزم من الحنود » 


برونن 


فجعلهم حشواً يكثر بهم(" من" معه فى أخريات الناس » ولم يقد مهم لا 
ى قلوب المغلوبين من رَوْعة المزيمة ؛ وكان من ضم !"2 إليه من هذه الطبقة 
اثنين وعشرين ألفا » ثم انتخب ستة آلاف رجل من اند » فضمهم إلى 
الى عشر ألفًا كاذوا معه. متخيئرين ؛ وكان بكار بن مسا 5) العنقسيلى” 
فيمن انتخب » ثم تعبا للقتال كدق . واتتيل اق بن عقي بن ظهين عل 
هيمنته » ونهازين حصين السعدى على ميسرته ؟ وكان بكتار بن مسام العقبلى 
على مقد"مته وتدّرار مدا على. ساقته ؛ وكان من أبناءء ملوك أعاجم خراضان: ؛ 
وكان لواقه فع الربرقان وعلمه مع مولاه بسّام » فكر بهم وراوغهم فى تنقله 
من موضع إلى, موضع وخندق إلى خندق حتى قطعهم ؛ وكان أكثرهم رجالة» 
ثم سار خازم إلى موضع فنزله » وخندق عليه » وأدخل خندقه جميع ما أراد 5 
وأدخل فيها جميع أصحابه » وجعل له أربعة أبواب » وجعل على كل باب 
منها من أصحابه الذين انتخب» وهم أربعة آلاف » وجعل مع بكار صاحب 
مقدمته ألفين'؛ تكملة الهانية عشر ألفًا . وأقبلالآخرون ومعهم المروز :2 
والفؤوس والربثل» يريدون دفن الفندق ودخواته » فأتوا المندق مين الباب 
الذى كان عليه بكار بن مسلم » فشدوا عليه شدة لم يكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حبى دخلوا عليهم الحندق . 

فلما رأىذلك بكار رجى بنفسه200» فتَرجل على بابالحندق ثم نادى 
أصحابه : يا بنى الفواجر » من قتبلى يؤق المسلمون ! فترجل مان" معه من 
عشيرته وأهله نحو من خمسين رجلا » فنعوا بابتهم حتى أجلوا القوم عنه » 
وأقبل إلى الباب الذى كان عليه خازم رجل” كان مع أستاذسيس من أهل 
سجستان » يقال له الحريش ؛ وهو الذى كان يدبر أمرهم ؛ فلما رآه خازم 
(1)ج: «بكرجمى. (١)ج‏ : وانفمى. '(0) ابن الأثير : «سم». 

(4) كذانىه ؛ وف ط: «المرود» . (6) ب : وتقسهه. 


سنةء 16 لضن 
مقبلا” بعث إلى اليم بنشعبة»وكان ف الميمنة ‏ أن احرج من بابك اذى أنت 
عليه ؛ فخذ غير الطريق الذى يوصلك إلى الباب الذى عليه بكار » فإن” 
القوم قد شغلوا بالقتال وبالإقبال إلينا » فإذا علوت فجرت مبلغ أبصارم فأتهم 
من خلفهم . وقد كانوا فى تلك الأيام يتوقعون قدوم أبى حي واكترو بن صل 
ابن قتيبة من طسخارستان . وبعث خازم إلى بكار بن مسلم : إذا رأيت رايات 
ايلم بن شعبة قد جاءتلك منخلفك » فكبسروا وقوإوا : قد جاء أهل طتخارمتان. 
ففعل ذلك أهل” الهم » وخرج خازم فى القلاب على الحريش السجستائى » 
فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً » وضير بعضهم لبعض ؛ فبينا هم على تلك 
الحال إذ نظروا إلى أعلام المينلم وأصحابه » فتناد"و!('2 فها بينهم » وجاء أهل 
طخارستان » فلما نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام » ونظر مسن" كان 
بإزاء يكار بن مشلم إليها » شد عليهم أصحاب خازم فكشفوم ٠‏ ولقيسهم 
أصحاب اليم » فطعنوهم بالرماح » ورموهم بالنشاب » وخرج عليهم”' 
نهار بن حصين وأصحابئه من ناحية الميسرة » وبكار”" بن مسلم وأصحابه 
من ناحيتهم '*' » فهزموه ووضعوا فيهم السيوف » فقتلهم المسلمون وأكثروا ؛ 
'فكان مسن" قتل منهم فى تلك المعركة نحواً من سبعين ألفمًا » وأسروا أربعة 
عشر ألفكاء وبحأ أستاذسيس إلى جبل فى عدة من أصحابه يسيرة » فقدام 
خازم الأربعة عشر ألف أسير ؛ فضرب أعناقهم » وسار حتى نزل بأستاذسيس 
فى اللحسبل الذى كان بأ إليه » وواى خازما بذلك المكان أبو عون وعمرو بن 
سلم بن قتيبة فى أصحابهما ؛ فأنزهم خازم ناحية” » وقال : كونوا مكانكم حتى 
نحتاج إليكم . فحصر خازم أستاذسيس وأصحابته حى نزلوا على حكم أبى 
عدون » ولم يرضوا إلا بذلك » فرضى بذلك خازم » فأمر أبا عون بإعطائهم 
أن ينزليا على حكمه » ففعل ؛ فلما نزليا على حكم أبى عون حكم فيهم أن 
يوق أستاذسيس وبنوه وأهل بيته بالحديدء وأن يمعنق الباقون وه ثلاثون ألفا » 
فأنفذ ذلك خازم من حك أبى عون » وكسا كل رجل منهم ثوبين ؟ وكتب 


راو (0) م الت 
(؟) ب .: «دوكان بكار » . (4) ج : و ناحيتة ‏ , 


ان 


وهم 


فنا سنة 16٠‏ 
0 بما فتح الله عليه » وأهلاك عدوّه إلى المهدئ » فكتب بذاك المهدئ إلى 

مير المؤمنين المنصور 

وأما محمد بن حمر » فإنه ذكر أن خروج أستاذسيس والحريش كان ى 
سنة خمسين ومائة » وأن أستاذسيس هزم فى سنة إحدى وخمسين ومائة . 

٠ 0 

وى هذه السنة عزل المنصور جعفر بن سلمان عن المدينة » وولاها الحسن 
ان بو يلاي عم بن حبق بن حل بن أب :طالب صلوات الله عليه . 

وفيها تُوفىّ جعفر بن أبى جعفر المنصور » الأكبر بمدينة السلامء وصلىعليه 


أبوه المنصور 4 ودفن ليلا فى مقابر قريش 04 ولم تكن للناس قَْ هذه السنة 


صائفة ؛ قيل إن أبا جعفر كان ولَّى الصائفة فى هذه السنة أسَيئّد! » فلم يدخل 
بالناس أرض العدو . ونزل مرج دابق . 

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس . 

وكان العامل على مكة والطائف فى هذه السنة عبد الصمد بن على بن 
عبد الله بن عباس - وقيل كان العامل على مكة والطائف فى هذه السئة محمد 
ابن إبراههم بن محمد - وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوى» وعلى الكوفة محمد 
ابن سلهان بن على" » وعلى البصرة عدقئبة بن سلم » وعلى قضائها سسوار » 
وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


رذن 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة . 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 


فن ذلك ما كان من إغارة الكدرك فيها فى البحر على جلداة ؛ ذكر 
ذاك محمد بن حمر . 

وفيها ولَىعمر بن حفص بنعهان بن ألىصفرة إفريقيئّة» وعسّرل عن السند 
ووانى موضعه هشام بن عرو التغلى . 

0 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند وتوليته 
إياه إفريقيّة واستعماله على اند هشام بن عمرو 

وكان سبب ذلك فها ذكر على" بن محمد بن سلوان بن على العباسى” 
0 أبيه أن" المنصور ولى عمر بن حفص الصَفارئ الذى يقال له هزارم-رد 
السّتد ‏ فأقام بها حبى خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهم بالبصرة » 
فوجّه محمد بنعبد الله [ إليه] ١١‏ ابننّه عبد الله بن محمد الذىيقال لهالأشيرء 
فى نفر من الزيديئة'"' إلى البصرة » وأمرهم أن يشتروا مهارة ‏ خيل عتاق 
بها وبمضوا بها معهم إلى السند » ليكون سببنًا له إلى الوصول إلى عمر بن 
حفص ؛ وإنما فعل ذلك به لأنّه كان فيمن بايعه من قواد أبى جعفر » وكان 

له ميئل إلى آل أنى طالب » فقد موا البصرة على إبراهم بن عبد الله » فاشتروا 

منها مهارق وليس ف بلاد السند والهند شبىء أنفق من اليل العتاق - ومضوا 
فى البحر حبى صاروا إلى السند » ثم صاروا إلى عمر بن حفص » فقالوا : نحن 
قوم نخاسون » ومعئا خيل عتاق » فأمرهم أن يعرضوا!؟ خيلتهم» فعرضوها 
عليه ؛ فلما صاروا إليه » قال له بعضهم : أدنبى منك أذكر لك شيئنًا » 
. فأدناه منه » وقال!؟2 له : إن كناك ها هو ير للك مق الحيل » وما لأث فيه 


. » من ب. (؟) ب : « الزندية » » ج : « الرندية‎ )١( 
(؟) ج : «حضروا». (:) ب : وققالواه.‎ 
تاريخ الطبرى > ثامن‎ 


راض 


وفك لض 


عن منة ؤه١‏ 
خير )١(‏ الدنيا والآخرة » فأعطنا الأمان على تين : إما أنك قبلتما أتيناك ٠‏ 
فأعطاهم الأمان » فقالوا : ما لاخيل أتيناك ؛ ولكن هذا ابن" رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » أرسله أبوه 
إليك » وقد خرج بالمدينة » ودعا أنفسه بالحلافة ؛ وخرج أخحوه إيراهم بالبصرة 
وغلب عليها » فقال : بالرتحب والسعة » ثم بايعهم له » وأمر به فتوارى عنده » 
ودعا أهل بيته وقواد”ه وكبراء!'2 أهل البلد ابيئءة» تأجابوهء فقطم الأعلام 
البيض والأقبية البيض والقلانس البيض» وهينأ لبسته ”2 من البياض يصعد 
فيها إلى المنبر » وتهيأ لذلك يومخميس؛ فلماكان يوم الأربعاء إذا حراقة !4 
قد وافتمن البصرة» فيها رسول 'ُلحاسيئدة بنت الُعارك - امرأة عمر بن حفص 
بكتاب إليه تخبره بقتل مد بن عبد الله 2 فدخل على عبد الله فأخخبره احبر يا 
وعزاه 3 ثم قال له : إنى كنت بانعت لأبيك» وقد جاء من الأمر ما ترى :. 
فقال له : إن أمرى قد شهر » ومكانى قد عرف » ود فى عنقك ؛ فانظر 
لنفسك أودعٌ. قال: قد رأيت رأيثًا ؛ ها هنا ملك من ملوك السند » عظم 
المملكة «كثير التّبع ؛ وهو على شركه أشد الناس تعظيمًا لرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم ؟ وهو رجل” وف 2 فأرسل إليه » فاعقد” بيتك وبينه عقداً » 
وأوجتهك إليه تكون عنده ؛ فلست ترام معه . قال : افعل ما شئت ؛ ففعل 
ذلك ؛ فصار إلبه » فأظهر إكرامه وبرّه ‏ برا كثيراً » وتسلاث إليه الزيدية 
حى صار إليه منهم أريعمائة إنسان من أهل البصائر ؛ فكان يركب فيهم 
عا ويتئزه فى هيئة الملوك وآ لاتهم » فلما قتسل محمد وإبراهم انتهى 
خير عبد الله الأشر إلى المنصور ؛ فبلغ ذلك منه » فكتب إلى عمر بن حفص 
يخبره بما بلغه » فجمع عمر بن حفص قرابته » فقرأ عليهم كتاب المنصور 


يخبرهم أنه إن أقرّ بالقصة لم ي“نظره المنصور أن يعزله.» وإن صار إليه قتله » 
ْ وإن امتنع حاربه . فقال له رجل من أهل بيته : ألق الذاتب على : واكتب 


. » ج : دمن الدنيا » . (؟) ب : «وكير‎ )١( 
(ع) ب : ولسهع . ( 4 ) الحراقة : ضرب من السفن. فها مرائى ثيران © يربى‎ 


مها العدو من البحر .وق ب: وجدافة » (ه) أبن الأثير : « فيتصيد » . 


سنة ١1ه16آ‏ 0 عم 
إليه بخيرى» وخخذنى الساعة فقيدى واحبسى؛ فإنه سيكتب: احمله إلى" ؛ 
فاحملبى إليه 00 يكن ليقدم 2١١‏ على" لموضعك ف السند » وحال أهل بيتك 
بالبصرة . قال : إلى أجاف 0 خلاف ما تظن” » قال : إن فتلت أنا 
فتقدي 0 فإنى ل بها فداء لنفسك ؛ .فإن حييت فن الله . فأمر 
به فقيّد وحببس » وكتب إلى المنصور يخبرد بذلك ؛ فكتب إليه المنصور 
يأمره مله إليه ؛ فلما صار إليه قدآمه فضرب عنقه » ثم مث يروى مسن" 
يولى السند ! فأقبل يقول : فلان فلان ؛ ثم يعرض عنه؛ فبينا هو يوسا يسير 
ومعه هشام بن عمرو التغلى" » والمنصور ينظر إليه فى موكبه » إذ انصرف إلى 
منزله » فلما ألى ثوبه دخل الربيع ثآذنه بهشام . فقال : أ وم يكن معى نفاً! 
قال : ذكر أن الد حانج عرضت مهمة . فدعا يكردى فقعد عليه » 9 أذن 
له » فلما مسمل بين يديه قال : ذا أفين المؤمنين ؛ إلى انصرفت إلى منزلبى من 
الموكب ٠‏ فلتقيتى أختى فلانة بنت عمرو » فرأيت من جماها وعقملها ودينها 

ما رضيتها لأمير المؤمنين » فجئت لأعرضها عليه ؛ فأطرق المنصور ٠‏ وجعل 
كت الأرض” بخيز رانة فى يده » وقال : اخرج يأتنك أمر ؛ فلما ولَى 
قال : يا ربيع ؛ لولا بيت قاله جرير فى بنى تغلب لتروجت أختنه وهو 
قوله : 


لا تَطلبن خثولة فى تَغْلِبٍ فالزنج أكرممنهُم أخوالا”" 


فأخاف أن تلد لى ولداً » فيعيتّر بهذا البيت ؛ ولكن اخرج إليه » فقل 
له : يقول لك أمير المؤمنين : لوكانت لك لله حاجة إلى" لم 'أعدل عنها غير 
الترويج ؛ ولو كانت لى حاجة" إلى التزويج لقبللت!؟! ما أتيتسى بهء فجزاك 
"الله عمًا مدت له خيراً» وقد عوّضتك من ذلك ولاية السند . وأمره أن يككاتب 
ذلك الملك ؛ فإن أطاعه وسام 57 إليه عبد الله بن محمدء وإلا” حار به. وكتب 
إلى عمر بن حفص بولايته إفريقية . فخرج هشام بن عمرو التغلى إلى السند 


. ب : «يقدم» . (١؟)ج : رفقدى لك‎ )١( 
.» (؟) ديوانه مغ . : ( 4 ) ج : و لفعلت‎ 


(») ج : «رأسم» . 


وض 


م 


راض 


اونا 2 سنة 1١5١‏ 
فوليها » وأقبل عمر بن حفص يخوض” البلاد حتى صار إلى إفريقيئة » فلما 
صار هشام بن عمرو إلى السند كره أنخذ عبد الله » وأقبل يرى الناس أنه 
يكاتب الملك ويرفق به » فاتصلت الأخبار بأبى جعفر بذاك ؛ فجعل يكتب 
إليه يستحثه ؛٠‏ فبينا هو كذاك [3خرت جارحة يرهن ناد اميك + فوج 
إليهم أخاه سفايجا » فخرج بجر الحيش وطريقه يحتبات ذلك الملك ؛ فبينا 
هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع دن موكب » فظن" أنه مقدامة للعدو الذى 
يقصد » فوجه طلائعته فيجعت » فقالت : ليس هذا عدوك الذى تريد ؛ 
ولكن. هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلوى ركب متنزهًا » يسير على شاطئ 
مهران » فمضى يريده » فال له تُصّاحه : هذا ابن” رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ؛ وقد علست أن أخاك تركه متعمداً » مخافة أن يبو بدمه » ولم يقصدك » 
إنما خرج متنزهنًا وتترعت تريد غيرة: فأعرض عند + وقال + ها كنت 
لأدّع أحدا يحوزه » ولا أدع أحدا يحظى بالتقرب إل المنصور بأخذه وقتله . 
وكان فى عشرة » فقصد قصده » وذمدَر أصحابه » فحمل عليه » فقاتله 
عبد" الله وقاتل أصحابنه بين يديه حتى قتل وقدتلوا جميع » فلم يقلت منهم 
مخبّر » وسقط بين القتلى » فلم يشعر به . وقيل : إن أصحابه قذفوه ''! فى 
مهران لا قتل » لثلا يؤخذرأسه ؛ فكتب هشام بن عمرو بذلككتاب فتتح 
إلى المنصور » يخبره أنه قصده قصداً . فكتب إليه المتصور محمد أمره » 
ويأمره بمحارية الملك الذى آواه ؛ وذلك أن عبد الله كان اتتخنل''! جوارى» 
وهو بحضرة ذلك الملك ؛ فأولد منهن” واحدة محمد بن عبد الله وهو أبوالحسن 
محمد العاوئ الذى يقال له ابن الأشتر ‏ فحاربه حبى ظفر به » وغلب على 
مملكته وقتله » ووجتّه بأم” ولد عبد الله وابنه إلى المنصور » فكتب المنصور إلى 
واليه بالمدينة » يخبره بصححّة نسب الغلام» وبعث به إليه » وأمره أن يجمع 
آل أبى طالب » وأن يقرأ عليهم كتابته بصحة نسب الغلام » ويسلمه إلى 
أقريائه 


وق هذه السنة قدم على المنصور ابنّه المهدى من خدراسان » وذلك ى 


د (؟) ب: مأعذى. 


سنة 1١61‏ يفخن 
شوال منها ‏ فوفد إليه للقائهوتهنئة المنصور بمقدامه عامّة أهل بيته: مسن" كان 
منهم بالشأم والكوفة والبصرة وغيرها » فأجازهم وكساهم وحملهم » وفعل مثل 
ذلك بهم المنصورزا» وجعل لاينه المهدى صحابة” منهم 4 وأأجرى د 
رجل منهم خمسيائة درم 1 


[ ذكر خبر بناء المنصور الرّصافة ] 


وفى هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرأصافة فى الخانب الشرقّ من مديئة. 


السلام لابنه محمد المهدى . 
ه ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له : 

ذكر عن أحمد بن محمد الشرّوى » عن أبيه » أن" المهدى لما قدم من 
خراسان أمره المنصور بالحُقام بابكانب الشرق » وبنتى له الرصافة » وعمبل 
ها سوراً وخندقاً وميئدانًا وبستانًا » وأجرى له الماء ؟ فكان يجرى الماء من 
نهر المهدئ إلى الرصافة . 

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم » فإنه ذكر أن” محمد 
ابن موسى بن محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس حداثه » 
أن أباه حداثه » أن الراوندية لما شسغسبوا على أبى جعفر وحاربوه على باب 
الذهب » دخل عليه قَندتم بن العباس بن عبيد الله بن العبياس - وهو دومئذ 
شيخ كبير مسقدام عند القوم فقال له أبو جعفر : أما ترى ما نحن فيه من 
الِّياث اند علينا ! قد خفت أن تجتمع كلمتهتم فيخرج هذا الأمر من 
أيدينا » فا ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين » ا رن اي 
لك فسد » وإن تركتدى أمضيتهء صلكّحت لك خلافتك » وهابك جندك . 
فقال له : أفتمضى فى خلافى أمراً لا تعلمى ما هو! فقال له : إن كنت 
عندك متهم على دولتك فلا تشاورنى وإذكنت مأمواً عليها فدعى أمفبى 
أنى. فقال له: فأمضه. قال: فانصرف تتم إلى,منزله » فدعا غلام لدفقال له: 


(١1)ج‏ : وعلى كل ٠‏ . 


لارووم 


عار ام 


ا 


إن سنة ١61‏ 


إذا كان غدآ فتقد مى 6 » فاجلس قْ دار أمير المؤمنين 4 ؛ فإذا يو قل 


ا المراتب » فخذ يعنان يغللى ا ل 
رسول الله" وحق” العباس وحق" أ مير المؤمنين 1''" وقفت لك » معت 
مسألتك وأجبتك عنها ؛ فإنى اله » وأغلظ لك 0 » فلا يهولتّك 
ذلك مى وعاو دنى , بالمسألة فإنى سأشتمك لك »2 فلا ير وعنتك (4) ذلك » وعاود فى 
بالقول والمسألة » فإى سأضربك بسوطى ٠‏ فلا يشق” ذا عايك ٠‏ فقل لى 
أىّ الحّيئن أشرف ؟ اليمن أم مضر؟ فإذا أجبتك فخل" عنان ا 
٠‏ قال .: فغدًا الغلام” » فجلس حيث أمره من دار الخليفة » فلماء جاع . 
الشبخ فعل الغلام ما أمره به مولاه ؛ وفعل لأولى ما كان قاله له » قل 4 
قل » فقال : أ الحيئّينَ أشرف ؟ اليمن أم مضر ؟ قال : فقال قم : 


مضر كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيها كتاب الله عز وجل » 


وفيها بيت الله » ومنها خليفة الله . قال : فامتعضت اليمن إذا لم يتذكر لها 
شىء من ثسرفها ؛ ؛ فقال له قائد من قوّاد اليمن : ليس الأمر كذلك مطلقنًا 


بغير شرفة ولا فضيلة لليمن » ثم قال لغلامه 1 قم ' فخذ يعنان بغلة الشيخ » 


فالقيكها: كبحا عديفنا: “تطامن به منه ‏ قال : ففعل الغلام ما أمره به 
مولاه حتى كاد أن ُقعيسها على عراقنيبها » فامتعضت من ذلك مضر » فقالت : 
أيفعل هذا بشيخنا ! فأمر رجل منهم غلامه » فقال : اسم 
إلى غلام الما فقطع يده ٠‏ فتفر ليان » وضرف - بغلته » فدخل. على 
أبى جعفر » وافترق اند » فصارث مضر فرقة:» واليمن فرقة » وا راسانيّة 
ا ا رك امد 
حزابنًا كل” حزب منهم يخاف أن ”يحدث عليك حدثاً » فتضربه بالحزب 
٠: 1‏ وقد بى عليك ف التدبير بقية » قال : ما.هى ؟ قال : اعبس ريابنك 
فأنزله”*) فى ذلك الحانب قصراء وحوله وحول [معك] ١١‏ من جيشك معدقومًا. 


. » ب: وفقسى. (؟) ب : « وحلفى بزسول الله‎ )١( 
. » فوم ابن الآثير راإلاما» . : (4) ج : «فلا يرعك‎ 
من ج.‎ )١( . (ه) ج : «فابن له»‎ 


كه 41 ويه ش لخن 
فيصير ذلك بلداً ؛ وهذا بلدا » فإن فسد عليك أهل هذا الخانب ضربتتهم 
بأهل ذلك الحانب » وإن فسد عليك أهل ذلك الحانب ضربعتهم بأهل هذا 
الحانب » وإ فسدت عايك 2 غربتها 00 ودبيعة والحراسانية » وإن 

قال : فقبل 0 0 34 فاستوى له ملكه؛ وكان ذلاتك سيب اليناء 5 
فى الخانب الشرق وف الرصافة وأقطاع القواد هناك . 

قال : وتولى صالح صاحب المصلى القطائع ف الحانب الشرق ٠‏ ففعل 
كفعل أبى العباس الطوسى فى فضول القطائع فى الحانب الغربى : فله بباب 
الحسر وسوق نمحبى ومسجد ضير وفى الرصافة وطريق الزواريق على د.جلة 
مواضع بناء» بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله : وصالح رجل من أهل 
خحراسان . 


وف هذه ااسنة 09-5 المنصور البيسعة لنفسه ولاينه عمد المهدئ من تعدده 3 


١‏ ولعيسى بن موسى من بعد المهدئ على أهل بيته فى مجلسه فى يوم جمعة ؛ وقد 


مهم بالإذن فيه + فكان كل” من" بايعه منهم يقبّل يده ويد المهدى: ثم 
بمسح على يد عيسئ بن موسى ولا يقبل بده . 

وغزا الصائفة ى هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهم بن محمد . 

[ أمر عقبة بن سلم :] 

وفيها شخص عقبة بن سللم من البصرة واستخلف عليها ابننه ناذ 
عقبة إلى لحري ؛ فقتل سليان بن حكم العبدئ وسبى أهل البحرين ٠‏ رربم 
و بعت ببعضن مسن سى منهم وأسارى منهم إلى أبى جعفر 4 فقتل منهم عداة 
ووهب بقبستهم للمهدئ » فن” عليهم وأعتقهم ؛ ار إنسان منهم ثوبين 


من ثياب مسرو . 


لان 


1١61 سلة‎ 4 

أمعزل عدقسبة بن سلم عن البصرة ؛ فذ كبرعن إفريك_جار ي ةأسد بن المر ز بان - 
أنها قالت : بعث المنصور أضد بن المرزبان إلى عنّقبة بن سلم إفى البسحرين 
حين قتل منهم مسن" قتل » ينظر ف أمره » فايله ولم يستقص عليه» وورّى 
عنه ؛ فبلغ ذلك أبا جعفر ٠‏ وبلغه أنه أخذ منه مالا » فبعث إليه أبا سويد 
الحتراسانى- وكان صديق أسد ‏ وأخاه » فلما رآه مقبلا على البريد فرح » 
وكان ناحية من عسكر عتقبة » فتطاول له » وقال : صديى . فوقف عليه 
فورب ليقوم إليه » فقال له أبوسويد « بنشين بنشين »» فجلس فقال له : 
أنت سامع مطيع ؟ قال : نعم » قال : مد يدك؛ فد يده فضربها فأطتّها » 
ثم مد" رجله ٠‏ ثم مدا يده ثم رجله حى قطع 'الأريع 6 ثم قال : مد عنقك 
فد" فضرب عنقه . قالت إفريك : فأخذت رأسه فوضعته فى حجدرى » فأخذه 
منى فحمله إلى المنصور. فا أكلث إفريك ماح ماتت . 

اماه 

وزعم الواقدئ أن أبا جعفرولَّى معن بن زائدة فى هذه السنة سجستان . 

وحج بالناس ف هذه السنة محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله 
أبن عباس . 

وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهم © وعلى المدينة الحسن 
ابن زيد » وعلتى الكوفة محمد بن سلوان بن على" » وعلى البصرة جابر بن تسوبة 
الكلابى » وعلى قضائها سوار بن عبد الله » وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


١ 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 

فن ذلك ما كان من قتَتئْل الحوارج فيها معن" بن زائدة الشيبئى ببست 
سجستان . 

وفيها غزا حميد بن قسحلطبة كابئل » وكان المنصور ولاأه خراسان فى 
سنة ثنتين وخمسين وماثة . 

وغزا ‏ فها ذكر ‏ الصائفة عبد الوهاب بن إبراهم وم يدرب" . 

وقيل إن الذىغزا الصائفة فى هذه السنة محمد بن إبراهم . 

وفيها عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة» وولا"ها يزيد بن منصور. 

وفيها قتل أبو جعفر هاثم بن الأشتاختنج » وكان عصى وخالف فى 
إفريقية » فحمل إليه هو وابن خالد المروروذئ » فقتل ابن الأشتاختنج 
بالقادسيكّة » وهو متوجته إلى مكة . 

وحجج بالناس فى هذه السنة المنصور ؛ فذكر أنه شخص من مدينة السلام 
فى شهر رمضان » ولا يعلم بشخوصه محمد بن سلمان » وهو عامله على الكوفة 
يومئذ » ولا عيسى بن موسى ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى قرب منها . 

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليسها محمد بن سعيد . 

ممه 

وكان عمال الأمصار فى هذه السنة هم العمال فى السنة اللحالية7؟) إلا 
البنصرة فإن عاملها فى هذه السنة كان يزيد بن منصور » وإلا مصر فإن 
عاملها كان فى هذه السنة محمد بن سعيد . 


)١(‏ الدرب : كل مدخل إلى بلاد الروم + وأدرب القوم : إذا دخلوا أرض العدو من بلاد 
الروم . (١؟)‏ ج : «الاضية» . 


انفيض 


ارربم 


4 


اس 


23 دخلت سنة ثللاث وخمسين ومائة 
ذكر الخبر ها كان فيها من الأحداث 

فن ذلك تتجهيز المنصور جيشًا فالبحر لحرب الكرك"١‏ » بعد مقدمه- 
البتصثرة» منصرفًا من مكة إليها بعد فراغه من حتجتّه» وكانت الكرك أغارت 
على جنّدة » فلما قدم المنصور البصرة فى هذه السنة جهز منها جيشًا لحربهم » 
فنزل الخسر الأكبر حين قدمها ‏ فما ذكر . وقدا'مته هذه البصرة القسدامة 
الآخرة . 5 

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة ى سنة خمس وخمسين ومائة » وكانت 
قدمته الأول فى سنة خمس وأربعين ومائة » وأقام بها أربعين يومًا » وبى بها 
قصراً ثم انصرف منها إلى مدينة السلام . 

وفيها غضب المنصور على أبى أيتوب الموريانى » فحبسه وأخاه وبى أخيه : 
سعيداً وسعود وعخدّدً! ومحمدا . وطالبهم . وكانت منازهم ال مناذر » وكان 
سبب غضبه عليه فيا قيل ‏ سَعلى أبان بن صدقةكاتب ألى أيوب إليه . 

وفى هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عمان بن ألى صفرة بإفريقية » 
قتله أبو حاتم الإباضى وأبو عاد ومن كان معهما من البرربر» وكانوا - فها "ذكير 
ثلاثة ألف وتخمسين ألفآ » الحيل منها خمسة وبلاثون ألفنًا » ومعهم أبو قارّة 
الصمرىّ فى أربعين ألفَاء وكان يسم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوداً. 

وفيها حمل عباد مول المنصور وهرئمة بن أعين وييسف بن علوان من 
خدراسان فى سلاسل ٠»‏ لتعصبهم لعيسى بن موسى . 

وفيها أخذ المنصور الناس بلبس القسلانس الطوال المفرطة الطول : وكانوا 
فيا ذكر . يحتالون ها بالقصب من داخل » فقال أبو دلامة : 


(1) ج : «الكرد» . 


سئة ه8١‏ 


و 
2 ال ل ا 
وكنا سرجى من إمام زيادة فزاد الإمام المصطى ق القلائس 
تراهاعلى هام الرجال كأنها دنان ود جُلَلَت بالبرانيس 
وفيها توفى عبيد بن بنتأى لبلى قاضى الكوفة » فاستقضى مكانه شَريك 
اين عبد الله التخضعى . 
وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحى الحتجورئ » فصار إلى حصن من 
حصون الروم ليلا” 3 وأهله نيام » فسى و َس كان فيه من المقاتلة » م 
صار إلى اللاذقيئة المحترقة » ففتحها وأخرج منها ستة لاف رأس من السيئى 
سوى الرجال البالغين . 
. 5 ا ا .. 
وفيها ولى المنصور بكار بن مسلم العنقيل على إرمينية . 
اع ا 
وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن ألى جعفر المهدئ . 
وكان على مكة والطائف يومئذ محمد بن إبراهم » وعلى المدينة الحسن بن 
زيد بن الحسن ٠»‏ وعلى الكوفة محمد بن سليان » وعلى البصرة يزيد بن منصور » 
وعلى قضائها سوار ٠‏ وعلى مصر محمد بن سعيد ١ ٠.‏ 
وذكر الواقدىّ أن يزيد بن منصور كان فى هذه السنة والى اليمن من قيمل 


رفقفض 


رض 


5: 


6 دخلت شئكة أربع وخمسين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك خروج المنصور إلى الشام ومسيره إلى بيت المقدرس وتوجيهه 
يزيد بن حاتم إلى إفريقية فى خمسين ألفآ - فيا “ذكر ‏ لحرب اللخوارج الذين 
كاتوا بها » الذين قتلوا عامله هر بن حفص . وذكر أنه أنفسق على ذلك اليش 
ثلاثة” وستين ألف ألف درم . 

وفى هذه السئة عزم المنصور - فيا ذكر ‏ على بناء مذينة الرافقة » 'قذ كر 
عن محمد بن جابر » عن أبيه أن" أبا جعفر لل أراد بناءها » امتنع أهل الرقة » 
وأرادوا محاربته ٠‏ وقالوا : تعطّل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشنا''؟ » وتضيق 
منازلنا ؟ فهم” بمحار بتهم » وبعث إلى راهب ق الصممعة هنالك » فقال له : 
هل لك علم بأنا إنسانًا يبنى ها هنا مدينة ؟ فقال : بلغى أن" رجلا يقال له 
«قلاص يبنيها » فقال : أنا والله مقلااص . 

وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت ى هذه السنة فى المسجد الحرام 
فقتلت خمسة نفر . 

وفيها هلك أبو أيوبالمورياىَ وأخوه خالد » وأمرالمنصورموسى بن دينار 
حاجب ألى العباس الطوسى بقطع أيدى بنى أخى أبى أيوب وأرجلهم وضرب 
أعناقهم ؛ وكتب بذلك إلى المهدى » ففعل ذلك مومى وأنفذ فيهم ما أمره به . 

وفيها وللى عبد الملك بن ظمْيانَ النميرى على البصرة . 

وغزا الصائفة فى هذه السنة دفر بن عاصم الملالى فباغ الفرات . 

وح بالناس فى هذه السنة محمد بن إبراههم » وهو عامل ألى جعفر على 
مكة والطائف . 


1 


. ط : «بمعائشنا » . وهو خطا‎ )١( 


سئة غم ه6١‏ 3 
وكان على المدينة الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سلهان » وعلى 
البصرة عبد الملك بن أيوب بن ظبسيان . وعلى قضائها سوار بن عبد الله 


وعلى السنئد هشام بن عمروء وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد 


عا بام 


م 


6 دخلت سنة خ+*+مس وعمسين وماثة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
فن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقية وقتله أبا عاد وأبا حاتم ومسن” كان 
مهما 3 واستقاميت بلاد المغرب » ودخل دز يد بن حاتم القسيروان .: 
وفيها وجّه المنصور ابنّه المهدىّ لبناء مدينة الرافقة » فشخص إليها » 
فبناها على بناء مدينته ببغداد فى أبوابها وفصوها ورحابها وشوارعها وسور 
سورها وخندقها » ثم انصرف إلى مدينته 8 
وفيها سه فيا ذكر تحمد بن مر م ع ا 
وضرب عليهما سوراً » وجعل ما أنفقعلى سور ذلك وخندقه من أموال أهله . 
وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوب بن ظَبنّيان عن البصرة » واستعمل 
عليها الهيدم بن معاوية العتكى » وضم إليه سعيد بن د علسج» وأمره ببناء سور 
لها ينُطيف بها » وخندق عليها من دون السّور من أموال أهلها » ففعل ذلك .. 
وذكر أن المنصور لما أراد الأمر ببناء سور الكوفة ويحفر خندق لها ء 
أمر بقسمة . خمسة دراخم 3 و أهل الكوفة » وأراد بذاك علم 5 و 
فلما عرف عددهم ع جايتهم أريعين درهمًا من كل إنسان 4 فجسوا » 
9 أمر بإنفاق ذلك على سو ر الكوفة وحفر الحنادق لما » فقال شاعرهم : 


لَقَوَ مَالَقِينَا » ون أمير الْمؤمِنينا 
قَسّم الخمسة فيئا ء وجيانا الأَرْبَعِينًا 


6 5-0 


بووباطع ياحب الررع اصح إل الصود ‏ ؛ على أن يؤد ى إليه الحرية. 
وغزا الصائفة فى هذه السنة يزيد بن أسيد الملدق 


وفمها عزل المنصور أخخاه العام بن حمك عن الحزيرة » وغر مه مالا 4 


يَف 


سئ؛ة مه١ا‏ 


وغضب عليه وحبسه » فذكر عن بعض بى: هاشم ]نع قال : كان المنصور ' 
ول ى العباس بن محمد ادزريرة بعل دزيد بن ]سيد < م غضب عليه فلم دزل 
' ساخخطًا عليه حتى غضب على بحن ونه عن ولد عل بزعد اللا بن , عباس 


أما [جاعيل بن على" أو ع فاعتوره أهلّه وعمومته ولساؤقي بكلموة )١(‏ فيه » 
وضيقوا عليه فرذى ‏ عنه» ذقال عبسى بن موبى : يا أي المؤمنين ؛ إن 
آل على" بن عرد الله | وإن كانت نعمّك عليهم سابغة” م فإنهم درجعون 
إلى الحسد انا" ؛ فنذلاك أناكغضبت على إسماعيل بنعلى " منذ أيامء فضيقوا 


عليك 77 .: وأنت غضبان على العياس بن محمد »ع منذكذا وكذا ؛ فا رأيت 


أحداً منهم كلّمك فيه . قال : فدعا العباس فرضى عنه . 
قال : وقد كان يزيد بن أَسحَيد عند عزل العباس إياه عنالحزيرة » شكا 
. إلى أبى جعفر العبّاس » وقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن أخاك أساء عزلى » وشم 
'عرضى » فقال له التعدوز : اجمع بين إحسانى اليك وإساءة أخى يعتدلا » 
فقال يزيد بن أسسيد : يا أمير 5 ؛ إذا كان إحساتكم جزاء بإساءتكم 2 
كانت طاعتنا تفضناه” منا عليكم . 
وفيها استعمل المنصور على حرب الحزيرة وخراجها موسى بن كعب . 
ْ اج #0 
وفى. هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن سلهان بن على » فقول 
بعضهم » واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسيسب بن زهير . 


وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سلهان عن الكوفة سنة ثلاث . 


وخمسين ومائة » وولااها عمرو بن زهير الضبئ أخا المسيتب بن زهير ق هذه 
السنة . قال : وهو حفر اللحندق بالكوفة . ش 
ش * نز فنا 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سلهان بن على 
ذكر أن محمد بنسلوان أتى فى عله على الكوفة يعبد الكريم بنألى العوجاء 


)١(‏ ب : «يطلبونه » . (5)ب :للم 


(”) بعدها فى ابن الأثير : و حى رضيت عنه » . 


لا/روبام 


لوم ش 


رفن 


54 


سنة ١66‏ 
وكان خال معن بن زائدة ‏ فأمر بحيسه . قال أبو زيد : فحداثئ قشم بن 
جعفر والحسين بن أيوع.وغيرهما أن شفعاءه كتَدّروا بمدينة السلام » ثم لوا 
على أبى جعفر » فلم يتكلم فيه إلا ظتنين » فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف عنه 
إن أث"ناتة راجو فكلم ابن" أبى العوجاء أبا الحبسّار - وكان منقطمًا إلى 
أبىي جعفر وحمد ثم إلى أبنائهما بعدهما ‏ فقال له : إن" أخرف الأمير ثلاثة 
أيام فله مائة ألف » ولك أنت كذا وكذا » فأعل أبو الحبار محمدا » فقال : 
أذكرتنيه والله وقد كنت نسيته ؛ فإذا انصرفت من اللجمعة فأذكر نيه . فلما 
انصرف أذ كره » فدعا به فأمر بوب علتقه 2 لم أبن أنه مقرل » قال : 
أما والله لأن قتلتمونى لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال » 
أجل فيها الحرام ؛ والله لقد فطرتكم ف ويوم صودكم ؛ وصومتكم فى يومفط ركم » 
فضر بت عنقه . 

وورد على محمد رسول أى جعفر بكتابه : إياك أن تحد ث فى أمر ابن أبى 
العوجاء شيئمًا ٠‏ فإنك إنفعلت فعلتباك وفعلت... يتهدده.فقال محمد للرسول : 
هذا رأس ابن أبى العوجاء وهذا يدنه مصلوبًا بالكدناسة » فأخصير أمير المؤمنين 
بما أعلمتك ؛ فلما بلّْ الوسول” أبا جعفر رسالته » تغرظ عليه" وأمر بالكتاب 
بعزله وقال : والله هممت١١)‏ أن أقيده به» ثم أرسل إلى عيسى بن على فأتاه » 
فقال : هذا عملك أنت ! أشرت بتولية هذا الغلام » فوليتته غلامًا جاهلا لاعلم 
له بما يأتى ؛ ينقدم على رجل يقتله هن غير أن بطلع رألى فيه ؛ ولا ينتظر أمرى ! 
وقد كتبت يعزله ؛ وبالله لأفعلن به ولأفعلن” . . . يتهداده » فسك عله عيسى 
حبى سكن غضبه » ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن محمداً إنما قتل هذا الرجل 
على الرندقة .» فإن كان قتلّه صوابنًا فهولك» وإن كان خطأ فهو على محمد » 
والله يا أمير ير المؤمنين لئْن عزلته على تفيّة ما صنع ليذهين بالثناء والذكر » 
ولترجعن” القالة من العامة عليك . فأمر بالكتب فزقت وأقر” ''! علىعمله . 
وقال بعضهم : إنما عزل المنصور محمد بن سليان عن الكوفة لأمور قبيحة 


. ج :«لقد هممت»‎ )١( 
. (؟)ج . «وأق»‎ 


سنة ه6ه١ا‏ 1:4 


هه سم 


بلغتئه عنه » اتهمه فيها ؛ وكان الذى أنهى ذلك إليه المساور بن سوار الخسرى 
صاحب شرطه 04 56 مساور يقول م400 


ةير 


لحسب كمن عجيبٍ الدَهْرأنئ") 


ا 4 
أحاف وات 


#« ج ال 


وف هذه السنة أيضًا عزك المنصور امسن بن زيدك عن المدينة 0 واستعمل 
عليها عبد الصّمد بن على" : وجعل معه فابيئح بن سلوان مشرفنًا عليه . 

وكان على مكة والطائف محسّد بن إبراهم بن محمدء وعلى الكوفة عمرو بن 
زهير : وعلى البصرة اشيم بن معاوية » وعلى إفريقية يزيد بن حاتم + وعلى مصر 


محمد بن سعيك . 


2020 هوحاد عجرد ؛ وانظر أخباره فى الأغاى ؛ : اعم" -1م”. 
)0 ب : رر اك محسبك » . 


وخالض 


ثم دخلت سنة ست و- حمسي بعال 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
. يِذ مذ اننا 
[ ذكر الحبر عن مقتل عرو بن شداد] 
فن ذلك ما كان من ظتفسر لهنم بن معاوية عامل ألى جعفر على البنصرة 
بعمرو بن شداد عامل إ, راهمم بن عبد الله على فارس » افجل بابعرة وضرب : 
5 1 الع مب ار به : 
ذكر عمر أن محمد بن معروف حداثه » قال : أخبرنى أبى » قال : 


ضرب عمروينشداد خادمًا له فأ ىعامل البصرة - إما ابن دعنّلج» وإما اليم 


ابن معاوية ‏ فد له عليه» فأخذه فقتله وصاءبه فى المربد فى موضع دار إسحاق 
ابن سليان . وكان عمرو مولّى لبنى جتمح » فقال بعضهم : ظفر به اليم . 
ابن معاوية وخرج يريد مدينة السلام » فنزل بقصر له على شاطىئ نهر يعرف 
بنهر معقل » ؛ فآقبل بريد من عند ألى جعفر » وبعه كتاب إلى الثم ؛ بن معاوية ' 
بدفع مرو بن شداد إليه » فدفعه الهم إليه » فأقدمه البصرة» 9 أت به ناحية 
الرحبة » فخلايه يسائله » فلم بظفر منهبشى ء يحب علمه,» فقطع يدينه ورنجليه» | 
وضرب عنقه وصاءبه فى م ربد البصرة . 3 ْ 

وفى هذه السنة عزل المنصور اليم بن معاوية عن البصرة وأعمالها » واستعمل 
سوار بن عبد الله القاضى على الصلاة » وجمع له القضاء والصلاة . وولى 
المنصور سعيد ابن دعلج قشرط البصرة وأحدائها 

وفيها تدوفى الطيتم بن معاوية بعد ما عزل عنالبصرة فجأة بمدينة السلام » . 
وهو على بطن جارية له ء ع عه القرر » ودفن فى مقابر بى هاشم . 

وفى هذه السنة غزا الصائفة” فر بن عاصم الملالى . 


سئة ١م6١‏ ْ أه 
٠‏ وخ الام فى عله لسن اعبات بن مذ يق علا > 
وكان العامل على مكة محمد بن إبراهم » وكان مقيماً بمدينة السلام» وايئة 
إبراهم. بن محمد خليفته بمكة ؛ وكان إليه مع مكة الطائف . وعلى الكوفة 
مرو بن زهير » وعلى الأحداث وادوالى والتشّرط وصدقات أرض العرب بالبصرة 


سعيد بن. دعتاج 4 على الصلاة بها والقضاء سوار بن عيد الله وعلى و 


دجئلة والأهواز وفارس عمارة بن حمزة » وعلى كرمان والسانئد هشام بن حمروء 
كل إفريشية يزيد بن حاتم » وعلى مصر محمد بن سعيد . 


خض 


ميم 


وه 


9 دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصره الذى على شاطئ. دجلة ؟؛ 
الذى يدعى اتلد 14 وقسم بناءه على مولاه الربيع وأبان بن صداقة 3 

وفيها قستل يحبى أبو زكرياء المحتسب ؛ وقد ذكرنا قبل" سبب قتله إياه . 

وفيها حول المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكترخ وغيره 
من المواضع » وقد مضى أيضًا ذكرنا سبب ذلك قبل . 

وفيها ولى المنصور جعفسر بن سلوان على البحرين » فلم يم ولايته؛ ووجه 
مكانه أميراً عليها سعيد بن دعتلج ؛ فبعث سعيد ابنه تميماً عليها . 

وفيها عرض المنصور جنكاه فى السلاح والحيل على عينه ى مجلس اتسخذه 
على شط د جدلة دون قفُطب ربل » وأمر أهل” بيته وقرابته وصحابته يومثذ بلبس 
السلاح 4 وخ رج وهو لابس درعاً اله تحت النسضة سوداء لاطئة 
مضرية١١)‏ : ْ 

وفيها تونى عامر بن إسماعيل المسلى : عدينة السلام» فصلىى عليه المنتصور» 

وفيها تسُوفَى سوار بنعبد الله وصلاتى عليه ابن" دعلَج » واستعمل المنصور 
مكانه عبيد الله بن الحسن بن الخصين العنبرى . 

وفيها عقد المنصور الحسر عند باب الشعير » وجرى ذلك على بد حسميد 
القاسم الصيترق » بأمر الربيع الحاجب . 

ع ع - 

وفيها عزل محسد بن سعيد الكاتب عن مصر » واستسعمل عليها مسطر 

مول أبى جعفر ال منصور . 


. » كذانى به ؛ وهو الصواب ؛ وى ط : « مصرية‎ )١( 


سنة /اه ١‏ م 

وفيها ول ى معبد بن الخليل السنئد » وعتزل عنها هشام بن مرو »© ومعبك 
وومكل تايان ؛ كتب إليه بولايته : 

وغزا الصائفة فيها يزيد ب نأسَيد السّلمى» ووجتّه سنانا مولى البطال إلى 

00 0 ٠. و‎ 

بعص ا.لخصون 4 فسبى وعم 5 

وقال محمد بن عمر : الذى غزا الصائفة فى هذه السنة زفر بن عاصم . 

وحج بالناس ؛ فى هذه السنة إبراهم بن يحى بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس 

قال محمد بن عمر : كان على المدينة ‏ يععى إبراهم هذا . 

وقال غيرره : كان على المدينة فى هذه السنة عبد الصمد بنعلى”» وكان على 
مكة والطائف محمد بن إبراهيم + وعلى الأهواز وفارس مارة بن حمزة » وعلى 
كر مان والسدك من بن اليل » وعلنى مصر مسطر مولى المنصور . 


“1م 


مم 


ين 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


#>02#* 


[ذكر الخير عن دولية حالد بن يرمك لماوع 


فما كان فيها من ذلك توجيه” المنصور ابنته المهدىّ إلى الرقة وأمرّه إياه 
بعل موبى بن كعب عن الموصل وتولية >بى بن خالد بن رمك عليها . 
وكان سبب ذلك - فها ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية ‏ 
قال : كان المنصور قد ألزم خالد بن بردمك ثلاثة آلاف ألف » ونذر دمنه 
فيها » وأجتله١١"‏ ثلاثة أيام بها » فقال خالد لابنه يبى : يا ببى » إلى قد , 
أوذيت وطّولبت بما ليس عندى » وإنما يراد بذلك دمى ؛ فانصرف إلى حرمتك 


ل ا . ثم قال له دنا لا مساك 


ذلك 3 أن تلق إخخواننا 34 وأن تمر بعبمارة بن حمزة ة وصالح صاحب المصلئ 


قال 00 : أيتهم فتهم من 


تجهنّمى وبعث يالمال سرا إلى"2"7» ومنهم مسن لم يأذن لى » وبعث بالمال ف 


أثرى .. قال : واستأذنت على مارة بن حمزة » فدخلت عليه وهو فى صححن 
داره » مقابل بوجهه الحائط ؛ فا انصرف إلى" بوجهه » فسدّمت عليه » فرد 
على" را ضعيفمًا » وقال : يا بدُبى" ؛ كيف أبوك ؟ قلت : بخير : يقرأ عليك 
السلام ويعلمك ما قد لزمه من هذا الغرم » ويستسلفاك مائة ألف درم . 
قال : فا رد" على" قليلا ولا كثيراً » قال : فضاق لى موضعى » وماد بى 
الأرض” . قاك : ثم كلَّمعْه فما أتيته له . قال : فقال : إن أمكنتى شىء 
فسيأتيك » قال بحبى : 5 وأنا أقول فى نفسى : لعن اطدكل” ثىء يأق . 


(1) ب : ولاحله,. (؟) ج : «وعل ». 


سئة مه ١‏ هه 


0 تيهك وعجنبك وكبرك ! وصرت إلى أبى ع فأخيرته10" الخير اء ثم قلت 

: وأراك تثق من شمارة بن حمزة بما لا يوق به ! قال : فوالله إنى كنك + 
إذ ذ طلع وسول” عمارة بن حمزة بالمائة ألف . قال: فجمعنا فى يومين ألنى' ألف 
وسبعمائة ألف » وبقيت ثلهائة ألف وده بم ما سعينا له'"2». وبتعذ رها 


يبطل . قال : : فوالله إفى لعى الجر بيغداد هارا مهمومس مغموما ؟َ إذ ونب إلى" : 


زاجر » فقال : فرخ الطائر أخبرك ! قال : فطويتئه مشغول القلب عنه » 
فلحقى وتعلّق بلجاتى » وقال لى : أنت والله مهموم » ووالله ليف رجن" الله 
. همك » ولتمرّن” غداً فى هذا الموضع واللواء بين يديك . قال: فأقبلات أعجب 
من قوله'. قال : فقال لى. : إن كان ذلك فلى عليك خمسة آلاف درم ؟ 
قلت : : نعم - ولو قال خحمسون ألفنًا لقلت نعم لبعد ذلك عندى من أن يكين - 
قال : ومضيت . وورد على المنصور انتقاض” الموصل وانتشارٌ الأكراد بها : 
فقال : مسن" لها ؟ فقال له المسيتب بن زهير - وكان صديقًا الخالد بن برمك : 
عندى يأ أمير المؤمنين رأى » أرى أنك لا تنتصحه” ؛ وأناك ستلقانى بالرد”ء 
ولكى لا أددع نصحتك فيه والمشورة عليك به » قال : قل » » فلا أستغشّك » 
قلت : يا أمير المؤمنين ما رميتسها بمثل خالد » قال : ويبحك ! فيصاح لنا بعد 
ما أتينا إليه ! .قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ إنما قومته بذلك وأنا الضامن عليه » 
قال : فهو لها والله » فليحضفى غداً . فأحضر » فصفح له عن الثلمائة ألف 
الباقية » وعمّد له . 
قال يحى : ثم مررت بالزاجر + فلما رآق قال : أنا هاهنا أنتظرك منذ 
0 » قلت : امض معى» فضى معى » فدفعت إليه الخمسة الآلاف . 
: وقال لى ألى : أى 0 ؛ إن تمارة تازمه حقوق » وتنوبه نوائب 
2 2 اه" لام ل : إن الله قد وهب لنا رأى أمير المؤمنين » 
وصفح لنا عما. بى عليناء وولانى”*' الموصل ؛ وقد أمر برد" ما استسلفث(5) 
منك . قال : فأتيته فوجدته على مثل الخال الى لقيتّه عليه » فسلمت فا رد” 


”. ج : «تأعلمته» , (؟) ب : وعلية‎ )١( 
. تتنصحه» . (4) ط : وفاقرأم» وهو خطأ‎ «١ : (؟) ج‎ 
.» ج : «وقّد ولان» . (5) ج : «اسسلف‎ )5( 


كن 


لاع مم 


كه 


سنه مه ١‏ 
السلام على » ولا زادنى على أن قال : كيف أبوك ؟ قلت : بخير » يقول 
كذا وكذا » قال : فاستوى جالسًا » ثم قال لى : ما كنت إلا قسطاراً'') 
لأبيك + يأخذ منئ إذا شاءء ويرد” إذا شاء امم عنى لا قت ! قال : فرجعت 
إلى ألى نأعلمته » فقال لى ألى: يا بى » و عار ومن" لا يعترض عليه ! 

قال : فلم , يزل خالد على الموصل إلى أن توفى المنصورويحى على أذربيجان » 
فذكر عن حك بن محمد بن سوار ار الموصلى” أنه قال : ما هبسنا 8 أميراً هبيتنسا 
خالد بن برمك من غير أن تشتد” عقوبته» ولانرى منه جبدريّة ؛ ولكن ه 
كانت له قى صدورنا . 

وذكر أحمد بزمعاوية بن بكثر الباهلى"» عن أبيه » قال: كان أبو جعفر 
غضب على موسى بن كعب ‏ وكان عامله على الجزيرة والموؤصل فوجه 
القدعة إلى الرقة لبناء الرافقة » وأظهر أنه يريد بيت المقدس » وأمره بالمرور 
والمضى على الموصل » فإذا صار بالبلتد أذ موبى بن كعب فقيسده ؛ وولى 
خالد بن بسَرْماك الموصل مكانته » ففعل المهدئ ذلك » ولف خالداً على 
الموصل» وشخص معه أخوا خبالد: الحسن وسلهان ابنا برمك: وقد كان المنصور 
دعا قبل ذاك بحي ن خالد » فال له : قد أردتك لأمر 0 من الأمور » 
واخترتدك لثغر من 3 ر؛ فكن على أهبة ؛ ولا يعلم بذاك أحد حتى أدعنو 
بك . فكم أباه الخبر ؛ وحضر الباب فيمن حضر ؛ فخرج الربيع » فقال : 
يحبى بن خالد ! فقام فأخذ بيده » فأدخله على المنصور » فخرج على الناس 
وأبوه حاضر واللواء بين يديه على أذرَبيجان » فأمر الناس بالمضى معه » فضوا 
فى موكبه » وهنئوه وهتكوا أباه خالدا بولايته » فاتّصل عبلهها . . 

وقال أحمد بن معاوية : كان المنصور معجبًا بيحبى » وكان يقول : 
ولد الناس ابناً وولد خالد29 أيا . 
وفى هذه السنة نزل المنصورٌ قصره الذى يعرف بالتلد . 
وفرها سخط المنصور على المسييّب بن زهير وعزلته عن الششرطة » وأمر 


. القسطار : منتقد الدراهم 5 20 ط : «ريحى » وهو خطأ صوابه من ه‎ )١( 


صنة مه 1: باه 
بحبسه وتقييده » وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتب بالسباط ع 
لأمر كان وجند عليه فما كان من شركته لأخيه عمرو بن زهير فى ولاية الكوفة 
. ونخراجها ورك سكن لمشي 0 م بن يوسف صاحب الحوب »ثم كلم لودع 
أباه ىُْ انيت » فرضى عنه يعلد حيسه إنّاه أيامً » وأعاد إليه ما 0 يلى 


من شرطه . 

وفيها وجنّه المنصور نصر بن حرب التميمئ ولا على ثغر فارص . 

وفيها سقط المنصور عن دابته يجرجترآيا » فانشسّ ما بين حاجبيه ؛ 
وذلث أنه كان خرج أن وجنّه ابنه المهدئ إلى الرقة مشيدعمًا له» حتى بلغ موضعًا 
قال “له جب فاه ثم عدل إلىحدؤلاياء ثم أخذ على الشّهروانات فانتهى 
فها ذكر ‏ إلى بسَدّق ٠"‏ من التهروانات يصب إلى نهر د يتالتى» فأقام 
على سسكيره '" ثمانية عشر يوماء فأعياه» فضى إلى جتن رجتراياء فخرجمنها للنظر 
إلى ضيئعة كانت لعيسى بن علىهناك» فصسرع من يومه ذلك عن برذون له 
ديرج 1؛ فشسحج فى وجهه» وقدم عليه وهو يحَرجمَرايا أسارى من ناحية عمان 
من المند » بعث بهم إليه تسن نم بن الخوارى مع اينه عمد » نهم بضرب 
أعناقهم 3 انام فأخبروه با ا به أمرهم عليه ؛ فأمسك ء عن قتلهم 
وقسّمهم بين قواده دوا : 

وفيها انصرف المهدى إلى مدينة السلام من الرقة فدخلها فى شهر 
رمضان . 

وفيها أمر المنتصور عرمّة القصر الأبيض » الذى كان كسرى يناه ١‏ 
وأمر أن يغرم كل" مسن وجد فى داره شىء من الجر اسراف » مما نقضه 
من بناء الأأكاسرة » وقال : هذا ىء المسلمين » فلم يتسم ذلك ولا ما أمر به 
من مرمة القصر . 

وفيها غنزا الصائفة” معيوف بن حبى من تدرب الحدكث » فلت العدو 
فاقتتلوا ثم تحاجزوا . ْ 

: بثق المر : كسر شطه لينبثق الماء » واسم الموضع البثق » بفتحم وبكسر . واج‎ )١( 


وشق». (؟) سكر الهر : سد فاه . (*) فاللمان : الازج » لا أعرف 
معناه ها هذا ؛ إلا أن الديزج معوب ديزه » ودى لون بين لونين غير خالص» . 


#ارملم 


امم 


رمام 


مه 1 سنة لمه١‏ 


[ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعياد بن كثير: والويئ ] 


وق هذه السنة حبس محمد بن إبراهم بن محمد بن على » وهو أمير مكة 


فيا ذكر بأمر المنصورإياه بحبسهم : ابن" جريج وعبناد بن كثير والثورى + 


م” أطلقهم من الحبس بغير إذن ألى جعفر » فغضب عليه أبو جعفر . 


وذكر عمر بن شبة أن محمد بن عمران مولي محمد بن إبراهم بن. محمد بن 
على" بن عبد الله بن عباس حداثه عن أبيه » قال : كتب المنصور إلى محمد 


١‏ ابن إبراهم - وه وأمير على مكة ‏ يأمره ' نحبس رجل من آل على" بن أبى طالب 


كان بمكة » ويحبس ابن جُريج وعباد بن كثير ولفورى + قال : فحبسهم ؛ 
فكان له ممّار يسامرونه بالليل ؛ ؛ فلما كان وقت سمره جلس وأكب على 0 


ينظر إليها » ولم ينطق بحرف حى تفرقوا . قال : فدنوت منه فقلت له : 
رأيت ما بك » الاك ؟ قال : عمدت إلى ذى ريحم فحبستنه » وإلى عيون 


من عيون الناس فحبستمهم » فيقدم أمير المؤمنين ولا أذرئ ما يكون ؛ فلعلّه أن 
يأمر بهم فيقتاوا » فيشتد” سلطانه وأهئلك" دييى ؛ قال : فقلت له : فتصنع 


ماذا ؟ قال : أوثر الله » وأطلق القوم ؛ اذهب إلى إزلى فخذ” راحلة منها » 


ونحذ خمسين ديناراً فأت بها الطاللى وأقرئه السلام » وقل له : إن ابن 
عمّك يسألك أن تحلّله من ترويعه إياك» وتركب هذه الراحلة » وتأخذ هذه 
التفقة . قال :.فلما أحس” بىجعل يتعوذ بالله من شسرّى ء فلما أبلغتسه قال : 
هو ى حل * ولاحاجة لى إلى الرّاحلة ولا إلى النفقة . قال : قلت :إن" أطيب 
لنفسه أن تأخبذ» ففعل. قال : ثم جئت شتا إلى ابن جتريج:وإلى سفيان بن سعيه 


وعباد بن كثير فأبلغتهم ما قال » قالوا : هو فى حل » قال : فقلت هم : 
يقول لكم : لا يتظهرن” أحد من م ما دام المنصور مقيماً . قال : فلما قرت 


2 وجهى محمد بن إبراهم /ألطاف » فلما أخير المنصور أن” رسول 
محمد بن إبراهم قدم » أمر بالإبل فضربت وجوهها . 

قال : فلما صار إلى بر ميمون لقيه محمد بن إبراهم ؛ فلما أخبير بذاك 
أمر بدوابّه فضر بت وجوهها » فعدل محمد ء فكان يسير فىناحية . قال : 


سئة لم١‏ وه 


وعد ل بأبى جعفر عن الطريق ف الشق” الأيسر فأنيخ به» وتحمد واقف قتبالته » 
ومعه طبيب.له؛ فلما ركب أبو جعفر سار وعديامه الربيع أمر عمد الطبيب 


فضى إلى موضع مناخ أبى جعفر » فرأى نجوه » فقال لمحمد : رأبت نج 


رجل لا تطول به الحياة ؛ فلما دخل مكة لم يلبث أن مات وسلي محمد . 


ين لذ نا 


[ ذكر الحبر عن وفاة ألى جعفر المنصور] 
وفيها شخص أدبو جعفر من مدينة السلام » متوجهدًا إلى مكة ؛ وذلك فى 
شوال » .فتزل س فيا ذكر عند قصر عبْدويه. :. فانقض” فى مقامه هنالك 
كوكب » لثلاث 0 من شوال بعد إضاءة الفجر » فبى أثره ينا إلى 
مق الشمس » » ثم مضى إلى الكوفة » فنزل الراصافة ثم أهل” منها بالحج 
والعمرة » وساق معه اد ى وأشعرّة وقلّده 0 خلت من ذى القعدة . 

فلما سان خسازل, من الكوفة عرض له وجعه الذى توذى منه . 
واعشتلف. .فى سن الوجع الذى كانت منه وفاتهة ؛ فذ كر عن على" بن 
-.. محمد بن سلوان الثوفلى » عن أبيه » أنه كان يقول : كان المنصور لا يستمرئ 
طعامه ؛ ويشكومن ذلك إلى المتطببين ويسأطم أن يتخذوا له الحوارشنات222 ؛ 
كر يكرهون ذلاك و يأمر ونه أن يلقل" من الطعام » ويخير ونه أن الجوارشنات 
تسهضم فى الحال» وتسحد ث من العليّة ما هو أشد” منه علية؛ حى قدم عليه 
طبيب من أطبنّاء الهئد » فقال له كما قال له غيره ؛ فكان يتشّخذ له ستفوفاً 
0 ا 6 اقبه الأفاويه والأدوية الحارة » فكان يأخذه فيهضم طعامه 
فأحمد . قال : فقال لى أبى : قال لى كثير من متطبى العراق لا يموت 
وت أو فر أبدا إلا بلطن » قال : قلت له : وما علمك ؟ قال : هو 
يأخذ الخوارشن. فيهضظم طعامه ؟. ويخلق من زثير ممعداته ف كل دوم 
شيثناً » وشحم مصارينه » فيموت بيطنه . وقال لى : ايد لذلاك مثلا . 


(:1١).ق‏ اللسان : ل : الخوارشن الاح يراد كاده يترون للعلتاء ريض العامة قن 
وليست اللفظة بعريية ٠‏ .. 15 


ل 


روم 


0 
أرأيت او أنك وضعت جرا على مسرافع » ووضعت تحتها آجرة جديدة 
فقطرت » أما كان قنطرها يثقب الأجرة على طول الدذهر ! أوما علمت 

أن لكل" قطرة خدًا ! قال : فات والله أبوجعفر كما قال بالبطن 2١‏ . 


سنة لمه ١‏ 


وقال بعضهم : كان بدء وعه الذى هات فيه من حر أصابة من ركوية 

فى الهواجر » وكان رجلا >روراً على سنّه » يغلب عليه المرار الأحمر » ثم 
خاضن ينه فلل :برل ذلك سحي ترل وستات ابن عامر » فاشتد به » فر 5 
عنه فقصّر عن مكة ؛ ونزك بعر ابن المرتتفسع ء» فأقام بها يوماً وليلة» ثم صار 
منها إلى بر ميمون ؛ وهو يسأل عن دخوله المحم ٠»‏ ودوصى الر بيع ما يريك 
أن يوصيته » وتموقى بها فى السحتر أو مع طلوع الفجر إبلة النينت لست خلون 
من ذى الحجّة ولم غضره عند وفاته إلاخد مه والر ربيع مولاه ؛ فك م الريعٍ 
موتسه » ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه والصراخ “م اج فحضر أمل 
بيته كما كانوا حضرون » وجلسوا مجالسهم ؛ ؛ فكان أول من ” دعى به عيبى: بن 
على" ؛ فكث ساعة » ثم أذن لعيسى بن موبى - وقد كان فيا خلا يقدام فى 
الإذن على عيسى بن على » فكان ذلاك مما ارتيب به - ثم أذن للأكابر وذوى 


' الأسنان من أهل البيتاء ثم لعامتهم ؛ فأخذ الربيع بيعسهم لأمير الؤمنين 


المهدىّ ولعيسى بن موبى من بعده» عاتى يد موبى بن المهدى حى فيح من 
بيعة ببى هاشم ؛ ثم دعا بالقواد فبايسعوا ولم ينكل منهم عن ذلك رجل” إلا على” 
ابن عيسى بن ماهان ؛ فإنه أبى عند ذكر عيسى بن مودى أن ل 
فلطمه محمد بن سليان » وقال: ومن هذا العلج ! وأمصه 9) م هوت 
عنقه» فبايع » وتتابع الناس بالبيعة . وكان المسرب بن زهير أوّل” مسن استثى 
ف البيعة» وقال : عيسى بن موسى : إن كان كذلاك . فأمضوه . 

وخرج موسى بن المهدى إلى مجلس العامة » فبايع مس بقبى من القواد 
والوجوه » وتوجنّه العباس بن محمد ومحمد بن سلوان إلى مكة ليبايع أهلتها بها ؛ 


. ب : و بالبطنة»‎ )١( 


0 يقال : أمص فلان فلاناً إذا شتمه بالمصان » والمصان : شم للرجل يعير برضع العم من 
أخلافها . 


سنة مه ١‏ 


"١ 
وكان العبا س دومئذ المتكلم 34 فبايع الناس للمحهدى بين الركن والمقام 2 وتفرّق‎ 
عدة من أهل بيت المهدى فى نواحى مكة والعسكر فبايعه النان ى » وأخذ فى‎ 


جهاز المنصوروغسله وكفنه 4 وتولى ذاك من أهل ديثه العباس , بن عمد والر رايع 


والريان وعدة من خسدمه ومواليه » ع من جهازه مع ع يلاه العشير + وخطي 
من وجهه وجميع جوسدهة بأكفائه إلى قنّصاص كير 2 وأبدى رأسه مكشوفا من 
أجل الإحرام 2( وخترج به أهل العميه والأخص * من مواليه » وصلى عليه 3-0 فيا 
زعم الواقدى ج عدي اعون ل لط ار ا 5 


وقيل : إن الذى صلى عليه ابراهيم بن نحيى بن محمد بن على ٠‏ وقيل : 
المنصور كان أوصى يذلك 4 وذلك أنه كان خليفته على الصلاة عدينة 7 


وذ كوعل إن محمد النوفلى” 3 عن أبيه» أن” 0 راهم بن يى صلى عليه ى 
المضارب قبل أن مل لأن الربيع قال : لا يصلى عليه أحد يطمع فى الحلافة» 
فقد موا إيرا راهيم بن نحى .وهو دومئل غلام عدت كرون قَْ المقبرة ة الى 
عند شنية المدنيين (؟) الى تسمنى كذاء وتسمى لنية المعلاة؛ لأنها بأعللى 


مكة » ونزل فى قبرو!؟ ' عيسى بن على والعباس بن محمد وعيسى بن موببى » 


والربيع والريان مؤلياه » ويقطين بن موسى . 
* # #0 


واخحتله” فى مبلغ سنه يوم توفى » فقال بعضهم : كان يوم توفى أبن أربع 
وستين سنة . 

وقال بعضهم : كان يومئذ ابن خمس وستين سنة . 

وقال بعضهم : كان يوم توف ابن ثلاث وستين سنة . 


وقال هشام بن الكلى . هلك المنصور وهو ابن ثمان وستين سلنة . 


-- 


)١(‏ ب : والحور» . ج : «الحوز ع (؟) ب 


: : « المدينتين ». 
0 ب : ومقيره ع . 


ام 


“سئة م6١‏ 


يما . 


1 ش 0 
وقال هشام : ملك المنصور اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين 
داس واختلف عن ألى معشر ف ذلك » فحدثى أحمد بن ثابت الرازى من 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال : توفى أرو جعفر قبل وم المروية 
بيوم يوم السبت » فكانت خلافته ائنتين وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام : 
وروى عن ابن بكدّار عنه أنه قال : إلا سبع ليال . 
- 8 5 ا 5 5 0 4 أنا 
وقال الواقدى : كانت ولاية ألى جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة ايام 
وقال عمر بن شبّة : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يودين ٠‏ 
وحججّ بالناس فى هذه السنة إبراهم بن يحيى بن محمد بن على ٠‏ 
وف هذه السنة هلك طاغية الروم 5 
ذكر الخبر عن صفة أبى جعفر المنصور 
'ذكر أنه كان أسمر طويلا” » نحيفمًا . خفيف العارضين . 
وكات وابك بام يمة . 
ذكر الحبر عن بعض سيره 
“ذكر عن صالح بن الوجيه » عن أبيه » قال : بلغ المنصورٌ أن عيسى | 
ابن موبى قتل رجلا من ولد نصر بن سيار » كان مستخفينًا بالكوفة » فدال” 
عليه » فضرب عنقه . فأنكر ذلك وأعظمه ٠‏ وهم فق عيسى بأمر كان فيه 
هلاكه ٠‏ ثم قطعه عن ذلك جهل عيسى بما فعل . فكتّب إليه : 
أما بعد" فإنه لولا نظرٌ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخمرك عقوبة قتلابن 
نصر بن سيئّار واستبدادك به بما يقطع أطماع العمال فى مثله + فأمسك عمسن 
ا ولاك أمير المؤمنين أمره ؟ من عرلى وأعجمئ » وأحمر وأسوذ » ولا تستبدان 
بلس ٠.‏ ع و انو ع ع 
على أمير المؤمنين بإمضاء عقوبة فىأحد قبعلله تباعة ٠ 2١١‏ فإنه لايرى أن يأخذ 


(1) التباعة » مثل التبئة . .. 


سنة 68 3 0 1 ش 0# 


أحداً بظدة قد وضعها الله عنه بالتوية» ولاعدتث كان منه فى حرب أعقبه 
0 مر يدان عن تنا لالدو ؟ 
وليس ييأس أمير المؤمنين لأحد ولا لنفسه من الله من إقبال «دير ؟ كا أنه 
لا بأمن إدبار مقبل . إن شاء الله والسلام . 


وذكر عن عباس بن الفضل ٠‏ قال : حلائى يي بن سثلم كاتب 


١‏ الفضل بن الربيع 4 قال ضار ئَ دار المتفيو و قط 4 ولا ثى ء دشية اللهو 
. .واللعب والعبث إلا يومًا واحداًء فإنًا رأينا ابنهًا له يقال له عبد العز يز أخحا ساوان 


فعيسى اببى ألى جعفر .من الطلحية » تسوفي. وهو حنداث 4 قد خرج. على 
الناس متنكيمًا قوس متعمما بعمامة ميرد 59 شرف ف هيئة غلام أع, رالى 2 ش 


راكبًا على قعود بين جوالقيئن » فيهما مُقدل ونعال. ومساوياتك وما يهديه 
٠‏ الأعراب ؛ فعجب الام من ذلك وأنكروة . قال : فى الغلام حبى. عتبر 
الحسر ء وأ المهدى بالرضافة فأهدى إليه ذلك » فقبل المهدئ ما فى ابمواليق 
وملأهما دراه ؛ فانصرف بين ابكوالقين ؟ فعسم أنه صرب من عبث الملوك . 
وذكر عن حمّاد التركىّ » قال : كنت واقفًا على رأس س المتصور » فسمع 
جلبة فى الدار » فال : ما هذايا حماد ؟ انظر » فذهبت فإذا خادم له قد 
جلس بين )١١‏ الجوارى» وهو يضرب هن" بالطنبور » وهن يضحكن”» فجعت 
فأخبرته »- فقال .: وأ ىء الطنبور ؟ فقلت : خشية من حاها وأمرها . 
ووصفدلها له ؛ فقال لى : أصبِت صفتهء فا يدريك أنث ما الظتبون! قلت :+ 
رأيتله بخراسان» قال : نعي هناك » ثم قال :هات نعلى ؛ فأيتها فقام بمشى 
رويد حى أشرف عليهم فرآهمء فلما بصروا به تفرقواء فال : خذووء فأخل » 
فقال : اضرب به رأسه » فلم أزل أضرب به رأسنه حى كسوتئله 3 ثم قال : 
أخرجنه من قصرى » واذهب به إلى حمران بالكترخ » وقل له يبيعه . 

وذكر العباس بن الفضل عن سلاام الأبرش ٠‏ قال : كنت وأنا وصيف 
وغلام آحن نخدم المنصور داخلة” فق منزله ؛ .وكانت له حجرة فيها بيت 
وفنسطاط وفراش ولحاف يخلو فيه . وكان من أحسن الناس حمق مال ييخرج 


. ج وابن الأثير : «حوله»‎ )١( 


لفلف 


“1/6 وم 


1 1 سنة م10 
إلى الناس » وأشد” احيّالا لما يكون من عبث الصبيان ؛ فإذا لبس ثيابه تغيدر 
اوه وتربّد وجهه » واحمرت عيناه » فيخرج فيكون منه ما يكون » فإذا قام 
من مجلسه رجع مثل ذلك ؛ فنستقبله فى مشاه » فربما عاتبناه . 

وقال لى دومًا : يا بنى إذا رأيتتى قد لبست ثيابى أو رجعت من مجلسى ؟ 
فلا يددون” مى أحد منكر مخافة أن أعره بشىء . 

وذكر أبو ميتم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم ؛ قال : 
حداثى عبد الله بن محمد يلقب بمنقار من أهل نخراسان وكان من عمال 
الرشيد ‏ قال : حدثى معن بن زائدة » قال : كنا فى الصحابة سبعمائة رجل ؛ 
فكنا ندخل على المنصور فى كل يوم » قال : فلك اريع : اجعالى فى 
آخر مسن يدخل » 08 : لست بأشرفهم فتكون فى أوطر » ولا أخسهم 
نسبًا فتكون” فى آخرهم ؛ مرتيتك لتشبه نسسباك كال تقلت عل 
المنصورذات يوم وعلى 50 فضفاضة وسيف حنق » أقرع بنعله الأرض » 
وعمامة قد سدلتها من خلبى وقد" امى . قال : فساكمت عليه وخرجت » فلم 
صرت عند السكّر صاح بى :يا دن + :صيحة أنكرتها |اققلت > لبيك ايا أغير 
المؤمنين ! قال : إلى » فدنوت منه » فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الأرض 
وجثا على ركبتيه» واستل" مود من بين اران » واستحال لونه ودر تأوداجه : 
فقال : إنك لصاحى يوم واسط لا جوت إن جوت فى . قال : قله 
يا أمير المؤمنين » تلك نصرتى لباطلهم ؛ فكيف نصرى لحقك ! قال : فقال 
كن قلت ؟ فأعدت عليه القول » فها زال يستعيدنىحى رد العمود فى 
مستقره + واستوى مثر بعنا » وأسفر لونه » فقال: يا معن » إن لى 9 
هنات » قلت : يأ أمير المؤمنين ليس لمكتوم رأى ع» قال : فتقمال : 
صاحبى » فجلست » وأمر الربيع بإخراج كل" مدن كان فى القصر فخرج» 
فقال لى : إن صاحب اليمن قد هم ععصيى و إق أريك أن آخذه أسيراً 
ولا يفوتى شىء من ماله ٠‏ فا ترى ؟ قال : : قلت : ١‏ امن الوفين © ولنن 
اليمن: وأظهر أنك ضممتى إليه ٠‏ ومر '/ ربيع زيح على فى كل ما 0 
إليه » ويخرجى من دوف هذا الا ينتشر الخبر . قال : فاستل عهداً من بين 


سنة مها 56 
فراشيئن » فوقّع فيه اسعى وناولنيه » م فعا اربع : فقال : يا ربيع » إنا قد 
ضممنا معنا إلى صاحب اليمن » فأزح م عله في حتاج إليه من الكشراع 
اصع 3 1 يمبى 2١١‏ إلا وهو راحل 2 قال ودع فود عته وت 
إلى لد هليزء فلقيى أبو الوالى » فقَال : يا معن » أعزز على أن تضم "إل ابن 
أخيك ! قال : فقلت : إنه لا غضاضة على الرجل أن يضم !'' سلطانه 
إلى ابن أخيه » فخرجت إلى اليمن فأتيت الرجل ٠»‏ فأخذته أسيراً » وقرأت 
عليه العهد » وقعدت فى مجلسه . 

وذكر حمداد بن أحمد الماى » قال : حدثى مد بن عر المامى 
أبو الردييى» قال : أراد 00 زائدة أن يؤفد إلى المنصور قومًا يسلون 
سخيمته ان ل علزر وال © قد النيقة وى ل اعم + 
وأتعبت" نفسى وأفنيت رجالى فى حرب اليمن » ثم يسخط على" أن أنفقت المال 
فى طاعته ! فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة 1 فكان فيمن اختار 
ماع بن الأزّهر + فجعل يدعو لجال واحدا واحد؟ > ويقول: : “ماذا أنث 
قائل لأمير المؤمنين إذا وجتهتك إليه ؟ فيقول : أقول وأقول» حبى جاءه مجّاعة 
ابن الأزهر » فقال : أعرّ الله الأمبر ! تسألنى عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا 
باليمن ! أقصد لحاجتك ؛ حتى أتأنى لما كا يمكن وينبغى » فقال : أنت 
صاحبى » ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عترق المُزٌْ » فقال له : شد على 
عتضد ابن عمّك وقدمه أمامك ؛ فإن سها عن ثىء فتلافه . واختار من 
أصحابه ثمانية نفر ''' معهما حتى تمنُوا عشرة » ووداعهم ومضوًا حتى صاروا 
إلى أبى جعفر » فلما صاروا بين يديه تقدّموا » فابتدأ “مجّاعة بن الأزهر بحمد الله 
والثناء عليه والشكرء حبى ظن” القوم أنه إنما قصد لهذا » ثم كر على ذكر الننى 
صلى الله 5 وسلم» وكيف اختاره الله منيطون العربء ونشر من فضله ؛ حبى 
تعجب القوم » ثم كر على ذكر أمير المؤمنين المنصور » وما شرّفه 0 2 
وما قلّده » ثم كر على حاجته فى ذكر صاحبه . فلما انتهى!؟2 كلامه » قال 

.) ب : وعلا مثى» . (؟) ب: «يضم‎ )١( 


(0) ب : ومن قومه نفرأ » . (4:) ج : « انقفى ». 
تاريخ الطرى 5-5 ثامن 


١ 


و لحان 


روم 


55 


سنة مه١‏ 
المنصور : أمنّا ما وصفْتٌمن حمد الله فالله أجل" وأكبر من أن تبلغه الصفات » 
وأما ما ذكرت من النى" صلى الله عليه وسلم نقد نضّله الله بأكثر ما قات » وأما 
ما وصفت به أمير المؤمنين ؛ فإنه فضمّله الله بذاك » وهو معينه على طاعته 
إن شاء الله » وأما ما ذكرت من صاحبك فكذدبت وأوّمت » اخرج فلا يتقبل 
ما ذكرت . قال : صدق أمي المؤمنين » ووالله ما كذبت فى صاحبى . فأخرجوا 
فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر بردّه مع أصحابهء فقال : ما ذكرت ؟ 
ف علد لكام ؟ ؛ حى كأنه كان فى صحيفة يقرفه » فقال له مثل القوك 
الأول » فأخر جوا حبى برزوا جميعناء وأمر بهم فوقفوا » ثم التفت إلى م.ن 
حضر من مُضر» فقال : هل تعرفون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلم حى 
حسدته » وما منعبى أن أتم “عل رده إلا أن يقال : تعيب عليه أله وين 2( 
وما رأيت كاليوم رجلا أربط جأشًا ء ولا أظهر بياناً ؛ 0ه فلما 
صار بين يديه أعاد السكلام 0 7 أصحابه » فال له المنصور 

لحاجتك وحاجة صاحبك . قال : يا أمير المؤمنين » معن بن 5 عبادك 
وسيفك وسهمك» رميت به 7 » فضرب وطعن و رمى » حتى سهل ماحزّن» 
وذل” ما صعب » واستوىما كان معوجنًا من اليمن » فأصبحوا من خول 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ! فإن كان فى نفس أمير المؤمنين قمنة من ساعر 


أو واشر أو حاسد فَأمير المؤمنين أولتى بالتفضل ١١‏ على عبده » ومن أفى عمره 
ف طاعته . فقبل وفادتهم » يبل العذ رمن :معن ؛ وأمر بصرفهم [ليه؛ فلما صاروا 
إلى معن وقرأ الكتاب 0 قبّلما بين عيئيه » وشكر أصحابه » وخلع عليهم 


وأجازهم على إقدامهم ٠‏ وأمرهم بالرحيل إلى منصور » فقال مجاعة : 
آليِتَ فى مَجْلس من وائل قَسََّا ‏ ألا أبيعك يا عن بأطاع. 
يامَعْن إنك قد أوْلَيْتنى َعَم مت لُجَيْمَا وخصت آل مجاعر 
فلا أزالٌ إليك الغ لخن الجن يلكي متف الناعى 
قال : وكانت نعم معن على مجاعة أنه سأله ثلاث -<وائج ؟ منها أنه 
كان يتعشق امرأة من أهل بيته » سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجئها أحد بعد ؛ 


)١(‏ ج «١‏ بالفضل» . ْ (؟) ب : وتشدعة. 
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وكانت إذا ذكرها قالت: بأئ شىء يتزوجى؟ أيحرنته الصوف» أم بكسائه ! 
فلممًا رجع إلى معن كان أوّل شىء سأله أن يزوجه بها » وكان أبوها فى 
جيش منعن » فقال : : أريد زهراء اء » وأبوها فى عسكرك أيها الأمير » فزوجه 
إياها على عشرة آلاف در وامهرهاة من عند . فقال له معن : حاجتتك 
الثانية » قال : الخحائط الذى فيه منزلى يحجر وصاحبه فى عسكر الأمير » 
فاشتراه منه وصيتّره له ؛ وقال : حاجتّك الثالثة ؟ قال : تهب لى مالا" . 
قال : فأمر له بثلاثين ألف درهم » تمام مائة ألف درهم » وصرفه إلى منزله . 


وذكر عن محمد بن سام الحوارزى” - وكان أبوه من قدٌوّاد خراسان ‏ 
قال : سمعت أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاىّ يقول: سمعت أبا جعفر 
يقول : ما كان أحوجتنى إلى أن يكون على بالى أربعة نفر لا يكون على بافى 
أعف منهم » قيل له : يا أمير المؤمنين» مسن" هم ؟ قال : هم أركان الاك » 
ولا يصلح الاك إلا بهم ؟ كا أن السرير لا يصلح إلا بأديع قواكم » إن 
نقصت واحدة وهتى ؛ أما أحدم فقاض . لا تأخذه ى الله لومة” لاثم» والآخر 
صاحب تشُطة يُنصف الضعيف من القوى» والثالث صاحب خراج يستقصى 
ولايظلم الرعيئة فإنى عن ظلمها غى » والرابع - ثم عض" على أصبعه السبابة 
ثلاث مرات » يقول فى كل مرة : آه آه ‏ قيل له : ومن" هويا أمير المؤمنين ؟ 
قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 

وقبل : إن المنصور دعا بعامل من عماله قد كدير خراجه » فقال له : 
أد” ما عليك » قال : الله ما أملك شيئًا » ونادى المنادى : أشهد أن لا إله 
إلا الله » قال : يا أمير المؤمنين » هب ما على" لله وأشهادة أن لاإله إلا الله » 
فخلى سبيله . 

قال : وولى المنصور رجلامن أهل الشام شيئنًا من الخراج ٠ 2١١‏ فأوصاه 
وتقد م إليه » فقال : ما أعرفتى بما فى نفسك ! الساعة يا أخحا أهل الشأم ! 
تخرج من عندى الساعة » فتقول : الزم الصحة ؛ يلزمك العمل . 


. » ج : « خراج الشام‎ )١( 


4ن 


ووم 


لي 
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قال : وولى رجلا من أه ل العراق شيئنًا من خخراج السواد » فأوصاه » وتقدم 
إليه » فقال : ما أعرفى بما فى نفسك ! تخرج الساعة” فتقول : من عال بعدها 
فلا اجتيسر .2١(‏ ارج عبى وامض إلى عملاك؛ فوالله لأن تعرضت لذلك لأبلغن” 
من عقوبتك ما تستحقه . قال: فوليا جميعًا وصحنحا وناصحا . 


ذكر الصبتاح بن عبد الملك الشيبانى » عن إسحاق بن موسى بن عيسى ؛ 
أن" المنصور ولّى رجلا من العرب حضرموت » فكتب إليه والى البريد أنه يكثر 
الخروج ف طلب الصيد ببزاةر وكلاب قدأعدهاء فعزله وكتب إليه : ثكلتثكأمك. 
وعدمتك عشيرتك ! ما هذه العدة الى أعددتها للنكاية فى الوحش ! إنا إنما 
استكفيناك أمور المسلمين » و نستكفك أمور الوحش ؛ صلم ما كنت تلى 
من عملنا إلى فلان بن فلان » والحق بأهلك ملوماً مدحوراً . 
وذكر الرّبيع أنه قال : أدل على المنصورسهيل بن سالم البصرئ » وقد 
وماد" فع ز ل » فأمر بحبسه واستثدائه » فال سهيل : عبدك يا أمير المؤمنين 
قال : بئس العبد أنت ! قال : لكنك يا أمير المؤمنين نعم المولى ! قال : 
أما لتك فلا . 


قال : وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه » أنه قال : بينا أنا قاكم بين 
يدىالمنصورأو على رأسه ؛ إذ أتى بخارجئ قد هزم له جيوشا » فأقامه ليضرب 
عنقه » ثم اقتحمته عينه » فقال : يابن الفاعلة » مثلك يهزم الحيوش ! فقال 
له الخارجئ : ويلك وسوءة لك ! بيى وبينك أمس السيف والقتل » واليوم 
القذف والسب ! وما كان يؤمنك أن أرّد” عليك وقد يست من الحياة فلا 
تستقيلها أبداً ! قال : فاستحيا منه المنصور وأطلقهء فا رأى له وجهنًا حولا . 

ذكر عبد الله بن عمرو الملحى أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى 
الهادى » قال : حدئى عبد الله بن محمد بن ألى أيوب المكى » عن أبيه » 
قال : حدثنى تمارة بن حمزة » قال : كنت عند المنصور » فانصرفت من 


(5ك)ج : دانجر». 
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فى وقت انصراق » فقال لى : قد بلغى أن" أبى قد عزم أن يبايع الحعفر أخبتى » 
وأعطى الله عهداً لان فعل لأقتلاته » فضيت من فورى إلى أمير المؤمنين » 
5 هذا أمر لذ يقر . + 'فقال "داجب ::“الناعة” خرونت ١‏ فلت + 
أمر حتدث» فأذن لى» فدخات إليه » فال لى: هيه يا عمارة ! ما جاء بك ؟ 
قلت + أمر حدث نا أمير المؤمنين أزيد أن أذكرو ء قال : فأنا أخبرك به:قبل 
أن تخبرنى » جاءك المهدئ فقال : كيت وكيت » قلت : والله يا أمير المؤمنين 
لكأنتك حاضر ١١‏ ثالثنا » قال: قل له: نحن أشفق عليه ءنأن نعرضه لك . 

وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم » قال : سمعت إبراهم بن صالحء 
يقول : كنا فى مجلس ننتظر الإذن فيه على المنصور » فتذاكرنا الحجاج » 


فنا 1 حمده ومنا مسن ذمه» فكان من حمده معن بن زائدة » فحن ذمّه 


الحسن بن زيد » ثم أذن لنا فدخلنا على المنصور » فانبرى الحسن بن زيد » 
فقال : يا أمير المؤمنين » ما كنت أحسبى أبى حتى يذكر الحجتاج فى دارك 
وعلى بساطك » فيثى عليه . فقال أبوجعفر : وما استنكرت من ذلك ! رجل 
استكفاه قوم فكفام ؛ والله لوددت أنى وجدت مثل الحجاج حى أستكفيه 
أمرى » وأنزله أحد الرمين . قال : فال له معن : يا أمير المؤمنين » إن لك 
مثل الحجاجعدة او استكفيتتهم كفؤك » قال : ون هم ؟ كأنك تريد 
نفسك ! قال : وإن أردتدها فلم أبعد من ذلك » قال : كلا لست كذاك ؛ 
إن الحجاج اثتمنه قوم” فأدى إليهم الأمانة » وإنا اتتمناك فختسنا ! 

2 ليم بن عدّى » عن أبى بكر المذلى » قال : سرت مع أمير المؤمنين 
المنصور إلى مكة » وسايرتنه يوسا » فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب فى 
الأرض » وعليه جرّة خز » وعمامة عدنية » وفى يده سوط يكاد يمس" الأرض » 
سرئ الهيئة » فلما رآه أمرى فدعوته » فجاء فسأله عن نسبه وبلاده وبادية 
قومه وعن ولاة الصدقة» فأحسن الحواب » فأعجبه ما رأى منه» فقال : أنشدنى » 
فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بى مرو بن نمم وحد ثه 
حتى أذ على شعر لطريف بن تم العنبرئ » وهو قوله : 


. ساقطة من ب‎ )١( 


اليل 


مراع 


ا سنة مها 
لي مو ابي لايل 0 
إن قتاتى لنبع لا يويسها غمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
2 5 .2 0 2 30 58 ىام ود 
مى أجر خائفاً تأمَنْ مُسارحهة2 وإن أخخفآمناً تقلق بهالدار 
9 0 9 َ« ا ع 
إن الأمورَ إذا أوردتهاصدرت إن الامور لها ورد وإصدار 
فقال : ويحلك ! وما''' كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر ؟قال : 
كان أثقل” العرب ''! علىعدوه وطأة”وأدركهم بثأر» وأيمنهم نقيبة » وأعساهي ”؟' 


قناة لمن رام هضمه » وأقراهم لضيفه ؛ وأحوطهم من وراء جاره ؛ اجتمعت 
العرب بعمكاظ فكلتهم أقرّ له بهذه الحلال ؛ غير أن امرأ أراد أن يقصّر به » 


فقال : والله ما أنت ببعيد الشّجْعة» ولا قاصد الرميّة» فدعاه ذلك إلى أن جعل 


على نفسه ألا" يأكل إلا لم قندنص يقتنصه » ولا ينزع” كل عام عن غزوة 
معد فيها أثره » قال : يا أخا ببى تمم ؛ لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك 


ولكى عق يبيتيه منه ؛ أنا الذى صف لا هو . 


وذكر أحمد بن خالد الفُقَيُمى أن عدة من بى هاشم حداثوه أن 
المنصور كان شغلّهنى صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزّل وشحن الشتغور 
والأطراف وأمْن السبل والنظرى ا حراج والنفقات ومصلحة معاش الرعينة لطبرح 
عالتهم والتلطّتف لسكونهم وهدوثهم » فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته 
إلا من أحبّ أن يسامره» فإذا صلَى العشاء الآخرة نظر فما ورد عليه من كتب 
التغور والأطراف والآفاق » وشاور "سمّاره من ذلك فها أرب ؛ فإذا مضى 
ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف “سماره » فإذا مضى الثلث الثانى قام من فراشه » 
فأسبغ وضوءه » وصف فق عحرابه حى يطلع الفجر ٠‏ ثم يخرج فيصلى 
بالناس ١‏ م يدخل فيجلس فى إيوانه . 

قال إسحاق : حدائت عن عبد الله بن الربيع » قال : قال أبو جعفر 
لإسماعيل بن عبد الله : صفالى الناس » فقال : أهل الحجاز مبتدأ الإسلام 


(1١)ج‏ : «عمن » . 
(؟) ج : « وأعساه » » وعسى الثىء » أى اشتد وصلب . 


(؟) ج : « الناس » . 
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وبقية لت » وأهل” العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن انين » وأهل الشأم 
حصن الأمة وأسنّة الأثئمة » وأهل خدراسان فرسان المينّجاء وأعنّة الرجال » 

والتترك منابت الصخور وأبناء المغازى » وأهل الهند حكماء استغنوًا ببلادهم 
فاكتفوا بها عما يلبهم » والروم أهل” كتاب وتد يّن نحاام الله هن القرت 
إلى البعد » والأنباط كان ملكهم قديما فهم لكل قوم عبيد . قال : فأى 
الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء » 0 عن السيئة . قال : فأيهم 
أخرق ؟ قال : أنهكهم ''" للرعية » وأتعيهم لا بالحرق والعقوبة . قال : 
فالطاعة على الخوف أبلغ فى ع الملك أم الطاعة على المحبة ؟ قال الي 
المؤمنين » الطاعة عند اللحوف تسر الغدر وتبالغ عند المعاينة » والطاعة على 
المحبة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة . قال : فأَئ الناس أولاهم بالطاعة ؟ 
قال : أولاهم بالمضرة والمنفعة . قال : ما علامة ذلك ؟ قال : سرعة الإجابة 
وبل'ل النفس . قال : فن ينبغى للملك أن يتّخذه وزيراً ؟ قال : أسلمهم 
قلبسا » وأبعده من ا موى . 

وذكر عن ألى عبيد الله الكاتب » قال : سمعت المنصور يقول للمهدئ 
حين عهد له بولاية العهد : يا أبا عبد الله » استد م النعمة بالشكر » والقدرة 
بالعفو » والطاعة بالتألّف'' والنصر بالتواضع ؛ ولا تنس مع نصيبك من 
الدنيا نصيبستك من رحمة الله . 

وذكر الزبير بن بكار » قال : حدثى مبارك الطبرى» قال : سمعت 
أبا عبيد الله يقول : سمعت المنصور يقول للمهدىّ : لا تبرم أمراً حى تفكتر 
: فيه ؟ فإن فكر العاقل مرآته » تريه حسنه وسيثه . 


وذكر الزبير أيضًا ؛ عن مصعب بن عبد الله » عن أبيه » قال : سمعت 
أبا جعفر المنصور يقول للمهدئ : يا أبا عبد الله ؛ لا يصلح السلطان” إلاة 
بالتقوى» ولا تصلح رعينته إلا بالطاعة » ولا تعمس البلاد بمثل العدل » ولا تلدوم 


ره عي 


نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال » ولا تتقندام” فى الحياطة بمثل نقل الأخبار . 


. » ب : وألبفميم.. (؟) ج :« التأليف‎ )١( 
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وأقددر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز الناس من" ظلم مسن هو 


دونه . واعتبير عمل" صاحبك وعلم-ه باختيارةه 237 . 


وعن المبارك الطبرئ أنه سمع أبا عبيد الله يقول : سمعت المنصور يقول 
للمهدئ : يا أبا عبد الله » لاتجلس مجاساً إلا ومعك من أهل العم مسن بحدثك ؟؛ 
فإن محمد بن شهاب الزهرى قال: الحديث ذكر ولا ينه إلا كو ا" 5 
ولا يسبغضه إلا" وتوم ؛ وصداق” أخو زهرة ! 


وذكبرعن على بن مجاهد بن محمد بن على ' أن المتصور قال للمهدى 
5 أبا عبد الله» مسن أ ال حمد أحسن السيرة» ومن أبغض الحمد سه 
وما أبغض أحد الحمد إلا استذم » وما استذم إلا" كره . 


وقال المبارك الطبرئ : سمعت أبا عبيد الله يقول : قال المنصور للمهدى : 
يا أبا عبد الله » ليس العاقل” الذى يحتال للأمر الذى وقع فيه حى يخرج 
منه ؛ ولكنه الذتى بحتال للأمر الذى غشيه حى لا يقع فيه . 

وذكر الفقيمىّ » عن عتبة بن هارون » قال : قال أبو جعفر يوماً للمهدى: 

راية”"؟ عندك ؟ قال : لا أدرى» قال : هذا والله التتُضريم ؛ أنت لأمر 
الحلافة أشد تضبيعاً ؛ ولكن قد جمعت لك ما لايضرّك معه ما ضيئّعت ؛ 
فاتق الله فما خولك . 

وذكر على بن محمد عن حفص و خرن كاد عن خالعة + الك 
دخلت على المنصور ؛ فإذا هو يتشكىا" وجع ضرسه ؛ فلما سمع حسى » 
قال : ادخلى ؛ فلما دخلت إذا هو واضع يده على صدغيه » فسكت ساعة 
ع قال ل نا اله تم عيلك بن المال ؟ قلت : ألف درم » قال : 
ضعى يدك على رأسى واحلقى » قلت : عندى عشرة آلاف دينار ؛ قال : 
احمليها إلى » فرجحت فدخات على المهدئ والحيزران فأخيرتهما ؛ فركلى 
المهدىّ برجله » وقال لى : ما ذهب بك إليه ! ما به من ونجع ؛ ولكبى سألته 
أمس مالا فهارض » احملى إليه ما قلت ؛ ففعلت» فلما أتاه المهدئ » قال : 


2 ج وابن الآثير : « باعتيان » . ) ج : ودابةع . (؟) ج 9 و يشتكى‎ )١( 
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يا أبا عبد الله ؛ تشكو الحاجة وهذا عند خالصة ! 

وقال على" بن محمد : قال واضح مولى ألى جعفر » قال : قال أبو جعفر 
يوم : انظر ما عندك من السياب الحللقان فاجمعها ءفإذا علمت بمجىء ألى 


عبد الله فجتئى بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع . ففعلت » ودخل عليه . 


المهدى وهو يقدار الرّقاع » فضحك وقال : يا أمير المؤمنين » من هاهنا 
يقول الناس : نظروا فى الدينار والدرهم وما دون ذاك - وم يقل : دائق ‏ فقال 
المنصور : إنه لا جديد أن لا يصلح خلقه » هذا الشتاء قد حضر » ونحتاج 
إلى كسوة للعيال والواد . قال : فقال المهدئ : فعلى” كنُسوة أمير المؤمنين وعياله 
وولده » فال له : دونك فافعل . 

وذكر على" بن مرثد أبو دعامة الشاعر » أن أشجع بن عمرو السلمى 
حداثه عن المؤمّل بن أمميتل - وذكره أيضّاعبد الله بن الحسن الحوارزبى أن 
أبا قدامة حدثه أن" المؤمل بن أميل حداثه ‏ قال : قدمنتعلى المهدىئ ‏ قال 
ابنمرئد ى خبره : وهو ولى عهد » وقال الحوارزتى: قدمت عليه الرى ودو ولى 
عهد - فأمر لى بعشرين ألف درهم لأبيات امتدحته بها ؛ فكتب بذاك صاحب 
البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهدئ أمر لشاءر بعشرين 
ألف درهم » فكتب إليه المنصور يعذ له ويلومه » ويقول له : إتما كان ينبغى 
لك أن تعطى الشاعر بعد أن يقم ببايك سنة أريعة لاف درهم . قال 
أبو قدامة : فكتب إلى" كاتب المهدئ أن يرجه إليه بالشاعر » 
فطتاب فلم يمُقندر علية» فكتب إليه أنه قد توجته إلى مدينة السلام» فوزجته 
المنصور قائداً من قوّاده » فأجلسه على جسر النهروان » وأمره أن يتصفح 
الناس رجلا رجلا من يمر به ؛ حتى يظفر بالمؤمل؛ فلما رآه قال له : من 
أنت ؟ قال : أنا المؤمّل بن أميتلء من زُوَار الأمير المهدى ٠‏ قال : إياك 
طلبت . قال المؤمل : فكاد قلى ينصدع خوفًا من أبى جعفر ٠‏ فقبض على" 
تم أ فىباب المقصورة » وأسلمنى إلى الربيع » فدخل إليه الربيع » فقال : 
هذا الشاعر قد ظفرنا به » فقال : أدخلوه على"» فأدخات عليه » فسلمت 
فرد” على" السلام» فقلت : ليس ها هنا إلا خير » قال: أنت المؤسّل ب نأمتيل ؟ 


“ارك 


“ا 


“م 


منة لمه١‏ 


قلت اام ا الم : هيه ! أتيت غلاًا غير فخدعلته! 


: فقلت : نعم أصلح الله أمير المؤمنين ؛ أتيت غلامًا غير كر بما فخدعتنه 


هو المهدىّ إِلّا أن فيه 
تشابّه ذاوذا فهما إذامًا 
“فهذاى الظلام سرا ج ليل )١7‏ 
5 0 - 5 0- 
واكن فضل الرحمن هذا 


وبالتلاف الفزذر هذا أمهر 


مف ات 5 3 8 " 
ونقص إلشهر يخمدذا »وهذا 
0 0 8 0 9 
فياين خليفة الله المصفى 
ل 0 ٍ- ام 
3 فت 0 وقد تافز 
وجكت وراءه تجرى 00 
فقال الناس: ما هذان إلا 


مشابة صورة القمر المَيِيرٍ 
أنارا مُشْكلان علىالبَصِير 
وهذا فى النهار سراج نور 
على ذا بالمثاير والسرير 
وماذا بالأمير ولا الوزير 
لقان انور 
به تعلو ا الفخور 
إليك من السهولة والوعور 
قو من بين كاب أو حَِبرٍ 
وما بكحين تجرى من فتور 
عنزدَةٍ الخليقمن الجدير”"" 


فانخدع » قال 0 ذلك أعجبه » فقال : أنشدى ما قلت فيه » فأنشدته : 


لعن سبق الكبير اه لسَيْقَ لدفَضْلُالكبير علىالصغير 
وإن بلغ الصغير مَدَىكبير لد خلق الصتغير م« 0 


فقال : والله لقد أحسنت ؛ ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درهم . 
وقال لى : أين المال ؟ قلت : ها هو ذا » قال : يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة 
آلاف درهم ؛ وخذ منه الباق . قال ؟؛ فخرج الربيع فحط ثقسلى » ووزن 
لى أربعة لاف درم وأخف الباق . قال : فلمًا صا 01لا إلى المهدى » 
ولّى ابن ن ثوبان المظالم » » فكان يجلس للناس بالرصافة فإذا ملأ كساءه رقاعة 
رفعها إلى المهدئ ء فرفعت إليه يوم رقعة أذكره قصى » فلما دخل بها ابن 


)000 النجاجى : وماج تار و . مع أى هما سيان » والخايق والخحدير يمعى واحد . 


سنة لمه١‏ ه/,1 
ثوبان » جعل المهدئ ينظر فى الرقاع ؛ حتى إذا نظر فى رقعبى ضحك » 
فقال له ابن ثويان 7 أصلح الله أمير المؤمنين ! م رأيتك ضحك تمن ثىء من 
هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة ! قال : هذه رقعة أعرف سبيسها 2 ردوا إليه 
العشرين الألفالدرهم » فردت إلى وانصرفت27 . 


وذكر واضح مول المنصور » قال : إفى لواقف على رأس أنى جعفر يومآً 
إذ' دخل عليه المهدئ » وعليه قَبسَاء أسود جديد» فسلم وجلس » ثم قام منصرفنا 
وأتبعه أبو جعفر بصره له له وإعجابه به ؛ فلما توسّط الرواق عير بسيفه 
فتخرق سواده » فقام ومضى لوجهه غير مكثرث لذلك ولا حافل به » فقال 
أبو جعفر : ردوا أبا عبد الله ؛ فرددناه إليه » فقال : يا أبا عبد الله » استقلالا 
للمواهب » أم بطرًا للنعمة» أم قلة- علم بموضع المصيبة ! كأنك جاهل بما لَك 
وعليك ! وهذا الذى أنت فيه عطاء من الله » إن شكرته عليه زادك » فإن 
عرفت موضع البلاء منه فيه عافاك . فقال المهدئ : لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير 
المؤمنين وإرشادك ؛ والحمد لله على نعمه » وأسأل الله الشكر على مواهبه» 
والحاتف الحميل برحمته . ثم انصرف . 


قال العباس بن الوليد بنمزيد : قال : سمعت ناعم بن مزيد » يذكرءن 
الوضين بن عطاء » قال : استزارنى أبو جعفر - وكانت بيى وبينه خلالة'؟) 
قبل الحلافة ‏ فصرت إلى مدينة السلام » فخلونا ديم » ذتمال لى : 
يا أبا عبد الله ما مالنّك”7 ؟ قلت : احير الذى يعرفه أمير المؤمنين » قال : وما 
عيالّك ؟ قلت: ثلاث بنات والمرأة وخادم لمن" » قال : فقال لى: أربع فى 


بيتك ؟ قلت : نع » قال : فوالله لرد'د على" حئ ظئنت أنه مولي اذاع 
قال : ثم رفع رأسه إلى" » فقال : أنت أيسرالعرب » أربعة مغازل يدرّن ف 
بيتك . 


)01 ادير فى الأغاى و١‏ : ١٠١ - ١17‏ (ساسى) » وتاريخ بغداد ١‏ :ال م١‏ 
وأمالى النجاجى 4و - 50و . (؟) ج : وحالة»ء ابن الآثير : وخلة». 
(؟) ج » وابن ن الآثير : ومالك ع . ( 4 ) ابن الآثير : « سيعينى ». 


“ا 


*/رلاة 


ك0 1 سلنة م6١‏ 
وذ كر وكيد المنجسم » قال : دعانىأبو جعفر وما عند المغرب » فبعثى 
فى بعض الأمر » ا ناحية مصلا"ه فإذا دينار » فقال لى : 
خذ هذا واحتفظ به » قال : فهو عندى إلى الساعة . 
وذكر أبو امهم بن عطيّة» قال : حدثنى أبو مقاتل الحراسانى” » ورفع 
غلام له إلى أنى جعفر أن له عشرة ة آلاف درهم ؛ فأخذها منه » وقال : هذا 


:مالى » قال : ومن أن يكون مالك ! فولله ما وليت لك عملا قط » ولا بيبى 


وبينك رحم ولا قراية » قال : #تبلىء كنك تروجت ٠»‏ مولاة لعينة دن عوق 
ابن كعب فورَئتْك مالا ؛ وكان ذلك قد عصى وأخذ مالى وهو وال على 
السند ؛ فهذا امال من ذلك المال ! 


وذكر مصعب بن سلاام » عن أى حارثة النهدئ صاحب بيت المال » 
قال : ولنَى أبو جعفر رجلا باروسما ؛ فلما انصرف أراد أن يتعذل عليه » لثلا 
يعطيته شيئًا » فقال له : أشركتئك فى أمانتى » ووليتك فيئنًا من فىء المسلمين 
فخنتّه ! فقال : أعبذك بالله يا أمير المؤمنين » ما صحبى هن ذلك شىء 
إلو" حو قطان عر وح و وخر ع ا ا 
بغلا إلى عيالى » فأدخل ببى ليس معى ثىء ء من مال الله ولا مالك . فقال : 
ما أظنك إلا صادقنًا ؛ هلم درهمنا١١)‏ . فأخذه منه فوضعه تحت لبده ؟ 
فقال : ما مشلى ومثلّك إلا مثل مجير أم عامر » قال : وما مجير أم عامر ؛ 
فذكر قصة الضبع ومجيرها » قال : وإنما غالظه أبو جعفر ثلا يعطيه شيئنا . 

وذكر عن هشام بن محمد أن نم بن العباس دخخل على ألى جعفر ‏ 
فكلّمه فى حاجة » فقال له أبو - ل 
سيت قم '""؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين ما أدرى » قال : ا لقثم الذى 
بأكل ويسزل” » أما سمعت قول الشاعر : 

وللكُبراء أكل كيضشاءوا 2 وللصغراء أكل واقتثام 


.» ب : «ديمك‎ )١( 
: 1ن وكاو وهر موعن المرف‎ 20) 


با 


سله مره ١‏ 

وذكر عن إبراهم بن عيسى أن" المنصور وهب نحمد بن سلوان عشرين 
ألن ور رلك لامر آلاف درهم » فقال جعفر : يا أميرً المؤمنين » 
تفضّله عل" وأنا أسن” منه ! قال : وأنت مثله ! إنا لا نلتفت إلى ناحية إلا" 
وجدنا من أثر محمد فيها شيثًاءوى منزلنا من هداياه بقيئّة ؛ وأنت لم تفعل من 
هذا شيئنًا . 

وذكير عن سوادة بن مرو السلميى عو عا لين لطا ود 
فى صحابة المنصور ‏ قال : سمعت اين” هبسيرة وهو يقول فى مجلسه اراك 
رجلا" قط فى حرب » ولاسمعت :به فى سلم ؛ أمكر ولا أبدع ؛ ولا أشد" 
تِيقنٌظًا من المنصور» لقد حصرفىف مدينى تسعة أشهر » ومعى فرسان العرب » 
فجهدنا كل" الحهد أن ننال من عسكره شيئًا نكسره به ؛ فا تهيأ » ولقد 
حصرف وما فى رأسى بيضاء ؛ فخرجت إليه وما فى رأبى سوداء ؛ وإنه لكما 
قال الأعثى : 


على في بن واس 20 ٠‏ اس شاه 
يقوم على الرغم من قومه ‏ فيعفو إذا شاع أو ينتقم 

رم و ةبت إى ا 
أخو الحرب لاضَرّع واهن ولم ينتعل بنعال خلم 


وذكر ر إبراهم بن عبد البحمن أن أيا جعفر كان نازلا على رجل يقال له 
أزهر السّان - وليس ايداف وذاك قبل خلافته ؛ فلما ولى الحخلافة صار 
إليه إلى مدينة لدم » فأدخل عليه » فقال : حاجتك ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين » على دين أربعة الات كرو ارذاري هيلت » وابى محمد دريد 
البناء بأهله ؛ فأمر له باثى عشر ألف درههم » ثم قال : يا أزهر ؛ لا تأتنا 
طالب نحاجة ؛ قال : أفعل . فلماكان بعد 1 عادء ذال : يا أزهر » 
ما جاء يك ؟ قال : جثت مسالّما يا أمير المؤمنين ؛ قال : إنه ليقع فى نفسى 
أشياء؛ منها أنك أتيتنا لما أنيتسنا لهف المرّة الأول ؛ فأمر له بانى عشر ألفدرهم 
أخرى » ثم قال : يا أزهر » لا تأتنا طالب حاجة ولامسانما » قال : نعم 
يا أمير المؤمنين؛ ثم لم يلبث أن عاد » فقال : يا أزهرء ما جاء بلك ؟ قال : 


“##/ اع 


را ل 


8م سنة مه ١‏ 
دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك » قال : لا ترده » فإنه غير 
مستجاب ؛ لأنى قد دعوت الله به أن يريحى من خلفتك "١١‏ فلم يفعل » وصرفه 
وذكر اليثم بن عدئ أن ابن عياش حدثه أن" ابن هبيرة أرسل إلى المنصور 
وهو محصور بواسط » و«المنصور بإزائه : إنى خارج يوم كذا وكذا وداعيك 
إلى المبارزة » فقد بلغنى تجبيئك إياى ؛ فكتب إليه : يابن هبيرة » إنك 
أمر و متعد ” طورّك؛ جار فى عنان غينّك » يعدك الله ما هو مصداقه » ويمشيك 
العتطان فا نع مكل يد ورقرك اما الل مباطه 4 فرويدا بم م الكتاب أجله ؛ 
د م ريسك ؛ بس أ اميا لو عورا بهل لطي 
قاتلنى » فقال الأسد : إنما أنت خنزير ولست لى بكفء ولا نظير » ومى 
فعلت الذى دعوتى إليه فقتلتك» قيل لى : قتلت خنزيرا ؛ فلم أعتقد بذلك 
فخرا ولاذ كرا وإن نالى منك شىء كان سسبّة على"» فقال : إن أنت لم 
تفعل رجعت إلى السباع فأعلمشها أنك نكلت”" عبى وجبنت عن قتالى » 
فقّال الأسد : احهال عار كذبك أيسر على" من لطخ شارلى'' بدمك . 
وذكر عن محمد بن رياح الحوهرئ » قال : ذكر لأنى جعفر تدبير 
م ل و 1 0 
و ل ل 1 ب تعره 
صاحب هشام ؟ قال : نعم يا أ مير المؤمنين » قال : فأخبرنى كيف فعل فى 
حرب دبرها فى سنة كذا وكذا ؟ قال : إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا » 
ا ل ا و ا ا 
قم عليك غضب الله ! تطأ بساطى ونترحم على عدوى ! فقام الشيخ » وهويقوك : 
إن لعدوك قلادة فى عنقى ومنة فى رقبى لا يتزعها عنى إلا غاسلى ؛ فأمر المنصور 
برده » وقال : اقعد » هيه ! كيف قلت ؟ فقلت : إنه كفانى الطلب » وصان 


وجهى عن السؤال » فلم أقن على باب عر بى ولا أعجمى منذ رأيتئه » أفلا 


. » ب : وخلقتك». (؟) ابن الأثير : « تكلب‎ )١( 
. » (؟) ابن الأثير : « شرافٍ‎ 


سنة ره ١‏ 0/4 


يجب على أن أذكره بخير وأتبعه بثنائى ! فقال : بلى » لله أم” نهضت 
عنك ٠»‏ وليلة أدتك » أشهد أنك نهيض حرًّة وغراس كريم ؛ ثم استمع 
منه وأمر له بر » فقال : يا أميرَ المؤمنين » :ما آخذه لحاجة » وما هو إلا" أنى 
أتشرف بحبائلك » وأتبجّح بصلتك. فأخذ الصلة وخرج » فقال المنصور : 
عند مثل هذا تحسن الصبنيعة » ويوضع المعروف » ويجاد بالمصون © وأين 
فى عسكرنا مثله ! 

وذكر عن حفص بن غياث » عن ابن عياش » قال : كان أهل الكوفة 
لا تزال الخماعة منهم قد طعنوا على عاملهم» وتظلّموا على أميرهم » وتكلّموا 
كلامًا فيه طعن على سلطانهم ؛ فرقع ذلك ف الحير » فقال لاربيع : اخرج 
إلى مسن" بالباب من أهل الكوفة » فقل لم : إن أمير المؤمنين يقول لكم لأن 
اجتمع اثنان منكم فى موضع لأحلقن” رءوسهما ولجاهما » ولأضربن” ظهورهما » 
فالزموا منازلكم ؛ وابقوا على أنفسكم . فخرج إليهم الربيع بهذه الرسالة فقال 
له ابن عياش : يا شبه عيسى بن مريم » أبلغ أمير المؤمنين عنا "كما أبلغتنا”") 
عنه » فقل له : والله يا أمير المؤمنينما لنا بالضررْب طاقة » فأمًا حلق اللّحى 
فإذا شئت - وكان ابن عياش منتوفاً ‏ فأبلغه» فضحك »ء وقال : قاتله الله 
ما أدهاه وأخيثه ! 

وقال موبى بن صالح : حداثى محمد بن عقبة الصيداوى عن نصر بن 
حرب - وكان فى حرس ألى جعفر ‏ قال : رفع إلى رجل” قد جىء به من 
بعض الافاق » قد سعى فى فساد الدولة » فأدخلته على ألى جعفر » فلما رآه 
قال : أَضْبتخ ! قال : نعم يا أمير المؤمنين »قال : ويلك! أما أعتقتك وأحسنت 
إليك ! قال : بلى » قال : فسعيت قى نقض دولى وإفساد ملكى ! قال : 
أخطأت وأمير المؤمنين أل اسفن كال قدها أبو فر عناة بس ركان 
حاضراً ‏ فقال : يا تمارة ؛ هذا أصبغ » فجعل يتبّت فى وجهى » وكأن" 
فى عينيه سوعاً » فقال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : على بكيس عطائى » 
فأتبى بكيس فيه خمسماثة درهم» فقال: خذها فإنها وضّح » ويلك » وعليك 


. ب: وبلنتنا»‎ )١( 


م/م 


4١ 1/« 


“#ا/راة 


٠م‏ سنة لمه١‏ 
بعملك - وأشار بيده يحركها ‏ قال عمارة : فقلت لأصبغ : ماكان عستى 
أمير المؤمنين ؟ قال : كنت وأنا غلام أعمل الحبال » فكان يأكل من كس . 
قال نصر : هم أتنى به ثانية 3 فأدخلته كا أدخلته قبل” » فلما وقف بين يديه 
أحد النظر إليه » ثم قال : أصبغ ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : فقص” 
عليه ما فعل به » وذكره إياه » فأقر به » وقال : الحمق يا أمير المؤمنين ؛ فقدمه 

وذكر على" بن محمد بن سليان النوفل” » قال : حداثنى ألى»ء قال : 
كان خضاب المنصور زعفرائينًا» وذلك أن شعره كان ليا لايقبل الحضاب» 
وكانت لحيته رقيقة ؛ فكنت أراه على المنبر يخطب ويبكى فيسرع الدمع 

وذكر إبراهم بنعبد السلامء ابن أخى السندئ بن شاهلك السندى» قال : 
ظفر المنصور برجل من كبراء بنى أمية » فقال : إنى أسألكعن أشياء فاصد قى 
ولك الأمان » قال: نعرء فقال له المنصور: من" أين أ تى بنو أمية حبى انتشر 
أمرهم ؟ قال : من تضييع الأخبار » قال : فأئ الأموال وجدوها أنفع ؟ قال : 
الجوهر » قال فعند من" وجدوا الوفاء ؟ قال : عند مواليهم » قال : فأراد 
المنصور أن يستعين فى الأخبار بأهل بيته » ثم قال : أضع من أقدارهم » 
فاستعان بمواليه . 

وذكر على" بن محمد الهاشمى أن أباه محمدبن سلمان حدثه» قال : بلغنى 
أن المنصور أخذ الدواء فى يوم شات شديد البرد . فأتيته أسأله عن موافقة 
الدواء له » فأدخلت مدخلا من القنصّر لم أدخله قط » ثم صرت إلى حسجيرة 


-صغيرة » وفيها بيت واحد ورواق بين يديه ق عتراض البيت وعسراض الصحن » 


على أسطوانة ساج » وقد سدل على وجه الرواق بوارى 2١"‏ كما يصنع بالمساجد » 
فدخلت فإذا فى البيت مسح ليس فيه شىء غيره إلا فراشه ومرافقه ود ثاره » 
فقلت : يا أميرَ المؤمنين » هذا بيت أربأ بلك عنه » فقال : ياعم » هذا 


. البوارى : جمع بارية ؛ وهى الحصير المنسوج‎ )١( 


سنة مه ١‏ ١م‏ 
يتذمبيى :قلت ليس هنا غير هذا الذى أرى ؛ قال : ما هو إلا ما ترى. 


قال : وتمعته يقول من حدائه » عن جعفر بن محمد » قال : قيل إن 


أبا جعفر يعرف بلباس جبّة ه رويس مرقوعة ؛ وأنه درة يرقع قميصه» ذقال جعفر : 
الحمد لله الذى تطف لفح اعادو خقر اعد ار قال : بالفقرى ملكه . 


قال : وحد”” ثى أبى » قال: كان المنصور لا يولَّى أحداً ثم يعزله إلا ألقاه 
فى دار خالد البطين ‏ وكان منزل خالد على شاطئ د جلة » ملاصقنًا لدار 
صالح المسكين ‏ فيستخرج من المعزول مالا" » فا أخذ من شىء أمر به 
فعسول » وكلتب عليه اسم مسن" أخحذ منه » وعزلف بيت مالءوسهاه بيت مال 
المظالم » فكثر مافى ذلك البيت من المالوالمتاع . ثم قال للمهدى: إنى قدهيئات 
لك شيئاً تُرضى به اللحلق ولاتغرم من مااث شيئاء فإذا أنا مث فادع هؤلاء 
الذين أخذت منهم هذه الأموال الى سميتثها المظالم » فاردد عليهم كل ما أخذ 
منهم ؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة ؛ ففعل ذلك المهدئ لما ولى 


قال على" بن #مد : فكان المنصور ولَى محمد بن عبيد الله بن محمد بن 
علمان بن عمد بن عيد الملل بن .ربيعة. بن مارك البلقاء» ثم عزله 3 وأمر 
أن "حمل إليه مع مال وجد عندهء فحسمل إليه على البريد» وألفى معه ألفا 
دينار» فحملت مع ثقله على البريد ‏ وكان مصلى د ومضربة 
ومرفقة ووسادتين 1 وإبريقاً وأشناندانة نحاس ‏ فوجد ذاتك مجموعنًا 
كهيئته ؛ إلا أن المتاع قد تأكتل » فأخذ ألنى الدينار» واستحيا أن يخرج 


ذاك المتاع » وقال : لاأعرفه فركه» ثم ولاه المهدى بعد ذلاك اليمن ؛وولى: 


الرشيد ابنه الملقب ربرا المدينة . 


وذ كر أحمد بن اليم بن جعفر بن سلوان بن على" » قال : حدثنى صباح 
ابن خاقان » قال : كنت عند المنصور حين أتبى ) برأس ابراهيم بن عبد الله 
بق تخسن + "فواضع فإ يديه "فى قري + "قا كب عليه يعض _السرافة + فبقيق 
ف وجهه » فنظر إليه أبو جعفر نظراً شديداً » وقال لى : دق” أنفه » قال : 
فضربت أنفه بالعمود ضربة لو طُلب له أنف بألف دينار ما وجد » وأخذته 


ل 4+ 


راواه 


م /رم١ة‏ 


5م سئة لم0١‏ 
أعمدة الحرس » فا زال يهشم بها حبى خمد » ثم جر برجله . 

اله الأسمى : معدتى. بسن بن.سليان +' قال + قدم أشعب أيام 
ألى جعفر بغداد » فأطاف به فتيان ببى ها شم فغداهم » فإذا ألخانه طربة” وحلقه 
على حاله » فقال له جعفر : لمن هذا الشعر ؟ ‏ 0 


نَمَنْ طذل بذات العة عن أموودارسا حَلن0 
سر هه ٍِه. ويم ا 
عَلرنَ بظاهر. . اليئدا + فالمكرون قد لقا 


فقال : أخذت الغناء من معبد ؛ ولقد كنت آخذ عنه اللحن » فإذا 
سثل عنه قال : عليكم بأشعب ؛ فإنه أحسن تأدية” له منتى . 

قال الأصمعى : وقال جعفر بن سليان : قال أشعب لابنه عبيدة : إنى 
أرافى سأخرجك من منزلى وأنتتى منك » قال : ولسم يا أبه ؟ قال: لأنى أكسب 
خلى ال ارقيت : وأنت الى فددرليتا هذا اليم من اله » وأنت فى عيالى 
ما تكسب شيئنًا » قال : بلى والله » إنى لأكسب ؛ ولكن مثل الموزة لا تحمل 
حى تموت أمها . 

وذكر على" بن محمد بن سلمان الهاشمئ ؛ أن أباه محمداً حداثه أن 
الأكاسرة كان يطبن لها فى الصيف سقف بيت فى كل يوم » فتكون قائلة 
الملك فيه » وكان يوق بأطنان القصب واللحلاف طُّوالات غلاظاً » فترصّف حول 
الببت ويؤق بقطع الثلج العظام فتجعل ما بين أضعافها ؛ وكانت بنو أميّة 
تفعل ذلك ؛ وكان أوّل من اتخذ اللحمش المنصور . 

وذكر بعضهم : أن المنصور كان يطين له فى أول خلافته بيت فى 
الصيف يقيل فيه ؛ فاتخذ له أبو أيوب الحوزى ثيابنًا كثيفة تبل' وتوضع على 
سبايك » فيجد بردهاء فاستظرفهاء وقال : ما أحسب هذه الثيابإن اتخذت 
أكثف من هذه إلا حملت من الماء أكثر ما تحمل ؛ وكانت أبرد » فاتّخذ 


)١(‏ الأغاف ؛ : وم (سامى) » ونسبهما مع ثالث إلى الأحوص . وق ياقوت ؟ : #و1اء 


ونسبهما مع بيقين آخرين إلى جعفر بن الزبير بن العوام . 


سنة مه١‏ ير 
له الحيش » فكان ينصب على قبّة» ثم اتخذ الحلفاء بعده الشرائج » واتخذها 
النامن: : 


وقال على” بن محمد عن أبيه: إن" رجلا من ال راونديَة كان يقال له الأبلق» 
وكان أبرص" » فتكلم بالغلوٌ » ودعا بالرَاونداية إليه » فزعم أن الروح الى 
كانت فى عيسى بن مريم صارت فى على" بن أبى طالب ٠‏ ثم فى الأئمة» ف 
واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد ٠‏ وأنهم 7 انعا الل نات 
فكان الرجل منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيسطعمهم ويسقيهم وحملهم 
على امرأته ؛ فبلغ ذلاك أسد بن عبد الله » فقتاسهم وصاسبهم 2 فلم يزل ذاك 
فيهم إلى اليوم » فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى الحضراء » فألقوا 
أنفسهم » كأنهم يطيرون » وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح » فأقبلوا 
يصيحون بألى جعفر : أنت أنت ! قال : فخرج إليهم بنفسه » فقاتلهم فأقبلوا 
يقولون وهم يقناتلون : أنتأنت . قال: فحكى لنا عن بعض مشيختنا أنه نظر 
إلى جماعة الراونديئّة يرمون أنفسهم من الحضراء كأنهم يسطيرون » فلا يبلغ 
أحدهم الأرض إلا وقد تفتّت » وخرجت روحه . 

قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سلمان بن على" عن أبيه : إن عبد الله 
ابن على » ما توارى من المنصور بالبصرة عند سلهان بن على" أشرف يوسا ومعه 
بعض مواليه ومولى لسلوان بن على" » فنظر إلى رجل له جسمال وكمال » يمشى 
لتتّخاجتى» ويج أثوابه من السّيلاء » فالتفت إلى مواتى اسلهان بن على » 
فقال : من هذا ؟ قالله : فلان ابن فلان الأموئ» فاستشاط غضبا وصفق 
بيديه عجبًا » وقال : إن طريقنا للَنسبك )١١‏ بعد » يا فلان -لمولى له انزل 
فأتتى برأسه » وتمثتل قول سد يف : 


72 2+ جه و 5 0 و 
علام » وفيم نَترّك عبد شمس2 لهافى كل راعية ثغام! 


3 5 5 07م كه وس 
فما بالرمّيسن فى خَرَان منها ‏ ولو قلت باجمعها وفاء 


. النبكة : أكة محددة الرأس ؛ وربما كانت حمراء ؛ ولا تخلو من الحجارة‎ )١( 


واه 


4# 


برقت 


15 ال 

وذكرعلى” بن محمد المدائى أنه قدم على ألى جعفر المنصور بعد انهزام 
عبد الله بن على وظفر المنصور به » وحبسه إياه ببغداد ‏ وفد من أهل الشأم 
فيهم الحارث بن عبد الرحمن » فقام عدة منهم فتكلّموا » ثم قام الحارث 
ابن عبد الرحمن » فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ! إنا لسنا وفد مباهاة » 
ولكنا وفد تدوبة ؛ وإنا ابتلينا بفتنة استفزّت كرعمنا » واستخفتّت حليمنا » 
فنحن بما قد منا معترفون» ريما سلف منا معتذرون» فإن تعاقيئنا فها أجرمنا » 
4 عا معنا فينقاه حايا + اضف بصا إذ مركت + بان إذ لسرت 


: وأحسن“” إذ ظفرت » فطلما أحسنت ! قال أبو جعفر : قد فعلت . 


وذكر عن اليم بن عدئ عن زيد مولى عيسى بن نهيك » قال : د 
المنصور بعد موت مولاى » فقال : يا زيد » قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ؛ 
قال : :كم خلف أبو ريدن انال ؟ قلت : ألف دينار أو نحوها » قال : 
فأين هى ؟ قلت : أنفقتلها الحرّة فى مأتمه . قال : فاستعظ ذاك » وقال: أنفقت 
الحرة فى مأتمه ألف ديار ! ما أعجب هذا ! 0 : كم خللف من البنات ؟ 
قلت : سثا ؛ فأطرق ملا * م رفع رأسه» وقال : اغد” إلى باب المهدى » فغدوت 
فقيل لى : أمعك بغال ؟ فقلت : لم أومر بذاك ولا بغيره ؛ ولا أدرى لم دعيت! 
قال : فأعطيت ثمانين ومائة ألف دينار» وأمسرت أن أدفع إلىكل” واحدة من 
بنات عيسى ثلاثين ألف دينار . م دغاف المتصوز » فقال : أقبضتما أمرنا 
به لبنات ألى زيد ؟ قلت لقنا ين المؤمنين » قال : اغد على" بأكفائهن” 
حى. أزوجهن” منهم ؛ قال : فغدوت عليه بثلاثة من ولد العكى وثلاثة 
آل نهيك من بنى تمهن” » فزوج كل” واحدة منهن على ثلاثين ألف درهم » 
وأمر أن تحمل إليهن” صدقاتهن” من ماله » وأمرنى أن أشترى بما أمر به لهن” 
ضياعًا » يكون معاشهن” منها » ففعلت ذلك . 

وقال اليم : فرّق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته يوم واحد عشرة 
لاف دره : وأمرللرجل من أعمامه بألف ألف ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده 
وصل بها أحداً من الناس . 

وقال العباس بن الفضل : أمر المنصور لعمومته : سلهان » وعيسى ) 


س؛ة مره ١‏ هم 


وصالح » وإسماعيل ؛ بى على بن عبد الله بن عباس» لكل" رجل منهم بألف 
ألف معونة” له من بيت المال دذكان أول خليفة ة أعطى ألف ألف من بيت 
المال 0 ؛ فكانت تجرى :قف الدواوين 3 


وذ كرعن إسحاق بن إبراهم الموصلى” » قال : حداثبى الفضل بن الربيع 2 
عن أبيه » قال : جلس أبو ار لعو للمدنيين مجلسًا عامما ببغداد 
- وكان وفد إليه منهم جماعة ‏ فقال : .لينتسبكل” من دخل غلى منكم 5 
فدخل عليه فيمن دخل شاب من ولد عمرو بن حزم » فانتسب ثم قال : 
يا أمير المؤمنين » قال الأحوص فينا شعرء منعنا('" أموالنا م نأجله منذ ستين 
سنة » فقال أبو جعفر : فأنشدنى » فأنشده : 

لا وين لحرى رأفت جة فقرَاوإن ألقَىَالحَزئف النار'") 

الثاخسين بِمَرْوان بذى شب والداخلين على عْانَ فى الدار 

قال : والشعر ف المدح للوليد بن عبد الملاك؛ فأنشده القصيدة» فلما بلغ 

هذا الموضع قال الوليد : أذكرتتى ذنب آل حزم » فأمر باستصفاء أموا لم 
فقال أبو جعفر : أعند على الشعر » » فأعاده ثلاثاً» فقال له أبو جعفر :الاجرم؛ 
إنك تحتظبى بهذا الشعر كنا حرمت به » ثم قال لأبى أينوبٍ : هات عشرة 
آلاف درهم فادفعها إليه لغنائه إلينا » ثم أمر أن يكتب إلى عماله أن ترد 
ضياع آل حزم عليهم » ويَعْطءَوًا غلااتها فى كل سنة من ضياع بى أمية» 
وتقسم أموام بينهم على كتاب الله على التناسخ » ومن مات منهم وفر على 
ورثته . قال : فانصرف الى بما لم ينصرف به أحد من الناس 

وحدزى جعفر بن أحمد بن يحبى » قال : حداثى أحمد بن أسد » 
قال: أبطأ المنصورعن الحروج إلى الناس والركوب » فقال الناس: هو عليل» 
وكثروا » فدخل عليه الربيع » فقال : يا أمير المؤمنين » لأمير المؤمنين طول" 
البقاء » والناس يقولون» قال : ما يقولون؟ قال : يقواون: عدلى ؛ فأطرق قليلا 
ثم قال : يا ربيع » ما لنا وللعامة ! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال » فإذا 


)١ (‏ ط : «أمنعنا » وهو خطأ . (؟) الأغالق 55:1 . 


17/1“ 


ع 


كم 


سنة م ه٠١1‏ 
فّعل ذلك بها فا حاجتهم! إذا أقم لهم م- عن" ينظر فى أحكامهم يتمد ينهم 
من بعض » وسؤمن سبلتهم حى لا يخافوا فى ليلهم ولا نهارهم ؛ ويسدا تغورهم 
وأطرافهم حى لا يجيئهم عدوم ؛ وقد فعلنا ذلك بهم كنات 
وقال : يا ربيع » اضرب الطبل ؛ فركب ححتى رأه العامة . 

وذكر على" بن محمدء قال : حداثبى ألى » قال : وجنّه أبو جعفر مع 
محمد بن ألى العباس بالزنادقة والمجدّان . فكان فيهم حماد عتَجرد » فأقاموا 
معه بالبصرة يظهر منهم السو وإنما أراد بذاث أن يبغتّضه إلى الناس» فأظهر 
محمد أنه يعشق زينب بنت سلوان بن على" » فكان يركب إلى الم ربد فيتصدى 
ها ؛ يطمع أن تكون فى بعض المناظر تنظر إليه ؛ فقال محمد هماد : قل لى 
فيها شعراً » فقال فيها أبياتًا » يقول فيها : 

يا ساكن الْوِرْيَدٍ قد هت لى كرقاً فما أنفكُ بالميّد") 

قال : فحد ثى أبى قال : كان المنصور نازلا على ألى سنتين » فعرفت 
الحصيب المتطبّب لكثرة إتيانه إياه ؛ وكان الحصيب بأُظهر النصرانيتة وهو 
زنديق معطل لا يبالى مسن" قتل » فأرسل اليه المنصور رسولا” يأمره أن يتوخى . 


ْ قتل محمد بن ألى العباس 3 فاتّخذ سمنًا قاتلا » ثم انتظر علة تحدث عحمدك » ١‏ 


فوجد حرارة » فقال له الحصيب : خذ شربة عراف قال متكا لى » فهيأها ,» 
وجعل فيها ذلك السم م سقاه إياها » فاتمنها. فكتبت بذاك م محمد بن 
أنى العباس إلى المنصور تعلمه أن" الحصيب قتل ابنها . فكتب المنصور 
يأمر بحمله إليه ؛ فلما صار إليه ضربه ثلائين سوطًا ضربمًا خفيفًا » وحبسه 
أياما 3 ثم وهب له ثلهائة درهم 2 وتحلااه 1 

قال : سمعت ألى يقول : كان المنصور قسرط لأم” موسى الحميرية ألا" 
بتزوج عليها ولا يتسرىء وكتبت عليه بذلك كتاباً أكندته وأشهدت عليه 
شهوداً » فعزب بها عشرسنين فى سلطانه ؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه 
من أهل الحجاز يستفتيه » ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق 


)١(‏ الأغافف ١4‏ : 4لام » من أبيات » وروايته : «ياقمر المربد». 


سنة لمه١‏ 0 /م 
فيعرض عليه الكتاب ليفتيه فيه برّخصة ؛ فكانت أم” موبى إذا علمت مكانه 
بادرتئه » فأرسلت إليه بمال جزيل » فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب ل يفته 
فيه برخصة » حتّى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد ؛ فأتته وفاتها 
بحلوان » فأهديت له فى تلك الليلة مائة بكر ؛ وكانت أم موبى ولدت له 
جعفر"ا والمهدئ . 

وذ كز عن على" بن اللسَعْد أنه قال : لما قدم بختيشوع الأكبر على 
المنصور من السوس » ودخل عليه ق قسصره بباب الذهب يبغداد» أمن له 
بطعام يتغدى به » فلما وضعت المائدة بين يديه » قال : شراب » فقيل له : 
إن الشسراب لا شرب على مائدة أمير المؤمنين » فقال : لا آكل طعاماً ليس 
معه شراب ؛ فأخير المنصور بذاك » فقال : دعوه » فلما حضر العشاء فعل 
بداعفل للكت فطلت الغرات: > "فقيل ال + لا يعرف هل مافدة أمين ١‏ المؤمنين 
الشراب » فتعشى وشرب ماء د جلة » فلما كان من الغد نظر إلى مائه » 
٠‏ لقال وناكات احنب غيم أعرى عن الات + نيناطاء دصل مز من 
الشراب . : 

وذكر عن يحبى بن الحسن أن أباه حداثه » قال : كتب المنصور إلى 
عامله بالمدينة أن 5 ثماز الضياع ولا تبعها إلا من نغلبه ولا يغلبنا؟ فإئما يغلبنا 
المفلس الذى لا مال له » ولا رأى لنا فى عذابه » فيذهب بما لنا قبسله ولو 
أعطاك جزيلا » وبعنها من الممكن بدون ذلك مان ينصفك ويوفيك . 


نس © نس 


وذكر أبو بكر اذى" أن" أبا جعفر كان يقول : ليس بإنسان من أَسْدٍى 
إليه معروف فنسيه دون الموت . 

وقال الفضل بن الربيع : ممعت المنصور يقول : كانت العرب تقول : 
الغدوى الفادح خير من الرى الفاضح . 

وذكر عن أبان بن يزيد العنبرى أن الهم القارئ البصرئ قرأ عند المنصور 
ل(ولا ند تَبَذِيِرَاك ...223 إلىآخرالآبة» فقال له المنصور» وجعل يدعو : 
اللهم جنتبى وبى التبذير فيا أنعمت به علينا من عطيّتك . 
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قال : وقرأ الهيم عنده : لآ اين يَبْحَلونَ وَيَامَرُونَ الناس بالْبخل» 

فقال للناس : لولا أن” الأموال حون السلطان ودعامة للدين والدنيا وعز هما 

وزينتهما ما بت ليلة وأنا أحرز منه ديئارًا ولا درهمًا © لما أجد لبذل امال من 


اللذاذة ؛ وما أعلم فى إعطائه من جزيل المثوبة ٠‏ . 


ودخل على المنصور رجل من أهل العلم » فازدراه واقتحمته عينه » فجعل 
لا يسأله عن شىء إلا وجد عنده » فقال له : 35 ىلل هذا الل 1 قال ل 


أبخل بعلم علمتله » ولم أستح من عام أتعاتمه . قال : فن هناك ! 

قال :وكان المنصور كثيراً ما يقول : مسن” فعل بغير تدبير » وقال عن غير 
تقدير » لم يعدم من الناس هازيًا أو لاحياً . 

وذكر عن قحطبة » قال : سمعت المنصور يقول : الملوك تحتمل كل" 
شىء من أصحابها إلاثلاثنًا : إفشاء السرّء والتعرض احرمة» والقدح فى 
الملاك . 

وذكر على" بن محمد أن" المنصور كان يقول : سرك من دمك » فانظر 
من تملكه . 

وذكر الزبير بن بكثّار » عن عمر » قال : لما حمل عبد الحبار بن 
عبد الرحمن الأزدّ إلى المنصور بعد خروجه عليه » قال له : يا أمير المؤمنين » 
قتلة كريمة ! قال : تركصسها وراءك يابن الاتخناء ! ش 

وذكرعن عمر بن شبّة » أن" قتحطبة بن غَنُدانة الحشمى - وكان من 
الصحابة ‏ قال : معت أيا جعفر المنصور يخطب بدينة السلام سنة اثنتين 
وخمسين ومائة » فقال : يا عباد الله » لا تظالموا » فإنها مظلمة يوم القيامة » 

الله لولا يد. عاط رط طلم © » لمشيت بين أظه رك م ف أسواقكم ؛ ولو علمت 

مكان مسن" هو أحق” بهذا الأمر مى لأتيده حى أدفعه إليه . 


وذكر إسحاق الموصلى” » عن النضر بن حديد » قال : حداثى بعض 


(1) سورة النساء نام . 


سنة .م5١‏ 14/ 
الصحابة أن" المنصور كان يقول : عقوبة الحلم التعريض » وعقوبة السفيه 
التصريح . 

وذكر أحمد بن خخالد » قال : حدثى يحى بن ألى نصر القرشى » أن أبانًا 
القارئ قرأ عند المنصور :لإ ولا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُدْقكَ وَلاتَبْسْطْها 
كََ الْبَسْط. ... 4 "2 الاية فقال المنصور : ما أحسن ما أد بنا رَبنا ! 

قال : وقال المنصور : من" صنع مثل ما صنع إليه فق دكافا » ومن أضعف 
فقد شكر » ومن شكر كان كرعاً » ومن عار أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ 


الثاني ا شكرم ؟ 0 » فلا تلتمس من غيرك شكر 


ما آتيتسه إلى نفسك » ووقسيت به عرضّك ك . واعلم أن طالب اللحاجة إليك لم 
يكرم وجهه عن وجهك » فأكرم وجهنك عن رده . 

وذكر عمر بن شّة أن محمد بن عبد الوهاب المهلى" » حداثه » قال : 
سمعت إسحاق بن عيسى يقول : لم يكن أحد” من ببى العباس يتكلم فيبلغ 
حاجته على البديهة غير أبى جعفر وداود بن على" والعباس بن محمد . 

وذكر عن أحمد بن خالد » قال : حداثى إسماعيل بن إبراهم الفهرئ» 
قال : خطب المنصور ببغداد فى يوم عرفة ‏ وقال قوم : بل خطب ف أيام 
مبى - فقال فى خطبته : أيها الناس ؛ إنما أنا ساطان الله فى أرضه » أسوسكيم 
بتوفيقه وتسديده » وأنا خازنه على فيئه ؟ أحمل عشيئته » [أقسفة بإرادته » 
وأعطيه بإذنه ؛ قد جعلنى الله عليه قلفلا » إذا.ناء أن ينتيتى لأعطياتكم 
وقسم فيئكم وأرزافكم فتسحبى » وإذا شاء أن يتقفلى أقفلنى ؛ فارغيوا إلى الله 
أيها الناس » وسلوه ى هذا اليوم الشريف الذى وهب لم فيه من فضله ما 
أعلمكم به ى كتابه ؛ إذ يقول تبارك وتعالى : ل( الْيَوْمَ أكملت كم يكم" 
وَأَنْمَمْتَ عَلَيْكُم ررمت لحم الإشلام دينا4!" أن يونقى للضصواب 
ويسددنى للرشاد » ويلهمى الرأفة بك م والإحسان إليكم » ويفتحى لأعطياتكم 
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وقسم أر زاقكم بالعدل عليكم » إنه سميع قريب . 

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه » أن المنصور خطب فقال : الحمد 
لله » أحمده وأستعينه » وأومن به وأتوككل عليه » وأشهد أن لاإله إلاالله وحداه 
لا شريك له . . فاعترضه معترض عن ينه » فقال: أينّها الإنسان » أذ كرك 
مسن" ذكرت به . . . فقطع الخطبة ثم قال : سمعمًا سمعًا ؛ لمن حفظ عن الله 
وذ كر بيه » وأعوذ بالله 00 عنيداً وان تأخذ ان ىالعزة بالإثم 3 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . وأنت أيها القائل ؛ فوالته ما أردت بها وجه 
الله2'0 ؛ ولكنتّك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر » وأهون بها ! 


ويلك لو هممت ! فاهتبلها إذ غفرت . وإياك وإياكم معش الناس أختها ؛ 


فإن الحكمة علينا نزلت» ومن عندنا فصلت؛ فرد”وا الأمرإلى أهله ٠»‏ توردوه 
موارد”ه » وتنُصدروه مصادره . . . ثم عاد فى خطبته » فكأنه يقر ؤها من كفهء 
فقال : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


اذك عن أن نوا لزي ان لاق لاعن ابن أ شرا 1011 
قمت إلى ألى جعفر وهو يخطب يبغداد قى مسجد المدينة على المنبر فقرأت 
(يايها الَذِينَآمنُوا ِمتَمُونُوَ مالا تَفعَذُون) ""' » فأذدت فأدخلت عليه» 
فقال : من أنتويلك ! إنما أردت أن أقتلاك » فاخرج عنى فلا أراك. قال : 

لتو مل ني 


وقال عيسى بن عبد الله بن حميد : حدثى إبراهم بن عيسى » قال : 
خطب أبو جعفر المنصور فق هذا المسجد ‏ يعى به مسجد المدينة ببغداد ‏ 
فلما بلغ : اتقوا الله حق تقاتهء قام إليه رجل » فقال : وأنتيا عبد الله» فاتق 
الله حق تقاته . ا : سمعا سمعًا ء لمن ذكدر بالله ؛ 
هاتيا عبد الله » فا تن الله ؟ فانقطع الرجل فلم يقل شيئنًا » فقال أبوجعفر : 
الله الله أيها الناس ف أنفسكم» لا تحملونا من من أموركم '"اما لا طاقة ة لكم به ؛ 


)١ (‏ ابن الأثير : رما أردت بهذا القول وجه الله » )١(‏ سورة الصف ؟ . 


(؟) ب: و أنفسكم » . 


ملةووة 0 4١‏ 
لا يقوم رجل هذا المقام إلا 2 ظهره » وأطلت حيسه قال : ذه 
إليك يا ربيع » قال : فوقنا له بالنجاةق وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل 
مكروهًا قال : خذه إليك يا مسيتّب- قال : ثم رجع فى خطبته منالموضع الذى 
كان قطعه » فاستحسن الناس ذلات منه » فلما فرغ من الصلاة دخل القصر ؟ 
وجعل عيسى بن موبى يمشى على هبينته١١)‏ خلافته » فأحس” به أبو جعفر » 
فقال : أبو موسبى ؟ فقال : نعر يا أمير المؤمنين ؛ قال : كأنك خفتتى على 
هذا الرجل ! قال : والله لقد سبق إلى قلبى بعض” ذات ؛ إلا أن أمير المؤمنين 
أكثر علمً 6 واعل: نوا من آن يق فى أمرو:إلة تلق" + قال + ل تننى 
عليه . فلما جلس قال : على بالرجل » فأتى به؛ فتمال: يا هذا ؛ إنك لما 
ريك هل امنترية قليك مها الطاغية لا يسدى زلا أن ا كلاعه. 4 ولوشتغلت 
نفسك بغير هذا لكان أمشّللك؛ فاشغلها بظماء المواجر» وقيام الليل» وتغبير 
قدميك فى سبيل الله ؛ أنطه”'" يا ربيع أربعمائة درهم 


وذكر عن عبد الله بن صاعد » مولى أمير المؤمنين أنه قال : حج المنصور 
بعد بناء بغداد » فقام خطيباً بمكة » فكان ما حفظ من كلامه : ( وَلََدُ 


» واذهب فلا تعد . 


كَتبْدَاف الرَبُورٍ من بَعْدِ الذَّكْرٍ أ الأَرْض يَرِنْها عِبَّادِىّ الصَالِدُون74) 
أمر مجرق > وقول غدل وقضاء فصل ؛ والحمد لله الذىأفلج حجته » وبعداً 
للقوم الظالمين 0 الذين اتخذوا الكعبة عرض 40) 4 والوء إرثا 4 وجعلوا القرآن 
عضين '*'؛ لقد حاق بهم ماكانوا به يستهزثون » فكم مرى من بمعطئلة وقتصرٍ 
مشيد ؟ أهملهم !7) الله حبى ار السنة » قر العيرة' "2 ع وعندوا 
واعتد'وا » واستكبر وا وخماب كل” جبار عنيد ؛ م أخذم ؛ ؛ فهل تحس" منهم 

من أحد أو اسع فردكر | 

وذكر اليم بن عدئ » عن ابن عياش » .قال : إن الأحداث لما تتابعت 


, ط : «هيكته » وما أثيته من ب . (؟) من : و أعطن ء وما بمعنى‎ )١( 
. أبن الآثير : وغرضا»‎ )4( . 31٠١6 سورة الأنبياء‎ )7( 
. عضين ؛ أى فرقاً . (5) س : وأمهلهم»‎ )0( 

() ابن الأثير : « وأهملوا العيرة » . 
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تفرقت الاك على خدّاش فمايدرئى خداش ما يَصِيل") 
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قال : ثم أمر بإحضار القواد والموالى والصحابة وأهل بيته » وأمر حمادا 
التركى بإسراج لحيل وسلوان بن مجالد بالتقد"م والمسيسب بن زهير بأخخذ الأبواب » 
ثم خرج فى يوم من أيامه حبى علا المنبر . قال : فأزِم عليه طويلا لا ينطق . 
قال رجل لشبيب بن شيبة: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم ! فإنه والله ممّن يهون عليه 
صعاب القول » نما باله ! قال : فافترع ا 
مالى أَكْفكِفُ عن سعد ويتعمى ولوشتئمت شتمت بنى سَعْد قد سكنوا 9) 
جهلا على وجبّناً عن عَدُوهم لبشست الخَلّان الجَهْلُ والجبن 

م جلس وقال : 
فألقيت عن رَأسى القناعَ ولم أكن لأَكشِفَهُ إلا لإخدى العظائم 

واللّه لقد عجز وا ع نأمر قمنا بهء نما شكروا الكافى ؛ ولقد مهندوا فاستوعر وا 
وغمطوا الحق وغمصوا » فاذا حاولوا ! أشرب رنقا على غتصص ٠‏ أم أقم 
على ضم ومضض براقالا كزع لتبدا بإمانة قدي ؛ والله لان لم يتقبلوا الحق 
ليطلبنته ثم لا يجدونه عندى ؛ والسعيك مسن "وغل دبغيره 2 قدام يا غلام م 
ركب 

وذكر الفقيمى أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن على" 
حداثه » أن المنصور لا أخذ عبد الله بن حسن وإخوته والنتّفر الذين كانوا معه 
من أهل بيته » صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النى" صلى 
الله عليه وسلم » م قال : 


يا أهل” خدراسان » أنم شيعتدنا وأنصارنا وأهل” دولتنا » ولو بايعم غيرنا 


لم تبايعوا مسن" هو خير منا » وإن” أهل” نمى هؤلاء من ولد على" أف طالت 


)١(‏ الأغان ١١‏ : 594 . 20 من قصيدة لقعنب بن أم صاحب ف مختارات 
ابن الشجرى ١‏ - م . وفها : « مالى أكفكف عن وهب » . 


سنة م١‏ 4 
تركناهم والله الذىلا إله إلا هو والخلافةةء فلم نعرض لم فيها بقليل ولا كثير ؛ 
فقام فيها على بن أبى طالب فتلطلخ وحكم عليه الحكمين ؛ فافترقت عنه 
الأمة » واختلفت عليه الكلمة » ثم” وثبت عليه شيعه وأنصاره وأصحابه و بطانته 
وثقاته فقتلوه » ثم قام من بعده الحسن بن على" ؛ فوالله ما كان فيها برجل ؛ 
قد عر ضت عليه الأموال» فقبلهاء فدس” إليه معاوية ؛ إنى أجعلاك ولىعهدى 
من يعدى © فخذعه فانسلخ له مما''2 كان فيه » وسلّمه إليه » فأقبل على النساء 
يتزوج فى كل يوم واحدة فيطلتقها غد"ا ؛ فلم يزل على ذلك حبى مات على 
فراشه » ثم" قام من بعده الحسين بن على" » فخدعه أهلالعراق وأهل” الكوفة ؛ 
٠‏ أهل الشماق والنفاق والإغراق'"' فى الفئن ‏ أهلهذه المدارة السوداء ‏ وأشار 
إلى الكوفة ‏ فوالله ماهى بحرب فأحار بهاء ولاسلم فأسالمهاء فرق الله بيبى وبينها » 
فخذاوه وأسلموه حتى قتل » ثم قام من بعده زيد بنعلى”» فخدعه أهل الكوفة 
وغروه ؛ فلما أخرجوه وأظهروه أسلموه ؛ وقد كان أتى محمد بن على" » فناشده 
فى الحروج وسأله ألا" يقبل أقاويل أهل الكوفة » وقال له : إنا نجد ىق بعض 
علمنا » أن" بعض أهل بيتنا''؟ يستصلحب بالكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك 
المصلوب ؛ وناشده عمى داود بن على" وحذره غدر أهل الكوفة فلم يقبل ؛ 
وأنم على خروجه» فقتيل وصلب بالكتناسة» ثم وب علينا ينو أميئة » فأماتوا 
شرفنا » وأذهبوا عزنا والله ما كانت م عتدنا ثسرة يطلبونها ؛ وما كان 
ذلك كله إلا" فيهم ويسبب خروجهم عليهم ؛ فنفونا من البلاد » فصرنا مرة 
بالطائف » ومرة بالشأم » ومرّة بالشسراة ؛ حتى ابتعنكم الله لنا شيعة وأنصاراً » 
فأحيا شرفناء وعرنا بكم أهل خراسان » ودمغ بحفكم أهل الباطل » وأظهر 
حقنا » وأصار الينا ميراثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ء فقرّ امدق مقره » 
وأظهر مناره » وأعز أنصاره » وقنطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين . فلما استقرت الأمور فينا على قرارها ؛ من فضل الله فيها وحكمه 
العادل لنا » وثبوا عليناء ظلم وحسداً منهم لنا » وبغيًا لما فضلنا الله به عليهم » 
وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه صلى الله عليه وسلم . 


. س : «ممابان. (؟) ب : «ووالإعراق»‎ )١( 
. » (؟) س : و« بيت فبينا‎ 


0م 


ا 


ا 
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2 5 له > 0005 ده 8 مه وى وو 
جهلا على وجبنا عن عدوهم لبكست الخلتان الجهل والجبن 


فإ والله يا أهل” خراسان ما أتيت من عدا الأمرما أنيت جهالة »لد 
عنهم بعض السقم والتعرم 4 وقك دسست رجالا فقات : و فلان 5 
يا فلان » مكل ب كوس الال » وحذوت لم مثالا يعملون عليه ؛ فخرجوا 
حى أتوهم بالمدينة » دسا إليهم تلاك الأموال ؟َ فوالله ما بى منهم شيخ ولا 
شاب » ولا صغير ولا كبير إلا" بايعهم بيعة” » استحلات بها دماءهم وأموالتهم 
وحلّتلى عند ذلك بنقضهم بيعى » وطلبهم الفتنة» والماسهم الحروج على ؛ 
فلا يرون أنى أتيت ذلك على غير يقين ٠‏ ثم نزل وهو ا المنبر 
هذه الآية : لد ينف بين ما يَعْسَهُونَ كَمَا فل بأَشْيَاعِهِمِ من قبل 
نهم كَانوا ف لك مُريب74" . 


قال : وخطب لنصور با مدائن عند قتل أبى مسلم » فقال : 

أنيا الناس ؛ لا تخرجوا من أنسٍ الطاعة إلى وحشة المعصية » ولا 0 
غششس الأئمة» فإنه لم بسر أحد قط منكرة” إلاظهرت فى5 ثاريده » أوفلتات 
لسانه » وأبداها الله لإمامه ؛ بإعزاز دينه » وإعلاء حقه إنا إن يسم 

حقوقكم . وإن فبختس الاين حقه عليكم . إنه من" نازعنا عدروة هذا القميص 

أجمَررناه خبى هذا الغمد . وإن أبا مسلم بايعننا وبايع الناس لنا » على أنه 
من" نكث بنا فقد أباح دمهء ثم نكث بناء فحكمنا عليه حكمه علىغيره لنا ؛ 
ولم تمنعنا رعاية اق" له من إقامة الاق عليه . 

وذ كر إسحق بن إبراهم ا موصللى” أن الفتضل بن الربيع أخبره عن أبيه 4 
قال : قال المنصور : قال أبى : تورات على" بن عبد الله يقول : متادة 
الدنيا الأسخياء » وسادة الآخرة الأنبياء . 

وذكير عن إبراهم بن عيسى » أن المنصورغضب على محمد بن جتسسيئل 
الكاتب- وأصله من الربذة ‏ فأمر ببطحه(" » فقام بحجته » فأمر بإقامته » 


. سورة سبأ 4ه . (؟) بطحه : ألقاه على وجهه‎ )١( 
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سنة لم١‏ 
ونظر إلى سراويله » فإذا هو كتان » فأمر ببطحه وضر به خمس عشرة درة 3 
وقال : لا تلبس سراويل كان فإنه من السرف . 

وذكر محمد بن إسماعيل الحاشمى » أن الحسن بن إبرا 
أشياخه » أن أبا جعفرلما ستل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخحاه إبراهم بيباخسرى 
وخرج إبراهم بن حسن بن حسن بمصر فحمل إليه » كتب إلى بى على بن 
ألى طالب بالمديتةكتاباً يذكر لم فيه''' إبراهم بن الحسن بن الاسن وخروجه 
ويلتمسون بذلك القطيعة والعنقوق» وقد عجزوا عنعداوة ببى أمية انا فازعوهم 
السلطان » وضعفوا عن طلب ثأرهم 3 حى ونب ينو أبيه غضباً ل م على بى أميةة 
فطليوا بثأرهم 3 فأدركوا بدمائهم » وانتزعوا السلطان عن أيديهم 3 ومشل ف 
الكتاب بشعر سسبيع بن ربيعة بن معاوية الير بوعئ : 


فلولا دفاعى عدكم إذ عَجَرُْمٌ | وبالله أَحْمى عنكم 


هم حداثه » عن 


وأَدافِع 


َضاعَت أمورمتكٌم لاأرى لها ش 
و20 باطح لسن عذكم 
ون ذال متا قد عَلمْمٌ 75 
وما زال مذك" م أَهْل غْدْرٍ وجفوة 
و عنكم كعم 
وإنا لترْعاكم وترعون شنكم 
وهل تَْلَوَنْ أقدام قوم صدورهم 


كفاة وما لايَحْفَظ اللّهُ ضائع 
ومن ذاالذى تُحْنَى عليه الأصابع! 
على الدهر إِفْضالُ يُرَى ومنافع 
وبالله مُعْدَدُ للرّْم قاطسع 
وقائع مد مم تم 0 مقانع 
كذاك الأمور ؛ خافضات رَوافِع 
وهل تَحْلُوَنْ فوق السّنام الأكارعٌ! 


وَدَبْ رجال للرياسَة منكم كمادرَجَتْتخْتالغديرالضّفَادمٌ؟ 
وذكر عن نحى بن الهسن بن عبد اللخالق » قال : كان أرزاق الكتاب 
والعمال أيام أبى جعفر ثليائة درهم ؛ فلما كانت كذاك لم تزل ”"! على حالها 
إلى أيام المأمون» فكان أوّل مسن" سن زيادة الأرزاق الفضل بن سهل » فأما 
(1)سءوضل». 0000 (؟) سن : ووليزلكتك». 


)١(‏ س : «فملع. 


وفقية 


اق 


ارفاضة 


45 سنة ه١1‏ 
فى أيام بى أمية وبنى العباس فلم تزل الأرزاق من الثلمائة إلى ما دونها » كان 
الحجاج "يحررى على يزيد بن ألى مسلم ثلهاثة ة درهم فى الشهر . 

وذكر إبراهم بن موبى بن عيسى بن موسى » أن" ولاة البريد فى الآفاق 
كلها كانوا يكتبون إلى المنصورأيام خلافته ى كل يوم بسعر القمح والحبوب 
والأد'م » وبسعدر كل" مأكول » وبكل" ما يقضى به القاضى فى نواحيهم » 
وبما يعمل به الوالى وبما يرد بيت المال من المال » وكل” حدث » وكانوا إذا 
صلا المغرب يكتبون إليه بما كان فى كل" ليلة إذا صاءّوا الغداة ؛ فإذا وردت 
كتبهم نظر فيها » فإذا رأى الأسعار على <الها أمسك» وإن تغير شىء منها 
عن حاله كتب إلى الوالى والعامل هناك» وسأل عن العلّة الى نقلت ذاك عن 
سعره ؛ فإذا ورد الحواب بالعلّة تلطف لذلك برفقه حتى يعود شعره ذلك إلى 
حاله ؛ وإن شك فى ثبىء مما قضى به القاضى كتب إليه بذلك ؛ وسأل من 
بحضرته عن عمله ؛ فإن أنكر شيئًا عمل به كتب إليه يوبسّخه ويلومه . 

وذكر إسحاق الموصلى” أن الصبّاح بن خاقان التميمى » قال : حد ثى 
رجل من أهل » عن أبيه » قال : “ذكر الوليد عند المنصور أيام نزوله يغداد 
وفروغه من المدينة » وفراغه من محمد وإبراهم ابى عبد الله » فقالوا : لعن الله 
الملحد الكافر ‏ قال : وق المجلس أبو بكر الحذلى وابن عياش المنتوف والشسرق 
ابن القطاى » وكل هؤلاء من الصحابة ‏ فقال أبو بكر الحذلى : حد ثى 
ابن عم" للفرزدق » عن الفرزدق » قال : حضرت الوليد بن يزيد وعنده ندماؤه 
وقد اصطبح كمال لابن عائقة : تفن بشعر أبن الز بسر : 

لنت أشيّاخى بِبَّدْرٍ شَهِدُوا جرّع الخَرْرج_من وقع الأَسَل7'" 

وقتَذنا الضَعْفَ من ساداتهة") َعَدَلنا مَيْلُ بَدْرٍ فاعتدل 


. فقال ابن عائشة : لاأغنتى هذا يا أمير المؤمنين ؛ فقال : غتَنه وإلاة 
جدعت لهمّواتك » قال : فغنّاه » فقال : أحسنت والله ! إنه لعلى دين ابن 
الز بسعدرى يوم قال هذا الشعر . قال : فلعنه المنصور ولعنه جلسافه ؛ وقال: 


)١ (‏ من أنيات له ابن هشام * :19ف. (؟) س : ولقتلنا الصيد » . 


سنة مه١‏ /ا3 
الحمد لله على نعمته وتوحيده . 


وذكر عن أبى بكر الحذلى" » قال : كتب صاحب إرمينينة إلى المنصور : 
إن الحند قد شسَغسبوا عليه » وكسروا أقفال بيت المال » وأخذوا ما فيه » فوقنع 
فى كتابه : اعتزلعملننا مذمومًا » فلو عقات لم يشغبوا » ولو قويت ل ينتهبوا . 


| وقال إسحاق الموصل” » عن أبيه : خخرج بعض” أهل العبث على أنى جعفر 
بفلسطين » فكتب إلى العامل هناك : دمه ى دمك إلا توجهه إلى" ؛ فجد" 
فى طلبه » فظفر به به فأشخص » فأمر بإدخاله عليه » فلما مثل بين يديه » 
قال له أبو جعفر : أنت المتويّب على عمالى ! لأنيرن" "من لحمك أكثر هما يق 
منه على عظمك » فقال له - وقد كان شيخ كبير السن - بصوت ضعيف 


7 و وم 5 م - 5 - - 2 - 
58 0 بَعَدَ ما هَرِمتَ هن العناع رياضّة الهَرِمم 


قال : فلم تقب تتبيئّن للمنصور مقالته» فال : يا ربيع » ما يقول ؟ فقال : 
يقول : ْ 
العَبْدٌُ عبدٌكمٌ وال مال مالم فَهِلْ عذابكعنى اليومٌ مُنْصَرِفُ ! 

قال : يا ربيع » قد عفوت عنه ؛ فخل” سبيله» واحتفظ بهء وأحسن ولايته . 

قال : ورفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حداًا من ضيعته : 
فأضافه إلى ماله » فوقع إلى عامله ى رقعة المتظام : إن آثرت العدل صحبتكئك 
السلامة » فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة . ا 

قال : ورفع رجل من العامة إلبه رقعة فى بناء مسجد ف محلته . فوقع فُْ 
رقعته : من أشراط الساعة كثرة المساجد ٠‏ فزد فى خطاءك تزدد من الثواب . 

قال : وتنظلم رجل من أهل السواد من بعذى العمال » فى زقعة رفعها إلى 
المنصورء فوقنّع فيها : إنذكنت صادقنًا فجيء به ملبدّبا فقد أذثًا اك فى ذلاك . 


مامه 


مم 


مق 2202 سنة مه ١‏ 
وذكر عمر بن شبّة أن أبا الهذيل العلآف حداثه » أن أبا جعفر. قال : 
بلغى أن السيند بن محمد مات بالكرئخ ‏ أوقال : بواسط ‏ ول يدفنوه » 
ولن حق” ذلك 6 لأحرقتها . وقبل: إن الصحبحأنه مات فى زمان المهدى 
برخ بغداد 4 وأنهم تحاموًا أن يدفئوه 4 وأنه بعت بالربيع حبى ولى أمره» 
وأمسره إن كانوا امتنعوا أن حرق عليهم مناز هم 2( فد فع ربيع عنهم . 
وقال المدائتى : لما فرغ المنصور من محمد وإبراهم وعبد الله بن على 
وعبد الخبار بن عبد الرحمن» وصار يبغداد» واستقام تله الأمور» كان يتمشل 
هذا البيت : 
تبيت هن البلوى على حد مُرمّف مرارًا ويك الله ما أنت 
قال : وأنشدنى عبد الله بن الربيع » قال : أنشدنى المنصور بعد قتل 
هؤلاء : ْ 
ورب أمور لا تضِيرك ضَيْرَةَ . وللقلب من مَحْشاتِهنٌ وجيب 0 
وقال الهيم بن عدى : 001 
البلاد هريما من عقابه » تماتل : 
إن قناق لَنْبْعٌ لا يُوْيّسهًا عَمرُ الثققافولا دُهْن ولا نار 
متى أجرْ خائفا تأَمَنْ مَسَارحُه 2 وإن أن ينا تَقلّقَ بهالدار 
سيروا إل وعُضُوا بعض يكم إنى لكل امر من جاره جار 
أن أشترى له ثوبيئن ليئنين ؛ اشر ينهم اه يبورين ونان رقم » فأتيته بهما » 
فقال بكم ؟ فقات : بهانين درهماء قال : صا حان » استحطه ؛ فإن” المتاع 
إذا أدخل عليئا م رد على صاحب ه كر ذاك . فأخحذت الثوبين من صاحبهما » 


فلما كان من الغد حملتشهما إليه معى ٠‏ فقال- : ها صنعت ؟ قلت : رددتهما 


. » س : «من وحشاحمن‎ )١( 


سنة م9١‏ 045 
عليه فحتطنى عشرين درهماء قال : أحسنت ؛ اقطع أحددهما قميصاء واجعل 
الآخر رداء لى . ففعلت » فلبس القميص.خمسة عشر يوا لم يلبس غيره . 
وذكر مو لعبد الصمد بن على" » قال : سمعت عبد الصّمد يقول : 
إن" المنصور كان يأمر أهل” بيته بحسن الميئة وإظهار النعمة وبلزوم الوثىر 
والطتيب ؛ فإن رأى أحداً منهم قد أخل” بذاك أو أقل منه » قال : يا فلان » 
ما أرى وييص١)‏ الغالية فىلحيتك؟ وإنى لأراها تلمع فى لحية فلان؛ فيشحذهم 
بذلك على الإكثار من الطءيب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرعية » 
ويزيّتهم بذلك عندهم ؛ وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضه بلسانه . 
وذكسر عن أحمد بن خالد » قال : كان المنصور يسأل مالك بن أدهم 
كثيراً عن حديث عجلان بن سُهيل » أخى حوثرة بن سهيل » قال : كنا 
جلوسًا مع عجلان » إذ مر بنا هشام بن عبد الملك » فقال رجل من القوم : 
قد مر الأحول » قال : من تعنى ؟ قال : هشامًا » قال : تسمى أمير المؤمنين 
بالنتبر 9" ! والله لولارحمك لضربتعنقك» فقال المنصور :هذا والله الذى 
ينفع مع مثله نميا والممات . -" 


وقال أحمد بن خالد : قال إبراهيم بن عيسى : كان للمنصور "خادم 
أصِفرٌ إلى الأد'مة 9 » ماهر لابأس بهء فقال له المنصور يومًا: مالجنسك ؟ 
قال : عر يا أمير المؤمنين» قال : ومن" أ العرب أنت ؟ قال : من خسؤلان» 
نيك مق النمن ؛ فأخذنى عدو لنا » فجبسدى فاسترققت » فصرت إل شقن 
بى أمينّة » ثم صرت إليك . قال : أمًا إنك نعم الغلام ؛ ولكن لايدخ ل قصرى 


هع مس 


عر يخم حتُرتى ؛ احرج عافاك الله ؛ فاذهب حيث شئت ! 

وذكر أحمد بن إبراهم بن إمماعيل بن داود بن معاوية بن بكر -- وكان 
من الصحابة - أن" المنصو رضم" رجلا من أهل الكوفة » يقال له.الفُضيل بن 
عمران» إلى ابنه جعفر » وجعله كاتبه» وولا"ه أمرّه » فكان منه بمنزلة أفىعبيدالله 


(3) الوييص:: اللمعان . 0( البو شري + لني ع كا بورك . 
20 الأدمة : السمرة . 
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من المهدى » وقد كان الم أراد أن يبايع الخعفر بعد المهدئ » فنصبت 
أم عبيد الله حاضنة” جعفر للفّضيل بن عمران » فسعت به إلى المنصور 3 
وأومأت إلى أنه يعبث بجعفر . قال : فبعث المنصور الرّيان مولاه وهارون بن 
غمزوان هولى عهان بن نهيك إلى الفغبيل - وهو مع جعفر بحديثة الموصل - 
وقال : إذا رأيَا فنْضيلا فاقتلاه حيث لقيمَاه » وكتب مما كتابنًا منشوراً » 
وكتب إلى جعفر يعلمه ما أمرهما به : وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حتى 
تفرغا من قتله . قال : فخرجا حتّى قد ما على جعفر » وقعدا على بابه ينتظران 
الإذن ؛ فخرج علنهنا فضيل : فأخذاه وأخرجا كتاب المنصور » فلم يعرض 
أ" و 
رجلا عفيفا دينا فقيل المنصور : إن" الفضيل كان أبرأ الناء نا رم 
وقد عجلت عليه . فوجه رسولا » وجعل له عشرة آلإف درهم إن 7 
قبل أن يقتّل » فقدم الرسول قبل أن يحف دمه . 

فذكر معاوية بن بكر عن سويد مولى جعفر » أن" جعفراً أرسل إليه » فقال: 
ويلك ! مايقول أمير المؤمنين قى. .قتل رجل عفيف دين سملم يلا 
جرم ولا جناية ! قال سويد : فقلت : هو أمير المؤمنين يفعغل ما يشاء ؛ 
وهو أعلم بما يصنع ؟ فقال : يا ماص بنَظر أمله » أكلشمك بكلام 
الخاصة وتكلمبى بكلام العامة ! نخذوا برجله فألقوه فى دجئلة . قال 
فأحذت » فقلت : أكلّمك » فتمال : دعوه + فقلت : أبوك إعما 


يسأل عن فتضيل ». ومى يسأل” عنهء وقد قتل عمّه عبد الله بن عبد الله بن 


على » وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله صلل الله عليه وسَلم 
تلا وال امن الدنيا مثمن لا خصى ولا يعد ! هو قبل أن بساك عن فضيل 
جدرذانة تجبا خصى فرعون١١)‏ قال: فضحك » وقال : دعوه إلى لعنة الله . 

وقال قعنّب بن محر ز : أنخبرنا محمد بن عائد مولى عمان بنعفانأن حفصاً 
الأموى الشاعر » كان يقال له حفص , بن ألى. ع مول عباد بن زياد » 
وكان المنصور صيدره مؤدينًا للمهدى فى مالسه » وكان مدّاحنًا لببى أمية فى 
أيام ببى أميئة وأيام المنصور» فلم ينكدر عليه ذلك المنصور»ولم يزل مع المهدئ 

ركد 2 


صنة مره ١‏ ا ش ا ١٠١5 1 ١‏ 


أيام. ولابته العهل : ومات بل أ أن يل ئ المهدى الحلافة . قال : وكان مما مدح 
به بى أميّة قوله : 


امه 2 


أينَ روا عبد شمس أ بن هم 
م 0 أَيْد ْ لهم عندكم 
أها الشائل .عتهم : أولو 
إِنْ تَجُدُوا الأصلّ منهمٌ سَفهاً 


ما انام آل عبد المطلب! 
حَدْثْ 2 ام 


ع . 2 مم 3 - لي 
فسَتسقّون صَرَى ذالك الحَلبْ 


. إن فاحلبُوا ماشكمى 


وقيل: إن حفصاً الأموىّ دخل على المنصور » فكلّمه فاستخبره » فقال / 


له : من أنت ؟ فقال : مولاك يا أمير المؤمنين » قال : مولّى لى مثلاث لا أعرفه ! 
قال 1 0 لك: عبد مناف يا أمير المؤمنين ؛ فاستحسن ذلك مئه ع وعلم 
2 : فضمّه إلى المهدى » وقال له : احتفظ به . 


#0 »# »© 


وما و به قول سلم لحاس : 


أنه مولى لبى 


عجباً للذنى ذَعَى الناعيان 
ّ وى ا كَ 2 
ملك إن غدًا على الدهر يوما 
-_ 0 ن © 5 
حين داتّت له البلادٌ على العَد 
م 2 5 ره 
أَينَّ رب الزوراء قد قلدته ١ل‏ 
إِنّما المرثٌ كالزناد إذا ما 
ا 2 م اهو 
ليس يثبى هواه زجر ولا يه 
2 00 جم عو 5 
قلدته اعنة الماك حى 
8 7 ع 
يكسرالطر ف دونه وترى الاد 
َ غيي دان 5 5 2 
نك 500 ٠.‏ 
هاشين التشمير لآ يََخْبْل الث 


0 
كيف فاهّت عوته الشفتان ! 
أُصبح الدّهرٌ ساقطاً للجرّان 
لم تعْدْ فى ينها بان 


همه 


ف وأغضى هن خوفه الثقلان 1 


ملك » عشر ونحجةًواثنتتان 
موقو عو - 

أخذتة قوادح التيران 
قاد أعداعه بغير عنان 


ديى من خوفه على الأذقان 


ل أقصاهم” يدون لدان" 
ل على غارب الشرود الهدان 


وقد 


١همل سنة‎ ٠١ 
2 2 2 أنم .ل‎ 5 
ذو أناةٍ ينسّى لها الخائ ف الحّو فَوعزم يلوى بكل جَنان‎ 
- م‎ - 
6 خرف قن ' 4 #8 جع الست‎ 
دهبت دونه النفوس جذارا عير أن الارواح فى الابدان‎ 
ذكر أمهاء ولده ونسائه‎ 


فن ولده المهدى- واسمه محمد وجعفر الأكبر »وأمهما أروى بنتمنصور 
أخت يزيد بن منصور الحميرى ؟ وكانت تكى أم موسى ؛ وهلاك جعفر 


هذا قبل المنصور . 
سلبان وعيسى ويعقوب ؟ وأمهم فاطمة بنت محمد » من ولد طلحة بن 
عبيد الله . 


وجعفر الأصغر »؛ أمّه أم” ولد كرديئة » كان المنصور اشتراها فتسرًاها » 
وكان يقال لابنها : ابن الكرديئة . 

وصالح المسكين» أمنه أم ولد روميئّة : يقال لها قالى الفراشة . 

والقاسم » مات قبل المنصور» وهو ابن عشر سنين » وأمه أم ولد تعروف 
بأم القاسم » ونا بباب الشأم بستان يعرف إلى اليوم ببستان أم” القاسم . 

30 والعالية» أمها امرأة من بى أميئة » زوجها المنصور من إسحاقبن سلهان 

ابن على" بن عبد الله بن العباس . وذكر عن إسحاق بن سليان أنه قال : 
قال لى ألى : زوّجتك يا ببى أشرف الناس ؛ العالية بنت أمير المؤمنين . 


3 - 
3 


قال : فقلت : يا أباه » مسن" أكفافنا ؟ قال : أعدافنا من ببى أميكة . 
ذكر الحبر عن وصاياه 
ذكر عن الهييم بن عدئ أن المنصور أوصى المهدئ فى هذه السنة لا شخص 
متوجها إلى مكة فى شوال» وقد نزل قصر عدبّدويهء وأقام بهذا القصر أيامًا 
والمهدى معه يوصيهء وكان انقض" في مقامه بقصر عبدويه كوكب» لثلاث 


سنة لمه١ا‏ ؟؟١‏ 


بقين 0000 بعد إضاءة الفجر » وب أثره بنْينًا إلى طلوع الس 
تأوضاء بالمال والسلطان ؛ يفعل 2١١‏ ذلك كل يوم من أيام مقامه بالغنداة 
والعثى” » لا يفئر عن ذلك » ولا يفترقان إلا" تحريكاً . فلما كان اليوم الذى 
أراد أن يرتحل فيه » دعا المهدىّ ٠‏ فقال له : إنى لم أدع شيئنًا إلا قد تقدمت 
إليك فيه » وسأوصيك بخصال''" والله ما أظنك تفعل واحدة منها ‏ وكان له 
سقط فيه دفاتر ل وعليه تفللا يأمن على فتحه ومفتاحه أحدا يصر 
مفتاحه ف كم قميصه . قال : وكان حماد التركى يقدام إليه ذلك السفط 
0 دعا به » فإذا غاب حماد أو خرج كان الذى بليه سلمة الحادم ‏ فقال 
: انظرهذا السّفتط فاحتفظ به؛ فإن” فيه علم آبائك» ما كان وما هو 
00 إلى يوم القيامة ؛ فإن أحزنك١"‏ أمر فانظر فى الدفتر الأكبر ؛ فإن 
أصبت فيه ما تريدء وإلا فالثانى والثالث ؛ حتى بلغ سبعة ؛ فإن ثقل عليك 
فالكراسة الصغيرة ؛ فإنك واجد فيها ما تريدء وما أظنّك تفعل » وانظر هذه 
المدينة ؟ فإياك أن تستبدل بها؛ فإنها بيتك 299 وعزّك» قد جمعت لك فيها من 
الأموال ما إن كسسسر عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الحند 
والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة التّغور ؛ فاحتفظ بهاء فإنك لا تزال عزيزاً 
ما دام بيت مالك عامراًء وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك؛ أن تأظهر 
كرامتهم وتقد مهم (*) وتكثر الإحسان إليهم ؛ وتعظم أمرّهم ٠‏ وتوطى» الناس 
أعقابهم » وتولنيهم المنابر ؛ ؛ فإن” عر َك عزهم وذكرهم 0 أظنك تفعل . 
0 مواليتك » فأحسن إليهم وقربهم واستكار منهم فإنهم ماد تك 
ة إن نزلت بك » وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خسراسان خيراً » فإنهم 
ل وشيعتك الذي بذلوا أموا هم ف دولتك » ودماء هم دونك » ومن" 
لا تخرج محبتنك من قلوبهم ؛ أن تحسين إليهم وتتجاو زعن مسيثهم وتكافتهم 
على ما كان منهم » وتخاتف 7 عن مات منهم فى أهلٍ وولدهء وما أظتكتفعل . 
وإياك أن تبى مدينة الشرقيتة فإنك لاتم بناءهاء وما أظنّك تفعل . وإنّاك أن 


)١(‏ ض : «ففعل و . )١(‏ ب : وغخلال». 
(؟) ب : وحزنك ». (:) ب : «ومدينمتك». 
) ه) س : « وتقدمهم » , 
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ل سنة مم١‏ 
تستعين برجل 7 وق ان سليم 34 وأظنّاك لله تفعل . وإياك 4 أن تدخل النساء فى 
مشورة.ك فى أمرك » وأظنك ستفعل . 


وقال غير ا هيم : إن" المنصور دعا المهدئ عند مسيره إلى مكة » فقال : 
يا أيا عبد الله » إلى سائر وإلى غير راجع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ! فاسأل 
الله يركة ما أقدم عليه » هذا كتاب وصيى و فإذا بلغك أنى قد مت » 
وصار الأمر إليك .فانظر فيه » وعلى دين * فأحب أن تقضيه وتضمانه : 
قال : هو على" يا أمير المؤمنين » قال : فإنه ثلهائة ألف درهم ونيلف » وانيت 
أستحلنّها من برت مال المسلمين » فاضمنها عنى : وما يفضى إليك من الأمر 
أعظ منها . قال : أفعل » هو على . قال : وهذا القصر ليس هو لاك » 
هو لى» وقصرى بنيتاه عالى» فأحب أن تصير نصببك منه لإخوتك الأصاغر . 
قال : نعم » قال : : ورقيق الحاصة هم للك » ليم لهمء فإنك تصير إلى ما د غنيك 
عنهم 5 وبهم إلى ذلك أعظر الحاجة . قال: أفعل: قال : أما الضياع » فلست 
أكلّفك فيها هذا » ولو فعاتَ كان أحبً إلى" » قال : أفعل» قال : سل 
إليهم ما سألتك من هذا 2 وأنت معهم فى الضياع . قال : والمتاع اكات 2 
سلمه للم قال : أفعل . قال :حي الله عليك الحلافة وللك الصنّم ! 
اتق الله فها خسوّلك وفها خلفتتك عليه . 

ومضى إلى الكوفة » فنزل الرأصافة » ثم”".خرج منها مهلا بالعمرة والحج » 
قد ساق هدديه من البنّدْن» وأشعر وقلدّد ؛ وذلك لأيام خلت من ذى القعدة . 

وذكر أبو يعقوب بن سليان» قال : حدثتتى جتمرة العطارة ‏ عطارة 
ألى جعفر- قالت :لما عزم المنصورعلى الحج دعا ريئّطة بن تأفالعباس امرأة 
المهدى ‏ وكان المهدئ بالرى قبلشخوص ألى جعفر - فأوصاها ما أراد: وعهد 
إليها » ودفع إليها0') مفاتيح الحزائن » وتقدام [ إليها وأحلفها ء ووكّد الأععمان 
أل" كج بعض تلك الخزائن + ولا تتطلع عليها أحداً إلا اللمهدى ؛ ولا هى ؛ 
إل أن يصح عندها موته » ارج لصوي والمهدى وليس -معهما 


سن ةمه ١‏ نال 
ثالث ؛ حبى يفتحا١''‏ الهزانة. فلما قدرم المهدئ من الرى. إلى مديئة السلام » 
دفعت إليه الفاتيح ' وأخبرة عن المتصور أنه تقدام إليها فيه ألا" يفتحه ولا 
يتطلع عليه أحداً حبى يصح عندها موه .فلما انتهى إلى ا مهدى موت المنصور 
ووك االحلافة ؛ فتح الباب ومعه ريئطة ؛ فإذا أزج1؟) كبير فيه جماعة من 
قتلاء الطالبيين » وق آ ذانهم رقاع فيها أنسابهم ؟ وإذا فيهم أطفال 0 
شياب وحاح عه كزره » فلما رأى ذلك المهدى ارتاع لما رأى » وأمر فحفرت 
هم حفيرة فدافنوا فيها » وعمل عليهم ذكان . د 


وذكر عن إسحاق بن عيسى بن على" ء عن أبيه » قال.: سمعت المنصور 
وهو ا إلى مكة سنة تمان وحمسين عانة ف وهر يقرلل اميدق عد بوداعة 
إياه: يا أبا عبد الله؛ إنى وُلدتفى ذى الحجةء ووليت ف ذى الحجة » وقد 
هجس فى نفببى أنى أموت فى ذى الحجة من هذه السنة ؛ وإتما حدانى على 
الحج ذلك » فاتق الله فيا أعهد إليك من أمور المسلمين بعدى ؛ يجعل ات 
0 وحزنك مخرجاً - أو قال : فرج وعخرجًا ‏ ويرزقك السلامة 
ن العاقبة من حيث لا تحتسب . احفظ يا ببى محمد صلى الله عليه وسلم 

ف 0 يحفظ الله عليك أمورك . وإناك والدام الخترام » فإنه حوب عند الله 
عظم » ,وعارٌ فى الدنيا لازم مقيم . والزم الخلال ؛ فإن” ثوابتاك فى الآأجل » 
وصلاحك ق العاجل أت د ولا تعتد فيها فتبور : فإن الله لو علم أن 
كك أصلح لدينه وار من معاصيه من انذائوك لأمر به ىق كتايه . واعلم أن” 
من شدة غضب الله لسلطانه » أمر فى كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على 
من" سعى ى الأرض فساداً » مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم » فقال : 


عر 
ام ماله اس م 


د نما جَرَاءٌ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ الله ورسوللة وَيَسْعَوْن ى الْأَرْضُ 53 4 
الآية 5 فالسلطان 8 بى ال الله المتين 4 وعثر وله |( اوثقى ودين الله اقيم » 
فاحفظه بحطة وحصنه 4 2 عنه ٠‏ وأوقع بالملحدين* ن فيه 3 واقتمع المارقين 
مله <* ٍ ) الخارجين عنه بالعقاب ثم والمشّلات بهم 0 ولد تعجاوز ما أمر 


. الأزج : ضرب من الآبنية‎ )١( .» ب : «ففتحت‎ )١( 
١ , 88 سورة المائدة‎ )( 


ع 


“ره : 


ا سنة م10 

0 . واحكم بالعدل ولا شنط ؛ فإن ذلك أقطع للشهتب » 
وأحسم للعدو » وأنجع فى الدواء . ف عن الىء » فلينّس بلك إليه حاجة مع 
ما أخلفه لك » وافتتح عملك بصلة بة الحم وبر القرابة . 0 والأشرة١١)‏ 
واتبنير لأمرال الرّعية واشحن ن الثغور » واضبط الأطراف » وأمن السبل » 
وخص”" الواسطة » ووسع المعاش » وسكتن العامة » وأدخل المرافق عليهم » 

واصرف !؟) المكاره عنهم . وأعد الأموال واخزنها . وإيّاك والتبذير ؛ فإن” التوائب 
غير مأمونة » والحيلدث غير مضمونة ؛ وهى من شيسم الزمان . وأعد الرجال 
والكشراع والحند ما استطعت . وإيّاك وتأخير عمل اليوم إلى غد » فتتدارك 9 
عليك الأمور وتضيع . . جد اق إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا فأولا » 
واجتهد وشمر فيها » وأعدد رجالا" بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار» ورجالا بالنهار 
لمعرفة ما يكون بالليل . وباشر الأمور بنفسك » ولا تضجر ولا تكسل وله 
تفشل» واستعمل حسن الظن بربك ٠‏ وأسى' الظن بعمّااك وكتابك*2 . 
وخذ نفسك بالتيقظ » وتفقدّد مسن" يبيت على بابك» وسهل إذنتك للناس » 
وانظر فى أمر التزاع إليك ٠‏ ووكل بهم عينًا غير نائمة» ونفسًا غير لاهية » 
ولا تم فإن” أبالك لم ينم' منذ ولى” الحلافة » ولا دخل عينه غمض إلا" وقلبه 

مستيقظ . هذه وصيى إليك . والله خليفى عليك . 
قال : ثم وداعه وبكى كل واحد منهما إلى صاحبه . 

وذكر عمر بن شبة عن سعيد بن هريم » قال : لما حج المنصور ى 
السنة الى وى فيها شيئّعه المهدى » فقال: يا ببىّ » إفى قد جمعت اك من 
الأموال مالم يجمعه خليفة قبى» وجمعت لك من الموالى ما لم مجمعه خليفة 
قبل » وبنيت لك مدينة لم يكن فى الإسلام مثلها ؛ ولست أخخاف عليك إل 
أحد” رجلين : عيسى بن موسى » وعيسى بن زيد ؛ فأما عيسى بن موسى 


. » ابن الأثير : « الأشرة » . (؟) ابن الآثير : «وادفع‎ )١( 
س : وفتدال». (:) ابن الأثير : وخذ».‎ )*( 


( ه) س : «ورجال كفايتك » . 


سنة م5١‏ /ا١‏ 
فقد أعطانى من العهود والمواثيق ما قبلتله » ووالله لو لم يكن إلا أن يقول قرلا لما 
حفته عليك » فأخرجه من قلبك . وأما عيسى بن زيد فأنفق هذه الأموال 
واقتل هؤلاء الموالى » مرا اللكحى سر 2 ثم لا ألومك .. 


55 ن محمد أن" مومبى بن هارون حدثه» قال: لما دخل المنصور 
آخر منزل نزلته من طريق مكة» نظر فى صدرالبيت الذى نزل فيه» فإذا فيه 
مكتوب : بسم الله اليحمن الرحيم . 
أبا جعفر حادَّت ورَفاتّكَ وانقَصَتْ 2 سوك » وأَمرٌ اللهلا بد واقمع 
نا عفر هل كاه أو فيكم لك اليوم من حَرٌ المئِيِةٍ مانعٌ ! 

قال : فدعا بالمتولى لإصلاح المنازل » فقال له : ألم آمرك ألا بدعل 
المنزل أحد” من الدعّار! قال : يا أمير المؤمنين ؛والله ما دخخلها أحد منذ تراغ 
منها فقال : اقرأ ما فى صدر البيتمكتوباً» قال :ما أرى شيئنًا يا أمي رالمؤمنين » 
قال : فدعا برئيس الحجتبة » فقال : اقرأ ما على صدر البيت مكتوبًا » 
قال : ما أرى على صدر البيت شيئًا » فأملى البيتين فكتتبا عنه » 
فالتفت إلى حاجبه فقال : اقرأ لى آبة من كتاب الله جل وعز تشوقى إلى الله 
عر وجل". فتلا : ل( بسم الله الرحمن الرحم . وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُا أى 
منقلب ب يَنفَلبَون 974 ؛ فأمر بفكتينه فوجتا . وقال: ما وجدت شيئا تقرؤه 
غير هذه الآية ! فقال : يا أمير المؤمنين » 'عبى القرآن من قلبى غير هذه الآية » 
فأمر بالرحيل عن ذلك المنزل 0 مما كان » وركب 0 » فلما كان ق 
الوادى الذى يقال له سَقّرب وكان آخر منزل بطريق مكة كديا به الفرس » 
فدق” ظهزه » ومات فدفن ببثر ميمون . 


وذكر عن محمد بن عبد الله مولى ببى هاشم » قال : أخبرى رجل من 
العلماء وأهل الأدب » قال : هتف بأنى جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسمعه 
يقول : ش 


” سورة الشعراء لل‎ )١( 


1# 


لي 


لحمل 2 ش ْ 0 ش سنة وو ' 
بع ام 0-0 هه : 0 2 
أما ورب السكون «الحَرّك إِنَّ امنايا كثيرة الشّرّك 
00 1 8 عمسم 
عليك يانفس إن أسات وإن 2 أولتشو كل ذالكي9 . 
م ادف الليل والنهارٌ ولا دار انجوم السماع فى :افك 
إلا بقل السّلْطان عن ملك إذا انقضَّى مُلكهٌ إلى مَلِكِ 
5 2 5 2 0 ع امم 
حى يصيرا به إلى ملك ما عِز ‏ سلطانه بمشترَكُ 
ذاك بديعالسماءوالأرض والمُرْ سى الجبال المُسِكُّرٌُ الفلّك 


فقال أبو جعفر : هذا والله أوان أجتلى . 

وذكر عبد الله بن عبيد الله » أن" عبد العزيز بن ممُسلم حداثه أنه قال : 
دخلت على المنصور يوسا أسلم عليه ؛ فإذا هو باهت لا يحير جوبًا » فوثبت 
لا أرى منه» رونك الانصراف عنه ٠‏ فقال لى بعد ساعة : إلى رأيت فها يرى 
النائم ؟ كأن رجلا ينشدنى هذه الآبيات : 


2 - - م 
أأخى ..أخيض ين مُتاكا -فكأنٌ يَرْمَكَ قد أَنَكَا 


ى 


. 


4 5 - ً 75 

ولقد أَرَّاك الدهرٌ مِنْ 2 تصريفيه ما قَدْ أراكًا 
. مه .> 21 - ا 0 2 
فإذا أردت الناقص ( عبد الذليل فانت ذاكا 


والأمرٌ فيه إلى سوَاكا 


ثره دس روم 

ملكت ما ملكتة 

فهذا الذى ترى من قلق. وغمى لما سمعت ورأيت . فقات : خيراً رأيتة 
263719 : يا أمير المؤمنين . فلم يلبث إلى أن خر اج إلى الحج فات لوجهه ذاك . 


ل 25 


وف هذه السنة بويع للمهدى بالخلافة : وهو ل 
على بن عبد الله بن العياس بمكة ؛ صبسيدةالليلة ال 4 تسوفى فيها أبو جعفر المنتضور 


0 و ن لبرم كان ار 


سنة مه ١‏ 1 ا شْ ٠١40‏ 
وذلك يوم السبت لست ليال خلون” من ذى الحجتة سنة تمان وخمسين » كذلك 
2 قال هشام بن محمد وتحمد بن عمر وغيرهما 0 
وقال الواقدى : وبويع له سبغداد يوم االخميس لاحدى عثرة بقيت مل '. 
ذى الحجة من هذه السنة . ْ 


وأم” المهدئ أم موبى بنت منصورين عبد الله بن يزيد بن ثسمر الحميرى. 


ريل 


1 


خلافة المهدئ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس 

ذكر الخبر عن صفة العمّد الذى عقد للمهدى بالخلافة 
حين مات والده المنصور بمكة 


ذكر على" بن محمد النوفلى” أن أباه حداثه » قال : خرجت ف السنة الى 
مات فيها أبو جعفر من طريق البصرة ؛ وكان أبو جعفر خرج على طريق 
الكرفة » فلقيتنه بذات عيرق » ثم سرت معه » فكان كلنّما ركب عرضت له 
فسلّمت عليه » وقد كان أدنف وأشق فى على الموت » فلما صار ببثر ميمون 
نزل به » ودخلنا مكة ء فقضيت تمر » ثم كنت أختلف إلى أبى جعفر إلى 
مسضربه ء فأقهم فيه" إلى قريب من الزوال » ثم أنصرف - وكذلك كان 
يفعل الهاشميّون - وأقبلت علته تشتد” وتزداد » فلما كان فى الليلة الى مات 
فيها » ولم نعلم ؛ فصليت الصبح ف المسجد الحرام مع طلوع الفجرءم ركبت 
فى ثوبى'' متقلداً السيف عليهما » وأنا أساير محمد بن عون بن عبد الله بن 
الحارث ‏ وكان من سادة بى هاشم ومشايخهم ؛ وكان فى ذلك اليوم عليه 
ثوبان مورّدان قد أحرم فيهما » متقلدّداً السيف عليهما ‏ قال : وكان مشايخ 
بى هاشم يحون أن أيحرموا فى المورّد لحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر 
وقول على" بن أنى طالب فيه”" . فلما صرنا بالأبطح لقيسنا العباس بن محمد 
وحمد بن سلوان فى خيل ورجال يدخلان مكة » فعدلنا إليهما » فسلمنا عليهما 
ثم مضينا » فقال لى محمد بن عون : ما ترى حال هذين ودخوهما مكة ؟ قلت: 
أحسب الرّجل قد مات ؛ فأرادا أن يحصنا مكة ؛ فكان ذلك كذلاك » فبينا 


(١1)ج‏ : ومعهى. (؟) باءج : ونوبى». 
(*) ج : دف ذذلك». 


سنة م6١ ١١‏ 
نحن نسير » إذا رجل خنى” الشتّخنْص ٠١‏ فى طمكرين» ونحن بعد فى غبلسس » 
قد جاء فدخل بين أعناق دابتينا » ثم أقبلى علينا » فقال: مات والله اليجل ! 
ثم خى عنًا » فضينا'؟! نحن حتى أتينا العسكر » فدخلنا السّرادق الذى كنا 
نجلس فيه فى كل" يوم ؛ فإذا بموبى بن المهدئ قد صلا عند تسود السرادق ؛ 
وإذا القاسم بن منصورف ناحية السّرادق ‏ وقد كان حين لقينا المنصور بذات 
عررق» إذا ركب المنصور بعيره جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب 
الشرطة » ويؤمر الناس أن يرفعوا الققصص إليه ‏ قال : فلما رأيته فى فاحية السرادق 
ورانة مودق مضدارا » علمت أن المنصور قد مات . قال: فبينا أنا جالس 
إذ أقبل الحسن بن زيد » فجلس إلى جنى » فصارت فخذه على فخذى » 
وجاء الناس حتى ملثوا السرادق » وفيهم ابن عياش المنتوف ؛ فبينا نحن كذلك» 
إذ سمعنا همسا من بكاء . فقال لى الحسن : أترى الرجل مات ! قلت : 
لا أحسب ذلك؛ ولكن لعله ثقيل» أو أصابته عَحَشمية فما راعنا إلا بألى العنبر 
الحادم الأسود خادم لفون + قد خرج علينا مشقوق الأقبية من بين 
يديه ومن خلفه » وعلى رأسه التراب » فصاح : وا أمير المؤمنيناه ! ثما ببى ىق 
السرادق أحد” إلا" قام على رجليه » ثم أهووا نحو مضارب ألى جعفر يريدون 
الدخول » فنعهم الخدم » ودفعوا فى صدورهم . وقال ابن عياش المتتوف : 
سبحان الله ! أما شهدتم موت خليفة قط ! اجلسوا رحمكم الله . فجلس الناس» 
وقام الاسم فشق” ثيابه » ووضع التراب على رأسه ء وموبى جالس على حاله . 
وكان صبيا رطبا ما يتحلحل . 

ثم خرج الربيع » وق يده قرطاس » فألى أسفله على الأرض » وتناول 
طرفه ثم قرأ 0 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى 
من" خلف بعده من بنى هاشم وشيعته .من أهل خدراسان وعامة المسلمين 
ثم ألى القرطاس من يده » وبكى وبكى الناس » فأخذ القرطاس » وقال : قد 
أمكنك البكاء ؛ ولكن هذا عهد عهده أمير المزمنين » لا بدا من أن نقرأه 


“م 


عليكم 2 فأنصتوا رحمكم الله ؛ فسكت الناس» ثم رجع إلى القراءة ‏ أما بعد  :‏ #رعهع 


(١)ج‏ : «مخى شخصه» . (١؟)‏ ب : وثم مضينا» . 


امرك 


١1 


سنة م6١‏ 


فإفى كتبت كتالى هذا وأنا حى فى آخر يوم من الدآنيا وأوّل يوم من الآخرة » 


وأنا أقرأ عليكم السلام » وأسأل الله ألدة يفتتسكم بعدى » ولا بللبسكم شيعا ع 


ولايذيق بعضكم بأس بعض . يا ببى هاشم » ويا أهل” خراسان ... ثم أخذ 
قُْ وصيستهم بالمهدى» و إذ كارهم البيعة له وحضهم على القيام بدواته» والوفاء 
بعهده إلى آخر الكتاب . 


قال النوفق” : قال ألى : وكان هذا شيئًا وضعه الربيع ؛ ثم نظر فى وجوه 
التاس » فدنا من الهاشميئين » فتناول يد الحسن بن زيد » فقال : قم ياأبا محمد 
فبايسسع » فقام معه الحسن » فانتهى به الربيع إلى موسى فأجلسه بين يديه : 
فتناول الحسن يد موسى » ثم التفت إلى الناس » فقال : يأيها الناس » إن 
أمير المؤمنين المنصور كان ضربى واصطى مالى ؛ فكلّمه''' المهدىّ فرضى 
عى » وكلمه فى رد" مالى على" فألى ذلك » فأخلفه المهدئ من ماله وأضعفه 
مكان كل علق علقين» فمن أول بأن يبايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح 
ونفس طيبة وقلب ناصح مثى! ثم بايع موبى. للمهدئ » ثم مسح على يده . 
ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون » فقدآمه للسن” فبايع » ثم جاء الربيع إلى 
فأنهضى ؛ فكنت الثالث ؛ وبايع الناس؛ فلما فرغ دخل المضارب » فكث 
هنيهة ثم خرج إلينا معشر الهاشميتين » فقال : انهضوا » فنهضنا معه جميعاء 
وكنا جماعة كثيرة من أهل العراق وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج » فدخلنا 
فإذا نحن بالمنصور على سريره فى أكفانه » مكشوف الوجه ؛ فحملناه حبى 
أتينا به مكة ثلاثة أميال ؛ فكأنى أنظر إليه أدنو من قائمة سريره تحمله ؛ 
فتحرك الريح» فتطير شسعر صدغيه ؛ وذلك أنه كان قد وفّر شعره للحلق؛ 
وقد نصل خضابه ؛ حى أتينا به حفرته » فدليناه فيها . 

قال.: معت ألى يقول : كان أوّل شىء ارتفع به على بن عيسى بن 
ماهان؛ أنه لما كان الليلة الى مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على 
بسيسعة جد دة للمهدى - وكان القائم بذلك الربيع- فأبى'") عيسى بن موبى » 


0020 ب : « وكلمة» . 
(؟) باءس : وفاق». 


١1١ ١ لئة مه‎ 


فأقبل القواد 0 يقربون ويتباعدون''! ؛ فنهذن على بن عيسى بن 
ماهان ٠‏ فاستل” سيفه ء ثم” جاء إليه » فقال : والله لتبايعن” أو لأضربن” 
عقلة ١‏ لان أ 3اقعيي : بايع وبايع الناس بعده . 


وذكر عيسى. بن محمد أن" موسبى بن هارون حداثه أن موبى بن المهدى 


والر وار بيع مول ا وجها منارة مول المنضصؤر سخبر وفأة ا متصور وبالبيسعة 1 


للمهدئ ٠‏ ويعثا بعل بقضريب»؛ النى صبى الله عليه وسلم 0 أدته الى .يتوارثها 
. الخلفاء مع الحسن الشروئ ٠‏ وبعث أبو العباس الطومى بخاتم الخلافة مع 
منارة ؟ ثم خرجوا من مكة ونان غيد ال بن المسّت بن زهين افر بة .بين 
يدى صالح بن المنصور ٠‏ على ما كان سر نياب بن لساة الاو لان 
فكسرها الاسم بن نصر بن مالك ؛ وهو يومئذ على ششرطة موسى .بن المهدى. 

انين “عل بن عيسئى: : ل ا بن موسى » 


2 صنع به لاراوندك” 550 : فأظهر الطعن والكلام 2 مسيرهي ' "أ . وكان من ر ؤسائهم : 


دق حالد ال روروذى حو كاد الأمر يعظم ويتفاقم ٠‏ حبى لبس السلاح . 
وتحرك فى ذلك عنمد بن سليان ٠‏ وقام فيه وغيره من أهل بيته : إلا أن مدآ 
كان أحستهم قيامًا به حى بى طفىٌ ذلك وسكن 5 وكشت (؟ انه إلى المهدى 2 
فكتب بعزل على بن عبعي. دن حرس موسى بن المهدى : وصيدر مكانه 
أيا حنيفة حرب بن فيس 4 - أم 0 2 وتقد م 0 بن حمدك 0 
يوم الثلاثاء د ذى 0 عليه 0 امع 1 الكتب 
إليه 4 وبابعه أهل مدينة السلام . 

وذ كر 0 ن عدى عن الربيع 4 أن” المنصور رأى ة ىٌَ حجته الى مات 
فيها وهو 0 غيره من منازل طريق مكة ‏ رؤيا - وكان الربيع 
عديله - وفزع منها : قال : يا بيع : ما أحببى إلا ما فى وجهى هذا ؛ 
وأناك تؤكد'*1 البسيعة 0 عبد الله المهدئ » قال الربيع : فقلت له : بل 


(1)ج > س +.و ويباعنون ... (؟) باءس :وق حياته» . 
(+) ب : وسيرهم». (:) ب: «دفكتب ». 
(ه) ج : «وإنا نؤكد» . 


3ه 


فيد 


ا 


غ١١‏ سنة ه١1‏ 


يبقيك الله يا أمير د لني ومع أبو عبد اله بتك ُحيانك إن شاء اق 
قال: وثقل عند ذلك وهو يقول : بادر لى إلى حرم ربى ()وأمنهء هاريمًا من 
ع ؛ فلم يزل كذلك حى بلغ بر ميمون » فقلت له : 
هذه بر ميمون » وقد دخلت اخر 0 اح ني ان 
قال الربيع : فأمرت بالخيسم قفري وبالفساطيط فيقة وعمد'ت 
إلى أمير المؤمنين فألبسته الطويلة ة والداراعة » وسندتهء وألقيت فى وجهه كلة 
رقيقة يمرى منها شخصه » ولا يفهم أمره » 00 حيثث 
له ينعم بخبره » ويرى شخصه . ثم دخلت فوقفت القع الذى أوهمهم أنه 
يخاطبى » ثم خرجت فقلت : إن أمير المؤمنين مفيق بمن” الله » وهو يقرأ 
يكر السلام » ويقول : إفى أحب أن يؤكد الله أمر كم'" ؛ويكبت عدوكم » 


ديسل وليتكي ؛ ؛ وقد أحببت أن تجدادوا | ببعة أبى عبد الله المهدئ 0 ؛ لثلا يطمع 


فيكم عدو ولا باغ 4 فقال القوم كلهم : وق الله أمير المؤمنين؛ نحن إلى 
ذاك أمرع . قال : فدخل فوقف » ورجع إليهم» فقال : هلمنوا ابتبئعة» فبايع 
القوم كلهم ؛ فلم يبق أحد” من خاصته والأولياء ورؤساء منن' حضره إلا سٍٍ 
المهدى 2 * ثم دخل وخرج باكينًا مشقوق الحيسب لاطمًا رأسه » فقال بعض مسن 
حضر : ويل عليك يابن شاة ! ورك اريت ركنت أنه مالك رن نيه 
فأرضعته شاة ‏ قال : وحفر للمنصورمائة قتسْرء ودفن فى كلها » لثلا يعوف 
موضع قبره الذى هو ظاهر للناس » ودفين فى غيرها للخوف عليه . 

قال : وهكذا قبور خلفاء وإند العباس » لا يعرف لأحد منهم قبر . 

قال : فبلغ المهدى, فلما قدم عليه الربيع قال: ياعبد ؛ ألم تمك تجلالة 
أمير المؤمنين أن فعلت ما فعلت به ! وقال قوم : إنّه ضريه ؛ ولم يصح ذلك. 

قال : وذكر مسن" حضر حجنة المنصور» قال: رأيت صالح بن المنصور 


وهومع أبيه والناس معه ؛ وإن” موبى بن المهدئ لى تبناعه”" » ثم رجع 
الناس وهم خلاسف موبى » وأن صاكا معه . 
)١(‏ ب :و واللهع. 1 (؟) ح : ويوطن الله أمركر » . 


(*)ج : «ف تباعد » . 


سنة مه ١‏ 001 


وذكر عن الأصمعى أنه قال : أوّل مسن نعى أبا جعفر المنصور بالبصرة 

خساسف الأحمر » وذلك أنا كنا فىحلقة يونس : فر ينا فسلم عليناء فقمال ١١‏ : 
» قد طَرَقََتَ ببكرها أمّ طبن" ٠‏ 

قال يونس : وماذا ؟ قال : 

تنتجوها خير ضحم العُنق موت الإمَام فِلقَة مِنَ الفِلَ 
اوحج بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد بنعلى” » وكان 
المنتصور- فيا ذكر- أوصى بذلك 

وكان .العامل فى هذه السنة على مكة والطائف إبراهم بن يحيى بن محمد 
ابن على" بن عبد الله بن عباس » وعلى المدينة عبد الصمد بن على" » وعلى 
الكوفة مرو بن زهير الضبى أخدو المسيتب بن زهير ‏ وقيل : كان العامل عليها 
إسماعيل بن أبى إمماعيل الثقى” . وقيل : إنه مول لبنى نصر من قيس - وعلى 
قضائها شريك بن عبد الله الشخعى » وعلى ديوان خراجها ثابت بن موبى » 
وعلى خخ راسان حميد بن قسحطبة » وعلى قضاء بغداد مع قضاء الكوفة شريك 
أبن عبد الله . 

وقيل : كان القاضى على يغداد يوم مات المنصور عبيد الله محمدبن صف-وان 
الجسمتحى وشريك بن عبد الله علىقضاء الكوفة خاصة . وقيل: إن شريكًا كان 
إليه قضاء الكوفة » والصلاة بأهلها . 

وكان على الشسمرَ رط ببغداد يوم ما تالمنصور فيا ذكر_عمر بن ديق 
أخو عبد الحبار بن عبد البحمن . وقيل كان موسى بن كعب . 

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها مارة بن حمزة . وعلى قضائها والصلاة 
عبيد الله بن الحسن العنبرى » وعلى أحداثها سعيد بن "دعللتج . 

وأصاب الناس - فيا ذكر محمد بن عمر ‏ فى هذه السئة وباء شديد . 


(١1)ج‏ 6٠س‏ : دثم قال م , 
(؟) ج : «طوقت » » س : « طرفت » » ب : م طبقت » . 


“روه 


اك/رهحة 


١05 


٠‏ 09 دخلت سئّة تسع وخمسين وماثة 
ذكرما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك غزوة العباس بن محمد الضّائفة فيها حى بلغ أقررة » وكان 
على مقد مة لعباس امسن" الوصيف ف الموالى» وكان المهدى ضم إليه جماعة 
من قدواد أهل خ جراسات وغيرهم . وتترج المهدى فعسكر باليسردان وأقام فيه 
حى أنفذ العباس بن محمد » ومن قطع عليه البععث معه ٠‏ ول يجعل للعباس 
على الحسن الوصيف ولاية فى عدرل ولا غيره ( ا ف غناته١١؟‏ هذه مددينة 
للروم ومطمورة معها » وانصرفوا سالمين لم معنا هن السلين اسلري . ١‏ 
وهلك فى هذه السنة ع بن قحطبة » وهو عا مل المهدى على خثراساا » 
فوائى المهدى مكانه أيا عون عبد الملك بن يزيد . 


هيرس وإ 


وفيها 9 حمزة بن مالك سجسّتان» لي جبرئيل بن وى م رقتك. 
وفيها ببى المهدئ مسجد الرصافة . 
وفيها ببى حائطها » وحفر خندقها . 
وفيها عزل المهدئ عبد الصمد بن على" عن المدينة ؛ مدينة الرسول صلى الله 
و عن م-وجدة : واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد الله الكتثيرى 
ثم عزله 2 ا 0 00 بن صفوان 


وفيها وجّه المهدى عبدالملك بنشهاب المسمعى فى البتحدر إلى بلاداهند» . 
وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جميع الأجناد وأشخصهم معه, وأشيخص 
معه من المطوّعة الذين كانوا يلزمون الرابطات ألفمًا وخمسمائة رجل » ووجنه 

عه -7] من أبناء أهل الشأم يقال له ابن الَباب المذحجى فى سبعمائة من 
أهل الشأم » ورج معه من مطوعة أهل البصرة بأمواهم ألف رجل » فيهم 


220 ب : «اغزاهم ». 


20-5 م “ا 
1 - فيا ذكر -- الربيع بن صبيح » ا رجل ء» 
فول عبد الملك بن شهاب المنذر بن محمد الحارودئ. الألف الرجل المطلوعة من 
أهل البصرة » وولى ابنه غسان بن عبد الماك الألى الرجل الذين من فرض 
البصرة » وولتى عبد الواحد بن عبد الماك الألف والحمسماثة الرجل من مسطموعة 
المرايبطات » وأفرد يزيد بن الحباب ق أصحابه فخرجوا وكان المهدى وجله 
لتجهيزهم حتى شخصوا أبا 8 محرز بن إبراهيم » فضوا لوجههم ؛ حى أنوا 
مديئة باريسك من يلاد ال منلد ؟ سنة ستين ومائة 5 
ا فى معبد بن الخليل بالسند » وهو عامل المهدى عليهاء فاستعمل 
مكانه روح بن حاتم بعشورة ألى عبيد الله وزيره 


وفيها أمر 000 ' كان فى سجن المنصور » إلا من كان 
قباه تسباعة من دم و قتل » وفسن” كان معروف بالسعى ف الآأرض بالفساد » 
أو مسن* كان لأحد قبسله مظلمة أوحق » فأطلقوا » فكان ممن أطلق من 
الممطنبدق يعقوب بن داود مولى ببى سليم » وكان معه قن ذلك الحبس محبوسنًا 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . 


©# © ة#» 


وفيها حول المهدئ الحسن بن إبراهيم من المطبق الذىكان فيه محبوسًا إلى 


تعمين رصيق فحيبسه عنده . 


ذكر الخبر عن سبب تحويل 
٠‏ المهدى الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى تتصير 


ذكر أن السبب ف ذلات » كان أن المهدئ لما أمّر بإطلاق أهل السجون . 


على ما ذكرت١١)‏ ء» وكان يعقوب بن داود محبوسًا مع الحسن بن إبراهيم فى 


موضع واحد » فأطلق يعتّوب بن داود » وم يتطلق المحسن بن 1د راهم» ساء 157 ؤلنه) 


0 لنفسه وتحلاصا فدس” إلى بعض ثقاته 17 ع 


00 ذكرت». (؟) ب اوشاع 
و6 من -: دعل ثقاته » . 


5# 


و 


ا 


1 سنة 4ه 1 
فحفر له سسَربنًا من موضع ممُسسامت للموضع الذى هو فيه محبوس » وكان 
يعقوب بن داود بعد أن أطلق ينطيف بابن علاثة''' ‏ وهو قاضى المهدئ . 
بمدينة السلام'' - ويلزمه » حى أنس به » وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن ‏ 
ابن إبراهيم من الحرب » فأنى ابن عّلاثة » فأخبره أن عنده نصيحة للمهدئ ». 
وسأله إيصالته إلى ألى عبيد الله'؟ » فسأله عن تلك النصيحة » فأبى أن يخبره 
بهاء وحذاره فوتسهاء فانطلق ابن عتلاثة إلى أبى عبيد الله فأخبره خبر يعقوب - 
وما جاء به » فأمره بإدخاله عليه ؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهدئ » 
ليعلمه النتصيحة الى له عنده » فأدخله عليه » فلما دخل على المهدى شكر 
له بلاءه عنده فى إطلاقه إياه ومسنّه عليهء ثم أخبره أن" له عنده نصيحة » 
فسأله عنها بمحضر من ألى عبيد الله وابن علاثة » فاستخلاه منهما » فأعلمه 
المهدئ ثقته بهما » فأبى أن يبوح له بشىء حتى يقوماء فأقامهما وأخلاه » 
فأخبره خبر الحسن بن إبراهيم وما أجمع عليه!*' » وأن" ذلك كائن من ليلته 
المستقبلة » فوجته” المهدئ من يثق”*! به ليأتيته بخبره» فأناه بتحقيق ما أخيره 
25220 فأمر بتحويله إلى نمُصّير » فلم يزل فى حبسه إلى أن احتال واحتيل 
له » فخرج هاربًا 3 وافتقد » فشاع خيره » فطسلب "08 فلم سظفر به ) 
وتذكر المهدى دلالة يعقوب إياه كان تعليه» فرجا عنده من الدلالة عليه مثل 
اذى كان منه فى أمره » فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر ‏ وقد كان 
لزم أبا عبيد الله فدعا به المهدئ خاليّاء فذكر له ما كان من فعله فى الحسن 
ابن إبراهم أولا" » ونصحه له فيه» وأخيره بما حدث من أمره » فأخبره يعقوب 
أنه لا عل له بمكانه » وأنه إن أعطاه أمانًا يثق به ضمن له أن يأتيته به » على 
أن يم" له على أمانه الله واعين اليه فأعطام اليلق خللة ف غبلئنة 
وضمنه له . فقال له يعقوب : فالله يا أمير المؤمنين عن ذكره ء ودع طلبه » 
> (1© البد ايد بن عبد اشاايد عقاقة الكلانى » استقضاه المهدىسئة 15١‏ . انظر تاريخ 
بغداد 15 :29م . )١(‏ س : وبيغداد» . 

(7) هو أبو عبيد الله معاوية بن يسار » من موالى الأشعريين » كاتب المهدى ونائبه قبل ' 
الخلافة وبعدها . وانظر الفخرى 155 . 


(4) ب ءج نوها أجع يدعس د «صا أجيع علا بن 
لق ©) ب : ديويق » وج : دوثق». (6) س: 


سنة وه ١ ١‏ 19 
: فإن ذلك يوحشهء ودعبى وإياه حتى أحتال فآ تيك به ؛ فأعطاه المهدى ذلك . 
وقال يعقوب : يا أمير المؤمنين » قد بسطت عداتك لرعيتّتك » وأنصفتهم » 
وممتتهم بخيرك وفضلك » فعظ رجاؤهم » وانفسحت آمالم ؛ وقد بقيت أشياء 
لو ذكرتتها لك لم تتداع النظر فيها بمثل ما فعلت فى غيرها » وأشياء مع ذلك 
خلف بابك يعمل بها لا تعملها » فإن جعلت لى السبيل” إلى الدخول عليك ‏ 
وأذنت لى فى رفعها إليك فعلت . أعطاه المهدئ ذلك » وجعله إليه » وصيتر 
سسَلينْماً الحادم الأسودٍ خادم المنصور سببه فى إعلام المهدئ بمكانه كلما أراد 
الدخول » فكان يعقوب يدخل على المهدئ7ليلا” » ويرفع إليه النصائح ى 
الأمور الحسنة الحميلة من أمر الغور وبناء الحصون وتقوية الغتزاة وتزويج 
العراب ٠‏ وفكماك الأسارى ولمْحسّسين والقضاء على الغارمين » والصّداقة على 
لمتعفتفين » فحظى بذلك عنده » وبما رجا أن يناله به من الظظّفر بالحسن بن 
إبراهيم » واتتخذه أخا فى اللهء وأخرج بذلك توقيعًا» وأثبت ف الدواوين » 
فتسبب مائة ألف درهم كانت أوّل صلة وصلنه بها » فلم تزل منزلته تنمى 
و ا » إلى أن صيّر الحسن بن إبراهيم ف يد المهدئّ بعد ذلك ؛ وإلى 

أن سقطت منزلتته » وأمر المهدى بحبسه » فقال على" بن الخليل فى ذلك : 


2 1 22177 589 
عجباً تتصريف الأمور مسرة وكراهيّة" 


- 2 
والذهر يلعب 2 بالرجا ‏ ل له دوائرٌ . جارية”) 
رَشْت بيعقوب بن دا ود حِبَال معاوية"! 
وعَدَت على ابن علاثة ال قاضى. بوائقُ عافية) 


قل للوزير أبى غُبيا2 د اله : هل لك باقية ! 
وأنت 


0 : ٌِ 7 
يعقوب ينظرٌ فى الأمو ر تنظ ناحية 
)١(‏ س : وعليه ».. (؟) الأغاق ١4‏ : هلا . 
(7) ل يرد هذا البيت فى رواية الأغاى . ( 4 ) معاوية : امم الوزير أب عبيد الله . 
( ه ) عافية بن يزيد الأزدى ؛ قافى المهدى أيضاً . 


4# 


0/1 


“ار ك»؛ 


١ سئة وه‎ ْ ١٠ 
)١7ةيصانلا أدخلته فعلا عل ك » كذاك شوم‎ 


م ## 


وف هذه السّنة عزل المهدى إسماعيل بن ألى 00 عن الكوفة وأحداثها . 
واختلف فيمن وابى مكانه » فقال بعضهم : ى مكاذمه إسحاق بن الصباح 


0 الأشعبى عشورة شري بن عبد الله قاضى الكوفة . وقال عمر 


ن شبة : وللى على الكوفة المهدئ عيسى بن "لقمان بن عمل بن حاطب 
9 الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح : فولّى 
على شرطه ابن أخيه عمان بن سعيد بن لمان . ويقال : إن شريك بن 
عبد الله كان على الصّلاة والقضاءء وعيسى على الأحداث » ثم أفرد شريك 
بالولاية » فجعل على تشرطه إسحاق بن الصباح الكندئ » ذتمال بعض 
الشعراء ع 

> ”ةو هس 2 وى اه مه و ا ل 2 

لست تغدو بأن تكون وَلوَ ذل ت سُهيّْلا صَنيعَة لشريك 

قال : 0 يشكر لشريك » وأن شريكا قال له : 

000 ا 2 9 م 

ل وصام لدنيا كان املا فقد أصاب ولا صلى ولا صاما 


وذكر عمر أن” جعفر بن محمد قاضى الكوفة » قال : خم المهدى إلى 
شريك الصلاة مع القضاء » وولى شرطه إسحاق بن الصباح »ثم ولى إسحاق بن 
الصباح الصلاة والأحداث بعد » ثم ولَّى إسحاق بن السراع بن عمران 
ابن إسماعيل بن . محمد بن الأشعث الكوفة » فولى شسرطه النعمان” بن 
جعفر الكندى » فات النعمان » فولّى على شسرطه أخاه يزيد بن جعفر . 

وفيها عل البق عن أحداث البصرة سعيد بن أدعا-يج 2 وعزل عن 
الصلاة والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن» وولَى مكانهما عبد المللك بن 
2 ظبيان الشّمير » وكتب إلى عبد الملك يأمره بإنصاف من” تظلم 


0 بعد هف رراية الأغان : 


مه - 


6 - 2 3 9 
و خذت ‏ حنيك جاهدا بيميذك المتراخيه 


سنة 9ه ١‏ فل 
من أهل البصرة من سعيد بن دعلج » ثم صرفت الأحداث فى هذه السنة عن 
عبد الملك بن أُيوبٍ إلى تمارة بن حمزة » فولا"ها عمسارة رجلا من أهل البصرة 
يقال له المسُوّر بن عبد الله بن مسام الباهلى”» وأقر عبد الماك على الصلاة . 

وفيها عدزل م بن العباس عن الهامة عن سخطة ». فوصل كتاب 

زله إلى الهامة ٠‏ وقد تنوفئ فاستعمل مكاتة يشر يخ المتلن السجل .. 

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه رجاء بن روح . 

وفيها عزل الهسيسم بن سعيد عن الخزيرة ‏ واستعم ل عليها الفضل بن صالح . 

وفيها أعتق المهدئ أم ولده الحيزران وتزوجها . 

وفيها تزوج المهدئ أيضًا أم عبد الله بنت صالح بن على » أخت الفضل 
وعبد الله اببى صالح لأمهما . 

وفيها وقع الحريق فى ذى الحجة فى السفن ببغداد عند قصر عيسى بن 
على » فاحترق ناس كثير » واحترقت السفن بما فيها 

وفيها عزل. مطر مولى المنصور عن مصر» واستعمل مكانه أبو ضمرة 
محمد بن سلهان . 

وفيها كانت حركة من تحرّك من بى هاثم وشيعتهم من أهل خدراسان 
فى خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد » وتصيير ذلك للوسى بن المهدى ؛ 
فلمًا تبيدّن ذلك المهدئ كتب - فما 1 - إلى عيسى بن موبى ف القنّدوم 
عليه وو بالكوفة 3 فأحس” بالذى ب ا به »2 فامتنع من القدوم عليه . 

وقال عمر : لما أفضى الأمر إلى المهدئ سأل عيسى أن يخرج من الأمر 
فامتنع عليه » فأراد الإضرار به » فولى على الكوفة روح بن حاتم بن قبيصة 
ابن المهلب » فواتى على سرطه خالد بن يزيد بن حاتم؛ وكان المهدئ يحب 
أن يحمل روح على عيسى بعتن الحمل نيا لا بكر كليدديه. حنية + وكان 
لا يحد إلى ذلك سبيلا » وكان عيسى قد خرج إلى ضيعة له بالرحبة ؛ فكان 
لا يدخل الكوفة إلا" فى شهرين من السنة فى شهر رمضان» فيشهد الج سمس 17 


)١(‏ س : رالحمعه». 


“ا 


58/7 


ا 


0 ش سنة واه 1 
والعيد » ثم يرجع إلى ضَينْعته . وفى أوّل ذى الحجة » فإذا شهد العيد رجع إلى 
ضيئّعته » وكان إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهى إلى 
أبواب المسجد فينزل على عتتبة الأبواب » ثم يصلى ى موضعه؛ فكتب روح 


. إلى المهدئ أن عيسى بن موبى لا يشهد المع » ولا يدخل الكوفة إلا" فى 


شهرين من السنة ؛ فإذا حضر أقبل على دوابته حبى يدخل رَحتبة المسجد ؛ 
وهو مصلى الناس» ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجد » فتروث دوابه فى مصاّى )١(‏ 
الناس؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ فكتب إليه المهدىّ أن اتتخذ على أفواه السّكك 
الى تلى المسجد خشبًا ينزل عنده الناس » فاتتخذ روح ذلك النشب فى أفواه 
السكك - فذلك الموضع يسمى الحشبة ‏ وبلغ ذلك عيسى بن موسى قبل 
يوم المسمعة ٠‏ فأرسل إلى وري امختار بن أنى عبيدة ‏ وكانت دار الختار 5) 
لزيقة”" المسجدء فابتاعها وأثمن بهاء ثم إنهعمرها واتخذ فيها حماما فكان 
إذا كان يوم الحميس أتاها فأقام بها » فإذا أراد الجمعة ركب حماراً فدب 
به إلى باب المسجد فصلى فى ناحية » ثم رجع إلى داره . ثم أوطن الكوفة وأقام 


. بهاء.وألح المهدى علىعيسى فقال : إنكإن لم تجبنى إلى أنتنخلع (*'منها حتى 


أبايع لموسى وهارون استحالت منك بمعصيتك ما يستحتل” من العاصى » وإن 
أجبتتى عوّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل نفعاً. فأجابه» فبايتع هما وأمر 


له بعشرة آلاف ألف درهم - ويقال عشرين ألف ألف - وقطائع كثيرة . 


وأما غير جمر فإنه قال : كتب المهدى إلى عيسى بن موبى لما هر" بخلعه 
يأمره بالقدوم عليه » فأحس” بما يسراد به » فامتنع من القدوم عليه » حبى 
خيف"'! انتقاضه ٠»‏ فأنفذ إليه المهدئ عمه العباس بن محمد » وكتب إليه 
كتابا » وأوصاه بما أحب”١‏ أن يبلغه » فقدم العباس على عيسى يكتاب 
المهدى ورسالته إليه » فانصرف إلى المهدى بجوابه فى ذلك » فوجته إليه بعد 
قدوم العباس عليه محمد بن فروخ أبا هريرة القائد فى ألف رجل من أصحابه 


.» س : «مصل للناس » . (؟) س : ودام‎ )1١( 
. (؟) لزيقة المسجد » أى يجانبه . (4) ج : «تختلع»‎ 


(5) س : وخاف ». (56)ج : «دعبى. 


من ذوى اليصيرة١١)‏ ف التشيتع 5 وجعل (؟) مع كل رجل منهم طبلا وأمرهم 
أن يضربوا جميعنا بطبوم عند قدومهم الكوفة » فدخلها ليلا" فى وجه الصبح» 
فضرب أصحابه بطبوم » فراع ذلك عيسى بن موسى روعًا شديداً » ثم دخل 
عليه أبو هريرة » فأمره بالشخوص ٠»‏ فاعتل” بالشكوى فلم يقبل ذلك منه » 
وأشخصه من ساعته إلى مديئة السلام . 00 

وحج بالناس فى هذه السنة يزيد بن منصور. خال المهدى عند قدومه 
من اليمن ؛ فحداثى بذاك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره؛ عن إسحاق بن 
عيسى ؛عن أنى معشر . كذلك قال محمد بن عمر الواقدى وغيره . وكان انصراف 
يزيد بن منصور من اليمن بكتاب المهدى إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته 
إياه الموسم” وإعلامه اشتياقه إليه وإلى قربه . ظ 

وكان أمير المدينة فى هذه السنة عبيد الله بن صفوان المتمحى ٠‏ وعلل 
صلاة الكنوفة وأحدائها إسحاق بن الصباح الكندئ » وعلى خراجها ثابت 
ابن موسى » وعلى قضائها شريك بن عبد الله » وعلى صلاة البصرة عبد الملك 
ابن أيوب بن ظبثيان النميرئ » وعلى أحداثها مارة بن حمزة ؛ وخليفته على 
ذلك المسور بن عبد الله بن مسم الباهلى” ؛ وعلى قضائها عبيد الله بنالحسن . 
وعلى كمور إدجئلة وكور الأهواز وكدور فارس تمارة بن حمزة . وعلى 
السند بسطام بن عمرو» وعلى اليمن رجاء بن روح . وعلى الهامة بشر بن 
المنذر » وعلى خراسان أبوعون عبد الملك بن يزيد » وعلى ابلزيرة الفضل بن 
صالح؛ وعلى إفريقيسة يزيد بنحاتم» وعلى مصر محمد بنسلوان أبو ضمرة . 


(1) ج : ««النصرة» . (؟) من : «وحمل ه. 


تفكنق 


وق 


0400 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خروج يوسف البرم] 


فن ذلك ما كان من خروج يسف بن إبراهيم » وهو الذى يقال له صف 


البسرم بخراسان منكرا هو ومن تبعه ممنكان على رأيه على المهدئ- فها زعي 


الحال الى. هو بها وسيرته الى يسير بها » واجتمع معه - فيا ذكرت بتشز من 


. الناس كثير » فتوجته إليه يزيد بن مزيد فلقيه » واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة. 
فأسره يزيد 2 وبعث به إلى المهدى 4 وبعث معه من وجوه. أصحابه بعداة 000 


فلما انتهى بهم إلى التهروان حمل يوسف البرْم على بعيرقد حدول وجهه 

إلى ذنب البعير وأصحابه على بعير » فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال » 
فأدخلوه على المهدئ » فأمر هرئمة بن أعين فقطع يسدى يوسف ورجتليه» 
وضرب عنقه وعنق أصحابه » وصلتبهم على جسشر دجلة الأعلى » مما يل 
عسكر المهدئ » وإنما أمر هرئمة بقتله ؛ لأنه كان قتل أختا طرئمة يخواسان . 


#0 #  # 


[ ذكر: خبر خلع عيسى بن موسى وبيعة موبى المادى] 

وفيها قدم عيسى بن موبى مع أبى هريرة يوم الحميس لست خلون من 
حرم فها فيا ذكر - الفضل بن سلبان فتزل دارا كانت لحمد بن سلهان على 
شاطئ دجئلة فى عسكر المهدئ » فأقام أيامًا يختلف إلى المهدى» ويدخل 
5-5 الذى كان يدخله ؛ لايكلم بثىء» ولا يرى جفوة ولا مكر وها ولا 
تقصيراً به ؛ حتى أنس به بعض الأنس ء ثم حضر الدار يوسا قبل جلوس 
المهدئ » فدخل مجلس كان يكون للربيع فى مقنصورة صغيرة » وعليها باب » 
وقد اجتمع رقساء الششّعة فى ذلك اليوم على خلعه والوثوب عليه ؛ ففعلوا ذلك 


00 :1 ش ليل 


رن لتر اق ند من ار ٠‏ تأقاق ذؤهم القصورة ٠‏ عفرا 


الباب. برهم وتمدهم ؛. فهشموا الباب ؛ وكادوا يكسر ونه © وشتموه أقبح ‏ 


ا وحصروه هنالك ؛ وأظهرالمهدئّ إنكارا ما فعلواء فلم يردعهم ذلك عن 


01 فعلهم ؛ شد وا فى أمره ؛ وكانوا يذلاك هوا ود وهم أياماء إلى أن كاشفه ذوو الأسنان 


من أهل بيته “حضرة المهدئ 4 فيا إل خلعه وستموه مق وجهة ؟ وكان 
دام عي عمد بن ليا . 


فلما رأى المهدى ذلك من أيهم ركاستهم لعيسى وولايته ؛ دعاعي إل . 


العهد أوسى 4 فصار إلى رأيهم ودوافقتهم » وألح على عبسى ف إجايته وإياهم 
إلى الحروج ما له من العهد فى أعناق الناس وتحليلهم فنه؛ فألى ' وذكر أن 
عليه أبمانًا احرج فى ماله وأهله ؟ فأخضر له من الفقهاء القضاة عدة 2 منهم 
محمد بن عبد الله بن علاثة والزّنجىئ بن خالد المكى وغيرهما ؛ فأتؤه بما رأوا » 
وصار إلى المهدى ابتياع ماله من البيعة. فى. أعناق الناس بما يكدون له فيه رضًا 


وعوض ما يخرج له من ماله م يازمهمن الحندث ق بينه ؛ وهو عشرة ة آلا فألف 1 


درهم ) وضياع بالزّاب الأعلى وكتسكر . فقبل ذلك عيسيى » وببى منذ فاوضه 
المهدى على ا خلع إلى أن أجاب محتسي عنده فى دار الديوات من الرصافة إلى 
أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم » وإلى أن ختلع يوم الأريعاء لأريع بقين 


2 العصر 34 فبايع للمهدى وللوسى من مح نقد يوم 


االحميس لثلاث بين من ارم لارتفاع النهار. 7 أذن المهدى لأهل ديته » وهو 
فى قبة كان محمد بن سليان أهداها له مضروبة ى صيجن الأبوات 2 ثم أخذ 
بيعتمهم رجلا رجلا لنفسه وأودى بن المهدى من بعده 0 حتى أت إلى أخرهم . 
0 خرج 0 مسحل ا_لجماعة له ذمعل على 7 34 0 وى 
3 0 على النبى” 00 ل أجمخ عليه أهل” ديته 
وشبعته زرده ان 0 ف لمن انان من 5 عيسى بن موسى 
7 له ورضاهم به؛ وما رأى من إجابتهم إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم 
وألفتهم . وخاف خالفتهم فى نيناتهم واختلاف كلمتهم ». وأن عيسى قد 


ارا 


م 


17 


ل ش 1 
خلع تقدمه » وحللهم مما كان له من البيعة فى أعناقهم » وأن" ما كان له من 
ذلك فققد صار لموسى بن أمير المؤمنين» بعقد من أمير المؤمنين وأهل بيته وشيعته 
فى ذلك ؛ وأن موبى عامل” فيهم يكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
بأحسن السيرة وأعدلها »؛ فبايعوا معشر ممن حضر » وسارعوا إلى ما سارع 
إليه غير كم ؛ فإن” الخير كله فى الجماعة؛ والشرّ كله فى الفرقة . وأنا أسأل الله 
لنا ولكم التوفيق برحمته » والعمل بطاعته وما يرضيه » وأستغفر الله لى ولكم . 
وجلس موسى دونه معتزلا” للمنبر ؟ لثلا يحول بينه وبين من صعد إليه» يبايعه 
وسح على يده ؛ ولا يسّر وجهه » وثبت عيسبى قائممًا فى مكانه وقترئ عليه 
كتاب ذكرالخلع له » وخروجه ما كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة 
مسن كان له فى عنقه بيعة » جما عقدوا له فى أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو 
طائع غير مكره » راض غير ساخط » محب غير مسب . فأقر عيسى بذلك» 
“م صعد فبايع المهدئ»ومسح على بده » ثم انصرف » وبايع أهل بيت المهدى 
على أسنانهم ؛ يبايعون المهدئ ثم مونيى » وبمسحون على أيديهما؛ حتى فرغ 
آخرهم ؛ وفعل من' حضر من أصحابه ووجوه القرّاد والشتيعة مثل ذلك » ثم 
نزل المهدئ » فصارإلى منزله » ووكل ببيعته مسن ببى من الخاصة والعامّة خاله 
يزيد بن منصور » فتولى ذلك حى فرغ من جميع الناس» ووفنى المهدئ 
لعيسبى بما أعطاه وأرضاه مما خلعه منه من ولاية العهد » وكتب عليه بخلعه إياه 
كتابًا أشهد عليه فيه جماعة أهل بيته وصحابته وجميع شيعته وكتابه وجنده 
فى الدواوين ؛ ليكون حجة على عيسى » وقطعاً لقوله ودعواه فها خرج منه : 
وهذه نسخة الشرط الذى كتبه عيسى على نفسه : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله المهدئ محمد أمير المؤمنين 
ولول 35 المسلمين موببى بن المهدئ » ولأهل بيته وجميع قواده وجذوده من 
أهل خدراسان وعامّة المسلمين فى مشارق الأرض ممغاربها ؛ وحيث كان كائن 
منهم» كتبتنه للمهدى محمد أمير المؤمنين» وولى”" عهد المسلمين موبى بن محمد 
ابنعبدالله بن محمد بنعلى” ؛ فها جمُعل إليهمن العهد إذ كان إلى"» حتى اجتمعت 
كلمة المسلمين » واتسق أمرهم » واثتلفت أهواؤه, » عل ىالرضا بولاية موسى بن المهدئ 


اسنة 205 ١‏ 
محمد أمير المؤمنين » وعرفت الحط فى ذلك على" واللخط فيه لى » ودخلت فها 
دخل فيهالمسلمون مزالرضا بمومى بن أمير المؤمنين» والبيعة له والخروج ممّاكان 
لى فى رقابهم من البيعة » وجعلتكم فىحيل” من ذلك وسعة» من غير حرج يدخل 
عليكم» أو على أحد من جماعتك, وعامة المسلمين » وليس فى شىء من ذلك» 
قدديمٍ ولا حديث لى دعوى ولا طابة ولاحجنة ولا مقالة ولاطاعة على أحد منكم 2 
ولا على عامة المسلمين ولا بيعة فى حياة المهدى محمد أمير المؤمنين ولا بعده 
ولا بعد ولى" عهد المسلمين موسى » ولا ماكنت حينًا حجى أموت . وقد بايعت 
محمد المهدى أمير المؤمنين ولموسبى بن أمير المؤمنين من بعده » وجعلت لما 
ولعامة المسلمين من أهل خسراسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسى فى هذا 
الأمر الذى خرجت منه » والمام('2 عليه . على" بذلك عهد الله وما اعتقد أحد 
من خلقه من عهد أو ميثاق أو تغليظ أو تأكيد على السمع والطاعة والنصيحة 
للمهدى محمد أمير المؤمنين وول" عهده موبى ابن أمير المؤمنين » فى السرّ 
والعلانية » والقول والفعل » والنتية والشدّة والرّجاء والسرّاء والضتراء والموالاة لما 
ولمن والاهماء والمعاداة لمن عاداهما » كائنًا من" كان فى هذا الأمر الذى 
خرجت منه.فإن أنا نكبت''! أوغيدّرت أو بدآلت أودغلت!" أونويت غير 
ما أعطيت عليه هذه الإيمان » أو دعوت إلى خلاف شىء ما حملت على 
نفسى فى هذا الكتاب للمهدئ محمد أمير المؤمنين ولول" عهده موبى ابن 
أمير المؤمنين. ولعامة المسلمين ‏ أو لم أف بذلك ؛ فكل زوجة عندى نوم كتبت 
' هذا الكتاب_أوأتزوّجها إلى ثلاثين سنة_طالق ثلاثًا ألبتة!؟طلاق لحر (*) 
وكل” مملوك عندى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار” لوجه الله ء وكل مال 

لى نقد أو عرض ٠١‏ أوقرض أو أرُضء أو قليل أو كثير »تالد أو طارف ") 
أو أستفيده فها بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة على المساكين » يضع ذلك 


00 تككبت : عدلت‎ )١( . ثم على الآمرومم عليه : استمر‎ )١( 

(؟) دغل ف الثىء : دخل فيه دخول المريب.... . ( 4 ) يقال لا أفمله بتة » أو ألبتة » 
لكل أمر لا رجعة فيه » وف قطع الهمزة خلاف . وانظر شرح القاموين والصحاح , 

)2( طلاق الحرج » أى طلاق التحريم . 

(1) العرض : المتاع ؛ وكل شىء عرض إلا الدراهم والدنائير فإنها فقد . 

(7) التالد : المال الأصل القدم . والطارف : المال المستحدث . 


و 


وس 


راو 


1١51٠ سنة‎ 0 ١78 
الرؤلى حيث يرئ + وعلى” من مدينة السلام المي حافيًا إلى بيت الله العنيق‎ 
. الذى عكة نذراً واجًا ثلاثين سنة ء لا كفارة لى ولا مخرج منه ؛ إلا الوفاء به‎ 
والله على الوفاء بذلك راع كفيل شهيد » وك بالله شهيداً . وشهيد على عيسى‎ 
, ابن موسى بإقراره بما فى هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من ببى هاشم ومن الموالك‎ 
. والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة‎ 

وكتب قى صفر سنة ستين ومائة . وخم عيسى بن *وسى . 

فقال بعض الشعراء : 

كر م المت أبو موسى وقد كان ف الموت نجا وكرم 

خلع الملك وت ا ثوب لوم ما ثري منه القَدم 

مهاه 

وى سنة ستين ومائة . وافى عبد الملك بن شهاب المسمعى مدينة باريد عن 
توجه معه من المطدوعة وغيرهم » فناهضوها بعد قدومهم بيوم» » وأقاموا عليها 
دون » قلصيوا المنجنيق وناهضوها بجميع الآلة » وتحاشد الناس ؛» وفحض” 
بعضهم بعضًا بالقرآن والتذكير » ففتحها الله عليهم عنَندوة » ودخلت خيلهم من 
كل ناغنية؛ حتى أله غوهم إلى بد هم فأشعاوافيها السيران والشفط » ؛ فاحترق منهم 
من احترق » وجاهد بعضهم المسلمين » فقتلهم الله أجمعين » واستشهد من 
المسلمين بضعة وعشرون رجلاة » وأفاءها الله عليهم . وهاج البحر فلم يقدروا 
على ركوب والانصراف ٠‏ تأقاموا إلى أن يطيب » قأصابهم ىف أفواههم داء” 
يقال له حسمام بر ء فات نحو من ألف رجلء منهم الربيع بن صبيح. م 
انصرفوا لما أمكنهم الانصراف حى بلغوا ساحلا” من فارس » يقال له حر 
حمران » فعصفت عليهم فيه الريح ليلا ا غاية مرا كبهم » فغرق 
منهم بعض ونجا بعض » وقدموا معهم بسبى من بيهم - فيهم بنت ملك 
باريد - على محمد بن سليات » وهو يومئذ والى البصرة . 

وفيها صِيدّر أبان بن صدقة كاتبًا لهارون بن المهدئ ووزيراً له . 


وفيها مزل أبو عون عن خدراسان عن ستخطة ؛ووالى مكانه معاذ بن مسلم - 


8 ١5٠ سئنة‎ 

00 “ثمامة بن الوليد العبسى ) الصائفة . 

غزا الغمر بن العباس الحثعمى بحر الشأم . 
[ذكر خخير رد نسب آل بكرة 0 

وفيها رد" المهدى آل يكرة من نسبهم فى ديف إلى وذ رسرل اق ل 
الله عليه وسا ؛ وكان سبب ذلك أن” رجلا من 0 ألى سكرة رفع ظلامة 
إلى المهدى » وتقرّب. إليه فيها بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
المهدئ: إن هذا نسب واعتزاء» ما تقرون به إلا" عند حاجة تعرض لكر » وعند 
ذلك فإنا سنقر؛ أنا أسألك أن ترد نىومعشر آل أبى بكرة إلى نسينا من ولاء 
رسول لاقل اه عدوم 4 وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من نسبهم 
الذى متهم به معاوية رغية” ا رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الولد 
للفراش وللعاهر الحجدر) » و إلى نسبهم من عبيد فى موا ثقيف . فأمر 
المهدئ فى آل أى بكرة وآل زياد أن يرد" كل" فريق منهم إلى نسبهوكتب 
إلى محمد بن سليان كتايًا » وأمره أن يقرأ فى مسجد الجماعة على الناس ِ وأن 
يرد آل أبى بكرة إلى ولائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم إلى تسفسيع 
ابن مسروح » وأن يرد ”على من أقر منهم ما أمر برد”ه عليهم من أمواهم بالبصرة 
مع نظرائهم » ممن” أمر برد ماله عليه » وألا” درد "على من أنكر منهم » وأن 
يجعل الممتحن منهم والمستبرى ا عنده الحكتم بن سمرقند . فأنفذ محمد ما أتاه 
2 ال افيكرة إلا ق. انامس منهم خب" منهم.. 

وأما آل زياد فإته مما قوى رأى المهدئ فيهم - فها ذكر على بن 
سليان ‏ أن أباه حداثهء قال : حضرت المهدئ وهو ينظر فالمظالم إذ قدم عليه 
رجل من آل زياد يقال له الصغدى بن سام بن حرب » فقال له : مدن" أنت ؟ 
قال : ابن عمّك » قال : أئى ابن عمى أنت ؟ فانتسب إلى زياد » فقال له 


المهدى : يابن سميئة الزانية » متى كنت ابن عى ! وغضب وأمر به فوجئ ' 


. فى عنقه » وأخر ج » ونهض الناس . 


20 يقال : قوم غيب 3 بالتحريك 3 أن غائبون 5 
: تاريخ الطبرى - ثامن 


“ا 


“لاوا 


“ا/ ١م‏ 


خرف ١‏ سنة 6و١‏ 
قال : فلمًا خرجت لحقى عيسى بن موبى -- أو موبى بن عيسى ‏ 
فقال : أرْدت والله أن أبعث إليك: أن أمير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك» 
فقال :من عنده علم هن آل زياد ؟ فوالله ما كان عند أحد منا من ذاك شىء» 
فها عندك يا أبا عبد الله ؟ فها زلت أحدثه فى زياد وآل زياد حتى صرنا إلى 
منزله بباب الول » فتمال : أسألك بالله والرحم لا كتبت لى هذا كله حتى أروح 
به إلى أمير المؤمنين » وأخبره عنك . فانصرفت فكتبت» وبعثت به إليه . فراح 
إلى المهدئ » فأخبره » فأمر المهدئ بالكتاب إلى هارون الرشيد ؛ وكان والى 
البصرة من قبسله يأمره أن يكتب إلى وليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش 
وددوانهم والعرب » وأن يعرض ولد أبى بسكدرة على ولاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فن أقر منهم ترك ماله ى يده » ومن انتمى إلى ثتقيف اصطى ماله . 
فعرضهم » فأقروا جميعًا بالولاء » إلا ثلاثة نفر » 00 أمواهم . 
ثم إن آل زياد بعد ذاك رشا صاحب الديوان حى ردم إل ماكانوا 
عليه » فال خالد النجار فى ذلك : 
إن زيادًا ونافعاً وأبا بَكْرةعددى منأعجبالْمَجَبهِ 
ذا قُرَشى كما يقول » وذا 2 مول بوهذا ‏ بزعيه ‏ عَرَى 
نسخة كتاب المهدئ إلى والى البصرة فى رد 
آل زياد إلى تسبهم 
بسم الله الرحمن الرحيم . . أما بعد ؛ فإن” أحق” ما حسمل عليه ولاة 5 
7 وخواصهم وعوامتهم ف أموره وأحكامهم » العمل بينهم بما فى كتاب الله 
والاتباع لسنة رسول الله صل الله عليهوسلم » والصبر على ذلك » والمواظبة عليه » والرضا 
به فها وافقهم وخالفهم ؛ للذى فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه » واتتباع 
مرضاتهء وإحرازجزائه وحسنثوابه» ولما فى مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة 
وى لغيره من الضّلال والحسار فى الدنيا والآخرة . 
وقد كان من رأى معاوية بن أى سفيان فى استلحاقه زياد بن عبيد 
عبد آل علاج من ثقيف» واداعائه ما أباه بعد معاويةعامة المسلمين وكثير 


20008 ْ فيل 
منهم ق زمانه » لعلمهم بزياد وألى زياد وأمه من أهل الرضا والفضلن والورع 


والعلم © ولح يداع معاوية إلى ذلك ورع ولاهدى » ولا اتسباع سنة هادية » ولا 


قدوة من أئمة الحق” ماضية » إلا الرغبة ى هلاك دينه وآخرته » والتصميم على 
مخالفة الكتاب والسنة. لعجت بزياد ى جاده ونفاذه» وما رجا من معونته 
وموازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه فى سيرته وآ ثاره وأعماله الحبيثة . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»: » وقال : 
«مسن اداعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا 27 » 
ولعمرى ما ولد زياد فى حجر ألى سفيان ولا على فراشهء ولا كان عمبيد 
عبدًا لأبى سفيان » ولا سميّة أمة” له » ولاكانا فى مُلكه » ولاصارا إليه لسبب 
من الأسباب . ولقد قال معاوية فما يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام 
ننصر بن الحجاج بن علاط السُلمىّ ومن" كان معه من موالى بنى المخيرة 
انخزوميتين وإرادتهم استلحاقه وإثبات دعوته» وقد أعد لم معاوية حجيرا 
تحت بعض فرشه فألقاه إليهم » فقالوا له : نسوغ لك ما فعلت فى زياد » 
00 لنا ما فعلنا فى صاحبنا » فقال : قعاء وسيل له فل الله عليه تام 
من قضاء معاوية . فخالف معاوية بقضائه فى زياد واستلحاقه إياه 
8 امتعفيه وأقدمعليه» أمر الله جل وعز وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واتتبع ذلك هواه رغبة عن الحق” ومجانبة له » وقد قال الله عز وجل : 
ومن صل مِمن أتْبَعّ هَوَاهُ بِعَيْر هُدَّى من الله إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ 
الظالمين 1"  )‏ وقال لداود صلى الله عليه وسلم وقد آ تاه الحكم والنبوّة والمال 
والحلافة : ياد اود إِنَا جَمَذْنَاكَ حَلِيَةَ فى الأَرْض 1 ...) الآية إلى آخرها 
فأمير المؤمنين يسأل الله أن بعصم له نفسه ودينته » وأن يعيذه من غلبة 
الهوى » ويوفّقه فى جميع الأمور لما بحب ويرضى ؛ إنه جميع قريب 2. 
)١(‏ الصرف : التوبة ا : الفدية , 
(؟) سوزة القصص ٠‏ 


(؟) سورة ص-762؟. 


4861/7“ 


وك 


بضنل 


1١5٠ سنة‎ 

وقد رأى أمير المؤمنين أن يرد" زياد ومن" كان من ولده إلى أمّهم ونسبهم 
المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد؛ وأمهمسمية» ويتّيع فى ذلك قول رسول اللدصل 
الله عليه وسلم » وما أجمع عليه الصاخون وأنمة الهدى » ولا يجيز لمعاوية ما أقدم 
عليه مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وكان أمير المؤمنين 
أحسق” من" أخذ بذلك وعمل به ؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانتباعه 5 ثاره وإحيائه سششّته» وإبطاله سئنغيره الزائغة اخائرة عن التق والدى + 
وقد قال الله جل وعز : ل( قَمَادًا بَعْدَ الْحَق إلا الضلال فأنى تَصرَفونَ 214. 

فاعلم أن ذلك من رأى أمير المؤمنين فى زياد» وما كانمن ولد زياد فأحقهم 
بأبيهم زياد بنعبيد» وأمهم سمي : واحملهم عليه» وأظهره لمن ق باك من المسلمين 
حى يعرفوه ويستقيم فيهم ؛ فإن أمير المؤمنين قد كتب إلى قاضى البصرة وصاحب 
ديوانهم بذلك . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وكتب معاوية بن عبيد الله ى سنة تسع وخمسين ومائة . 

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سلمان وقع بإنقاذه» ثم ككلم فيهم » فكف 
عنهم ؛ وقد كان كتب إلى عبد الملك بن أيوب بن ظَمبسّيان النميرى بعثل ما 
كتب به إلى محمد فلم ينفذه لاوضعه من قيس » وكراهته أن يخرج أحد من 
قومه إلى غيرهم . 

وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الجمسحى » وهو وال على المدينة» 
فول مكانه محمد بن عبد الله الكثيرى » فلم يلبث إلا يسيراً حى عمل وولى 
مكانه زفر بن عاصم الهلالى" . وولى المهدئّ قضاء المدينة فيها عبد الله بن 
محمد بن عمران الطلحى . 
وفيها خرج عبد السلام الخارجى » فقتل . 
وفيها عزل بسطام بن عمرو عن السندء واستعمل عليها رَوْح بنحاتم . 


وحج بالناس فق هذه السنة المهدى ٠‏ واستخلف على مدينته حين شخص 


() سورة يونس 58 . 


سلة ١5٠١‏ ارو 


عنها ابثنه موسى وخلدّف معه يزيد بن منصور خال المهدئ وزيراً له ومدبراً 


لأمره . 

شخص ,مع المهدئ فق هذه السنة ابنه هارون ‏ وجماعة. من أهل بيته ؟ 
وكان ممن شخص معه يعقوب بن داود» على منزلته الى كانت له عنده ؛ فأتاه 
حين واق مكة الحسن , بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذى استأمن له يعقوب 

من المهدئ على أمانه » فأحسن ا وأقطعه مالا" من الصوافى 
بالحجاز . 

وفيها نزع المهدى كسوة الكعبة الى كانت عليها » وكساها كسوة جديدة؛ 
وذلك أن حتجبة الكعية افيا ذكر ‏ رفعوا إليه أنهم يخافون علىالكعبة أن 
تهدم لكثرة ما عليها من الكسرة » فأمر أن يُكشف عنها ما عليها من الكسرة 
حبى بقيت مجردة » نم طُلبى البيت كله باللتلُوق » وذ كر أنيع لا يلغا إل 
كسوة هشام وخدوفا ذياجا ما جيداً» ووجدوا كسوة معن ' كان قبله عامتها 
من متاع اليمن ١‏ 

وقسم المهدى فى هذه السنة بمكة فى أهلها اناد دمالا عظليما وف 
أهل المديئة كذلك ؛ فذكر أنه ننظر فيا قسم فى فى تلك السفرة فوجد ثلاثين ألف 
ألف درهم » ل ووصلت إليه من مصر ثلمائة ألف دينار » ومن اليمن 

مائتا نحط تدك . وفرّقمن الثياب مائة ألف ثوب:و#مسين ألف 

وب »2 ووسع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وأمر بنزع المقصورة 


الى فى مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فتزعت » وأراد أن ينقص منير رسول : 


الله صلى الله عليه وسلم فيعيده إلى ما كان عليه» ويل منه ماكان معاوية زاد 
فيه ؛ فذّكر عن مالاك بن أنس أنه شاور قف ذلك »> فقيل له : إن المسامير قد 
سلكت فى الحشب الذى أحدثه معاوية » وفى اللشب الأول وهو عتيق ؛ فلا 
تأمن إن خرجت المسامير الى فيه وزعزعت أن يتكسرء فتركه المهدى . 

وأمر 0 بالمدينة بإثبات خمسواثة رجلمن الأنصار ليكوذوا معه حرس له 
بالعراق وأنصاراً » وأجرى عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم 0 وأقطعهم عند 
قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم . 


ع / 8 


0 _ 


1 سنة 15٠١‏ 
وتزوجف مقامه بها برقية بنت عمرو العمانية . ٠‏ 
وف هذه السنة حمل محمد بن سلوان الثلج للمهدى ٠»‏ حبى واى به مكة 2 
فكان المهدى أوّل من حمل له الثلج إلى مكة من الخلفاء . 
وفيها رد" المهدئ على أهل بيته وغيرهم قطائعهم الى كانت مقبوضة عنهم . 
وكان على صلاة الكوفة وأحداثها فى هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندى» 
1 ع و 
وعلى قضائها شريك. وعلى البصرة وأحداثها وأعمالها المفردة وك-ورد جلة والبحرين 
وتمان وكور الأهواز وفارس محمد بن سليان . وكان على قضاء البصرة فيها 
عبياء الله بن خسن ٠‏ وعلى خراسان معاذ بن مسلم » وعلى اخزيرة الفضل بن 
صالح » وعلى السند روح بنحاتم . وعلى إفريقية ية يزيد بن حاتم ٠‏ وعلى مصر 
حمدك بن سليان أبو ضمرة 1 


لوا 


9 دخلت سنة إحدى وستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمًا كان من ذلك خخروجحكيم القن بخراسان من قرية من قرى مسر وء 
وكان ‏ فها ذكر ‏ يقول بتناسخ الأرواح » يعود ذلك إلى نفسه » فاستغوى 
1 شرا كثيراً 3 وقوى وصار إلى ما وراء النهر 2 فوجه المهدى لقتاله عد ةين 
قدوّاده 3 فيهم 02 بن مم ؟ وهو دومئذ على خخ اها © ومعه عقبة بن 
م 0 بن 0 وليث - 0 34 ثم أفرد الهدى اريت سعيدًا 


2 
3 1 2 
. 


وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الحزاعىيعبد الله بن مروان بالشأم ؛ 
فقدم به على المهدى قبل أن يولسينه السندء فحبسه المهدئ ف المطلبتق؛ فذكر 
أبو الحطا ب أن المهدئ أ 3 ى بعبدالله بن مر وان بن لجتتدوواد يكى أيا لمكي 
فجلس المهدىّ مجلسا عامًا فى الرصافة » فقال : من يعرف هذا ؟ فقام 
عبد العزيزين مسلم العقبيل » فصارمعه قائمًا , ثمقال له وا قال: نم 
ابى* أمير المؤمنين » قال : كيف كنت بعدى ؟ ثم التفت إلى المهدى ٠‏ فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين » هذا عبد الله بن مروان . فعيجب الناس من جرأته» 
ولم يعرض له المهدى بشىء . 1 

قال : ولما حبس المهدى عبد الله بن مروانت احتيل عليه » 
فجاء عمرو بن سهلة الأشعرئ فادعى أن عبد الله ترات قتل 
أباه »ع فقدامه إلى عافية القاضى » فتوجته عليه الحكلم أن يقاد به » وأقام 
عليه البيئنة؛ فلما كاد الحكثم يبرم جاء عبد العزيز بن مسام العقبل” إلى عافية 
القاضى يتخطى رقاب الناس ؛ حى صار إليه » فال : يزعم عمرو بن سهلة 


أن عبد الله بن مروان قتل أباه ؛ كذب والله ما قتل أباه غيرى ؛ أنا قتلتله بأمر 


رو 


“ا 


عرلامةء 


إضن سنة ١11‏ 
مروان» وعبد الله بن مروان من دمه برىء . فزالتعن عبد الله بن مروان» ولم 
يعرض المهدى لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان . 

وفيها غزا الصائفة مامة بن الوليد » فنزل دابق » وجاشت الروم وهو مغترء 
فأنت طلائعه وعيونه بذلك » فلم يحفل بما جاءوا بهء وخخرج إلى الروم » وعليها 
ميخائيل بسرعان الناسرا' »فأصيب من المسلمين عدة » وكان عيسى ين على 
مرابظًا حصن مر عفن دومئذ» فلم يكن للمسلمين قى ذلك العام صائفة من 
أجل ذلك . . 

وفيها أمر ل ببناء القصور فى طريق مكة أوسع من القصور الى كان 
أبو العباس بناها من القادسيّة إلى زيالة » وأمر بالزيادة فىقصور أبى العباس » 
وترك منازل أنى جعفر التى كان بناها على حالها » وأمر باتّخاذ المصانع فى كل" 
منهل » وبتجديد الأميال والبرّك » وحفر الر كايا مع المصانع » رولك ذلك 
يقطين بن موسى » فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة » وكان خليفة 
يقطين قى ذلك أخوه أبو موسى 

وفيها أمر المهدى بالزيادة مسجد الحا مع بالبصرة » فزيد فيه من مقد مه 
مم بلى القبلة»وعن بينه مما يلى رحبة بى ره ذلك محمد بنسلمان 
وهو يومئذ والى البصرة . 

وفيها أمر المهدى بترع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المثابر 
وتصييرها إلى المقدار الذى عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكتب 
بذلك إلى الآفاق فعسمل به 1 

وفيها أمر المهدىّ يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء فى جميع الآفاق » فعميل 
3 فكان لا ينفذ لامهدى كتاب إلى عامل فيجوز حى د يكتب يعقوب بن داود 
إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك . 

وفيها اتتضعت منزلة أبى عبيد الله وزير المهدئ ٠‏ وضم” يعقوب إليه من 
متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشأم عدداً كثيراً » وجعل رئيس البصريين 
والقائم بأمرهم إسماعيل بن عدن الأسدئ وبحمد بن ميمون العنبرى » وجعل رئيس 
أهل الكوفة وأهل الشأم عبد الأعلى بن موسى الخبى . 


. سرعان الئاس : أوائلهم‎ )١( 


سلة 1١ 1/ ١53‏ 
ذكر السبب الذى من أجله 
تغبرت مئزلة ألى عبيد الله عند المهدى 

قد ذكرنا سببّ اتتّصاله به الذىكان قبل" فى أيام المنصور وضم المتصور إياه 

إلى المهدئ حين وجهه إل الرى عند خم عبد الحبار بن عبد الرحمن المنصور» 

فذكر أبو زيدعمر بن شبة» أن .سعيد بز ن إبراهيم حدثه أن جعفربن يحبى حل أله 

أن" الفضل بن الربيع أخبرهء أن" الموالىكانوا يشنعون على أب عبيدالله عند 

المهدئ » ويسعون عليه عنده ؛ فكانت كتب ألى عبيد الله تنفذ عند المنصور 

ما يريد من الأمور » وتتخاّى الموالى بالمهدئ ؛ في بلخونه عن أبى عبيد الله و بحر ضونه 
علبه . 

قال الفضل : وكانت كتب أنى عبيد الله تصل إلى ألى تستذرى » يشكو 


الموالى وما يلى منهم ٠‏ ولا يزال يذكره عند المنصور ويخبره بقيامه ٠‏ ويستخرج . 


الكتب عنه إلى المهدىّ بالوصاة به » وترك القبول١2‏ فيه . قال : فلمًا رأى 
أبوعبيد الله غلسبة الموالى على المهدئ » وخّانوتهم به نظرإلى أربعة رجال من 
قبائل شب من أهل الأدب والعلم » فضمّهم إلى المهدئ » فكانوا فى صحابته » 
فلم يكونوا يتدعون الموالى يتخلون به . 

ثم إن" أبا عبيد اللهكلم المهدئ فى بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء 
الأربعة فى الأمر 2 فيه » فسكت عنه أبو عبيد الله » ا ؛ 
وخرج فأمر أن يحجب عن المهدىّ فحجبه عنه ؛ وبلغ ذلك من خبره أبى . 

قال : وحج ألى مع المنصور فى الدنة التى مات فيها » وقام أبى من أمر 
المهدئ بما قام به من أمر البيعة ونجديدها على بيت المنصور والقواد والموالى ؛ 
فلما قدم تلقسيتنه بعد المغرب » فلم أزل معه حى تجاوز منزله» ورك دار المهدى» 
ومضى إلى أنى عبيد الله » فقال : يا ببى ؛ هو صاحب الرجل ؛ وليس ينبغى 
أن نعامله على ما كنا نعامله عليه ؛ ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمره من نصرتنا 
له . قال : فضينا حبى أتينا باب أبى عبيد الله ؛ ها زال واقفمًا حبى صليت 


. أى ترك قبول القول فيه‎ )١( 


000 


"8/1 


6 ش سنة 1١1‏ 
العتسّمة » فخرج الحاجب » فقال : ادخل » فى رجلته وثنيت رجلى . قال : 
إنما استأذنت لك يا أيا الفضل وحداك . قال : اذهب فأخبره أن الفضل معى 
قال : ثم أقبل على" » فقال : وهذا أيضًا من ذلك ! قال رع الحاجب ء 
فأذن لنا جميعًا » فدخلنا أنا وألى"ء وأبو عبيد الله فى صيير المحاس »على 
مصانّى متكى” على وسادة » فقلت : يقوم إلى ألى إذا دخل إليه » فلم يقم إليه » 
فقلت : يستوى جالسا إذا دنا ٠‏ فلم يفعل » » فقلت : يدعو له بمصلى » فلم 
يفعل. ء فقعد أبى بين يديه على البساط وهو متكئ غ فجعل يسائله عن مسيره 
وسقره وخالة » وفجعل ألى يتوقع أن يسألهعمًا كان منه ى أمر المهدى وتجديد 
بيعته » فأعرض عن ذلك » فذهب ألى يبتدئه بذكره » فال : قد بللغنا 
نبؤكم ؛ قال : فذهب ألى لينهض» فقال: لا أرى الدأروب إلا" وقد غلّقت: 
فاو أقمت ! قال : فال ألى : إن الدروب لا تغلءق دونى » قال : بلى قد 
أغلقت . قال : فظن ألى أنه يريد أن يحتسبسه ليسكن من مسيره » ويريد أن 
يسأله ؛ قال : فأقيم ' . قال: يا فلان » اذهب فَهِيَئْ لألى الفضل فى منزل 
ا يي فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الدار » قال : 

فليس تدعاس الدروب دون فأعتزم . ثم قام » فلما١'‏ خرجنا من الدار أقبل 
على" فقال : يا ببى"» أنت أحمق''» قلت: وما حم أنا ! قال : تقول لى: 
كان ينبغى لك ألا" تجىء » وكان ينبغى إذا جئت فحجيّنا ألا" تقيم . حى 
صليت العستمسة » وأن تنصرف ولا تدخل ؛ وكان ينبغىإذا دخلت فلم يقم في إليك 
أن ترجع ولا تقيم عليه ؛ وم يكن الصواب إلا" و والله 
الذى لا إله إلا هو - واستغلق فى اليمين - لأخلعن” جاهى ٠»‏ ولأنفقن” مالى 
حى أبلغ من ألى عبيد الله . 


قال : ثم جعل يضطرب يجسهده » فلا بحد مساغًا إلى مكروهه » ويحتال 
الحد” إذ ذكر القُشيرى الذى كان أبو عبيد الله حجيته » فأرسل إليه فجاءه » 


)١-1(‏ فىابن الاثير : « فلما خرج من عنده قال له أبنه الفضلل : لقد يلغ فعل هذا يك 
ما فعل » وكان الرأى ألا تأتيه » وحيث أتيته وحجبك أن تعود » وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن 


تعود ؟ فقال لابئه :نت اق و 


سنة ٠ ١51‏ لضن 
فقال : إنّك قد علمت ما ركبك به أيوعبيد الله » وقد بلغ مبى كل غاية 
من المكروه » وقد أرغت١1)‏ أمره يجهدى ؛ فا وجدت عليه طريقنًا » فعندك 
حيلة فى أمره ؟ فقال :إنما يؤتتى أبو عبيد الله من أحد وجوه أذكرها للك ... 
يقال : هو رجل جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحذق الناس » أو يقال : هو 


3 


ظنين فى الدين بتقليده » وأبو عبيد الله أعف الناس ؛ لو كان بنات المهدى 


فى حجره لكان لن” موضع » أو يقال : هو بميل إلى أن يخالف السلطان ‏ 


فليس يوق أبوعبيد الله من ذلاك؛ إلا" أنه يميل. إلى القسد ر بعض" الميبل ؟ وليس 
يتسلق عليه بذاك أن يقال : هومتتهم ؛ ولكن هذا كله مجتمع اك فى ابنه ؛ 
قال : فتناوله ع فقبسل بين عينيه » 0 لابن أبى 2 ؛ فوالله 
ما زآل .يحتال ويدس إلى المهدى ويتهمه ببعض حرم _المهدى ؛ حى استحكم 
عند المهدى الظدة محمد بن ألىعبيد الله» فأمر فأحضر وأخ رج أبو عبيد الله . 
فقال : يا محمد اقرأء فذهب ليقرأ » فاستعجم عليه القرآن » فقال : يا معاوية'"' 
فارقبى منذ سنين ؛ وق هذه المدة الى نأى فيها عبى نسى القرآن ٠‏ قال : قم 
فتقرب إلى الله ى دمه » فذهب ليقوم فوقع ٠‏ فال العباس بن محمد : إن 
رأيت يا أمير المؤمنين أن تعنى الشيخ ! قال: ففعل» وأمر به فأخرج » فضربت 


3-4 


علهه . 


قال : فاتهمه المهدى فى نفسه ٠‏ فقال له الربيع : قتلت ابذمه » وليس 
ينبغى أن يكون معك » ولا أن تثق به . فأوحش المهدىّ ؛ وكان الذى كان 
من أمره وبلغ الربيع ما أراد” » واشتنى وزاد . 

وذكر محمد بن عبد الله" يعقوب بن داود » قال : أخبرنى أبى » قال : 
ضرب المهدئ رجلا من الأشعريئين » فأوجعه » فتعصّب أبو عبيد الله وكان 
مولى لم » فقال : القتل أحسن” من هذا يا أمير المؤمنين » فقال له المهدئ : 
يا يهودئ » اخرج من عسكرى لعنك الله . قال : ما أدرى إلى أين أخرج 


. (؟) مماوية بن يسار » أسم أب عبيد الله كاتب المهدى‎ ١. أرغت : طلبت‎ )١( 
. ط : و أ عبد الله » » وانظر الفهرس‎ )7( 


4 


“ةف 


“ا 1:5 


مفلل سنة 1١5١‏ 
إلا" إلى الثار ! قال : قلت : يا أمير المؤمنين » أحر بهذا أن لثلها يتوقم » 
قال : فال لى : سبحان الله يا أبا عبيد الله ! 1 5 

وفيها غزا الغمر بن العباس فى البحر . 

وفيها ولى نسضر بن محمد بن الأشعث ث السند مكانروح بنحائم» وشخص 
إليها حتى قدمها ثمعزل : وولى مسكانه محمد بنسلمان» فوجه إليها عبد الملك 
ابن شهاب المسمعئ» فقدمها على نصرء فبغتسه » ثم أذن له فى الشخوص » 
فشخص حى نزل الساحل على ستّة فراسخ من المنصورة ؛ فأ نصر بن محمد 
عهده على السّند : فرجع إلى عمله ؛ وقد كان عبد الملك أقام بها ثمانية عشر 
يوسا » فلم يعرض له » فرجع إلى البصرة . 1 

وفيها استقضى المهدئ عافية بن يزيد الأزدئ ؛ فكان هو وابن” علاثة 
يقضيان فى عسكر المهدئ فى الررصافة ؟ وكان القاضى بمدينة الشرقية عمر بن 
حبيب العدوى . 

وفيها عزل الفضل بن صالح عن الحزيرة » واستعمل عليها عبد الصمد 
ابن على . 

وفيها استعمسل عيسى بن لقمان على مصر 

وفيها ولّى يزيد بن منصور سواد الكوفة وحسان الشروى الموصل و بسطام 
ابن عمرو التغلبى أذربيجان . 

وفيها عزل 1 أيوب المسمى سليان المككى عن ديوان الحراج ؛ وولى مكانه 
أبو الوزير عمر بن مطراف . ٠‏ 

وفيها تشوفى نصر بن مالك من فالج أصابه » ودفن فى مقابر ببى هاشم 
وصلى عليه المهدى . ١‏ ش 

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدى إلى موسى بن المهدى ) 
وجعله له كاتبا ووزيراً , ول هع هارون ابن المهدى بحبى بن خالد 


ابن رمك . 


١١ ١51 سنة‎ 

وها عل عمد بزطليان آبا امسر عن مصر في ذى الحجة المهدى 
وولا'ها سلمة بن رجاء . 

وحج بالناس فى هذه السنة موبى بن محمد بن عبد الله الهادى » وهو 
وى عهد أبيه . 

وكان عامل الطائف ومكة والمامة فيها جعفر بن سلمان » وعلى صلاة 
الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصبتاح الكند ى» وعلى سوادها يزيد بن منصور . 


وفضلت 


١؛؟‎ 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ خبر مقتل عبد السلام الخارجى ] 
فن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الحارجئ بقتسرين . 
ء ذكر الخبر عن مقتله : 
ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليتشكرئ هذا خرج بالخزيرة » وكثر بها 
أتباعه » واشتدات شوكته » فلقيه من قواد المهدئ عدة © منهم عيسى بن 
موسبى القائد» فقتله ى عداة ممن معه » وهزم جماعة من القواد » فوجده إليه 
المهدى الحنود” » فنكب غير واحد من القواد» م:رم شبيب بن واج الى وروذئ » 
ثم ندب إلى شبيب ألف فارس » أعطى كل رجل منهم ألف درم معونة ) 
وألحقهم بشبيب فوافوه » فخرج شبيب فى أثر عبد السلام » فهرب منهم حى 
أق قنسرين » فلحقه بها فقتله . 
وفيها وضع المهدى دواوين الأزمة'' » وولى عليها عمر بن بسزيع 
مولاه » فولىعمر بن بيع التّعمان” بن عمان أبا حازم زمام خراج العراق . 
وفيها أمر المهدى أن يجرى على المح مين وأهل السجون فى جميع الآفاق . 
وفيها وى ثشمامة بن الوليد العبسى الصائفة » فلم يم" ذلك . 
وفيها خرجت الرّوم إلى الحدتث » فهدموا سورها . 
وغزا الصّائفة الحسن بن قحطبة ف ثلاثين ألف مرتزق سوى المطلوعة ٠‏ 
فبلغ حمة أذارولية » فأكثر التخريب والتحريق فى بلاد الروم من غير 
أن يفتح حصنا » ويلى جمعًا » وسمّته الروم التنتين . وقيل : إنه إنما أى 


سنة ١1‏ 1 
هذه الحمّة الحسن” ليستنقم فيها للوضح ١١‏ الذى كان به؛ ثم قفل بالناسسالمين . 


شع اس 


وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفىء حتقئص بن عامر السلسمى : 

قال : وفيها غزا يزيد بن أسَيئْد السلتمئ من باب قاليقلا » فغم وفتح 
ثلاثة حصون. » وأصاب نا كزيراً وأسيرى 

وفيها عدزل على بنسليان عن اليمن » وولى مكانه عبد الله بن سلهان 3 


وفيها عدزل سلمة بن رجاء عن مصر » ووليها عيسى بن لقمان » فى 


ا حرم 2 ثم عزل فى جمادى الآخرة 3 ووليسها واضح مولى المهدى 2 م عزل 


فى ذى القعدة وولينها يحبى الحرشى . 

وفيها ظهرت المحمّرة يرجان » عليهم رجل يقالله عبد القهار » فغلب 
على جدرجان » وقتل بشراً كثيراً » فغزاه عمر بن العلاء من طَبرِسْتَان » فقتل 
عبد القهار وأصحابه . 

عه 

وحج بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور ؛ وكان العباس 
ابن محمد استأذن المهدئ فى الحج بعد ذلك » فعاتبه على ألا" يكون استأذنه 
قبل أن يواى الموسم أحداً فيوليه إياه » فال : يا أمير المؤمنين » عمداً أخمرات 
ذلك لأنى ل أرد الولابة 5 


وكانت عمال الأمصار عبالها فى السنة الى قبلها . ثم إن الزيرة كانت 
فى هذه السنة إلى عبد الصمد بن على" وطبترستان والرويان إلى سعيد بن 
دعناتج » وجترجان إلى مهلهل بن صفوان . ْ 


١ (‏ ) الوضح » يكى به عن البرص . 


وه 


ا 


1 


9 دخلت سنة ثلاث وستين وماثة 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها 
فن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنع ؛ وذلك أن سعيدآ اخرشى” حصره 
بكش: + فاشتد” عليه الحضان + فلما أحس باشلكة شرن سما وااعاء” 
وأهله » مات مماتوا ‏ فيا ذكر ‏ جميعًا » ودخل المسلمون قلعته » واحتزوا 
رأسه » ووجهوا به إلى المهدى وهو بحلب . 
[[ذكر خبر غزو الروم ] 
وفيها قطع المهدئ البعوث للصائفة على جشميع الأجناد من أهل خدراسان 
وغيرهم » ا فأقام به نحواً من شهرين الا 
ويعطى انود 3 وأخرج بها صلاتٍ لأهل ديته الذين شخصوا معه )2 فتوفى 
عيسى بن على ى آخر جمادى الأخرة ببغداد . وخرج المهدى من الغد إلى 
البتردان متوجهنًا إلى الصائفة» واستخلف يبغداد موسبى بن المهدئ » وكاتبه 


يومئذ أبان بن صدقة ؛ وعلى خاتمه عبد الله بن عتلاثة » وعلى حرسه على" بن 


عيسى )2 وعلى شرطه عبد الله بن خازم'') 3 فذكر العباس بن محمد أن" 
المهدئ لما وجنّه الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشينعه وأنا معه؛ 
فلما حاذى قصرمسلمة » قلت : يا أمير المؤمنين» إن لمسلمنة فى أعناقنا منّة”؛ 


كان محمد بن على" مر به » فأعطاه أربعة آلاف ينار » وقال له : ياين عي 


. هذان ألفان لددينك » وألفان امرك » فإذا نفدت فلا تحتشمنا . فقال لا 


حدثته الحديث : أحفسروا معن 'هاهنا من ولد مساسمة ومواليه : فأمر في بعشبوربن 


ألف دينار » وأمر أن تتُجْرى عليهم الأرزاق» ثم قال: يا أبا الفضل » كافأنا 
مسلمة وقضينا حقه ؟ قلت : نعم » وزدت“ يا أمير المؤمنين . 


. ط :« حازم » » تصحيف » صوابه من ! » وانظر الفهرس‎ )١( 


سنة ١1“‏ ع 
وذكر إبراهيم بن زياد » عن اليم بن عدتى » أن المهدىئ أغزى هارون 
الرشيد بلاد الروم» وضم إليه الربيع الحاجب والحسن بن قحطبة 


قال محمد بن العباس : إِنَى لقاعد”'انى مجلس أبى فى دار أمير المؤمنين 
وطراض لبي اجا ان بن افحلة واقتل عل » وقعد على الفراش 
الذى يقعد أبى عليه » فسأل عنه فأعلمته أنه راكب » فقال لى : يا حبيى 
أعلمه أنى جئت. وأبلغه السلام عبى » وقل له : إن أحب أن يقول لأمير المؤمنين : 
يقول الحسن بن قحطبة : يا أمير المؤمنين ؛ جعلبى الله فداك ! أغزيت هارون » 
وضممتىوالربيع إليه ؛ باتع تراك + وارييع تربع مرايلكا © وليين نطبب 
نفسى بأن 00 جميعً بابك ؟ فإما أغزيتى مع هارون وأقام الربيع ؛ 
وإما أغزيت ؟ الربيع وأقمت يبابك . قال : فجاء أنى فأبلغته الرسالة » فدخل 
على المهدئ فأعلمه » فقال : أحسن واللّه الاستعفاء ؟ لا كما فعل الحجام ابن 
الحجام ‏ يعبى عامر بن إسماعيل - وكان استعى''! من الخروج مع إبراههم 
فغضب عليه » واستصى ماله . ْ 

وذ كر عل الله بن أحمل , بن الوضاح 4 قال : : سععث حجدى أيا بنديل : 
قال : : أغزى المهدئ الرشيد 4 وأغزى معه موسى بن. عيسيى وعبد املك بن 
صالح ب 0 وموأسيبى ) أبيه : الربيع الحاجب وا حمسن الحاجب ؛ فلمنًا فصلل 
دخلت عليه بعد يومين أو ثلاثة» فقال: ما خلّفك عن ولى” العهد» وعن أخو ينك 
خاصة ؟ يعنى الربيع والحسن الحاجب . قلت : أمر أمير المؤمنين ومقانى 
بمدينة السلام حتى يأذن لى . قال : فسر حى تلحق به وبهما ؛ واذكر ما 
تحتاج إليه . قال : قلت : ما أحتاج إلى شىء من العندة ؛ فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لى بى وداعه ! فقال لى : متى تراك خارجا ؟ قال : قلت 
من غد » قال : فوداعته وخرجت » فلحقت القوم . قال : فأقبلت أنظر 
إلى الرتشيد بخرج » فيضرب بالصوابحة» وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك 
ابن صالح ؛ وهما يتضاحكان منه . 


)١(‏ س : ولا قعدت » . (؟)ج : «دنحله. 
(*) من : ( يستعى 0 . 
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. قال : فصرت إلى الربيع والحسن - وكننًا لا نفترق قال : فقلت : لاجزاكما 
اللهعمّن وجتهكما ولاعمن وجَنّهمًا معه خيراً ؛ فقالا": إيه » وما الخير ؟ قال: 
قلت : موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين » 
أوما كنا تقدران أن تجعلاالمما مجلس يدخلان عليه فيه ولمن كان معه من 
القوّاد فى الجمعة يدخلون”'عليه ومحْدَوهِ فىسائر أيامه لا يريد'! ! قال: فبينا 
نحن فى ذلك المسير إذ بعثا إلى" فى الليل . قال : فجئت وعندهما رجل » فقالا 
لى : هذا غلام الغمر بن يزيد » وقد أصبنا”' معه كتاب الدولة . قال : 
ففتحت”' الكتاب » فنظرت فيه إلى سنى المهدى فإذا هى عشر سنين . 
قال : فقلت : ماق الأرض أعسب نكن ! أتريان أن" خبر هذا الغلام 


٠‏ يخى » وأن هذا الكتاب يستثر ! قالا : كلا" » قلت :فإذا كان أمير المؤمنين 


قد نقص من سنيه ما نقصء أفلسم أوّل” من" نعى إليه نفسه ! قال : فتبلدوا 
والله » وسقط فى أيديهما ؛ فقالا: نما الحيلة” ؟ قلت : يا غلام على" بعنبسة 
- يعى الوراق الأعرابى مول آل أبى بديل ‏ فأتىّ به » فقلت له : خط مثل 
هذا الخط » وورقة مثل هذه الورقة » وصيّر مكان عشر سنين أربعين سنة » 
وصيرها فى الورقة » قال : فوالته لولا أنى ريت العشر فى تلك والأربعين فى 
هذه ما شككت أن اللوسط ذلك الحط » وأن الورقة تلك الورقة . 

قال : ووجته المهدى خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولى” العهد حين 
وجهه لغزو الروم» وتوجه معه الحسن وسليان ابنا برمك» ووجته معه علىأمر 
العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحبى بن خالد ‏ وكان أمر هارون كله 
إليه ‏ وصيسر الربيع الحاجب مع هارون يغزو عن المهدئ » وكان الذى”؟ بين 
الربيع ويحبى *' على حسب ذلك ؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيهما ؛ ففتح 
الله عليهم فتوح كثيرة » وأبلاهم فى ذلك الوجه بلاء" جميلا » وكان ل 
فى ذلك بسّممالو أثرجميل لم يكن لأحد؛ وكان منجّمهم يسمى البرمكى تبر كا 


. كذا وردت العبارة فى 1 . (؟) س : «وجدناء‎ )١-1( 
(؟) س : «ففتحنا» . (:) ج : «ذلك».‎ 


(9) أءس: «وبينيحى». 


سنة 1137 /11 
به» ونظراً إليه . قال: ولما ندب المهدئ هارون الرشيد لا ندبته له'' امن الغمزروء 
أمر أن يدخل عليه'' كاب أبناء الدأعدُوة لينظر إليهم ويختارله منهم رجلا . 

قال يحي دعاق عليه معهم » فوقفوا بين يديه » ووقفت 0 
فقال لى : يا يحجى » ادن" » فدنوت » ثم قال لى : اجلس » فجلنت قرت 
بين يديه » فقال لى : إنى قد تصفحت أبناء شيعتى وأهل دولى ٠»‏ واخيرت 
منهم رجلا لحارون ابى أضمنّه إليه ليقوم بأمرعسكره » ويتولى كتابته » فوقعت 
عليك خيرق له » ورأيتك أولى به؛ إذ كنت مر بيه وخاصته » وقد وليتك 
ا . قال : فشكرت ذلك له » وقبّلت يده » وأمر لى بماثة 
ألث درم معونة” على سفرى !15 فوجهت"ق ذلك السكر لما وجهت لوكا 

قال : وأوفد الربيع سلوان” بن برمك إلى المهدى» وأوفد معه وفداً » فأكرم 
المهدى وفادته وفضله » وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه » ثم انصرفوا من 
وجههم ذلك . 


[ عزل عبد الصمد بن على عن الحزيرة وتولية زفر بن ال حارث ] 

وفى هذه السنة؛ سنة مسير المهدى مع ابنه هارون » عزل المهدئ عبد الصمد 
ابن على عن الخزيرة » وولى مكانه زفر بن عاصم الحلالى . 

» ذكر السبب ق عزله إياه : 

ذكر أن المهدئ سلك فى سفرته هذه طريق الموصل » وعلى الخزيرة 
عبد الصمد بن على » فلما شخص المهدئ من الموصل » وصار بأرض الحزيرة» 
لم يتاه عبد الصمد ولا هيأ له رلا » ولا أصلح له قناطر . فاضطغن ذلك 
غلة الدى. + ظلما ليه : تترومة واتلهر له اسفاء” ب فبعت. إليهر عبد الصباد 
بألطاف ل بيرضتها » فرد”ها عليه » وازداد عليه سخظًء وأمر بأخذه بإقامة 
الدج زل له » فتعبّث فى ذلك» وتقسّع » ول يزل يربى ما يكرهه إلى أن نزل حصن 


)١(‏ س : «إليهع . (؟) ج : واإليه». 
(؟) س : «ق سفرى » . 0 ساقطة من ط » وأثبتها من 1 . 


/44:؛ 


مه 


١11 سنة‎ ١ 
مسلمة » فدعا به » وجرى بينهما كلام أغلظ له فيه القول المهدئ » فرد”‎ 
1 حا ا قا الأ ا ا‎ 
خيسة قفر ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضى عنه . وأقام له العبّاس بن‎ 
عد اشر بح أتى للج قال ار يوا ال القن بويت‎ 
وهو بها عبد الحبار امحتسب حلب من بتلك الناحية من الزنادقة . ففعل » وأتاه‎ 
دا » وهو بدابيق » فقتل جماعة منهم وصابهم » وأتبى ) بكتب من كتبهم‎ 
فقطبعت بالسكاكين ثم عرض بها جند”ه» وأمر بالرحلة» وأشخ ص جماعة مسن‎ 
وافاه من أهل بيته مع ابنه هارون إلى الروم » » شيع المهدئ ابثله هارون حتى‎ 
0016 قطع الدّرب » وبلغ جيحان » وارتاد بها المديئة التى 7 في اليد‎ 
هارون على نهر جيحان . فسار هارون حتّى نزل رستاقاً من رساتيق أرض الروم‎ 
فيه قسلعة » يقال لها ستمالوء فأقام عليها ثمانيًا وثلاثينليلة » وقد نصب عليها‎ 
» انجانيق » حتى فتحها الله بعد تخريب لها » وعطش وجوع أصاب أهلها‎ 
: وبعد قتل وجراحاتكانت ف المسلمين ؛ وكان فتحهاعلى شروط شرطرها لأنفسهم‎ 
» لا ينقتتلوا ولا يرحلوا » ولا يرق بينهم ؛ فأعطوا ذلك» فنزلوا » ووفتىلم‎ 
. سالمين إلا من كان أصيبمنهم بها‎ 1١ وقفل هارون بالمسلمين‎ 


وق هذه السئة وق سفرته هذه» صر المهدئ إلى بيت المقدس» فصلى 
فيه'' » ومعه العباس بن محمد والفضل بن صالح وعلى بن سلوان وخاله يزيد 
ابن منصور. 

وفيها عزل المهدى إبراهم . بن صالح عن فلسطين »فسأله يزيد بن منصور 
حى رده عليها . 

وفيها ول المهدى ابننه هارون المغرب كله وأذربيجان وإرمينينة» وجعل 
كاتبه على الحراج ثابت بن موسى » وعلى رسائله يحبى بن خالد بن برملك . 


)١(‏ س : «وقفل جم هارون » . (١؟)‏ س :نريه». 


حال 


سنة ١517“‏ 
وفيها عنزل زفتر بن عاصم عن اللحزيرة» وولّى مكانه عبد الله بن صالح 
ابن على" » وكان المهدىّ نزل عليه فى مسيره'" إلى بيت المقدس» فأعجبب 
بما رأى من منزله بسلسمية . 
وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خدراسان وولاها اله بن زهي 
وعزل فيها يحجى الحرثى' عن أصبهان » وولَى مكانه الحكم بن سعيد . 
وعزل فيها سعيد بن “دعتلج عن طبسرستان والرويان » وولا”هما عمر 
الله 


وفيها عزل مهلهل بن صفوان عن جدرجان » وولااها هشام بن سعيد. 


وحج بالناس فى هذه السنة على" بن المهدى . 

وكان على اليامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سلوان + وعلى 
الصلاة والأحداث بالكوفة إسحاق بن الصباح » وعىقضائها شريك» وعلى البصرة. 
وأعمالها وكور د جئلة والبحرين وتمان والفرض وكور الأهواز وكور فارس 
محمد بن سليان » وعلى خراسان المسيّب بن زهير» وعلى السند نصر بن محمد 
ابن الأشعث . 


لق س0 : 0 


“امه 


ه٠.“‎ 


لل 


9 دخلت سئنة أر بع وستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الحطاب من "درب الحداث , فأقبلل إليه ميخائيل البطدريق - فيا ذكر - فى 
نحو من تسعين ألفاء فيهم طازاذ الأرمبى البطريق » ففشل عنه عبد الكبير ومنع 
المسلمين من القتال وانصرف » فأراد المهدىّ ضرب عنقه » فككلم فيه فحبسه 
فى المطبق . 

وفيها عزل المهدى محمد بن سلوان عن أعماله » ووجته صالح بن داود على 
ما كان إلى محمد بن سلهان » ووجه معه عاصم بن موبى الحراسائى الكاتب 
على الخراج » وأمره بأخذ حمناد بن موبى كاتب محمد بن سليان وعبيد الله بن 
مر خليفته وعماله وتكشيفهم . 

وفيها بستتى المهدئ بعيساباذ الكبرى قصراً من لبن » إلى أن أسس قصره 

الذى بالاجر" : الذى سماه قصر السلامة ؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأريعاء فى 
آخر ذى القعدة . 

وفيها شخص المهدئّ حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجنا ٠‏ فأقام 
برصافة الكوفة أيَامًاء ثم خرج متوجتهنًا إلى الحج »حتى انتهى إلى العسقيبة » 
فغلا عليه وعلى مسن' معه الماء » وخحاف ألا" يحمله ومن" معه ما بين أيديهم » 
وعرضت له مع ذلك حسمنّى » فرجع من العقبة » وغضب على يقطين بسبب 
الماء ؛ لأآنه كان صاحب المصانع ٠‏ واشتد” على الناس العتطتش فى منصرفهم 
وعلى ظهرهم' ١‏ حتى أشفوا على المسلكة . 

وفيها توفى ''١‏ نصر بن محمد بن الأشعث بالسند . 

وفيها عزل عبد الله بنسلهان عن اليسمنعن سسخخطة » ووجه مسن" يستقبله 


. س : ودواهم» . (؟) س : وماتع‎ )1١( 


سنة 114 ١١‏ 
ويفتش متاعه » وبيحصى ما معه ء ثم أمر بحبسه١١)‏ عند الربيع حين قدم » 
حّى أقرّ من المال والخوهر والعنبر بما أقر به » فردةه إليه » واستعمل مكانه 
منصور بن يزيد بن منصور . 

وفيها وجّه المهدى صالح ب بن ألى جعفر المنصور من العقسية عند انصرافه 
عنها إلى ل لقا تأقام صالح للناس الحج فى هذه السنة . 

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف واليامة فيها جعفر بن سلوان » 
على اليمن منصور بن يزيد بن منصوز » وعلى صلاة الكوفة وأحداثها هاشم 
أبن سعيد بن منصور » وعى قضائها شريك بن عبد الله » وعلى صلاة البصرة 
وأحداثها وكور د جئلة والبحرين وتمان والفرض وكُور الأهوازوفارس صالح 
ابن داود بن على" » وعلى السّند سطيح بن عمر » وعلى خسراسان المسيّب بن 
زهير » وعلى الموؤصل محمد بن الفضل . وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن » 
وعلى مصر إبراهيم بن صالح > وعلى إفريقية يزيك ب بن عام ٠‏ وعلى طبر ستان 
والرويان وجدرجان يحبى الحرشبى » وعلى د تسا تند وقلُومس فراشة مولى 
.أمير المؤمنين » وعلى الى خامف بن عبد الله » وعلى سجستدان سعيد 


بن دعامج 8 


)١(‏ ج :هثم حبس». 


4ل 


اه 
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ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
[ غزوة هارون بن المهدى الصائفة ببلاد الروم ] 

هن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدئ الصائفة » ووجتهه أبوه - فا ذكر ‏ 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقنيت من جمادىالآخرة غازيا إلى بلاد الروم: 
وضم إليه الربيع مولاه » فوغل هارون فى بلاد الروم» فافتتح ماجدة » ولقيته 
خيول نقيطا قومس القوامسة » فبارزه يزيد بن مزيد » فأرجل يزيد » ثم سقط 
نقيطا » فضربه يزيد حى أتخنه » وانهزمت الروم » وغلب يزيد على عسكرهم . 
وسار إلى الد مسستسق بنقُمودية وهوصاحب المسالح » وسار هارون ق خمسة 
وتسعين ألفا وسبعمائة )١١‏ وثلاثة وتسعين رجلا” وحمل لم من العميئن مائة ألف 
دينار وأربعة'؟) وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين ديناراً » ومن الورق أحداً . 
وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة درهم . وسار 
هارون حى بلغ خليج البحر الذى على القسطنطينية » وصاحب الروم يومئذ . 
أغسْطه امرأة أليون ؛ وذلك أن ابنهاكان صغيراً قد هلك أبوه وهو فى حجرهاء 
فجرت بينهما وبين هارون بن المهدى الرسل والسفراء ى طلب الصلح والموادعة 
وإعطائه الفدية » فقبل ذلك منها هارون » وشرط عليها الوفاء بما أعطت له » 
وأن تقيم له الأدلاء والأسواق فى طريقه ؛ وذلك أنه دخل مدخلا صعبدًا"؟" 
مخوفا على المسلمين » فأجايته إلى ما.سأل » والذى وقع عليه الصلح بينه وبينها 
تسعون أو سبعون ألف دينار» تؤديها فى نيسان الأول فى كل" سنة » وفى حزيران » 
فقبل ذلك منهاء فأقامت له الأسواق نى منصرفه » ووجتهت معه رسولا إلى 


المهدى بما بذلت على أن تؤددى ما تيسّر من الذهب والفضة والعسراض » وكتبوا 


, ابن الآثير : « وتسعاثة » . (؟) ابن الأثير : و ثلاثة»‎ )١( 
س : وضيقاء.‎ )*( 


228 ل 
كتاب الحدنة إلى ثلاث سنين» وسلّمّت الأسارى. وكان الذى أفاء الله على 
هارون إلى أن أذعنت الروم بالحزية خمسة آلاف رأس وستائة وثلاثة وأربعين 
رسا » وقتل من الروم ف الوقائع أربعة وخمسون ألفنا » وقتل من الأسارى 
صبراً ألفان وتسعون أسيراً . ويما أفاء الله عليه من الدواب الذ لل بأدراتها عشرون 
ألف دابّة» وذبح من البقر والغنم مائة ألف رأس . وكانت المرتزقة سوى المطوعة 
وأهل الأسواق ماثة ألف» وبيع البرذ ون باارقيء والبغل بأقل” من عشرة دراه » 
والدارع بأقل” كان درام وعشرين سيق بدرهم » فقال مروان بن أبى حفصة 
فى ذلك : ْ 
أطفت بِمُسْطْنْطِيدَةٍ الروم مُسْيِدا إِليهاالقَمَاحتى كتسىالذلشورها”'' 
وما رمْمّها حتى أَنَّك مُلركهَا 2 بجزيتهاء والححَرْبُْ تغلى قدورها 
250 

وفيها عزل خلتف بن عبد الله عن الرىّ » وولا”ها عيسى مولى جعفر . 

وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن أبى جعفر المنصور . 

وكانت عمال الأمصار فى هذه السئة هم عمّالا فى السنة الماضية ؛ غير أن 
العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان رح بن حاتم » وعلى كور 
د جلة والبحرين وتمان وكسكر وكور الأهراز وفارس وكرمان كان المعلى 
مولتى أمير المؤمنين المهدئ » وعلى السند الليث مولى المهدى . 


. الذل بالكسر : اللين‎ )١( 


“ونه 


#/كءه 


نل 


53 دخلت سنة ست وستين ومائة 
ذكر الحبرعمًا كان فيها من الأحداث 

فن ذلك قفول هارون بن المهدى ؛ ومسن” كان معه من خليج قسطنطينية 
فى امحرّم لثلاث عشرة ليلة بقيت منه» وقدمت الروم بالحزية معهم ٠‏ وذلك 
- فيا قيل ‏ أربعة وستون ألف دينار عدد الروميّة ١١‏ وألفان وخمسمائة دينار 
عربية » وثلاثون ألف رطل مَرعزى'" . 

وفيها أخذ المهدى البيعة على قنُوّاده لهارون بعد مومبى بن المهدئ » وسماه 
الرشيد . 

وفيها عدزلعبيد الله بن الحسن عنقتضاء البصرة» وولَّى مكانه خالد بن 
طتليق بن عمران بن حصين اللتزاعى » فلم تتُحمسد "١‏ ولايته» فاستعى أهل 
البصرة منه . 

وفيها عزل جعفر بن سليان عن 'مكة والمدينة » وما كان إليه من العمل . 

وفيها سخط المهدى على يعقوب بن داود . 

ذكر الخبر عن غضب المهدئ على يعقوب 

ذكر على" بنمحمد النوفلى”» قال : سمعت أبى يذكر» قال : كان داود بن 
طنَهمان ‏ وهوأيو يعقوب بن داود ‏ وإخوته كتنابً لنصر بن سيار »وقد كتب 
داود قبله لبعض ؤلاة خراسان ؛ فلما كانت أيام يحبى بن زيد كان يدس" 
إليه وإلى أصحابه بل يسمع من نصر ء ويحذارهم ؛ فلما خرج أبو مسلم يطلب 
بدم يحبى بن زيد ويقتل قسسَلتنه والمعينين عليه من أصحاب نصر » أتاه داود 
ابن طنهئمان مطمئئًا لما كان يعلم مما جرى ديئه وبيئه » فآمنه أبو مسلم وم 


(١)س:‏ وعدا رصيةة. 6 الوا افوس الست 


(*) س. : « قل يحمدوا» . 


سنة 151 اا 
يعرض له فق نفسه » وأنحذ أمواله الى استفاد أيام نصر » وترك منازله وضييعه 
الى كانت له ميرات] عرو » فلما مات داود خرج ولده أهل” أدب وعلم 
بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم » ونظروا فإذا ليست لم عند بى العباس منزلة» 
فلم يطمعوا فى خدمتهم حال أبيهم من كتابة نصر فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة 
الزيد”ية » ودئوًا من آل الحسين » وطمعوا أن يكدون لم آدولة فيعيشوا فيها . 
فكان يعقوب يحول البلاد منفرداً بنفسه » ومع إبراهيم بن عبد الله أحيانًا » ى 
طلب البيعة محمد بن عبد الله » فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب على 


ابن داود - وكان أسن” من يعقوب - لإبراهم بن عبد الله » وخرج يعقوب مع | 


عدة من إخوته مع إبراهيم ؛ فلما قتل محمد وإبراهيم تواروا من المنصور » 
فطلبهم » فأخيذ يعقوب وعلينًا فحبسهما ف المطبق ينام حياته» فلما تتوفى المنصور 
من" عليهما المهدى فيمن من عليه بتخلية سبيله » وأطلقهما . وكان معهما 
فى المطبق إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن ‏ وكانا لايفارقانه وإخوته الذين 
كانوا ختسين معه » فجرت بينهم بيذلك الصداقة . وكان إسحاق بن الفضل بن 
عبد الرحمن يرى أن الحلافة قد تجوز فى صاللى بنى هاشم جميعا » فكان 
يقول : كانت الإمامة بعد رسول الله صل الله عليه سل لا تصلّح إلا ى 
ببى هاشم ؛ وهى فى هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم ؛ وكان يكثر فى قوله للأكبر 
من ببى عبد المطلب ؛ وكان هوويعقوب بن داود يتجاريان ذاك ؛ فلما خلى 
المهدى سبيل” يعقوب مكث المهدى برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد والحسن 
ابن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب 2١7‏ الحسن من حبسه » فقال المهدئ يون : 
لو وجدت رجلا من الزيديئة له معرفة بآل حسن وبعيسى بن زيد » وله فقه 
فأجتلبنه إلى" على طريق الفقه» فيدخل بيى وبين آل حسن وعيسى بن زيد ! 
فدل” على يعقوب بن داود » ذأتبى به فأدخ ل عليه » وعليه يومثذ فَرو وفنا كبال ”1 
وغنامة كترابيس وكشا أبيض غليْظ , فكلمه وفائحه © فوجده رجلا كاملاء 
فسأله عن عيسى 0 زيد ؛ فزعم اناس أنه وعده الدندول بيئه وبينه » وكان 
يعقوب ينتفى من ذلك ؛ إلا" أن" الناس قد رموه بأن منزلته عند المهدى إتما 


. » (؟) ف اللسان :« فرو كبل كثير الصوف ثقيل‎ ٠ ج :«هروب».‎ )١( 


ع/را,ء. 
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ويه 


كه سلة 1515 
كانت للسعاية بآل على . ول يزل أمره يرتفع عند المهدئ ويعلو حبى استوزره» 
وفوّض إليه أمر الحلافة ؛ فأرسل إلى الزيددية » فأقى بهم من" كل أوب » 
وولاهم من أمور الحلافة فى المشرق والمغرب كل جليل عمل نفيس » والدنيا 
كلها فى يديه » ولذلك يقول بشار بن برد : 
2 لم الل - مع ا ا ع 
0 هبوا طالَ تومكم إن الخَليفة يعقوب بن داودٍ 
ضاعَت خلاقتكم'يا قَوْم_فاطْلِبوا ليمك الله كن "الف والفرولةا 

قال : فحسده موالى المهدى » فسعوا عليه . 

ويما حظى به يعقوب عندالمهدى» أنه استأمنهللحسن بن إبراهيم بن عبد الله 
ودخل بينه وبينه حى جمع بينهما بمكنة. قال : ولا علم آل كن ين عل" 
بصديعه استوحشوا منه » وعلم يعقوب أنه إن كانت لم دولة لم يعش' فيها ء وعلم 
أن" المهدئ لا يناظره لكثرة السعاية به إليه » فال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل » 
وأقبل يربتص” له الأمور وأقبلتالسعايات ترد” على المهدئ بإسحاق حتى 
قيل له : إن المشرق والمغرب فى يد يعقوب وأصحابه ؛ وقد كاتبهم ؟ وإنما يكفيه 
أن يكتب إليهم فيثوروا فى يوم واحد على ميعاد: فبأخذوا الدنيا لإسحاق بن 
الفضل ؛ فكان ذلك قد ملا قلب المهدى عليه . 

قال على" بن محمد النوفل”: فذكر لى بعض خدم المهدىّ أندكان قائمنًا 
على رأسه يوسا يذب عنه » إذ دخل يعقوب » فجثا بين يديه ٠‏ فقال : 
يا أميرالمؤمنين » قد عرفت اضطراب أمر مصر» وأمرتى أن ألتمس ها رجلا يجمع 
أمرها 3 فلم أزل أرتاد حتى أصبت للا رجلا يصلح لذلك . قال ٠‏ عن ؟ 
قال : ابن عمّك إسحاق بن الفضل » فرأى يعقوب فى وجهه التغيثر 29, 
فنهض فخرجء وأتبعه المهدئ طرفه » ثم قال: قتلنى الله إن لم أقتلك ! ثم رفع 
رأسه إلى" وقال : اكثم على" ويلك ! قال : ولم يزل مواليه يحرضونه عليه 
وي>وحشونه منه » حتى عزم 0 على إزالة النعمة عنه . 


. » ابن الآثير : وفالكسوا » . (؟) ابن الأثير : م بين الناى والعود‎ )١( 
ج : « التغيير » . (4)ج : «خرج».‎ )*( 


١ /اه‎ 1١55 سنة‎ 

وقال موسى بن إبراهيم المسعودئ: قال المهدئ: وصف لى يعقوب بن داود 
فى منااى » فقيل لى اا . فلما رآه » قال : هذه والله الحلقة 
الى رأيتلها فى منامى » فا تخذه وزيراً » وحظى عنده غاية الحظوة » فكث 
حينًا حنى ببى عيساباذ » فأناه خادم من خسدّمه ‏ وكان حظينًا عنده ‏ فقال 
له : إن أحمد بن إسماعيل بن على" » قال لى : قد بنى متنزهنًا أنفق عليه 
خمسين ألف ألف من بيت مال المسلمين » فحفظها عن الخادم » ونسى أحمد 
ابن إسماعيل» وتوهمها على يعقوب بن داود» فبينا يعقوب بين يديه إذ لببنه ؛ 
فضرب به الأرض» فقال : مالى ولك يا أمير المؤمنين ! قال : ألست القائل : 
إفى أنفقت عل متنزّه لى خمسين ألف ألف ! فقال يعقوب : والله ما سمعتنه 
أذناى » ولا كتبه الكرام الكاتبون ؛ فكان هذا أوّل سبب أمره . 

قال: وحدثى أبى» قال : كان يعقوب بن داود قد عرف عنالمهدى خلعًا 
واستهتاراً بذكر النساء والجماع » وكان يعقوب بن داود يصف من نفسه فى 
ذلك شيثًا كثيراً » وكذلك كان المهدى » فكانوا يخلُون بالمهدى ليلا فيقواون : 
فرعل أن يعديع دون بيعترتة انإذا حدم هذا ا : 
فإذا نظر إليه مم فيقول : إن" عندك خخيراً ! فيقول : ني » فيقول : 
عياف فحد ثى + فقرل + خلرقة قازق الباننة + فتالت: وقلت » فيصنع 
لذلك حديشًا »؛ فيحداث المهدى بمثل ذلك ٠‏ ويفترقان على الرضا » فيبلغ ذلاك 
مسن ' يسعى على يعقوب » فيتعجتب منه . 


قال : وقال لى الموصلى”: قال يعقوب بن ذاود للمهدىّ فى أمر أراده: هذا 
والله السرف » فقال : ويلك ! وهل بحسن السرف إلا بأهل الشرف ! ويلك 
يا يعقوب » لولا السرف لم يعرف المكثرون من المقارين ! 

وقال على" بن يعقوب بن داود عن أبيه» قال : بعث إلى" المهدى يوما » 
فدخلت عليه » فإذا هو فى مجلس مفروش يفرش موَرّد متنام فى السرور '' 
على بستان فيه شجر ء ' ورءون:"2 الشجر مع صحن المجلس > :وقد اكتمى 


للق 8 : « فق الحسن 2.6 (١؟)‏ ج : ووس ». 
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ييل سئة (١5‏ 
ذلك الشجر بالأوراد''' والأزهار من الْد-وخ والتفاح » فكل" ذلك مورد يشبه 
فرش املس الذى كان فيه ء فا رأيت شيئًا أحسسن منه ؛ وإذا عنده جارية 
مارأيت أحسنمنها » ولا أشط قوامًا » ولا أحسن اعتدالا”» عايها نحوتلك 
الثياب ,فا رأيت أحسن من جملة ذلك. فقال لى :يا يعقوب » كيف ترى مجلسنا 
هذا ؟ قلت : على غاية الحسن » فمتع الله أمير المؤمنين بهء وهنتأه إياه» فقال : 
هو لك ». احمله با فيه وهذه اللحارية”؟) ليم سرورك به . قال :. فدعوت له 
با يحب" . قال : ثم قال :يايعقوب » ولى إليك حاجة » قال: فوثبت قائمنا 
تم فلت : يا أمير المؤمنين » ما هذا إلا من موجدة”؟) » وأنا أستعيذ بالله من 
سخط أمير المؤمنين ! قال : لا » ولكن أحبٍ أن تضمن لى قضاء هذه الحاجة 
فإفى لم أسألكها من حيث تتوهتم » وإنما قلت ذلك على الحقيقة » فأحب أن 
تضمن” لى هذه الحاجة وأن تقضيتها لى » فقلت : الأمر لأمير المؤمنين وعلى” 
السمع والطاعة » قال :- وال قلت والله ثلاث قال: وحياة رأبى ! قلت : 
وحياة رأسك » قال : فضع يدك عليه واحلف به » قال : فوضعت يدى عليه » 
وحلفت له به لأعملن” بما قال » ولأقضين حاجته . قال : فلما استوثق منى فى 
نفسه » قال : هذا فلان بن فلان » من ولد على" » أحب أن تكفيتى مؤونته » 
وتريحى منه » وتعجّل ذلك . قال : قلت: أفعلء» قال: فخذه إليك » فحولته 
إلى » وحولت الخارية وجميع ما كان فى البيت من فرش وغير ذلك » وأمر 
لى معه بمائة ألف درهم . 

قال : فحملت ذلك جملة » يت عد » فلشداة سرورى بالخارية 
صيترتها فى مجلس بيى وبينها ستر » وبعثت إلى العلوئ » فأدخلته على نفسى » 
وسألته عن حاله » فأخيرنى بهاء ويجسمسل_منهاء وإذا هو ألب الناس وأحستهم 
إيانة . 

قال : وقال لى فى بعض ما يقول : وبحك يا يعقوب ! تل الله يدمى » 
وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد ! قال : قلت : لا والله» فهل فيك خير ؟ 


(1)ج : «بالأنوار». (؟) س : د وغذه والحارية » . 
(؟) اوج :وديحبه. (1)84ا:«لموجدةي » س : « بموجدةم. 


سنة 155 ١64‏ 
قال : إن فعلت خيراً شكرت ولك عندى دعاء واستغفار . قال : فقلت .له 
أىّ الطرق أحب إليك ؟ قال : طريق كذا وكذا » قلت : فتمن” هناك من 
تأنس .به وتثق بموضعه ؟ قال : فلان وفلان » قلت : فابعث إليهما » ول" 
هذا المال » وامض معهما مصاحبًا فى ستر الله » وموعدك وموعدهما لخروج 
. من دارى إلى مرضي 0 وكذا ‏ الذى اتفقوا. عليه فى وقت كذا وكذا من 
الليل ؛ وإذا الخارية” قد حفظت على ل لسن لط نايل اليد 
وقالت : هذا جزاؤك من الذى آثرته على نفسك ؛ صنع وفعل كذا وكذا ؛ 
حى عانت الخزيت كله .. قال : وبعث المهدى من وقته ذلك » فشحن اتلك 
الطرق والمواضع الى وصفها يعقوب والعلوئ برجاله » ٠»‏ فلم يلبث أن جاءوه بلعل 
بعينه وصاحبيئّه والمال» عليه البى حكتها الحارية . قال : واصصيفت قله 
غد ذلك اليوم » فإذا ول المهدئ ستحضرنى - قال : : وكنت خالم” الذرع 
غير ملق إلى أمر العلتوىّ بالا10) حبى أدخل على المهدئ» وأجده غلى كرسى 
بيده مخصرة ‏ فال : يا يعقوب » ما حال الرجل ؟ قلت :يا أمير المؤمنين » 
قد أراحك الله منه» قال : مات ؟ قلت: نمء قال راق قل “ل نمع 
يدك على رأسى ؛ قال : فوضعت يدى على رأسه » حافك ل يها ."قال 
فقال : يا غلام» أخرج إلينا ما فى هذا البيت'"» قال: ففتح بابه عن العلوى 
وصاحبيه والمال بعينه . قال: فقت متحيراً » وسقط 9 5 فى يدى » وامتنع 
مى الكلام ++ ها أدرئ ما أقرل ! قال : فقال المهدى : : لقد حل" لى دمك 
لو آثرت إرائتهم ولكن احبسوه ف المطبسق ؛ ولا أذ كر به فحبست ف المطبتق ) 
واتّحذ لى فيه بير فد ليت فيها » فكنت كذلك أطول” مداة لا أعرف عدد 
الأيام'؟ وأصبتت ببصرى ؛ وطال شعرى ؛ حتى استرسل كهيئة شعور البهاكم. 
قال : فإنى لكذلك » إذ "دعى لى فى لى إلى حيث لا أعلم أين هو ٠‏ فم 
م أن قيل لى : : سام م على أمير المؤمنين » فسلمت » فقال : أى أمير المؤمنين 
أنا ؟ قلت : المهدئ » قال : رح الله المهدى » قلت : فالحادى ؟ قال : 
رح الله الطادىء قلت : فالرّشيد ؟ قال نعم ؛ قلت : ما أشك” فى :وقيف 60 


)١(‏ كذافى م. )١(‏ ج:«من ىه البيت». )١(‏ ج : «وأسقط». 
ا مك ا ., (ه) !: «هقوع» 


اإ/سادهة 


ه١‎ 


1 سنة 155 


أمير ا مؤمنين على خبرى وعلتى وما تناهت إليه حالى » قال : أجل » كل* 
ذلك عندى قد عرف أمير المؤمنين» فسل حاجتتك » قال : قلت : المقام 
بمكلة » قال : نفعل ذلك» فهل غير هذا ؟ قال : قلت : ما بى ف مستمنع 
لثىء ولابلاغ » قال : فراشداً . قال : فخرجت فكان وجهى إلى مكة . 
قال ابنه : ولم يزل بمكة فلم تطّل أيامه بها حبى مات . 


قال محمد بن عبد الله: قال لى ألى : قال يعقوب بن داود: وكان المهدى 
لايشرب النبيذ إلا" تحرجًا”'' ؛ ولكنه كان لايشتهيه؛ وكان أصحابه:عمر بن 
بزيع والمعلى مولاه والمفضّل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم » قال : وكنت 
أععظه فى سَقنيهم النبيذ وفى المماع » وأقول : إنه ليس على هذا استوزرتتى 
ولا على هذا صحبتك؛ أبعئد الصلوات الخمس '"" فى المسجد الخامع » شرب 
عندك النبيذ وتسمع السماع ! قال : فكان يقول : قد سمع عبد الله بن جعفر 2 
قال : قلت : ليس هذا من حسناته ؛ لو أن" رجلا سمع فى كل يوم كان 
ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً ! 

وقال محمد بن عبد الله : حد ثبى أبى » قال : كان أبى يعقوب بن داود 
قد ألح على الهدئ فى تسمه عن السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه ؛ 
وكان يعقوب قد ضججر بموضعه » فتاب إلى الله ما هو فيه ؛ واستقبل وقدام 
النية ف تركه موضعه . قال : فكنت أقول للمهدى : يا أمير المؤمنين ؛ والله 
لشرية” خجمر أشربها أتوب إلى الله منها أحب إلى مما أنا فيه ؛ وإنى لأركب 
إليك فأتمى يدا خاطثة تصيبى فى الطريق » فأعفنى وول غيرى ممن' شئت ؛ 
فإنى أحب أن أسلم عليك أنا وولدى ؛ ووالله إنى لأتفزع فى النوم ؛ وليتسسى 
أمور المسلمين'" وإعطاء الحند » وليس دنياك عوضًا من آخرق . قال : 
فكان يقول لى : اللهم غفراً ! اللهم أصلح قلبه » قال : فقال شاعر له : 
فَدَعْ عنك يعقوب بن داود جانباً ‏ وأقبل على صَهباء طَيْبةٍ اللغيز 

. كذاقىاء س»ء وقىط : «لا تحرجا»‎ )١( 


(؟) س : وصلاة الخمس » » ابن الأثير : ٠‏ بعد الصلوات الخمس » . 
(؟)ج : « الثاس » , 


سنة ١15‏ لجل 

قال عبد الله بن عمر : وحلثى جعفر بن أحمد بن زيد العلوى + قال : 
قالابنسلا” م: : وهب المهدى لبعض ولد يعقوب بن داود جارية"»ء وكان بضعف )١'‏ 
قال فلحا كان يعد آيام فساله: عنها» قال د اي انين عنما رايت 
مثلها » ما وضعت ببنى وبين الأرض مطبّة” أوطأ منها حاشا سامع .. فالتفت 
المهدىّ إلى يعقوب » فقال له : من تراه يَعنبى ؟ يعنيى أو يعنيك ؟ ذقال له 
يعقوب : من كل" شىء تحفظ الأحمق إلا من نفسه . 

وقال على" بن محمد النوف” : حداثى ألى » قال : كان يعقوب بن داود 
يدخل” على المهدى فيخلو به ليلا يحادثه ويسامره ؛ فبيما هو ليلة عنده ؛ 
وقد ذهب من الليل أ كثره » رج يعقوب من عنده » وعليه طيلسان مصبوغ 
هاشمى 2 الأزرق. الحفيف ؛ وكان الطيلسان قد دق 5 شديداً فهو 
يتقعقع "ا ؛ وغلام حذ يعنان دابّة له شهباء!'' » وقد نام الغلام ؛ فذهب 
يعقوب يسوى طيلسانه فتقعقع ؛ فنفر البرذون” » ودنا منه يعقوب » فاستديره 
فضر يه ضربة على ساقه فكسره هأ » وتمع المهدئ الوجيئةة» فخرج حافينا ؛ فلما 
رأى ما به أظهر المزع والفتزع » ٠‏ ثم أمر به فحمل فى كرمى إلى منزله » ثم 
غدا عليه المهدىّ مع الفجر ؛ وبلغ ذلك الناس » فغدوًا عليه » فعاده 
أيامًا ثلاثة 5 متابعة ثم قعذ عن عيادته47) »وأقبل يرسل” © إليه يسأله جل 
فلما فد وجهه » تمكن السعاة من المهدىّ » فلم تأت عليه عاشرة حى طهر 
السّتخط علبه » فتركه فى منزله يعالج » ونادى فى أصحابه : لا يوجد 
أحد” عليه طيلسان يعقوب » وقلنسوة يعقوبية إلا" أخذات ثيابله م أمر بيعقوب 
فحيس ق سجن نصر . 

قال التوفل” : وأمر المهدى بعال أصحاب يعقوب عن الولايات فى الشسرق 
والغرب » وأمر أن يؤخذ أهل” بيته » وأن تيحبسوا ففعل ذلك بهم . 


5 - 3 3 1 397 
وقال على بن محمد : لما حيسس يعقوب بن داود واهل بيته » وتفرق عماله 


. يتقعقع » أى يحدث صوق‎ )١( ويضعف».‎ :١ ج :. «لضعف».‎ )١( 
. » (ع) ا: «اشهب». (؛) ج : «عادته‎ 
» (ه) ج وايسل‎ 


تاريخ الطبرى - ثامن 


0 


وان 


*/اده 


7 سنة ١‏ 
واختفوا وتشردواء أذكر المهدى قصّته وقصة إسحاق بن الفضل » فأرسل إلى 
إسحاق ليلا وإلى يعقوب » فأتى به من محبسه ٠‏ فقال : : أم تخبرى بأن” 
هذا وأهل بيته يزعمون أننهم أحق بالخلافة منا أهل" البيت ؛ وأن ل , الكبر 
علينا ! فقال له يعقوب : ما قلت لك هذا قط » قال : وتكذ ببى وتره دا عل 
قول 1 م دغااله بلاطا فضريه الو حدر سوط قيريا عبر كا افيه د 
إلى الحبس 
قال : وأقبل إسحاق يحلف أنه لم يقدل'هذا قطاء وأنه ليس من شأنه. وقال 
فها يقول : وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين : وقد مات جددى فى الخاهلية وأبواك 
الباق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه ! فقال: أخرجوه» فلما كان من 
الغد دعا بيعقوب » فعاوده الكلام الذى كلمه فى ليلته؛ فقال : يا أمير المؤمنين» 
لا تعجل على حتى أذ كرك » أتذكر وأنت فىطارمة 23١‏ على التّهر ؛ وأنت فى 
البستان وأنا عندك ؛ إذ دخل أبو الوزير - قال على : وكان أبو الوزير ان 


يعقوب بن داود على ابنة صالح بن داود ‏ فخبرك هذا الخبر عن إسحاق ؟ 


قال : صداقت يا يعقوب» قد ذكرت ذلاك» فاستحى المهدىئ » واعتذر إليه : 
من ضر به 3 ثم رداه إلى | حبس 3 فكث وس أيام المهدى وأيام مودى كلها 
حبى أخرجه الرّشيد بميله كان إليه ة فى حياة أبيه . 
يعقوب بن 5-007 

وفيها تحول المهدى إلى عيساياذ فنزطا 3 وهى قصر السلامة 2 ونزل الناس 
بها معه » وضرب بها الدنانير والدراهم . 

وفيها أمر المهدى بإقامة البريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 

مكة واليمن ؛ بغالا" وإبلا؛ ولم ينقم هنالك بريد" قبل ذلك . 


وفيها اضطر بت خراسان على المسيبت بن زهير » فولا ها الفضل بن سلوان 


١ )‏ ( الطارمة :ديت من خشب كالقية 3 وهو دخيل أعجمى معرب 1 


سنة 155 الذدلا 
الطوسبى" أيا العباس » وض" إليه معها سجسئتان » فاستخلف على سجستان 
نم شعي بن ادعاء ج بأمر المهدى . 

وفيها أخذ داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن سلمان بن مجالد ومحمد 
ابن أى أيوب المكى ومحمد بن طيفور فى الرّندقة » فأقرواء فاستتابهم المهدى 
وخلى سيلهم » وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح ؛ وهو يومئذ بالبتصرة 
عاملا عليها » قن عليه وأمره بتأديبه . 

وفيها قدم الوضاح الشروى بعبد الله بن أبى عبيد الله الوزير - وهو معاوية 
ابن عييك الله الأشعرى من أهل الشأم وكان الذى يسعى به ابن شسساية وقد 
رمي ) باإزندقة 000 : 

وفيها وى إبراهيم بن يحبى بن هد على املديئة ؛ مدينة رسول الله صلى الله 
عايه وسلم » وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن ققم . 

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليتمسن » واستعمل مكانه 
عبد الله بن سليان اأربدعى . 


فنيا غك المهدىّ عبد الصمد بن على من حبسه الذىكان فيه . 
اسن على 3 . بن على لس 0 9 


وحج بالناس ق هذه السنة إبراهم بن يحبى بن محمد . 

وكان عامل الكرفة فى هذه السنة علىالصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد» وعلى 
صلاة البصرة وأحداثها رح بن حاتم ٠‏ وعلى قضائها خالد بنطايق: وعى 
كورد. جلة وكتسكر وأعمال البصة والبسَحّر ين وكور الأهواز وفارس وكرمان 
المعلى مولى أمير المؤمنين » وعلى نخراسان وسجستان الفضل بن سلما الطوبى » 
وعلى مصر إبراهيم بن صالح» وعلى إفريقيّة يزيد بنحاتم» وعلى طب رستان 
والرويان وج رجان حو اللخراة ثى . وعلى دتسباوند وقنومس فتراشة مولى المهدى » 
وعلى الرىّ سعد مولى أمير المؤمنين . 


وم يكن فى هذه السنة صائفة ؛ للهنّدانة الى كانت فيها . 


ركاه 


"5 


3 دخلت سنة اسبح وستين ومائة 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 
فن ذلك ما كان من توجيه المهدئ ابنته موبى فى جتمْع كثيف من 
57 الدع وجهازم 5 فها ذكر ‏ أحد مثله؛ إلى جرجان لخرب ونسد اه رمز 
وثسروين صاحبى طبرستان » وجعل المهدى حين جهز موبى إليها أبان بن 
صدقة على رسائله » وتحمد بن جدميل على جنده » ونمَيعًا مولى المنصور على 
حجابته » وعلى بن عيسى بن مانهان على حرسه 3 وعبد الله بن خازم!١)‏ على 
جر له ؛ فوجه موسى الحنود إلى وانداهرمز وشروين» وأمّر عليهم يزيد بن 
در قا فحاصرهما 5 


ا 0 


وفيها توفى عيسى بن مومى بالكوفة » وول الكوفة يومئذ ررح بن حاتم » 
58 و . 7 امي 2 5 3 8 5 
فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضئ وجماعة من الوجوه » ثم دفن . وقيل 
إن عيسى بن موسى توفى وروح على الكوفة ؛ لثلاث بين من ذى الحجة » 
فحضر روح جنازته » فقيل له : تقدآم فأنت الأمير » فقال : ما كان الله 
ليسرى روحا ٍ يصلى على عيسى بن موسى ؟ فليتقد م أكير ولده » فأبوا عليه 
وألى عليهم , فتقدم العباس بن عيسى ٠‏ فصلى على أبيه . وبلغ ذلك 

المهدى » فغضب على روح » وكتب إليه : 

قد بلغى ما كان من تُكوصك عن الصّلاة عيسى ؛ أبنفسك . أم 
بأبيك » أم يدك كنت تصلى عليه ! أوليس إنما ذلك مقامى لو حضرت . 
فإذ غيت كنت أنت أول به الموضعك من السلطان ! 

وأمر بمحاسبته ؛ وكان يلى الحراج مع الصّلاة والأحداث . 

وتوف عيسى والمهدىواجد عليه وعلى ولده؛ وكان يكره التقد”م عليهبيلالته . 


. 1 ط «حازموء» وهو خطأ» صوايه من‎ )1١( 


سنة ١51‏ هوا 

وفيها جد المهدىّ فى طلب الزنادقة والبحثعنهم ف الآفاق وقتلهم» وولى 
أمرهم عمر الكلواذى » فأخحذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور » فأقر فها 
ذكر ‏ فحبس ء فهرب من الحبس » فلم يقد ر عليه . 

وفيها عزل المهدئ أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل » 
ولاه الربيع الحاجب » فاستخلف عليه سعيد بن واقد وكان أبو عبيد الله 
يدخل على مرتبته . 

وفيها فشا الموت 8 وسعال شديك ووياء شديك ببغداد والبمصرة 5 


- 


وفيها تدوفى أبان بن صدقة يّرجان» وهو كاتب مونى على رسائله » 
فوجّه المهدى مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبى عبيد الله . 

وفيها أمر المهدى بالزيادة فى المسجد الحرام ؛ فدخلت فيه دور كثيرة. 
وى بناء ما زيد فيه يقطين بن موبى »فكان فى بنائه إلى أن توفئ المهدئ . 

وفيها عدزل حى الحرشى” عن طبرستان والر”ويان ؛ وما كان إليه من تلك 
الناحية» وولديتها عمر بن الغلاء » وولّى جترجان فتراشة مولى المهدى» وعزل 
عنها )١١‏ بحي الجر ني 

وفيها أظلمت الدنيا لليال بتقين من ذى الحجّة» حى تعالى النهار . 

ولم يكن فيها صائفة » للهدنة الى كانت بين المسلمين والروم . 

وحج بالناس ىف هذه السئة إبراهيم بن يحبى بن محمد وهو على المدينة » 
ثم توفى بعد فراغه من احج وقدومه المدينة بأيام » وولى مكانه إسحاق بن عيسى 
ابن على . 

وفيها طلّعن عقبة, بن سلم الها بعيساباذ » وهو ف دار عمر بن بزيغ ؛ 
اغتاله رجل » فطعنه بخنجر » فمات فيها . 


ع #40 


2000 س : «فهما ع . 


ممه 


#إ/امه 


الل سنة ١1‏ 


وكان العامل على مككة والطائف فيها عبيد الله بن قشم » وعلى اليمن 
سلهان بن يزيد الحارق 2 كل الاقة اعلن اق بن مسج ار ٠»‏ وعلى 
صلاة الكوفة وأحداثها روح بن حاتم» وعلىصلاة البصرة وأحدائها محمد بن 
سلهان» وعلى قضائها عمر بن عمان التيمى» وعلى كور _دجئلة وكمسكتر وأعمال 
البصرة والبحرين وتمان وكور الأهواز وفارس وك مان اللعلتى مول المهدى . 

وعلى نخراسان وسجسّتان الفتضصل بن سلهان الطوسى . 

وعلى مصر موسى بن مصعب . وعلى إفريقية يزيد بن حاتم . 

وعلى طبرستان والرويان عمر بن العلاء » وعلى جرجان ودنسباوند وقُومس 
فراشة مولى المهدى » وعلى الرّئ سعد مول أمير المؤمنين . 


١5ا/‎ 


ثم دلت سنة تمان وستين وماثة 
ذكر الخبر عما. كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من نقض الرّوم الصّلح الذى كان جرى بينهم وبين 
هارون بن المهدئ الذى ذكرناه قبل وغد رهم ؛ وذلك فى شهر رمضان من هذه 
السنة ؛ فكان بين أول الصلح وغدر الروم وذكثهم به اثنان. وثلاثون شهراً ؛ 
فوجّه على" بن سلهان وهو يومئذ على الحزيرة وقنّسرين يزيد بن بدر بن البطال 
فى سسَريّة1"' إلى الروم فغنموا وظفروا . 

وفيهأ وجّه'"2: المهدئ سعيداً الحرشى ” إلى طبرستان فى أر بعين ألف رجل . 

وفيها مات حمر الكلواذىّ صاحب الزنادقة » وولّى مكانه حمدوَينّه » وهو 
محمد بن عيسى من أهل مَينّسان . 

وفيها قتل المهدى الزنادقة ببغداد . 

وفيها رد" المهدئ ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله مندمشق إلرها. 

وفيها خرج المهدىّ إلى نهر الصّلة أسفل واسط - وإنها سُمتّى نهر الضلة 
فيا ذكر لأنه أراد أن ينقطسع أهل بيته وغيرهم غتللته ؛ يصلهم بذلك . 

وفيها ولّى المهدى على" بن يقطينديوان زمام الأزمة على حمر بن بزيع . 

وذكر أحمد بن موسى بن حمزة » عن أبيه » قال : أوّل مءن' عمل ديوان 
الرّمام عمر بن بزيع فى خلافة المهدئ ؛ وذلك أنه ل" جدمعت له الدواوين 
تفكدّر ؛ فإذا هو لا يضبطها إلا" يزمام يكون له على كل ديوان ؛ فاتخذ دواوين 
الأنمّة : وولتىكل ديوان رجلا”ء فكان وليه على زمام ديوان الحراج إسماعيل 
ابن صبيح ؛ ولم يكن لبى أمية دواوين أزّمة . 

3 0 


وحج بالناس فى هذه السنة على بن محمد المهدى الذى يقال له ابن ريسطة . 


(؟١)‏ ج : وأوقد» . 


2220 فى القامويس : بر السرية من خسة أنفس إلى ملهائة أ و أربعائة » » وق سس . رق خيل». 


اه 


كه 


1١738 


م دخلت سنة تسع وستين ومائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 
[ ذكر الخبر عن خروج المهدئ إلى ماسبتذان) 
فما كان فيها من ذلك خروج المهدى فى امْحرّم إلى ما سيتذان . 
٠‏ ذكر الخبر عن خروجه إليها : 

ذكر أن المهدى كان بى آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه 
موبى الحادى , وبعث إليه وهو بجدرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر الببعة » 
ويقد م الرشيد فلم يفعل فبعث إليه ا مهدىبعض" الموالى» فامتنع عليه مودي 
من القدوم » وضرب الرسول» فخرج المهدئ بسبب موسى وهو يريده يرجا 
فأصابه ما أصابه : 

وذكر الباهلى أن أبا شاكر أخبره - وكان من كتاب المهدى على بعض 
دواوينه ‏ قال .:. سأل على بن يقطين المهدى أن يتغدى عنده » فوعده أن 
يفعل » ثم اعتزم على إتيان ما سسبذان ؛ فوالله لقد أمسر بالرحيل كأنه يمساق 
إليها سوقاً ٠‏ فقال له على" : يا أمير المؤمنين ؛ إنك قد وعدتى أن تتغدتى 
عندى غدا » قال : فاحمل غسداءك إلى التهروان . قال : فحمله فتغدى 
بالتهروان 3 ١‏ انطلق . 

وفيها توفى المهدئ . 

[ ذكر احبر عن موت المهدئ ] 
ه ذكر الخبر عن سبب وفاته : 

اختلف فى ذلك » فذكر عن واضح قتهرمان المهدى » قال : : خرج 

الهدى تعد رقزية .يقال لها الرذ عاستيتذان » فلم أزل معه إلى بعد العصر 2 


سنة 1١5‏ ادل 
وانصرفت إلى مض رلى - وكان بعيداً من مضربه ‏ فلما كان فى السحر الأكير 
ركبتلإقامة الوظائف » فإنى لأسير فى برَينّة » وقد انفردت عمن كان معى من 
غلمانى وأصحابى ؛ إذ لين أسود عريان على قسّد(١!‏ رَحّل» فدنا مى ؛ ثم 
قال لى : أيا سهل » عظع الله أجرك فى مولاك أمير المؤمنين! فهممت أن أعلدوه 
بالسوط » فغاب من بين يدىّ ؛ فلما انتهيت إلى الرواق لقينى مسرور » 
فقال لي : أبا سهل» ار ك فى مولاك أمير المؤمنين ! فدخلت فإذا أنا 
به مسجى فى قله » فقلت : فارقتكم بعد صلاة العصر ؛ وهو أسر ما كان 
خالا وأضيمه. دنا » فاكان الخير ؟ قال : طردت الكلاب ظبيًا » فلم يزل 
يتبعها » فاقتدم الظى باب خربة » فاقتحمت الكلاب خلفه؛ واقتحم الفرس 
خلف الكلاب » فداق” ظهره فى باب الحربة » فمات من ساعته . 


وذكر أن على" بن أبى نعيم المروزى » قال : بعثت جارية من جوارى 
المهدى إلى ضرة لها با-بأ ” '؟ فيه سم ؛ وهو قاعدٍ فى البستان» بعد خروجه من 
عيساباذ » فدعا به فأكل منه » ففرقت الحارية أن تقول له : إنه مسموم . 


وحداثى أحمد بن محمد الرازئ » أن المهدى كان جالسا فى عليّة فى 
قصر بماسسبتذان » شرف من منظرة فيها على سفله » وكانت جار يته حسسنة» 
قد عمدت إلى كمثراتين ن كبيرتين 7 ' فجعاتهما فى صينييّة » وسمّت واحدة 
منهما وهى أحسنهما وأنضجهما فى أسفلها » وردات القممع فيهاء وونبعتها 
فى أعلى الصينيئّة ‏ وكان المهدئ يعجبه الكتمئرى - وأرسلت بذلك مع وصيفة 
لها إلى جارية للمهدّ - وكان يتحظًاها ‏ تريد بذلك قتلهاء فر تالوصيفة 
بالصينيئّة التى فيها تلك الكُمثرى» تريد دفعها إلى الحارية الى أرسلتها حسسنة 
' إليها » بحيث براها المهدى من المنظرة » فلما رآها ورأى معها الكمترى ؛ 
دعا بهاء فد يده إلى الكتمتثراة النى فى أعلى الصينيّة وهى المسمومة » فأكلهاء فلما 
وصلت إلى جوفه صرخ : جوق! معت حَسنة الصوت » وأخبرت احبر » فجاءت 


. القعد : من أدوات الرحل‎ )١( 
. إل كمثرى كثير»‎ «١ : ٠.) ١ ( . (؟) اللبأ.: أول اللبن‎ 


2# 1ه 


7# وره 


“ىاه 


1 


١56 سنة‎ 


5 + 5 4و هم 
تلطى وجهها''' وتبكى » وتقول : أردت أن أنفرد بك» فقتلتك يا سيتدى! فهلك 


من يوه . 


51 2 8 . 8 7 ٠. 4 ٠. 
دنوت إلى عنانه» فأمسكتبه!؟) وما به علة ؛ فوالله ما أصبح إلا ميتا » فرأيت‎ 
: <سسنة وقد رجعت ؛ وإن على قْبّتها المسوحء فقال أبو العتاهية فى ذلك‎ 


# ا وما 2 همه 
رحن فق الوشى وأصبّح 
كل تطح مِنَ 

لحنت بالياف” .ران 


فكلى 


الدج 


8و 


5 2 و ب 
ذنمسيك ذح إن 


و 
هر - ما 


نَ عليهن المسشوخ" 

7 000 

ر له يوم نطوح 
م > سم و 
عمر توح 

- 2 رو 
كدت 1 تذو حٍِ 


وذ 5 رصالح القارئ أن" على بن يقطين » قال : كنا مع المهدئ بماسبسذان 
فأصبح يوم فقال : إلى أصبحت جائعًا 4 فأنى بأرغفة م بارد مطبوخ بالحل ء 


فأكل منه ثم قال 


: إنى دائخل” إلى البسهو ونام فيه » فلا تنبسهنى حتى أكون 


أنا الذى أنتبه » ودخل البهوفنام » ؛ وتمنا نحن فى الدار فى الرواق ؛فانتبهنا ببكائه؛ 


فقمنا إليه مسرعين »6 فقال : أما يم ما رأ 


رأيت ؟ قلنا: ما رأينا شيا » قال : 


وقف على الباب رجل» أو كان فى ألثف أو فى مائة ألف رجل ها حفى على 3 


فأنشد يقول!*2 : 
2 1 2 م را داه 
كانى هذا القصر قدياد اهليه 
وصار عميدٌالقوم من بعل ممجةٍ 


5 له م د و 
فلم ببق إلاذكره وحديثه 


)000 س : « قلطم على وجهها » 
)»ع الآغان ؛ : ل 
(؛) موضعه فى .رواية الأغال 


و 5 . 
جع على نفسك يا 5 


م6 
-ث ررمانشا 0 ابن 


: ومتاهله ع . 


الأثير 


0 سس 
(51) ج 


م ل وعررر 
وأوفحش مده ريعه ومنازلة33) 


ولك إلى قبر عليه جنادله 
و . 
تناد ى عليه معوللات حلائاه 


اعم 
01 فأمسكجة )5 


)١(‏ ج: 


كين إن كذدت. تنوح 


١ :‏ وقف عن اباب رجل فقال 0م 


سنة 118 ١‏ 
قال : فا أتت عليه عاشرة حتى مات . 

وكانت وفاته ‏ فيا قال أبو معشر والواقدى- فى سنة تسع وستين ومائة» ليلة 

الحميس لمان بقين من المحرم ؛ وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصف 


مي 


سهر . 


وقال بحضهم : كانت نخحلافته عشر سنين وتسعة وأرتعين دوماء وتوفى 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة 7 

وقال هشام بن محمد : ملك أبو عبد الله المهدئ محمد بن عبد الله سنة 
تمان وخخمسين ومائةء فق ذى ال لسع ليال خلون مله ؟. فلك عشر سنين 
وشهراً واثنين وعشرين وما » ثم توفى سنة تسع وستينومائة » وهو ابن ثلاث 


وأر بعين سنة . 
اخ سد 
ذكر الحبر عن الموضع الذى دفن فيه ومسن” صلى عليه 
0 ع 5 - ان 9 5 -5252 20 5 
ذكر أن المهدى توفى بقرية من قرى ماسب-ذانء يمال لما الرذ ؛ وق 
ذلك يقول بسكار بن ربساح : 
01 7 1 - 2 ره 
الارحمة الرحمن فى كل ساعة على رم رمت بماسبّذان 
لقد غيب القبرٌالذى توْسووّدا . و ركفين بالمعروفب تبْتدران 
وصلنى عليه ايده هارون؛ 3 توجد له جنازة "حمل عليها » فحمل على 
يأب 3 ودفن تحث شجرة جوز كان لس تحتها 
وكان طويلا منضم الخلق» جعداا واتستليفة فى لونه» فقّال بعضهم : 
كان أسهر 3 وقال نعضهم + : كان أببض 5 ام 
وكان فى عينه اليمى - فى قول بعضهم - تكتة بياض . وقال بعضهم : 
كان ذلك بعينه اليسرى ش 


وكان ولد بإيذاج . 


لمعه 


يفن سنة ١19‏ 
ذكر بعض سير المهدئ وأخباره 

“ذكر عن هارون بن ألى عبيد الله » قال : كان المهدئ إذا جلس للمظالم» 
قال : أدخلوا على القضاة ؛ فلوم يكن ردى للمظالم إلا لاحياء منهم لمكن . 

وذكر الحسن بن أبى سعيد » قال : حد ثى على بن صالح » قال : َ 
جلس المهدى ذات يوم يعطى جوائز تقسم بحضرته فى خخاصيته'1' من أهل بيته 
والقواد 3 وكان سر عليه الأسماء 4 فيأمر بالزيادة 0 العشرة الآلاف 00 
الألفء» مما أشبه ذلك» عرض عليه يعض القؤادء فقال : 1 
خمسمائة » قال : لم حططتبى بى يا أمير المؤمنين ؟ قال ة 
لنا فانهزمت . قال : كان يسرك أن أقتل ؟ قال : لا ء قال : فوالذى 
أكرمك بما أكرمك به من الخلافة لو تبنت لقتدلت » فاستحيا المهدئ منه » 


وقال : زده خمسة آلاف . 


قال الحسن : وحدثى على" بن صالح » قال : غضب المهدى على بعض 


القواد -وكان عب عليه غير مرة ‏ فقال له : إلى مى تذنب إلى" وأعفو ؟ 


قال : إلى أبد '! نسىء » ويبقيك الله فتعفوعنا ؟ فكررها!؟ عليه مرات » 
فاستحيا له ورظئ أعنهالء) 

وذكر محمد بن عمر » عن حفص مولى مّزينة » عن أبيه » قال : كان 
عام الحاى ؟ صديقنًا لى » فكنًا نتلاق فنتتحدث ونتناشد ؟ فكنت أراه فى حال 

رئة وى أخخلاق (5) على بغلة هزيل!" » والضر فيه بين وعلى بغلته؛ فها راععى 
إلا وقد لقينى يوم على بغلة شقراء من يغال الخلافة » وسرج ولحام من 
سروج الحلافة ولنْجُّمها » فى ثياب جياد ورائحة طيّبة » فأظهرت السرور» 
ثم قلت له : أرى نعمة ظاهرة” » قال لى : نعمء أخبرك عنها » فاكم؛ فبيئما 


)١(‏ س : وخاصه» . (؟) ج : ديحيبط». 
(؟) س: وأبدأى . 0 
) ه) س : و« فعفا عنه » . (؟) ثوب أخلا : إذا كانت الحلوقة بيئة فيه كله . 


(7) هزيل » على فعيل مما يستوى فيه المذكر والمؤنث . 


سنة 1١59‏ إرفنا 
أنا فى منزلى منذ أيام بين الظهر والعصر ؛إذ آتانى سول المهدعة فسرت'١'‏ إليه» 
ودخلت عليه وهو جالس خال ليس عنده أحد ؛ وبين يديه كتاب » فقال : 
ادن “يا هشام » فدنوت فجلست بين يديه » فقال : خذ هذا الكتاب فاقرأه . 
ولا بمنعك ''! ما فيه مما تستفظعه أن تقرأه . قال ل 
قرأت بعضه استفظعته » فألقيته من يدى 7" » ولعنت كاتبه » فقال 30 
قلت لك: إن استفظعته فلا تسلقسه؛ اقرأه بح عليك حى تأق عل ره (؛ 
قال : فرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه با عجيبا مقر له فيه شيئنًا 2 
فقلت : يا أميرَ المؤمنين » من" هذا الملعون الكذاب ؟ قال : هذا صاحب 
. الأندلس ء قال : قلت : فالثاب والله يا أمير المؤمنين فيه وف انان ل أنيائه: 
قال : ثم اندرأت”*2 أذكر مثالبهم » قال : فسر بذلك » وقال : أقسمت 
عليك لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب . قال : ودعا بكاتب''! من كتاب 
السر”*" » فأمره فجلس ناحية » وأمرنى فصرت إليه » فصدار الكاتب من 
المهدى جوابًا » وأمللت عليه مثالبهم فأكثرت ؛ فم أبق شيئًا حتى فرغت 
من الكتاب » ممما » فأظهر السرور » ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب 
فحتم » وجعل فى ا ل 
الأندلس .قال : م دعا بمنديل فيه عشرة. اثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف 
درهم ؛ وهذه البغلة بسرجها ولحامهاء فأعطانى ذلك» وقال لى: أ كم نسدد 


قال الحسن : وحد ثى د بن عطاور »قال : ظلمنى وكيلللمهدى!* ‏ 
وقضكق نت نانيك نل نه مالكب المظلم» » فتظلمت منه وأعطيته 
رقعة مكتوبة » فأوصل الرقعة إلى المهدىّ » وعندوعمّه العباس بن محمد" وابن 
علاثة وعافية القاضى . قال : فتال لى المهدى : : ادن » فدنوت » فقال : 
ما تقول ؟ قلت : ظاحمتى » قال : فترضى بأحد هذين ؟ قال : قلت : نعم 


. س : وفصرت». (8) س : ولا أمنعك»‎ )١( 
. (؟) ج : «بين يدى » . (#4) ج : «وعليه»‎ 
. اندرأت : اندفعت . (؟) س : دكاتباً»‎ )0( 


(07) ج : «الثثر ». (ه) س : «وكيل المهدى » . 


“اوه 


م موه 


مل سنة 14 


قال : فادن” منى » فدنوت منه حتى التزقت بالفراش ء قال : تكلم » قلت : 
أصلح الله القاضى ! إنه ظلمى فى ضيعبى هذا » فقال القاضى : ما تقول 
با أمير المؤمنين ؟ قال : : ضيعى و يدذى » قال : قلت : أصلح الله القاضى ! 
0 4 صارت الضيعة إليه قبل اللحلافة 0 بعدها ؟( قال : فسأله ها تقول 
ا أمين المؤمنين ؟ قال : صارت إلى" بعد الحلافة . قال : فأطلقها له ء 
قال : قد فعلت » فقال العباس بن محمد : والله يا أمير المؤمنين لنذا الس 
أحب إلى" من عشرين ألثف ألف درمم 5 
قال : وحداثى عبد الله بن الربيع » قال : 00 مجاهداً 07 رلك 

خرج الهدى متتر خا ع بوبعةا بر يبن بيع .ولاه » قال : عن العسكر» 

والاس فى الصيد » فأصاب المهدى جوع » فقمال: وبحك! هل من شىء ؟ 
قال : ما من شىء » قال: أرى كوخا وأظنتها مبقلة : فقصدنا قصده ٠»‏ فإذا 
نسستطى فى كوخ ممبقلة » فسلمنا عليه » فرد السلام ؛ فقلنا له : هل عندك 
شىء نأكل 58 قال : نم عندى ل وخر شعير »2 تمال المهدى : إن 
كان عندك زيت فقد أكلت » قال نم : قال : وكراث ؟ قال : نعم ء 
ما شفت .وهر .قال فعذا تحو المقلة غ فأتاهم بقل وكات وبهل : 
فأكلا أكلا كثيراًء وشبعا . فقال المهدى لعمر بن بزيع : قل فى هذا شعرأء 
فقال : 


»ره م هام ور < م نل م0 
إن .من يطعم الربيثاء بالزي نت وخبز الشعير بالكراث 
#8 2 5 7 20 1 ص 3 ص 1 
لحقيق ل أو ممه ب لس وءع الصنيع 0 ِ فق 
فقال المهدى : يكن هااكلك: ا لس هشكذا .: 
2 3 5 2 م 
لدقفيقن ببدرَة أو رتذكمه 7 لحسن الح ع بذا ع 


قال : وواف الع كر والحزائن واسحد مم فأمر الدبسطى يثلاث بسك 0 وأتصرف : 
وذكر محمد بن عبد الله . قال : أخبرى أبو غانم : قال : كان زيد 


) 1 )ا قَ حاشية 00 وهو نوع من الصحنأة ) © رى فى القاموس : 2 والجيعلرة : 
إدام يتتخذ من السك انان مشه مصلح للمعدة ا 


سئة ١١19‏ ا 

الملال” وجل عرف سنفا مكهوراً عن بن هلذل » وكان تفن خانهه .: 

«أفلح يا زيد من ركنا عمله», نع ذاش المهدئ ء فقال زيد المحلالى : 
زد 'أملالى نقش خاتمه 2 أفلح يا زيد من زكا عناته”٠'ا‏ 


قال : وقال الحسن الوصيف : أصابتنا ريح فى أيام المهدئ حتى ظننا 
أنها تسوقنا إلى اشن » بعك أطلب أمير المؤمنين + فوجدته واضعا داه 
على الأرض » يقول : اللهم” احفظ محمداً فى أمته » اللهم” لا تشمت بنا 
أعداءنا من الأم ». اللهم” إن كنت أخذت هذا العالم بذنى فهذه ناصيى بين 
يديك ؛ قال : فا لبثنا إلا يسيراً حبّى انكشفت الريح وانجلى ما كنا فيه . 


وقال الموصلى : قال عبد الصمد بن على" : قلت للمهدئ: يا أمير المؤمنين» 
إنا أهل” بيت قد أشرب قاوبنا حب موالينا وتقديمهم ؛ وإنك قد صنعت 
من ذلك ما أفرطت فيه ؛ قد ولنّيتّهم أمورك كلها ٠‏ وخصصتهم ف ليلك 

0-5 5 03 و 
ونهارك ء ولا آمن تغيير قلوب جندك وقوادك من أهل خراسان » قال : 
8 أيا حمل »6 إن" الموالى” يستحة دون ذلاك؟ وليسع «أول” جتمع لى فيه أن أجلس 
للعامة فأدعُو به فأرفعه حتى تحلث ركبته ركبتى ٠‏ ثم يقوم من ذلك الس » 
فأستكفيه سياسة” دابتى ٠‏ فيكفيها » لا يرفع نفسه عن ذلك إلا" موالى” هؤلاء » 
فإنهم لا يتعاظمهم ذلك 3 وو ردت هذا 0 ن غيرهم لقال : أن ن دواتك 
والمنقد م ى دعوتك » واين من سبق إلى بيعتك 17) 3 اح ا عن ذلك . 


قال عل بن مد : قال الفضل إن اريخ : 1 المهدى لعبد الله بن 
مالك ار 3 ا هذاء 500 فأحد عنقا يعنقة"2: فقال الهدعا؟ : شداء 
ترل” على" مع مولاك . قال : أما معت قول الشاعر'*' 

)2000 ا هيئة 5 النثر » وصوابه من أ . 

٠ » كذاىاوقى ط : « أين وليك والمتقدم فى دعوتك» وابن من سبق إلى دعوتك‎ )8١-١( 


(؟) ج : «سفله . (4) ج : و«عندك » , 
0ه 6 وأباغت لقانم 


امه 


رمه 


وسفن 


ك/١‏ سنة 1١56‏ 
وَمَوْلَاكَ لا يُهْهَم ديك فإنما هضيمة مولى القوم جَدْعٌ المناخجر 


قال أبو الحطاب : لما حضرت القامم” بنمجاشع التميمى من أهل مرو 
بقرية يقال لها باران - الوفاة” أوصى إلى المهدئ ٠‏ فكتب : [ تَهدَ الله أنُّ 
ا إله إِلَّا هُوَ والْمَلايكة وَُولُو الْعلم_ قَائْمآ بِالْقِسْطٍ لا إل إلا هر 
العزِيز الحكم » إِنَّ الدِينَ عِنْداللهِ الإسلام . له » إلى آخر الآية . ثم 
كتب : والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك» ويشهدا أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 

عليه وسلم ؛ وأن على" بن أبى طالب وصى تسر الله صلى الله عليه وسلم ووارث 
الإمامة يعده . قال : فعدرضت الوصية على المهدى » فلما ا الموضع 
ر بها ولم ينظر فيها'"' . قال أبو الخطاب : فلم يزل ذلك فى قلب أبى عبيدالله 
الوزير ؛ فلما حضرته الوفاة كتب فى وصيته هذه الاية . 


قال : وقال ايم بن عدئ : دخل على المهدئ رجل” » 

ا أمير المؤمنين ؛ إن المنصورشتمى وقذف ا فإما أمرتتنى أن 0 
عرعدى رمحي اله . قال: ولم شتمك؟ قال : شتمت 2 شتمت عدوه بحضرته ؛ 
فغضب » قال : : وسن ' عدوه الذى غضب لشتمه ؟ قال : إبراهيم بن ع عبك الله 
ابن حسن » قال : إن إبراهيم أمس” به رحممًا وأوجب عليه حقنًا » فإن كان 
شتمك كا زيمت » فعن رتحدمه ذب؛وعن عرراضه دفع ؛ وما أساء من انتصر 
لابن عمه . قال : إنه كان عدرًا 9" له » قال : فلم يتتصر للعداوة + وإنما 
اع ارج فأسكت الرجل » فلما ذهب ليولى » قال : لعلك أردت أمراً 

فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوى! قال اا قال : فتبسم 
وأد !“اله كسسة آلاف درهم . 


قال : الالح ار و 1 ولما ران ةلقد قار 
نعم » قال : وإلى مس عت ؟ قال : وتركتموق أذهب إلى من بعثت عثت إليه ! 


. س : وإلها‎ )١( .١9 » ١م سورةآل عمران‎ )١( 
: (؟) ج : «عدو الله . 2:0 س ثم أمر»‎ 


منة ١١19‏ با 1 


وُجّهت بالغداة فأخذتمنيى بالعشى » ووضعتمى فى الحبس ! .قال : فضحجك 
المهدى منه ‏ وخلى سبيله . 

وذكر أبو الأشعث الكندئ ؛ قال + حد فى سلبان بن عبد الله » قال : 
قال الربيع : رأيت المهدى يصلى فى بهو له فى ليلة مقامرة ؛ فها أدرى أهو 
أحسن » أم البهو » ادر 2 أم ثيابه ! قال : فقرأ هذه الآية : 
(تَهَلْ عَسَيْدمْ | إن تَوَلَيجم أن تسديا ف الْأَرْض وَتمَطعُا أَرْحَامحم” اك 
قال : فم صلاته والتفت إلى" فقال : يا ربيع , قلت + لباك نا أمين المؤمنين + 
قال : على" بعوسى » وقام إلى صلاته » قال : فقلت : مسن موسبى ؟ ابنه 
موبى » أو موسى بن جعفر » وكان محبوسًا عندى ! قال : فجعلت أفكر» 
قال : فقلت : ما هو إلا موسبى بن جعفر » قال : فأحضرته » قال رت 


٠. © سا‎ 


ضلاته » وقال : يا موسى » إفى قرأت هذه الآية ل( فَهَل عَسَيْهُمْ إن تولَيكمٌ 


أن تَفْسِدُوا فى الأَرْض وَتُقطْا رجام )101 + فخفيت أن أكون قد قطعتا . 


. رحمك ٠‏ فوتّق 'لى أنك لاتخرج على .كال : فتقال : نعم » فوّق له وخلآه . 

وذكر إد راهيم بن أبى على » قال عدت الاين ذاه » يقول : سمعت 
المهدى محدثنا ”") ّ فى محراب اللمحددمل لحن اليتهم7" : :ألم تال الناني 
وتوا تَصِيباً ون الْكتَابه يُوَمِنُونَ بالجبت وَالطَّاعُوتٍ )94‏ فى سورة التساء . 

وذكر على" بن محمد بن سلوان » قال : حداثنى أبى » قال : حضرت 
المهدى وقد جلس للمظالم » فتقدام إليه رجل من آل الزبير ؛ فذكر ضيعة 
اصطفاها عنأبيه بعض” ملرك بى أمييّة : ولاأدرى : الوليد» أم سلوان ! فأمر 
أبا عبيد الله أن يسخرج ذكرها من الديوان العتيق» ففعل» فقرأ ذكرها على 
المهدئ ؛ وكان ذلك أنها عترضت على عدة منهم لم يروا رداها ؛ منهم عمر 
ابن عبد العزيز : فال المهدئ : يا زبيرى ٠‏ هذا عمر بن عبد العزيز ؛ وهو 
منكم معشر قريش كا علمت ل بسر رد”ها : قال : وكل أفعال عمر ترضى ؟ 


)١(‏ سورة محمد 564 , . )20 كذاى! » وقط : ور عدرينا». 
)22 كذاى ط » وق : على لحن خداش اللحن اليتيم » » وف ج : « لحن خداش المتيم »» 
وهو غير واضح . ( 4 ) سورة النساء ١ه‏ 


تاريخ الطبرى ‏ ثامن 


ع / ةمه 


ويد 


ا سنة ١١9‏ 


قال : وأ أفعاله لا ترضى ؟ قال : منها أنه كان يفرض للسقط ١١‏ من ببى 
أمية فى خحرقه فى الششمرف من العطاءء ويفرض اشيخ من بى هاشم ى ستين . 
قال : يا معاوية أكذلك كان يفعل عمر ام : نعم ؛ قال : ارداد” على 


ل يبر ئ ضيعةحه 5 


وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة الغفارئ حداثه » قال : كتب للهدى 


إلى جعفر بن سلمان وهو عامل المدينة أن يحمل إليه جماعة اتتُّهموا بالقتدتر » 


فحمل [ ليه رجالا ؛ منهم عبد الله ب بن ألى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » 
وعبلك الله بن دزد يد بن قيس الغذيل » وعيسى بن دزيد بن دأب الليى » وإبراهم 
ابن محمد بن ألى بكر لأساف ؛ “قاد | على المهدى » فانبرى له عبد الله 
ابن أبى عبيدة من بينهم ؛ فقال : هذا دين أبيك ورأيه ؟ قال : لاء ذاك 
عمى داود . قال : لاء إلا أبوك » على هذا فارّقنا وبه كان يدين . فأطلقهم . 
وذكر على" بن محمد بن سلمان الاوفلى” » قال : حدثى ألى » عن محمد 
ان عبد التداين انين عل .بن هبلك الاين حستز يق أن طالب «قال + 
رأيت فها يرى الناأم ذ ف آخر سلطان بى أمية » كأنف دالت مسجد “رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم » فرفعت راع » فنظرت فى الكتاب الذى فى المسجد 
بالفسيفساء''' فإذا فيه : مما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبذ الملك ؛ وإذا 
قائل يقول : يمحو هذا الكتاب ويتكتب مكانه اسمّه رجل من بنى هائم 
يقال له محمد. قال: قلت: أنا محمد» وألاعن بى مام ) فابن مسن" ؟ قال: 
ابن عبد الله » قلت : فأنا ابن عبد اللهء فاين مسن" ؟ قال: ابن محمد » قلت : 
فأنا ابن" محمد » فابن من" ؟ قال : ابن على" 5 : فأنا ابن على" » فاين 


من" ؟ قال : ابن عبد الله » قلت : فأنا ابن عبد الله ؛ فابن مسن ؟ قال : 
عا قار 1 عالقا اداوس نا لكت الى طوايي الأ لاه 


فتخدانت بهذه الرؤيا فى ذلك الدهر ونحن لا نعرف المهدى ؛؛ فتحداث الثّان 


بها حتى ولى المهدى, فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرفع رأسه 


1 . السقط : الولد لغير ممام‎ )١( 
. ؟) كذاق اوابن الأآثير » والفسيفساء : ألوان من االحرز تركب فى الحيطان‎ ( 


سنة 1 1/4 
فنظر فرأى اسم الوليد» فقال: وإنى لأرى اسم الوليد فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى 5-6 فدعا بكرضى فألق ى له فى صحن المسجد وقال : ما أنا ببارح 
حبى ع وركس: ا مكانه ا أن حضر العمال والسلالم وما يحتاج 
إليه » فلم يبرح حى غير وكتب اسمه . 

وذكر أحمد بن اليثم القدرثى » قال : حداثنا عبد الله بن محمد بن 
عطاء » قال : خرج المهدئ يعد هدأأة من الليل يطوف بالبيت » فسمع 
أعرابيئة من جانب المسجد وهى تقول : قووى مقندرون » نبت عنهم العيون » 
وفدحتهم الديون » وعضتهم السنون ؛ بادت ١‏ 'رجاللم » وذهبت أمواهم 2 
وكثر عياهم 4 أيناء سبيل 4 وأنضاء طريق' ؟ وصية الله ووصيه ة الرسول 04 1 
من آمر '"" لى بخير » كلأه الله فى سفره » وخلتفه فى أهله ! قال : 
نصيراً الحادم فدفع إليها خمسمائة درهم . 

وذكر على بن محمد بن سليان » قال : سمعت ألى يقول : كان أوّل 


من افترش الطبرئ المهدىّ ؛ وذلك أن أباه كان أمره بالمقام بالرى » فأهدرى 


إليه الطبرئ من طتبرستان » فافترشه » وجعل الثلج والخلاف حوله ؛ حتى 
فتح لم اليش ء فطاب لم الطبرئ فيه . 

وذكر محمد بن زياد » قال : ااام رلا اليا : :. اجمع لى 
الأمثال نما سمعتسها من البدو» وما ف م عندك . قال : فكتبت له الأمثال 
وحروب العرب مما كان فيها ؛ فوصلى وأحسن إلى . 


قال على بن محمد : كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سّمرة أراد الوثوب 
بالشأم » فحمل إلى المهدئ فخلى سبياته وأكرمه » وقرب مجلسه . فقال له 
ونا أتشداق قصيدة رحن الى نغى عل الراء #«فعن..: 
5 0 و 1 
هلمن الديَّارٌ بقنة الحِجُر"ا 
)١(‏ س : رمات وم شْ (؟١)‏ ج :«من أمرلى». 


( *) ديواتة 6م » وبقيته : 


٠ 
علاه 2 .ةمه‎ 


+ أَقَوَيْنَ من حجج ومن دهر »م 


“مه 


00 


ممه 


ل : سنة 1١9‏ 

فأنشده » فقال السسّمُرىّ : ذهب والله من يقال فيه مثل هذا الشعر ؛ 
فغضب المهدىّ واستجهله » ونحنّاه ولم يعاقبه » واستحمقه الناس . 

وذكر أن أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض » فعاده المهدى ؛ فإذا منزل 
وك وياء سق 4 وإذا طاق عثقته الى مو فيها تلن :قال + وإذا مضه () 
ناعمة فى مجلسه » فجلس المهدى على وسادة » وجلس أبو عون بين يديه » 
فبره المهدئ » وتوجتّع لعلنته . وقال أبو عون : أرجو عافية" الله يا أمير المؤمنين ؛ 
وألا بميتى على فراشى حتى أقتتل فى طاعتك ؛ .وإنى لواثق بألا" أموت حى 
أبلى الله فى طاعتك ما هو أهله ؛ فإنا قد روينا . قال : فأظهر له 
المهدىّ رأيا جميلا » وقال : أوصنى بحاجتك » وسسائنى ما أردت » واحتكم 
فى حياتك 7 وماتك ؛ فوالله لأن عجز مالك عن شىء توصى به لأحتملته7؟) 
كائئاً ما كان؛ فقل وأوص . قال : فشكر أبوعون ودعاء وقال : يا أمي رالمؤمنين ؛ 
حاجتى أن ترضى عن عبد الله بن ألى عون » وتدعو به » فد طالت موجدتك 
عليه . قال : فقال : يا أبا عون » إنه على غير الطريق » وعلى خلاف 
رأينا ورأيك ؛ إنه يقنع فى الشيسخيئن ألى بكر وعمر » ويسىء القول فيهما . 
قال : فال أبو عون : هو والله يا أميرَ المؤمنين على الأمر الذى خرجنا عليه » 
ودعونا إليه ؛ فإن كان قد بدا لكم فرونا بما أحبيم حى تطيسكم . قال : 
وانصرف المهدى » فلما كان فى الطريق قال. لبعض م- كاك ونون وده 
وأهله 0" : : مالكم لاتكونون مثل أبى عون ! والله ما كنت أظن منزله إلا مبنينًا 
بالذهب والفضة ؟؛ وأننم إذا وجدكم درهها بنيم م بالساج والذهب 1 

وذتكر أرق غيف اللدج قال .> تحداتى أى + اقآل > خطت المهدى توما + 
فقال : عباد اللّم؛ اتقوا الله؛ فقام إليه رجل » فال : وأنت فاتّق الله ؛ فإنك 
تعمل بغير الحق . قال : فأخمذ فحتمل » فجعلوا يتلقّونه بنعال سيوفهم؛ فلما 
أدخل عليه قال فيان الفاعلة » تقول لى وأنا على المنبر : اتق الله ! قال : 


سواءة للك ١‏ لإا كان هذا عن خيرله كدت التق بك عليه قاله: نا أراك 


)١(‏ الحضربة : القطعة من القطن . (ك)ج : واألاء». 
(*) س : و« حاجتك » . 1 (4) س : والأحملئتهع . 
20 س : « إخوته » . 


سلنة 14١ ١1‏ 
إلا نَطيً 27 قال : ذاك أوكد للحجّة عليك أن يكون نسبعطى يأمرك بتقوى 
الله . قال : فر الرّجل بعد ذلك ؛ فكان يحدث بما جرى بينه وبين المهدى . 

قال : فقال أبى : وأنا حاضره » إلا أنى لم أسمع الكلام . 


وقال هارون بن ميمون المسراعئّ : حدثنا أبو خزعة البادغيسى » قال : 
قال المهدىّ : ما توسّل إلى أحد بوسبلة » ولا تذرع بذريعة هى أقرب من 
تذكيره إباى يدا سلفت منى إليه أتبعها أخختها » فأحمن ربا لآن منع الأواخر 
يقطع شكر الأوائل . 1 

قال : وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير» أن أياه حداثه » قال: 
كان بشار بن برد بن يتَرُجوخ هجا صالح بن داود بن طهمان - أخا يعقوب 
ابن داود - حين ا البصرة ء فقال : 

و الم 0 0 2 2 00 
مم حَمَلا فوقَ المخابر صالحة أخاك قَصَحَت مِن أخيك المنابر 

فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه» فدخل على المهدئ» فقال : يا أمير المؤمنين ؟ 
إن" هذا الأعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين » قال : ويلك ! مما قال ؟ 
قال : يعفييى أمير المؤمنين من إنشاده ذلك » قال : فألى عليه إلا أن ينشده » 
فأنشده : 

خليفةٌ يَرْى بِعَمَاتِه يَلعَبِ بالدبُوق والصَولسجّانَ"" 

أبْدَنّا للَهُ به غيرَهُ ودس موسىف حر الخيزران”" 

قال : فوجّه فى حمله » فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهدى » 
فيمتدحه فيعفو عنه » فوجته إليه من يلقيه فى البسمطيحة!؛! فى الحرارة'”. 

وذكر عبد الله بن عمر : حداننى جدى أبو الحى العبسى” » قال : 
لما دخل ممروان بن ألى حفصة على المهدئ » فأنشده شعره الذى يقول فيه : 

. » ج : دقبطيا‎ )١( 

( ؟) الدبوق : لعبة من لحب الصبوان . ' 

( *) اللميزران : جازية من جوارى المهدى » وهى أم ولديه موبي وشار ون . 


( 4 ) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة . 
(ه) والخير ى الأغاق ” : 84#؟. 


لاروعمه 


#/رءوه 


بحي سنة 1١59‏ 
0 وليس ذاك بكائن لَب البنات وراثَةٌ الأعمام"' 
فأجازه بسبعين ألف درهم » فقّال مروان : 
بسبعين ألفاًراشّنىمن حِبّائه ومانالها فى الناسمن شاعر قلأ ") 
وذ كر أحمد بن سلوان» قال : أخبرنى أبوعدنان السلمىّ» قال : قال المهدى 

لعسمارة بن حمزة : من أرق الناس شعراً ؟ قال : وال لق قات الأسدى , 

وهو الذى يقول : 
ولهكناة وله ذنى لها خُيٌ كأطراف الرماح 
ف القلب . يَقدَحّ والحشا . فالقلي مجروح التاحى 
ل : صدقت ولله » قال : شا يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين » وهو 

عرف فريك قاع ار يف ؟ قال : يمنعبى والله من منادمته » قوله : 


قلت لساقينا على جل دن كذا رأسَك من رامى 


ونم“ على وجهك لى ساعة إلى امروٌ أنكح 

أفتريد أن يكون جّلآسه على هذه الشريطة” ! 

وذكر محمل” بن سلام أنه كان فى زمان المهدئ إنسان ضعيف يقول الشعر 
إلى أن مدح المهدى . قال الال عليه فأنشده شعراً يقول فيه : (م وجوار 
زفرات » ء» فقال له المهدى أعقن: زفزات ؟ قال : وما تعرفها أنت 
يا أفي رالمؤمئين ؟ قال : لا والله » قال : فأنت أمير "القن هد لين 
وابن عم" رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرفها » أعرفها أنا ! كلا والله . 

قال ابن سلام : أخبرنى غير واحد أن طر ريح بن إسماعيل الثقى' دخل 
عل البدف ناد له ع وسأله أن يسمع منه » فال * الست الذى تقول 
للوليد بن يزيد : 


)١(‏ الأغالق ٠٠١‏ : وم. (؟) س : دمثلى. 
(؟) الأغانل 15 : ( سامى ) . وق ج : و جليسهة ع . 


سنة ١١64‏ ول 


أن ابن مسلئطح البطاح وم تَطرّقْ عليك الحنى والورية 9 
واللّه لا تقول لى فى مثل هذا أبداً » ولا أسمع منك شعراً قث 
وصلتك . 
وذكر أن المهدئ أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسى للناس فى اليوم 
الرابع » فلما كان فى الليلة الثالثة أصابهم الثلج ء فقال لقيط بن يكير 
انها ارى ف ذلك : 2 

0 مم الهدى مُقَينا بك المَدٌ نثُ وزالت عَنَا بك اللأواء 
بت نُعْنَى بالحفظ والناس ثُوًا 2 م عليهم مِنّ الظّلام غطاة"' 
رَقَدُوا حيث طال دك فيه . لك خوف» تضرع وبسكا 
قد عَنْعكَالأمو رمنهم على الغ الة 3 مَعْشرٍ 7 وامنافوا 

سفينا” وقد فحطناة وفنا “ةقد تكرت حبساة 


بدُعاء أخلصتَةٌ فى سواد 11 ليل لله فاستجيب الدعاك 


#1 رار 0 5 م ع‎ ١ 
بثلوجر تحيا بها الارض حى أصبحت وهى زهرة خضراء‎ 
وذكر أن الناس قُ 3 يام المهدى صاموا شهر رمضات ف صميم الصيف‎ 
وكان أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهدئ » فكتب إلى المهدى‎ 
ليشار إلة ها ما لاني بن ار والضوع #هال إلىادلفة:‎ 


أَدْعولء بارحم الى جَمَعَت لنا فى القرنبه بين.قريبنا والأبْعَدِ 9" 


٠. ا‎ 


إلا سمعت وات أ أكر 1 من مثتى من منشد رجو جزاع الاديد 
وسَسجّدت ل جبهتى لظ إل ارده مِنْ نطاح المسجد 


(1) الأغافى 4 : 015 . المسائطح : ما اتسع سطحه . وتطرق : تضيق . والنى : م انخفض 
من الأرض . والولج : كل ما اتسع فى الوادى . 


(١؟)‏ ج : « والناس قوام *.. 
(؟) الأغال ٠٠١‏ ؛ همهم 


“/ 1ه 


اوه 


125 سنة 118 
قالي انليكا عا اليذف الرافة دعا به قال آى تراشبيى :رونك 

يابن اللخناء ! قال : رح آدم وحواء . فضحك منه وأمر له بجائزة . 
وذكر على" بن محمد » قال : حدثى أنى» عن إبراهم بن خخالد المُعينطى 

قال : دخلت على المهدئ - وقد وُصف له غنائى - فسألى عن الغناء وعن 

علمى به » وقال لى : تغب النواقيس ؟ قلت : نعم والصليب يا أمير المؤمنين ! 

فصرفنى ؟ وبلغى أنه قال : معيطئء ولاحاجة لى إليه فيمن أدنيه من خلوقى )١١‏ 

وله او ا 3 
ولمعبد المغنى النواقيس ى هذا الشعر : ش 

نا وان ثيل هل تهينة تكفا ١‏ رأنى ترد القرن يتداء + 

أَنّى تَرُدٌّ القول دارٌ كأنها لِطُول بلاها «التقادم مُهْرَف 


000 
متملق زفق 


وذكر قنَعْنب بن محرز أبو عمرو الباهلى” أن" الأصمعى حداثه . قال : 
رأيت حتكمًا الوادى حين مضى المهدئ إلى بيت المقدس » فعرض له ى 
الطريق 4 وكان له.شعرات (2) 5 وأخرج “دف له يضر به » وقال : أنا القائل : 

ع 2 بعل عي و 5350 مع 
فمى تحر ج العرو س فمد طال حيسها 
قد دنا الصبحٌ أو بدا وَطْىَ لم تقض لبسّها 

فتسرع إليه الحرس فصيتّح بهم : كفلوا00 ع وسأل عنه فقيل : حكم 
الوادى » فأدخله إليه ووصله7" . 

وذ كر على" بن محمد أنه ممع أباه يقول 5 دخل المهدى بعض " دوره وما 
فإذا جارية له نصرانيئّة » وإذا جيبسها واسع وقد انكشف عما بين ثدييها ؛ وإذا 
صليب من ذهب معاّق فى ذلك الموضع ؛ فاستحسنه » فد يده إليه فجذبه » 


. » الأغاق : مولا حاجة لى إلى أن أدنيه من خلوقٍ‎ )١( 


(؟) الأغالى "15 4.م. 

ضرع الأغانى م : #٠04‏ »ء وفيه : هل تبين » . ددق الأغاى: و وله شعيرات على رأسه » . 
( ه) الأغافى : ووله شعيرات على رأسه » . (5) ج : «دونكنفوا». 

(:) الآغال 5 : كم . 


سنة 1١54‏ ه18 
فأخذه ١١‏ » فولولت على الصليب » فقال المهدى فى ذلك : 
يوم نارّعثها الصَّليِبَ فقالت 2 وَيحنفسى أما تَحِلٌ الصليبا! 
قال : وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه » وأمر به فغى فيه » وكان معجبًا 
بهذا الصوت . 


قال : وسمعت أبى يقول : إن" المهدىئ نظر إلى جارية له عليها تاج فيه . 


نيجس من ذهب وفضة » فاستحسنه فقال : 

فأ رتج عليه » فال : مس بالحضرة. ؟ قالوا : عبد الله بن مالاك » فدعاه » 
فقال: + إلى وأدت حارية لل فامعحسدت اجا عليها قلت : 

ه يا حبذا اللرجس فى التاج م 

فتستطيع أن تزيد فيه ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ ولكن دا عنى أخرج 
فأفكر » قال : شأنتك » فخرج وأرسل إلى مؤد'ب لولده'"' فسأله إجازته » 
فال : 

3 على جمبين لاح كالعاج # 


وأتمها أبياتنًا أربعة » فأرسل بها عبد الله إلى المهدئ » فأرسل إليه المهدى 
بأربعين ألا » فأعطى المؤدب منها أربعة آلاف » وأخذ الباق لنفسه » وفيها 
غناء معر وف ٠.‏ 


وذكر أحمد بن موسى بن مضر أبو على » قال : أنشدنى التوزى ى 
2 جاريته : ش 
أرى ماء وبى قطكن اقديد ”' © وَلكن الا سبيل إل - الورود 
ألا يقيك الله تيف * زان شقن كت نض 
نك توقطنت يَدى ورِجلى ‏ لَقَلْتَوِنَالرَضا أحسّنتزيدى 


6 ج : و فأخذه فجذبه» . (؟) س : و ولده‎ )١( 


م/م 1ه 


4/1 4ه 


ك4 سنة ١4‏ 

وذكر على" بن محمد » عن أبيه » قال : رأيت المهدئ وقد دخل البمصرة 
من قتل اسكتّة كريقن) فرانته بين والباتوقة بي يدية بيع وبين باتغي الشرطة» 
عليها قسباء أسود » متقلدة سيفًا فى هيئة الغلمان. قال : وإنى لأرى فى صدرها 
شيئًا من ثدييها . 


قال على " : وحداثنى ألى » قال :«قدم اللهدى إلى البصرة "فر فى سكية 
قريش » وفيها منزلنا ؛ وكانت الولاة لا تمر فيها إذا قد الوالى » كانوا يتشاءمون 
بها قل" وال مسر فيها"') فأقام فى ولابته إلا شير حتى ينُعزل - ول يمر 
فيها خليفة قط إلا المهدئ» كانوا بمرون فى سكّة عبد الرحمن بنسمرة» وهى 
تساوى سككّة قريش » فرأيت المهدى يسير » وعبد الله بن مالك على تشرطه 
يسير أمامه » فى يده الحربة » وابنته البانوقة تسير بيئه وبين يديه وبين صاحب 
الفتُرطة فى هيئة الفتيان » عليها قنباء أسود ومنطقة وشاشيئّة » متقلدة السيف » 
وإفى لأرى ثدييها قد رفعا القسباء لنهودهما . 

قال : وكانت البانوقة سمراء حسنة القد حلوة . فلما ماتت - وذلك 
ببغداد ‏ أظهر عليها المهدئ جزعاً لم يسسمع بمثله » فجلس للناس يعزونه» وأمر 
أل يحجب عنه أحد” » فأكثر اناس ف التعازى » واجتهدوا فى البلاغة » 
وى الناس مسن" ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب » فأجمعوا'' على 
أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة ؛ فإنه قال : 
يا أمير المؤمنين » الله خيكر لما منك» وثواب الله خير لك منها » وأنا أسأل 
الله ألا" ممرنتك ولا يفتنك . 

وذكر صباح بن عبد الرحمن قال + داق أن قال 4 درفت 
البانوقة بنت المهدئ » فدخل عليه شبيب بن شيبة » فال : أعطاك الله 
ل ل 0 
ولا نزع منك نعمة”؛ ثواب الله خير للك منهاء ورحمة الله خير لها منلك؛ واأحق 
ما صبر عليه ما لا سبيل إلى رده . 


. » ج :نهدهماء. (؟) ج : « فاجتمعوا‎ )١( 


١ /ام‎ ١١9 صنة‎ 


خلافة المادى 


وف هذه السنة بويع ونين بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على" بن 
عبد الله بن العباس بالخلافة » يوم توفى ) المهدى » وهو مقم عجان بخارب 
أهل طعبسرسستان ؛ وكانت وفاة المهدى بماسسبذان ومعه اينه هارون ؛ ومولاه 
الربيع ببغداد خلفه بها؛ فذ 2 أن الموالى والقدوّاد لما 0 المهدى اجتمعوا 
إلى ابنه هارون » قال له : إن على الحند بوفاة المهدئ م تأمن الشتكب » 
والرأى أن تحمل 2 وتسنادى ىُْ الحند بالقفل حبى تواريه يبغداد . فقال 
هارون : ادعوا إلى" ألى محبى بن خالد البرمكى ‏ وكان المهدى ولَّى هارون” 
المغرب كلّه؛ من الأنبار إلى إفريقية» وأمر دي بن خالد أن يتولى ذلك. » 
فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخامفه علىما يتولى منها إلى أن توف 
قال : فصار بحي بن خالد إلى هارون »فقال له : يا أبتءما تقول ذيا يقول 
عمر بن بزيع ونتصير والمفضّل ١‏ ؟ قال : وما قالوا؟ فأخبره » قال : ما أرى 
ذلك » قال : ولم ؟ قال : لأن هذا ما لا يخى » ولا ا 
يتعلقوا بمحمله » ويقووا: لانشخلبيه حتى نعطتى لثلاث سنين تأكرع وتسكنيا 
ويشتطوا؛ ولكن أرى أن يسوارى رحمهالله هاهنا؛ وتوجته” نصيراً 00 
المادى احاتم والقضيب والتهنئة والتعزية ؛ فإن البريد إلى نصير ؟ فلا 1 
خروجه أحد إذ' كان على بريد الناحية » وأن تأمر لمن معك من الحند بيجوائر؛ 
مائتين مائتين ؛ وتنادى فيهم بالقفول ؛ فإنهم إذا قبضوا الدرا رام م كك ن هم 
هم 7 أهاليهم وأوطانهم ؛ ولا عرجة على شىء دون بغذاد . قال: تفعل 
وقالالحند ما قبضوا الدراهم : بغداد بغداد ! يتبادرون إليها » ويبعثون 
١‏ 90 من ماس_بذان ؛ فلما وافوًا بغداد » وعلموا خبر الخليفة » ساروا؟) 
إلى باب الربيع فأحرقوه » وطالبوا'؟' بالأرزاق » وضجوا . وقدم هارون بخداد » 


)١(‏ س : وماتع. (؟) اعج:: «الفضل», 
() س : «وصاروا م . ( ؛) ابن الاثير : «وطلبوا الأرزاق » . 


##ا/ره 5ه 


“1ه 


رةه 


1848 سنة ١56‏ 
فبعثت الحير زان إلى الرّبيع وإلى يحبى بن خالد تشاورهها فى ذلك ؛ فأما الربيع 
فدخل عليها » وأما يحجى فلم يفعل ذلك لعلمه بشدة غميدرة موسى : 
قال : وجمعتالأموال حتى أ ”عطى الحند لسنتين» فسكتوا؛ وبلغ احير . 
لهادى ع فكتب إلى الربيع كاي يتوصّده فيه بالقتل » وكتب إلى يح بن 
خالد يدزيه الخير » ويأمره أن يقوم من أمر هارون بم لم يزل يقوم به » وأن 
يتولّى أموره وأعماله على ما لم يزل يتولا"ه . قال : فبعث الربيع إلى بحبى بن 
خالد ‏ وكان يوده » ويثق به » ويعتمد على رأيه : يا أبا على » ما ترى ؟ فإنه 
لا صبر لى على جر ١١‏ الحديد . قال : أرى ألا" تبرح موضعتك ٠‏ وأن توجله 
ابنك الفضل يستقبله ومعه من المدايا والطرف!'' ما أمكنك ؛ فإفى لأرجو ألا" 
يرجع إلا" وقد كفيت ما تخاف إن شاء الله . قال : وكانت أم” الفضل ابنه 


بحيث تسمع منهما مناجاتهما؛ فقالت له : نصحك والله. قال : فى أحب 


أن أوصى إليك ؛ فإنى لا أدرى ما يحدث . فقال”2 : لست أنفرد لك بشىء » 
ولا أدع ما يحب 47 » وعندى فق هذا وغيره ما تحب ؛ ولكن أشرك معى فى 
ذلك الفضل ابنتك وهذه المرأة؛ فإنها جترلة مستحقة لذلك منك . ففعل الربيع 
ذلك » وأوصى إليهم . 

قال الفضل بن سامان: ولا شغسب الحند على الربيع ببغداد وأخرجوا مسن" 
كان فى حبسه » وأحرقوا أبواب دوره فى الميدان » حضر العباس بن محمد 
وعبد الملك بن صالح ومحرز بن إبراهيم ذلك ؛ فرأى العباس أن برضا » 
وتطيب أنفسهم » وتفرق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم ؛؟ فبذل ذاك لم فلم 
يرضوا » ولم يثقوا مما ضمن لم من ذلك ؟ حى ضمنه محر ز بن إبراهيم » فقنعوا 
بضمانه وتفرقوا » فوفى لم بذلك » وأعطوا رزق ثمانية عشر شهراً ؛ وذلك قبل 
قدوم هارون . فلما قدم ‏ وكان هو خليفة موبى الهادى - ومعه الربيع ارا 
له » وجنّه الوفود إلى الأمصار » ونعى إليهم المهدئ © وأخذ بيعتسهم لموسى 
المادى ؟ وله دولا ية العهد من يعده ؟ وضبط أمرّ يغداد 5 وقل كان 00 


00 س : حدم . 0 
(*) ط : وفقلت ». ) 


سنة ١١14‏ 184 
الوصيف شخص من ماسيسذان من يومه إلى جدرجان يوفاة المهدى والبيعة له ؟ 
فلما صار إليه نادى بالرحيل » وخرج من فوره على البريد جوادا ١7‏ ومعه من 
أهل بيته إبراههم وجعفر »© ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب 
رسائله » ومحمد بن جميل كاتب جنده . فلما شارف مدينة” السلام استقبله 
لنناس من أهل بيته وغيرهم ؛ وقدكان احتمل !" على الربيع ما كان منه وماصنع 
من توجيه الوفود وإعطائه الحنود قلى قدومه ؛ وقد كان الربيع وجه اينه الفضل ؛ 
فتلقاه بما أعد” له من الحدايا؛ فاستقيله بهم لان » فأدناه وقرّبه » وقال : كيف 
خامفت مولاى ؟ فكتب يذلك إلى أبيه » فاستقبله الربيع » فعاتبه الهادى » 
فاعتذر إليه ». وأعلمه السبب الذى دعاه إلى ذلك » فقبله » وولا"ه الوزارة مكان 
عيد انين رزياة: بن أبى ليلتى » وضم” إليه ما كان عمر بن بتزيع يتولا"ه من 
الزرمام» وولى محمد بن جميل ديوان خراج العراقين » وولى عبيد الله بن زياد 
خراج الشأم وما يليه » وأقر على حترسه على" بن عيسى بن ماهان » وضم” إليه 

ديوان الحند » وول ششرطه عبد الله بن مالك مكان عبد الله بن خازم وأقر 
الحاكم فى يد على" بن يقطين . 

وكانت موافاة موسى الادى بغداد عند منصرفه من جدرجان لعشر بقين 
من صفتر من هذه المئة » سان فيا ذكر عنه -. من جرجاث إلى بغداد فى 
عشرين يوا » فلما قدمها نزل القصر الذى يسمى اللحُلد ؛ فأقام به شهرا" 
م تحول إلى بستان أبى جعفر » ثم تحول إلى عيسابتاذ . 

وف هذه السنة هلك الربيع مولى أبى جعفر المنصور 

وقد ذكر على بن محمد النوفلى” أن أباه حدثه أنه كانت لموسى الحادى 
جارية » وكانت حظية” عنده » وكانت تحبّه وهو يجان حين وجتّهه إليها 
المهدى » فقالت أبياتنًا » وكتبت إليه وهو مقيم مجرجان » منها : 

يا بعيد المحل” أه ١‏ سبى بجرجان” نازلا 


(1)-جوادآ » أ سريكا كالفرين الحواد . )١(‏ س : «ححتمل». 
(*) ط : « حازم » » تصحيف . (4)ج : «شيرين». 


“اكه 


“ةوه 


#إ/ءوة 


١54 سنة‎ 146 

قال : فلما جاءته البسيئعة وانصرف إلى بغداد ؛ لم تكن له همة غيرها » 

فدخل عليها وهى تغنتى بأبياتها » فأقام عندها يومه ولياته قبل أن يظهر لأحد 
فالتا 

وى هذه السنة اشتد” طلب موسى اناد ١‏ الفكل مي اليه ماع + 
فكان مسن قتلمنهم يزدان بن باذان كاتب يقطين » وابنه على" بن يقطين م نأهل 
انتّهروان ؛ ذّ كرعنه أنه حجّ فنظر إلى الناس ف الطنّواف يهدرولون» فقال: 
ما أشبههم إلا ببقر تدوس ف البتَيئّدّر . وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى : 

أيا أمينَ الله فى شلقِه ‏ ووراثت الكعبة ولمئِيَرٌ 

ناذأ وق فى رجل كافر يَعْبَّهُ' الكعبة بالبَيدَرٌ 

ويج «الناين ذا عا مم لمر تون الب والدومزة 

اوه فقتلته وقتلت 
ه . وقستل من بى هاشم يعقوب بن الفضل . 

0 عن على" بن محمد الهاشمى » قال : كان ن المهدى أت أ ي بابنر لداود 
ابن على _زنديقًا » وأت ىّ بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن: بن عباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب زنديقناء فى مجلسين متفرفين» فقال لكل 
واحد منهما كلام واحدًا » وذلك بعد أن أقرًا له بالزندقة » أما يعقوب بن 
الفضل فقال له: أ قن بها بيبى وبينك؛ فأما أن اطويرناك عند الناسفلا أفعل 
وأو قرضتى بالمقاريض » فقال له : ويلك 1 لو كُشفت لك السموات» وكان 
الأمر كما تقول » كنت حقيقا أن تغضب ١‏ لمحمدء ولولا محمد صلى الله عليه 
من" كنت ! هل كنت إلا إنساثًاً من الناس ! أما والله لولا أنى كنت جعلت 
لله على عهداً إذا'"" ولاآنى هذا الأمرألاة أقتل هاشمينًا لما ناظرتك ولقتلئك . 
ثم التغت إلى مومى الحادى ء فقال : يا موبى » أقسمت عليك بحى إن وليت 
هذا الأمر بعدى ألا تناظرهما ساعة واحدة . فماتابن داود بن على" فى الحبس 
قبل وفاة المهدئ؛ وأما يعقوب فبتى حبى مات المهدى. وقدم موسى من جدرجان 


)١(‏ كذاقا»ء وق ط : « تعصب ». (؟) ١ا:‏ «إذه». 


سنة ١18‏ ش 5١‏ 
فساعة دخل » ذكروصيّة المهدئ» فأرسل إلى يعقوب م نأل عليه فراشّاء وأقعدت 
الرجال عليه حبى مات . ثم لما عنه يبيعته وتشديد خلافته ؛ وكان ذلك فى 
يوم شديد الحر » فبى يعقوب حى مضى من الليل هدء'2 » فقيل لموبى : 
يا أمير المؤمنين » إن يعقوب قد انتفخ وأروح . قال : ابعثوا به إلى أخيه إسحاق 
ابن الفضل » فخبّروه أنه مات فى السجن ''. فجمعل فى زورق وأ تب به إسحاق » 
فنظر فإذا ليس فيه موضع للغسل » فدفلة أ .زستان له امن .ساعنة ٠‏ وأصبح 
فأرسل إلى الهاشميين يخبرهم'"' بموت يعقوب ويدعوهم إلى الحنازة » وأمر 
بخشبة فعملت فى قد الإنسان فغشيت قطنا » وألبسها أكفانا » ثم حملها على 
السرير » فلم يشك” مسن حضرها أنه ثبىء مصنوع . 

وكان ليعقوب ولد من صَلبه : عبد الرحمن والفضل وأروى فاطمة » فأما 
فاطمة فوجدت حبل منه » وأقرّت بذلك . 


قال على بن محمد : قال أبى : فأدخلت فاطمة وامرأة(؛) يعقوت بن 
الفضل- وليست بهاشمية » يقال لها خديجةعلى الحادى- أو على المهدى من قبل 
فأقرتا بالزندقة» وأقرّت فاطمة أنها حاملمن أبيهاء فأرسل بهما إلى رَيئُطة بنت 
أبى العباس » فرأتهما مكتحلتين مختضبتين » فعذلتئهما » وأكثرت على الابنة 
خاصة » 'فقالت : أكرهى : قالت : فا بال الْشَناب والكتجل والسرور ؛ إن 
كنت مكرهة ! ولعنتهما . قال : فخ بسر تأنهما فتزعتا فاتتا فعا » ضرب 
على رأسيهما بش ء يقال له الرعبوب ”*2.ففزعتا منه». فاتنا. وأما أروى فبقِيّتْ 
فتزوجها ابن عمها الفضل بن إسماعيل بن الفضل ؛ وكان رجلا لا بأس به 


ل دينه . 


وفيها قدم وندا هرمز صاحب طببرستان إلى موسى بأمان » فأحسن صلته» 
ل ا 


*« +« 5 
)١(‏ امد : أول الليل . (؟) ج : «الحبس». 
(؟) ج : «فاخيرم »م . 00 أء س : « ليعءقوب »2 . 


( ه) ج : « الرعوب». 


لو/اوه 


“امه 


1047 سنة ١١5‏ 
ذكر بقية الحبر 
عن الأحداث الى كانت سنة تسع وستين ومائة 
اخر ادن على" . بن الحسن بفخ ] 

يما كان فيها خخروح الحسين بن على" بن الحسن بن الحسن بن 

الحسن بن على" بن أبى طالب المقتول بفسح . 
ه ذكر الخبر عن خروجه ومقتله : 

ذكر عن محمد بن موسى اللحوارزىّ أنه قال : كان بين موت المهدى 
وخلافة الحادى ثمانية أيام . قال : ووصل إليه الحبر وهو بجسرجان » وإلى أن 
قدم مدينة السّلام إلى خروج الحسين بن علىبن الحسن» وإلى أن قتل الحسين » 
تسعة أشهر ومانية عشر يومًا . 

وذكر محمد بن صالح » أن" أبا حفص السُلمىَ حداثه » قال : كان 
إسحاق بن عيسى بن على" على المدينة » فلما مات المهدى » واستخلف مومى » 
شخص إسحاق وافداً إلى العراق إلى مسى » واستخلف على المدينة عمر بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الحطاب . 

وذكر الفضل بن إسحاق الحاشمئ أن إسحاق بن عيسى بن على" استعى 
الهادى وهو على المدينة » واستأذنه فى الشتّخوص إلى بغداد » فأعفاه » وواتى 
مكانته عمر بن عبد العزيز . وأن” سبب خروج الحسين بن على بن الحسن 
كان أن عمر بن عبد العزيز لا تولى المدينة ‏ كنا ذكر الحسين بن محمد عن 
أبى حفص السنّلمىّ - أذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن 
وسلم بن جنداب الشّاعر الهذلى” رين لام مولى آل عمر على شراب لم » 
ا وراك لمان مربي ا 

فى المدينة » فكاء فك فيهم » وصار إليه الحسين بن على" فكلمه ٠»‏ وقال : 
هذا عليهم وقد ضربتهم » ولم يكن لك أن تضربهم ؛ لأن” ا 
دباع كل اعون بيع ٠‏ قفنت ديو ولا الغا بلاط برد عر وار بي 
إلى الخرنس » فحبسوا يوم وليلة » ثم كلم فيهم فأطلقهم جميعًا ؛ وكانوا 


سئة 1١5169‏ 14 
رف ففسقد الحسن بن محمد » وكان الحسين بن على" كفيله 0-6 

قال محمد بن صالح . وحد ببى عبد ألله بن محمد الأنصارى أن العسئ 

كان كتفسل بعضهم من يعض(" ؛ فكان الحسين بن على" بنالحسن وبحي بن 

عبد الله بن الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ؛ وكان 


00 مولاة لم سوداء ابنة ألى ليث مولى عبد الله بن الحسن ؛ فكان يأتيها . 


فبتقم عندها » فغاب عن العرض يوم الأربعاء والخميس والجمعة » وعرضهم 
خليفة” العمرىّ عشيئّة الجمعة » فأخذ الحسين بن على" ويحى بن عبد الله ؛ 
فسألهما عن الحسن بن محمد ؛ فخائّظ عليهم بعض” التغليظ » ثم انصرف إلى 
يه كه لوا حيو حو 0 1 
ثلاث »ء فقال : تتى بالحسين ويحبى ؛ فذهب فدعاهما » فلما دخلا عليه » 
قال هما : أين الحسن بن محمد ؟ قالا : والله ما ندرى ؛ إنما غاب عنا يوم 
الأربعاء » ثم كان يوم الحميس ؛ فبلغنا أنه اعتل” » فكنًا نظن أن” هذا اليوم 
لايكون فيه عرض ؛ فكلمهما بكلام أغلظ لما فيه » فحلف بحى بن عبد الله 
ألا ينام حتى يأتينه به أو يضرب عليه باب داره ؛ حى يعلم أنه قد جاءه به . 
فلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ! ما دعاك إلى هذا ؟ ومن أين تجد 
حسيًاً ! حلفت له بشىء لا تقدر عليه . قال : إنما حافت على حسن » قال : 
سبحان الله ! فعلى أ شىء حلفت ! قال : والله لا نمت حبى أضرب عايه 
باب داره بالسيف . قال : فقال حسين : تكسر بهذا ما كان بيننا وبين 
أصحاينا من الصلة” » قال : قد كان الذى كان فلا بد منه . 

وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا _بمنى أو بمكة فالموسم - فها ذكروا ‏ 
وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم ‏ ويمن كان يايع ادن و 
فى دار » فانطلقوا فعملوا فى ذلك من عشيستهم ومن ليلتهم » حتى إذا كان فى 
آخر الليل خرجوا . وجاء بحبى بن عبد الله حبى ضرب باب دار متروان على 


العمرى » فلم يحده فيها » فجاء إلى منزله فى دار عبد الله بن عمر فلم يجده أيضاً 


فيها » وتوارى منهمْ » فجاءوا حبى اقتحموا المسجد حين أذانوا بالصبح ؛ 


:١ )١(‏ «لبعض». 
(؟) :١‏ رمن الميعاد» . 
تاريخ الطبرى ‏ ثامن 


مه 


مهمه 


رموه 


1١59 سنة‎ ١535 
فجاس الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء ؛ وجعل الناس يأتون المسجد ؛‎ 
فإذا أهم رجعوا ولايصلُون » فلما صلى" الغداة جعل الناس يأتونهء ويبايعونه‎ 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للمرتضى من آل محمد . وأقبل‎ 
خالد البربرى ؛ وهو يومثذ على الصواقى بالمدينة  قائد على مائتين هن الحند‎ 
مقيمين بالمدينة » وأقبل فيمسن معه » وجاء العمرى ووزير ابن إسحاق الأزرق‎ 


. وتحمد بن واقد. الشروى ؟؛ ومعهم ناس كثير ؛ فيهم الحسين بن جعفر بن 


لبن إن امعد عل حيداز ‏ (اكض جالد الار ترق الرحية لاون ادر بين 
درعين » وبيده السيف» وود ق منطقته» مصلتا سيفه» وهو يصيح سين : 
أنا كسكاس» قتلى الله إن لم أقتلك ! وحمل عليهم حتى دنا منهم ؛ فقام إإيه 
ابنا عبد الله بن حسن : بحبى وإدريس » فضريه بحبى على أنف البيئضة فقطعها 
وقطع أنفه » وشرقت عيناه بالدام فلم يبصر » فبرك يذ بب عن نفسه بسيفه 
وهو لا يبصر» وامتدان له [حريس يمن خلفة قفر ي#بوصرعه: وعلواه بأسيافهما 
حبى قتلاه وشلك * أصحابهما على درعيه فخلعوهما عنه » وانتزعوا سيفه وتموده » 
فجاءوا به . ثم أمروا به فجّر إلى البلاط » وحملوا على أصحابه فانهزموا . قال 
عبد الله بن محمد : هذا كله بعيى 5 

وذكر عبد الله بن محمد أن خخالداً ضرب يحبى بن عبد الله» فقطع البسرنس» 
ووصلت'١')‏ ضربته إلى يد يحبى فأثرت فيها!" » وضربه “بى على وجهه»ء واستدار 
رجل أعور من أهل الحزيرة فأتاه من خسلفهء فضربه على رجتليه» واعتوروه 
بأسيافهم فقتلوه . 

قال عبد الله بن محمد : ودخل عليهم المسودة المسجد حين دخل الحسين 
أبن جعفر عل تجمارة “قدت المبياضة ذألخرجوضم ؛ وصاح بهم الاسين : 
ارفقوا بالشيخ يعنى الحسين بن جعفر - وانتشهب بيت المال » فأصيب فيه 
بضعة عشر ألف دينار »ء فضلت من العطاء ل وقيل : إن ذلك كان سبعين 
ألف دينار كان بعث بها عبد الله بن مالك » يفرض بها من خسزاعة ‏ قال : 
وتفرّق الناس » وأغلق أهل المدينة عليهم أبوابتهم ؛ فلما كان من الغد اجتمعوا 


واجتمغت تيح وا الغيائى» اتليس بالبلاة افيا بين جيه دار الفال روزا 


)20020 كذا فى ! » وق ل : « خلعت » . 0 ساقطة من ط وهى فى ١‏ . 


سنة 156 56 


وجعل المسوّدة بحملون على المبيضة حى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل » وتحمل 
المبيئضة عليهم حى يبلت بهم الزوراء . وفشت الحراحات بي نالفريقين جميعاء 
فاقتتاوا إلى الظهر » م افترقواء فلما كان فى آخخر النهار من الوم الثاى دوم 
الأحد » جاء احبر بأن” شارك الركى ينزل بار المطلّاب » فنشط الناس » 
فخرجوا إليه فكلتموه أن يجىءء فجاء من الغد حى أنى الثنيّة » واجتمع إليه 
شيعة بنى العباس ومن أراد القتال » فاقتتلوا بالبلاط أشد قتال إلى انتصاف 
النهار » ثم تفرقوا . وجاء هؤلاء إلى المسجد » ومضى الاخرون إلى مبارك 
الركئ» إلى دار عمر بنعبد العزيز بالثنيية يقيل فيهاء وواعد'" الناس الرواح» 
فلما غفلوا عنه » جلس على رواحله فانطلق » وراحالناس فلم يجدوه 3 فناوشوهم 
شما من القتال إلى المغرب » 5 تفرقواء وأقام حسين وأصحابه أيام يتجهتزون : 
وكان مقامهم بلمدينة أحد عشر يوصًا » ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست 
بين من ذى القعدة » فلما خرجوا من المديئة عاد المؤذنون فأذنوا؛ وعاد الثّاس 
إلى المسجد » فوجدوا فيه العظام التى كانوا يأكلون وآ ثارهم » فجعلوا يدعون 
الله عليهم » ففعل(") الله بهم وفعل . 

قال محمد بن صالح : فحد ثى نصير بن عبد الله بن إبراهيم المح 
أن" حسيننًا لما انتهى إلى السوق متوجهنًا إلى مكة التفت إلى أهل ل وقال : 
لا خلف الله عليكم 00 فقال الناس وأهل السوق : لابل أنت ؛ لا خلف 
الله عليك بخير » ل ردك ! وكان أصحابه اعد ون ق المسجدء فلئوه قذرًا 
وبولا ؛ فلما خرجوا غسل الناس المسجد . 

قال : وحداثى ابن عبد الله بن إبراهم » قال : أخذ أصحاب الحسين 
ستور المسجد » فجعاوها خسفاتين غم قال : ونادى أصحاب الحسين مكة 
أيما عبد أتانا فهو حر ؛فأتاه العبيد» وأتاه عبد كان لألى؛ فكان معه ؛ فلما 
الحسين أن يخرج أتاه 0 فكلسمه ع 0 له ا 


فأى عبد عرفه فادفعوه إليه ؛ فذهروا معه» فأخذ غلامه وغلامين 0 لنا. 


هه 


وانتهى بر ا لحسين إلى الهادىء» وقد كان حج فى تلك السنة رجال من أهل : دوه 


:١ )١(‏ «وععد». (؟) ط : وفعل». 


*ا/مةه 


5و١‏ سنة 9 ا 


بيه ؛ منهم محمد بن سلوان بن على والعباس بن محمد وموسى بن عيسى» سوى 
من حج من الأحداث . وكان على الموسم سليان بن ألى جعفن » فأمر الممادى 
بالكتاب بتولية محمد بن سليان عل الخرت: + فقيل له #بعيكف الفاس يق 
محمد ! قال : دعونى ٠‏ لا والله لا أخداع عن ملكى ؛ فنفذ الكتاب بولاية 
محمد بن سلوان بن على" على الخرب » لديم الكتاب وقد انصرفوا عن الحج . 
وكان محمد بن سلوان قد خرج قف عدة من السلاح واليجال ؛ وذلك لأن 
الطريق كان عنوًا معوراً من من الأعراب ؛ ولم محتشد للم حسين ؛ فأثاه خبرهم » 
فهم' بصوبه » فخرج بخدمه وإخوانه . وكان موسى بن على" بن موببى قد 
صار ببطن نخل »على الثلاثين من المدينة » فانتهى إليه الخبر ومعه إخوانه وجواريه» 
وانتهى ابر إلى العباس بن محمد بن سليان وكاتبهم » وساروا إلى مكة 
فدخلوا » فأقبل محمد بن سليان » وكانوا أحرموا بعمرة . ثم صاروا إلى ذى 
طموى ؟ فعسكروا بها » ومعهم سليان بن ألى جعفر فانضم” إليهم من وافنى 
فى تلك السنة من شيعة ولد العياسن ومواليهم رادم . .وكان الناس قد اختلفوا 
فى تلك السنة فى احج وكثروا جد" . ثم قدام محمد بن سلوان قدامه تسعين 
حافراً ما يون فمرس إلى بغل » وهو على نجيب عظم » وخلفه أربعون راكنا 
علىالنجائب عليها الرحال وخامفهم مائتا”') راكب على الحمير » سوى من" كان 
معهي فن الرخالة وغيركم » وكثروا فى فى أعين الناس جدً! ومائوا صدورهم' 1( 
فظنوا أنهم أضعافهم 2 ا بالبيت » وسعوا بين الصفا والمروة » وأحلوا من 
عمرتهم » ثم مضوا فأتوا ذا وى ونزلواء وذلك يوم الخميس. فوجّه محمد بن 
سلوان أبا كامل - مولّى لإسماعيل بن على فى نيسف وعشرين فارساً ؛ وذلك يوم 
الجمعة فلقيهم . وكان ىق أصحابه رجل يقال له زيد » كان انقطع إلى 
العبناس » فأخرجه معة حاجنا لها رأى من عبادثة 3 فلما رأى القوم قلب ترسه 
وسيفه» وانقلب إليهم ؛ وذلك يبطن مر ثم ظفروا به بعد ذلك مشدنخا بالأعمدة؛ 
فلما كان ليلة السبت وجنهوا خمسين فارسًا » كان أوّل من ندبوا صباح 
أبو الذيال » ثم آخر ثم آآخر ؛ فكان أبو خلوة لخادم مول محمد خامسًا » 


م كذاقاء و قط : «مابين». )220 ساقطة من ط وهى مثبتة فى | 5 


منة ا /اة ١‏ 


فأتوا المفضل مولى المهدئ ٠‏ فأرادوا أن يصيّروه عليهم » فأبى وقال : لا » ولكن 
صييروا عليهم غيرى وأكون أنا معهم » فصيّروا عليهم عبد الله بن حُميد بن 
رذن و - وهو ا ابن ثلاثين 0 فذههوا وهم خمسون 
فارسًا؛ وذلك ليلة السبت . فدنا القومء وزحفت١"‏ الحيل» وتعبأ الناس ؛ فكان 
العباس بن محمد وموسى بن عيسى ف الميسرة» ومحمد بن سلوان فى الميمنة ؛ 
وكان معاذ بن مسلم فيا بين محمد بن سلوان والعباس ووعيك فلن كان فيل 
طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه جد 2000 من يموال ليان بن علب أحدعم 
زنجويه حسان ‏ فجاءوا برأس فطرحتوه قنددام محمد بن سليان - وقد كاذوا 
قالوا : مسن" جاء برأس فله خمسوائة درهم وجاء أصحاب محمد فعرقتيوا 
الإبل » فسقطت حاملها . فقتاوهم وهزموهم ؛ وكانرا خرجل من تلك الشّنايا » 
فكان الذين + خرجوا ما يلى محمد بن سلوان أقلتهم » و وكان جلّهِم خرجوا مما يالى 
موسى بن عيسى وأصحانة:: فكانت الصدمة بهم ؛فلما فرغ محمد بن سلهان 
من يليه وأسفروا ؛ نظروا إلى الذين يلون موسى بن عيسى ؛ فإذا هم مجتمعون 
كأنهم كبة عدرل » والتفّت الميمنة والقلب عليهم » وانصرفوا نحو مكلة 
لا يدرون ما حال الحسين ؛ فا شعروا وهم بذى وى أو قريبًا منها إلابرجل 


من أهل خراسان » يقول : البشرى البشرى ! هذا رأس 100 فأخرجه و جبهته 


ضربة طولاً » وعلى قفاه ضربة أخرى ؛ وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا » 
فجاء الحسن بن محمد أبو الرّفت مغمضًا إحدى عينيه» قد أصابها ثىء ى 
الحرب » فوقف خلف محمد والعباس 2 واستدار به موسى بن عيسى وعبد الله 
ابن العباس . فأمر به فقتيل » فغضب محمد بن سلوان من ذلك غضبًا شديداً . 

ودخل محمد بن سلوان مكة من طريق والعباس بن محمد من طريق» واحتدزت 
الرءوس ؟؛ فكانت ماقرا ونا ؛ فيها رأس سلوان بن عبد الله بن حسن 


وذلك يوم الروية 3 وأخصذت أخحت الحسين 34 0 
ينت سليان واختلطت المنهزمة بالحجاج » فذهيوا » وكان سليان بن أنى جعفر 


نحا بل ضر القتاك ب وروا ان ع باحر الح نلك انه بوكان روح 
أصحاب حسين رجل” أعمى يقص” عليهم فقتل » ولم يقتشل أحد منهم صبرًا . 


2000 ط : «ورجعت 6 . 


*3/روه. 


ليه 


*/لكه 


1١59 سنة‎ ١56 

قال الحسين بن محدى بن عبد الله : وأسر موسى بن عيسى أربعة نفر من 
أهل الكوفة » ومولى لبى عجل وآخر . 

قال محمد بن صالح : حداثبى محمد بن داود بن على » قال : حداثنا 
موسبى بن عيسى » قال : قدمت معى بستّة أسارى فقاللى الحمادى : هيه ! 
تقتل أسيرى ! فقلت : يا أمير المؤمنين » إنى فكرت فيه فقلت : تجىء 
عائشة وزينب إلى أم” أمير المؤمنين » فتبكيان عندها وتكاتمانها » فتكلم له 
أمير المؤمنين فيطلقه . ثم قال ا 
والمواثيق بالطلاق والعستاق » فقال: ى بهم » وأمر باثنين فقتلا » وكان النالث 
منكراً » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ هذا أعلم الناس بآل أبى طالب ؛ فإن 
استبقيتسه د لَك على كل بغية لك» فقال 5 يا م المؤمنين ؛ إفى نكو 
أن يكون بقاى صنعًا لك . فأطرق ثم قال : والله لإفلاّك”2 من يدى بعد أن 
وقعت فى يدى لشديد ؛ يزل يكائعه حت أمربه أن يؤخر » وأمره أن يكتب 
م وا ا بن السابق 
القلآسالكوق» وأن يصلتباء فصلبوتما بياب الحسر» وكانا أسرا يفخ . وغضب 
عل مبارك التركىّ » وأمر بقبض أمواله وتصييره فى ساسة النوابية؛ وغضب على 
موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد » وأمر بقبض أمواله . 

وقال عبد الله بن عمرو الثلجى : حد ثى محمد بن يوسف بز -00 
افاشمئٌ + قال + حدثثى عبد الله بن غيد الرحمن بن عيمى + قال :"1 
إذريس الا ارات و 
خلافة الحادى » فوقع إلى فصر وعلى در يد منصر واضح مولى لصاح بن أمير المؤمنين 
المنصور ) وكان رافضينًا خبيشًا » فحمله على البريد إلى أرض المغرب »© فوقع 
بأرض طنمْجة بمدينة يقال لها وليلة » فاستجاب له مسن" بها وبأعراضها من 
البربر » فضرب الهادى عنق واضح وصلببه . 

ويقال : إن الرشيد الذى ضرب عنقه » وأنه دس إلى إدر يس الشماخ 


الهاىّ مولى المهدئ»ء وكتب له كتاباً إلى إبراهم بنالأغلب عامله على إفريقينّة» 


. «إن إفلاتك»‎ :١ )١( 


سنة 153 حل 


فخرج حى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبتب » وأنه من أوليائهم » ودخل على 
إدريس فأنس به واطمأن” إليه ؛ وأقبل الشماخ بريه الإعظام له والميل إليه 
والإبثار له فنزل عنده بكل” منزلة . ثم إنه شكا إليه علّةة فى أسنانه» فأعطاه 
سوا ( )١‏ مسميمًا قاتلا ء :وأمره أن يسن به عند طلوع الفجر لايلته ؛ ل كم 
الفجر اسن إدريس بالسنون » وجعل يرداه فى فيه» ويكثر منه» فقتله. وطتلب 
التماخ فلم ينظفر به ٠‏ وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بماكان منه» وجاءته 


بعد مقدمه الأخبار يموت إدريس ؛ ؛ فكتب ابن الأغلب إلى |/ ولدريدت * 1 


عى الشماخ بريك مصر وأجارة”؟) 4 فقال فذلك بعض الشعراء ب أظنه المنازى 

0 يا در نحن أَنَكَ مُقلت كيد الخليفة 5 1 فرا 
8 إن 4 ه. ِ 2 0207 
تَدُدْركنّكَ أَرْ تيل بِبَنْدَة لا يَهْتَدِى فيها إِلَّيك ناز 
2 و 5200000 507 9 3 هام 3 1 1 
إن السيوف إذا انتضاها سخطه طالت وقصرً دونها الاعمار 

+ ا عي ابي 
يقال : تطيعه الاقدار 


رعرع ره 


مَلِكُ كان العَوت يتبع حى 


وذكر الفضل بن إسحاق المهاشمئ أن الحسين بن على" لما خخرج بالمدينة 
وعليها العتُمَرَىَ لم يزل العمرئ متخفيًا مقام” الحسين بالمدينة» حى خخرج إلى 
مكة . وكان الحادى وجنّه سلوان بن ألى جعفر لولاية الموسم » وشخص معه من 
أهل بيته ممن أراد احج العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسماعيل بن عيسى 
ابن موبى فى طريق الكوفة » وتحمد بن سليان وعدة من ولد جعفر بن سلوان 
على طريق البصرة » ومن الموالى مبارك التركى والمفضل الوصيف وصاعد مول 
المادى - وكان صاحب الأمر سلمان - ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موبى 
وعبيد ابن يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرف ؛ فاجتمعوا عند الذى بلغهم من 
توجّه الحسين ومن معه إلى مكة » ورَأسوا علبهم سلبان بن أبى جعفر لولايته ؛ 
وكان قد جتعل أب وكامل مولى إسماعيل على الطلائع » فلقوه بفخ فح » وخلفوا 
عبيك الله بن قتشم بمكة للقيام بأمرها وأمر أهلها ؛ وقد كان العباس بن محمد 
أعظاهم الآمان على ما أحدثوا » وضمن لم الإحسان إلبهم والصلة لأرحامهم ؛ 


» السنون : مااستكت به. 220 ط : « وأخبازه‎ )١( 


اداه 


ارده 


##/ ةده 


5 سنة ١‏ 
وكان رسولم فى ذلك المفضّل الحادمء فَأبِوًا قبول ذلك » فككانت الوقعة » فقتل 
من 'قتل 2 وانهزم الناس » ونودى فيهم بالأمان» ول يستبع هارب ؛ 0 
فيمن هرب نحبى وإدريس أبنا عبد الله بره نحسن ؛ فأما إدريس فلحق بتاهار 

من بلاد المغرب » فلجأ إليهم فأعظموه ؛ فلم يزل عندهم أن نطف لد 
واحتسيل عليه » فهلك اك راك و ل فهم''' إلى اليوم 
بتلك الناحية مالكين نا » وانقطعت عنهم البعوث . 

قال المفضل بن سلوان : لل بلغ العمرئ وهو بالمدينة مقتل” الحسين 3 
وب عل دان الحسين ودور جماعة من أهل ينه ورم ممن خرج مع الحسين 
فهدمها وحرق النخل » وقبض مالم يحرقه » وجعله فى الصواف المف.وضة 7) 0-5 : 
وغضب هادى على . مبارك التركى ألما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن 
شارف المدينة » وأمر بقبض أمواله وتصييره فى سياسة دوابه ؛ فلم وزل كذلك 
إلى وفاة ال حادى » وسخط على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد بن عبد الله 
ألى الزفت ؛ وتسركه أن يقدم به مرا » فيكون امحكم ف أمره » وأمتر بقبيض 
أمواله ٠»‏ فلم تزل مقبوضة إلى أن توفي موسى . وقدم على موسى من أسسر يفاخ 
الجماعة» وكان فيهم عذافر الصيرق وعلى” بنسابق القلأس الكو » فأمر بضرب 
أعناقينًا وضلتبيها باب الحسر ببغداد ؛:ففسعل ذلك . قال : ووجّه مهرويه 
مولاه إلى الكوفة ٠‏ وأمره بالتغليظ عليهم لخروج مدن خرج منهم مع الحسين . 

وذكر على بن محمد بن سلوان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 
عبد المطلب » قال : حد ثى يوسف الْبرم مولى آل الحسن - وكانت أمّه 
مولاة فاطمة بنت حسن - قال : كنت مع حسين أيام قدم على المهدئّ » 
فأعطاه أربعين ألف دينار» ففرقها فى الناس ببغداد والكوفة؛ ووالله ما خرجمن 
الكوفة وهو يلك شيثًا يلبسه إلافروًا ما تحته قميص وإزار الفراش ؛ ولقد كان 
ف طريقه إلى المدينة؛ إذا نزل استقرض من «واليه ما يقوم بعؤونتهم فى يومهم 

قال على : وحدثى السرى أبو بشرء وهو حايف بنى زهرة » قال : صِدّيت 
الغداة ف اليوم الذى خرج فيه الحسين ب بن على بن الحسن صاحب فخ 3 فصلتى 


. ١ ط : «فهو . (؟) ط : «والمقيوضة » » وما أثبته من‎ )١( 


سنة 11 : ١‏ 
بنا حسين » وصعد المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجلس وعليه 
قميص وعمامة بيضاء قد سد لما من بين يديه ومن خلفه » سسيفه مساول قد 
وكسدحف كليم 34 افر الك اورف فى أصحايه ؛ فلمًا أراد أن يدخل 
المسجد بد ره بحى بن عبد الله» فشد عليه البريرى؛ وإنى لأنظر إليه » فيد ره 
بحبى بن عبد الله » فضريه على وجهه + فأصاب عينيه وأثقه ٠»‏ فقطع البيضة 
والقلنسوة » حى قرت إلى قسحفه طائراً عن موضعه » وحمل على أصحابه 
فانهزموا ٠‏ ثم رجع إلى حسين » فقام بين يديه وسيفه مساول يقطر دما 2 فتكلم 
حي :> فحند الله وال عليه » وخطب الناس » فقال ى ىق آخر كلامه : 
تأنه النناسن » أنا اين رسول الله فى خر مرسول الله» وق مسجد رسول الله» وعلى 
منبر ننى الله > أدعوم إلى كناب الله ضنة نبيهصلى الله عليه سم . 3 فإن لم أف 
لكم بذلك فلا ببعة لى فى أعناقكم . قال : وكان أهل الزيارة فى عامهم ذلك 
كثيراً » فكانوا قد ملثوا المسجد ؛ فإذا جل قد نهض » حسن الوجه » طويل 
القامة » عليه رداء عت الكل بقاري لقان جيل جد ستطى 
رقاب الناس ؛ حبى انتهى إلى المنبر » فدنا من حسين » وقال : يابن رسول 
الله » خرجت من بلد بعيد وابنى هذا معى » وأنا أريد حج بيت الله وزيارة 
قبر نبيته صلى الله عليه وسلم » وما يخطر ببالى هذا الأمر اذى حدث منك ؛ 
وقد معت ما قلت » فعندك وفاء بما جعلت على نفسك ؟ . قال : نعم » قال : 
ابسط يدك فأبايعك » قال : فبايعه » ثم قال لابنه: ادن 55 قال : 
فرأيت والله رءوسهما فى الرءوس بمنتّى » وذلك أنى حججت فى ذلك العام . 
قال : وحدثنى جماعة من أهل المدينة 0 مباركاً التركئ أرسل إلى حسين 

ابن على : والله لأن أسقط من السماء فتخطة فتخطفبى الطير » أوتهوى إلى اعد 
مكان سحيق» أيسر على من أن أشوكك بشوكة» أو أقطع من رأسك شعرة ؛ 
ولكن لابد من الإعذار ؛ فبسيتدى فإنى منهزم عنك. فأعطاه بذاك عهد الله 
وميثاقه . قال : فوجّه إليه الحسين-- أوخرج إليه--ق نفر يسير » فلما دنوا 
من عسكره 000 : 0 لحق بموسى بن عيسى . 


مره كه 


“كوه 


اكه 


بين 


1١59 سنة‎ 


ابن حسين بن عبيد الله بن العباس بن على" بن أنى طالب 4 أن انين ف 
على بن سن لخن لل يدف لانى ل معز اميت رك لد د 


أن يوافوه » فتتخلفوا عنه متمثلا : 


من عاد يكلف لام 0 عجَباً 


- 


١ 3 


قروا اله لإالسه ليقي هم 


وذ كر الفضل بن بن العياء 
عن أبيه 3 قال : 


مَوتأعلى عجل أو عاش منتصفا(١)‏ 
ابر 

لن تدذركوا المجدحبى تضربواءنفا؟) 
ى الماشمى أن عبد الله بن محمد المنقرى حداثه 


ا ال 


من فسخ ع فوجده خائفا يلتمس عذراً من قتل من قتل » فقال له : أصلح 


الله الأمير 


نابي الراكب الغادى لطيته 


أبلغ قرَيشاً عل خط المَزارٍ 5 
وَمَوْقِفِ بفناء البيّت أنشذه 
عنقم فومكم درا 0 م 
فى الى لذ تدان فعبلية عن 
وفضلها كم فضل” 
إفى لأعلّم أ 
أن سوف يَترككم ما تطلبون ما 
يا فَومَنَا لاتشيوا الحرب إدعيدت 
لتر قيرا ال إناليي مصرعة 
قَدْ جَرْبَِالحَرْبمن قَدُكان قبلكم 


0 


و ظنا دعا لمه 


فأنصفوا قرمكم لا تبلكوا بِدَحًا. 


10 ودين وأو امات 6 
6 اءج «١:‏ حى تدركوا ». 


ير ! أنشدك شعراً كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه 


من قتل الحسين بن على رضى الله عنه ؟ قال 


: أنشدنى » فأنشده » فقال : 


و 


على عذّافرَة فى سَيّرها قحم 
6. 22 0 لمع ل 
بيبى وبين الحسين الله والرجم 
20 عت سا د 2 
عهّدَ الله وما ترّعى له الذْمَمْ 
3 اص و عي 
أم حصان لعمرى 0 كرم 
بنت الى و وَخَيّرِ الناس قَنْ علموا 
مه ه مرو 9 واد 
من قومكم لهم من فضاها قِسم 
03 ا 
أحياناً فينتظم 
قت تماداكم العقبان والرخم 
ومَسّكوا بحبال السلم واعْتَصِموا 
لبغي يخم 
6 هي 5 1 2 
القرية وقد بادت لها الأمَم 


سا لساه بير 
والظن يصدى 


6 ض ع 
وإن شيارب كاس أ 


سمه ه 


رت ذى تذخ زلت به به الْقَدَم 


سنة 11 ش بركا 

قال : فسرى عن موسى بن عيسى بعض ما كأن فيه : 

وذكر عبد الله بن عبد النبحمن بن عيسى بن موسى أن" العلاء حداثه أن 
الهادى أمير المؤمنين لما ورد عليه خلع أهل” فخ خملا ليله يكتب كتابنًا بخطه» 
فاغتم” بخلوته مواليه وخاصّته » فدسُوا غلاما له » فقالوا : اذهب حتى تنظر 
إلى أىّ شىء انتهى الخبر » قال : فدنا من موسى » فلما رآه قال :ما للك ؟ 
فاعتل” عليه » قال : فأطرق ثم رفع رأسه إليه » فقال : 
كه 27 2 ٠.‏ اع 0 2 . 2 0 
رَقَدَ الألّ ليس السرّى من شَانِهمْ ‏ وكفاض الإذلاج من لم يَرقدٍ 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهى" ؛ قال : حداثنا الأصمعى » 
قال : قال محمد بن سلمان ليلة فخ لعمرو بن أبى مرو المدى - وكان يرف 
بين يديه بين الهدفين : ارم » قال : لا والله لا أرى ولد" رسول الله صلى. الله 

عليه وسام ؛ إنى نما صحبتك لأرى بين يديك بين الهدافيان »© ولم أصحيك 
لأربى المسلمين . 

قال : فقال ارو : ارم ('فربى نما مات إلا بالبترص'' 

.- 5 - عع 55 .و 

ا ا ا ب 00 
أقل” ما دري م2 أن 2-5 جوائركم 0 : فحرمهم ول 0 

وقال موسى المادى :ما قتل الحسين متمفاا : 

قد أَنصّف القارَةٌ مَنْ راماها "؟ إنا إذاما فتّة نلقاها 

ه ند أولاها على أخراها ٠‏ 

وغزا الضائفة فى هذه السنة معيوف بن يحبى من دارب الراهب» وقد كانت 

الرُوم أقبلت مع البطريق إلى الحدةث !24 ؛ فهرب الوالى وامحند وأهل الأسواق » 


(د-؟و)اءج : وفات بالبرص » . (؟) ج : دوجاءه» . 
(م) اللسان ؟ :5م . (:) ابن الأثير : «الحديثة » . 


“مده 


5ظ سنة 118 
فدخلها العدو » ودخل أرض العدوّ معيوف بن يحبى ٠»‏ فبلغ مدينة أشنة » 
فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا . 

وحج بالناس ى هذه السنة سلوان بن أ جعفر المنصور . 

وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمرى » وعلى مكة والطائف 
عبد دين - وعلى اليمن إبراهيم بن سام بن قتيبة» وعلىاليامة والبحرين 
سويد بن أبى سويد القائد الحراسانى» كل ان ا حسن بن تسنيم ١7‏ الحوارى» 

وعلى صلاة الكوفة وأحداثها وصدقاتهاو به باذ الأسفل موسى بن عيسى » 
وعلى صلاة البصرة وأحدائها محمد بن سليان . وعلى قضائها عمر بن عمّان » 
وعلى جرجان الحجتاج مول الهادى » وعلى قومس ز ب ياد بنحسان» وعلى طسب رسستان 
ا وياة صالح بن شيخ بن ميرة الأسدى » وعلى أصبهان طيفورمولى الحادى . 


)١(‏ ابن الاثير دنسم و. 


م دخلت سنة سبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيهاء ووليسها بعده روح بن حاتم . 
وفيها مات عبد الله بن مروان بن مد ف المطبسق . 
[ ذكر الحبر عن وفاة موسبى المادى ] 

وفيها توفى موس الحادى بعيساباذ. واخةثلف فى السبب الذى كان به وفاته » 
فقال بعضهم : كانت وفاته من قدرحة كانت فى جوفه . وقال آخرون : 
كانت وفاته من قبل جوار لأمنه الحيزران » كانت أمرتهن” بقتله لأسباب 
نذكر بعضها . 

ه ذكر الخبر عن السبب الذى من أجله كانت أمرتهن” بقتله : 

ذكر يحبى بن الحسنأن الحادى نابيذ أمه ونافرها ؛ نا صارت إليه الحلافة» 
نسار غالسة إلبه يرا » فتقالت : إن أمّك تستكسيك » فأمر لما بخزانة 
ملوءة كسرة . قال : ووٌجد للخيزران فى منزها من قراقر 2١١‏ الوشى ثمانية عشر 
ألف قدَرقر . قال : وال ار ران فى أوّل خلافة مومبى تفتات عليه فى أموره» 
وتسلك به مسلك أبيه من قبله فى الاستبداد بالأمر والنهى» فأرسل إليها ألا 
تخرجى من خفر الكفاية إلى بذاذة العبذل ؛ فإنه ليس من قسدر النساء 
الاعتراضق أمر الملك ؛ وعليكٍ بصلاتاك وتسبيحك (؟) يبلك ؛ ولك بعد هذا 
طاعة مثلك فا يجب لك . قال : وكانت الحيزران ى خلافة موبى كثيراً 
ما تكلّمه فى الموائج ؛ فكان يجيبها إلى كل” ما تسأله حتى مضى لذلك أربعة 
أشهر هن خلافته » وانثال النّاس عليها » وطمعوا فيها ؛ فكانت المواكب 
تغدو إلى بابها ؛ قال : فكلَّمتنه يومًا فى أمر لم يجد إلى إجابتها'"' إليه سبيلاء 


. » «سبحتك » (*) س : وف إجابها‎ :١ القرقر : من لباس المرأة . (؟)‎ )١( 


قله 


ءاه 


لا/رالاه 


”5 سنة ١/٠‏ 
فاعتل” بعلة » فقالت : لا بد من إجابتى » قال : لا أفعل » قالت : فإفى 
قد تضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك . قال : فغضب موسى » وقال : 
ويل على ابن الفاعلة ! قد علمت أنه صاحبها ؛ والله لاقضيتها لك » قالت : 
إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً » قال : إذاً والله لا أبالى ا ان 

فقامت مغضبة » فقال : مكانك تستوعى 2١!‏ كلا والله » وإلا” فأنا نى" من 
قرابى من وول" اله صبلى الله عليه بوسام .ل .يلخي أنه وقف يبابك أحد من 
قنُوّادى أو أحد من خاصبى أو خدى لأضربن” عنقه ؟؛ ولأقبضن” ماله ؛ من 
شاء فليلزم ذلك . ما هذه المواكب الى تغدو ا بابك ى كل يوم ! 
أمالك مغزل يشغلك » أو مصحف يذكرك» أو بيت يصونك ! إياك ثم إياك ؛ 
ما فتحت بابك للى” أو لذعئ . فانصرفت ما تعقل ما تطأ ؛ فلم تنطق عنده 


بحلوة ولا مرّة بعدها . 


قال يحبى بن الحسن : وحدثبى أبى » قال : سمعت خخالصة تقول للعباس 
ابن الفضل بن الربيع : بعث مومى إلى أمّه الحيزران بأرزقرء وقال : استطيتشها 
فأكلت منها » فكلى منها . قالت خالصة : فقلت لها: أمسكى حتى تنظرى ؛ 
فإنى أخاف أن يكون فيها شىء تكرهينه »ء فجاءوا بكلب فأكل منها » 
فتساقط لحمه ؛ فأسل إليها بعد ذلك : كيف رأيت الأرزّة ؟ فقالت : 
وجدتها طيتّبة » فقال : لم تأكلى ؛ ولوأكلت لكنت قد استرحت منك » مبى 
أفلح خليفة له أم” ! 


قال وحدنبى بعض” الحاشسيين » أن سبب موت الحادى كان أنه لا جد 
فى خلع هارون والبيعة لابنه جعفر » وخافت اللحيزران على هارون منه » دست 
إليه من جواريها ا مرض مسن" قتله يالخم والخلوس على وجهه ) ووجهت إلى 
بحى بن خالد : إن" الرجل” 0 فاجد'د فى أمرك ولا تقصر . 

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن" الفضل بن سعيد حداثه » عن 
أبيه » قال : كان يتصل وى وصول“ القواد إلىأمه الحيران» ولو بكلامها 


.» تستوعبى‎ « : ١ . ج : « تستوق»‎ )١( 


سنة 17٠١‏ ا ؟ 
فى قضاء حوائجهم عنده » قال : وكانت تريد أن تغلب على أمره كا غلبت 
على أمر المهدىّ ؛ فكان بمنعها من ذلك ويقول : : ما للنساء والكلام فى أمر 
الرجال ! فلما كثر عليه مصيرٌ من يصير إليها من قواده» قال يوما وقد جمعهم : 
أبما خير ؟ أنا أو أنم ؟ قالوا : بل أنت يا أمير المؤمنين ؛قال : فأما خيرت أمئ 
أو أمهاتكم ؟ قالوا : بل أمّك يا أمير المؤمنين » قال: فأيتكر يحب أن يتحداث 
الرجال بخبر أمه » فيقواوا : فعلت أم فلان » وصنعت أم فلان » وقالت أم 
فلان ؟ قالوا : ما أحد منا يحب ذلك » قال: ما يال الرجال يأتون أتى فيتحدثون 
بحديثها ! فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها ألبتّةةت » فشق” ذلك عليها فاعتزلته» 
وحلفت ألا" تكامه ؛ فا دخلت عليه حبى حضرته الوفاة . 
[[ذكر اللحير عما كان من خلع الهادى للرشيد ] 

وكان السبب فى إرادة موسى الحادى خلتع أخيه هارون حبى اشتد” عليه 
فى ذلك وجد'فها ذكر صالح , بن سلمان_أن” ل لا أفضت إليه االحلافة أقرٌ 
يحبى بن خالد على ما كان يلبى هارون من عمل المغرب ؛ فأراد الهادى لع 
هارون الرشيد والبيعة لابنه جعفر بن موسى الحادى » وتابعه على ذلك القؤاد ؛ 
منهم يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعلى بن عيسى ومسن” أشبههم ؛ فخلعوا 
هارون » وبايعوا الحعفر بن موسبى ء ودسنًوا إلى الشيعة ١”‏ ؛ فتكلموا فى أمره ع 
وتنقنّصوه فى مجلس اللماعة » وقالوا : لا نرضى به ؛ وصعب أمرهم حى ظهر ؛ 
وأمر الحادى أت يسار قدام الرشيد بحرية ء» فاجتنبه الناس وتركوه ؟؛ فلم يكن 
أحد” بجحرئ أن يسلم عليه ولا يقربه . 

وكان يحبى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد ولايفارقه هو وولده ‏ فها ذكر. 
قال صالح : وكان إسماعيل بن صّبيح كاتب يحبى بن خالد» فأحب أن يضعه 
موضعًا يستعي له فيه الأخبار » وكان إبراهيم الخراق قى موضع الوزارة لموبى » 
فاستكتب إسماعيل » ورفع الخبر إلى ا ؛ وبلغ ذلك يحبى بن خالد » فأمر 
إسماعيل أن يشخص إلى حران » فسار إليها ؛ فلما كان بعد أشهر سأل 


. ١ إليه الشيعة‎ «١ ( 0 0) 


22426 


ماه 


للا سنة ١/٠‏ 
الهادئ إبراهيم اخرانى : مسن" كاتبك ؟ قال : فلان كاتب » ماه » فقال : 
أليس بلغى أن إسماعيل بن صبيح كاتبك ؟ قال : باطل” يا أمير المؤمنين ؛ 
إسماعيل بحران . 


قال : وسعئ إلى الادى بيحبى بن خالد » وقيل له : إنه ليس عايك 
من هارون خلاف ؛ وإتما يفسده يحبى بن خالد » فابعث إلى يحى » وتهداداه 
بالقتل ؛ وارمه بالكفر ؛ فأغضب ذلك موسبى الماذى على حبى بن خالد . 


وذكر أبو حفص الكرمانى أن" محمد بن بحيى بن خالد حدثه » قال : 
بعث المادى إلى بحبى ليلا 3 فأيس من نفسه 3 ووداع أهله » وتحتط وحد د 
ثيابه» ولم يشلك أنه يقتله؛ فلمًا أدخل عليه » قال : يا يحب » مالى ولك ! 
قال : أنا عبدك يا أمير المؤمنين ؛ شما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته . 
قال : فلم تدخل بيتى وبين أخى وتفسده على" ! قال : يا أمير المؤمنين » مسن" 
أنا حتى أدخل بينكما ! إنما صيرنى المهدئ معه » وأمرنى بالقيام بأمره ؛ فقست 
بما أمرنى به » ثم أمرتتتى بذلك فانتهيت إلى أمرك . قال : فما الذى صنع هارون ؟ 
قال : : ما صنع شيثًا » ولاذلك فيه ولا عنده . قال : فسكن غضبه . وقد كان 
هارون طاب نفس بالفلع » فقال له يحي : لا تفعل » فقال : أليس يترك 
لى الى ء والمرىء» فهما يسعانى 0 00 عمى ! وكان هارون جد بأم” 
جنار دام 00 فقال له يحيى من الخلافة ! ولعلك ألا ترك 


قال الكرمااى : فحد ثم بى صالح بن سامان » قال : بعث الحادى إلى 
بحبى بن خالد وهو بعيسا بعيساياذ ليلا » فراعه ذلك » فدخل عليه وهو فى غصلوة » 
فأمر ب طنج عد أحافه 210 فتغيتب عنه ؛ وكان الحادى يريد أن ينادمه 
ويعمنعه مكانه من هارون » فنادمه وكلمه بحبى فيه » قامنه وأعطاه حاتم ياقوت 
أحمر فى يده » وقال : هذا أمانه2 » وخرج يحبى فطلب الرجل » وأق 
الحادى به فسر يذلك : 


(1١1)س‏ : وخافه» . (؟) ط: وأمانة,, - 


سنة ١17٠١‏ حكن 

قال : وحدثنى غير واحد أن" الرجل الذى طلبه كان إبراهم الموصلى . 

قال صالح بن سليان : قال الحادى يوما للربيع : لا يدخل على يحى 
خالد إلا آخر الناس . قال : فبعث إليه الربيع » وتفرغ له . قال : فلما 
جلس من غد أذن حتّىلم يبق أحد » ودخل عليه يحبى » وعنده عبد الصمد 
ابن على" والعبّاس بن محمد وجلّة” أهله وقواده» فا زاليتدنيه حتى أجلسه بين 
يديه » وقال له : إنى كنت أظلمك وأكفرك » فاجعلنى فى حل" » فتعجب 
الناس من كرامه إياه وقوله؛ فقتل بحبى يده وشكر له » فقال له الهادى : مسن 
الذى يقول فيك يا يحى : 1 

قال : تلك راحتّك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك ! 

قال : وقال يحبى للهادى فى خلع الرتشيد نا كلمه فيه : يا أمير المؤمنين ؛ 
إنك إن حملت الناس على نكدّث الأيمان هانت عليهم أعانهم ؛ وإن تركتتهم 
على بيعة أخيك ثم بايعت للحعفر من" بعده كان ذلك أوكد لبيعته » فقال : 
صدقت ونصحت ؛ ولى فى هذا تدبير . 

قال الكرمانى : وحدثنى خزية بن عبد الله » قال : أمر الحادى بحس 
نحى بن كلد عل ينا أراده عليه من عتم اليد » فرفع إليه يحبى رقعة : إن 
عندى نصيحة» فدعا به » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ أخلبى » فأخلاه» فقال : 
يأ أمير الممنين ؛ أرأيت إن كان الأمر - أسأل الله ألا" تبلغه » وأن يقدمنا 
قبله ‏ أتظن” أن الناس يسللمون الخلافة لحعفر ؛ وهو ل يبلغ الحم 2 
ويرْضّون به لصلاتهم وحتجهم وغزوهم! قال : واللّه ما أظن” ذلك » قال : 
يا أمي رالمؤمنين » أفتأمن أن يسموً إليها أهلك وجاتهم مثل فلان وفلان» و ص 
بعري فرع من ولد أبيك ؟ فقال له : نبسهتسى يا يحبى - قال : 
يقول : ما كلمت أحداً من الخلفاء كان أعقل من موسى - قال 0 له : 
أو أن هذا الأمر ' يعد لأخيك ٠»‏ أما كان ينبغى أن تعقده له » فكيف يأن 
تحلته عنه ء وقد عقده المهدئ له ! ولكن أرىأن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين 

تاريخ الطيرى ‏ ثامن 


مر ةوه 


لإ/روياة 


“ااه . 


1" 1 سنة ١17١‏ 
على حاله ؛ فإذا بلغ جعفرء وبلغ الله به » أتيتسه بالرشيد ا 
وكان أول مس يبايعه ويعطيه صفقة يده . قال : : فقبل الحادى قوله ورأيسه 5 

وأمر بإطلاقه . 


وذكر الموصلى” عن محمد بن 4بى » قال : عزم الادى بعد كلام أبى له 

عا لى خطتع الرشيد »ع وحمسله عليه جماعة من مواليه وقواده ؟ أجابه إلى الخلع 
أو مله واشتد غضبه منه» وضيكى عليه. وقال بحبى لمارون : استأذنه فى 
الخحروج إلى الصّينّد » فإذا خرجت فاستبعد - الأيام ٠‏ فرفع هارون رقعة 
يستأذن فهاء فأذن له؛ فضى إلى قصر مقاتل7١)‏ ع فأقام به أربعين يونا حتى أنكر 
المادى أمره وغمه ان وجعل يكتب إليه ويصرفه, فتعكل عليه حبى 
تفاقم الأمر » وأظهر شتمه » وبسط مواليه وقواداه ألسنتتهم فيه ؛ والفضل 
ابن يحي إذ ذاك خليفة أبيه » والرّشيد بالباب ؛ فكان يكتب إليه بذلك » 
وانصرف وطال الأمر . 


قال الكرمانى : فحد ثتى يزيد مولى يحبى بن خالد » قال : بعثت الحيزران 
عانكة - ظرً كانت لمارون ‏ إلى بحبى ١‏ فشقت جيبها بين يديه » وتبكى 
إليه وتقول له : قالت لك السيدة : الله الله- فى ابنى لا تقتله » ودعه يجيب أخاه 
إلى ما يسأله ويريده منه » فبقاقه أحب إلى" من الدنيا يتمع ما فيها . قال : 
فصاح بها » وقال لها : : وما أنت وهذا ! إن يكن ما تقولين فإنى وولدى وأهلى 
سقتتل قبله » فإن اتنهمت عليه فلست بمتّهم على نفسى ولاعليهم . قال : 
ولا لم ير الحادى بحبى بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما بذال له من 
!كرام وإقطاع وصلة » بعث إليه يتهداده بالقتل إن لم يكف عنه . قال : 
فلم تزل تلك ال حال من الدواف والحطر » وماتت أم يحبى وهو فى املد ببغداد؛ 
لأن هارون كان ينزل اللتائدء ويحى معهء وهو ولى” العهدء نازل فىداره يلقاه 
فى ليله ونهاره . 


وذكر محمد بن القاسم بن الربيع » قال : أخبرنى محمد بن عمرو الروب » 


. » «قصر بى مقاتل‎ : ١ )١( 


ا ش لحل 
:قال : حداثتى ألى» قال : جلس موبى الحادى بعد ما ملك فى أوّل خلافته 
جلوسًا خاصًا » ودعا بإد براهم بن جعفر بن أبى جعفر وإبرا هيم بن سلم بن 
قنتيبة والحرّانى » فجلسوا عن يساره » ومعهم خادم له أسود يقال له أسام » 

ويكى أبا سلوان؛ وكان يثق به ويقدامه ؛ فبينا هو كذلك» إذ دخل صالح 
صاحب المصلّى » فقال: هارون بن المهدى» فقال: ائذن له » فدخل فسلم 
عليه » وقِبّل يديه » وجلس عن بمينه بعيداً من ناحية » فأطرق مونى ينظر 
إليه » وأدمن ذلك 2 ثم النفت. إليه » فقال : يا هارون » كأق دلق تعد ب 
نفسك بهام الرؤيا » وتؤمل ما أنت منه بعيد » ودون ذلك ترط القتاد ؛ 
تؤمل الخلافة ! قال : فبرك هارون على ركبتيه » وقال : يا موسى ؛ إنلك 
إن تجيرت وُضعت » وإن تواضعت رفعت ؛ وإن ظلتَمئت ختلت27؛ 
وإف الأنجو أن يفضى الأمر إلى"؛ فأ"نصف مسن" ظلمت » وأصل من" قطعت» 
وَأصيمر أولادك أعلى من أولادى 3 وأزوجهم ينان » وأبلغ ما نحب7؟) من 
حق الإمام المهدى . قال : فقال له موبى : ذلك الظن” بك يا أيا جعفر ؛ 
ادن مبىء فدنا مله » فقببّل يديه» ثم ذهب يعود إلى مجلسهء فقال له :. لا 
والشيخ الحليل » والملك النبيل ‏ أعنى أباك المنصور ‏ لا جلست إلا معى » 
وأجلسه فى صدر المجلس معه » ثم قال: يا ران » احمل إلى أخى ألف ألف 
دينار ؛ وإذا افتتح الخراج فاحمل إليه النصف منه » واعرض" عليه ما ى 
الخزائن من مالناء وما أخذ من أهل بيت اللعنة؛ فيأخذ جميع ما أراد . قال: 
ففعل ذلك . ولا قام قال لصالح : أدن دابته إلى البساط .. قال عمرو الروى : 
وكان هارون يأنس لى » فقمت إليه فقلت : يا سيتدى» ما الرؤيا الى قال لك 
أمير المؤمنين ؟ قال : قال المهدى” : أريت فق مناى كأنى دفعت إلى موسى 
قضيينا وإلى هارون قضيينًا » فأورق من قضيب مسى أعلاه قليله” فأما هارون 
فأروق قضيبه من أوله إلى آخره. فدعا المهدى الحكم بنموسى الضمرى- وكان 
يكى أيا سفيان- فقال له : عير هذه الرؤياء فقال : بملكان جميعّاء فأما 
موبى فتقل" أيامه » وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة ؛ وتكون أيامنه 


.» ابن الآثير : « قتلت » . ( ؟) ابن الأثير : وما تحب‎ )١( 


*ا /لالاة 


م/ملاه 


روماه 


1" سنة 117٠١‏ 
أحسن أيام » ودهره أحسن دهر . قال : ول يلبث إلا" أياما يسيرة » ثم اعتل 
موسى ومات » وكانت عللته ثلاثة أيام . 

قال عمرو الرويى : أفضت الحلافة إلى هارون» فزوج حمدونة من جعفر 
ابن موبى » وفاطمة من إسماعيل بن موسى ؛ ووفى بكل ما قال ؛ وكان دهره 
أحسن الدهور . 

وذكر أن الهادى كان قد خرج إلى الحديثة ؛ حديثة الموصل ؛ فرض بها » 
واشتد” مرضه » فانصرف . فذكر عمرو اليشكرىّ ‏ وكان فى الخدم قال : 
انصرف الغادى نين الحديثة بعد ما كتب إلى جميع عماله شرقًا وغر ينا بالقدوم 
عليه ؛ فلما ثقثل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا الحعفر ابنه » فقالوا : إن صار 
الأمر إلى يحبى قتساسنا ول يستبتقناء فتآمروا على أن يذهب بعضهم إلى يحجى بأمر 
الهادى » فيضرب عنقه . ثم قالا : لعل" أمير المؤمنين يلفيق من مرضه » فا 
عسل رنا عنده ! فأمسكوا . ثم بعئت الحيزران إلى يحبى تعلمه أن" الرجل لابه » 
وتأمره بالاستعداد لما ينبغى ؛ وكانت المستولية” على أمر الرشيد وتدبير الخلافة 
إلى أن هلك ؛ فأحضير الكتناب وجتمعوا ىمنزل الفضل بن بحبى » فكتبوا 
للبلتهم كتبنا من الرشيد إلى العمّال بوفاة الحادى» وأنهم قد ول" هم الرشيد ما كانوا 


يلين ؛ فلما مات الحادى أتفذوها على البسرّد . 


وذكر الفضل بن سعيد » أن أباه حداّثه أن” الحيزران كانت قد حلفت 
أله" تكلم موسى المادى » وانتقلت عنه » فلما حضرته لقا » وأتاها الرسول 
فأخيرها بذلك » فقالت : وما امه ؟ فقالت لها خالصة” : قوى إلى ابنلك 
أيسها الحرّة ؛ فليس هذا وقت تعتّب ولا تغضّب . فقالت : أعطوفىماء أتوضأ 
للصلاة » ثم قالت : أما إننا كنا نتحد”ث أنه موت فى هذه الليلة خليفة” » 
ويملك خليفة » ويولد خليفة ؛ قال : فات موسى لك خارف »بورد 
المأمون . 

قال الفضل : فحندانت بهذا الحديث عيد الله بن عبيد الله » فساقه لى 
مثل ما حدثنيه أبى » فقلت : فن أين كان للخيزران هذا العلم ؟ قال : إنها 
كانت قد سمعت من الأوزاعى . 


منة ١9/٠‏ إوالا 


ذ5 ر يحبى بن الحسن أن" محمد بن سلوان بن على" حدثه » قال : حدثتبى 
عمستى زينب ابنة سلوان» قالت :ما ماتموبى بعيساياذء أخبرتسنا الحيزران الخير » 
ونحن أربع نسوة ؛ أنا وأختى وأم الحسن وعائشة » بسُنيّات سلمان » ومعنا ريئطة 
أم على" » فجاءت خالصة ؛ فقالت لما : ما فعل الناس ؟ قالت : يا سيدتى » 
مات موسى ودفئوه ؛ قالت: إن كان مات موسى فقك بقى هاروث» هات لى 
سويقا » فجاءت بسّويق » فشربت وسقتنا » ثم قالت .: هات لساداق 
أربعماثة ألف دينار» ثم قالت : ما فعل ابنى هارون ؟ قالت : حلف ألا" 
ينُصلَىّ الظهر إلا ببغداد . قالت : هاتوا الرتحائل» فا جلوبى ها هنا ؛ وقد 
مضى ا فالحقته ببغداد . 

ومبلغ سنه وقدر ولايته ومسن” صلى عليه 
5 

قال أبو معشر : وى موسى الحادى ليلة الجمعة للنصفمن شهر ربيع 
الأول ؛ حدثنا بذلك أحمد بن ثابت » عمن ذكره » عن إسحاق . 

وقال الواقدى : مات هوسى يعيساياذ للنصف من شهر ربيع الأول . 

وقال هشام بن محمد : هلك موسى الحادى لأريع عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول ليلة الجمعة فى سنة سبعين ومائة . 

وقال بعضهم : تتُوقى ليلة الجمعة لستة عشر يومًا منه؛ وكانت خلافته 
سنة وثلاثة أشهر . 

وقال هشام: ملك أربعة عشرشهراً » وتوفنى وهو ابن ست وعشرين سنة . 

وقال الواقدئ أكانث ولانته مئة كتهرا واننين وعشرين موماء. 

وقال غيرهم : ا يوم السبت» لعشر ساس تمن ربيع الأول أوليلةالجمعة 
وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت خلافته سنة وشهراً وثلائة وعش رين يوم 3 
وصل عليه أخوه هارون بن محمد الرشيد . وكان كنيته أبا محمد » وأمه الحيزران 
أم ولد 4 ودفن يعيساياذ الكتبرى فى يستانه ٠.‏ 


يمه 


“امه 


1" سنة 11١‏ 
وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاجسما جميلا أبيض » مشرينًا 
حدمرة رات ييه زايا تقللّص » وكان يلقب موسى أطنبق” ؛ وكان 
ولد بالسسير وان من الرى . 
00 
ذكر أولاده 
وكان له من الأولاد تسعة ؛ سبعة ذكوروابنتان . فأما الذاكور فأحدههم 
جعفر - وهو.الذى كان يرشحه للخلافة ‏ والعياس وعبد الله وإسحاق وإسضماعيل 
وسلوان وموسى بن موبى الأعمى ؛ كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى - وهو 
موسبى - ولد بعد موت أبيه . والابنتان ؛ إحداهما أم عيسى كانت عند المأمون» 
والأخرى أم” العباس بنت موسى » تلقتب نوتة . 
9 
ذكر بعض أخباره وسيدره 
5 ر إبراهم بن عبد السلام » ابن أخى السندى أبو طوطة » قال : حد نبى 
السندى , ن شاهك » قال : كنت مع موسى جرجان » فأتاه نعى المهدى 
واكادقع » فركب البريد إلى بغداد ؛ ومعه سعيد بن صلم » ووجهى إلى 
خراسان ؛ فحدثى سعيد بن سسلم ء قال : سرنسا بين أبيات جدرجان و يساتينهاء 
قال : فسمع أصريًا من بعض تلك البساتين من رَجُل يتغنى ؛ فقال لصاحب 
شرطته : على" بالرجل الساعة » قال : فلت يا أمير المؤمنين » ما أشبه قصة 
هذا الخائن بقصة سلوان بن عبد الملك ! قال : وكيف ؟ قال : قلت له : 
كان سلوان بن عبد الملك فى متنزهر له ومعه حرمه ؛ فسمع من بستان آخر 
صوت رجل يتغنى » فدعا ما شرطته » فقال : على" بصاحب الصوت ؛ 
فأتى به ؛ فلما مثل بين يديه » قال له: ما حسمسللك على الغناء وأنت إلى جننى 
فى تدر آنا عليت 0211 ]ذا سيت صرت الفبدل حتت إلنه ! 
يا غلام جبنّه؛ فجتُب الرجل . فلما كان فى العام المقبل رجتع سلهان إلى ذلك 


المتذزه » فجلس مجلسه الذى فيه » فذكر الرجل وما صنع به » فقال لصاحب 


000 | : وموبى الخحبق » . 
(؟). ف القاموس : « الرمكة محركة : الفرس أو البرذونة » تتخذ للنسل » . 


سنة ا نلا 
تشرطته : على" بالرجل الذى كنا جببناه » فأحضرهء فلما مسشسلبين يديه » قال 
له : إمًا بعت فوفّيناك» وإما وهبت فكافأناك » قال : فوالله ما دعاه بالحلافة» 
ويكنه قال ل يا 'سليان؛. الله ا12 إنك قظعت :تل هيت عاء ونجهى © 
وحرمتى لذاتى » ثم تقول : إماوميت فكافأناك » وإما بعت فوفيْناك ! لا والله 
حتى أقف بين يدى الله . قال : فقال موسى : يا غلام » رد صاحب الشرطة 
فرده » فقال : لا تعرض للرجل . 

وذكر أبو موسى هارؤن بن مخمد بن إسماعيل بن مؤمى الحادى؛ أن على" 
ابن صالح حد ثه؛ أنه كان يومًا على رأس الحادى وهو غلام ‏ وقد كان جنا 
لمظلم عاسّة” ثلاثة أيام فدخل عليه اران » فقال له : يا أُميْن المؤمنين؛ 
إن العامة لا تنقاد على ما أنت عليه» لم تنظر ف المظالم منذ ثلاثة أيام ؛ فالتفت 
إلى" » وقال : يا على" » ائذن للناس » على" بالحفسلى لا بالنقرى 2١١‏ فخرجت 
من عنده أطير على وجهى ا ا ل : أراجع 
أمير المؤمنين » فيقول :الى ولا بعر كا ١‏ ثم أدركى ذهى » فيعثت 
إلى أعرالى كان قد وفد » وسألته عن المفلى والتّقرى ». فقال : الفى 
دناه ع والنقرى 0 سر خواصهو ١"‏ . فأمر تبالستور فرضمعت وبالأبواب 
ففتحت» فدخل الناس على بكدرة أبيهم ؛ فلم يزل ينظر ى الغ إلى الليل ؛ 
فلما تقوض ابجلس مثلت بين يديه » فقال : كأنك تريد أن تذكر شيئا 
يا على » قات : نعم يا أمير المؤمنين ؛ كلّمتنى بكلام لم أسمعه بيو عدا 
وخفت مراجعتاك » فتقول : أتحجبى وأنت لم تعلم كلانى ! فبعثت إلى أعرالى 
كان عندناء ففسرلى الكلام ؛ ؛ فكافئه عنى يا أمير المؤمنين» قال :نعم مائة ألف 
درم تحمل إليهء فقلت له : يا أمير المؤمنين؛ إنه أعرالى جلف » وق عشرة 
آلاف درهم ما أغناه وكفاه » فقال : ويلك يا على" ! أجود وتتبسخمل ! 

قال : وحد ثبى على بن صالح ١‏ » قال : ركب الهادى يومًا يريد عيادة 
أمه الحيزران من علة كانت وجدتنها » فاعترضه عمر بن بزيع » فقال له : 


: يقال : دعام الحفل » أى دعام يجماعتهم » والنقرى : الدعوة الخاصة » والحفالة‎ )١( 


“امه 


ره 


روماه 


اللكد ا" سنة ١/٠١‏ 
يا أمير المؤمنين ؛ ألا أدلّك على وجه هوأعود عليكمن هذا ؟ فقال : وما هو 
يا عمر ؟ قال : للظم لم تتنظر فيها منذ ثلاث » قال : فأومأ إلى المطرقة أن 
عياو إلى دار المظالم م بعث إلى الخيز زران بخادم من خدمه يعتذر إليها من 
تخلّقه » وقال : قل لها إن حمر بن بزيع أخبرنا مه” ع الله بما هو أوجب 

علينا من حقّك 3 فلنا إليه ونحن عائدون إليك فى غدٍ إن شاء الله . 

وذكر عن عبد الله بن مالك » أنه قال : كنت أتولى الشسرطة المهدىّ : 
وكان المهدئ يبعث إلى ندماء الهادى ومغنسيه» ويأمرف بضربهم ؛ وكان الهادى 
يسألى الرفّق بهم والترفيه م ؛ ولا ألتفت إلى ذلك » وأمضى لا أمرق به 
المهدئ . قال : فلما ولى المادى الخلافة أيقنت بالتاتف ؛ فبعث إلى بوم » 
فدخلت عليه متكفئاً متحنّطًا ؛ وإذا هو على كرسى » والسيف والتنطتع 3 
يديه » فسلّمت» فقال : لا سلم الله على الأخعر ! تذكر يوم بعثت إليك 
فى أمر اتحرانى » وما أمر أمير المؤمنين به من ضر به وحبسه فلم تح تجبى ؛ وق 
فلان وفلان_وجعل يعدد ندماءه فلم تلتفت إلى قول »ولا أمرى ! قلت نعم 
يا أمير المؤمنين » أفتأذن[لى] 27 فىاستيفاء الحجة ؟ قال : نعمء قلت : ناشدتك 
بالله يا أمير المؤمنين » أيسرّك أنلك وليتسى ما ولاآفى أبوك » فأمرتبى بأمر » فبعث 


إلى" بعض” بنيك بأمر يخالفبه أمركء فاتبعت أمره وعصيت أمرلك ؟ قال: 


لاء قلت : فكذلك أنا لك » وكذا كنت لأبيك . فاستدنانى » فقبئّلت يديه » 
فأمر بخلع فصبّت على" » وقال : قد وحيتدّك ما كنت تتولاه » فامض 
راشدا . فخرجت من عنده فصرت إلى منزلى مفكراً 2 أمرى وأمره » وقلت : 
حداث يشرب» والقوم الذين عصيتهفى أمره ندما ؤهو وز راقه وكتابه؛ فكأ بهم 
حين يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأينه فى » وحملوه من أمرى على ما كنت 
أكره وأتخوفه . قال: فإِنّى حالس وبين يدى بنيئة" لى فى وقتى ذلك » والكانون 
بين يدئ » ورقاق أشطيره بكامسخ وأسخنه وأضعه للصبئية ؛وإذا ضجة عظيمة: 
حبى توثمت أن الدنيا قد اقتلعت وتزلزلت بوقع ال حوافر وكثرة الضوضاء » فقلت : 
هاه ! كان والله ما ظننت » ووافانى من أمره ما تخوّفت ؛ فإذا الباب قد فتح » 


وإذا الخدم قد دخلوا » وإذا أمير المؤمنين الحادى على حمار فى وسطهم ؛ فلم 


)١(‏ من ا 


رأيته وثبت عن مجلسى مبادراً » فقبّلت يده ورجله وحافرَ حماره » فقال لى : 
يا عبد الله » إنى فكرت فى أمرك » فقلت : يسبق إلى قلبك أن إذا شربت 


وحولى أعداؤك» أزالوا ما حسّن من رأنى فيك» فأقلقتك وأوحشتك ٠‏ فصرت 


إلى منزلك لأونسسك وأعلمك أن السخيمة قد زالت عن قللبى لك » فهات 
فأطعمنى مما كنت تأكل » وافعل فيه ما كنت تفعل ؛ لتعلم أَنّى قد تحرّمت 
بطعامك » وأنست ينزلك؛ فيزول خوفّك ووحشتك. فأدنيت إليه ذلك الرّقاق 
والسكسرجة الى فيها الكامخ ٠»‏ فأكل منها ثم قال : هاتوا الزّلّة التى أزللتها 
ليد امام خانى . فأدخلت إلى" أربعمائة بغل موقرة دراه » وقال : هذه 
زَلتَكَء فاستعن” بها على أمرك» واحفظ لى هذه البغالعندك ؛ لعلى أحتاج 
إليها يوم لبعض أسفارى . ثم قال : أظلك الله بخير » وانصرف العا 

فذكر موسى بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذى كان وسط داره > ثم 
بنى حوله معالف لتلك البغال ؛ وكان هو يتولتى النظر إليها والقيام عليها أيام 
حياة الحادى كلها . 

وة كر عمة رق عبد الله ين سقو بع خاود بن “ظيعان السلس “قال : 
أخبرنى أبى » قال : كان على" بن عيسى بن ماهان يغضب غضب الخليفة » 
ويرضى رضا الخليفة ؛ وكان أبى يقول : ما لعربى ولا لعجمى عندى ما لعلى” 
ابن عيسى ؛ فإنه دخل إلى الحبس وى يده سوط » فقال : أمرق مين المؤمنين 
موبى الحادى أن أضربك مائة سوط ء قال : فأقبل يضعه على يدى ومنكبى ؛ 
بس به مسسًا إلى أن عد مائة » ورج . فقال له : ما صنعت بالرّجل ؟ 
قال : صنعت به ما أمرت . قال : فما حاله ؟ قال : مات » قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! ويلك! فضحتى والله عند الناس؛ هذا رجل صالح » يقول 
الناس : قتل يعقوب بن داود ! قال : فلما رأى شدة جزعه» قال : هو حى 
يا أمير المؤمنين لم بت » قال : الحمد لله على ذلك . 

قال : وكان المادى قد استخلف على حجابته بعد الربيع ابننه الفضل » فقأل 
له : لا تحجب عنى الناس؛ فإن ذلك يزيل عتّى البركة » ولا تثلق إلى" أمراً 
إذا كشفتئه أصبتثه باطلا ؛ فإن ذلك يوقع الملك » ويضرٌ بالرعية . 


؟/رممه 


لعل سنة 11/٠‏ 
وقال موسى بن عبد الله : : أتى موسى برجل ل د بذ ثوبه 

ويتهدده » فقال له الريجل : من 0 5 مم تقرعنى به رد 

عليك » وإقرارى يوجب على" ذت ؛ ولكى 

فإن كنت ترجو ف العُقوبة رحمة ‏ فلا 0 عند المُعافاة فى الأجر 
قال : فأمر بإطلاقه . 


وذكر عمر بن شبّة أن سعيد بن سلم كان عند موبى المادى » فدخل عليه 
وقد الروم وعلى سعيد بن سلم كدو د ركان قد علم” وهو حداث-- فقال 
له موبى : ضع قلنسُوتك حى تتشايخ بصلعتك . 

وذكر يحى بن الحسن بن عبد اللحالق أن أباه حد ثه » قال : خرجت 
إلى عيساباذ أريد الفسطل ؛ بن الربيع اكيت وى أمثر لومم ودى قليمةة» 
وأنا للا أعرفه ؛ فإذا هو فى غتلالة على فسرس » وبيده قناة لا يدرك أحدًا إلا 
طعنه . فقال لى : يابن الفاعلة ! قال : فرأيت إنسانا كأنته صم » وكنت رأبته 
بالشأم 2 وكان فخذاه” كفخذى بعير » فضربت يدى إلى قاكم السيف » 
فقال لى رجل : ويلك ! أمير المؤمنين » فحرّكت دابيى- وكان شهدر ّراح 
حملى عليه الفضل , بن الربيع » وكان اشيراه بأردية آلاف دز فدخخيلت 
دار محمد بن القاسم مال اللرين و +فقك قل اياي © وبقه اتناف 
وقال : اخرج يابن الفاعلة ! فلم أخرج ٠‏ وبر فضى . قلت لافضل : فإ 
رأيت أمير المؤمنين ؛ وكان من القصّة كذا وكذا » فقال : لا أرى لك وجهنًا 
إلا ببغداد ؛ إذا جئت أصاتى الجمعة فالقَبى » قال : فها دخلت عيساباذ حتى 
هلك الحادى . ١‏ 

وذ كر اليم بن عروة الأنصارى أن الحسين بن معاذ بن مسلم - وكان 
رضيع موسى المادى ‏ قال : لقد رأيتتى أخلو مع موسى » فلا أجد له هيبة” 
فى قلبى عند الحلوة » لما كان يبسطى . ور بما!'" صارعى فأصرعه غير هائب له » 
وأضرب يه الأرض » فإذا تلبس لبسة اللخلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهى 


)١(‏ فق القاموس «٠:‏ الشهرية : ضرب من البراذين » . (؟)كذاى! » وهى ساقطة من ط. 


سنة 17٠١‏ حل 
قمتْ على رأسه ؟ فوالله ما أملك نفسى من الرعدة ولسيئبة له . 

وذكر يحبى بن الحسن بن عبد الخالق أن محمد بن سعيد بن حمر بن 
مهدر ران > حداثه عن أبيه » عن جداهء قال : كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم 
اين قتيبة عند الحادى » ثمات ابن” لإبرا راهيم هم يقال له سل » فأتأه موديى الادى 
يعزيه عنه على حمار أشهب » لا بمنع مُقبل” ولا يرد عنه ممسلم ؛ حبى نزل 

فى رواقه » فقال له : يا إبراهيم » مرك وهوعدو (') وفتنة » وحزنك وهوصلاة 

ورحمة + فقال: ا أمير الم ا ني 7 ') جزء كان فيه حزن إلا" وقد 
امتلاً عزاء . قال : فلما مات إبراهم صارت المرتبة لسعيد بن سلم بعده . 

وذكر عمر بن شبّة أن على" بن الحسين بن على بن ا حسين بن على بن 
أبى طالب كان يلقب بالحزرى"'" » تزوج رقيّة بنت عمرو العمانية ‏ وكانت 
تحت المهدئ ‏ فبلغ ذلك موسى الحادى فى أوّل خلافته» فأرسل إليه فجهله!*! 
وقال : أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين » فال : ما حرم الله على خلقه 
إل أناء جدى صل الله عليه وسلم ؛ فأما غير هن ف 0 
بمختصرة كانت فى يده © وأمر بريه خنسياتة سوط + فضرب + وأرادءاة» 
أن يطلقسها فلم يفعل » فير من بين يديه 9 نطع فألقى ناحية؛ وكان قى 
يده خاتم سرى 57 فرآة د عض" الخدم وقد غعشى عليه 3 الضرب » فأهوى 
إل احاتم ».فقبض على يد الحادم فدقها » فصاح أ موسبى فأراه يداه » 
فاستشاط وقال : يفعل هذا بخادبى » مع استخفافه”" بأبى ٠‏ وقوله لى ! 
وبعث إليه : ما حملك عل ما فعلت ؟ قال : قثلله وسللهء ومدرّه أن يضع 
يده على رأسك وليصدقك . ففعل ذلك موبى » فصدقه الخادم” » فقال : 
أحسن والله » أنا أشهد أنه ابن عه تى ؛ لو لم يفعل لانتفيت من . وأمر بإطلاقه. 

وذكر أأبو إبراهم الوذ ن» أن الحادى كان يشبعل الدابسة وعليه درعان » 
وكان المهدى يسميه ريتحاتى . 


)١(‏ س : وعدوك. 2 (؟) سدوق». 
( *) ج : «الحردى ». (4) س : «فحمل إليه » . 
(5) ج : «وأداك» . (5) ابن الآثير : « نفيس » . 


(7ا) س : «استخفافك » . 


لا امه 


مده 


كمه 


5" سنة ٠/ا١‏ 


وذكر #مد - عطاء بن مقدام. الواسطى » أن أياه حداثه أن المهدئ قال 
مومى يومات وقد قندام إلبه زنديق» فاستتابه: فألى أن يتوب» فضرب عشقه وأمر 
بصلبه : يا بن » إن صارلك١2‏ هذا الأمر فتجرّد هذه العصابة ‏ يععى 
أصحاب مانى - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحش 
ولحد فى الدنيا العمل للآآخرة ٠‏ ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء 
الطمّهور '' 'وترك قتل الهوام” تحرجا وتحوباًء ثم تخرجها منهذه إلى عبادة اثنين : 
أحدهما الذور والآخر الظلمة » م شبح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات 
والاغتسال بالبؤل وسرقة الأطفال من الطرة ق » لتنقذم منضلال الظلمة إلى 
هدابة الور ؛ فارّفع فيها الليفين ؟ وجرد فيها السيف » وتقرب يأمرها إلى 
الله لا شريك له ؛ فإ رأعت داك العيامن ف لمنام قللدنى سيفين ©» وأمرق 
بقتل أصحاب الاثنين . قال : فقال موبى بعد أن مضت من أيامه عشرة 
أشهر : أما والله لأن عشت لأقتلن” هذه الفرقة كلنّها حبى لا أترك منها عينا 
تطرف . 

ويقال : إنه أمر أن يهيأ له ألف جناع » فقال : هذا نى شهر كذا » 
ومات بعد شهرين . 

وذكر أيوب بن عنابة أن موسى بن صالح بن شيخ ٠‏ حداثه أن عيسى 
ابن دأب كان أكثر أهل الحجاز أدبنًا وأعذابهم ألفاظا ؛ وكان قد حظى 
عند المادى ححظوةة” لم تكن عنده لأحد؛ وكان يدعو له بمتّكأ "١‏ وماكان يفعل 
ذلك بأحد غيره فى ملسه . وكان يقول : ما استطلت بك يومًا ولا ليلة » 
ولا غبت 47) عن عبنى إلا" تنيت ألا أرى غيرك . وكان لذيذ المفاكهة طيتب 
المسامرة » كثير النادرة » جيد الشعر حسن الانتزاع له . قال : فأمر له 
ذات ليلة بثلاثين ألف دينار ؛ فلما أصبح ابن” دأب وجّه قتهدرمانه إلى ياب 
موبى » وقال له : اق" الحاجب » وقّل" له : يوجته إلينا بهذا المال » فلى 
الحاجب » فأبلغه رسالته ؛ فتبسم وقال : هذا ليس إلى" » فانطلق” إلى صاحب 

10 من 2. ]ليكو )ان جز الظهون» 

() ابن الآثير : « بما يتكىء عليه » . (84) س : ومما غبت » . 


55 1" 
التوقبع ليسُخرج له كتاباً إلى الديوان » فتد بره هناك ثم تفعل” فيه كذا وكذا . 
فرجع إلى ابن دأب فأخبره » فقال : دعنها ولا تعرض لا » ولا تسأل عنها . 
قال : فبينا موبى فى مستشرف له ببغداد » إذ" نظر إلى ابن دأب قد أقبل » 
وليس معه إلا" غلام واحد ! فقال لإبراهيم الحرانى : أما ترى اين دآب ؛ 
ما غيثّر من حاله » ولا تزين لنا؛ وقد يرزناه بالأمس ليرى أثرنا عليه ! فال 
له إبراهم : فإن أمرن ا المؤمنين عرضت له يشىء من هذا ؛ قال :.لاء 
هوأعلم بأمره ؛ ودخل ابن دأب » فأخذ فى حديثه إلى أن عرض له موسبى 
بشىء من أمره» فقال : أرى ثوبك غسيلاء وهذا شتاء "يحتاج فيه إلى الحديد 
الليّن ء فقال : يا أمير المؤمنين» باعى قصير عمًا أحتاج ١١)إليهء‏ قال : وكيف 
وقد صرفنا إليك من برنا ما ظننا أن فيه صلاح شأنك ! قال : ما وصل إلى" 
ولا قبضته » فدعا صاحب بيتمال الخاصة » فقال : عجتّل له'" الساعة 
ثلاثين ألف دينار » فأحضرت وحملت بين يديه . 


وذكر :على بن محمدء أن أباه حداثه عزعلى” بن يقطين» قال: إنى لعند 
موسى ليلة مع جماعة من أصحابه إذ أتاه ادم فساره بشىء © فنهض 
ريع 6 يقال : لا تحبا » ومضى فأبطأ » ثم جاء وهو يتنفس » فالى 
بنفسه على فراشه يتنس بباعة بعتي امراخ © ومعه خادم عمل طبقنا مغطى 
عنديل » فقام بين يديه » فأقبل ينعد » فعجبنا من ذلك . ثم جلس وقال 
00 ا ما معكُ » توتيع الطبيق » وقال : ارفع المنتديل » فرفعه فإذا 
فى الطبق رأسسا جاريتين ؛ لم أر والله أحسن من وجوههما قط ولا من شعورهما » 
وإذا على رءوسهما الحوهر منظوم على الشعر» وإذا رائحة طيسبة تفوح» فأعظمنا 
ذلك ء فقال .: أتدرون ما شأنهما ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : بلغنا أنهما تتحابان 
قد اجتمعةا على الفاحشة » فوكلت هذا الحادم بهما حي إلى" أخيارهماء فجاءنى 
فأخبرى أنهما قد اجتمعتا » فجئت فوجدتهما فى حاف واحد على الفاحشة 


00 س : «بحتاج 2 . 
0 س : « إليه » . 


#- 
(*) س : و«مسعاع. 


وه 


الوه 


فض صنة 17١‏ 
فقتلتهما » ثم قال : يا غلام » ارفع الرأسين"'" قال : ثم رجع فى 
10 مم ع : 

536 حي لم 0 ا 4 ا 8 ا 0 يوم 0 
وأنا 0 داره » وقد تغدّى ودعا بالنبيذ » وقد كان قبل ذلك دخل على أمه 
لحرن ران »> فسألته أن يولى خاله الغطريف اليمن » فتمال : أذ كريى به قبل 
أن شري » قال : فلماعز م على الشرب وجهعت ٠‏ إليه مره 412 زهرة ' تذاكره» 
وم .6و 2 و 5 08 م 

فقال َ ارجعى فقول : اختارى له طلا ق ابنته عبيدة او ولاية اليمن 4 فلم 
تفهم إلاقوله : «اختارىله» فرّت» فقالت: قد اخترت له ولاية اليمن» 

أبنتعه عبيدة » فسمسع الصياح ع فقال: م لم ؟ فأعلمته الخبر » فقال : : 
أنت اخترت له » فقالت : ما هكذا أد يست إلى الرسالة عنك . قال : 

صالحاً صاحب المصلى أن يقف بالسيف على رعوس الندماء ليطلقوا 0 2 
فخرج إلى" بذلك الستدم ليعلمونى ألا" آذن لأحد . قال : وعلى الباب رجل 
واقف متلفع بطياسانه » يراوح بين قدميه''' » فعن لى بيتان » فأنشدتهما 
وهما : 


و_- 

بس 
03 
أ 


مك . 72 © 
خليى ون متمد 


0 ِ. 3 5622 هاه - 1 
وقولاً لها : هذا الفراق عَرَمِتِهِ ‏ فهل مِنْ نوال يعد ذاك فيعلما!9©) 


لما فسَلما©) على مريمر 3 اح يبعد الله مَرْعا 


قال : فقال لى الرجل المتلفع بطيلسانه : فتعلما » فقلت : ما الفرق بين 
« يعلما » و ١‏ نعلما») ؟ فال : إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه » 
ما حاجتنا إلى اإحديا الى انان 1 بعلت له لداع المخي د ل 
فلمن الشعر ؟ قلت : للأسود بن تمارة النوفلى” » فقال لى : فأنا هو ؛ فدنوت 
منه فأخبرته خبر موببى » واعتذرت إليه من مراجعبى إياه . قال : فصرف 
دابته » وقال : هذا ألحق” منزل بأن يرك" . 


(1) س : «ارجع بالرأسين» . : (؟) الأغاق : « رجليه » . 


(*) ج : «من سعدى ». (4) الأغافى : « قبل ذاك» . 
(ه) الخبر ى الأغاق 11 :1079110 . 


يفف 


سذة ١/٠‏ 
قال مصعب الزبيرىّ : قال أبو المعافى : أنشدت العباس بن محمد مديحا 
ف موسى وهارون : 


يا حَيْررَانُ َناك ثم هَالكِ إن العباد يَسوسهُمٌ إبناك 
قال : فال لى : إنى أنصحكء قال المانى : لا تذكر أى بخير ولا بشر. 
وذكر أحمد بن صالح بن أبى فان » قال : حداثبى يرسف الصيقل 

الشاعر الواسطىّ » قال : كنا عند الهادى يجرجان قبل الحلافة ودخوله بغداد » 


وعاعةث ه وى قرم ك2 عه 
واشتقلت رجالهو(ا بالرديى شرعا 


فقال : كيف هذا الشعر ؟ فأنشدوه » فقال : كنت أشتهى أن يكون 
هذا الغناء فى شعر أرق من هذا » اذهبوا إلى وسف الصيقل حى يقول فيه » 
قال :فأترق فأخبروق الثير ع فقلت : 


يه ف ب مض اسم 8و 4ه رق 
لا تلمبى أن اجزعا سيدى ‏ قدا تمنعا 
2 اواضك 36 0 
وابّلائى إن كان ما بَِيْنَنَا قَدْ تقطعا 
إن مُسى بفضله جمَع الفْضلٌ أجمعا 


قال : فنظر ''افإذا بعير أمامه» فقال : أوقروا هذا دراهم ودنازير » 
واذهبوا بها إليه . فال : فأتوفى بالبعير موقتراً 14 . 

وذكر محمد بن سعد » قال : حداثى أبو زهير » قال : كان ابن دأب 
أحظى الناس عند المادى » فخرج الفضل بن الربيع ينما » فقال : إن 
أمير الممنين يأمر من ببابه بالانصراف ؛ فأما أنت«يابن” دأب فادخل » قال 
ابن دأب : فدخلت عليه وهو منبطح على فراشه ؛ وإن عيستسينه لحمراوان من 
السّهر وشرب الليل » فقال لى : حدثى يحديث ف الشراب » فقلت : نعم 


020 س : « واسهلت رجاهم ه » الأغان : واستدارت رحالم » . 
(؟) ج : «فنظرت » . (؟)ج : «قاتم». 


(4) الخير ف الأغانى ., : بمو ء 44و 


وقد 


رةه 


/ 4ه 


ارق سنة 1/٠١‏ 
يا أمير المؤمنين » خرجت رجلة '١١‏ من كنانة ينتجعون الحمرهن الشأم » فات 
أخ م » فجلسوا عند قبره يشر بون » فال أحدههم : ش 
ل نصرة امه من شرا أَسقه الخمرَ وإنْ كان بر 
أسق أوصالاً وهاماً وصَدَّى 2 قاشعاً - َعم المت ”0 


5-2 


3 0 2 و ا 2 “كه‎ ٠. 
كان حرا فهوى فيمن هوى كك عود وفذون متكشير‎ 


قال : فدعا بدواة فكتبها » » ثم كتب إلى اللخر نادي الح درهم » 
وقال : عشرة آلاف لك » مثلاثون ألما للثلاثة الأبيات . قال : فأتيت 
الخرانلى» فقال: صالمنا على عشرة آلاف ع على أنّك تحلف لتنا ألا تذكرها 
لأمير المؤمنين » فحلفت ألا" أذكرها لأمير المؤمنين حتى يبدأنى » فات ولم 
يذكرها حبى أفضت الخلافة إلى الرشيد . 


. وذكر أبو دعامة أن سم بن عبرو اللخاسر مدح مومى اطادى » فقال : 
يتناد 7 من قريش على جدباته 3 
رد اليرت .شتوك بإذدها كاواحيف أو حداء 
وبالمَيّدان دور. مشزقانة - . كيدي 
وكم من قائل ناطيح" اوناياة: «المفلاين > والرواء 
له 3-6 0 به وئيس لِمّا يضْنُ به بَقَاءُ 
على الضََى لُوْهٌ ليس يَخْفَى يُعَطَِهِ فَيَنْكَشِفٌ الغطاء 


| 


لَعَمْرِى 3 َأ أبو خديجر2 بناء الدار ما انهدّم البناء 
قال : وقال لم الحاسر لما تولى المادى الحلافة بعد المهدئ : 
دَقَدَ قار مُوسَى بالخلاقة والهدتى 2 ومات 


2 ره 


فمات الّذِى 6 الدرية فقده 


5 ع مو 


وَقَامَ الَّذِى يكفيك مَن يتفقد 


000 رجلة : جمع راجل ؛ وهو الذى ليس له ظهر يركبه , 
(؟) ج : «المنتكر» . 


سنة ٠ 1١1/٠١‏ : 1 1 
وقال أيضًا : 

تخفى الملوك. لونى: عقن طلعحة مثلّ النجوم. لقرن الشمس 1 إِذْ طَلَمًا 

وليس خلق يَرَى بدرًا وطلعتة ‏ من ا إلا ذَلَ أو حضعا 


وقال أيضًا : 
3 اليفة > توي اتلد واي > ينا كان تين ون لؤلني علق 
لذ :تق نان الأ كارو ٠‏ كاديا دق تزفق القثر تعفرف 
من راحَتَئْ مَلِك قد عَم نائلٌ كأنَ نائله مِنْ جوده سَرَفٌ 
وذكر إدريس بن ألى حفصة أن مروان بن أبى حفصة حداثه » قال : 
لا ملك «وسى المادى معنت عازه فأنعدته + 


0-0 


50 واس 1 2 اه كريد و 5 
إن خلدت بعد 1 مد نفسى لما فرحت بطول دقائها 


كد الفا يد ظَهْرِى وَرَاشَنَى بوك وَقَدْ عاينت مِنْ ذاك مشهدا 


03 


وَإنّى - أمينَ ' الؤمنين. .الوائق . ,بالا ير فيزن لَتَيّْكَ مُصَردا9" 
فلما أنشدته قال : ومن" يبلغ مدى المهدئ ! ولكنا ستبلغ رضاك 1 
قال : وعاجلته” المنيئة فلم يعطى شيئًا » ولا أخذت من أحد درههًا حى 
قام الرشيد . 
وذكر هارون بن موسى الفروى”"2: قال : حداثى أبو غدزية » عن 
الضحاك بن معن السللتمىّ » قال : دخلت على موسى فأنشدته : 
يا مَِزِكل.. شَجْر الْمرَادٍ تَكلّمَا فَلَمَدْ أَرَى بكما الرباب وكذثما 
ما منزلان على الْتَقَادُم و«البل انك نا نكت العاتي يكنا 


رُدًا السَّلامٌ على كبير شَاقَهُ طلّلانَ كَدْ درسا فهاج فسَّلْما 


. وانظر الفهرس‎ » ١ شرب مصرد ء أى قليل . ( ؟) ط : « القروى » وصوابه من‎ )١( 


#/رموه 


نفاكة 


حرف سنة ١/٠‏ 
قال : ومدحته فيها » فلما بلغت : 

كك الأنامل بالفعال أخاله أن لِيْسَ يََرّكُ فى الخزائن درْهَمَا 
التفت إلى أحمد الحازن» فقال: و بحك يا أحمد ! كأنّه نظر إلينا البارحة» 

قال : وكان قد أخرج تلك الليلة مالا كثيراً ففرقه . 


وذكر عن إسحاق الموصلى - أو غيره ‏ عن إيرا راهيع » قال : كنا يوم 
عند موبى » وعندو ابن جامع وسعاذ بنالطبيب - وكان أوّل يوم دخل علينا 
معاذ ؛ وكان معاذ حاذقًا بالأغانى » عارفنًا يقد بمها ‏ فقال : مسن" أطربنى 
منكم فله حكمه ؛ فغنّاه ابن” لاه فلم يحركهء وفهمت غرضه ى 
الأغانى » فقال هات يا إبرا راهيم » فغنيتته : 


0 


فطرب حبى قام من مجلسه » ورفع صوته » وقال ا 
فقال : هذا غرضى فاحتكم' » فقلت : يا أمير المؤمنين » حائط عبد الملك 
وعينه الحرارة » فدارت عيناه ى رأسه حبى صارتا كأنهما جتمدرتان » ثم قال : 
يابن التخناءء أردت أن تمُسمع العامة أنك أطر بتسى وأنى حكمتك فأقطعتك ! 
أما والله لرلا بادرة” جهلك. الى غلبت على صحيخ عقلك' لضربت الدى فيه 
عيناك . ثم أطرق هنيهة 1١١‏ » فرأيت ملك الموت بيى وبينه ينتظر أمره . 
ثم دعا إبراهيم الحرانى فقال : نخذ بيد هذا الحاهل فأدخله بيت المال » فليأخذ 
منه ما شاء » فأدخلى الحرانئ بيت المال » فقال : كم تأخذ ؟ قلت : ماثة 
بسدارة » قال : دعبى أؤامره "“ء قال : قلت : فهانين» قال : حى ا 2 
فعملت ما أراد » فقلت : سبعين بدرة لى » وثلاثين لك » قال : الآن جئت 
بالحق » فشأنتك . فانصرفت بسبعمائة ألف 0 : 


وذكر على" بن محمد » قال : حدثى صالح بن على" بن عطيّة الأضحم 


عن حكم الوادى » قال كان الحادى يشتهى من الغناء الوسط الذى يقل" 


. كذاى! وق القاموس : الطنيعة » أى ثىء يسير » وصوابه ترك الهمزة‎ )١( 
. (؟) أثامره » أى أشاوره‎ 


سنة ١٠‏ يفف 
ترجيعه » ولا يبلغ أن يستخف به جددًا . قال : فبينا نحن ليلة عنده » وعنده 
ابن” جامع والموصلى” والزبير بن دحمان والغتنوىّ إذ دعا بثلات بدور وأمرَ 
بهن" فوضعن فى وسط المجلس » ثم م" بعلضهان” إلى بعض » وقال : مسن' 
غنانى صويًا فى طريق الذى أشتهيه » فهن” له كلهن” . قال : وكان فيه لق 
حسن ؛ كان إذا كره شيئًا لم يوقسف عليه » وأعرض عنه . فغناه ابن" جامع » 
فأعرض عنهء وغتى القوم كلهم؛ فأقبل يعرض حى تغنّيت » فوافقت ما 
يشتهى ؛ فصاح : أحسنت أحسنت ! اسقونى » فشرب وطرب» فقمت فجلست 
على البنّدور» وعلمت أنى قد حدويتهاء فحضر ابن" جامع » فأحسن المحضر » 
وقال : يا أمير المؤهنين: هو''' والله كا قلت ؛ وما منا أحد إلا وقد ذهب 
عن طريقك غيره » قال : هى لك » وشرب حتى بلغ حاجته على الصوت » 


ونهض» فقال : مروا ثلاثة من الفرّاشين يحملونها معه» فدخل وخرجنا نمشى . 


5 3 0000 07 ...9 و +« | .ل 2 5-5 ٠.‏ 3 
فى الصحن منصرفين » فلحقى ابن جامع » فقلت : جعلت فداك يا أيا اللقاسم ! 
فعلت ما يفعل مثلّك فى نسبك ؛ فانظر فيها بما شعت . فقال : هتأك الله » 
وددانا أنا زدناك . ولحقسنا الموصلى"ء فقال: أجزنا "2 » فقلت: وله تحسن 
محضرك ! لا والله ولا درهمًا واحدا9 . 

وذكر محمد بن عبد الله » قال : قال لى سعيد القارئْ العلااف ‏ وكان 
صاحب أبان القارئْ : إنه كان عند مسبى جلسازه » فيهم الحرانى وسعيد 
ابن سلم وغي رهما ؛ وكانت جارية لموسى تسقيهم ؛ وكانت ماجنة” » فكانت 
تقول لهذا: يا جلى 7 ؛وتعبث بهذا وهذا؛ ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول 
لم » فقال لها : والله الكبير ؛ لن قلت لى مثل ما تقولين لم لأضربنتك ضرية 
بالسيف » فقال لما موبى : ويلك ! إنه والله يفعل ما يقول ؛ فإياك . قال : 
فأمسكت عنة ول تعايشه قط 5 قال 3 وكان سعيلك العلآف وأبان القارئُ 
إياضينيئن . ظ 

. » س: وهذا» » الأغاى: و أحسن‎ )١( 

[فرع) الأغان : « آخذ ياحكي من هذا ؟ 0 . 


(*) الخبيرى الأغالق ١‏ : كمردء امم 
(4) قال فق اللسان : و الس : الحاق فى خلقه وخلقه » . 


ناوه 


رموه 


توه 


لسر سنة ١1/١‏ 
وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب » قال : حد نى 
ابن القداح » قال : كانت للربيع جارية يقال للا أمسة العزيز» فائقة الحمال » 
ناهدة القد بين » حسنة القوام » فأهداها إلى المهدئ» فلما رأى جماها وهيئتهاء 
قال : هذه أوسى أصلح 3 فوهيها له ؟ فكانت أحبً الخلق إليه 4 وولدت 
له بنيه الأكابر . ثم إن" بعض أعداء الربيع قال لمودبى : إنه سمع الربيع 
5 5 . .2 عاسى 0 5 
يقول : : ما وضعت بيى وين الآرض مثل أمة العزيز 4 فغار موسى من ذلك 
7 شديدة » وحلف ل" الربيع » فلما استخلف دعا الربيع قٌْ 
بعض الأيام » فتغدءّى معه وأكرمه 3 وناوله كأسا فيها شراب. عسل ؛ قال : 
فقال الربيع : فعلمت أن نفسى فيها » وأنى إن رددت الكأس ضرب عن ؛ 
مع ما قد علمت أن فى قلبه على" من دول على أمه » وما بلغه عنى » ولم 


يسمع مى عذراً . فشربتها . وانصرف الربيع إلى منزله » فجمع ولده » وقال 


لم ل فس فق يوىهذا أو من غد » قال ابن الفعمل : ولم تقول هذا 
جعلت فداك! فقال: إن موسى سقانى شربة سم بيده » فأنا أجدعماتها فبدق» 
ثم أوصى با أراد » ومات فى يومه أو من غده . ثم" تزوج الرشيد أمة العزيز 
بعد موت موسىن, المادى 4 فأولدها على" بن الرشيد . 

الفضل بن سلمان بن إسحاق الماشمى أن الحادى لما تحوّل إلى 
عيساباذ فى أوّل السنة الى ولى الخلافة فيها » عزل || ربيع عما كان يتولا"ه من 
الوزارة وديوان الرسائل » وولى مكانه عمر بن بزيع » وأقن الربيع على الزمام ؛ 
فلم 30 عليه إلى أن الوفى ) الربيع » وكانت وفاته بعد ولاية الحادى بأشهر 3 
ود عوته ةي خضصر جنازته » وصلى عليه هاروك الرشيد ؛ وهو دومئذ ول عهد » 
وونى موسبى مكان الربيع إبراهيم بن ذكوان الخراق 4 واستخلف على ما تولاه 
إسماعيل بن صبيح » م عزله واستخلف يحبى بن سليم» وولى إسماعيل زمام 
ديوان الشأم وما يليها . 


وذكر يحى بن الحمسن بن عبك الخالق » حال الفضل بن الر بيع » أن” أباه 
حداثه » أن «وسى الحادى قال اأروفل ارق ؟ فا أدري كت أفعل نيه | 
فقال له سعيد بن سلم : تأمر رجلا كاذ سكن مسموم » وتأمره بقتله » ثم 


سنة (17١‏ ش لحف 
تأمر بقتل ذلك الرجل . قال : هذا الرّأىء فأمر رجلا” فجلس له فى الطريق » 
وأمره بذلك ء فخرج بعض خطفاء الربيع » فقال له : إنّه قد أمر فيك بكذا 
وكذاء فأخذ فى غير ذلك الطريق » فدخل منزله » فمارض» فرض يعد ذلك 
ثمانية أيام ؛ ات ميتة نفسه . وكانت وفاته سنة تسع 0100 وهو الربيع 


ابن يونس . 


٠. #رء.‎ 


كرفا سنة 11/٠١‏ 


خحلافة هارون الرشيد 


بويع للرتشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بنعلى” بن عبد اللمين 
العباس بالخلافة ليلة الجمعة الليلة الى سوفى فيها و مونبى الهادى . وكانت 
سنه دوم ول اثنتين وعشرين سنة ٠‏ شيل كان يوم بويع بالحلافة ابن" إحدى 
وعشرين سنة . وأ أم ولد يعانية جرقية يقال لما دراو وولد بالرى 
ثلاث بقين من ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة فى خخلافة المنصور 
وأما البرامكة فإنها ‏ فيا ذ كر تز. ع أن" الرشيد ولد أول يوم من حرم سنة 
تسع وأربعين وماثة ؛ وكان 0 بن يحبى ولد قبله بسبعة أيام » وكان مولد 
الفضل لسبع بقين من ذى الحجة سنة ثمان وأربعين وماثئة » فجعلت أم” الفضل 
ظثراً للرشيد » وهى زينب بنت منير » فأرضعت الرشيد بلبان ١١‏ الفضل » وأرضعت 
الميزران الفضل بليان الرشيد . 

وذ كر سلوان بن أبى شيخ أنه لا كان الليلة الى تتوفى فيها موببى الادى 
أخرج هرئمة' بن أعين هارون الرشيد ليلا فأقعده للخلافة » فدعا هارون” 
بحي بن خالد بن برمك # وكان ممحيوسا » وقد كان عزم موسى على قتله 
وقستل هارون الرشيد ؛ ف تلك الليلة ‏ قال : فحضر نحى » وتقلد الوزارة » 
ووجه إلى يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فأحضره » وأمره بإنشاء الكتب ؛ 
فلما كان غداة تلك الليلة » وحضر القواد قام يوسف بن افلم » فحمد الله 
أنْى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم تكلم بكلام أبلغ فيه » وذكر 
موت موسى وقيام هارون بالأمر من بعده » وما أمر به للنّاس من الأعطيات . 

وذكر أحمد بن القاسم » أنه حداثه عبله على" بن يوسف بن القاسم هذا 
الحديث» فقال : حد ثنى يز يد الطبرى مولانا أنه كانحاضراً >ملدواة ألىيوسف 
ابن القاسم » فحفظ الكلام . قال : قال بعد امد عر ول والمذاعق 
البى صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ ف اللسان : و يقال : هو أخو بليان أمه » بكسر اللام ؛ ولا يقال : يلين أمه ؛ 


إتما اللبن الذى يشرب من ذاقة أو شاة أو غيرهما » . 


سنة ١7٠١‏ غرف | 


إن الله بمنه ولطفه م.© من عليكم معاشر أهل بيت نبيته بيت الخلافة ومعدن 
الرسالة » وأتاك م أهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الداّعوة » من نمه 
الى لا تحصى 0 ولا 0 وأباديه التامّق» أن" جمع جمع الفتكم 
وأعلى مركي » وشد عتضدكر » وأوهن عد وكمء وأظهر كلمة اليق” ؛ وكنم 5 
بها وأهلها » فأعز كم الله وكان الله قويدًا عزيزاً ؛ فكثم أنصار دين الله المرتفئى 
والذابيين بسيفه المتتضى ؛ عن أهل بيت فبيله صلى الله عليه وصلم ٠‏ وبكم 


استنقذهم من أيدى الظظّلمةء أثمة الحو رء والناقضين عهد اللهء والسافكين الدام” ' 


الحرام » والأكلين الىء » والمستأثرين به ؛ فاذكروا ما أعطا كم الله من هذه 
الشعمة » واحذروا أن تغيّروا فيغيتربكم . وإن. الله جل وع زاستأثر بخليفتهموسبى 
الهادى الإمام » فقبضه إليه » وولى بعده رشيداً مرضينا أهير المؤمنين رءوفًا بكم 
رحيماء» من يحسنكم قبولاء وى مسيئكم بالعفو 2١‏ عطوفًا؛ وهو أمتسعه الله 
بالنعمة وحفظ '"' له ما استرعاه إياه من أمر الأمة » وتولا”ه بما تيل به أولياءه 
وأهل” طاعته يعد م من نفسه الرأفة بكم» والرحمة لكم . وة قسُم أعطباتكم 
فيكم عند استحقاقكم » ويبذل لكم من اللحائزة مما أفاء الله على الحلفاء مما في 
بيوت الأموال ما ينوب عن رزق كذا وكذا شهراً» غير مقاص”" لم بذلك فيا 
تستقبلون هن اعنام 5 وحامل ” باقى ذلك؛ للد فسع. مع عن حر يككم » وما لعلّه 
أن يحدث فى النواحى والأقطار من العمصاة المارقين إلى بيوت الأموال ؛ حبى 
تعود” الأموال إلى جمامها وكترتها » والحال التى كانت عليها ؛ فاحمدوا الله 
وجدادوا شكراً وجب لكم المزيد من إحسانه إليكم ؛ ما جداد لكم من رأى 
أمير المؤمنين » وتفضل به عليكم » أيّده له يانه . وارغبوا إلى الله له فى 
البقاء ؛ ولك بذى إدامة النتماء » لعلكم ترحمون . وأعطوا صفقة أ: 

وقها إلى بسينعتكم » حاطكم الله وحاط عليكم » 0 بكم "اوعلى أيديكم + 


0 ولاية عباده الصالحين 


. س : ووحقفظ اللهى‎ )١( . ج : « بالعطف»‎ )١( 


(؟) ج دكم» 


0 /# 


و0 


بغرن ش سنة ٠لا١‏ 


0 ا 


فا تكون حالى ! فقال له : هذا الحرَانىَ وزير موسى وهذا خاتمه . قال : فقعد 
فى فراشه » فقال : أشر على" ٠‏ قال : فبيعا هو يكلديه إذ طلع رسول 0 
فقال : قد ولد لك غلام » فقال : قد سصيعه عبد الله » ثم ثم قال ليحى : 
على" » فقال : أشير عليك أن تقعدحالك على إرمينية» قال : قد فعلت ؛ 0 
والله لا صليت بعيساباذ إلا" عليها » ولا صلّيت الظهر إلا ببغداد ؛ وإلا ورأس 
ألى عصمة بين يدى . قال : ثم لبس ثيابه. » وخرج فصلى عليه » وقدام 
أن عقيفة قفر عنقة ع دعتي ل 
وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن مومى المادى راكبين . فبلغا إلى قنطرة من 
قناطر عيساباذ » فالتفت أبو عصمة إلى هارون ؛ فققال له : مكانك حبى يجوز 
ولى" العهد » فقال هارون : السمع والطاعة للأمير ؛ فوقف حى جاز جعفر ؛ 
فكان هذا سبب قتل ألى عصمة . 

قال : ولما صار الرشيد إل كرمى امسر دعا بالغوّاصين » فال : كان 
المهدىّ وهتب لى خاتممًا :شراؤه مائة ألف دينار يسمى احبر 290 فدخلت على 
أخى وهو فى يدى ؛ فلما انصرفت لحقى سليم الأسود على الكرسى » فقال : 
يأمرّك أمير المؤمنين أن تعطينى احاتم » فرميت به فى هذا الموضع . فغاصوا » 
فأخرجوه » فسَرّ به غاية السرور . 1 

قال محمد بن إسحاق الهاشمىّ : حدثنى غير واحد من أصحابناء منهم 
صباح بن خاقان التميمى » أن موسى المادىي كان 0 الرشيد وبايع لابنه 
جعفر ؛ ؛ وكان عبد الله بن مالك على الششرط » فلما شوفئ الحادى هجم خز يمة 
ابن خازم فى تلك الليلة » فأخذ جعفراً من فراشه ؛ وكان خزيعة فى خمسة 
آلاف من :مواليه معهم السلاح » فقال : والله لأضر بن" عنقك أو تخادعها » 
فلما كان من الغدٍ » ركب الناس إلى باب جعفر ع فأتى به خزيمة » فأقامه 


.»ليخلا«:١‎ )١( 


ارفوقن 


سئة /ا١1‏ 


على باب الدار فى العُلوء والأبواب مخلقة» فأقبل جعفر ينادى: يا معشر المسلمين » 


من كانت لى فى عنقه بيعة فقد أحللتثه منها ؛ والحلافة لعمى هارون ؛ ولاحق" 


لى فيها . 

وكان سبب مشبى عبد الله بن مالك الخزاعئ إلى مكنّة على اللْبود؛. لآأنه كان 
شاور الفقهاء نى أيمانه الى حاسف بها لبيعة جعفر » فقالوا له كله مين لك 
تخرج منها إلا المثى إلى بيت الله ؛ ليس فيه حيلة. فحج ماشيًا . و وحظى 
خزيمة بذلك عند الرشيد . 


وذ كر أن الرشيد كان ساخطًا على إبراهيم الحراى وسلام الأبرش يوم مات 
موبى » فأمر بحبسهما وقبنّض أموالهما » فحبس إبراهم عند يحيى بن خالد 
فى داره » فكلم فيه محسد” بن سلمان هارون”» وسأله الرضا عنه وتخلية” سبيله» 
والإذن له بى الانحدار معه إلى البصرة » فأجابه إلى ذلك . 

اج اس 

وفى هذه السنة عزل الرتشيد عمر بن عبد العزيز العمسرئ عن مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ وما كان إليه من عملها » وولى ذلك إسحاق بن سلهان 
ابن على 9 

وفيها ولد محمد بن هارون الرشيد . وكان مولده - فها ذكر أبو حفص 
الكرماى عن محمد بن يحبى بن خخالد يي ا 
من شوال من هذه السّنة » وكان مولد المأمون قبله ف ليلة الجمعة التصف من 
شهر ربيع الأول . 

وفيها قلّد الرشيد حبى بنخالد الوزارة» وقال له: قدقلّدتك أمر الرعية » 
وأخرجته من عنى إليك» فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب » واستعمل” 2 
رأيت » واعزل مسن ' رأيت » وأمض الأمور على ما ترى . ودفع إليه خامه ؛ 
فى ذلك يقول لبماهيم الموصلى : 
أل : رَ أن الشمْس كانت يي فلما وى ارون أَشْرَقَ نورُها 
و 


يمن فين الله هارونَ ذى النّدى فهارون واليها وَيَحِْى وزيرها 


#66 


0 


مره 


ا 


ره 


تغرف 


سنة ١17٠١‏ 
وكانت الحيزران هى الناظرة فى الأمور » وكان يحبى يعرض عليها ويصدار 
عن رأيها . 
وفيها أمر هارون بسهدم ذوى القربى» فقسم بين بى هاشم بالسوية . 
وفيها آمن مسن" كان هاريًا أو مستخفيا 4 غير نفر من الزنادقة ؟َ منهم 
يونس بن فروة ويزيد بن الفيض . 
وكان من ظهر من الطالبيين طتباطمبا؛ وهو إبراهيم بن إسماعيل» وعلى” بن 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 3 
وفيها عزل الرشيد الثغور كلها عن اللحزيرة وقِنّسرين » وجعلها حيئزاً واحداً 
ميت العواصم . 
5 1 0 7 03 و ٠. 2٠‏ 3 5 
وفيها مرت طبر سسوس على يدى أبلى سليم فرج الحادم التركى ونزها الناس . 
دخ نا نيا 
وحج بالناس فى هذه السنة هارون الرّشيد من مدينة السّلام » فأعطى أهل 
الخرمسيسن عطاء كثيراً 4 وقسم فيهم مالا" جلياد” : 
وقد قيل : إنه حيج هذه السنة وغزا فيها » وف ذلك يقول داود بن رزين : 
م ُ 2 8 00 200 9 5989 3م 
بهارون لاح النور فى كل بلدّة وقام به فى عَدّل سيرته الذهج 
اما ذاره 5 2 3 ك1 رآ و .> الخ ا م 2 
مام يلات "الله «اصببيج 2.١‏ 4 وأكثر ما يعنى به الغزو والحج 
2 كن 0-0 3 5 7 م ره مقرم إرقع 
تصيق عيود الناس عن سور وجهه إذا م بدا للناس منظره البلج 
2 م« - ٍِ 7 3 م ٠‏ نا 2 2 
وَإِن أمينَ الله هارونَ ذا التّدَى127 2 يُثِيلُ الذى يَرْجوهُ أضعاف مايئجو 
وغزا الصائفة فى هذه السنة سلهان بن عبد الله البتكاى . 
وكان العاملل فيها على المدينة إسحاق بن سلوان الهاشمى ٠‏ وعلى مكة 
والطائف عبيد الله بن قشم » وعلى الكوفة موسى بن عيسبى » وخليفته عليها 
5 ل ا د سا 
ابنه العباس بن موسى »© وعلى البصرة والبحرين والفرض وعمان والهامة وكور 
الأهواز وفارس محمد بن سلوان بن على" . ْ 


, س : و بالندى ع‎ )١( 


نرف 


9 او سئة إحدى وسبعين ومائة 


ذكر الحبر عمًا كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها ص ذلك قدوم أبى العباس الفضل بن سلوان الطومبي” مدينة” 


السلام منصر فنا عن خدراسان 4 وكان خاتم” الخلافة حين قدم مع جعفر بن 
محمد بن ا » فلما م أ و العباس الطوسى أخحذه الرشيد منه » قدفعه 

وفيها قتل هارون أبا هصريرة محمد بن فروخ ‏ وكان على الزيرة ‏ فوجنّه 
إليه هارون أبا حنيفة سرب بن قيس 34 فقدم به عليه مدينة السنّلام 2 فضرب 
عنقه فى قصر املد . 

وفيها أمر هارون بإخراج 0 كان ا 0 من الطالبيتين إلى 
0 طالب » ل 

وخرج الفضل بن سعيد الْدترورى فقتله أبو خالد المروروذى . 

وف هذه السنة كان قدوم روح بن حاتم إفريقية » وخرجت فى هذه السنة 
ايز ران إلى مكة ل. شهر رمضان » فأقامت بها إلى وقت احج فحجّت . 

وحج بالنّاس فى هذه السنة عبد الصمد بن على" بن عبد الله بن العباس . 


انال 


0 


طرف 


0 
م 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فن ذلك شخوص الرشيد فيها إلى مرج القلعة مرتاداً بها منزلا ينزله . 
0 ذكر السبب قَّ ذلك : 

ذكر أن الذى دعاه إلى الشخوص إليها أنه استثقل مدينة السلام » فكان 
يسميها البسخار» فخرجإلى مرج القلعة » فاعتل” بها » فانصرف» وسميت تلك 
السفرة سضرة المرتاد . 

وفبها عزل الرشيد يزيد بن مزيد عن إرمينينة » وولااها عبيد الله بن 
المهدى . 

لا مذ اننا 

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سلوان بن على” . 

وحجج بالناس فى هذه السنة يعقوب بن أنى جعفر المنصور . 

وفبها وضع هارون عن أهل السواد العنّشسر الذى كان يؤخذ منهم بعد 
النصف . ش 


ففرا 
م دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


ذكر اللخبر عما كان فيها من اللأحداث 
[ ذكر خبر وفاة محمد بن سلهان ] 
"فى ذلك وناك عمد بق ستلنان بالنقرة» نال بلك به واكى التعره مني 
وذ كر أنه لما مات محمد بنسلوان وجنّه الرشيد إلى كل" ما خلشّفه رجلا" أمره 
باصطفائه » فأرسل إلى ما خلدّف من الصّام تمن قبل صاحببيت ماله رجلا 
وإلى الكسوة بمثل ذلك ٠»‏ وإلى الفسرّش و«الرقيق والدواب .من الحيل والإبل » 
وإلى الطيب والجوهر وكل” آلة برجل من قبسل الذى يتولى كل" صنف من 
الأصناف » فقد موا البسصمرة 2 فأخذوا جميع ما كان لمحمددمما يصلح للخلافة 3 
ولم يركوا شيئنًا إلا الحرنى )0 الذى لا , يصلح لاخلفاء » وأضابوا له سين 
ألف ألف » فحملرها مع ما حمل » فلما صارت فى السّفن ' أخبر الرشيد 
بمكان السسّقن الى حملت ذلك ؛ فأمر أن يدآخل جميع ذلك خزائنه إلا المال ؛ 
فإنه أمر بصكالك فكتثبت للتدماء » وكتبت للمغتين , صكاك صغار ل تندار فى 
الديوان » 5 دف إلى كل نجل مكنا بما رأى أن يسهب ''اله »فأرسلوا وكلاءهم 
إلى السفن ٠»‏ فأخذوا المال على ما أمر لم به فى الصكاك أجمع ؛ لم يدخل منه 
بيت ماله دينار ولا درهم » واصطى ضياعه ؛ وفيها ضيعة يقال لما بسرشيد 
بالأهواز لها غلّة كثيرة . 
وذكر على مع عن أبيه » قال : لما مات محمد بن سلهان أصيب 
فى خخزانة لبافةد هذ كان عا ف 5-0 إلى أن مات مقادير السنين ؛ 
فكان من ذلك ما عليه آ ثار الدقئس ””) . قال: وأخرج من خخزانته ما كان 
بهد له من يلاد السند 21 أن وكرمان وفارس” والأهواز والمامة والرى” 
مان ؛ من الألطاف والأد هان والسّمك والحبوب والحبن » وما أشبه ذلك » 
ووجد أكثره فامْدا . وكان من ذلك خخمسمائة كسك ة47) ألقيس تمن دار جعفر 


)١(‏ الحرف : أردأ المتاع . (؟) ج: «أنذيحب,. 
و6 النقش : الخير . (4) الكتعد : ضرب من السمك . 


ل 


0# 


كرفا سنة ١/8"‏ 
وحمد فى الطريق ؛ فكانت بلاء” . قال : فكثنا حينًا لا نستطبع أن مر 
بالمربد من نتمنها . 
0107ظ2ظ 
[ ذكروفاة اللحوزران أم ال حادى والرشيد ] 
وفيها تسوفسيت الحيزران أم” هارون الرشيد وموسى المادى . 
» ذكر الحسر عن وقت وفاتها : 

تفرد عى :بن اسن أن أناة سكن 240 قال ع اراك ال كتين مره ناندع 
الميزيران. » وذنك. فى سنة. ثلاث وسبعين. وماثة ». وعليه ججُبة سعيديئة وطيلسان. 
خرق” أزرق» قد شد به وسطلّه » وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعدو فى 
الطين ؛ حى أن مقابر قتريش فغسل رجليه» ثم دعا خف وصلى عليها ؛ 
ودخل قبرها » فلما خرج من المقبرة وضع له كرس فجلس عليه » ودعا 
الفضل بنالربيع » فقال له: وحق المهدئ - وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد 
إف لأهم لك من الليل بالشىء من التولية وغيرها » فتمنعتى أتى فأطيع أمرها » 
فخذ انلكائم من جعفر . فقال الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صبستيح : أنا أجل” 
أبا الفضل عن ذلك ؛ بأن أكتب إليه وآخذه ؛ ولكن إن رأى أن يبعث به ! 

قال" وولى الفضل نفقات العامة والخاصة وباد وريا والكسوفة » وهى خمسة 
طساسيج » فأقنبلت حاله تنمى إلى سنة سبع ويمانين ومائة . 

وقيل إن وفاة محمد بن سلهان والحيزران كانت فى يوم واحد . 

وفيها أقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خدراسان » وولااها ابننه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث . 

وحج بالناس فيها هارون ؛ وذ كر أنه خرج محرما من مدينة السلام . 


خرف 


3 دخلت سنة اربع وسبعين ومائة 
ذكر الحبر عمًا كان فيها من الأحداث 
فن ذلك ما كان بالشأم من العصبيّة فيها . 
٠ ” -ّّ 2 .‏ 5 7 2 و . 
وفيها ولى الرشيد إسحاق بن سلوان الهاشمى السند ومكران . 
وفيها استقضى الرشيد يوسف بن ألى يوسف » وأبوه حى . 
وفيها هلك روح بن خاتم . 
وفيها خرج الشيد إلى باقردى وباربدى » وبى بباقردى قصراً »9 سر.,د 
فقال الشاعر فى ذلك : 
2 هم اه 7 وم 8 وي 2 > عي 
بقردى وبازبدى مصيف ومربع22 وعذب يحاكى السلسبيل برود 
5 7 سن يي - 2 عراف 000 
وبَغدادُ .ما بَغدادُ » أَمّا ترابها فَخْرُك . وأما حَرَها فَسَدِيدُ 
وغزا الصائفة” عبد الملك بن صالح . 
ن نينا * 
وحج بالناس فيها هارون الرشيد » فبدأ بالمدينة » فقسم فى أهلها مالا” 
عظها 4 ووقع الوباء فى هذه السئة بمكة » فأبطأ عن دخيرلها هارون 4 ثم دخلها 
يوم التسروية ». فقضى طوافه وسعيته ول ينزل بمكة . 


“لور ل" 


3 


9 دخلت سنة خمس وسبعين ومائة 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
+ *« «* 
[ ذكر الحبر عن البيعة للأمين ] 
فن ذلك عقّد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين 
نن > فقال سل الحاسه : 
سنين سر : 

8 8 0-2 ضً هه 5 98 20 
قد وفقَ الله الخليفة إذ بنى بيت الخليفة. للهجّان الازهر 
و 0 يعني بو مم 
فهو: الخليفة عن أبيه وجدّو ‏ شهدا عليه بمنظر وبمخبر 

7 لا 9 1 ه. و 3 ار ابد - 
قد بايع الثقلان فى مهد الهدى لمحمدك بن زبيدة ابنة جعفر 
ه ذكر الخبر عن سبب بيعة الرشيد له : 

وكان السبب فى ذلك - فيا ذكر روح مولى الفضل بن يحى بن خالد -- 
أنه رأئ عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضل بن يحبى » فقال له : أنشدك الله 
لما عملت فى البيعة لابن أختى - يعبى محمد بن ز بيدة بنت جعفر بنالمنصور- 
فإنه ولد” لك وخلافته لك ؛ فوعده أن يفعل » وتوجتّه الفضل على ذلك ؛ وكانت 
جماعة من بنى العباس قد مدّوا أعناقتهم إلى الخلافة بعد الرشيد ؛ لأنه لم يككن 
له ولى عهد ؛ فلما بايع له » أنكروا بيعتنه لصغر سنه . 


قال : وقد كان الفضل لا تواتى خدراسان أجمع على البيعة محمد ؛ فذكر 
يد بن اللسين بن صعب أن الفضل بن عي لما ضار إل تعراسان + فرق 
فيهم أموالا ؛ وأعطى الحند أعطيات متتابعات » ثم أظهر البيعة لمحمد بن 


ارشيد ؛ فبايع الناس له وسماه الأمين ء فقال فى ذلك النتمسرى : 


ا - يه عرو على التوفيق قد صَفقَت" على يد الفضل أَيدى العُجْم والعربٍ 


سنة ه/ا1 ١:١‏ 


ببيعة لو العهد أحكمّها بالتصح منهوبالإشفاق والحدّبب 
قَدْوكدالفضِلْعقدًا”" لاانتقاضّله 0 المصطفى من بنى العباس منتخب 
قال : فلما تناهى احبر إلى الرّشيد بذلك » وبايع له أهل المشرق» بايع 
محمد » وكتب إلى الافاق » فبويع له فى جميع الأمصار » فال أبان اللاحى” 
فى ذلك : 
عَرَئْتَ أمير المومنين على الْرّمْدِ برَأَىسُدَّى» فالحمثلله ذِىالحمدٍ 
وعزل فيها الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر » وولاها خاله الغطريف 
ابن عطاء . 
وفيها صار حى بن عبد الله بن حسن إلى الد يلم 6 فتحرك هناك 5 
وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ إقريطيعة . 
وقال الواقدئ : الذى غزا الصائفة ى هذه السنة عبدالملك بن صالح » 


وحم بالناس فيها هارون الرشيد . 


. س: وعهدا»‎ )١( 


"١ #ا/‎ 


“امه 


"1١ لا/‎ 


حي 


م د خلت سنة ست وه سبعين وماثة 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فن ذلك ما كان من تولية الرتشيد الفضل بن يحبى كور الحبال وطتبرستان 
ود نسباوند وق ومس وإرمينيسة وأذ ربيجان . 
وفيها ظهر بحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على" بن أبى طالب 
بالديلم . 
ذكر الحبر عن مخرج بحبى بن عبد الله وما كان من أمره 
ذكر أبو حفص الكرماى » قال : 0 
حسن بن حسن بن على” بن أبى طالب أنه ظهر بالدايلم » واشتدات شر 
وقوى أمره » ونزع إليه الناس من الأمصار والكور » فاغم” 000 
ولم يكن فى تلك الأيام يشرب الشبيذ » فندب إليه الفضل” بن يحى فى خمسين 
ألف رجل ٠‏ ومعه صناديد القواد » وولاآه كور الحبال والرّئ وجرجان 
وطبسرستان وقومس ود نبساوند والرويان » وحملت معه الأموال » ففرق 
الكور عل قراده © فولى المثتى , بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم طبترستان » 
وونى على" بن الحجاج الزاعئ جترجان » وأمر له بيه ألف درهم ) 
وعسكر بالتّهرين » وامتدحه الشعراء » اام فأكثر » وتوسل إليه الناس 


بالشعر » ففرق فيهم أموالا كثيرة . وة شخص الفضل بن يحبى » واستخلف 
منصور بن زياد يباب أمير المؤمنين » تجرى كتبه على يديه » وتنفذ ابدوابات 
عنها إليه 4 وكانوا يثقون عنصور وأبنه فى جميع أمورهم ِ لقديم محينه خي 34 


وحرمته بهم ٠‏ ثم مضى من معسكره ؛ فلم تيك كب الرشيد تايعاليه الي 
واللطف والحوائز والجلمع ؛ فكاتب يحبى ورفق به واسمّاله » وناشده وحذاره » 
وأشار عليه » وبسط أملنه . ونزك الفضل بطالتتقان الرى وَدستسى بموضع يقال له 
أشب ؛ وكان شديد البرد كثير الثلوج ؛ فى ذلك يمول أبان بنعبدالحميد اللاحى” : 


لدو 7 م يال ولا ب حيث 


2 5 
إلى من دور 


قال : فأقام الفضل بهذا الموضع » وواتتر كتبه على يحبى » وكاتب صاحب 
الدديئم » وجعل له ألف ألف درهم ؛ على أن يسهل له خروج يحبى إلى ما قبله؛ 
وحملت إليه» فأجاب يحبى إل الصّلح والخروج على بديه» على أن يكتب له 
الرشيد أمانًا بخطه على نسخة يبعث بها إليه. فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد» 
فسسره وعظم موقعه عنده » وكتب أمانًا ليحجى بن عبد الله » وأشهد عليه 
الفقهاء والقضاة وجلّة بى هاشم ومشايخهم ؛ منهم عبد الصمد بن على" والعباس 
ابن محمد ومحمد بن إبراهم وموسى بن عيسى ومسن' أشبههم » ووجه به مع جوائز 
وكترامات وهدايا » فوجه الفضل بذلك إليه» فقدم بحبى بن عبد الله عليه » 
وورد به الفضل بغداد » فلقيه الرشيد بكل” ما أحب » وأمر له بمال كثير » 
وأجرى له أرزاقهًا سنية » وأنزله منزلا سرينًا بعد أن أقام فى منزل يحبى بن خالد 
أيامًا » وكان يتولى أمره بنفسه » ولا يكل ذلك إلى غيره» وأمر الناس بإتيانه 
بعد انتقاله من منزل يحبى والتسلم عليه » وبلغ الرشيد الغايسة فى [ كرام الفضل ؛ 
فنى ذلك يقول مسروان بن ألى حفصة : 


م كو 


سه 0 


بسر 


4 - > # ى # 
ظفرت فلا شلت يد 


3 
م 


رتقت ما الفتق الذى بين هاشم 


على حين أَعْيا الراتقين التثامة 
واه ماه 2 
فَاصْبَحْتَ قدفازت يداك بخطة 


رمش مي و 1 ِ 


8 04 - 
فكفوا «ِقَالُوا ليس بالمتلائم 
من المجد ‏ باقذكرها ف الْمَوَامم 


1 و ل ال 8 عي اا 
لكم كلما ضمت قداح المساوم 


قال : وأنشدنى أبو “نمامة الخطيب لنفسه فيه : 


للفضل يوم الطالقَان وقبلة 
مومه ه 2 
ما مثل يَوْمَيّهِ اللذيّن تواليًا 


رقا ع اه يده 
سد الثغور ورد الفة هادم 


يوم أناخ به على خاقان 


ىق غروت 
7 3 مم مع وم 5 
بعد الشتات »فشعبها متدان 


“توالتا يَوْمَانَ 


"1١ “ا/ره‎ 


“لا 


55" سنة 5/ا ا 


ركمو ته 


عصمّت حكومتة جمَاعة هايم أن در ونوا نان 
تِلْكَ اْحُكومة لاالىعنلبْسها عظمْ النبّا وتفرّق الحكمان 
فأعطاه الفضل مائة ألف دره » وخلع عليه » وى إبراهم به . 

وذكر أحمد بن محمد بن جعفر 2١١‏ » عن عبد الله بن موسى بن عبدالله بن 


حسن بن حسن » قال : لا قدرم يبحبى بن عبد الله من الذ ينم أتيتثه » وهو فى 
دار على" بن أبى طالب» فقلت: : يا عياء ما بعدك عير ولا0؟ يعدى موسر ؛ 
فأخبرنى خبرك » فقال : يابن أخى » والله إن كنت إلا" كا قال حبيسى 
ابن اطن.: 

لعمْرك مالام ابن أخطب نفسَهٌ ولكنّهٌ من يَخَذّل للهُ يُخدّل 
لِجَامَدَ حنى أَبلعٌ النفس حَيْدَها 2 بقلقل يبغى اليرّ كل مقلقّل 


وذكر الضبى أن شيخ من النوفليتين » قال : دخانا على عيسى بن جعفر » 
وقد وضعت له وسائد بعضها فوق بعض ؛ وهو قائم متكئ عليها ؛ وإذا هو 
يضحك من شىء فى نفسه » متعجبا منه » فقلنا : ما الذى ينضحك الأمير 
أدام لله سروره ! قال : لقد دخلى اليوم سرورٌ ما دخلبى مثله قط » فقلنا : 
تمم الله للأمير سروره”؟' » وزاده سروراً . فقال : والله لا أحد ثكم به 
إلا قائممًا ‏ واتكأ على الفرش وهو قائم ‏ فقال : كنت الوم عند أمير المؤمنين 
الرتشيد » فدعا بيحبى بن عبد الله » فأخترج من السجن مكبلا" فى الحديد » 
وعنده بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير -- وكان 
بكار شديد البغض لآل أبى طالب » وكان يبلّغ هارون 00 
بأخبارهم » وكان الرشيد ولاه المدينة » وأمره بالتضييق عليهم - قال : فلما 
دعى بيحبى قال له الرشيد: هيه "هيه" ! متضاحكنًا ؛ وهذا يزعم أيضًا أنا سمممناه ! 


فقال يحبى : ما معى يزعم ؟ ها هو ذا لسانى ‏ قال : وأخرج لسانه أخضر 


)١(‏ ج :«حفص». (؟) ج :دسا». 
(ع) :١‏ مامه . (4:) س : «السرور ع»و. 
(ه) ط : وويشىء». 


اسنة ١5‏ + هه" 
مثل السلق ‏ قال : فتر بد هارون ! واشتد” غضبّه » فقال يحبى : يا أمي رالمؤمنين ؛ 
إن لنا قرابة ورحمًا » ولسنا يكرك ولا ديئلم » يا أمير المؤمنين ؟ إننا وأنتم 
أهل” بيت واحد » فأذ كرك لله وقرابتسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
لام تيسق وتَعذ ببى ؟ قال : فرق * له هارون » وأقبل الز برع على الرشيد» 
فقال : يا أمير المؤمنين » ترك كام هنا انه خاق” عاص ؛ وإنما 
هذا منه مكر ونحبث ؟؛ إن هذا أفسد علينا مدينتنا ا 
قال : فأقبل يحبى عليه ؛ فوالله ما استأذن أمير المؤمنين فى الكلام حبى قال: أفسد 
عليكر مدينتكم ! ومن أنم اام الله ! قال الزبيرى : هذا كلامه قد امك ؛ 
فكيف إذا غاب عنك ! يقول : ومن أنم ! استخفافًا بئا. قال : فأقبل عليه 
حبى » فقال : نعم » ومسن أنتم عافاك الله ! المدينة كانت مهاججر عبد الله 
ابن الزّبير أم' مهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومّن' أنت حتى تقول : 
أفسد علينا مدينتنا ! وإنما بآبائى وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة . ثم قال : 
يا أمير المؤمنين الا او ري 
وليسم وأعر يتمونا ؛ وركيم وأ وأرجلتمونا ؛ فوجدنا بذلك مقالاة فيكم ووجدثم 
بخروجنا عليكم مقالا فينا ؛ فتكافاً فيه القول » ويعود أمير المؤمنين على أهله''" 
بالفتضل . يا أمير المؤمنين » فلم يحترئ هذا وضربافه على أهل بيتك ؛ يسعى 
بهم عندك ! إنه والله ما يسعى (؟) بنا إليك نصيحة” منه لك ؛وإنه يأنينا فيسعى 
باك عندنا عن غير نصيحة منهالنا 6 [ها يريك أن باعد ينا :+ وين من 
بعض ببعض . والله يا أمير- المؤمنين؛ لقد جاء إلى" هذا حيث فقتل أخى 
محمد بن عبد الله » فقال : : لعن الله قاتله ! وأنشدنى فيه مرثية” قالها نحواً من 
عشرين بيتنًا » وقال : إن تحرّكت فى هذا الأمر فأنا أوّل من" يبايعك » 
ا ات ا 

قال: فتغيّر وجه الد بيرى واسودا» فأقبل عليه هارون» فقال : إل شو 
يقول هذا ؟ قال : كاذب يا أميرَ المؤمنين ؛ ما كان مما قال حرف . قال : 
فأقبل على بحبى بن عبد الله » فقال : تروى القصيدة الى رثاه بها ؟ قال : 


)١(‏ بعدهاق س : «قيه». (؟١)‏ س : وسعى». 


“اا 1 


م1 


015 /#“ 


ادا سنة 5/ا١‏ 


: نعم يا أمير المؤمنين » أصلحك الله ! قال : فأنشدها إياه » فقال الربيرىَ‎ ٠ 


والله يا أمير المؤمنين الذى لا إله إلا هو - حتى أت على آخر اليمين الغتمدوس- 
ماكان ما قال شبىء؛ ولقد تقول على" مالم أقل . قال: فأقبل الرشيد على يبى 
ابن عبد الله » فقال : قد حاف » فهل من بيّنة معوا هذه المرثية منه ؟ قال : 
لايا أمير المؤمنين ؛ ولكن أستحلفه بما أريد » قال : فاستحلفتهء قال : فأقبل 
على الزبيرئ » فقال : قل: أنا برىء من حول الله وقوته موككل إلى -ولى وقوتى » 
إن كنت قلته . فقال الزبيرئ : يا أميرَ المؤمنين » أىّ شىء هذا من الحلف ! 
أحلف له بالله الذى لا إله إلا هو » ويستحلفنى بشىء لا أدرى ما هو ! قال 
يحبى بن عبد الله : يا أمير المؤمنين » إن كان صادقنًا فما عليه أن بحلف بما 
أستحلفه'١'به‏ ! فقال له هارون : احلف له ويلك! قال : فقال: أنا برىء من 
حول الله وقوته موكّل إلى حولى وقوى ؛ قال : فاضطرب منها وأرعد » فقال 
يا أمير المؤمنين 2 ما أدرى أ شىء هده لمن اق سحلي :بها » وقد 
حلفت له بالله العظم أعظم الأشياء ! قال : فقال هارون له: لتحلفن "له أو 
لأصداقن” عليك ولأعاقبتّك » قال : فقال : أنا برىء من حول الله وقوته » 
موكل إلى حولى وقوى إن كنت قلته . قال : فخرج من عند هارون فضربه 
الله بالفالج » ات من ساعته . 


قال : فقال عيسى بن جعفر : ولله ما يسرنى أن بحبى نقصه حرفا 
ما كان جرىبينهما » ولا قصّر فى شىء من عخاطبته إياه . - 

قال : وأما الزبيريّون فيزعمون أن امرأته قتلته ؛ وهى من ولد عبد الرحمن 
ابن عوف . 

وذكر إسحاق بن محمد التّخعى أن" الزبير بن هشام حداثه عن أبيه » أن 
بكار بن عبد الله تزوّج امرأة من ولد عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان له من 
قلبها موضع » فاتتخذ عليها جارية » وأغارها ؛ فقالت لغلامين له زنجيئين : 


26م 


إنه قد أراد قتلتكما هذا الفاسق- ولاطنفتهما') ‏ فتعاونانىعلىقتله ؟ قالا : 


. » س : و استحلفته‎ )١( 
. » (؟1) ح س : و ولطفتهما‎ 


صنة ١/5‏ وحفق 
نعم » فدخلت عليه وهو نائم » وهما جميعا معها » فقعدا على وجهه حى 
مات . قال : ثم إنها سقتهما نبيذاً حى تهوعا'١'‏ حول الفراش » ثم أخرجتهما 
ووقيضة عند رأسم قدينة + فلما أصبح'"" اجتمع أهله » فقالت : سكر 
فقاء فشرق فات . فأحذ الغلامان ؛ فضربا ضربا يريا » فأقرًا بقتله » 
وأنّها أمرتهما بذلك ؛ قأخرجت من الدار ولم تورث . 

وذكر أبو الخطاب أن" جعفر بن يحبى بن خالد حداثه ليلة وهو فى ممره» 
قال : دعا الرشيد اليوم” بيحبى بن عبد الله ببن خسن » وقد حضره أبوالبخترى 
القاضى ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب ألى يرسف » وأحضر الأمان الذى 


كان أعطاه يحبى » فقال لمحمد بن الحسن : ما تقول فى هذا الأمان ؟ أصحيح 


هو ؟ قال : هو صحيح » فحاجه ف ذلك الرشيد» فقال له محمد بن الحسن: 
ما تصنع بالأمان ؟ لو كان محاربًا ثم ول ىَكان آمناً.. فاحتملها الرشيد على 
محمد بن الحسن » ثم سأل أبا البخترى أن ينظر فى الأمان » فقال أبو البخترى : 
هذا منتقحض من وجه كذا وكذا » فقال الرشيد : أنت قاضى القضاة ؛ وأنت 
٠‏ أعلم بذلك؛ فزق الأمان» وتفل فيه أبوالبخترئ ‏ وكان بكار بنعبد ١‏ 
مصعب حاضاً المجلس - فأقبل على يحيى بن عبد الله بوجنهيه »فقال : شقة.- 
العصا » وفارقت الجماعة ٠‏ وخالفت كلمتنا » وأردت خليفتنا ؛ 5 
وفعلت . فقال بحبى : ومسن” أنتم رحمكم الله ! قال جعفر : فوالله ما تمالتك 
الرشيد أن ضحك ضحكنًا شديداً . قال : وقام يحبى ليمضى إلى الحبس » فقال 
له الرزشيد : انصرف» أما ترون به أثرعلة! هذا الآن إنماتقالالناس: مموه. 
قال يحبى : كلا ما زلت عليلا منذ كنت فى الحبس ؛ وقبل ذلك أيضًا كنت 
عليلا . قال أبو الخطاب : فا مكث بحبى بعد هذا إلا شهراً حتى مات . 
وذكر أبو يونس إسحاق بن إسمعيل » قال : سمعت عبد الله بن العباس 
ابن الحسن بن عبيد الله بن العياس بن على 2 الذئ يعرف بالخطيب» قال : 
كنت يوم على ياب الرّشيد أنا وألى » وحضر ذلك اليوم من مسد والقتواد 
مالم أر مثلهم على باب خليفة قبله ولا بعده » قال عفدل بن الربيع 


)١(‏ تمبعا ء أى تقيئا (؟) س : وأصبحثت». 


“ا 


"١م‎ 


1571 سنة 1175 
إلى ألى » فقال له : ادخل » ومكث ساعة ثم خرج إلى » فقال : ادخل » 
فدخلت» فإذا أنا بالرّشيد معه امرأة يكلمهاء فأومأ إلى أى أنه لايريد أن 
يدخل اليوم أحد » فاستأذنت لك لكثرة مسن" رأيت جضرالباب ؛ فإذا دخلت 
هذا المدخل زادك ذلك تبلا عند الناس . فا مكثنا إلا قليلا حتى جاء الفضل 
ابن الربيع » فقال : إن عبد الله بن مصعب الزبيرىَ يستأذن فى الدخول: » 
فقال : إِنى لا أريد أن أدخل الوم أحداً » فقال : قال : إن" عندى شيئًا 
أذكره"). فقال : قل له قله لك » قال : قد قلت له ذلك » فزع أنه لايقوله 
إلا" لك ء قال : أدخلله . وخرج ليتُدخله » وعادت المأة شغل بكلامها 2 
وأقبل على" ألى » فقال : إنّه ليس عنده شىء يذكره ؛ وإنما أراد الفضل بهذا 


ليوهم مسن" على الباب”) أن" أمير المؤمنين لم يدخخلنا لخاصّة ختصصنا بها ؛ 


وإنما أدخلنا لأمر تُسأل عنه كما دخل هذا الزبيرى . 

وطلع الرّبيرىَ » فقال: يا أمير المؤمنين» ها هنا شىء أذكره » فقال له : 
قل » فقال له : إنه سر » فقال : ما من العباس”"" سر » فنهضت » فقال : 
إل ملك بالحيى ٠+‏ تنيت 2 لقال + كل" : غقال ذا إن واه قد حفت 
على أمير المؤمنين من امرأته وبنته وجاريته التى تنام معه » وخادمه الذى يناوله 
ثيسابه وأخخصّل خاق الله به من قواده » وأبعدم منه . قال : فرأيتته قد تغيّر 
لونه» وقال: مماذا!؟) ؟ قال : جاءتى دعوة بحبى بن عبد الله بن حسن» فعلمت 
أنها لم تبلنى مع العداوة بيننا وبينهم » حى لم يسبلق_على بابك أحدا إلا وقد 
أدخله فى الحلاف عليك . قال : فتقول له هذا فى وجهه ! قال : نع » قال 
الرشيد : أدخخلئه» فدخل » فأعاد القول الذى قال له فقال يحبى بن عبد الله : 
والله يا أمير المؤبنين لقد جاء بشىء لو قيل لمن هو أقل” منك فيمن هو أكبر 
منى » وهو مقتدرعليه لا أفلت منه أبد"اء ولى رحم وقرابة » فلم لا تؤخّر هذا الأمر 
ولا تعجّل » فلعلك أن تكنى مؤنتى بغير يدك ولسانك » وعسى بك أن تقطع 
رحتمك من حيث لا تعلمه ! أباهله!*' بين يديك وتصبر قليلا . فقال : 


.» س : «يذكر». (+) س : «بالباب‎ )١( 
.» (؟) ج : ومن ببى العباس » .2 (4) كذاى! » وهوالصواب» وق ط: م فاذا قال‎ 
1 . ه) المباهلة : التلاعن‎ ( 


سنة 1/5 اخ 
يا عبد الله» قم فصل إن رأيت ذلك » وقام يحبى فاستقبل القبلة» فصلى ركعتين 
خفيفتين » وصلنى عبد الله ركعتين» ثم برك بحب » ثم قال: ابثْرّكء ثم شبّتك 
ينه فى يمينه » وقال : اللهم' إن كنت تعلم أنى دعوت عبد الله بن مصعب 
إلى الحلاف على هذا ووضع يده عليه » وأشار إليه ‏ فاسحتسى يعذاب من 
عندك وكلى إلى حولى وقوق» وإلا فكله إلى حموله وقوته » واسحته بعذاب 
من قبسلك » آمين رب العالمين. فقال عبد الله : آمين رب العالمين » فقال 
يحى بن عبد الله لعبد الله بن مصعب : قل كنا قلت » فقال عبد الله: اللهم” 
إن كنت تعلم أن يحجبى بن عبد الله لم يدعلتى إلى الحلاف على هذا فكلتى إلى 
حولى وقوق واسحتى يعذاب من عندك » وإلا فكله إلى حوله وقوته » واسحته 
بعذاب من عندك . آمين رب العالمين ا 

وتفرقاء فأمر بيحى فيس لجيه من لدان فلما خرج وحرج عبدالله 
ابن مصعب أقبل الرشيد على ألى » فقال : فعلت به كذا وكذا » وفعلت به 
كذا وكذا »“فعدد )١١‏ أياديه عليه 2 الي 
عصفور » خوفنا على نفسه » وأمرنا بالانصراف فانصرفنا . فدخلت مم 
أنزع عنه لباسسه من السواد ‏ وكان ذلك من عادق ‏ فبيها أنا در عنه 
منطقته ؛ إذ دخل عليه الغلام » فقال : رسول عبد الله بن مصعب » فقال : 
أدخله » فلما دخل قال له : ما وراءك ''' ؟ قال : يقول لك مولاىء أنشدك 
الله إلا" بلغت إلى" ! فقال أبى للغلام : قل له: ل أزل عند أمير المؤمنين إلى هذا 
الوقت » وقد وجتهت إليك بعبد الله » فا أردت أن تلقيه إلى" فألقه إليهءوقال 
للغلام : اخرج فإنه يخرج .فى أثرك ؛ وقال لى : إنما دعانى ليستعين بى على 
ما جاء به من الإفك ؛فإن أعسنشه قطعت رحمى من رسول الله صلى الله عليه عليه وسار ؛ 
وإن خالفته سعى لى ؛ وإنما يتدرق الناس بأولادهم » ويتّقون بهم المكاره ؛ 
تمي فكل ما قال لك فليكن” جوابك له: أخبر ألى ؛ فقد وبسهتك 


000 س : « يعدد 0 . 
(؟) ج : «مما وراءك ع . 
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مه" سنة 17 
وما آمن عليك » .وقد كان قال لى أنبى حين انصرفنا ‏ وذاك أنا احتبسنا عند 
الرتشيد : أمنا رأيت الغلام لتر فى ابتار ! لا والله ما صر فنا حتى فرغ 
منه ‏ يعنى بحبى - إنا لله وإنا إليه راجعون ! وعند الله نحتسب أنفسنا . فخرجت 
مع الرسول » فلما صرت فى بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدام عليه » قلت 
للرسول : ويحك ! ما أمره ! وما أزعجه بالإرسال إلى أبى فى هذا الوقت! 
فقال : إنه لما جاء من الدار » فساعة نزل عن الدابة صاح : بطى بطى ! 
قال عبد الله بن عباس : فها حفلت بهذا الكلام من قول الغلام » ولا التفت 
إليه ء الما سرغل يات النبوية - وكان ق درب لا منفذ” له فتح البابين ؟ 
فإذا النساء قد خرجن” منشورات الشعور محتزمات ('' بالحبال» يلطمن وجوههن” 
وينادين بالويئل » وقد مات الرجل » فقلت : والله ما رأيت أمراً أعجب من 
هذا ! وعطفت دابنى راجعًا أركض ركفا لم أأمكض مثله قبله ولا بعده إلى 
هذه الغاية » والغلمان والحثتم ينتظرونتى لتعلذّق قلب الشيخ بى ؛ فلما رأوق 
دخلوا يتعادون » فاستقبلى مرعوبنًا فى قميص مومنديل » ينادى : ما وراءك 
يا بي ؟ قلت : إنه قد ماث» قال : الحمد لله الذى قتله وأراحك وإيّانا منه ؛ 
فا قطع كلامه حى ورد خادم الرشيد يأمر أبى بالركوب وإياى معه . فقال 
ألى ونحن ف الطريق نسير: لو جاز أن يُدّعى ليحيى نبوّة لاد”عاها أهلله » 
رحمة الله عليه » وعند الله نحتسبه ! ولا والله ما نشك” فى أنه قد قتل . فضينا 
حبى دخلنا على الرشيد ؛ فلما نظر إلينا قال : يا عباس بن الحسن » أما علمت ٠‏ 
بالخبر ؟ فقال أبى : بلتى يا أمير المؤمنين » فالحمد لله الذى صرعه بلسانه » 
ووقااك الله يا أمير المؤمنين قسطلع أرحامك . فقال الرشيد : الرجل والله سلم 
على ما بحب » ورفع السير » فدخل يحبى » وأنا وأنا تين الارتياع فى الشيخ » قلما 
نظرإليه الرشيد صاح به : يا أبا محمد ء أما علمت أن الله قد قتل عدوك احبار ! 
قال : الحمد لله الذى أبان لأمير المؤمنين كذب عدوه على" » وأعفاه من قطع 
رحمه » والله يا أمير المؤمنين ؛ لو كان هذا الأمر مما أطلبه وأصلح له وأريده 
فكيف ولست بطالب له ولا متريدهء ولو لم يكن الظفر به إلا" بالاستعانة به » 


)2020 س : « متحزمات » . 


سنة 1١ : ١75‏ 
ممم يبق ٠١‏ ف الدنيا غيرى وغيرك وغيرهما تقويت به عليك أبداً ! وهذا والله 
من إحدى آفاتك - وأشار إلى الفضل بن الربيع ‏ الله لو وهبت له عشرة 
آلاف درم » م طمع منى فى زيادة تمرة لباعتك بها . فقال : أما 
العباسبى فلا تقل له إلا خيراً » وأمر له فى هذا اليوم بمائة ألف دينار » وكان 
حبسه بعض يوم . قال أبو يونس : كان هارون حبيسه ثلاث حبسات مع 
هذه الحبسة » وأوصل إليه أربعمائة ألف دينار 
[ ذكر الفتنة بين الهانية والنزارية ] 

وف هذه السنة » هاجت العصبيّة بالشأم بين النزارية والهانية » ورأس 

النزارية يومئذ أبو الهيذام . 
» ذكر احبر عن هذه الفتنة : 

ذأكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موبى بن عيسى » 
فقتل بين النزارية والهانية على العصبية من بعضهم لبعض بشرٌ كثير » فواتى 
الرشيد” موبى بن يحبى بن خالد الشأم وضم” إليه من القوّاد والأجناد ومشايخ 
الكتّاب جماعة . فلما ورد'"الشأم أحلت لدخوله إلى صالح بنعلى” الهاشمىّ» 
فأقام موسى بها حبى أصلح بين أهلها » وسكنت الفتنة » واستقام أمرّها » 
فانتهى الخبر إلى الرشيد بمدينة السلام » ورد" الرّشيد الحكم فيهم إلى يحبى » 
فعفا عنهم ) وما كان بينهم » وأقدمهم بغداد» وفى ذلك يقول إسحاق بن 
حسان الجمرزيمى : 

من مُبْلِعْ يحبى ودون لقائو ترات كلٌ خنايس مَمْهامٍ 
يا راعى الإشلام غير مفرّطر 0 ف لِنمُمْتبٍَ وَطِيب مَشام 
تعذى مشاربة ويَسْقَى شربة ١‏ ويَبِيتَ بالرَبّوات والأعلام 
حى تنختخ ضارباً بجرانه ورَسَت مراسيهٍ بدار سلام 
فلكل ثغر حارس من قلبو وسُعاعٌ طرف ما يُفَدَرٌ سام 


:١ )١(‏ ديكن,. (؟) ١‏ : مدخلع. 


لال/رة 7 


505 


الا 


يكنا سنة 11/5 


وقال فى موبى غير ألى يعقوب : 
قد هاجّت الشأم الم نتن .وده 


. . 


ير الأ رو ٠‏ 
قصب ممبى عليها ‏ بخيله وجنوده 
قات الشأمٌ لما ألى نسي وحيدة 
0 : و 8 0 5 
هو الجواد ‏ الذى بذ كل جود بجوده 
1 و و آّ 8 1 8 
عداه ‏ جود أبيه | يحبى وجود | جلوده 
فجادٌ مُسَى بن يحبى ‏ بطارف وتليده 
ونال موسى ذرَى المج : وهو 0 يو ده 
إى و - 
عيي يه بمديحى منثورهة وقصيده 
- .- 5 - 0 
من البرامك عود له فا 0 مم بعوده 
' 2 0 ٍ- - , 
حووًا على الشعر طرا ‏ خفيهيه ومديلده 


وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خدّراسان » وولآها حمزة بن 

مالك بن الطهيم المدزاعىَ » وكان حمزة يلقب بالعروس . 
© © © 1 

وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحى بن خالد بن برمك مصرء فولا ها جمر بن 

مهران . 
ذكر الحبر عن سبب 
تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها 

ذكر محمد بن عمر أن” أحمد بن مهران حلئه أن" الرّشيد يلغه أن موسى 
أبن عيسى عازع على الخلع - وكان على مصر - فقال : والله لا أعزله إلا 
بأخس” مسن" على يالى. انظروا لى رجلاء فذكر عمر بن مهدّران وكان إذ ذاك 
يكتب للخيزران » ونم يكتب لغيرها » وكان رجلا أحول مشوه الوجه » وكان 


سنة ١/1‏ اوكا 


لباسه لباسا 0 » أرفع ثيابه طيلسانه » وكانت قيمته ثلاثين درهمًا » 
وكان يشسر ابه ويقصّ رآ كامه » ويركب بغلا وعليه رسن وبخام حديد » 
ويدُردف غلامه خلفه ‏ فدعنا به » فولاه مصر ؛ خراجنها وضياعها وحسريسها. 
فقال : يا أمير المؤمنين » أتولاةها على شريطة » قال : وما هى ؟ قال : يكون 
إذى إلى» إذا أصلحت البلاد انصرفت . فجعل ذلك له » فضى إلى مصر ء 
وانتصلت ولاية عمر بن مهران بموسى بن عيسى ؛ فكان يتوقع قدومه » فدخل 
عمر بن مهران مصرّ على بغل » وغلامه أبو دارة على بغل ثقل؛ فقصد دار 


موسى بن عيسى والنّاس” عنده » فدخل فجلس ىق أخدريات الناس » فلما. 


تفرّق أهل” ا مجلس » قال موبى بن عيسى لعمر : ألك حاجة يا شيخ ؟ 
قال : نعم » أصلح الله الأمير ! ثم قام بالكتب فدفعها إليه » فقال: يقدم 


أبو حفص » أبقاه الله ! قال : فأنا أبو حفص » قال : أنت عمر بن مهران ؟. 


قال: نعم» قال : لعن الله فرعون حين يقول: ل« اميس لبى مك مو الل 
ا ل لع هل 


له : لا تقبل من الهدايا إلا ما يدغل فى ابغيراب ». ل تقبل د ابة ولا جارية 


ولا غلامًا ؛ فجعل الناس يبعثون بهداياهم » فجعل فجعل يرد" ما كان من الألطاف » 
ويقهل -المال والثياب ان يها مر ؛ فبؤتع عليها أماء من بعث بها » 
ثم وضع الحباية ؛ وكان بمصر قوم” قد اعتادوا المطثل وكتسْر الخراج » فبداً 
برجل منهم » فلواهء فقال : والله لا تؤدى ما عليك من الحراج إلا فى بيت 
المال بمدينة السلام إن سلمتء قال : فأنا أؤدى » فتحمل عليه » فقال : 
قد حلفت ولا أحنث » فأشخصه مع رجلين من الحند ‏ وكان العمال إذ ذاك 
يكاتبون الخليفة ‏ فكتب معهم إلى الرشيد : إنتى دعوت بفلان بن فلان. » 
وطالبته بما عليه من الخراج ؛ فلوانى واستنظرثى » فأنظرته ثم دعوته » فدافع 


ومال إلى الإلطاط )2 » قآليت ألا يؤد'يته إلا فى بيت المال بمدينة السلام ». 


وجملة ما عليه كذا وكذاء وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بنفلان» من 
جند أمير المؤمنين » من قيادة فلان بنفلان ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب 
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إلى" بوصوله فعل إن شاء الله تعالى . 


قال : فلم يله أحد” بشىء من الحراج » فاستأدى الحراج » التجم 
الأول والنجم الثانى » فلما كان ى 5 الثالث » وقعت المطالبة والطل 2 
فأحضر أهل الخراج والتجارٍ فطالبهم » فدافعوه وشكوا الضيقة » فأمر 
بإحضار تلك المهدايا الى بنّعث بها إليه » ونظر ى الأكياس وأحضر 
الجسهميذ '؛ فوزن مافيها وأجزاها عن أهلها » ثم دعا بالأسفاط » فنادى 
عل ما فيها .© فباعها وأجرى أغانها عن أهليا . ثم قال : يا قوم » حفظت 
عليكم هداياكم إلى وة قت حاجتكم إليها » فأد وا إلينا ما لنا ؛ فأدوا إليه حى 
أغلق مال مصر ؛ فانصرف ولا يعلم أنه أغلق مال مصر غيره» وانصرف» فخرج 
على بغل » وأبو درّة على بغل ‏ وكان إذنه إليه . 

وغزا الصائفة” فى هذه السئة عبد الرحمن بن عبد الملك » فافتتح حصنً. 

ماه 

وحجّ بالناس فى هذه السنة سلوان بن أبى جعفر المنصور» وحجت معه 

فها ذكر الواقدئ ‏ زبيدة زوجة هارون وأخوها معها . 


هه" 


م دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
فهما كان فيها من ذلك عسل الرشيد ‏ فيا ذكر - جعفر بن يحبى عن 
مصر وتوليته إياها إسحاق بن سلوان » وعزله حمزة بن مالك عن خصّراسان 
وتوليته إياها الفضل بن بحى ؛ إلى ما كان يليه من الأعمال من الرئ وسجستان. 
وغزا الصائفة” فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التَغلئ . 
وكان فيها ‏ فيا ذكر الواقدئ ‏ ريح وظلمة وحّمرة ليلة الأحد لأربع 
ليال بقين من المْحرم » ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاءء لليلتين بقيتمًا من حرام 
من هذه السنة ؛ ثم كانت ريح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلتمن صفر. 


وحج بالناس فيها هارون الرشيد . 


ا 


“امه 


اق 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 


فهما كان فيها من ذلك ووب الحؤفيئّة بمصر ؛ من قيس وقضاعة وغيرهم 
بعامل الرشيد عليهم إسحاق” بن سلهان» وقتاهم إياه» وتوجيه الرشيد إليه هرعة 
ابن أعيتن فى عداة من القواد المضمومين إليه مدداً لإسحاق بن سلمان ؛ حتى 
أذعن أهل الحوف ٠‏ ودخلوا فى الطاعة » وأداوًا ما كان عليهم من وظائف 
السّلطان ‏ وكان هرغة إذ ذاك عامل الرشيد على فلسطين - فلما انقضى 
أمر اللحوفيّة صرف هارون إسحاق بنسلوان عن مصرء وولآها هرئمة نحواً من 
شهر» ثم صرفه وولا"ها عبد الملك بن صالح . 

وفيها كان ووب أهل إفريقيّة بعبدويه الأنبارئ ومتن' معه من الحند 
هنالك » فقتل ل امال بو ارو .بن يام وأخر ج من كان بها من 
آل المهلب » فوجه الرشيد إليهم هرئمة بن أعين » فرجعوا إلى الطاعة . 

وقد ذكر أن عبدويه هذا لما غلب على إفريقيّة» ولع السلطان» عظم شأنه 
وكثر تبعله » ونزع إليه الناس من النواحى » وكان وزير الرشيد يومئذ>بى بن خالد 
ابن برمك» فوجه إليه يحبى بن خالد بن درمك يقطين بن موسى ومنصور بن زياد 
كاتبه ؛ فلم يزل بحبى بن خالد يتابع على عبدويه الّتب بالترغيب فى الطاعة 
والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعدة حتى قبل الأمان » وعاد 
إلى الطاعة وقدم بغداد . » فرق له يحبى بما ضمن له وأحسن إليه ء وأخخذ له أمانا 

من الرشيد #“ووصله ورا من 

وى هذه السنة فوض الرشيد أموره كلها إلى يحبى بن خالد بن برمك . 

وفيها حرج الوليد بن طريف الشارى بالحزيرة » وحكم بهاء فقتك بإبراهيم ١"‏ 
ابن خازم بن خزعة بنسصيبين » ثم مضى منها إلى إرمينسة . 


. » س 2 د فقتل إبراهم‎ )١( 


١/8 سنة‎ 


/أه؟ 


[ ولاية الفمل بن حبى على خراسان وسيرته ا ] 


وفيها شخص الفضل بن يحبى إلى خدراسان والينًا عليها » فأحسن السيرة 
بها 4 وبى بها المساجد والرياطات 2 وغزا ما وراء النهر 4 فخرجح إليه خار اخره 


ملك أشروسنة ؛ وكان متنعًا . 


وذكر أن الفضل بن بحبى اتتخذ بخراسان جنداً من العدتم اهم العباسيّة » 
وجعل ولاعهم لمء وأن ع ٠‏ تهم بلغت خمسماثة ألف رجل » وأنه قدم يا بغداد 
عشرون ألف رجل ) ا اسغداد الكرئبينة» .وخلف الباق منهم وكرانان على 
أسمائهم ودنائرم ؟ ؟ وق ذلك يقول مروان بن ألى حفصة : 


ما الفضل إلا شهاب. لاأفول له 
ع“ قم 
حَامٍ على ملك قو 8 عر سَهُحُهم 
أفبدة يد لبتى ساق الحجيج ما 
كداكنب الب العناتن افد عر فك 


. 


نبت خمسٌّ مثين فى عدادِهم 
يقمارعون عن القوم الذين م 
إن الجواد ابنيحبى الفضل لاورق 
لكر ووم اله من ف 1 
كم غايةٍ فى الندى واليأس أحرَرّها 
يعطى اللَّهَى حِينَ لا يُعطى الجوَا دولا 
ولا الرضاء والرمنا ل غارت 


.0 5 0غ 5 1 00 
قل فاض عرفك حى ما يعادله 


2 عع و 2 
عند الحروب إذا ما تافل الشهب 
0 03 و و 
الورائة ىق أيدهم سبب 
كتائي ما لها ىق غيرهم أرب 

ع هب إن - 
ماأَلْفَ الفضلمنها العم والعرب 

0 

من الألوف التِى أحصَت للكالكتب 

8 ع 0 
أولى باحمّد ف الفرقان إن نسبوا 


8 و 5ه .ابي 
يبى على جود كفيه ولاذهب 


0 57 رادي 
إلا تمول اقوام ما يهب 
لاما 0 مداها دوتها تعبت 


رء. 5 وام 6ه يلم عو 
ينبو إدا سلت الهذدية القضب 


إن وى الحق يَدْعوه ولا الغضب 


م5 م 


رس بي 


عَيث مُفيث ولا بحو له ددبت 


قال : وكان مزوان بن أبى حفصة قد أنشد الفضل فى معسكره قبل 


خروجه إلى خراسان : 


ل" 


كن اسنة ١/4‏ 


114 م َه - ٠.‏ . م م هه صمااء 2 ص 
الى تر أن الجود من لدن أدمر تحّدرٌ حَبِى صارٌ ف راحة الفضل 


“77 إذا ما أبوالعَبّاس راحت مَمَاوَهُ فيالك مِنْ مَطْل ويا لكمِنْ وَيْل 


/ 4م50 


رع عع 


إذا أ طِفل راعَهاجوغٌ طِفلها دعتبا مالف لٍفاستعصم”" الطفل 


- ٍ- و نام او ورور 
ليحيًا بك الإسلام إنك عزه وَإِنْكَ مِن قوم صغيرهم كهّل 
وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحبى أمر له بماثة ألف درهم » . 
كساه وحمله على بغلة. قال : سمعته يقول : أصبتث فى قد متى هذه سبعمائة 
ألف درهم . وفيه يقول : 
نات المداعانن يخ بن عالد فحسبى وَلم أظلِم بان انيرا 


60روع 


له عادة أن يبسط العَدْلَ والتّدَى لمن سا مرق تخطان أرمن ترا 
- 0-0 - - 0 - و - - ِ - ص م 
إلى المنبر الشرق سار وم يل له والد يَعلو سريرا ومنبرًا 
و2 - 0-0 اعوض ترس م 7 و و#© 
يعد ويحبى البَرْمكىّ وَلايرَى 2 لَدَى الدَهْر إلا قائدا أو مومرا 
ومدحه سل اللخاسرء فتقال : 
وَكَيفَ تخافٌ من بؤْس بدار تَكَنّقَها البَرامكة البُحُور 
00 جو م ماهم 3 و 0 4 
وقوم منهم الفضل بن يحبى ‏ نفير ما يوازنه ‏ نفير 
ع 5 ٠‏ 7 ءِِ 2 ركعي ا و 
له يومان : 0 ندى 8 كان الدهر بينهما أسير 
وم 5 م ع كك و و3 م و 
ور فل بن إسحاق اهاشمى أن إبراهم بن جبريل خوج مع لفضل 
ابن يحبى إلى خسراسان وهو كاره للخروج » فأحفظ ذلك الفضل عليه . قال 
إبراهيم : فدعانى يومًا بعد ما أغفلى حينا » فدخلت عليه ؛ فلما صرت بين 
ييه سلامت + :فا رد عل + فقلت ف القبى :.شسر وله وكان مضطجعا » 
فاستوى جالسًا ‏ ثم قال: ليفرخ روعك يا إبراهم» فإن قدرق عليك تمنعى 
منك ؛ قال : ثم عقد لى على سجسْتان » فلما حملت خراجها » وهبه لى . 


200 كذاقاءج » وق ط : « فاعتصم » . 


منة م/ا١‏ 


وزادنى خمسمائة ألف درهم . قال 


"4 


: وكان إبراهم على تشرطه وحترصه » 


فوجتهه إلى كابسل » فافتتحها 0 غنائم كثيرة م 
قال : صل إلى إبراهيم فى ذلك اليحة ني [لاف ألف » ا عنده من 
مال الخراج أربعة آلاف ألف 0 » فلما قدم بغداد وببى داره ىق البغيين 
استزار الفضل" ليرية نعمته عليه » وأعد له الحدايا والطرف وآنيةالذهب والفضة 3 
وأمر بوضع الأربعة الآلاف آلف قَْ ناحية من الدار 8 

قال : فلما قعد الفضل بن يحبى قدآم إليه المدايا والطترف» فأبى أن يقبل 
منها شيئًا » وقال له :ل تك لأسلبك ١‏ ء فقال : إنها نعمتك أيها الأمير . 


قال : ولك عندنا مزيد » قال 


: فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطًا سجزيا 4 


وقال: هذا من آلة الفرسان » فقال له: هذا المال من مال اللحراج » فقال : 
جرد فطلو اوالروانا لك ديس فسوغه ذلك» وانصرف . 


قال : ا قدم الفضل بن نحي من خمراسان خسرجالرشيد إلى ستان 


ألى جعفر 0 ستقبله 4 وتلقاه بو هاشم و 


والناس منالقواد والكتناب والأشراف » 


فجعل يصل” الرجل بالألف أل وبالحمسمائة ألف » ومدحه مروان بن 


أبى حفصة » فقال : 


هعس 


حودناالذى أذى انيح طبحت 


وما هجعت عيوئنا 


حى رَأنه 
7 ان دمو م و 
لقد صيحتنا خيله ورجاله 
- و - 8 

تفى عق خراسان. العذو :كما تق 


2 وس 


لقَدْ راع من أمسَى بمرو فبسيرة 


عل حين أَلقَى قُفْلَ كل ظلامة 


بمَقَدمِهِ تجرى لنا المي * أسْعدا 
وما زلن حى آب 0 حُشدا 


وم مه 


بأرْوَع بد الناى بأسا وسودةًا 
ضِحَا لصب حجلبابالدجى فتعر 0 
إلينا » وقالوا شَعْبنا قد تبَدّدا 
وَأَطَْقَ بِالعَفْوٍ الأسيرٌ المَيدَا 


. كذاقاء وقط : « إلا لأسليك » » وألوجه ما أثبته‎ )١( 


0 1ن يالف الى . 


(*) تعرد » أى تجرد وانكشف . 


ره >" 


*ا/ م 


رام 


لمانا 


2 - ع 
وافشى بلا من مع العدل فيهم 
فروير 


عر م - 
فاذهب روعات المخاوف عذهم 
* .م عًَ 
وأجدى على الايتام فيهم بعرفِه 
: ع ف لق ف 0 ار 
إذا الناس رامواغايّة الفضلق الندَى 
مها صاعدا بالفضل يحبى وخالدٌ 
تليق لمن أعطن الحيعة قلاع 
أذلت م الصّرّْكِ التفاق سيوقة 
1 هه م 56 7 . 
وَشدالقوَى من بَيّعةَ المُصْطَن الذى 
5 02 
ابد جبال الكابلى ولم تدع 
فاطلعتها خيّلا وطكنَ جموعَه 


وعادّت على ابن البَرْم تَعمّاكَ بعدّما 


سنة ىلا١‏ 
أَيادِىَ عُرْفِ باقيات وَعُوَدا 
وَأصْدَرَ باغى الأْنٍ فيهم وَأُورّدا 
فكان مِنَ الآباء أحنى وأَعْوَدا 
وَفالبأس أَلفَوْهانَالنَّجْم أَبْعَدا 
لق كل آمو ان أ 


- 


إن 
سدى 


5 
عه سمس 


أمجدا 
ويُسْقَى دم العاصى الحسامٌ المهنّدًا 
كانت الأهل التي عر يدا 
عق مسلةعيد الكليفة- قدا 
أعطى كل كمه ددا 
بهن لزيران الصَلالَةٍ موقدا 


ء 3-4 ري 31 
وماسورا وفلا 


رع 
ره الله 
م 
- 


لمك 
مش دا 
- 


5 2 . كه ا 
تحوب مخذو لايُرَى الموت مفردا 


وذ كر العباس بن جريرء أن حفص بن ليت وهو أخو رزام بن مسام » مولى 
خالد بن عبد الله القسرى حداثه أنه قال : دخخلت على الفضلى بن بحجى مقد مه 


و 
١ ٠‏ 


اك الله بالفضل بن يحبى بن خالد 


قال : فال لى مروان بن ألى حفصة : 


وأن على" غرم عشرة آلاف درم . 


. 5 سكع رك مل لان 2 اه 
خراسان » وبين يديه بدر تعرق بخواتيمهاء ثما فضت بد رة منهاء فقلت : 


بَخْنَ كل بخيل 


وددت انى سبقتكإلى هذا الييت » 


* نا َه 
وغزا فيها الصائفة معاوية بن 5 بن عاصم 0 وغمزا الشاتية فيها سلمان 
ابن راشد » ومعه البيد بطريق صقلديّة . 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهم بن محمد بن على » وكان على مكة . 


55١ 


“م دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمّا كان فيها من ذلك انصرافٌ الفضل بن يحبى عن خمراسان واستخلافه 
عليها عمرو بن شرخبيل.. 
وفيها ولى الرشيد” خراسان” منصور بن يزيد بن منصور الحميرى . 
وفيها شسرى"' ' بختراسان حمزة بن أترك السجستاى . 
وفيها عسَزّل الرشيد محمدابن خالد بن رمك عن الحجبة » وولاها 
الفضل بن الربيع . 
وفيها رجع الوليد بن طريف الشارى إلى الخزيرة واشتدتت شوكته » وكثر 


0 مزيد الشيبافَ » فراوغه يزيد » شم لقيه وهو 
مغر فوق هيت ؛ فقتله وجماعة كانوا معه » وتفرق الباقون » فال الشاعر : 


وائكُ بَمْضُها يقملٌ بَمْضّا لايفُلُ الحديد إلا الحديد 

وقالت الفارعة أخت الوليد : 
أيا شجّرٌ الخابور ما لك مُورقاً 2 كأنك لم تجرّع على ابن طريي 
فتى لا يُحِب الرَّادَ إلا مِنَ التّى 2 ولا امال إلا من قناً وسيوفب 

واعتمر الرّشيد” فى هذه السنة فى شهر رمضان» شكراً لله علىما أبلاه فى 
الوليد بن طريف » فلمًا قضى عرتته انصرف إلى المدينة » فأقام بها إلى وقت 
الج 3 ثم حج بالناس » فثى من مكنّة إلى منّى » ثم إلى عرفات » وشهد 
المشاهد والمشاعر ماشينًا » ثم انصرف على طريق البصرة . 

وأما الواقدى فإنه قال : لا فرغ من تمرته أقام بمكة حى أقام للناس حجتهم . 


. شرى : صار من الشراة ؛ وه الخوارج . سموا بذلك لأنهم شروا » أى غضبوا‎ )١( 


رفين 


“ةم - 


"55 ١ “#ا/‎ 


خض 


ثم دخلت سنة انين ومائة 


ذكر احبر عما كان فيها من 


* 


٠‏ الأحداث 


* 


[ ذكرا حبر عن العصبية الى هاجت بالشام] 
نما كان فيها من ذلك » العصبيئة الى هاجت بالشأم بين أهلها . 


ه ذكر االحبر عما صار إليه أمرها : 


"ذكر أن هذه العص بيس لما حدثت بالشأم بين أهلهاء وتفاقم أمرهاء اعم بذلك 

من أمرهم الرشيد » فعقد الحعفر بن يحى على الشأم » وقال له : إما أن تخرج 
أنت أ و أخرجأنا » فقال له جعفر : بل أنبك بنقنى ؛ فشخص فى جالة 
القواد والكتراح والستلاح » وجعل على نشرطه العباس بن محمد بن المسيتب بن 
زهير ؛ وعلى حترسه شبيب بن حميد بن قحطبة » فأتاهم فأصلح بينهم ؛ 
وقتل زواقيلهم '''» والمتلصصة منهم » ول يتداع بها رَعًا ولا فرساء فعادوا إلى 
الأمن والطمأنينة ؛ وأطفأ تلك النائرة » فقال منصور النمسرئ لما شخص جعفر : 


لقَدْ أُوقِدَت بالشأم نيران فِتنَة 
إذا جاش مُوْجّ البحرون آلِبَرْمكٍ 
رماها أمير المؤُمنين بجعفر 
رماها بميمون الثقيبةٍ ماجد 
تَدَلَتَ لهم صخْرة يمك 
عَدوْت تزجى غابّة ى ارعوسها 
إذا 0 ميات رك و0 
فقولوا فقولوا لأهل الشأم :لا يَسَلِيئ 


١ )‏ الزواقيل : اللصوص . 


- و ده 

فهذا أوان الشام تخمد نارها 
0 عر هم م 

عليها »ء خبّت شهبانها وشرَارها 

فيه تلاقى صَدْعها وانجبارها 


عو ب يي 2 و 

ترافى به قخطانها وبِرارُها 
تموغ لهام النا كت شِينَ انحدارها 
0 5 
نجوم الثريًا والمنايا ممارها 


مها الريح هال السامعينَ انبهارها 
حجاكجٌ طّويلات المُنَى وقصارها 
(؟)ا: 


« وتحرشت » . 


المُؤْمنِينَ بنفسه 
ا ع 03 3 2 
هو المَلِكُ المأمول لِلْبرٌ والتقى 


م مدع 
ودسميقفة 


ى 00000 
وزيرٌ أمير المؤمنين 
وَمَنَ تطوَ أَسْرَارٌ الخَليفَةٍ دويّه 
وَقَيْتَ فلم" تَغْدِر لَقَوْم بِذِمّة 
20 2« ع# م ٠‏ 
طبيب بإحياء الأمور إذا الدَوّت 
إذانها ناير مك حفر فَصَدَكَ 3ه 

و مم م هه و 
لقد نشات بالشأم منك غمامة. 

- 2-00 ع‎ 04 7 ٠. 

فإن سالموا كانتت غمامّة نائل 
3 د ماه 7 
بوك أبو الأملاك يَحْبى بن خالد 


2س مم 


8 8 8 م .> م» 
ين تترى ف البرمكيين ون ندى 
3 5 و امه 0 
غدا بنجوم السعدٍ من حل رحله 
م 2 57 0 
عَذيرى من الأقدار هل عَرّماتها 
. هي 27 - عام ٠.‏ إن 
فعين الاسى مطر وفة لفراقِه 


لف 


2 مر عي 
أتا كم وإلال) نفسه 


صصص © 


وصو لاه لا يستطاع 


فَخِيارها 
و 
خطارها 


و 


| عر ل ل 


وصعدةه والحرب تدى شفارها 
2 مم ءٌْ رعخ9 ع ”ابي 
فَعنْدَكَ مأواها وَأَنتْ قرارٌها 
اننا < 4 إن - 7 
0 تن من حال ينالك عارها 
- .8 «* 0 7 
من الدهر أعناق » فانتجبارُها”؟) 
ون 42د ماه جوع 00 
ملمات خطب م ترعه كبارها 
- 
ال م 2 8 2 
يَوْملٌ جدواها وَيُختشى دمارها 
أتاها حَياها » أو أتاها يَوارها 
م 8 
وغَيشِ » وإلا فالدمات قطارها 
8 
أخو الجُود والتَعمى الكبار صغارها 
٠.‏ رم 
وَمِنْ سابقات مايشقٌ غبارها 
57 © 1 م و 
إليك » وعزت عصبة أَنتَ جارها 
مُخَلَمْتَى عن جعفر واقتسارها 
25 - 7 2 
ونفسى7' إليه ما ينام أدكارها 


وولى جعفر بن يحبى صالح بن سليان البلقاء وما يليها » واستخلف على 
الشأم عيسى بن العكى وانصرف » فازداد الرشيد له إكرامًا . فلما قدم على 
الرتشيد دخل عليه فيا “ذكر - فقببّل يديه ورجليه؟2» ثم مسثكل بين يديه » 
فقال : الحمد لله يا أمير المؤمدن الذى آنس وحشبى » وأجاب دعو » 
ورحم تضرعى » ونأ فى أجابى ٠»‏ حبى أرانى (*؟ وجه سيسدى » وأكرمى 


010 سه 
(*) س : « ونفس »6 . 
)2( س : «أرى ع . 


0 وإذلا 4 . 


(؟) س. : وصيارها » . 
بع سس : دثم رجليه » . 


1١ “ا/‎ 


"1/1 


رم > 


لف ش سن 11 
بقربه » وامئن على" بتقبيل يده 2 وردنى إلى خدمته فوالله إن كنت لأذكر 
غيببى عنه ومخرجى » والمقادير الى أزعجتى ؛ فأعم أنها كانت بمعاص الحقسّى 
وخطايا 2 أحاطت لى ؛ ولو طال مقا عنك يا أمير المؤمنين ‏ جعلبى الله 
فداك - للحفت أن يذهب عقلىإشفاقًا على قربك» وأسفمًا على فراقك» وأن يعجل 
ىعن إذنك الاشتياق إلى رؤيتك ؛ والحمد لله الذى عصمتى فى حال الغيبة » 
وأمتعى بالعافية » وعرفى الإجابة ومسّكنى بالطاعة» وحال بينى وبين استعمال 
المعصية ؛ فلم أشخص إلا" عن رأيك » ول أقدم إلا عن إذنك وأمرك ؛ ولم 
يخيرمى أجل (؟) دونك . والله يا 0 المؤمنين ‏ ولا أعظم من اليمين بالله ‏ 
لقد عاينت ما لو تعض لى الدنيا كلها لاخترت عليها قربتك » ولا رأيتها 
عوضا من المقام معك . ثم قال له بعتب هذا الكلام فى هذا المقام : إن الله 
يا أميرً المؤمنين - ل يزل يبليك فى خخلافتك يقدار ما يعلم من نيتك ؛ ويريك 
فى رعيّتك غاية أمنيتك » بصلح: اك تماعتهم 4 وعدم التتهم 5 ويلم 
شعستهم ؛ حفظًا لك فيهمء ورحمة” لم ؛ وإما هذا للتمسك بطاعتك 3 
والاعتصام بحبل مرضاتك ؛ ولله المحمود على ذلك وهو ماحد : وفارقت 
يا أمير المؤمنين أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك » نادمون على ما فرط من 
معصيتهم لك » متمسكون””'يحباك » نازلون على حكمك » طالبون لعفوك » 
واثقون محلمك ء مؤملون فضلاك » آمنون بادرتتك» حالهم قَْ ائتلافهم اكحاكم 
كانت فى اختلافهم » واد م فى ألفتهم كم كانت ن امتناعهم » وعفو 
أمير المؤمنين عنهم مول سابق لمعذرتهم » وصلة أمير المؤمنين لهم » 
وعطفه عليهم متقد م47) عنده لسألتهم . 

و اقااامر المؤمنين 0 ؛ وقد أخمد الله شرارهم 
وأطفاً نارهم ونقى مسراقهم 3 وأصلح دعماءكم » وأولانى الحميل” فيهم 3 
ورزقى الانتصار منهم ؛ فا ذلك كله إلا بيركتك وأيمْنك» 00 ودوام 
دولتك السعيدة الميمونة الدائمة » وتخوفهم منك » ورجائهم لك . والله يا أمير 


)١(‏ س : مأو خطايا» . (؟) س : «أجل». 


() س : «مستمسكون » . 20 بعدها ق س : و عليهم » . 


سنة |6١‏ 
المؤمنين ما تقدامت إليهم إلا" بوصيتك » وما عاملتهم إلا بأمرك” » ولا سرت 
فيهم إلاعلى حد ما مثلته لى وسمتسه» ووقفتسنى عليه ؟ ووالله ما انقادوا 
إلا" لدعوتك » وتوحد الله بالصنع لك » وتخوفهم من سطوتك . وما كان 
الذى كان منى - وإن كنت بذلت جهدى » وبلغت مجهودى - قاضيمًا ببعض 


حقك على ؛ بل ما ازدادت نعمتئك على" عظمًا ؛ إلاازددت عن شكرك عجزاً 


وضعفمًا » وما خلق الله أحداً من رعيّتك أبعتد من أن يتطمع نفسه فى قضاء 
حقك منى » مما ذلك إلا أن أكون باذلاة مهجتى فى طاعتك » وكل ما يقرب 
إلى موافقتك ؛ ولكنى أعرف من أياديك عندى ما لا أعرف مثلها") عند 
غيرى ؛ فكيف بشكرى 9) ول أصيعة واحد” أهل دهرى فا صنعتهق ولى ! 
أم كيف بشكرى”" وإنما أقوى على شكرى بإ كرامك أباى ! وكيف بشكرى ") 
ولو جعل الله شكرى فى إحصاء ما أوليتى لم يأت على ذلك" عدّى 9" 
وكيف بشكرى''! وأنت كهق دون كل كهف لى ! وكيف بشكرى9؟ وأنت 
لا ترضى لى ما أرضاه لى ! وكيف بشكرى وأنت تجداد من نعمتك عندى 
ما(؟) يستغرق *؟ كل” ما سلف عندك لى ! أم كيف بشكرى وأنت تسسيى (1) 
ما تقدام من إحسانك إلى" بما تجدده لى ! أم كيف بشكرى ١‏ وأنت تقدمى 
بطولك !"على جميع أكفائ ! أم كيف بشكرى”"وأنت وليى! أم كيف 
يشكرى وأنت المكرم لى ! وأنا أسأل الله الذى رزقبى ذلك منك من غير استحقاق 
له ؛ إذا كان الشكسر مقصراً عن بلوغ تأدية بعضه » بل دون شقص") من 
عشر عشيره !"211 أن يتولى مكافأتك عت با هو أوسم له وأقدر عليه » أن 
يدقضى عبى حقك » وجليل منتك ؛ فإن ذلك بيده » وهو القادر عليه ! 

وف هذه السنة أخذ الرّشيد احاتم من جعفر بن بحبى » فدفعه إلى أبيه 
يحبى بن خخالد . 


)١1(‏ س : «مالا أعرفها » . (؟) ١: ١‏ تشكرق». 
(*) اءس : وعددى». (4:) ج :معا. 

(ه) س : « استغرق » . (5) ج : «نسيتى ». 
)١(‏ س : « بتطويلك » . (8) س : و بشكرك» . 


(9) الشقص : النصيب . )٠١١(‏ س : «عشرة» ؟ 


“و / :"ع" 


“لاير4 


ةا سنة ١م١ا‏ 

وفيها ولّى جعفتر بن يحبى خدراسان وسجستان 2 واستعمل جعفر عليهما 
محمد بن الحسن بن قحطية . 

وفيها شخص الرشيد من مدينة | مريداً الرقة على طريق الموصل » 
فلما نزل البسرتدان» ولَى عيسى بن جعفر ضرا اسان» وعزل عنها جعفر بن #ى ؛ 
فكانت ولاية جعفر بن يحبى إياها عشرين ليلة . 

وفيها ولىّ جعفر بن و الحرس . 

وفيها هدام الرشيد 00 ال موؤصل يسبب الخوارج الذين خرجوا منها » 
ثم مضى إلى الرقة فتزكها واتخذها وطننًا . 

وفيها عازلهرئمة , بن أعيين ء عن إفريقيّة » وأقفله إلى مدينة السلام 3 
فاستخلفه جعفر بن يحبى على الحرس 

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة» فسقط رأس” منارة الإسكندرية . 

وفبها حكم خراشة الشيباى وتسرى بالحزيرة » فقتله مسلم بن بكار بن 
مس العسقيل” . 

وفيها خرجت المحمرة بجدرجان» فكتب على بنعيسى بن ماهان أن" الذى 
هيج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركى » وأنه زنديق» فأمر الرشيد بقتله » 
لد 

وفيها عزّل الفضل بن يحبى عن طبرستان والرويان» وولى ذلك عبد الله 
ابن خازم . وعزل” الفضل أيضًا عن الرى » ووليسها محمد بن يحيى 
الحارث بن شخير » وولى سعيد بنسلم "١١‏ الخزيرة . 

وغزا الصائفة فيها معاوية 0 

وفيها صار الرشيد إلى البسصرة مسنصرفه من مكة » فقدمها فى اغرم متها 
فنزل المحداثة أياما» ثم تحول منها إلى قصر عيسى بن جعفر باللشربية 3 5 
ركب ف نهر ستيحان الذى احتفره يحبى بن خالد ؛ حبى نظر إليه » وسككر 9) 
نهر الأبلّة ونهر معقل » حبى استحكم أمر سيحان » ثم شخص عن البصرة 


, ومسم». (؟١) سكر الذبر: : سدفاء‎ :1١)1( 


سنة ١م8١‏ 


نف 
ثنتى عشرة ليلة بقِيتْ من المحرم؛ فقدم مدينة” السلام» ثم شخص إلى الحيرة» ‏ 143/1 
فسكنها وابتتى بها المنازل” » وأقطع مسن" معه اطاط ٠‏ وأقام نحواً من أربعين 
يوم » فوب به أهل” الكوفة » وأساءوا مجاورته » فارتحل إلى مدينة السلام» 
ثم شخص من مدينة السلام إلى الرقّة » واستخلف بمدينة السلام حين شخص 
إلى الرّقة حمداً الأمين » وولااه العراقين . 


وحج بالناس فى هذه السنة مومى بن عيسى بن موسبى بن محمد بن على . 


لل 


م دخلت سنة إحدى وثكهانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فقال مسروان بن ألى حفصة : 


ِنْ أميرَ الؤمنين المصطفّى6 2. قدتركالصّفصافقاءَاصّغصفا 


وفيها غزا عبد الملك بن صالح الروم » فبلغ أنقرة وافتتح مسطلمورة . 

وفيها توفىّ الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالاك . 

وفيها غلبت المحمرة على جدرجان . | 

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرّقة فى صدور كتبه الصّلاة على محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

وحج بالناس فى هذه السنة هارون'١'‏ الرشيدء فأقام اناس الحج» ثم صدر 

'معجلا. وتخدّف عنه يحى بن خالدء ثم لحقه بالغتمثرة فاستعفاه من الولاية | 

فأعفاه » فرد إليه الاتم » وسأله الإذن فى المُقام فأذن له » فانصيف إلى ' 
مكة . 


.. س : « جمد بن هارون »م‎ )١( 


58 


ثم دخلت سنة اثنتين وتمانين ومائة 
ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث 

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسيره إلى الرقة» و بيعضّه يهالاينهعبدالله 
المأمون بعد ابنه محمد الأمين » وأخذ البيعة له على الحند بذلات بالرقة»وضمّه 
لياه إلى جعفربن يحي » ثم توجيهئه إياه إلى مدينة السلام » ومعه من أهل بيته 
جعفر بن أبى جعفر المنصور وعبد الماك بن صالح ٠»‏ ومن القواد على بن 
عيسى ٠‏ فبّويع أنه بمدينة السلام نحين قدمها » وولآه أبوه خدراسان وما يتصل 
بها إلى هتمسذان , وسمّاه المأمون . 

وفيها حملت ابنة خخاقان ملك الحتزر إلى الفحضّل بن يحبى » فاتت ببسرذعة » 
وعلى إرمينيتة يومشذ سعيد بن سلم بن قنتيبة الباهلى”: فرجع من" كان فيها من 
الطراخنة إلى أبيها » فأخبروه أن ابنته قتلت١١'‏ غيلة » فحنق لذلك » وأخذ 
فى الأهدبة لحرب المسلمين . ١‏ 
وانصرف فيها يحبى بن خالد إلى مدينة السلام . 

وغزا فيها الصائفة” عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » فبلغ دفسوس 
مدينة أصحاب الكهف . 

وفيها سملت الروم عيى ملكهم قسطنطين بن أليون » وأقروا أمه ريبى » 
وتلقب أغسطة . 


وحج بالناس فيها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على . 


., س : وماتت‎ )1١( 


“رلا 


م# رم" 


ل 


حرف 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحّداث التى كانت فيها 
فن ذلك خروج السزر بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم 
بالمسلمين هنالك وأهل الذامة » وسبيهم - فيا ذكر ‏ أكثر من ماثة ألف . 
فانتهكوا أمرا عظيماً لم يُسمع ف الإسلام بمثله » فولى الرشيد إرمينية يزيد بن 
مزيد مع أذ ربيجان » وقواه بالحند ؛ ووجّههء وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين 
ردءا لا أهل إرمينية 1 
وقد قيل فى سبب دخول الحزر إرمينيتة غير هذا القول ؛ وذلك ما ذكره 
محمد بن عبد الله » أن أباه حداثه أن" سبب دخول ادر ر إرمينية فى زمان 
هارون كان أن سعيد بن سلم ضرب عت المنجم السلدمىٍ بفأس » فدخل 
اينه يلاد الحسزر 4 واستجاشهم على سعيد 4 ل ا 4 
فانهزم سعيد » ونكحوا المسلمات » وأقاموا فيها فيها ‏ أظدن” سبعين يومًا » فوجّه 
هارون خزيمة بن خازم ا بنمزيد إلى إرمينية حتى أصلحا ما أفسل سعيد» 
وأخرجا الحزرء وسدات الثّلئمة 5 


وفيها كتب الرشيد إلى على" بن عيسى بن ماهان وهو بخراسان بالمصير 


. إليه ؛ وكان سبب كتابه إليه بذلك ؛ أنه كان حمل عليه» وقيلله : إنه قد 


أجمع ١”‏ على الكلاف ؛ فاستخلف على بن عيبى اق غل رايا » 
فأقره الرشيد » فوافاه على" » وحمل إليه مالا عظيمًا » فرداه الرشيد إلى 
خسراسان من قبل ابنه المأمون لحرب أبى الحصيب » فرجع . 

| وفيها خرج بنسسا من خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النساق 
مولى الحريش . 


)1١(‏ ج: « أزيع ه. 


سنة “1م ١‏ ىف 
وفيها مات عوسى بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن السماك القاضى 7 
د 2 ف 
وفيها حج بالناس العبّاس بن موسى الحادى بن محمد بن عبد الله بن محمد 


ابن على . 


ال 


فى 


9 دخلت سنة أربع وتمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ففيها قدم هارون مدينة” السلام فى جمادى الاخخرة منصرفًا إليها من , 3 
فى الفمرات فى السفن » فلما صار إليها أخذ الناس بالبقايا . 

ووللى استخراج ذلك فيا ذكر ‏ عبد الله بن ١‏ يم بن سام باجنس 
والضرب » وولى حماد البربرى مكة واليمن» وولى داود بن يزيد بنحاتم امهب 
السئد ٠‏ ويحجى الحرشى” الخبل » ومهرويه الرازئ طيرستان » وقام بأمر إفريقية 
إبراهم الأغلب » فولاها إياه الرشيد . 


3 


وفيها خرج أبو جمرو الشارى فوجه إليه زهير القصاب فقتله بشهرزور. 
وفيها طلب أبو الحصيب الأمان» فأعطاه ذلك على" بن عيسبى » فوافاه 
10 فاكرمه . 


وحج بالناس فيها إبراهم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على” . 


انففا 


: 


3 دخلت سنة خمس وكانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مسَهْرويه الرازئ وهو واليها » 
ذولَى الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الخرثى" . 

وفيها قتل عبدالرحمن الأبناوئ'١!‏ أبان” بن قحطبة الخارجى” عرج القلعة. 

وفيها عاث حمزة الشارى بباذ غيس من خدراسان » فوب عيسى بن على" 
ابن عيسى على عشرة آلاف من أصحاب حمزة فقتلهم » وبلغ كابل 
وزابلستان والقندهار » فقال أبو العذافر!' فى ذلك : 

كاد عيسى يكون ذا القَرْنيٌن ‏ بَلَْمْ المشرقَيّنِ ولمغربيّن 

مه مسا ه 2 3 1 مه / 8 ل 0 1 

لم يَدَعْ كابلا ولا نابَلِسَعَا ن فماحوّلها إلى الرخجَين 

0 5 بهرء > 2 0 2 _9 ع 

وفيها خرج أبو الحصيب ثانية بنساء وغلب عليها وعلى أبيورد وطوس 
ونيسابور » وزحف إلى مرو » فأحاط بها » فهزم» ومضى نحو سرخحس »ء 
'وقوى أمره . 

وفيها مات يزيد بن مزيد ببترذعة » فولى مكانه أسد بن يزيد . 

وفيها مات يقطين بن موسى ببغداد . 

وفيها مات عبد الصمد بن على" ببغداد فى جمادى الآخرة » ولم يكن 
تُغر”'! قط ؛ فأدخل القبر بأسنان الصبى» وما نقص له سن” . 

وشخص فيها الرشيد إلى الرقة على طريق الموصل . 

واستأذنه فيها يحبى بن خالد فى العصرة والحوار » فأذن له » فخرج ى 
ط : « الأنبارى » » وهو« عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى » . 
طّ 


:2غ الغدافر )6 وانظر الفهرس 5 
فر : سقطت رواضعه » والرواضع : أسنان الصبى . 


"> ١ “ار‎ 


7 ئة 
سنه 6م١1‏ 
شعبان » واعتمر عمرة شهر رمضان » ثم رابط يجحدة إلى وقت الحج » ثم حج . 


وحج بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على" . 


١ 46 


ثم دخلت سنة ست وتانين ومائة 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 
ففيها كان خروج على" بن عيسى بن ماهان من مرو حرب أبى الخصيب 
إلى ننسا » فقتله بها » وسبى تساءة نوزاريه + امامت اسان : 
وفيها حبس الرشيد “ثمامة بن أشرس (وقوفه على كذبه فى أمر أحمد بن 
عيسى بن زيك . : 
وقبها'عات تضفر بن أق حفر المتصور عند خمرعة ١‏ وسو الغناس ببق 
محمد ببغداد . 
2 
[ ذكر حي الرشيد ثم” كتابته العهد لأبنائه ] 
وحج بالناس فيها هارون الرشيد ؛ وكان شخوصه من الرقة للحج ى شهر 
رمضان من هذه السنة » فر بالأنبار » ولم يدخل مدينة السلام ؛ ولكنه نزل 
منزلا” على شاطئ الفرات يدعى الدارّات» بينه وبين مدينة السلام سبعة فراسخ » 
وخلف بالرقة إبراهم بن عهان بن نتهيك» وأخرج معه ابنيه : محمداً الأمين 
وعبد الله المأمون ؛ وليى عهده؛ فبداً بالمدينة » فأعطى أهلها ثلاثة ة أعطية؛ 
كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاء » ثم إلى محمد فيعطيهم عطاء” ثانين] 2 
ثم إلى المأمون فيخطيهم عطاء ثالثنًا » ثم صار إلى مكة فأعطى أهانها ٠‏ فبلغ 
ذلك ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار . 
وكان الرشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد ‏ فيا ذكر محمد بن يزيد عن 
إبراهم بن محمد الحجبى- يوم الحميسق شعبان سنة ثلاث وسبعين وماثة» وسماه 
الأمين » وضم إليه الشأم والعراق فى سنة خم سوسبعين ومائة» ثم بايع لعيد الله 
المأمون بالرّقة فى سنة ثلاث وثمانين ومائة» وولا"ه من حد" همذان إلى آخر 
المشرق » فقال فى ذلك سسلم بن عمرو اللحاسر : 


و 


و 


شف سنة 5م١1‏ 
باع هارون مام الى لِذى الحجى والحُّقٍ الفاضل. 
المخيف المُتلفر أُموالَهُ «الضاين الأثقال للحامل 
والعاليِم النافلز ق علمِهء و«الحاكم الفاضل و«العاول 
والرَاتيق الفاتِق حلف الهدى7١)‏ والقائِل الصادق والفاعل 
إبخير عباس ذا حصلا ولمفضل المجدى على العائل ") 
بالعرب عند الحدث النازل 
لِمُشْبهِ المنصور فى ملكه. إذا تدَجِّتَ ظَُلمَةُ الباطل 
فتم بالمأمون نورٌ الهدى وانكصّف الجَهلُ عن الجاهل 
وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيدء كان فى حجر عبد الملك 
ابن صالح » فلما بايع الشيد شمن والامية » كتب إليه عبد الماك بن صالح : 
يأَيّها . الملِك الَّذِى لو كاننجمًا كانمَسدا 
اعْقِدْ لقايم بيّعة واقدّح لهف المُلكِ رَنْدا 
اللَّهُ | فرْدٌ واحد فاجعل ولام العهد ف'دًا 
فكان ذلك أول ما حض” الرشيد على البيعة لاقاسم . ثم بايع للقاسم ابنه » 
وسماه المؤتمن » وولاه الخزيرة والثغور والعواصم » فقال فى ذلك : 
حب الخليفة حب لا يَدينُ به من كان لله عاص يَعْمَلُ اننا 
الله -فلد هاروناً سياستنا لما اصطفاهُ فأحيًا الدين والسئنا 
وَقِذَّدَ الأرضن. ٠‏ هازون لرأفته ١‏ بنا. أميناً . ومأموماً. ومؤتمنا 
قال : ولما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة » قال بعض العامة'"' : قد أحكم 


أمر املك » وقال بعضهم : بل ألى بأسهسم بينهم 3 وعاقبة” ما صنع فى ذلك 
محوفة” عا ل الرعية :+ :وقالت التتحراء فى خللها > فقال يعفتهم : 


(١1)-س‏ : والندى » . ا 
»ع2 س : ,م الئاس » . 


سنة م١‏ ذه 


أقول لغمّة فى النفين منى 2 وَدَمْعْ العّينٍ يَطَردٌ اطرادا 
خَذِى لِلْهؤْل"' عُدَنَهُ بحزم ستَذقى ما سَيَمْتَعُكِ الرقادا 
فَإِدّكِ إِنْ بَقيت رأيت أمرًا يِطِيلُ لك الكآبة والسهادا 
رأى الملكٌ المَهذَبَْرَ رأى 2 بِقِسْمَيِهِ الخلافة واليلادا 
رأى ما لو تَعَقبَهُ بعلم 9) ليقن مل مفازقة السواذا 
أَرادَ به ليَقطُمّ عن بنيه ‏ خلافهم ويبتذلوا الودادا 
فقد عَرَسَ العداوة غير آل وأورت عمل النني” تداوا 
0 ينهم اناك علسق لاجتنابهم القيادا”" 
فَوَيلٌ لِارَّعيّةَ عن قليل ‏ لقد أهدىلهاالكْرب الشّدادا 
أَلبَسَهًا بلا غير فان وألزمها التَضَعْضُم والفسادا 
سَتجُرى من دمائهم 1 زواخِرٌ لا يَروْنَ لها نفادا 
فوزرٌ بلاهم اد عل “آنا كان ذلك آَم رشادا 
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قال : وحجج هارون ومحمد وعبد الله معه وقواده ووزرافه وقضاته ى سنة' 
مست ويمانين ومائة» وخلدّف بالرقة إبراهم بنعمان بن هيك العكى على الحرم 
والخزائن والأموال والعسكر » وأشخص القاسم ابنه إلىمنتبجء فأنزله إياها يمن 
ضم " إليه من القَوّاد وابلخند » فلما قضى مناسكته كتب لعبد الله المأمون اينه 
كتابين» أجهد الفقهاء والقضاة آراعم فيهما ءِ أحدهما على محمد با اشترط 
عدن الزفاء عا فيه نين تملع م1 ولي عبد الله من الأعمال » وصير إليه 

من الضنياع والغتلآت والجواهر والأموال » والآخحر نسخة البسيئّعة التى أخخذها 
على الخاصة والعامّة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم » وجعل الكتابين فى 
البيت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد » وإشهاده عليه بها الله وملائكته 

. » اء س : «القول‎ )١1( 


(؟) ص : «لأى برأى» . 
(؟)ج 9 و لاحتثانهم » . 


#ا/رههة» 


لكف سئة 5م١1‏ 
ومسن” كان فى الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقتوّاده ووزرائه 
وكتابه وغيرهم . 

وكانت الشهادة بالبسيعة والكتاب فى البيت الحرام » وتقدام إلى اللحجسبة 
فى حفظهما » ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهماء فذكر عبد الله بن محمد 
ومحمدبن يزيد التميمى وإبراهم الحجبى» أن الرشيد حضر وأحضروجوه بنى هاشم 
والقواد والفقهاء » وأدخلوا البيت الحرام » وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله 
وحمد» وأشهد عليهما جماعة منن' حضرء ثم رأى أن يعدّق الكتاب ف الكعبة» 
فلما رفع ليسعلّق وقع » فقيل إن" هذا الأمرسريع انتقاضه قبل تمامه . وكانت 
نسخة الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحبم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه 
محمد بن هارون أمير المؤمنين» فى صحة من عقله» وجواز من أمره » طائعمًا غير 
مكره . إن أمير المؤمنين ولآنى العهد” من بعده؛ وصيدّر البيعة لى فرقاب المسلمين 
جميعا ء وى عبد الله بن هارون العهد” والحلافة” وجميع أمورالمسلمين بعدى» 
برضًا مى وتسليم » طائعمًا غير مكره » وولآه خخراسان وتغورها وكورَها 
وحربسها وجنداها وخراجتها وطرزها 2١7‏ وبتريدها » وبوت أموالهاء وصدقاتها 
وعسشسرها وعشورها » وجميع أعمالها » فى حياته وبعده . وشرطت لعبد الله 
هارون أمير المؤمنين برضا مى وطيب نفسى » أن” لأخى عبدالله بن هارون على" 
الوفاء بما عسقسد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والحلافة وأمور المسلمين 
حي بعدى » وتسليم” ذلك له؛ وما جعلله من ولاية خسراسان وأعماها كلهاء 
ومسا أقطعه أمير المؤمنين من قتطعية » أو جعل له من عدقدة”؟2 أو ضيْعة من 
ضياعه » أو ابتاع من الضياع والعقد » وما أعطاه فى حياته وصحته من مال 
أو حلى أو جوهر » أو متاع أو كسوة » أو منزل أو دواب» أو قليل أو كثير ؛ 
فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين » موفيّرًا مسلّممًا إليه . وقد عرقت ذلك كله 


)١ (‏ الطراز : ما ينسج من الثياب للسلطان » ويطلق على الموضع الذى تنسج فيه الشياب الحياد ؛ 
وكان للطراز دور كدور ضرب النقود . وانظر اللسان . 
( ؟) العقدة : الضيعة والعقار الذى اعتقده صاحبه ملكا . واعتقد الضيعة والمال : اقتناهها . 


سنة 185 الفا 

فإن حدث بأمير المؤمنين حداث الموت » وأفضت اللحلافة إلى محمد ابن 
أمير المؤمنين » فعلتى محمدإنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين فى تولية عبد الله 
ابن هارون أمير المؤمنين خسراسان وغورها ومن" ضم” إليه من أهل بيت 
أمير المؤمنين بقسّر متاسين ؛وإن بحضبى عبد الله ابن أمير المؤمنين إلىخدراسان والرئ 
والكُور الى سماها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من ممعسكر 
أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع من" ضم إليه أمير المؤمنين 
حيث أحب؛ من لدان الرَىّ إلى أقصىعمل خدراسان . فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين 
أن يحول عنه قائداً ولامقوداً ولارجلا” واحداً ممن ض إلية من أصحابه 
الذين ضمّهم إلى أمير المؤمنين » ولا يحوّل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته 
الى ولأه إياها هارون أمير المؤمنين من شُخورخدراسان وأعمالها كلهاء ما بين 
عمل الرّى ما يل هسمذان إلى أقصى خراسان ويغورها وبلادها؛ وما هو منسوب 
إليهاء ولا يشخصه' إليه » ولا يفرق أحدا من أصحابه وقواده عنه » ولا 
يولمعليه أحدا ‏ ولايبعث عليه ولاعلى أحدمن تماله وولاة أموره بُنداراء ولا 
محاسبا ولا عاملاً » ولا يدخل عليه فى صغير من أمروولا كبير ضررأء ولا يحول 
بينه وبين العمل فى ذلك كله برأيه وتدبيره » ولا عرض لأحد ممن خم" إليه 
أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقكضاته وعماله وكتابه وقاواده وخدمه 
سواليه وجنده ؛ بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم فى أنفسهم ولا 
قراباتهم ولا مواليهم» ولا أحد بسبيل ''' منهمء ولا ف دمائهم ولا فى أمواهم ولا 
فى ضياعهم ودوره ورباعهم وأمتعتهم ورقبقهم ودوابتهم شيثًا من ذلك صغيراً 
ولا كبيراً » ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه » وبترخيص له ذلك وإدهان 
منه فيه لأحد من ولد آدم » ولا يحكم فى أمرهم ولا أحد من قضاته ومن عماله 
يمن كان بسبب منه بخير حكم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأى قضاته . 

وإن نزع إليه أحد من ضم” أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من 
أهل بيت أمير الؤمنين وصحابته وقوّاده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده» 
ورفض اسمه ومكلتبسه ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصيًا له أو مخالفنًا 


)١(‏ ط : وشخصهء»ء والصواب ماأثبته منا  .‏ -. (*«)كذافىا. 


0# 


للا 


لوكا سنة 5م١1‏ 
عليه ؛ فعلى محمد بن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغدر 
ا 0 00 
فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية 
العهد من بعدهء أو عزل عبد الله ابن أمير المؤمنينعن ولاية خسراسان وُغورها 
وأعمالماء والذى من حد عملها مما يلىهتمسذان والكور الى سماها أمير المؤمنين فى 
كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمَّهم أمير المؤمنين إليه ممن قدم 
#/368 قرماسين » أو أن ينتقصه قليلا أوكثيراً ما جعله أمير المؤمنين له بوجه من 
الكو أرنضلة من لقي “معت أو كيرت 4 فلعند انين إخارون 
أمير المؤمنين الحلافة بعد أمير المؤمنين» وهو المقدام على محمد ابن أمير المؤمنين » 
وهو ولى” الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون 
من أهل خدراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين فى جميع الأجناد والأمصار 
لعبد الله ابن أمير المؤمنين» والقيام” معهء والمجاهدة الممن" خالفه » والنصر له 
والذب عنه ؛ ما كانت الحياة ى أبدانهم ولسن لأحد منهم خوعا من 
كانواء أوحيث كانوا » أن يخالفه ولايعصيهء ولايخرج منطاعته »ولايطيم '؟) 
محمد ابن أمير المؤمنين فى خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد 
عنه من بعده إلى غيره » أو ينتقصه شيئًا مما جعله له أمير المؤمنين هارون فى 
حياته وصحته » واشترط فى كتابه الذى كتبه عليه فى البيت الحرام فى هذا 
الكتاب . وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصداق فى قوله » وأنتم فى حل" من البيعة 
الى فى أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن تنقنص شيئًا مما جعله له 
أمير المؤمنين هارون » وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد” لعبد الله 
ابن أمير المؤمنين هارون ويسلم له الحلافة . 
وليس محمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن يخلعنا 
القاسم ابن أمير المؤمنين هارون » ولا يقدما عليه أحداً من أولادهما وقراباتهما 
ولا غيرهم من جميع البريّة؛ فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين » 
موه فالأمر إليه ىإمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده» أو صرف 


)١ (‏ الصغر : الرضا بالذل . والققماء : الذلة . (؟) !: ويطع.. 


سنة ١85‏ كنا 
ذلك عنه إلى مسن ' رأى من ولده وإخوته» وتقديم 18 أرادأن يقدم قبله » وتصيير 
القاسم ابن أمير المؤمنين بعد من يقدم قبله » يحكم ى ذلك بما أحب ورأى . 
يك معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين ى كتابه هذا » 
وشرط عليهم وأمر به » وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيا ألزمكم 
وأوجب عليكر لعبد الله ابن أمير المؤمنين » وعهد الله وذممّته وذمئّة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وذثم المسلمين والعهود والمواثيق التى أنخذ الله على الملائكة المقربين 
0 والمرسلين » ووكنّدها فى أعناق المؤمنين والمسلمين » لستسفسن” لعبد الله 
أمير المؤمنين بما سمى » محمد وعبد الله والقاسم بى أمير المؤمنين يما ممى 
وكتب فى كتابه هذا » واشترط عليكم وأقررتم به به على أنفسكم ؛ فإن أن ثم بدالم 
ان فك شرت + أو يم + أو فكت أو حفن ماأمري به أيوافودين + 
واشترط عليكم قى. كتابه هذاء فبرئت منك, ذمة الله وذمة ة رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم وذثم المؤمنين والمسلمين » وكل” مال هو اليوم لكل" رجل منكم أو 
سعيده إل حنبين ننه فهر مدقة عل الباكية ل كل ل 
ل 
منه إلا الوفاء بذلك؛ وكل مملوك لأحد منكم أ بملكه فوايستقبل إلى خمسين 
سنة ‏ حر » وكل” مرأة له فهى طالق ثلا أبن طلاق المرتج» لامثرزة1 
فيها . والله علي م بذلك كفيل وراعر » وك بالله حسيبًاً . 


نسخة الشرط الذى كتب عبد الله 
ابن أمير المؤمنين بخط يده فى الكعبة 
هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين » كتبه له عبد الله بن هارون 
أمير اللؤمنين » فى صحة من عقله »وجواز من أمره » وصدق نيّة فها كتب 
فى كتابه هذا » ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة 
المسلمين . إن أمير المؤمنين هارون ولآنى العهد والحخلافة وجميع أمور المسلمين 
فى سلطانه بعد أختى محمد بن هارون » وولأنى فى حياته ثغور خدراسان وكورها 
وجميع أعمالها »ء وشرط على محمد بن هارون الوفاء بما عقد لى من الخلافة 


. حلف بميناً لا مثنوية فيها » أى لا استثناء‎ )١( 
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ينا سنة 1١85‏ 
وولاية أمور العباد والبلاد بعده » وولاية خراسان وجميع أعمالها » ولا يعرض 
لى فى شىء مما أقطعى أمير المؤمنين » أو ابتاعلى من الضياع والعنقسد والرباع 
أوابتعت منه من ذلك » وما أعطانى أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء 
والمتاع والدواب والرقيق وغير ذلك » ولا يعرض لى ولا لأحد من عمالى وكتتابى 
يسبب محاسية » لا يتيع لى فى ذلك ولا لأحد منهم أبدآء ولا ينُدخل على" 
ولا عليهم ولا على مسن" كان معى ومن استعنت ستعنت به من جميع الناس مكروهًا؛ 
فى نفس ادم ولا شع رولا بشر ولا مال» ولا صغير من الأمور ولا كبير. 
فأجابه إلى ذلك » وأقر به وكتب له كتابنًا » أكّد ل د ورضى به 
أمر المؤمنين هارون وقبله » وعرف صدق نيته فيه . فشرطت لأمير المؤمنين 
وجعات له على نفسبى أن أسمع محمد وأطيع ولا أعصيه » وأنصحه 0 3 
وأوف بيعته وولايته » ولا أغدر » ولا أنكّث ؛وأنفق” كتبسه وأموره» وأحسن 
موازرته وجهاد عدوه فى ناحيى » ما وفتىلى بما شرط لأمير المؤمنين فى 0 : 
وى فى الكتاب الذى كتبه لأمير المؤمنين » ورضى به أمير المؤمنين » ولم يتتبعى 
بشىء من ذلك » ولم ينقض أمراً من الأمور الى شرطها أمير المؤمنين لى عليه . 
فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جند » وكتب إلى" يأمرنى بإشخاصه 
إليه » أو إلى ناحية من النواحى » أو إلى عدو من أعدائه ؛ خالفه أو أراد ' 
نقص- شىء من سلطانه أوسلطانى الذى أستتّده أمير المؤمنين إلينا وولا"نا إياه؛ 
فعلى” أن أنفذ أمره ولا أخالفه » ولا أقصّر فى شىء كتب به إلى" . وإن أراد 
محمد أن يولَى رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدى ؛فذلك له ما وفّى لى 
بما جعله أمير المؤمنين إلى" واشترطه لى عليه » وشرط على نفسه فى أمرى » وعلى” 
إنفاذ ذلك والوفاء له به ؛ ولا أنق ص من ذلك ولا أغيّره ولا أبدلهء ولا أقدام قبله 
أحدا من وإسدى » ولا قريبسًا ولا بعيدا من الناس أجمعين ؛ إلا" أن 0 
أمير المؤمنين هارون أحدا من ولده العهد من بعدى ؛ فيلزمى ومحمداً الوفاء له 
وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد على" الوفاء بما شرطت وتيت فى كتابى 
هذاء ماوقى لى محمد بجميع ما اشترط لى أمير المؤمنين عليه فى 
نفسى » وما أعطانى أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسّاة فى هذا 


سنة 145 ينثا 
الكتاب الذى كتبه لى » وعلى” عهد الله وميثاقه وذمّة أمير المؤمنين وذمى وذثم 
آباى وذثم المؤمنين وأشد ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين» 
من عهوده ومواثيقه » والأيمان المؤكّدة البى أمر الله بالوفاء بها ونهى عن نقضها 
وتبديلها ؛ فإن أنا نقضت شيا مما شرطت ودّيت فى كتابى هذا أو غيرت : 
أو بدلت » أو نكت أوغدرت » فبرئت من الله عز وجل ومن ولايته ودينه» 
وتحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقيت الله يوم القيامة كافراً مش ركنا ؛ 
وكل امرأة هى لى اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثًا ألبتة طلاق 
الحرج ؛ وكل” مملوك هو لى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سئة أحرار لوجه الله » 
وعلى المشى إلى بيت الله الخرام ام الذى مكنة ثلاثين حجة. نذراً واجبنًا على فى عنق 
حافيًا راجلا ؛ لا يقبل اللّهِ متى إلا الوفاء بذلك» وكل” مال لى أو أملكه إلى 
ثلاثين سنة هدى بالغ الكعبة ؛ وكل” ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت ى 
كتابى هذا لازم لا أضمر غيره » ولاأنوى غيره . 

وشهد سلمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان . وكتب فى ذى الحجة سنة 
ست ومانين ومائة . ٠‏ 

نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 

يسم الله البحمن الرحم . . أمّا بعد فإن" الله ولى” أمير المؤمنين وولى" ما ولاأه » 
والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانهء والصانع له فها قدام وأخثر 

من أموره » والمنيم عليه بالنتّصر والتأبيد فى مشارق الأرض ممغاربها » والكالى' 
والحافظ والكاى من جميع خخلقه ؛ وهو المحمود على جميع آلائه » المسئول 
ما يرضى به » ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . وقد كان من نعمة الله 
عر وجل" عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولى الله من 
محمد وعبد الله ابى أمير السو حي اشن نا أجلكا اج لات 
إليه أعناقها » وقذف الله لما فى قلوب العامة من المحبة والموداة والسكون إليهما 


)0020 س : أحسن » . 
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والشقة بهما 43 لعماد دينهم 3 وقوام أمورهم ؛ ؛ وجمع )١'‏ ألفنتهم 4 وصلاح 
ان اخذور والكروة من الشيسات والفرقة عنهع ؟ حبى ألقوًا 
إليهما أزمتهم » وأعطوهما هما بيعتتهم وصفتقات أعانهم » بالعهود والمواثيق ووكيد 
الأعان 1 عليهم . أراد اله فلم يكن له مرد” »وأمضاه فلم يقدر أحد من 
العباد على نقضه ولا إزالته 4 ولا صرف له عن محبته ومشيثته »وما سبق فى علمه 
ميه امي المؤمنين يرجوتمام النعمة عليه وعليهما ف ذلك وعلى الأمّة كافة ؟ 
لا عاقب لأمر الله ولا راد لقضائه 4 ولا معق ب كمه . 

ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عند العهد محمد ابن 
أمير المؤمنين من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد 
ابن أهين المؤمنين , يعمل فكره ورآنه ونظدره ورويته”") فما فيه الصلاحلمما 
وبجميع الرعية والجمع للكلمة»واللم للشعث » والد "فنع شتات والفرقة ‏ والحسم لكيئد 
أعداء الدء بم؛ من أهلالكفر والنفاق والغل” والشتاق » والقطع لآماطم من كل” 
فرصة 8 إدراكنها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما . ويستخير الله 
أمير المؤمنين فى ذلك» ويسأله العزيمسة له على ما فيه الحيمرة لهما ولجميع الآمة 2 
والققوة ىُْ أمر الله وحقه وائتلااف أهوائهما 4 وصلاح ذات بينهما 4 وتحصينهما 
من كسيد أعداء التتعم 4 ورد علوي ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. 

فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله » وأخحذ البيعة 
منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره » واكتتاب الشررط على 
كل" واحد منهما لأمير المؤمنين وما بأشد المواثيق والعهود » وأغلظ الأبمان 
والتدذوكيد » والأخذ لكل" واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين 
اجماع” ألفتهما''' ومودتهما وتواصلهما وموازرتهما ومكانفتهما على حسن 
النظر لأنفسهما ولرعيّة أمير المؤمنين الى استرعاهما © والخماعة لدين الله عند 
وجل" وكتابه وسان فبينه صلى الله عليه وسلم » والحهاد لعدر المسلمين ؛ من كانوا 
وحيث كانوا » وقطع طمع كل عدو مظهر للعداوة » ومسر لا » وكل” منافق 
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سنة 1١85‏ ه21 
ومارق » وأهل الأهواء الضالّة المضلة من تكيد بك يدت وقعه ٠”‏ ' بينهما » وبد حمس 7؟) 
يتدحس به لما » وما يلتمس أعداء الله وأعداء انعم وأعداء دينه من الضرب 
بين الأمة » والسّعى بالفساد فى الأرض» والدعاء إلى البداع والضلالة ؛ نظراً من 
أمو القن اديه ورعيتة وآئة نيه عدن ضلاش عله وام وتناصدية لله وبجميع 
المسلمين 4 وذبا عن سلطان الله الذى قد ره 4 وتوحد فيه للذى حمله إياه» 
والاجتهاد ف كل *9) مأ فيه قدربة إلى الله » وما ينال به رضوانه » والوسيلة 
عنلده. ا 

فلما قدا م مكّة أظهر محمد وعبد الله رأيه فى ذلك » وما نظر فيه لهما » 
فقبلا كل" ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله » وكتتبا لأمير المؤمنين 
فى بسَطن بيت الله الحرام بخطوط أيديهما » بمحُضر مسن شهد المسم 
من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وحتجتبة الكعبة وشهاداتهم 
عليهما كتابين استودعهما أمير المؤمنين الحجتبة » وأمر بتعليقهما فى داخل 
الكعية . 

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله فى داخل بيت الله الحرام وبطكن 
اليه 2 أمر قضاته الذين شهدوا عليهما» وحضروا كتابهماء أن يعلموا جميع 
مسن حضر ا مودم من اتاج والعدممّار ووفود الأمضصارما شهدوا عليه من اطيما 
وكتابهما » وقراءة ذلك عليهم ليفهموه د » ويعرفوه ومحفظوه » و 
إل إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم » ففعلوا ففعلوا ذلك » وقرى* عليهم الشرطان 
جميعًا فى المسجد لخرام » فانصرفوا . وقد اشتهر ذلك عندهم » وأثبتوا انها 
عليه !24 وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم » ول شعثهم 
وإطفاء جتمرة أعداء الله ؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم » 00 
الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه فى ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لآمير المؤمنين 
ابناه محمد وعبد الله فى بطن الكعبة فى أسفل كتابه ؛ هذا فاحمد الله عرد 


. س : « توقيعه » »رح : « وتوقعه » . (؟) الدحس : الفساد‎ )١( 


(؟) س : «على كل » . (4) س : «علهم ». 
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اليا سنة ١85‏ 
وجل" على ما صنع لمحمد وعبد الله ولِيّى عهد المسلمين حمداً كثيراً » واشكره 
ببلائه عند أمير المؤمنين وعند ولِيّى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمه محمد 
صل الله عليه وسلم كثيراً .. 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على مسن قبلك من المسلمين » وأفهمهم إياه 
وم به بينهم » وأثبته فى الديوان قبلك وقبّل قواد أمير المؤمنين ورعيته قبتاك 
واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك » إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وبه الحول والقوة والطول . 

وكتب إسماعيل بن صبسيح يوم السبت لسبع ليال بسقين من المحرم سنة 
ست وثمانين ومائة . 

قال : وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف دينار » وحملت له 
إلى بغداد من الرقة . 
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قال وكان الرشيد بعد مقتل جعفر بن يحبى بالعتمر » صار إلى الرّقة » 
ثم قدم بغداد ؛ وقد كانت توالت عليه الشكاية من على" بن عيسى بن ماهان 
من خدراسان وكثر عليه القؤل عنده » فأجمع علىعدزله منخدراسان » وأحب 
أن يكون قريباً منه. فلما صار إلى بغداد شخص بعد مداة منها إلى قسرمساسين » 
وذلك فى سنة تسع وتمانين ومائة » وأشخص إليها عدة رجال من القضاة وغيرهم » 
وأشهدم أن" جميع ما له فى عسكره من الأموال واللخزائن والسلاح والكتراع 
وما سواه أجمع لعبد الله المأمون » وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجتّه ولاسبب » 
وجد د البيعة له على مسن كان معه» ووجه هر ئمة بن عي صاحب حر سه 
إلى بغداد » فأعاد أخذ البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى مسن" كان 
محضرته لعبد الله والقاسم على النتّسخة الى كان أخذها عليه الرّشيد بمكة » 
وجعل أمر القاسم فى خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الخلافة ؛ فال : 
إبراهم الموصلى فى بيعة هارون لابنيه فى الكعبة : 

عت الأمو ر امي أمر بالتّمامم 

أمررٌ قضى إحكامه الرّ ‏ حمان ف البيئّت الحرام 


إيذكنا 


ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 
[ ذكرا حبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ] 
فما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد وإيقاعه 
بالبرامكة . 
ل ه ذكر الخبرعن سببقتله إياه وكيفكان قتله وما فعل به وبأهل بيته : 
أما سبب غضبه عليه الذى قتله عنده » فإنه مختلتّف فيه » فن ذلك 
ما ذكر عن بختيشوع بن جبريل » عن أبيه أنه قال : إنى لقاعد فى مجلس 
الرشيد + إذ طلع عنى بن .خالد دوكان فا ممق يننكل باد إذت فلما دخل 
وصار بالقدرب من الرشيد وسلم رد ” عليه رداًا ضعيفنًا » فعلم يحى أن أمريهم 
قل تغير . 
قال : ثم أقبل عل الرشيد » فقال : يا جبريل » يدعل عليك وأنت فى 
نات أحد بلا إتلك !يقلت : لا » ولا يطمع فى ذلك . قال : لها بالنا 


يندختل علينا بلا إذن ! فقام يحبى ) فال : يا أمير المؤمنين » قد ممى ألله: 


قبلّك ؛ والله ما ابتدأت ذلك الساعة » مما هوإلاا شىءكان خصنى'' به 
أمير المؤمنين ؛ ورفمع به ذكرى ؛ حجّى أن' كنت لأدخل وهو ف فراشه جردا حيئًا » 
وحيئًاً فى بعض إزاره ؛ وما علمت أن أمير المؤمنين كره '' ما كان يحب"؟ ؛ 
وإذ" قد علمتُ فإِنّى أكون عنده ف الطبقة الثانية من أهل الإذن » أو الثالثة إن 
أمرنى سيدى بذلك . قال : فاستحيا قال : وكان من أرق الخلفاء وجهًا ‏ 
وعيناه فى الأرض » ما بلع إلية طرنهب» م قال : ما أردت ما تكره ؛ ولكن” 
الناس يقولون . قال : فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول 


.٠ س : وذلك‎ )١- ج: ويخصى». (؟‎ )١( 
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ثم أمسك عنه » وخرج بحبى . 

وذ كر عن أحنه بن روسك أذ انه بن اعون قال : أول ما أنكر 
يحبى بن خالد من أمرهء أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيهاء 
لك أن نحجبى بن خالد لا يغلى عنك من الله كت شما وقد جعلتسه فيا بينك 
وبن الله ؟؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه » فسألك عمًا عملت فى عاده 
وبلاده )» فقلت : : يا رب إنى استكفيت يحجى أمور عبادك ! أتراك تحتج بحجة 
يرضى بها"١)‏ ! مع كلام فيه توببخ وتقريع . فدعا الرشيد يبى - وقد تقدم 
إليه خبر الرسالة ‏ فقال: تعرف محمد بن الليث ؟ قال : نعرء قال : فأى 
الرجال هو ؟ قال : متهم على الإسلام 2 فأمر به فوضع ى المطرق دهراً ؛ 
فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه » فأحضر » فقال له بعد 
مخاطبة طويلة : يا محمد » أتحبنى ؟ قال : لاوالله يا أمير المؤمنين » قال : 
تقول هذا ! قال : نعم 2 وضعت فى رجلى الأكبال» حلت ببى وبين العيال 
بلا ذنب أنيت » ولا حدث أحدثت » سوى قول حاسد يكيد 0 ولف 
ويحب الإلحاد وأهله ؛ فكيف أحبّك ! قال: صدقت » وأمر بإطلاقه» م 
قال : يا محمد » أتحبنى ؟ قال : لاوالله يا أمير المؤمنين ؛ ولكن قد ذهب 
ما فى قللى 3 فأمر أن يعطى الح درم فأحضرت » فقال :يا محمد» 
أتحبى ؟ قال : أما الآن فنعم ؛ قد أنعمت على" » وأحسنت إلى” . 
ال م 
فى البرامكة فأكيروا » وكان ذلك أول ما ظهر من تغير حالم . 


“ا 


ب -قال : وحد ثى محمد بن الفضل بن سفيان » مولى سلوان بن ألى جعفر ؛ 
قال : دخل بحى بن كال تداك عل الرعية » فقام الغلمان إليه » فقال 
الركية السووان لخادم مر الغلمان ألا” يقوموا ليحبى إذا دخل الدار. قال : 
فدحل فا م يقم إليه كم » فاريد لونه . قال : : وكان الغلمان والحجاب بعد 
إذا رأوه ار عنه. قال : فكان ريما استسى الشربة من الماء أو غيره » 
فلا يسقونه » وبالحرىإن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً . 


(1) س : ديرضاهاء» . 


سنة /الم١‏ حي 


وذكر أبو محمد الإزيدئ - وكان فها قبل من أعلم . الناس بأخبار القوم - 
قال : مسن قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحبى بغير سبب #بى بن عبد الله 
ابن حسن فلا تصداقه ؛ وذلك أن الرشيد دفع يحب إلى 0 ٠‏ ثم دعا 
2 ليلة من الايالى فسأله عن 5 شىء من أمروء فأجابه» إلى أن قال: اتدّق الله فى 
أمرى » ولا غير قن أن يكون خصماك غداً محمد صلى الله عليه و ؛ فوالله 
ها أسدقت حدثنًا » ولا وي محدثاً . فرق عليه » وقال له 55 حيثٌ 
شئت من بلاد الله . قال : وكيف أذهب ولا امن أن أوعن” بعد قليل فأرد” 
إليك أو إلى غيرك ! فوجته معه مدن" أداه إلى مأمنه ٠‏ وبلغ الخير الفضل” بن 
الربيع » من عين كانت له عايه من خاصت خدمه» فعلا الأمر » فوجده حقاء 
واتكشف عنده؛ فدخل على الرشيد فأخيره » فأراه أنه لا يبعا بخيره . وقال: 
وما أنت وهذا لا أم لك ! فلعل” ذلك عن أمرى ؛ فانكسير الفضل ؛ وجاءه 
جعفر فدعا بالغداء فأكلا » وجعل ياقسّمه ويحادثه » إلى أن كان آخمر ما دار 
بينهما أن قال : ما فعل يحبى بن عبد الله ؟ قال : بحاله7 يا أمير المؤمنين 
فى الحبتس القيين والأكبال . قال : محيائى! احج جعفر - وكان من أدق 
الحامق ذهنًا » وأصحهم فكراً -وهجس ق نفسه أنه قد علم بشىء من أمره » 
فقال : لاوحياتك يا سيتدى ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه 

. قال : نع ما فعلت ؛ ما عدوت ما كان فى نفسى . فلما خرج 
0 كاد أن يتوارى عن وجهه ٠‏ ثم قال : قتلبى الله بسيف 
الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ما كان . 


وحدث إدريس بن بدر » قال : عرض رجل لارشيد وهو يناظر بحبى » 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ نصيحة؛ فادعٌ لى إليك» فقال طرئمة : خف الرجل 
إليك ٠‏ وسلله عن نصيحته هذه ع فسأله > فأبسى أن يخبره وقال : هى م 
بن أمرار الحلينة ء فأخير هر تمسة الرشيد يقوله » قال : قل ب«للبوع ابيب 

حى أنرع له » قال : فلما كان قى المحاجرة انصرف من" كان عنده » ودعا 
به : فقال : أخلبى . فالتفت هارون إلى بنيه » فقال : انصرؤوا يا فتيان ؛ 


لع ابن الأثير : وهو حاله» . 


تاريخ الطبرى ج- ا 32 


سودلا" 


لا" 


55 سنة 1417 
فوثبوا وبى خاقان وحسين على رأسه ؛ فنظر إليهما الرجل » فقال الرشيد : 
تسسحنيا عنّى » ففعلاء ثم أقبل على الرجل » فقال : هاتما عندك » فقال: 
على أن تؤمّنى ! قال : 0 أؤمنك وأحسن إليك . قال : كنت بحلوان 
فى خان من خاناتها » فإذا أنا بيحيى بن عبد الله فى دأرّاعة صوف غليظة 
وكساء صوف أخضر غليظ » وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » ويرحلون إذا 
رحل » ويكونون منه بصدد يوهمون مدن" رام أنهم لا يعرفونه وهم من أعوانه » 
ومع كل” واحد منهم منشور يأمن به إن عرض له . قال : أو تعوف يحبى 
ابن عبد الله ؟ قال : أعرفه قديما 5 وذلك الذى حقّق معرفى به بالأمس 3 
ول نعف ل » 6ال2 مريرع لمر فق اصرق + الجلى "7 مسن اصارنء 
عظم البطن . قال : صدقت ؛ هو ذاك . قال : فا سمعته يقول ؟ قال : 
ما سمعته يقول شيئًا ؛ غير أنى رأيته يصلّى » ورأيت غلاممًا منغلمانه أعرفه 
قديمًا جالسًا على باب الكان » فلمًا فرغ من صلاته أتاه بثوب غسيل » 
ل ل ا ا 
العصر » وأنا أرمقه ؛ أطال فى الأولييئن » وخفف ف الآخريئين » فقال : 
ل لل للح الام مه 
أحسن الله جزاءك » وشكر سعيتك ! فن أنت ؟ قال : أنا رجل من أعقاب 
أبناء هذه الدولة » وأضّل من مسرو 2 ودع :مدينة السلام ٠»‏ قال : فنزاك 
بها ؟ قال نم ؛ فأطرق ف 5 م قال : كنيف احالك لمكروه تلمتحن 
ا أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين » قال : : كن 
بمكانك حبى ى أرجع . فطفرق حجرة!؟) كانت خلف ظهره » فأخرج كيس 
فيه ألفا دينار » فقال : نخذ هذه » ودعبى وما أديّر فيك » فأخذها » وضم 
عليها ثيابه » ثم قال : يا غلام » فأجابه خاقان وحسين » فقال : اصفعا ابن 
اللخناء » فصفعاه نحواً من مائة صَفّعة » ثم قال ا 
فى الدار » وعمامئّه فى عنقه » وقولا : هذا جزاء من يسعن يباطنة أمير المؤمنين 
وأوليائه ١‏ ففعلا ذلك ؛ وتحدثوا بخبره ؛ ولم يعلم بال الرجل أحد » ولا بما 


. (؟) ط : «فطفر فى حجزة»‎ ١. ابخلح : انحسار الشعر عن جانبى الرأس‎ )١( 


سنة 504١ ١41‏ 
كان أُلبى إلى الرشيد ؛ حبى كان من أمر البرامكة ما كان . 

وذ كر يعقوب بن إسحاق أن" إبراهم بن المهدئ حدثه : قال : أتيت 
جعفر بن يحبى فى داره الى ابتناهاء فقال لى: أمما تعجب من منصور بن 
زياد ؟ قال : قلت فياذا ؟ قال : سألثه: هل ترى فى دارى عيبًا؟ قال : 
نعم ؛ ليس فيها لبنة ولا صنوبرة » قال إبراهم : فقلت : الذى يعيبها عندى 
أنك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف ألف درهم» وهو شىء لا آمنه عليك 
غدا بين يدى١١'‏ أمير المؤمنين » قال : هو يعلم أنه قد وصلى بأكثر من ذلك 
وضعف ذلك » سوى ما عرّضبنى '' له. قال : قلت: إن العدّو إنما يأتيه فى 
هذا من جهة أن يقول : يا أمير المؤمنين » إذا أنفق على دار عشرين ألف 
ألف درم » نأين نفقاته ! وأين علا ١‏ وأين البوالب: الى تتؤية ١‏ وها تلك 
يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك ! وهذه جملة سريعة إلى القلب » والموقف7”) 
على الخاصل منها صعب . قال : إن سمع منى قلت : إن لأمير المؤمنين نعمًا 
على قوم قد كفروها بالسَتر لها أو بإظهار القليل من كثيرها ”؟' ؛ وأنا رجل” 
نظرت إلى نعمته عندى » فوضعتها فى رأس جبل » » ثم قلت للناس : تعالوا 
فانظروا . 

وذكر زيد بن على" بن حسين بن زيد أن" إبراهم بن المهدئ حدثه أن 
جعفر بن يحبى » قال له يوسا - وكان جعفر بن يحبى صاحبه عند الرشيد » 
وقو الل قرَيه مله + إى قد اشتريك بأمر هذا لجل صويس | يادي قد 
ظننت أن ذلك لسابق سبق فى”*)نفسى منه » فأردت أن أعتبر ذلك بغيرى » 
فكنت ١‏ أنت ؛ فارمق ذلك”"' فى يومك هذا » وأعلمنى ما ترى منه . قال : 
ففعلت ذلك فى ييهى ؛ فلما نهض الرتشيد من مجلسه كنت أوّل أصحابه نهض 
عنه » حى صرت إلى شجرٍ فى طريق » فدخلتها ومن معى » وأمرتهم بإطفاء 
الشمع وأقيل التساء عرو فق واحدا وانعد ا فأراهم ولا يروى؛ حتى إذا لم 


(1١)ج‏ : «عندى. (١)اءس‏ : رعوضى». 
(م) اء س : «والتوقف ». (:) س : ومهاءن. 
(ه) س : «إلك». (5) ج : دفكيف». 


(/ا) س : وذاكعو. 


إروسيفن 


ا" 


ل" 


دض 1 سنة /141 
يبق منهم أحد ؛ إذا أنا يجعفر قد طلع » فلما جاوز الشجر('؟ قال : ارج 
يا حبيبى » قال : فخرجت » فقال : ما عندك'" ؟ فقلت : حبى تعلمى 
كيك علدت أنى ها هنا؛ قال : عرفت عنايت-ك بما أعنى به » وأنك لم تكن 
لتنصرف أو" تعلمى ما رأيت منه ؛ وعلمت أنك تكره أن تثرى واتمًا ف 
مثل هذا الوقت » وليس فى طريقك موضع أستر من هذا الموضع 50 
بأنك فيه » قلت تي عاقال : فهات ما عندك » قلت : رأيت الرجل يهزل 
إذا جددت » ويجد” إذا هزلت . قال : كذا هو عندى » فانصرف يا حبيى . 
قال : فانصرفت . ش 

قال : وحد ثى على بن سلمان أنه سمع جعفر بن يحى وما يقول : ليس 
لدارنا هذه عيب ؛ إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ‏ يعبى نفسه . 

وذكر عن موسى بن يحى قال : : خرج أبى إلى الطلواف فى السنة الى 
أصيب فيها ٠‏ وأنا معه من ببن ولده » فجعل يتعلّق بأستار الكعبة » وبرد”د 
الدعاء » ويقول 0 ذنولى جمة عظيمة لا حخصيها غير رك » ولا يعرفها 
سواك . اللهم" إن كنت تعاقببى فاجعل عقوبتى فى الدنيا : وإن أحاط ذاث 
بسمعى وبصرى » ممالى وولدى . حى تبلغ رضاك ٠‏ ولا تجعل عقوببى ى 
الآخرة . 

قال : وحد ثى أحمد بن الحسن بن <رب » قال : رأيت خبى وقد قابل 
البيت » وتعلق بأستار الكعبة » ودو يقول : الهم" إن كان رضاك فىأن تسا 
نعمتك عندى فاسلببى ٠»‏ اللهم إن كان رضاك فى أن تسابتى أهلى وولدى 
فاسلبى ؛ الهم إلاالفضل. قال: م ولى ليمضى ؟ فلما قرب من باب المسجد 
كر شيعا » ففعل مل ذلك» وجعل يقول” : اللهم إنه مج عثلى أن برغب 
إليك ثم ستتى عليك . .. اللهم والفضل. قال : فلما انصرؤوا من الج نزلوا 
الأنبار» ونزل الرشيد بالعمر ومعه ولا العهد؛ الأمين والمأمون» ونزل الفضلى مع 
الأمين » وجعفر مع المأمون » وى ف منزل خالد بن عيدى كاتيه ؛: وحمد بن 


.0 ؛ و حماذى الشجره . (؟1) س : وماعندهم‎ ١ . » س : «و«جاز فى الشجر‎ )١( 
. 6 سن : « حى‎ 20 


سنة لم١‏ وا 


بحى فى منزل ابن فوح صاحب الطدراز» ونزل محمد بن نخالد ف المأمون اله 
مع الرشيد » قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلاء ثم خلع عليهوقلده » وأمره أنينصرف 
ع حية الأمين» ودعا بموسى بن يحبى فرضى. عنه وكان غضب عليهبالخيرة ى 
بدأته 3 لأن على" بن عيسى. بن ماهان اتهمه عند الرشيد قف أمر خدراسان 
وأعلمه طاعة أهلها له » ويحبّتهم إياه » وأنه يكاتبهم ويعمل على الانسلال!') 
إليهم والوثوب به معهم ؛ فوقر ذلك فى نفس الرّشيد عليه وأوحشه منه ؛ وكان 
موبى أحد الفرسان الشجعان » فلما قدح على بن عيسى 4 ار ذلك قى 
الرتشيد » وعمل فيه القليل منه» ثم ركب مودى ديئْن” » واختى من غرمائه » 
فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان ؛ كما قيل له » فلما صار إلى الحيرة فى هذه 
الحجة وافاه'") مومبى من بغداد » فحبسه الرشيد عند العباس بنموسى بالكوفة ؛ 
فكان ذلك أول ثلمة تُلموا بها ؛ فركبت أم” الفضل بن يحبى فى أمره » ولم 
يكن يرد”ها فى شىء » فقال : يضمنه أبوه فقد رفع إلى" فيه » فضمنه يحي 
ودفعه إليه » ثم رضى عنه » وخلع عليه » وكان الرشيد قد عتب 0 
ابن بحي » وثقل مكانه عليه لتركه الشترب معه ؛ فكان الفضل 00 
علمت أن الماء ينقص من مروعق ما 0 وكان مشغوفًا بالسماع . 
وكان جعفر يدخل ىق منادمة الرشيد ؛ ح-ى عاق أبوه ينهاه عن منادمته » 
ويأمره بترك الأنس به » فيترك أمر أبيه » ويدخل معه فما يدعوه إليه . 


وذكر عن سعيد بن هريم أن" يحى كتب إلى جعفر حين أعيتته حيلته 
فيه : إفى إنما أهملتك ليعثر الزّمان بلك عيرة تعوف ف بها أمرك ؛ وإن كنت 
لأخحشى أن تكدون الى لا شوى لا(" . قال : وقد كان يبى قال ارشيد : 
يا أمير المؤمنينَ » أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ؛ واست آمن أن ترجع 
العاقبة فى ذلك على" منك » فلو أعفيته!*» واقتصرت به على ما يتولا ه من جسم 
أعمالك » كان ذلك واقعًا بموافقتى ٠‏ وآمن لك على" . قال الرشيد : يا أبت 
ليس بك هذا ؛ ولكنك إنما تريد أن تقدام عليه الفضل . 
ش )١(‏ س : و«الاستلال». (؟) ج : «وآتاهم » » والصواب ما أثبته من | . 

(؟) لا شوىطا : لا ير معها . (4) ط : «أعقبته» . 


لا/0" 


1 


لا 


حرا سنة /الم١‏ 

وقد حدثى أحمد بن زهير ‏ أحسبه عنعمّه زاهر بن حرب - أن" سبب 
دخان ورا أن الرّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة 
بنت المهدى ء وكان أحضرهما إذا جلس للشرب 3 وذلك بعد أن أعلم جعفراً 
قلة صبره عنه وعنها » وقال الحعفر : أزوّجكها ليحل لك النظر إليها إذا 
أحضرتها مجلسى » وتقدآم إليه ألا يمسّها » ولايكون منه شىء ما يكون للرجل 
إلى زوجته؛ فزوجها منه على ذلك » فكان “بحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب » 
م يقوم عن مجلسه ويتّخليهما » فيثّمّلان من الشراب » وهما شابان » فيقوم 
إليها جعفر فيجامعها » فحملتمنه وولدت غلامنًا » فخافت على نفسها من 
الرشيد إن علم بذلك » فوجهت بالمواود مع حدواضنله من مماليكها إلى مكّة» 
فلم يزل الأمر مستورً!١١)‏ عن هارون» حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها 
شر » فأنهت أمرها وأمر الصبى إلى الرشيد » وأخبرته”") بمكانه ؛ ومع مسن 
هومن جواريهاء وما معه من الحلى الذى كانت زيئّنته به أمه ‏ حاتت ماري 
هذه اتحجة أل إلى الموضع الذى كانت الحارية أخخبرته أن الصبى به مسن 
يأتيه بالصبى" و بن" معه من حواضنه » فلمًا أحضيروا سأل للواق معهنٍ الصبى » 
فأخيرنه س0 القصة الى أخبر'ته بها الرافعة علىعبئاسة» فأراد ‏ فوا زعقتل” 
الصبى » ثم تحوّب من ذلك . 

وكان جعفر يتسخذ للرشيد طعامًا كلما حج بعمسفان فيقريه”'' إذا انصرف 
شاخصا من ”؟' مكة إلى العراق؛ فلماكان فى هذا العام» اتتخذ الطعام جعفر 
كنا كان يتخذه هنالك » ثم استزاره فاعتل” عليه الرشيد » ولم يحضر طعامه ء 
ول يزل جعفر معه حى نزل منزله'*' من الأنبار ؛ فكان من آمره وأمر أبيه 
ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى . 


د مذ نما 


ذكر الخبر عن مقتل جعفر 
ذكر الفضل بن سلمان بن على" أن الرشيد حجّ فى سنة ست وثمانين ومائة 


(1)ج : وستماء . (6)ج : «وخبرته ٠‏ . (؟) س : « فيغديه ». 
(4:) س : «عن». (ه) س : و نزل ملزلا » . 


سنة ١410‏ 2324 
وأنه انصرف من مكةء فواق الحيرة فى المحرم من سنة سبع يمانين ومائة عند 
انصرافه من الحجء فأقام فى قصر عون العبادئ أياماء ثم شخص ف السفن حى 
نزل العثمّر الذى بناحية الأنبار » فلماكان ليلة السبت لانسلاخ المحرم» أرسل 
مسرورًا الحادم ومعه حماد بن سام أو عصمة فى جماعة من الحند » فأطافوا 
يجعفر بن بحبى ليلا" ودخل عليه مسرور وعنده ابن بختيشوع المتطبتّب وأبو زكتار 
الأعمى المغتىالكلوذاى » وهو لطووء فأخرجه إخراجًا عنيفًا يقوده » حتى أنى 
به المنزل الذى فيه الرتشيدء فحبسه وقِينّده بقيد حمار » وأخير الرشيد بأخذه 

إياه ويجيئه به » فأمر بضرب عنقه » ففعل ذلك . 


وذكر عن على" بن ألى سعيد أن مسرورًا الحادم » حداثه قال : أرسلى 
الرشيد لآنيه بمجعفر بنيحبى لما أراد قتلهء فأتيته وعنده أبو زكتار الأعمى المغنتى 
وهو يغنيه : 
قدا تكن كف افق مياق غيه الرت-- يطوق أو تُعادى 

قال : فقلت له : يا أبا الفضل » الذى جئت له من ذلك قد والله طرقك » 
أجب أمير المؤمنين . قال : فرفع يديه » ووقع على رجلى” يقبلهما » وقال : 
حتى أدخل فأوصى » قلت : : أما الدنول فلا سبيل إليه» ولكن أوْص بما 
شئت » فتقدام فى وصيّنه بما أراد » وأعتق مماليكه » ثم أنتنى رسل” أمير المؤمنين 
تستحشّى به » قال : فضيت به إليه فأعلمته » فقال لى وهو فى فراشه : 
ائتتى برأسه » فأتيت جعفراً فأخبرته » فقال : يا أبا هاشم » الله الله ! والله 
ما أمرك بما أمرك به إلا وهو سكران ؛ فدافع بأمرى حبى أصبح أؤامره فى ثانية » 
فعدت لأؤامره » فلما سمع حسى » قال : يا ماص" بسظر أمّه » اثتتى برأس 
جعفر ! فعدت' إلى جعفر » فأخبرته » فقال : عاوده فى ثالثة » فأتيته » 
فحذفى بعمود ثم قال : شفيت من المهدئ إن أنت جتتى ولم تأتى برأسه » 
لأرسلن” إليك معن" يأتيى برأسك أولاء ثم برأسه آخعراً . قال : فخرجت فأتيته 
برام 


)١(‏ س : «فأتيت». 


وطن 


ىمد 


الى -222 
قال : وأمر الرشيد فى تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحبى بن خالد وجميم 
ولده ومواليه » ومن كان متهم ايو نا م يفلت منهم أحد 1 حاضراً » . 
وحول الفضل بن يحى ليلا فعس فى ناحية من تقانل ار كي دس يحى 
أبن خالد فى منزله » وأخذ ما وجد لمم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك » ونع 
أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها » ووجتّه 
من ليلته رجتاء الخادم إلى الرّقة فى قبيض أمواهم وما كان ل ؟ وأخذ كل 
ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم » وولأه أمورهم ٠‏ وفرق الكتب من أيلته 
إلى عع العمال قِ ذواحى البلدان والأعال بقبض أموا لم » وأخذ وكلائهم . 
فلما أصبح بعث بحشة جعفر بن حبى مع شعبة الحفتاى ود-رثمسة بن أعنيسن 
وإبراهم بن حميد المرور وذى» وأتبعهم عدة” من خدمه وثقاته ؛ منهم مسرور 
الحادم إلى منزل جعفر بن حبى » وإبراهم بن حميد وحسينالخادم إلى منزل 
الفضل بن بحرى» وبحيى بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحدى وحمد 
ابن يحبى ؛ وجعل معه هرئمة بن أعين » وأمر مر بقبضجمع ما لهمء وكتب إلى 
السندئ الحرشى” بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام » ا راسد على . 
المسر الأوسط وقطلع جئته » وصلكب كل قطعة منها على امسر الأعلى .١‏ 
واحسر الأسفل . ففعل السندئ ذلك » وأمضى الخدم ما كاذوا وجهوا فيه ؛ 
وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرشيد » فأمر 
بإطلاقهم» وأمر بالنداء فى جميع البرامكة : ألا أمان أن آواهم إلا عمد بن 
خالد وولده وأهله وحشمه ؛ فإنه الستئناهم ؛ لما ظهر من نصيحة محمد له » 
وعدرف براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة . وتخلتى سبيل يحبى قبلى شخوصه 
من العمّر » ووكثل بالفضل ومحمد وموبى بنى يحيى » وبألى المهدى جهرهم 
حفظة” منقبل هترثمة بن أعين» إلى أن وافنى بهم الرقة » فأمر الرشيد ل 
أنس بن ألى شياخ يوم قددم الرقة» وتولى قتله إبراهم بنعمان بن نهيك» ثم 
صلب . وحببس يى بن خالد مع الفضل ومحمد قد ير القاكم ٠‏ وجعل سس 
حفظة من قبل مسرور الحادم وهرئمة بن أعين» ولم يفرق بينهم وبين عداة 


)١(‏ س : رمئهع. 


2 


سنة لم1 ودف 

من خدمهم ٠‏ ولا ما يحتاجون إليه » وصيسر معهم زبيدة بنت منير أم الفضل ‏ امه 
ودنانير جارية بحبى وعدة من خك مهم وجوار يهم . ولم تزل حال سهلة إلى 

أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح » فعمتّهم بالتثقيف١١'‏ بسخطه » 

سداد له ولم التّهمة عند الرّشيد » فضرّق عليهم . 


وذ كر الز بير بن بكارأن” جعفر د بن المحسين الأسهبرى الحدثة أن الرشيل أ 8 فى انين 
ابن أبى شريخ صبح الاياة الى ة قتل فيها جعفر بن يحى 4 فدار دينة وديلهة كلام 4 
فأخرج الرشيد سيفاً من تحت فراشه » وأمر أن تضرب عنقه » وجعل يتمة 
ببيت قيل فى قتل أنس قبل: ذلك : 
00 ى 00 03 - 21 م 
تلمك السيف ع شؤق إلى أنس2 فالسيف يَلحَظوَ الأقدار تَنْتَظِرٌ 


قال : فضرب عنق-ه » فسبق السيف الدم » فقال الرشيد : رح الله عبدالله 

أبن مصعب . وقال الناس : إن السيف كان سيف الزيير به ن العوام . 
0 وذكر بعضهم أن عبد الله بن مصعب كان على خحَبر الناس لارشيد » 
فككان أخبره عن أن سأنه على الزندقة» فقتله لذلاك» وكا نأحد أصحاب البرامكة. 
وذكر محمد بن إسحاق أن" جعفر بن عمد ين شك الكو » حداثه 
قال : حد ثى السندئ بن شاهكء» قال : إنى لخالس” يوا » فإذا أنا بخادم 


قد قدم على البريد 3 ودفع إلى كتاباً صغيراً» ففضضته» فإذا كتاب الرشيد دخطه 


1 


بسم الله البحمن الرحيم : يا سندى» إذا نظرت فى كتالى هذا » فإن كنت 
قاعداً فم » وإنكنت قائمً فلا تقعد حبى تصير إلى" . قال السندئ : فدعوت 
يدوانى » ومضيت .وكان الرشيد بالعمر؛ فحد ثبى العباس , بن الفضل بن الربيع 8 
قال : جلس الرشيد فى الزوت(؟) ف الفرات ينتظرك » وارتفعت غبرة”» فقال لى: 
يا عباس » ينبغى أن يكون هذا السندى وأصحابه !اقلت 


“مر 0 


:م أهيز المؤمنين 4 


6 مهم بالتثقيف بسخطه » أى أخذم بذلك . 
)١(‏ الزو : نوع من السفن . 


؟ا/رلاى" 


لا سنة 1417 
ماأشبهه أن يكون هو ! قال: فطلعت. قال : السندئ: فنزلت عن دابتى 1ع 
ووقفت » فأرسل إلى" الرشيد فصرت إليه » ووقفت ساعة بين يديه » فقال 
من كان عنده من الخدم : قوموا » فقاموا فلم يبق” إلا" العباس بن الفضل وأناء 
ومكث ساعة » ثم قال للعباس : انخرج ور برفع التخاتج المطروحة على الو » 
ففعل ذلك » فقال لى : ادن مبى » فدنوت منه » فققال لى: تدرى فم" أرسلت 
إليك ؟ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين » قال : قد بعثتإليك فى أمر لو علم 
به زرا" قميصى رميت به فى الفرات » يا سند ممن' أوئق قوادى عندى ؟ 
قلت : هررئمة » قال : صدقت » فن أوثق خددى عندى ؟ قلت : مسرور 
الكبير » قال : صدقت » امض من ساعتك هذه وجد فى سيرك حتّى تواف 
مدينة” السلام » فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك » وسرهم أن يكونوا 
وأعوانهم على أهبة ''“فإذا انقطعت الزأجتل 27 فصر إلى دور البرامكة » فوكل 
بكل" باب من أبوابهم صاحب ربع » ومره أن يمنع مسن" يدخل ويخرج - 
خلا باب محمد بنخالد ‏ حتى يأتيك أمرى. قال : ول يكن حرّك البرامكة فى 
ذلك الوقت . قال السندئ : فجئت أركض » حتى أتيت مدينة السلام » 
فجمعت أصحالى » وفعلت ما أمرى به . قال: فلم ألبث أن أقدم على" هرئمة 
ابن أعين » ومعه جعفر بن يحبى على بغل بلا أكاف» مضروب العتق» وإذا 
كتاب أمير المؤمنين يأمرنى أن أشطره باثنين ؛ وأن أصلبه على ثلائة جسور . 
قال : ففعلت ما أمرثى به . 

قال محمد بن إسحاق : فلم يزل جعفر مصلوينًا حى أراد الرشيد الحروج 
إلى خبراسان » فضيت فنظرت إليه » فلما صار بالحانب الشرق على باب 
خزيمة بن خازم» دعا بالوليد بن جنشم الشارى من الحبْس» وأمر أحمد بن 
الحنيد الحستتلى” وكان سياف فضرب عنقه» ثم التفتإلى السندى » فقال : 
ينبغى أن يحرق هذا - يعنى جعفراً ‏ فلما مضى » جمع السندئله شوكا وحطبا 
وأحرقه . 


(١1)اءس:‏ ودوانيه. (؟) ج : دعل أهبة وأعوانهم » . 
(7) الزجل : الخماعة من الناس . 


سنة ١841/‏ كنا 

وقال محمد بن إسحاق : لما قتل الرشيد جعفر بن بحيى» قيل لبحيى 
خالد : قتل أمير المؤمنين ابتك جعفرًا » قال : كذلك يقل ابنّه » قال : 
فقيل له : خربت ديارك » قال : كذلك تشُخرب دورهم . 


وذكر الكرماىَ أن بشارًا التركئ حداثه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو 
العم فى اليوم الذىقتل جعفرًا فى آخره؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة» وجعفر 
ابن يبى معهء قد خلا به دون ولاة العهد؛ وهو يسير معه » وقد وضع يده على 
عاتقه ؛ وقبلذلك ما غلّفه بالغالية بيد نفسه؛ ولم يزل معه ما يفارقه حى انصرف 

مع المغرب » فلما أراد الدخول ضمّه إليه » وقال له : لولا أنى على الخلوس 
0 مع التساء لم أفارقك ء فأقم أنت فى منزلك» واشرب أيضًا واطرب ؛ لتكون 
أنت فى مثل حالى » فقال : لاوالله م1١١2‏ أشتهى ذلك إلا" معك » فقال له : 
بحياتى لما شربت ؛ فانصرف عنه إلى منزله ؛ فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة 
بعد ساعة تأتيه بالأنفال والأبخرة والرياحين ؛ حتى ذهب الليل. ثم بعث إليه 
مسروراً فحبس عنده» وأمر "١‏ بقتله و<ببسسالفضل وتحمد وموبى » ووكّل 
سلاما الأبرش بباب يحبى بن خالد » ولم يعرض لمحمد بن خالد ولا لأحدي 
وو رإد وف 


قال : فحدثى العباس بن بن بزيع عن سلآم » قال : نا دخلت على يحجى 
فى ذلك الوقت - وقد هدتكت الستور وجدمع المتاع # قال لى : يا أبا سلمة ؛ 
هكذا تقوم الساعة! قال سلاام : فحدثت بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه ؛ 
فأطرق مفكراً . 
قال وحدثى أيوب بن هارون بن سلوان بن على » قال : كان سكى إلى 
عى » فلما نزلوا الأنبار خرجت إليه فأنا معه ى تلك العشية الى كان آخر 
أمرو » وقد صار إلى أمير المثمنين فى حتراقته » فدخل إليه من باب صاحب 
الخاصة » فكلّمه ى حوائج الناس وغيرها من إصلاح التغور وغزو البحرء ثم 
خرج »ء فقال للناس : قد أمر أمير المؤمنين بقضاء 0 » وبعث إلى 


(1)اءس:سملاء. (؟١)‏ ج :هم ثم أمرو» . 


"8/٠ 


لام" 


نولك 


فنعو سنة 1١41/‏ 
ألى صالح بحبى بن عبدالرحمن يأمره بإنفاذ ذلكءثم لم يزل يحدثنا ع نأبىمسلم 
وتوجيه معاذ بن مسلم حى دخل منزله بعد المارب » ووافانا فى وقت السحر 
ل 98 2 ٠.‏ 5 ء . - 3 
خبر مقتل جعفر وزوال أمرهم. قال : فكتبت إلى بحبى أعزيه » فكتب إلى : 
أنا بقضاء الله راض » وبالحيار منه عالم » ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم » 
وما ربك بظلام للعبيد . وما يعفو الله أكثر ء ولله الحمد . ش 

قال : وقتل جعفر بن يحبى فى ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع 
وتمانين وماثة وهو ابن سبع وثلاثين سنة 4 وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة تنكة نت 
وف ذلك يقولٍ الرقاشى : 
أ م ع 2 00 ٍ_ 2 10 قح أشأما 
يا سبت يا شر السبوت صبيحة وياصفر المشثوم ماجثت أشا 
- 8 ى بير ىن #6 8 م 1 2 راس 
الى اسيك بالأمْرالذى مد ركثنا وق صَفْر جاء البلا مُصَمّما 

قال : وأذكر عن مسرور أنه أعلم الرتشيد أن جعفرًا سأله أن تقع عينه 
عليه » فقال : لا ء لأنه يعلم إن وقعت عيى عليه لم أقتله . 

إ و ٠‏ 
[ ما قيل فى البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم ] 

قال : وفيهم يقول الرقاشى » وقد ذكر أن هذا الشعر لأبى نواس : 
ألآنَ استرحنا واستراحت ركابدًا 2 وأمسَكَمن يُجْدِىومن كانْيَجْتَدى 
فَقَلُ لِلمَطايا قدأمنت منالشّرّى وطَىُ الفياق قَدْقَدَا بعد قَدقَدٍ 
0 - 2 الله 0 ا 9 
وقل للمنايا :قد ظفرتر بجعْفر 2 ولن تظفرى من بعده بمسَودٍ 
.2 .6 2 >6 20 2 عض 
وقل للعطايا بَعدَ فضل تءَطلى وقلْ لرزايا كل يوم تجّدّدى 
نر 21 ا 03 7 . 9 ور8 
ودونك سيف برمكيا مهندا ‏ أصيب بسيف هاشمى مهند 

وفيهم يقول فى شعر له طويل : 
تكد الرمن الحثرن بكاء ققد .. ' “عدو الراك . تتحفين وكيد 
٠. 8‏ 96 مس - - 
حتى إذا وضح النهار تكشفت عن قتل أكْرَ هالك م يلَحَدِ 


سنة لالم ١‏ 


0001 


0 ا أنها 
آل بِرمَكُ كم لمم من نائلٍ 
إن الخلفةهم لارُشك ار م 


تو ا عي 
مامورة 


0 
رضاع 0 حر 


0 


ملك له كانت 5 فياضة 


نا زعدهود 6 


كانت نذا 


وفيهم يقول سيف بن إبراه 
م لل ا ا 2 
هوت أنجم الجدوى وشل تيد الندى 
3 2 2 ع 
هوت أنجم كانت لا بناء برمك 


وقال ابن أبى كريمة : 


ل 5 م 
كل معير أَعِيرَ مرتبة 
ص 


وقال العطوئ أبو عبد الرحمن : 
ما والله.. لولاً ول . :واش 


ممه 


لطفنًا حَوَلَ جذعك واستلمّنا 


فى قتل جعفر قال أبو العتاهية : 


8< .اموه 0 
قولا من يَرْتجى الحياة أمَا 
5 - - هه 00 _! 
كانا وزيرى خليفة الله ها 
م وه 
جعفر | برمله 


و ور 
فذا كم 


للك 
واس وماظ 3 
ما فل و مهند ‏ عهلد 
# 5 
2 اوملدسم هَ 
ولك 4 2 الرمل عرر مصرد 
5 غ2 و - 
لكنه ]2 رمك م يولد 
2# 
من جوهر وزبرجد 
عي 5 ع ” 
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سنة 4107( 
و و 5 و . 0 0 
والشبخ يحبى الوزير أصبحّقد نحاه عن نفسيه وأقصاه 
ل 2 وو م ا 0 
“/ 8" شتت بعد التجميع شملهم فاصبحوا ى البلاد قد تاهوا 


كذاك من يُسْخِطٍ الإله مما يُرضى به العبد يجزه الله 
سبئحان من داتت الملوك له أشهدٌ أن لا إله إلا هُو 
طُوبَّى لمن تاب بعد َرَت فتاب قبل المماتء طُوبَاه! 
قال: وى هذه السنة هاجت العصبيئة بدمشق بين المضريّة والمانية» فوجه 
الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم . 
وفيها زُلزلت المتصيصة فانهدم بعض سورها »ونضب ماؤهم ساعة الليل . 
وفيها خرج عبد السلام بآمد » فحكم» فقتله يحي معدا . 
وفيها مات يعقوب بن داود بالرقة . 
وفيها أغزىالرشيد ابنه القاسم الصائفة ؛ فوهبه لله وجعله قرباناً له ووسيلة» 
وولاه العواصم . 
[ ذكر الحبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح ] 
وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحيسه . 
ذكر الخير عن سبب غضبه عليه وما أوجب حيسه : 
ذكر أحمد بن إبراهمم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح كان له ابن 
لوده يقال له عبد الرحمن » كان من رجال الناس » وكان عبد الملك يكى به ؛ 
وكان لابنه عبدالرحمن لسان: على فأفأة فيه» فنصب لأبيه عبدالملكوقلمامة0)» 
فسعيا به إلى الرشيدءوقالا له: إنه يطلب الحلافة ويطمع فيها » فأخذه وحبسه 
عند الفضل بن الربيع ؛ فذا كر أن عبد الملك بن صالح أدمل على الرشيد 
حين سخط عليه » فقال له الرّشيد : أكفراً بالنعمة » وجحوداً لخليل المدّة 


. » ابن الآثير : « فسعى بأبيه هو وقمامة كاتب أبيه‎ )١( 


سنة م١‏ ش برض 
والتكرمة! فقال : يا أميرَ المؤمنين » لقد بت إذآً بالندم »وتعرضت لاستحلال 
التتقم ؛ وما ذاك إلا بغىّ حاسد نافسى فيك مودة القرابة وتقديم الولاية. إتك 
يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسّتهء وأمينه على عرته » 
لك فيها فرض ١"‏ الطاعة وأداء النصيخة » وها عليك العدل فى حكمها والتثتت 
فى حادثها » والغفران لذنوبها . فقال له الرشيد: أتمضع لى من لسانك» وترفع 
لى من جنانك ! هذا كاتبك قهُمامة يخبر بخدّك» وفساد نيتك » فاسمع كلامه . 
فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس ق عقده ؛ ولعله لا يقدنر أن يعضهنى ولا 
يبهتى ا لم يعرفه منى . وأحضر قتمامة | فقال له الرشيد : تكلم غير هائب 
ولا خائف » قال : أقول : إنه عازم على الغدر بك والحلاف عليك » فقال 
عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة ! قال قمامة : نمم » لقد أردت خشل 
أمير المؤمنين » فقال عبد الملك : كيف لا يكذ بعلى” من خلق وهو يبهتى ف 
وجهى ! فقال له الرشيد : وهذا ابنك غبد الرحمن يخبرف بعتوّك”"" وفساد 
تنك » ولو أردت أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك » فيم 
تدفعهما عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمورء أو عاق" مجبور'" ؛ 
فإن كان مأموراً فعذور*©» » وإن كان عاقنًا ففاجر كفور ؛ أخبر الله عز 
وجل بعداوته » وحذار منه بقوله : ( إن يبن أزواجكم وَأوْلَادكُمْ عَدُوا 
لكم فخذروهم) 0 

قال : فنهض الرشيد » وهو يقول : أما أمرك فقد وضح ؛ ولكبى لا 
أغجّل حتى أعلم الذى يمُرضى الله فيك ؛ فإنه الحكم بنى وبينك . فقال 


عبد الملك : رضيت بالله حكتما » وبأمير المؤمنين حاكاً ؟ فإنى أعلم أنه يؤر 


كتاب الله على هواه » وأمر الله على رضاه . 
قال : فلما كان بعد ذلك جلس مجلسًا آخرء فسلّم لما دخل» فلم يرد 
عليه » فقال عبد الملك : ليس هذا يومًا أحتج فيه » ولا أجاذب منازعنا 


اك 


( 9) س : م علينا فرض الطاعة » . (؟) ج : دبغلك ». 
() س : «يجنون ». (4+)ج : «دفغروره. 
( ه ).سور التغاين ١4‏ . 


و 


#/ر ا" 


0/1“ 


.م سنة لم١‏ 
وخصا . قال : ول ؟ قال : لآن أوله جرى علٍ غير السنّة ؛ فأنا أخخاف آخجره. 
قال : وها ذاك ؟ قال : لم ترد على السلام » أنصف نتصفة العوام . قال : 
السلام عليكم؛ اقتداء بالسنة ء وإيثاراً للعدل» واستعمالا للتحرة . ثم التفت 
نحو سلمان بن آلى جعفر » فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الماك : 

أي يات وو قتل ء ... البيت'1" , 

ثم قال : أما لله لكأنى أنظر إلى شزبوبها؟) قد همع . وتارضها” 
قد لمع ؛ وكأنفى بالوعيد قد أورى ناراً تسططع ء فأقلم (4) عن براجم بلا معاصما* 
ووس بلاغلاصم"! ؛ فيلا ؛ فبى والله سهل لكم الوعدر: وصفا لك 
الكدر ع وألقت إليكم الأمور أثناء أزمّتها » فتذار لكم نذار » قبل حلول 
داهية خسبوط باليد » لبوط بالرجل. فقال عبد المماث :اتق” الله يا أمير المزمنين 
فها ولاك .» وف رعيته الى استرعاك ؛ ولا تجعل الكغر مان الشكدر . ولا 
العقاب موضع الثواب » فقد نخلت لك النصيحة ء ومحضت لاك الطاعة . 
وشددت أواخبى ملكك بأثقل من ركابى" بالملام » وتركت عدوك مشبخلا . 
فالله الله فى ذى رحمك أن تقطعهء يعد أن بللئته بظن” أفصح الكتاب لى 
بعضهه ‏ 3 ببغى 4 مهس الحم 4 ويالغ الدم 4 ففلك واذله بيك لك 
الوعور » وذ دلت لك الأمورء وجمعت على طاعتك القاوب فى الصدور ؛ 
فكم من ليل تام فيك كابدانّه ء ومقام ضيّق قمته ؛ كنت كا قال أخو 
بى جعفر بن كلاب : 

ومُقام ضيّق فَرَجِتَهُ بيّنانى ولساقى وَجَدَل” 

ابح اإبى ابي 
لو يقوم الفيل 
)1١(‏ لعمرو بن معدى كرب »ء الكلى م١٠١‏ » وبقيته : | 
ه عَِيرَك ين خَلِيليِك ين مُرَادٍ ه 


6 الشؤبوب : الدفعة من المطر . (8) العارض : السحاب الممترض فى الأثق , 


012 عو 0 5 7 سيره 
و فياله ‏ زل عن مثل مقامى وزحل 


ا 


(4) ج : «فتقلع» . ( ) البراجم : مفاصل الأصايع . والمعمم : اليد : 
وجمعه معاصم . )١(‏ الفلصمة : اللحم بين الرأس والعنق ؟ وجمعه غلامم . 


00 أعفة فلاناً : هته وقال ما أيس فيه 7 
6 ولغ الكلب فى الإناء » يلغ ويالغ » أى شرب منه . 


سنة /41 ا 6 


زقَال لع للايشيل ٠‏ أما والله لو له الإيقاء ! بى هاخ لضير بت 
ن لك الى شيك : 0 و 2-0 1 يميج لصيمر دسا 
و2 3 ٠.‏ 


وذكر زيل د على" بن الحسين العلوى» قال : ذا < يس الرشيد 0 
ابن صالح» دخل عليه عبد الله بن مالك ودو يومئك عل ريات قال : أف 
إذن أنا فأتكلم ؟قال : تكلمء قال : لاء والله العظيم يا أمور نسو ما ليت 
عبد المل كإلاناصحًاء فعلام حبستته! قال: ويحك! بلغنى عندما أوحشى ول آمنه 
أن يضرت بين الاابى هدي اسايق الأمين والأمرن حت "فإن كنت تر أن 
نطلقه''2 منالحبس 27 أطلقناه . قال : أمًا إذ' حبستنه يا أميَ المؤمنين + 
للست أرق ى قرف الله أن تطلقده وك أى أن صدية عبم ا قرعا بيه 
محبس!؟! مثلك مثلله . قال: فإنى أفعل . قال : فدعا الرشيد الفضل” بن 
الربيع » فقال : امض إلى عبد الملأك بن صااح إلى محبسه » فقل له : انظر 
ما تحتاج إليه فى محبسك فأمرٌ به حبى يقام اث ؛ فذكر قصته وما سأل . 

قال : وقال الرشيد يوداً لعبد الماك بن صااح فى بعض ماكّمه : ما أنت 
لصالح ! قال : فلمن أنا ؟ قال : لمروان الحعدئ » قال : :ما أبالى أى الفسثلين 
للع اسه السب عر لمعل بن الربيع ؛ فلم يزل حبسا حى 
لي ) الرّشيد + فأطلقه محمد وعقد له على الشأم ؛ فكان مقياً بالرقة ؛ در 


محمد عهد الله وميثاقه : لن قتل وهو حىّ لا يعطىالمأمونطاعة أبدا . فمات” 


قبل محمدء فدفن فى دار من دور الإمارة » فلما جرع المأمون يريد الروم 
أرسل إلى ابن له : حول أباك من دارى » فتبشتت عظامه وحوّلت . 
وكان قال لمحمد : إن خفت فالحاأ إلى" » قوالله لأصود” 

وذكر أن الرشيد بعث فى بعض أيامه إلى يبى بن خالد : إن عبد الماك 
ابن صالح أراد ا حروج ومنازعى : فى الملك » وقد علمت ذلك» فأعلمى ما عندك 
فيه » ذإنك إن صدقتى أعدتّك إلى حالك ء فتقال : والله يا أمير الله 
ما اطملعت من عبد الملك على شىء من هذا ؛ واو اطّلعت ١‏ 


)010( و و (؟) س : وأطلقه» . 
(؟) س : «السجن » . (4) س : و« حيس». 


“او 


"1 غ/٠*‎ 


احلكينا 89ظ5ظ05 
دونك ؛ لأن ملكك كان ملكى » وسلطانك كان سلطانى » والخير والشر كان - 
فيه على" ولى ؛ فكيف يجوز لعبد الملك أن يطمع فى ذلك مت ! وهل كنت 
إذا فعلنْتْ ذلك به يتمعل لى أكثر من فعلك ! أعيذك بالله أن نظن" لى هذا 
الظن”؛ ولكنّهكان رجلا" محتملاء يسسنى 1١‏ أن يكون ف أهلك مثله» فوليتته» 
للا أحمدت من مذهبهء وملت إليه لأدبه واحمّاله .قال: فلما أتاه الرسول بهذا 
أعاد إليه » فقال : إن أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك'") » فقال له : 
أنت مسلط علينا فافعل ما أردت ؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شىء 
فالذنب فيه لى » فيم7"! يدخل الفضل فى ذلك"*) ! فال الرسول للفضل : 
مم » فإنه لا بد" لى من إنفاذ أمر أمير الؤمنين فيك" ؛ فلم يشلك" أنه قاتله » 
فود”ع أباه » وقال له : ألست راضيًا ععى ؟ قال : بلى » فرضى الله عنك . 
ففرّق بينهما ثلاثة أيام ؛ فلما لم يحد عنده من ذلك شيئا جمعهما كا كانا . 

وكان يأتيهممنه أغلظرسائل» لا كان أعداقهم يقرفونهم به عنده» فلما 
أخذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه”"'» بلغ من يحي » فأخرج ما فىنفسه» 
فقال له : قل له : يمُقتسل ابنثّك مثله. قال مسرور: فلما سكن عن الرشيد 
الغضب » قال : سيف قال ؟ فأعدت عليه القول » قال : قد خفت والله 


0 قولته ؛ لأنه قلنّما قال لى شيئمًا إلا رأيت تأويله . 


وقيل : بِينا الرتشيد يسير وى موكبه عبد الملك بن صالح » إذ هتف به 
هاتف وهو يُساير عبد الملك » فقال : يا أمير المؤمنين » طأطى* من إشرافه 
وقصر من عنانه » واشداد' من شكائمه؛ وإلا" أفسد عليك ناحيته . فالتفت 
إلى عبد الملك » فقال : ما يقول هذا يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : مقال 
ياغ ودسيس حاسد ؛ فقال له هارون : صدقت» تتقيص القوم ففضلة-هم » 
وتسَخَلّفوا وتقدمسهم ؛ حى برز شأوك» فقصّر عنه غيرك؛ فى صدورهم 
جتّمرات التخدّف » وحزازات النتقص . فقال عبد الملك : لا أطفأها الله وأضرمها 


عليهم حى تورثهم كدا دائما أبداً . 


. من : و يعى أبنه و‎ ) ١ ( س: وضسرف».‎ )١( 


(م) “اج : دقا يدخل الفضل » . (:) س : وهذاء. 
)222 كذاق! وقط : ولا أعلمةع. 


سنة لإلم١‏ والكنا 


وقال الرشيد لعبد الملك بن صالحوقد مر بمنبج» وبها مستقر عبد الملك : 
هذا منزلك ؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين » ولى بك . قال : كيف هو ؟ 
قال: دون بناء أهلى وفوق منازل مسبج » قال: فكيف ليلها ؟ قال : تحير 
كله . 


[ ذكرانخبر عن دخول القامم بن الرشيد أرض الروم ] 
وفى هذه السنة دخل القامم بن الرشيد أرض" الروم فى شعبان » فأناخ 
على قدرّة وحاصرها » ووجته العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» فأناخ 
على حصن سنان حتى جهذوا » فبعثت إليه الروم تبذال له ثلهائة وعشرين 
رجلا من أسارى المسلمين ؛ على أن يرحل عنهم ؛ فأجابهم إلى ذلك ». ورحتل 


لوعي ب رو 0 عن قرة وحصن: سنا ملحا 1 


ومات على" بن عيسبى بن موسى فى هذه الغزاة بأرض الروم » وهو مع 
القاسم . اممو روي 
[ ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح ا 

وف هذه السنة نقض- صاحب الروم الصلح الذى كان جرى بين الذى 

قبله وبين المسلمين » ومنع ما كان ضمنه الملك لم قبله . 
ذكر الخبر عن سبب نقضههم ذلك : 

وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم 
وصاحبتهم يومئذ رييى ‏ وقد ذكرنا قبل سبب الصاح الذى كان بين المسلمين 
وبينها ‏ فعادت الروم على ريى فخلعتلها » وماكت عليها نقفور . والروم 
تذكر أن نقفور هذا من أولاد جفّنة من غسان » وأنه قبل الماك كان يلى 
ديوان الحراج » ثم ماتت رينتى بعد خمسة أشهر من خلع الروم إياها ؛ فذكر 
أن نقفور لما ملك واستوسقت له الروم بالطاعة » كتب إلى الرشيد : 

من نقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب + أما بعد ؛ فإن الملكة 
الى كانت قبلى » أقامتك مقام الرّخ» وأقامت نفسها مقام اليتدق» فحملت 


1#“ 


م.م سنة /ا1م8١‏ 
إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أمثالها إليها ؛ لكن ذاك ضعف النساء 
وحمقهن” ؛ فإذا قرأت كتابىفارد'د ما حصل قبتلك من أموالهاء وافتد نفسك 
ما يقع به المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك . ْ 

قال: فلما قرأ الرّشيد الكتاب» استفزه الغضب حتىلم يمك أحدا أنينظر 
إليه دون أن يخاطبته ؛ وتفرّق جلساؤه خوفًا من زيادة قول أو فعل يكون 
منهم ؟ واستعجم الرأى على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبد” برأيه 
دونه » فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ 
قد قرأت كتابك يابن الكافرة » والحواب ما تراه دون أن تسمعه. والسلام . 

م شخ صمن يومه» وسارحن ناخ يباب هي ركئلة» ففتح وغنم» واصعاق 
وأفاد 3 وخراب وحرق 3 واصطام . . فطلب نقفور الموادعة على 2 ود د 000 
فى كل" سنة » فأجابه إلى ذلك 2 فلما رجع من غز وته ضار اارنة من 
نقفور العهد » وخان الميثاق . وكان البرد شديداً » فيئس نقفور من رجمعته 
إليه » وجاء الخير بارتدادهعما أخذ عليه ؟ فا تهيأ لأحد إخباره بذاك إشفافا 

عليه وعل أنفسهع من الكرّة فى مثل تلك الأيام » فاحتيل له بشاعر من أهل 

رّة١''‏ يكنى أبا محمد عبدالله بن يوسف- ويقال: هوالحجاج بن يوسف 
7 » فقال : 


الى 2 ممعم 5 ل )2 - 7 
نقض الذى أعغطيتة نقفغفور وعليه دائرة البوار تدور9) 


230 2 1 0 5 8 2 و و 

بقن مير ل منين فإنه غتم أتالكٌ به الإلهُ كبير 
مى ام مم : ى 7 5 ٠.‏ ب 7 ٍ- 

فلقّدُ تَباشّرَت الرعيّة أَنْ أق بالئقفى عَنْهُ وافِك وبشير 

عم ص داه 0 5 2 7 2 5 .ات 3 9 

ور حت عينك أن تعجل غزوة تشقى النفوس مكانها مَل كوو 


5 م .6 معو قم ا 8 مم ساهه. يى 
أَعْطاك جزيته وطاطاً ده حَدَْرَ الصوارم والردّى مُحْذُور 
(1) ط : وجندهى ء وماأثبته من١‏ . 
( ؟) بعده ف ابن الآثير م 


فتح يزيد على الفتوح يمسا بالتصر فيه لواؤك المنصور 


سنة لالم ١‏ 


فأجرته مِن 
عه 0 
وصرفتبالطول العساكر قافلة9) 


ل ل 
وقعها وكانها 


قن 
لاد وار 


نك حين تَغْرُ إِنْ نأى 
أظندت حين غَدَرت أنك مُفْلت47) 
ألقاك حَيْنْك ف زواجر بَحَرِه 
إن الإمام على اقتساركَ قادِرٌ 
ليس الإمام وَإِنْ عََلنَا غافلا 
مَلِكَ تجرد للجهاد بِنَفسِهِ 


سه ىد ا ا ” 
يامن يريد رضا 


نصح الإمام على الأنام فَريضّة 


6ن 


بأعننا شكَل “الضرام خطية1") 


و ا 0 ا ا 
عنه وجارك أمِن مسرور 

. و 2 رعو و 
عنك الامام لوواهلي مغرور 


هبلتكٌ أمكَ م لننت غرود! 


17م اه ٍ- - و 
تت عليك من الامام بعدور 
ىدم ه ى.> 2ه 0 م 
قربّت ديارك أم نات بك دور 
8 لداعي ب و اي 
ءعما يسوس بحزوه ويدير 
2 عمرو خم 2 م و 
أَيَّدا ره ممهور 


20 نوها 0 و 
والنصح من نصحائه مشحور 
.6 و 


مامَالهُدَى أَصْبَحْت بِالدَينِمَعِْيا 
لك اممان شا منْرشاد وَمِنْ هُدَى 
إذا ماسَخِطْت الثىءكان مُسَخّطَا 
بَسَطت لنا شَرقاً وَغْرباً يَدَالعلا 
شي وجه الأرض با لجودوا لندى 
فى الذآن مفو لهازون ملك 
تَحَلَّبَتٍ الدنيا لهاروثٌ بالرضا 
وان 
(؟) ج : «فصرفت» . 


(6) س 


: ودأن يبىلمار ون » . 


2 مض 8 3 2 

# 5 0 عه 8 
فَأدْتَ الى تدعى رَشِيدًا ومَهْدِيا 
رض شيا كاف الناس مرضي 


2ومرهى سمة الك ره واس >5 #2 
فاوسعت شرقيا وأوسعت غربيا 


1 9 8 0 3 
فأصبح وجْهُ الأرض بالجود مَوْشيا 
وكَانَ قَضاءٌ الله فى الخّلق مَقَضِيًا 


وشم 


2 2 > امصسض 
فاصبّح نقفور لهارون ذميا 


و تدور 0 . 


(١)ج:‏ 
(4) س : ر حين غدوت م . 


ولك 


- 1/٠ 


ل 


حلضنا 

وقال التبوى 3 
٠. 5 01-0‏ م 3 2 
لَجت بِتَقفورٌ أسباب الرَدىعَيمًا 


إئ _ إن 


8 له * 2 
ومن يَزر غيلة لا يخل من فزع 
44 سس عاص © سم 7 5 4 
خان العهودٌ وَمَنْ يَنكث بها فعَلّ 
3 م ا د 
كان الإمام الذى ترجَى فواضله 
00000 6م 5 2 


فلما فرغ 


سنة لإلم١ا‏ 


لما رَأَنْهُ غيل الليث قَدْ عَبعًا 
إن فات أَنيابَهُ والمِخْدّبَ اشنا 
حَوْبائهِ » لا على أعدائه نكنًا 
أذاقَهُ غم الجلمر الذى وَرثا 
مَرِهاً تنكيه 


ومو 8 
أزواجة شعثا 


من إنشاده ٠‏ قال: أو قد فعل نقفور ذل ب 
احتالوا له فى ذلك ء فكر راجعًا فى أشد محنة وأغلظ كلفة: حبى 


فلم يبرح حى رضى وبلغ ما أراد ء فقال أبو العتاهية : 


آلا نادت هِرَقلَّة بالكَرابِ 
يَرعَدٌ بالممثايا 
- - 5 

يحل النَصّيرٌ فيها 
بير المي ظفريت قاس 


0 
غدا هارون 


ورَايات 
أ 


* 


مِنَ المَلِكِ المُوَفَقِ بالصوّاب 
مودي 


ويبرقف بالمذ كْرَةٍ القضاب 
اي كائها قطع السيعات 
وَأبِشرٌ بالغنيمة والإياب 


* 


[ خبر مقتل إبراهم بن عمان بن نهيك ] 


وفيها قنتل ‏ 


فى قول الواقدى- إبراهم بن عمان بن نتهيك . 


وأما غير 


الواقدى ؛ فإنه قال : فى سنة ثمان وثمانين وماثة . 


2 ذكر الخبر عن سبب مقتله : 


ذأكر عن صالح الأعمى ‏ وكان فى ناحية إبرا 


راهم بن عمان بن تهيك - 


قال كان يراكم إن عبان يرا ما كر ستكر بن رافظ #اقباتن 
جزعنا عليهم » وحبا هم إلى أن خسرج من حد البكاء: ودخل فى با بطالى 
الأر والإحمن » فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوى عليه النبيذ » قال : ياغلام : 


سنة لالم ١‏ ١١م‏ 
سيى ذا المنيئة - وكان قد سمى سيفه ذا المنيئّة ‏ فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه » 
م يقول : واجعفراه ! واسيّداه ! والله لأقتلن” قاتلك » ولأثأرن” بدمك عن 
قليل ! فلماكير هذا من فعله» جاء ابنه عدّمان إلى الفضل بن الربيع 2 فأخخيره 
بقوله » فدخل الفضل فأخبر الرشيد » فقال : أدخله » فدخل » فقال : 
ما الذى قال الفضل عنك ؟ فأخبره بقول أبيه وفعله » فال الرشيد : فهل سمم 
هذا أحد” معك ؟ قال : نعم خادمه نوال » فدعا خادمه سرًا فسأله ٠‏ فقال : 
لقد قال ذاك غير مرة ولامرتيئن» فقال الرّشيد: ما يحل" لى أن أقتل وليا من 
أوليائى يقول غلام وخسصى 4 تعلهما تواصيا على هذه المنافسة(١)‏ 4 الاين على 
المرتبة» ومعاداة الحادم لطول الصحبة » فترك ذلك أياماً » ثم أراد أن يمتحن 
إبراهم بن عمان بمحنة تدزيل الشاك ' عن قلبه 3 والخاطر عن وهمه » فدعا 
الفضل د بن الربيع 4 فال ٠‏ إلى أريد محنة” أبراهم بن عمان فيا رفع أيئه 
عليه ؛ فإذا رفع الطعام فادع بالمرهة اوقل لذ شه أمرة المؤمنين 
فينادمك ؛ إذ” كنت منه يالمحل” الذى أنتبه » فإذا شرب فاخرج وخلنى 
وإياه فم ففعل ذلك الفضل ؛ بن الربيع ؛ وقعل إبراهم للشراب 4 ثم ويب حين 
وب مضل بن اريع للقيام» فقال له الرشيد: يكانك و إبراهم » فقعد» فلما 
طابت نفسه » أومأ الرّشيد إلى الغلمان فتنحوًا عنهء ثم قال : يا إبراهم » 
واه أنتوموضع السرّ منك ؟ قال : يا سيتدىإنما أنا كأخص” عبيدك» وأطوع 
خدمك ء قال : إن” ق نفسى الاين أريد أن أودعكه » وقد ضاق صدرى 
به » وأسهرت به ليل » قال 5 : يا سيدى إذآ لا يرجع عنى إليك أبدا » وأخفيه 
عن جنبى أن يسعلمه » ونفسى أن تذيعه . قال : وبحك ! إلى ندمت على قتل 
جعفر بن بحى ندامة ما أحسن أن أصفسها ؟َ فوددت ألى خرجت من ملكبى 
وأنه كان ببى لى ؛ 000 ولا لذّة العيش منذ قتلته ! 
قال : فلما سمعها إبراهم أسبل دمعه”" » وأذرى عبرته » وقال : رح الله 
أبا الفضل ٠‏ وتجاوز عنه ! والله يا سيدى لقد أخطأت ف قتله » وأوطئت 
)١(‏ اج : م عنافسة لابن» . 


)20 بعدها تى اء س : ومن الأمور » . 
( ؟) ج ابن الأثير : « دموعه ه . 


/م .”7 


لين 


17" سنة ١41‏ 
العشدوة فى أمره ! وأين يوجد فى الدنيا مثله ! وقد كان منقطع القرين فى الناس 
لعي دي . فقال الرشيد : قم عليك لعنة الله يابن اللخناء! فقام ما يعقل 
ما يطأ » فانصيف إلى أمه » فقال : يا أم » ذهبت والله نفسى » قالت : 
كلا إن شاءالله ء وما ذاك يا ببى ؟ قال : ذاك أن الرشيد امتحننى بمحنةوالله؛ 
ولو كان''' لى ألف نفس لم أنج بواحدة منها . هما كان بين هذا وبين أن 

دخل عليه ابنه - فضربه بسيفه حبى مات - إلا ليال قلائل 5 


وحج بالناس ى هذه السنة عبيد الله بن العبياس بن #مد بن على" 3 


(1) نات 1 
(؟١)ج‏ : « ولوكانت ». 


م 


ثم دخلت سنة تمان وتمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خير غزو إبراهم بن جبر يل الصائفة ] 
فماكان فيها من ذلك 5 و 141 رأهم بن جيل الصائفة , ودندوله أرض” 
الروعلن يدرت المتميافت 2 فخرج لاتمائه نيقفور 4 فورد” عليه من ورائه 
أمر" صرفه عن لقائه » فانصرف » ومرّ بقوم من المسلمين » فجرح ثلاث 
جراحات » وانهزم . وقتل من الروم فيا ذكر أر بعون انا وسيعماثة » وأخذ 
أربعة آلاف دابة . 
0 0 2 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد بد ابق . 
وحج بالناس فيها الرشيد » فجعل طريقه على المدينة » فأعطى أهلها 


نصف العطاء؛ وهذه الحجة هى آخرحجة حجتها الرشيد؛ فيا زعم الواقدى 
وغيره . 


5055 


م 


1 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وماثة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
3 
[ ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الرى ] 
فن ذلك ما كان من شخوصهارون الرشيد أمير المؤمنين فهها إلى الرى. 
ذكر الخبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث فى خرجته تلك فى سفره : 
'ذكر أن الرشيد كان استشار حجبى بن خخالد فى تولية ختراسان على" بن 
عيسى بن ماهان » فأشار عليه ألو" ل فخالفه الرشيد فى أمره 2 وولااه 
إياها » فلما تشخخص عل بن عو إلها ظا الاين ا« وعسبتر 7 عايهم + 
وجمع مالاجليلا» ووجه إلىهارون منها خدايابلم * يرمثلها قط من اللحلى والرقيق 
والثياب والمسك والأموال » » فتمعد هارون بالشعاسيئّة على دكان مرتفع حين وصل 
ما بعث به على" إليه » وأحضرت تلك المدايا فعرضّت عليه » فعظمت ق 
عينه » وجل” عنده قدرها » وإلى جانبه يحبى بن خالد » فقال له : يا أبا على ؛ 
هذا الذى أشرت علينا ألانوليه هذا الثغر» فقد خحالفناك فيه » فكان فى شخلافك 
البركة ‏ وهو كالمازح معه إذ ذاك ‏ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه » وما كان من 
رأيك ! فقال : يا أمير المؤمنين » جعلنى الله فداك ! أنا وإن كنت أحب أن 
أصيب فى رأى وأوفّق '"' فى مشورثق » فأنا أحب من ذلك أن يكون رأى 
أمير المؤمنين أعلى » وفراسته أثقب » وعلمه أكثر منعلمى » ومعرفته فوق معرفتى ؛ 
ما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين » وما أسأل الله 
أن يعيذه ويعفيه من سوء عاقبته ونتائج مكروهه» قال : وما ذاك ؟ فأعلمه » 
قال : ذاك أنى أحسب أن" هذه الهدايا ما اجتمعت له حى ظلم فيها الأشراف » 
أخذ”"" أكثرها ظلمًا وتعدينًا ؟ ولو أمرفى أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة 
٠ن‏ بعض تجار الكرخ» قال : وكيف ذاك ؟ قال : قد ساومئنا عونا 


. » اعج: «وعسف». (؟) ١:م أوافق‎ )1١( 
. ط : و وأخذها » » وما أثبته من | » س‎ 22 


سنة وم ١‏ لفن 
على السفسط الذى جاءنا به من ابدوهر : وأعطيناه به سبعة لاف ألف» فأبى 
أن يبيعه » فأبعث إليه الساعة يحاجى قآمره'' أن يرداه إليناء لنعيد فيه نظرناء 
فإذا جاء به جتحداناه » وربحنا سبعة آلاف ألف » ثم كنا نفعل بتاجرين 
من كبار التجار مثل ذلك . وعلى أن” هذا أسلم عاقبة » وأستر أمراً من فعل 
على بن عيسى فى هذه المهدايا بأصحابها » فأجمع لأمير المؤمنين فى ثلاث 
ساعا تأ كثر من قيمة هذه الحدايا بأهون سعى » وأيسر أمر» وأجمل جباية ؛ 
م جمع على" فى ثلاث سنين . 

فوقرت فق نه فس اليل ونوا ٠»‏ وأمسك عن ذكر على" بن عيسى عنده» 
فلما عاث على بن عيسى 18 راسان ووتر أشرافها » اعد امام ٠»‏ واستخف 
برجاللم » كتب رجال من كبرائها ووجوهها إلى الرشيد » وكتبت جماعة من 
كورها إلى قلراباتها وأصحابها » تشكو سوء سيرته » وخيّث طعمته » ورداءة 
مذهبه » وتسأل أمير المؤمنين أن يبدا به من أحبّ من كفاته وأنصاره وأبناء 
دولته 0 . فدعا بحى بن خالد» فشاوره فى أمر على" بن عيسى رةه 
وقالله : أشر على" برجل ترضاه لذلك الثغر بلصلح ها أفند الفاسق ) :رودق 
ما فتق . فأشار عليه بيزيد بن ميَن* يد » فلم يقبل مشورته . 

وكان قبل لارشيد: إن على بن عيسى قد أجمع ”"'على خلافك» فشخص 
إلى الرى من أجل ذلك » منصرفه من مكة » فعسكر بالتّهروان ثلاث عشرة ليلة 
٠‏ بقيت من جمادى الأول » ومعه ابناه عبد الله المأمون والقامم م سار إلى 
الرئ » فلما صار بق رمساسين أشخص إليه جماعة من القاضاة وغيرم 6 
وأشهدهم أن” جميع ما له فى عسكره ذاك من الأموال والحزائن والسلاح والكتراع 
وما سوى ذلك لعيد الله الملأمون » وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير . وجد د البيعة 
له على مسن" كان معه ء ووجنه هرئمة بنأعين صاحب حرسه إلى بغداد » 
فأعاد أخن” البسيئعة على محمد بن هارون الرشيد وعلى مءن” بحضرته لعبد الل 
والقاسم » وجعل أمر القاسم ى خلعه وإقراره إلى عبد الله ؟ إذا أفضت اللحلاذ 


)20 كذا قا ء وهو الصواب » وق ط : « يأمرة » . 
(1)ج : « اجتمع » . 


7١ /* 


7٠0/7 *“ 


لعلف سنة ما 
إليه . ثم مضى الرشيد عند انصراف هرثمة إليه إلى الرئ» فأقام بها ندواً من 
أربعة أشهر 4 حى قدم عل يه على" بن عيسى من خراسان بالأموال واهدايا 
والطدّرف )من المتاع ١١‏ ل والموهروآنية الذهب والفضة والسلاح والدواب 3 
وأهدى بعد ذلك إلى جميع مدن" كان معه هن ولده وأهل بيته وكتابه وخسدمه 
وقواده على قسدار طبقاتهم ومراتبهم : ورأى منه خلاف ما كان ظن به 
وغير ما كان يقال فيه . فرذضى عله » ورده إلى خراسان ؛ تدج وهو مشيسع 
له ؛ فذكر أن البيعة أخذت للمأمون والقاسم بولأبة الفهد بعى أختويئه محمد 
وعبد الله . وسعى المؤتمن حين وجنّه هارون هرئمة لذلكمدينة السلام'"' يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السنة » فقال الحسن بن 
ها فى ذلك : 


مه - 


تبارك من ساس الأمود ِعلّمهِ وفْضّل هاروناً على 
ا 
نزال بِخَيْر ما انطّويّنا علىالتّقّى وما ساس دنيانا أبو الأمناء 


وفىهذه السنة ‏ حين صار الرّشيد إلى الرى- بعث حسينا الخادم إلى 
طنبارستان » فكتب له ثلاثة كتب ؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشسروين 
ألى قارن 3 والآخر فيه أمان لوننداهرمز» جد” مازيار 2 والثالث فيه أمان لمرزيان 
ابن جستان» صاحب الد يلم . فقدام عليه صاحب الدب يلم فوهب له وكساه 
ورده . وقدم عليه سعيد الحرثى بأربعمائة بطل من طيرستان » فأسلموا على 
يد الرشيد » وقدم ونداهرمز » وقبل الأمان» وضمن السمع والطاعة وأداء مراع 2 
وضمن على تسروين مثل ذلك ؛ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه » 01 معه هرئمة 
فأخلل ابنه وابن نتسروين رهينة . وقدم عليه الرى أيضًا خزعة بنخازمء وكان 
والى إرمينيسة » فأهدى هدايا كثيرة . 


* +« د 


وفى هذه السنة ولَّى هارون عبد الله بن مالك طبرٍستان «الرئ والرويان 


(١)ج‏ : «االتاع». (؟) س : و إل مديئة السلام » . 


سنة م١‏ 11م 


5 8 الى > موسي 5 00 لل‎ 5 ٠. 
ود نسياوند وقد ومس وهحمد ان . وقال أبو العتاهية ق خر جه هارون هذه س‎ 


وكان هارون ولد بالرى : 
كَ ص 3 0 0 ل 0 9٠7-‏ 9 

إن أمين الله فى خلقه حَن به البِرٌّ إلى مَوْلِدهُ 

ليُصْلحَ الرى وأقطارّها وَيْمطِرَ الخيْرٌ يها مِنْيَدة 

وولى هارون طريقه حمل بن الجنيد الطريق ما بين ه.مذان والرى 4 
وولى عيسى بن جعفر بن سلوان تمان » فقطع البحر من ناحية جزيرة ابن 
كاوان » ادح حصنا بها وحاصر آخر ٠‏ فهجم عليه ابن مخلد الأزدى 
وهو اغا" 2 فأسره وحمله إلى عمان فى ذى الحجة » وانصرف الرشيك يق 
ارتحال على" بن عيسى إلى خدراسان عن الرّى بأيام » فأدركه الأضحى بقصر 
االلصوص ؟ فضدى بها » ودخل مدينة السلام يوم الاثنين » لليلتين بقيتا من 
ذىالحجة » فلما مر باحس رأمر بإحراق جنثّة جعفر بن بحبى » وطوى بغداد 
ولم ينزنها » ومضى من فسوره متوجتهنًا إلى الرّقة » فنزل السسيلحين . 


لذ نا 


وذ كر عن بع واد الريك أن الرشيد قال لا ورد بغداد : والله إنى 
لأطرى مدينة” ما وضعّت بشرق ولاغرب مدينة أن ولاأيسر منها ؛ وإنها 
لوطى ووطن آباتى » ودارمملكة ببى العباس ما بقسوا | يحافظوا عليها ؛ وما رأى 
أحد” من آبائى سوءاً ولا نكبة منها »ولا مبىء بها أحد منهم ارم الدار 
هى ! ولك ويد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغعض لة المدى 
والحب لشجرة اللعنة ‏ بنى أيه دامع ما فيها من المارقة والمتلصصة ومخيق 
السبيل ؛ ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت ولا خرجت عاها أبداً . 


وقال العباس بن الأحنف فى طى الرشيد بغداد : 
ما أنخنا حتى ارْتَحَلنا فما نف رق بِيْنَ المداخ والارتحال 
ساءلونا عن حالنا إِذّْ قَدِدْنَا فَقَرنًا ودَاعَهُم 2 بالسؤال 


م نا 


رفسل 


عاربا.؟ 


سنة 186 


م 
وى هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم » فلم يبق بأرض الروه!١)‏ 
مسم إلا فودى به - فيا ذكر - فال مروان بن ألى حفصة فى ذلك : 
ليف بي اس كه حي ل يي ١‏ لم 5 هم راي 
وفك تبك الأسرى الى شيّدَتْ لها محايس ما فيها حَوِبم يزورها 
0001 ٍ- ا م 
عل حين” أعيا المسامين فكاكُها وقالوا: سَجُون المُش رٍكينقبورها 
ورابط فيها القاسم بد ابق . 
وحجّ بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى بن مضى ٠‏ 


)١(‏ ج :م قأرض». 


أخرا 
م دخلت سنة تسعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ ذكرخبرظهور خلاف رافع بن ليث] 

فن' ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصربن سيار يسسمرقتند » 

مالفا ارون وخلعه إياه » ونزعه يده من طاعنه . 
»+ ذكر الخير عن سبب ذلك : 

وكان سبب ذلك - فا “ذكر لنا ‏ أن" يحبى بن الأشعث بن يحب الطاقى” 
تروّج ابئة لعمّه أنى النعمان » وكانت ذات يسار؛'؟ » فأقام بمديئة السلام» 
وتركها سم رق تلد فلما طال مقامه بهاء وبلغها أنه قد اتخذ أمهات أولاد» 
لبيك عا تحاص اده فى عله عليها » وبلغ رافعًا خيرها » فطمع فيها 
وفى مالحاء فدس إللها مسن" قال لها: إنه لا سبي للها إلى التخلص من صاحبها ؛ 
إلا أن تشرك بالله » وتحضر لذلك قومًا عدولا » وتكشف شعرها بين أيديهم » 
ثم تتوب فتحل” للأزواج ؛ ففعلت ذلك وتَزوجها رافع . وبلغ الحبر يحبى بن 
الأشعث » فرفع ذلك إلى الرتشيد » فكتب إلى على بن عيسى يأمره أن يفرّق 
بينهما » وأن يعاقب رافعًا ويجلده الحد » ويقيتده ويطوف به فى مدينة 
حمقند مقرنّداً على حمار ؛ حتى يكون عظة لغيره . فدرأ سلمان بن حميد 
الأزدى عنه الحد"» وحمله على حمار مقيّداً حى طلقها » متحي لس 
ستم قد » فهرب من الحبس ليلا من عند حسميد بن المسبح - وهو يومعذ 
عل تاريل فالات د لداعل بن عيسى ببللخ لت الأحاد فلل عه 
على إليه» وهم بضرب عنقه فكلمه فيه أينه عيسى بن على » وجداد طلاق 
المرأة » وأذن له فى الانصراف إلى سم رقند» فانصرف إليها » فوب بسلمان 
ابن حميد؛ عامل على" بن عيسى فقتله . فوجتّه على" بن عيسى إليه ابنه » 


20 كذا ىا »ء وق ط : ولسان ». 


٠؟٠نل/وع‎ 


“0٠و‎ 


برضن منة و9١‏ 
فال الناس إلى سباع 0 مسعدة » فر سوه عليهم » ووب على لواف 00 
فوثبوا على سباع ع فيك وه ورأسوا رافعمًا وبايعوه» وطايقه مدن أوراء النهر . 
ووافاه عيسى بن على ٠‏ فلقيه رافع فهزمه » فأخذ على بن عيسى فى فترّض 
الريجال والتأهب للحرب . 

وى هذه السنة غزا الرشيد الصائفة » واستخلف ايبنه عبد الله المأمون بالرقة 
وفوض إليه الأمور » وكتب إلى الآفاق بالسمع له والطاعة ٠‏ ودفع إليه خاتم 
المنصور يتيمن به ؛ وهو خاتم الخاصة » نقشه : « الله ثقى آمنت به ») . 

وفبها أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون . 

وفيها خرجت الروم إلى عبن زربة وكنيسة السّؤداء » فأغارت وأسرت » 
فاستنقذ أهل المصيصة ما كان فى أيديهم . 


عن لذ ةا 


[ فتح الرشيد هرقلة] 

وفيها فتح الرشيد هرقلة » وبث الحووش «السرايا بأرض الروم ؛ وكان 
دخلها ‏ فيا قيل - فى ماثة ألف وخمسة وثلاثينألف مرتزق؟ سوى الأتباع 
وسوىر المطوعة وسوى من له ديوان له ع وأناخ عيك الله بن مالك 3 ذى 
الكلاع ووجه داود بن عيسى بن مودى سائحًا 2 أرض الروم فى سبعين لف 2 
وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ود بنسةء وافتتح يزيد بن مخلد 
الصفصاف وملسقوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة فى شدوال - وأخربها وسبى 
أهلها بعد مقام ثلاثين يومًا عليها » وولى ميد بن متعيوف سوال ير 
الشأم إلى مصر 4 فوع ميد رن 4 فهدم وحرق وسى من أهاها"؟) 
ستة 6 ألفًا » فأقدمهم اأر آافقة » فتولى بيعهم أبو البخترى القافى » فبلغ 
أ كبري آل دينار 5 


وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من رجب ؛ واتخذ 


)000 س : وأهل قبرس» . 


58 فق 
قلنسوة مكتوبنًا عليها «غاز حاج" » » فكان يلبسها » فقال أبو المعالى 
الكلالى : 

فَمن يَطْلِبْ لقاءك أو يُرِدْهُ ا » أقصى لخر 

ففى أَرْض اعدو على طِورٌ ‏ وف أرض الترفه فَوْقَ كور" 

وما حار التغورٌ سِواكَ خَلّق 2 من المَتخَلّفِينَ على الأمور 


ثم صار الرّشيد إلى الطّوانة» فعسكر بها » ثم رحل عنها » وخلّف عليها 
عقبة بن جعفر » وأمره يبناء منزل هنالك » وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج 
والحزية» عن رأسه وولى” عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسي نألف دينار ؛ 
منها عن رأسه أربعة دنائير ؛ وعن رأس ابنه استبراق دينارين . وكتب نقفور 
مع بطريقين من عظماء بطارقته ى جارية من سبئى هرقلة كتابا نسخته : 
لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفورملاك الروم. م » أما بعد 
أيها الملك فإن لى إليك حاجة لاتضرك فى دينك ولا دنياك » هينة يسيرة ؛ 
أن تهب لاببى جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خطابتها على اببى » 
فإن رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
واستهداه أيضًا طيبًا وسرادقا من سسرادقائه؛ فأمرالرشيد بطلبالحارية » 
فأحضرت وز توا علي على سرير ''2 فى مضربه الذى كان نازلا فيه » 
وسانّمت الكارية والمضرب بما فيه من الآنية والمناع إلى رسول نقفور » وبعث 
ليه لاسا من الخار 2 وبع إليه من التمور. "١‏ والأخبصة والزبيب والترياق » 
ذلك كله إليه رسول الرشيد » فأعطاه نقفور وقر ر دراهم إسلامية على 
برذون كيت كان مبلغه خمسين ألف درم » مماثة ثوب د يباج ومائى 
ثوب بسزيون!؟ » واثثى عشر بازيًا » وأربعة أكلب من كلاب الصّيد » وثلاثة 
براذين . وكان نقفور اشترط ألا" يخرب ذا الكلاع ولا صمله ولا حصن سنان » 
(١1)١ءس‏ : وق أرض البرية » . (؟) ج : «فراش». 


() س : ماعر». 


0 ( اليز يون : : ضرب من تسوج الِز أو من رقيق الديباج 4 معنن من : « بر » ودن : ريوت» »> 
أى يشبه البز . وانظر الألفاظ الفارسية لأدى شير ' 00 


تاريخ الطبرى ‏ ثامن 


#ارءالا 


وق 


. واشترط الرشيد عليه ألا يعمّر هرقلة» وعلى أن حمل نقفور ثلائة ألف دينار . 
وخرج فى هذه السنة خارجئ من عبد القيس يقال له سيف بن بكر 4 
يه زليه له عمديق روزي ررق بل 6 افطله بيعي الخورة 
ونقض أهل قتبرس الع.هد » فغزاه معيوف بن بحى فسبى أهلسها : 


ع امي 


وحج بالناس فيها عيسبى بن موسى الحادى . 


فض 


0 
35 


3 دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من خروج خارجى يقال له ثروان بن سيف بناحية 
حدولايا 4 فكان يتنقل بالسواد» فوجّه إليه طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه)» 
وقتل عامة أصحابه » وظن" طوق أنه قد قتل ثروان» فكتب بالفتح »وهرب 
ثروان مجروحًا . 

وفيها خرج أبو النداء بالشام١١‏ فوجته الرشيد '؟ ف طلبه يحبى بن معاذ » 
وعد له على الشأم ٌ 

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام . 

وفيها ظفر حماد البربرى بهيصم الها . 

207 04 0 ٠ 4 

وفيها غلمظ أمر رافع بن ليث بسَمرقند . 

وفيها كتب أهل نسسف إلى رافع يعطونه الطاعة » ويسألونه أن يوجتّه 


إليهم من" يعينهم على قتل عيسى بن على" » فوجه صاحب الشاش فى إتراكه _ 


» قائد] من قواده» فأتوا عيسى بن على 2 فأحدقوا به وقتلوه فى ذى القعدة‎ ٠ 
: ول يعرضوا لأصحايه‎ 

وفيها ولى الرشيد حمّويه الحادم بريد خسراسان . 

وفيها غزا يزيد بن مخلد المبيرى أرض الروم فى عشرة آلاف » فأخذت 
الروم عليه المضيق » فقتدوه على م- رحلتين من طمرسوس ف خمسين ”") رجلاء 
وسلم الباقون . 

وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرئمة بن أعدين ٠‏ وضم إليه ثلاثين ألفًا 
من جنل خراسان ) ومعه مسر وراللحادم ؛إليهالنفقات وجميع الأمور خلا الرياسة. 


. » ج : وفوجه إليه الرشيد‎ )١-1( 
و سبعينع».‎ : | 0 


وفلف 


ارم ب“ 


ين سنة ١91‏ 


ومضى الرشيد إلى درب االحداث 17ل فرتتب هنالاك عبد الله بن مالك» ورتب 
سعيد بن سلم بن قتيبة بعش » فأغارت الروم عليهاء وأصابوا من المسلمين 
وانصرؤوا وسعيد بن سلم مقم بهاء وبعث محمد بن يزيد بنمزيد إلى طسرسوس » 
فأقام الرشيد بدرْب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان » ثم انصرف إلى 
الرقة . 

وفيها أمر الر شيد بهدم الكنائس بالثغور 4 وكتب إلى السندى بن شاهاك 
يأمره بأخل أهل الذامة عديئة السلام عمخالفة هيكتهم هيئة المسلمين قْ لباسهم 
وركوبهم . 

ا نا 
وفيها عدَرّل الرشيد على” بن عيسى بن ماهان عن خدراسان وولاها هرئمة . 
ذكر احبر عن سبب عزل الرشيد على بن 

قال أبو جعفر : قد ذكر قبل" سبب هلاك ابن على" بن عيسى وكيف 
1 2 5 8 - .9 5 3 .- هه ا 
يسير إليها رافع بن الليث » فيستولى عليها . وكان ايندعيسى دفن فى بستان 
داره ببلخ أموالا عظيمة - قيل إنها كانت ثلاثين ألف ألف ولم يعلم بها 
على" بن عيسى ولا اطلع على ذلك إلا جارية كانت له » فلما شخص على" 
عن بالخ أطلعت الحارية على ذلك بعض" الخدم» وتحد ث به الناس » فاجتمع 
قدرَاء أهل بللخ ووجوهها » فدخلوا البستان فانتهبوه وأباحوه لاعامة» فبلغ الرشيد 
احير فقال 8 حرج على" من بالخ ع غير أمرى 2( يعلف مل هذا المال 3 
وهو يزعم أنه قد أفضى إلى حتلى نسائه فما أنفق على محاربة رافع ! فعزله 
عند ذلك » وولى هرئمة بق أعدسة 3 واستصى أموال على" بن عيسى » فيلغك 
أمواله ثمانين ألف ألف . 


وذكر عن بعض الموالى أنه قال : كنا يدرجان مع الرشيد وهو يريد 


)١(‏ ١ا:«حرب‏ الحدث و). 


سلة 191 حون 
خراسان» فوردت خزائن على" بن عيسى الى أخذت له على ألف وخمسمائة 
بعير » وكان على" مع ذلك قد أذل” الأعالى من أهل خدراسان وأشرافهم . 
وذكر أنه دخل عليه يومًا هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب » 
فسلّما عليه » فقال للحسين : لا سل الله عليك يا ملحد يابن .الملحد! والله إِنى 
لأعرف ما أنت عليه من عداوتك للإسلام وطعنك فى اللدين » وما أنتظر بقتلك 
إلا إذن الخليفة فيه » فقد أباح الله دمتك » وأرجو أن يسفكه الله على يدى 
عن قريب » ويعجلك١‏ إلى عذابه . ألست المرجف لبى فى منزلى هذا بعد 
ما ثملت من الحمر » وزعمت أنه'"2 جاءتك كتب من مدينة السلام بعزل ! 
اخرج”" إلى سخط الله » لعنك الله » فعن قريب ما تكون من أهلها ! فقال 
له الحسين : أعيذ بالله الأميرَ أن يقبل قول واش » أو سعاية باغ » فإنى برىء 
مما قلرفت7؟) به . قال : كذبت لا أم” لك ! قد صح عندى أنك ثملت من 
الحمر » وقلت ما وجب عليك به أغاظ 7* الأدب ؛ ولعل الله أن يعاجللك 
ببأسه ونقمته 7 ؛ اخرج عى غير مستور ولا مصاحتب . فجاء الحاجب فأخل 
بيده فأخرجه » وقال لهشام ب بن فرخسرو : صارتدارك دار الندوة ؛ يجتمع'") 
فيها إليك السفهاء » وتطعن على الولاة ! سفك الله دى إن لم أسفك دمك ! 
فقال هشام : جعلت فداء الأمير ! أنا وله مظلوم مرحوم ؛ والله ما أداع قَْ 
تقريظ الأمير جهدًا » وف وصفه قولا إلا" خصصته به وقلته فيه ؛ فإن كنت 
إذا40) قلت خيراً نقل إليك رلك فا حيلى ! قال : كذبت لا أم” لك ؛ 
لآنا أ أعلم ما تنطوى عليه جوانحك من ولدك وأهلك» فاخرج فعن قريب أريح 
منك نفسى . . فخرج. . فلم كان فى آخر الليل دعا اينته عالية- وكانت من 
أكبر ولكة ذافقال ها + أىنية 6 إك. أريد أن أفضى إليك بأمرإن أنت 
أظهرنه قدلت؛ وإن حفظته سلمت» فاختارى بقاء أبيك على موتهء قالت : 


)١(‏ ج : «وجيملك». (؟) س : وأنك». 
(؟) ف : «فاخرج ». (:) اءعج: «قافت». 
(ه) اعج : «غليظ » . (5) ج : «ونقمه» . 
() ج : « تجتمع » . (+)ج : «إذ». 


(9) س : «إليه شرا ». 


لوال 


ارهاب“ 


“١ /#“ 


6م سنة 1و١‏ 
وما ذاك 27 جعلت فداك ! قال : إنى أخاف هذا الفاجر على" بن عيسبى على 
دبى » وقد عزمت على أن أظهر أن” الفالج أصاببى » فإِذا كان ق السحمر 
فاجمعى جواريك ؛ وتعالى" إلى فرائى وح ركيى ؛ فإذا رأبت حركتى قد ثقلت» 
فصيحى أنت وجوار يك 04 وابعبى إلى إخوتك فأعلميهم على . وإناك تم إياك 
أن تطلعى ''' على صحة بدنى أحداً من للق الله من قريب أو بعيد . ففعلت 


٠‏ - وكانت عاقلة حازمة ‏ فأقام مطروحًا على فراشه حينًا لا يتحرك إلا إن 


حرّك » فيقال إنه لم يعلم من أهل خمراسان أحد” من عزل على" بن عيسى بخير 


ولا أثر غير هشام ؛ فإنه توهم عزله 3 فصح توهمه : 

ويقال : إنه خرج ف اليوم الذى قدم فيه هرئمة لتلقنيه » فرآه فى الطريق 
رجل من قواد على بن عيسى » فقال: صِحّ الحسم ؟ فقال : ما زال صحيحنًا 
يحمد الله ! وقال بعضهم : بل رآه على" بن عيسى » فقال: أين بك ؟ فقال: 
أتلقى أميرنا أبا حاتم » قال : ألم تكن عليلا ؟ قال : بلى ؛ فوهبالله العافية» 
وعزل الله الطاغية فى لياة واحدة . 

وأما الحسين بن مصعب فإنه خرج إلى مكدّة مستجيراً بالرشيد من على بن 
عيسى » فاجاره . 

وما عزم الرشيد على عزل على بن عيسى دعا فها بلغى - هريمة بن 
أعين مستخلينًا به فقال : إنى لم أشاور فيك أحداً ؛ وم أطلعه على سرى فيك . 
وقد اضطرب على ثغور المشرق » وأنكر أهل خراسان أممر على بن عيسى ؟ 
إذ خالف عهدى ونبسذه وراء ظهره ؛ وقد كتب يستمد ويستجيش» وأنا كاتب 
إليه » فأخيره أنى أمداه بك » وأوجّه إليه معك من الأموال والسلاح والقوة والعدة 
ما يطمئن إليه قلبه » وتتطلع إليه نفسه ‏ وأكتب معك كتابًا بخطى فلا تفضّنه 
ولا تطلعن” فيه حبى تصل ”" إلى مدينة نيسابور ؛ فإذا نزلتتها فاعمل بما فيه » 
وامتثله ولا تجاوزه » إن شاء الله » وأنا موجه معلك رجاء لخادم بكتاب أكتبه 
إلى على بن عيسى بخطى ؛ ليتعرف ما يكون منك ومنه ؛ وهوّن عليه أممر 

)١(‏ ج : «ماهو». (؟) س : «يطلعم»». 


(؟) س : ونخصير ». 


2 يفف 
على” فلا تظهرنّه عليه» ولا تعلمّه ما عزمت عليه » وتأهبّ للمسير » وأظهر 
لخاصّتك وعامتك أنى أوجتهك مدداً لعلى” بن عيسى وعونًا له ٠.‏ قال : ثم 
كتب إلى على" بن عيسبى بن ماهان كتايًا ببخطه نسخته : 


يسم الله الحمن الرحم . يابن الزانية » لك من قدرك » ونوهت باسمك» 
وأوطأت سادة ١١‏ العرب عسقبتك» وجعلت أبناء ملوك العجرخولللكا وأتباعك ؛ 
فكان جزائى أن خالفت عهدى » ونبذت وراء ظهرك أمرى ؛ حبى عثت فى 
الأرض » وظلمت الرّعية» وأسخطت الله وطت ‏ بسوء سيرتك» ورداءة 
طعمتك» وظاهر خيانتك » وقد يك هرئمة بن أعين مولاى رامن ( 
وأمرتله أن يشد” وطأته عليك وعلى ولدك مكتابك وعمالك » ولايدرك وراء ظهوركم 
درققًا .رلا نا ولا متعاهد إلا أخذكي به » حى ترداه إلى أهله ؛ فإن 
بسنت ذلك وأباه ولدك وتتّالك فله أن يبسط عليكم العذاب » ويصب 
عر الما ٠‏ وأيحل” ب م ما يحل عن نكث وغيترء وبدال ونخالف » وظلم 
وتعد ى وغشم ». انتقامًا د وجل" بادئًا » وخليفته ثانا » وللمسلمين 
والمعاهدين ثالنًا ؛ فلا تعرض نفسك للتى لاشتوى لاء واخخرج مما يلزماك 

طائعًا أو مكرهنًا . 

وكتب عهد هرعة بخطه : 

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرئمة بن أعيتن حين ولاه 
شغر خدراسان وأعماله وخراجه ؛ أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله 
ومراقبته'"' » وأن يجعل كتاب الله إمامًا فى جميع ما هو بسبيله » فيحل حلاله 
ويحرم حرامه » ويقف عند متشابهه ؛ ويسأل عنه أولى الفقه دين الله وأولى 
العلم بكتاب الله » أو يرده إلى إمامه ليريه الله عر وجل فيه رأيه» ويعزم له 
على رشده » وأمره أن يستوثق من الفاسق على" بن عيسى وولده وعماله وكتابه » 
وأن يشد عليهم وطأنته » ويحل” بهم سطوته » ويستخرج منهم كل مال 

(١)ج‏ : «سادات» . 


(؟) س : دق غليفته » . 
(؟) ج : «مموافقته » . 


#/لا ”ا 


ارما“ 


اروب“ 


رضن سنة 1١91‏ 
يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفىء المسلمين ؛ فإذا استنظف ما عدم 
وقبسلهم من ذلك » نظرق حقوق المسلمين والمعاهدين » وأخذهم بق كل 
ذى حق” حبى درد 9 إليهم ؛ فإن ثبتت قسلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق 
للمسلمين ؟ فدافعوا بها وجحدوها » أن يصب عليهم سوط عذاب الله وألم 
نقمته؛ حى يبلغ بهم الحال الى إن تخطتاها بأدنى أدب » تلفت أنفسهم » 
وبطلت أرواحهم ؛ فإذا خرجوا من حق” كل" ذىحق”» أشخصهم 3 تشخص 
العصاة من ا الوطاء وحشونة ة المطعم وا والمشرب وغلظل الملبس 6 م الثقات 

من أصحابه إلى ياب أمير المؤمنين » إن شاء الله . فاعمل يا أيا حاتم 0 غهدت 
إليك » فإنى ات الله وديبى على هواى وإرادق » فكذلك فليكن عبلّك 2 
وعليه فليكن أمرك » ودبر فى عمال الكدور الذين تمربهم فى صعودك ما لا 
يستوحشون معه إلى اف ارنهم وظن ارعبسهم . وأسط من آمال أهل ذلك 
التغر ومن أمانهم وعذرهم ثم اعمل بما يرضى الله منلك وخليفته وه دن "ولاك 
الله أمره إن شاء الله . هذا عهدى وكتابى بخطى » وأنا أشهد الله وملائكته 
وحملة- عرشه وسكان سمواته وكى بالله شهيدً! . 

وكتب أمير المؤمنين بخط يده لم يحضره إلا الله وملائكته . 

ثم أمر أن يكتب كتاب هرئمة إلى على" بن عيسى ق فى معاونته وتقوية أمره 
والشد” على يديه ؟َ فكتب وظهر الأمر بها ؛ وكانت كتب مويله وردتث 
على هارون: إن رافعا لم يخلع ولا سرع السّواد ولا من شايعه» وإثما غايتهم 
عزل على" بن عيسى الذى قد سامهم المكروه .. 

[ خير شخوص هرعة ب بن أعين إلى خراسان وال عليها ] 
ومن "١7‏ ذلك ماكان من شخوص هرئمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها . 
ه ذكر الخبر عما كان من أمره فى شخوصه إليها وأمر على" بن عيسى 


وولده : 


010 قبل هذه الكلمة فى ! ع ج: و ثم دخات سئة ثُذتين وتسعين ومائة :2 


53 خض 
أذكر أن هرئمة مضى فى اليوم السادس من ل الذى كتب له عهده 
الرشيد يا أرشيد » وأوصاه با يحتاج إأيه » كم يعرج هرعة على شىء »ووجه 
إلى على" بن عيسى ف الظاهر أموالا وسلاحًا » ونخاعنًا وطيباً ؛ حتى إذا نزل 
نيسابور جسمام جماعة من ثقّات أصحابه وأو السن والتجربة منهم ؟ فدعا 
كل رجل منهم ب ٠‏ وخلا به » ثم اعد علبوم العهود والموائيق” أن يكتموا 
أمره » ويطووا سيره 2 وول كل رجل من منهم كاورة! كان 0 جو كات 
حاله عنده ؛ فولى جمرجان 0 جرس وأمو كل" 
واحدٍ فل منهم > بعد أن دفع إليفعهد" 0 ا إلى عمله الذى ولاه على أخى 
الحالات وأسترها » و بالنمتازين ىف ورودهم الكوو ومقامهم فيها إلى لوقت 
الذى سماه لهم » وول لى سماعيل بن حفص بن مصعب جدرجان بأمر الرشيد » ثم 
مضى حّى إذا صار من مرو على مرحلة » دعا جماعة من ثقات أصحابه 
وكة م أسماء ولد على" بن عيسى وأهل ديته وكتابه وغيرهم ف 3 رقم 
إل كل رجل منهم رقعة بام من" وكتله بحفظه إذا هو دخل مرو ء خوفًا 
من أن يهربوا إذا ظهر أمره . ثم وجنّه إلى على" بن عيسى : إن أحب الأمير 
00 الله أن يوجّه ثقاته لقبض ما معى من أموال فعّل ؛ فإنه إذا تقدام 
المال أمامى كان أقوى للأمير » وأفت فى عضد أعدائه . وأيضًا فإنى لا آمن” 
عليه إن خلّفته وراء ظهرى ؛ أن يطمع فيه بعض من تتّسمو إليه نفسه إلى أن 
يقتطع بعضه » ويفرض غفلتنا عند دخول المدينة . فوجه على" بن عيسى 
جهابذته وقتهارمته لقبض المال » وقال هريمة حر انه : اشغلوهم هذه الليلة » 
واعتّوا عليهم فى حسمل امال بعلة تقرب من أطماعهم وتزيل الشك عن 
قلريهم ٠‏ ففعلوا . وقال هم اران :حتى تؤامروا أبا حاتم فى دوابالمال والبغال. 
تم" ارتحل نحو مدينة مسرو » فلما صار منها على ميلين تلقنّاه على” بن عيسى 
7 وأهل بيته وقواده 57 سن لقاءوا نسسه؛ فلمسًا وقعت عسين هر" تمةعليه » ع 
ماحل عن داع تناع يدل : والله لن نزلت لأنزلن” تاق 
سرجه » ودنا كل 4 منهما من صاحبه فاعتنقا» وساراء وعلى" يسأل هرنمة عن 


(١)ج‏ : « كوراً» . )١(‏ ج : جل .٠»‏ 
(؟) س : «المصير » . (4) أءج ١:‏ كل واحد». 


و شيرق 


رفلففق 


كرون سنة ١91‏ 
أمر الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصّته وقواده وأنصار دولته ؛ وهرية محيبه ؛ 
حبى صار إلى قنطرة لا يجوزها إلا فارس » فحبس هرعة يلحام دابته » وقال, 
لعلى" : سر على بركة الله» فقال على”: لا والله لا أفعل حتى تمضى أنت » 
فقال : إذاً والله 6 أمضى » فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فضى وتبعه هرة حى 
دخلا مسَروء وصارا إلى منزل على" » ورجاء الخادم لا يفارق هرئة فى ليل ولا 
نهارء ولا ركوب ولا جلوس ؛ فدعا على" بالغداء فطعما » وأكل” معهما رجاء 
الخادم ء وكان عازماً على ألا" يأكل معهما » فغمزه هرئة وقال : كل فإنك 
جائع : ولا رأ لحائع ولا حاقن ؛ فلما رفع الطعام قال له على : قد أمرت أن 
يفرغ لك قصر على الماشتان ؛ فإن رأيت أن تصير إليه فعلت .فقال له هريمة: 
إن معى من الأمور ما لا يتحمّل تأخير المناظرة فيها ؛ ثم دفع رجاء الحادم 
كتاب الرشيد إلى على" » وأبلغه رسالته . فلما فض" الكتاب فنظر إلى'"' أول 
حرف منه سقط فى يده » وعلم أنه قد حل به ما ينخافه ويتوقعه 2 6 أمر 
هرئة بتقييده وتقييدولده وكتابهوعمالهوكان رحل' '' ومعهوقر من قيود وأ وأغلال- 
فلما استوسق منه صار إلى المسجد الحامع » فخطب وبسط من آمال الناس » 
وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لا انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق على 
ابن عيسى » وما أمره به فيه وفى عماله وأعوانه» وأنه بالغ من ذلك ومن إنصاف 
العامة والخاصة » والأخخذ للم بحقوقهم أقصى مواضع الاق" . وأمر بقراءة عهده 
عليهم . فأظهروا السرور بذلك » وانفسحت آمالم » وعظ. رجاؤهم » وعلت 
بالتكبير والتهليل أصواتهم » وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الحزاء . 
ثم انصرف» فدعا يعلى" بن عيسى وولده وعماله وكتسابه» فقال : اكفوق 

مؤنتتكم ؛ واعفونى من الإقدام بالمكروه عليكم . ونادى فى أصحاب ودائعهم 
ببراءة الذامة من رجل كانت لعلى” عنده 3 أو لأحد من ولده أو كتايه 
أو عماله وأخفاها ول يظهر عليها ؛ فأحضره الناس ما كانوا أود عوا إلا رجلا 
من أهل مسرو - وكان من أبناء المهوس - فإنه لم يزل يتلطف للوصول” إلى 
على" بن عيسى حبى صار إليه » فقال له سرا : لك عندى مال» فإن احتجت 


)١(‏ س:«ق». 6ن عل ود 
(8) ج : « بالوصل ه 


سنة 191 قرس 


إليه حملتثه إليك أولة فألا » وصبرت للقتلفيك؛ إيثاراً لاوفاء وطلباً _لحميل 
الثناء » وإن استغنيّت عنه حيسته عليك حتى ترى فيه رأيك . فعجب على 
منهء وقال: اواصطنعت مثلك ألفرجل ماطمسع فى السلطان ولاالشرطان أبداً. 
م سأله عن قيمة ما عنده» فذكر له أنه أودعه ماله وشاينا 1 وأنه لايدرى 
ما قدر ذلك ؛ غير أنه أودعه يا » وأنه محفوظ ل يشذ منه شى ءء فقال له: 
دعه ؛ ؛ فإن ظهر عليه سلّمته ونجوت بنفسك نفسك » وإن سلمت به رأيتفيه رأى . 
وجزاه الخير » وشكر له فعله ذلك أحسن شكر » وكافأه عليه ودره . وكان 
ينضرب به المثل بوفائه ؛ فذكر أنه لم يتستر عن (') هد رثمة منمال_على” إلاما كان 
أودعه هذا الرجل ‏ وكان يقال له : العلاء بن ماهان- فاستنظف هرئمة ما وراء 
ظهورهم حتى حتللى نسائهم ؛ فكان الرجل يدخل إلى المازل فيأخذ جميع 
ما فيه ؛ حبى إذا لم يبق فيه إلا صوف أو خشب أوما لا قيمة له قال للمرأة : 
هاتى ما عليك من الخلى » فتقول لارجل إذا دنا منها لينزع ما عايها : ياهذا » 
إن كنت محسئًا فاصرف بصرَك عنلى » فوالله لا تركت شيئنًا من بغيتك على" 
إلا دفعتته إليك ؛ فإن كان الرجل يتحوّب من الدآنو إليها أجابها إلى ذلك 
حى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما قيمته عشرة دراهم » ومن" كان 
بخلاف هذه الصفة » قال : لا أرضى حتى أفتيشك؛ لا تكونين قد خبأت ذهيًا 
أو “درا أو ياقًا ؛ فيضرب يده إلى مغاينها وأرفاغها ؛ فيطلب فيها ما يظن” 
أزياقد سرن عماس :ذا د أنه قد أحكم هذا كله ويه عل بغر يلد 
وطاء تحته » وق عنقه سلسلة » وق رجله قيود ثقال ما يقدر معها على نهوض 
واعماد . 

فذكرعمّن شهد أمر هرئمة وأمره؛ أن هسَرئمة لما فرغ من مطالبة على بن 
عيسى وولده وكتتّابه وعماله بأموال أمير المؤمنين » أقامهم لمظالم الناس » 
فكان إذا بترد- للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق » قال : اخرج 
للبجل من حقنه » وإلا بسطت عليك » فيقول على" : أصلح الله الأمير ! 


ععع من ديت 


)200 | : م يشذ عل هرنة » . 


بوكققق 


#/م ,”7 


7 


إفرضسن سنة ١91‏ 
أجتلى يوسا أو يومين » فيقول : ذلك إلى صاحب الحق” » فإن شاء فعل . ثم 
يتقبلعلى الرجل » فيقول : أتسرىأن تسدعنه ؟ فإن قال: نعر» قال:فانصرف 
وعسك إليه » فيبععشعلى إلى العلاء بن ماهان » فيقول له : صالح فلانا عنّى )١(‏ 
من كذا وكذا على كذا وكذا » أو على ما رأيت » فيصالحه ويلصلح أمره . 


وذكر أنه قام إلى هرئمة رجل » فقال له : أصلح الله الأمير ! إن هذا 
الفاجر أخذ متى درقة'"' ثمينة لم يملك أحد مثلها » فاشتراها على كه منى 
ولم أرد' بيعها بثلائة لاف درم ؛ فأتيت قهرمانه أطلب ثمنسها » فلم يعلطبى 
شيئًا » فأقمت حدولا” أنتظر ركوب هذا الفاجر ؛ فلما ركب عرضت له 
وصحت به : أيها الأمير » أنا صاحب الدارقة » ولم آخذ ها ثمننًا إلى هذه 
الغاية » فقذ ف أمىولم يعطى حت » فخذ لى بحجى من مالى 7" وقنذ'فه أنى » 
فقال : لك بيّنة ؟ قال : نعم» جماعة حضروا كلامه ؛ فأحضرم فأشهدس !4 
على دعواه » فقال هرعة : وجب عليك الحد » قال : ولم ؟ قال : لقذ فك 
أم” هذا » قال : مسن" فتقنّهك** وعلّمك هذا ؟ قال :هذا د ين المسلمين» 
قال : فأشهد أن أمير المؤمنين قد قذفك غير مرة ولا مرتين ؛ وأشهد أنك قد 
قذفت بنيكما لا أحصى » مرة حاتمًا ومرة أعين ؛ فن يأخذ لمؤلاء بحدودهم 
منك ؟ ومن يأخذ لك من مولاك ! فالتفت هرثئمة إلى صاحب الدارّقة » فقال : 
أرىلك أن تطالبهذا الشيطان بتدرقتكأو تمنهاء وتترك مطالبته بقذ فه أمّك . 


[ كتاب هرئمة إلى الرششيد فى أمر على" بن عيسى ] 
ولا حمل هرئمة علينًا إلى الرتشيد » كتب إليه كتاباً يخبره ما صنع ؛ نسخته : 
يسم الله البحمن الرحم 5 أما يعد ؛ فإن الله عرجل لم يزل دلى أمير المؤمنين 


ف كل ما قلده من خلافته » واسترعاه من أموراةا عباده وبلاده أجمل 


)١(‏ س : ودعل». 

( ؟) الدرقة : الترس من جلد بلا خشب ولا عقب » وتسمى الحجفة أيضاً . 
(ع) سن : ومالهع . (:) ا ء» س : ونشبدوا» . 
(0) ج : «فهمك » . )١(‏ س : وأمر». 


سنة ١11‏ وفرفن 
البلاء وأ كانه » ويعرفه فى كل” ما حضره ونأى عنه من خاص أموره وعامها 3 
ولطيفها وجليلها أتم " الكفاية وأحسن الولاية » ويعطيه فى ذلك كله أفضل الأمنيئّة » 
ويبلغه فيه أقصى غاية الحمة » امتناً منه عليه » وحفظظًا لما جعل إليه » مما 
تكفل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتم . الله أحسن ما عوّده 
وعودنا من الكفاية فى كل" ما يؤد ينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضى به المشتروض 
من حقّه فى الوقوف عند أمره » والاقتصار على رأبه . 


وم أزل أعرالله أمير المؤمنين » مذ فصلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً 
ما أمرنى به فها أنهضى له ؛ لا أجاوز ذلك ولا أتعداه إلى غيره » ولا أتعرذف 
اليسمْن والبركة إلا فى امتثاله ؛ إلى أن حللت أوائل خّراسان؛ صائنًا للأمر الذى 
أمرق أميبر المؤمنين بصيانته وسره ؛ لا أفضى ذات إلى خاصى ولا إلى عامى » 
رت فى مكاتبة أهل الشاش وف-ر غانة ل عن الخائن » وقطع طمعه 
وطمع مس 2 عنهما » ومكاتبة مسن" ب ما كنت كتبت به إلى 
أمير المؤمنين وسرت له» فلما نزلت نيسابور عملت فى أمر الكدُوّر الى اجتزت 
عليها بتولية مين" ولّيت عليها » قبل مجاوزى إياها ؛ كجرجان ونميسسابور 
ولجسما وس خسن » وم آل الاحتياط فى ذلك» واختيار الكفاة وأهل الأمانة 
والصّحة من ثقات أصحالبى » وتقد مت إليهم سر "١‏ الأمر وكمانه » وأخذت 
0 يذلك أعان” الب.يعة » ودفعت إلى 5 رجل من منهم عهد ه دولايته » 
تهم بالمسير إلى كور أعنام م على أخى الحالات 50 هاء والتشيتهبامجتازين 
فى و رودهم الكو ر ومقامهم بها ل الوقت الذى معيت مم ؛ وهو اليوم الذى 
قد رت فيه دخول ى إلى مسرو ء والتقافى وعلى. بن عيسى » كلك انان 06 
5-8 بن حفص بن مصعب أمر جرجان بما كنت كتبت به إلى أمي, والوتنة 
فنفذ”* أولئلك العمال لأمرى» وقام 0 رجل منهم فق الزقت«الدى وعمت 
له بضبط عمله وإحكام ناحيته » وكنى الله أمير المؤمنين المؤنة فى ذلك » 


بلطيئ! "ا صنعه 
0010 حزمهما عن الحائن . أى إبعادها عنه . ع من : و« بسكر 6 . 
(؟) اء س : وبامصير ». (4) اء س : واستكفاء» 


(ه) س : « فتفقد» ., (5) اءج : «بلطف». 


ار 


مين 


نكرضن سنة ١91‏ 

ولاعرت من مدينة مسرو على منزل» اخترت عداة من ثقات أصحابى » 
وكتبت بتسمية ولد عل بن عيسى وكتابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاء» ودفعت 
ل رجل منهم رقعة إباسم من من” وكثلتشه بحفظه فى دخول» ولم آمن الوقصرت 
فى ذلك وأخرته أن يصيروا عند ظهور الحبر وانتشارة إلى التغيب والانتشار » 
فعملوا بذلك» ورحلت عن 2١!‏ موضعى إلى مدينة مسرو » فلما صرت منها على 
ميلين تلقانى على بن عيسى فى وده وأهل بيته وقواده » فلقيته!؟ بأحسن 
لقاءء وآ نسته' » وبلغت منتوقيره وتعظيمه والعاس النزول إليه أوّل مابصرت به 
ما ازداد به أنسا وثقة » إلى ما كان رَكن إليه قبل ذلك ؛ مما كان يأتيه من 
كتبى ؛ فإنها لم تنقطع عنه العم والإجلال متى له والالهاس » لإلقاء سوء 
الظن” عنه ؛ لثلا يسبق إلى قلبه أمر ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين فى أمره » 
وأمرنى به فى ذلك . وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد يكفاية أمير المؤمنين المت 
فيه إلى أن ضمَّى وإياه مجلسه » وصرت إلى الأكل معه » فلمًا فرغنا من ذلك 
بدأنى يسألى المصير إلى منزل كان ارتاده لى ؛ فأعلمته ما معى من الأمور 
التى لا تحتمل تأخير المناظرة فيها . 9 دفع إليه رجاء الحادم كتاب أمير المؤمنين 
وأبلغه رسالءته » فعلم عند ذلك أن قد حل به الأمر الذى جناه على نفسه » 
وكسبته يداه ؛ من سخط أمير المؤمنين » وتغير ”' رأيه بخلافضه أمره وتعدايه 
سيرته : 1 

ثم صرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى المسجد الحامع » فبسطت 
آمال الناس ممن حضر ء وافتتحت القول بما حمّلى أمير المؤمنين إليهم » 
وأعلمتهم إعظام” أمير المؤمنين ما أتاه » ووضح عنده من سوء سيرة على" » 
وما مرق به فيه وق عماله وأعوانه ؟؛ وإلى بالغ' من ذلك ومن إنصاف العامة 
والخاصة والأخذ لم بحقوقهم أقصى غايتهم 8 بقراءة عهدى عليهم » 
وأعلمتهم أن” ذلك مثالى وإماى ؛ وأننى به أقتدى » وعليه أحتذى ؛ ع لك 
عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسى » وأحللت بها ما يحل" بمن خالف: 


(١1)ا»ءس:‏ ومن». 
(؟-؟) س : وبأحسن اللقاء وآثنه» . 
(*) ج : «وتغيره لهى , 


سنة ١91‏ اران 


رأى أمير المؤمنين وأمره ؛ فأظهروا السرور بذلك والاستبشار » وعلت بالتكبير 
والتهليل أصواتتهم وكير دعام لأمين المؤمنين بالبقاء وحسن الحزاء . 
اتكنات إذا ا مجلس الذى كان على" بنعيسى فيه» فصرت إلى تقييده وتقييل 
ولده وأهل بيته وكتابه وعماله والاستيثاق منهم ديعا وأمرتهم بالحروج إلى 
من الأموال الى احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفىء المسلمين »و إعفائى بذلك 
من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب » وناديت فى أصحاب «دائعهم بإخراج 
ما كان 0 افحملوا إل إلئ أن كتبت إل أمير المؤمنين صدرًا صالحًا من 
الورق والعين ١7‏ » وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم » واستنظاف ما وراء 
ظهورهم » ويسهّل الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوّده أمير المؤمنين من الصنع 
فى مثله من الأمور الى يعتى بها إن شاء الله تعالى . 
ول أدع عند قدوبى مرو التقدام 0 الل وإنفاذ الكتب البالغة ى 
الإعذار والإنذار » والتبصير والإرشاد» إلى رافع '" ' ومسن ' قله من أهل مم رقسند» 
وإلى مس ببللخ 5 على حسن ظنى بهم ق الإجابة» وأزوم الطاعة والاستقامة ؛ 
ومهما تنصرف به رسل إلى" يا أمير المؤمنين من أخبار القوم فى إجابتهم 
وامتناعهم » أعمل وي او لك ا المؤمنين على 
ده وصدقه . وأنجو أ أن يعرف الله أمير المؤمنين ف ذلك من جميل صنعه 
ولطيف كفايته ؛ ما ُ تزل عادته جارية به عنده » بمنه وطوله وقوته والسلام . 


قرا نو القية 
بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين كتابّك بقدومك 
مرو فى اليوم الذى ممّيت » وعلى الحال الى وصفت وما فسرّت» وما كنت 
يمن لحيل قبل ورودك إياها » وعملت”'! به فى أمر 0 الى ييف 
وتولية مسن ' وليت عليها قبلنفوذك عنهاء ولطّفت له منالأمر .ا الى احج لك 
به ما أردت من أمر الخائن على" بن عيسى وولده وأهل بيته » ومن صار فى 


. الورق : الدراهم المضروبة . والمين : الديقار‎ )١( 
. هو _ رافع بن ليث بن نصر بن سهار‎ )١( 
. ()ج : و وعاملت ه‎ 


م /,؟ 


م7 


لإروب؟” 


أعخرضى سنة ١1و١1‏ 


يدك من عماله وأصحاب أعماله واحتذائك فى ذلك كللّه ما كان أمير المؤمنين 


مثللك ووقفءعليه» وفهم أمير المؤمنين كل" ماكتبتبه » وحمدالله علىذلك 
كثيراً وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه » حتى بلغت إرادة أمير المؤمنين » 
وأدركت طلبته» *'وأحسنت ما كان "بحب بك وعلى يديك إحكامتّه'"» مما 
كان اشتد به اعتناؤه » وج به اههامه » وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك » 
فلا أعدم الله أمير المؤمنين أحسن” باعريه منك فى كل ما أهاب بك إليه » 
واعتمد بك عليه!؟) 1 


وأمير المزمنين يأمثرك أن تزداد جددًا واجتهاداً فيا أمرك' به من تتبع 
أموال الخائن على" بن عيسبى وولده وكتّابه وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر 
فيا اختانوا به أمير المؤمنين فى أمواله » وظلموا به الرعية فى أمواهم 2( وتتبع 
ذلك واستخراجه من مظانه ومواضعه » الى صارت إليه » ومن أيدى أصحاب 
الودائع البى استودعوها إياهم ؛ واستعمال الاين والشدة فى ذلك كله؛ حبى 
تعور إن امسعلاف باورا تلوورم ؛ ولا تببى من نفسك فى ذلك بقية1147 ع 
وف إنضاف الاين صيمق حتونهم وبطالهم ؛ حى لا تبى لمنظلم منهم قبسلهم 
ظلامة إلا استقضيت! *2 ذلك له » وحملته وإياهم على الحق” والعدل فيها » 
فإذا بلغت أقصى اغابة الإحكام والمبالغة فى ذلك » فأشخص الحائن وولمده 
وأهل"” بيته وكتتابته وعماله إلى أمير المؤمنين فى وثاق » وعلى الال 0 البى 
استحقوها من التغيير والتنكيل !"" بما كسبت أيديهم ؛ وما الله بظلام للعبيد . 


3 ماعل بما أمرك به أمير المؤمنين من 2 إلى سم رقند » ومحاولة ماقبل 
خامل » ومّن' كان على رأيه من أظهر خلافنًا وامتناعًا من أه ل كور ما وراء 
النهر وطخارستان بالدعاء إلى الفسيئة والمراجعة » وبسط أمانات أمير المؤمنين 
الى حملكها إليهم؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ما هو أمّك” بهم» وفرقوا 
جموعتهم » فهو ما يحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقالة 
حراس رهقي #وعف ‏ روصي اق 


. » ج : ومنك عليه» . (0) س- م« يأمرك‎ )١( 
. » س : «باقية » . (ه) س : « استصفيت‎ ):( 


. » س : «على الحال» , (7) ج : « التغير والتدكل‎ )١( 


سنة 1و١‏ يضنن 
لم ؛ إذكانوا رعينّته ؛ وهو الواجب على أمير المؤمنينلم إذ أجابهم إلى طتلبتهم » 
وآمن روعهم » وكفاهم ولاية من كرهوا ولايتسه» وأمر بإنصافهم ى حقوقهم 
وظلاماتهم وإن خالفوا ما ظن” أمير المؤمنين » فحا كتمهم إلى الله إذ طغدوًا 
وبغموًا » وكرهوا العافية ورد”وها ؟ فإن” أمير المؤمنين قد قضى ما عليه» فغير 
ونكل » وعدزل واستبدل”» وعفا عمّن أحدث » وصفح عمن اجير م ؛ وهو يشهد 
الله عليهم بعد ذلك فى خلاف إن آثروه » وعنود ') إن أظهروه . وكى بالله 
شهيداً ولاحؤل ولا قوّة إلابالته العلى” آلعظم » عليه يتوكل وإليه ينيب. والسلام . 
وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدى أمير المؤمنين . 
ا 


وحجّ بالناس فى هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن على » وكان ١/8‏ 
والى مكة . 


وم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة وفائتين . 


)20020 عند عن الطريق - كنصر ومع وكرم - عنودا » مال . 


يليان 


9 دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ففيها كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يدى ثابت بن نصر بن مالك. 
[ ذكر الخبرعن مسير الرشيد إلى خراسان ] 

وفيها وا ف الرّشيد من الرقّة فى السفان مدينة السلام » يريد'!2 الشخوص 
إلى خدراسان الحرب رافع ؟ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة ين ليال بقين 
من شهر ربيع الآخر » واستخلف بالرقة ابنه القاسم 3 وضم ' إليه خدزيعة بن 
خازم» ثم شخص منمدينة السلام عشيّة'"" الاثنين» الحمس خاون منشعبان 
بعد صلاة العصر » من الحيزرانيّة » فبات ف بستان ألى جعفر » ثم سار" من 
غد إلى النهروان » فعسكر هنالك » ورد" حماداً البريرىّ إلى أعماله » واستخلف 
ابنه محمدًا بعدينة السلام . 

و"ذكر عن ذى الرياستيّن أنه قال : قلت للمأمون لما اراد الرشيدالشخوص إلى 
خمراسان لحرب رافع : لست تدرى ما يحدث بالرّشيد وهو خارج إلى خمراسان» 
وهى ابتك » ومحمّد المقدم عليك ! وإن" أحسسن ما يصنع بك أن يخلعك ؛ 

#/1؟8 وهواين زئيدة ٠‏ وأخواله بنوهاشم » وزبيدة وأموالهاء فاطلب إليه أن يتشخصك 

معه . فسأله الإذن فأبىعليه » فقلت له : قل له: أنت عليل؛ وإنما أردت أن 
أخدمك » ولست أكلفك شيئًا . فأذن له وسار . 

فذكر محمد بن الصباحالطبرئ أن أباه شيع الرشيد حين خرج إلىخسراسان» 
فضى معه إلى التّهروان» فجعل يحادئه!؟! فى الطريق إلى أن قال له : ياصباح » 
لاأحسبك ترانى أبدًا . قال : فقلت : بل يرد”ك الله سالا ؛ قد فتح'*' الله 

)١(‏ س: «بعريدان. (؟) س :«ديوم». 


(*).ج : وصار». (*) ج : «عداله». 
0( س : « قد يفتح 0 . 


صنة ١901‏ ام 
عليك » وأراك ىعدوّك أملك. قال: ياصبتاح» ولا أحسبك تدرى ما أجذ ! 
قلت : لا والله » قال : فتعال حتتّى أريك » قال : فانحرف عن الطريق 
ندر مائة ذراع » فاستظل” بشجرة » وأومأ إلى خدمه الخاصة فتنحوًا » ثم 
قال : أمانة الله يا صبّاح أن تكم ”)على » فقلت : يا سيتّدى » عبدك الذليل 
تخاطبه مخاطبة الولد ! قال : فكشف عن بطنه ؛ فإذا عصابة حرير <والى” 
بطنه » فقال : هذه عللدّة أكتمها الناس كلهم ؛ ولكل” واحد من ولدى على" 
رقيب ؛ فسرور رقيب المأمون » وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين - وسمى 
الثالث فذهب عنى اسمه ‏ وما منهم أحد إلا وهو يحصى أنفاسى » ويعد” 
أيائى » ويستطيل عمرى”" » فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابة » 
فيجيئونى ببرذؤأن أعجف قتطوف7" »2 ليزيد فى على » فقلت: يا سيدى 
ما عندى فى الكلام جواب ؛ ولا فى ولاة العهود ؛ غير أنى أقول : جعل الله من 
يسَشدَْؤِك من اللحن” والإنس والقريب والبعيد فداك؛ وقدمهم إلى تلك قبلك » 
ولا أرانا فيك مكروهًا أبداً » وعمّر بك الله الإسلام 0 ببقائك أركانته » 
وشد” بك أرجاءه » وردك الله مظفّرًا مفلحًا » على أفض لأمتلك فى عدوك » 
وما رجوت من ربك . قال : أمًا أنت فقد تخلّصت من الفريقين . 

قال : ثم دعا ببرذون » فجاءوا به كما وصف » فنظر إلى فركبه » وقال 
انصرف غير مودآّع ؛ فإن لك أشغالا » فوداعته وكان آخر العهد به . 

وفيها تحرّك السرمية بناحية أذ ربيجان» فوجته إليهم الرشيد عبد الله بن 
مالك فى عشرة آلاف فارس » فأسر وسبى » ووافاه بقسرّماسين » فأمر 
بقتل الأسارى وبيع الشبي ع 

وفيها مات على" بن ظَبيان القاضى بقصر اللصوص . 

وفيها قدم بحبى بن معاذ بأبى النتداء”؟) على الرشيد وهو بالرقة فقتله . 


(١1)ج‏ : د إن كتمت ». (؟) س : و«دهرى ع». 
(”") دابة قطوف : ضاق مشها . (4) س : «الندى » . 


يءسضف 


م0" 


عنم 1 سنة ١91‏ 

وفيها فارق عنجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر فى عداّة من أبناء 
الشيعة رافع بن ليث » وصاروا إلى هريعة . 

وفيها قنّد م بابن عائشة وبعدة من أهل أحواف مصر . 

وفيها ولى ثابت بن نصر بن مالك الفتغور”'' وغزا » فافتتح مطمورة . 

وفيا كان القذاء اليد نين , 

وفيها تحرك ثروان اكخرورئ » وقتل عامل السلطان بطف البصرة . 

وفيها قد م بعلى” بن عيسى يغداد » فحبس فى داره . 

وفيها مات عيسبى بن جعفر بطرارستان”') ‏ وقيل بالد سكرة - وهو 
يريد اللحاق بالرشيد . 

وفيها قتّل الرشيد الهيصم الهانق”" . 


وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبى جعفر 
اليو 


(١1)ج‏ : «الشغر». 
.(؟) ج : « بطبرستان» . ١‏ 
(؟) ابن الأثير : « الميصم الكنانل » . 


5:١ 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكرالخحبر عن وفاة الفضل بن نحى ] 
فن ذلك وفاة الفضل بن بحى بن خالد بن برمك فى الحئّس بالرقة ف 
المحرّم » وكان بدء علّته ‏ فها كرسي قل أضابة فى لسانه وشقه؛ وكان 
يقول : ما أحب أن بموت الرشيدء فيقال له : أما تحب أن يفرج الله عنك ! 
فيقول : إن أمرى قريب من أمره . ومكث يعالتج أشهراً » ثم صلح » فجعل 
يتحدث » ثم اشتد” عليه فعتقد لسانه وطرفه » ووقع لمآبه » فكث فى تلك 
الحال يومالحميس ويوءالجمعة؛ وتدوفى مع أذان الغداة» قبل وفاة الرشيدبخمسة 
أشهر ؛ وهو فى خمس وأربعين سنة » وجزع الناس عليه » وصلى عليه إخوانه 
ف اللقصر الذى كانوا فيه قبل إخراجه» ثم أخر ج فصلى الناس على جنازته . 


#0 #* © 


وفيها مات سعيد الطبرئ المعروف بادوهرى . 
2 
[ ذكر الحبر عن مقام الرشيد بطوس ] 

وفيها واى هارون جرجان فى صفر » فوافاه بها خزائن على بن عيسى على 
ألف بعير وتحمسمائة بعير » ثم رحل من جدرجان - فيا ذكر اق صفرء وهو 
عليل» إلى طنوس ؛فلم يزل بها إلى أن تدوؤئى - واتنهم هريمة» فوجتهابنه المأمون 
قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو » ومعه عبد الله بن مالك ونحى بن 
معاذ رأسلا بن يزيد بن مزيد العبان بن جعضر بن :عهد .ين الأشقت بالسندي 
ابن الحرشى ونعم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته أيتوب بن ألىسميار » ثم 
اشتد” بهارون الوجع حى ضعف عن السير . 

وكانت بين هرئمة وأصحاب رافع فيها وقعة » فتستح فيها بخارى » وأسر 


ةدرف 


روفرف 


7" سنة 48 ١‏ 
أخا را رافع بشر بن الليث» فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس ؟؛ فذ كير عن ابن 
جامع ارو 4 عن أبيه » قال : كنت فيمن ١١أجاء‏ ء إل الرشيد 7 ى رافع . 
قال : فدخل عليه وهو على سردر مرتفع عن الأرض بقدر ر عظم الذ راع » وعليه 
فرش بقدر ذلك أو قال أكير وق بده مرآاة ينظر إلى وجهه . قال : 
فسمعته يقول وا" الك رالجمرت ١‏ ور إل أخ براق 4 هال : أما والله 
يابن اللخناء ؛ إنى لأرجو ألأيفوتتى خامل !"سير بل رافكا كالم دمي . فقال 
له : يا أمير المؤمنين » قد كنت اك حريًا 3 وقد أظفرك الله بى فافئعمل ما بي 
الله ات ولعل الل أن يلين اك ة فلت رافع إذا عل أنك قد مننت على" ١‏ 

فغضب وقال : والله 008 من أجدلى إلا أن أحرّك شفبى بكلمة لقلت : 
اقتلوه . ثم دعا بقصّاب » فقال : لا تشحذ مداك » اتركها على حاها » وفصّل 
هذا الفاسق ابن الفاسق , وعجتل ؛ لا حضرن أجلى وعضوان من أعضائهى جسمه. 
ففصله حى جعله أشلاء . فقال : عدّد” أعضاءه؛ '' فعددت له أعضاءه "2 فإذا 
هى أربعة عشر عضواً ) فرفع يديه إلى السماء » فقال ابم دوين 
تأرك وعدوك» فيلغت فيه رضاك 4 فكى من أيه . 2 أغشمى ) عليه » وتفرّق 
مسن حضره ' 


قنخ ع كنا 


[ ذكر الحبر عن موت الرشيد ] 
وفيها مات هارون الرشيد . 
» ذكر الحير عن سبب ففاته والموضع الذى توفى فيه : 

ذكرعن جبريل بن بختيشوع أنه قال : كنت مع الرشيد بالرّقة » وكنت 
أول من يدخل عليه فى كل غداة » فأتعرّف!؛؟! حاله فى ليلته ؟ فإن كان 
نكن شيك وق تم ينبسط فبحد ثى بحديث جواريه وما عميل و ف مجلسه » 
ومقدار شربه » ساعات جلوسه » ثم يسألى عن أخبار العامة وأحوالها ؛ 
فدخلت عليه ىغداة يوم » فسلمت فلم يكد يرفع طرفه» ورأيته عابسا مفكراً 


)١(‏ س : دمن ع. (؟) س : «حاملو. 
(* -8) س : و فعدت أعضازه » . (4) ج : «فاعرف ». 


سنة 18 1 ١‏ رثان 
مهمومًا 2 ذقنت بين يديه هلما عن التهاز » وهو على ثلاث الخال ؛ فلما طال 
ذلك أقدمت عليه » فقلت : يا سيدى » جعلبى الله فداك ! ما حالك هكذاء 
أعلّة فأخيرنى بها ؛ فلعله يكون عندىدوافها » أو حادئة فى بعض مسن تحب 
فذاك ما لا يدفم للدي العام كم + » لادرك فيهء أو فتّق ورد عليك 
فى مكك» ٠‏ فلم تخل” الملوك من ذلك؛ وأنا أولى من أفضيّت إليه بالحبر» 
وتروحت إليه بالمشورة . فقال : ويح يا جبريل ! ليس غمى وكربى لشىء 

مما ذكرت » ولكن لرؤيا رأيتلها فى ليلى هذه » وقد أفزعتنى وملأت صدرى» 
وأفرحت١'‏ قابى » قلت : فرجت عنى يا أمير المؤمنين؛ فدنوت منهء فقبتلت 
رجله » وقلت : أهذا الغ كله لرؤيا ! الرؤيا إتما تكون من خاطر أو بخارات 
رديئة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هى أضغاث أحلام بعد هذا كله . قال: 

فأقصها عليك» رأيت كأنى جالس على سريرىهذا؛ إذ بدت من تحتى ذراع 
أعرفها وكف أعرفها » لا أفهم اسم صاحبها » وفى الكف تربة حمراء » فقال 
لى قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة الى تنُدفن فيها » فقلت: وأين هذه 
الربة ؟ قال : بطوس . وغابت اليد وانقطع الكلام » وانتهت . فقلت : 
يأ سيادى » هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة » أحسبك أخذت مضجعك » ففكدّرت 
فى خدراسان وحروبها وما قد .ورد عليك من انتقاض بعضها . قال : قد كان 
ذاك » قال : قلت: فلذلك”'2 الفكر خالطلك فى منامك ما خالطكء» فولّد 
هذه الرؤيا “فلا تفل بها جعلى الله فداك ! وأتبع هذا الغ ”"'سروراء 
يخرجه من قلبك لادولد علة . قال : فا برح تأطيتب نفسه بضروت من الحيل » 
حى سلا وانبسط”؟' » وأمر بإعداد ما يشتهيهء ويزيد فى ذلك اليوم فى طوه. 

ومرت الأيام فنسى » ونسينا تلك الرؤيا » فا خطرت لأحد منا ببال »ثم قدار 
فسيزة إل ضرا راسان حين خرج”* رافع » فلما صار فى بعض الطريق» ابتدأت 
ببه العلّة فلم تزل تتزايد"2 حبى دخلنا طوس » فنزلنا فى منزل الحنيد بن 


. كذا ىج » وق ط : و أفرجت » . (؟) س : وفقلت لذلك»‎ )١( 
. (؟)ج : دالم». ( 4 ) س : وفانبسط »م‎ 
س : وتتزيدو.‎ )١1( . تحرك»‎ «١ : ج‎ )05( 


خرف 


و اضف 


ثانا سنة 191 
عبد الرحمن فى ضيئعة له تعرف بستاباذ » فبينا هو برض فى بستان له فى ذلك 
القصر إذ ذكر تلك الرؤيا » فوب متحاملا يقوم ويسقط ؛ فاجتمعنا إليه ؛ 
كل يقول : يا سيتدى ما حالك ؟ وما دهاك ؟ فقال : يا جبريل» تذكر 
رؤياى بالرقة فى طوس ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور » فقال : جتى من تربة 
هذا البستان » فضى مسرور » فأتى بالترية ى كفه حاسراً عن ذراعه » فلما 
نظر إليه قال : هذه والله الذاراع الى رأيتنها فى منائى» وهذه والله الكف بعينهاء 
وهذه والله التربة الحمراء ما خرمت شيئًا ؛ وأقبل على البكاء والنحيب . ثم مات 
بها والله بعد ثلاثة » ودفن 20 فى ذلك البستان . 

وذكر بعضهم أن جيريل بن بختيشوع .كان غلط على الرشيد فى علّته ى 
علاج عابحه به» كان سبب منيئته ؛ فكان الرشيد هر" ليلة مات بقتله » وأن 
يفصله كما فصل أخا رافع » ودعا يجبريل ليفعل ذلك به » فقال له 
جبريل : أنظرفى إلى غد يا أميرَ المؤمنين » فإنك ستصبح فى عافية . فات 
فك ايوم. 000 ْ 


وذكر الحسن بن على الربسعى أن أباه حداثه عن أبيه ‏ وكان جملا معه 
مائة جمل » قال : هو حمل" الرشيد إلى طوس قال : قال الرشيد : 
احفروا لى قبراً قبل أن أموت »فحفروا له » قال : فحملته فى قبّة أقود به ؛ 
حى نظر إليه . قال » فقال : يابن آدم تصير إلى هذا ! 

وذكر بعضهم أنه لما اشتدات به العلّة أمر بقبره فحفر فى موضع من الدار 
الى كان فيها نازلاء بموضع يسمى المثقتب » فى دا رحميد بن ألى غائم الطائى؛ 
فلما فرغ من حفر القبر ٠‏ أنزل فيه قوسا فقرعوا فيه القرآن حبى ختموا » وهو 
ف محفة على شفير القبر . 

وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بنعبيد الله بن ألى بكرة» أن" 
سهل بن صاعد حداثه » قال : كنت عند الرّشيد فى بيته الذى قبض 


25004 فيه » وهو بجود بنفسه » فدعا بملحفة غليظة فاحتبى بها » وجعل يقاسى 


)١(‏ س : «ثم دفن » . (؟)ج : «دحال». 


سنة "18ة ١‏ ه32 
ما يقاسى ؛ فنهضت فقال لى : اقعد يا سهل » فقتعدت وطال١١؟‏ جلوبى 
لا يكاسمتى ولا أكلمه » والمللحفة تنحل فيعيد الاحتباء بهاء فلما طال ذلك 
نهضت » فقال لى : إلىأين يا سهل ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » ما يسع !"'قابى 
أن أرى أمير المؤمنين يعانى من العلّة ما يعانى ؛ فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين 
كان أروّح” لك ! قال : فضحك ضحُّك صحح ٠»‏ ثم قال : يا سهل 
إنى أذكر ف هذه الحال قول الشاعر : 


م ووه اماو# 


ص 20 ه >ى 52 و ع 

وإنى دن قوم كرام بريدهم شهاسا وصبرا شدة الحدثان 

كر عن مسر وار الكبير 4 قال , لما حضرت الرشيد الوفاة 4 وأحس” 
بالموت» أمرنى أن أنشر”؟ الوثىّ قآ ينه بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة» 
فلم أجد ذلك فىثوب واحد » ووجدت ثوبيّن أغلتى شىء قيمة » وجد هما 
متقار بين فى أتمانهماء إلا أن” أحدهما أغاىمن الآخر شيئاء وأحدهما أحمر 
والآخر أخضرء فجتته بهماء فنظر إليهما وخبرته قيمتهما » فقال : اجعل 
الحينيهها كفى » 50 الآخر إلى موضعه . 

3 . 3 د‎ ٠. ٠. 5 أ‎ 

وترفى فيا ذكر ‏ فى موضع يدعى المثقب » فى دار حميد بن الىغام 3 
نصف الليل؛ ليلة السبت لثلاث خلون من جدمادى الآخرة من هذه السنة » 
وصلى عليه" ابنه صالح » وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح » 
ومن خدمه مسرور وحسين ورشيك . 

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرينسنة وشهرين وثمانية عشر يوماء أوها ليلة 
الجمعة لأربع عشرة أيلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وآخخرها 
ليلة السبت لثلاث ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

وقال هشام بن محمد : اسشخلف أبو جعفر اليد هارون بن محمد ليلة 
الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وهو 
يومئذ ابن اثنتين وعشرين سنة » وتوفى ايلة الأحد غرّة جمادى الأولى وهو ابن 


(1)اءس : وفطالع». (؟) س : «يتسع». 
(*) س : «أودع. (4) س : «أفتش ». 


اروم 


.ون 


كان سنة ١41‏ 
خمس وأربعين سنة سنة ثلاث وتسعين ومائةء فلك ثلاثنًا وعش رين سنة وشهراً 
وستة عشر يوما . ْ 

5 3 0 ع 

وقيل : كان سنه يومتوفى سبعا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام » 
أوها لثلاثبقين من ذى الحجة سنة خمسين وأربعين ومائة » وآخرها يومان مضيا 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

وكان جميلا وسمًا أبيض جتعدا » وقد وختطه الشيب . 

لذ يذ نا 
ذكر ولاة الأمصار فى أيام هارون الرشيد 

ولاة المدينة : إسحاق بن عيسى بن على" » عبد الملك بن صالح بن على" » 
محمد بن عبد الله » موسى بن عيسى بن موسبى » إبراهم بن محمد بن إبراهيم » 
على بن عيسى بن موبى » محمد بن إبراهم » عبد الله بن مصعب الزبيرئ » 
بكار بن عبد الله بن مصعب » أبو البسخترى وهب بن وهب . . 

ولاة مكة : العباس بن محمد بن إبراهم عسلياة بن تعر بن علوات * 
موسى بن عيسى بن موسى » عبد الله بن محمد بن إبراهم » عبد الله , بن قندم 
ابن العباس ؛ محمد بن إبراهم » عبيد الله بن » عبد الله بن محمد بن 
جمران » عبد الله بن محمد بن إبراهم » العباس بن موسى بن عيسى » على بن 
موسبى بن عيسبى » محمد بن عبد الله العمانى » حماد البربرى” » سلوان بن جعفر 
ابن سلهان » أحمد بن إسماعيل بن على" » الفضل بن العباس بن محمد . 


ولاة الكوفة : موبى بن عيسى بن موبى » يعقوب بن ألى جعفر » موسى 
ابن عيسى بن موسى » العباس بن عيسى بن موبى » إسحاق بن الصباح 
الكندى » جعفر بن جعفر بن أبى جعفر » موسى بن عيسى بن موسبى » 
العباس بن عيسى بن مومى » موسى بن عيسى بن موسى . 

ولاة البصرة : محمد بن سلهان بن على" » سلهان بن ألى جعفر » عيسى 
ابن جعفر بن ألى جعفر » خزيمة بن خازم » عيسى بن جعفر » جرير بن 
يزيد ؛ جعفر بن سلوان » جعفر بن ألى جعفر » عبد الصمد بن على" » مالك 


"/ 1١11 سنة‎ 


ابن على" الخزاعى » إسحاق بن سلوان بن على" ؛ سليان بن أبى جعفر » عيسى 
ابن جعفر » الحسن بنجميل مولى أمير المؤمنين ؛ إسحاق بن عيسى بنعلى . 

ولاة خراسان : أيو العباس الطودى" » جعفر بن محمد بن الأشعث » 
العباس بن جعفر » الغطريف بن عطاء » سلهان بن راشد على الخراج » حمزة 
ابن مالك » الفضل بن يحيى » منصور بن يزيد بن منصور » جعفر بن يحى 
خليفته بها » على" بن الحسن بن قتَحطبة » على” بن عيسى بن ماهان » 


اوه 
3 


هدر عه بن أعيسن 3 
ربدت قد 

ذكر العباس بن محمد عن أبيه » عن العباس» قال : كان الرشيد يصلى 
فى كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا ؛ إلا أن تعرض له علّة » وكان 
يتصداق من صلب ماله فى كل" دوم بألف درهم بعد زكاته » وكان إذا حج 
حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم ٠‏ وإذا لم بحج أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة “١/7‏ 
السابغة والكسوة الباهرة١'2‏ » وكان يقتى آثار المنصور » ويطلب العمل بها 
إلا" فى بذل المال ؛ فإنه لم يدر خليفة قبله كان أتغطى منه للمال » ثم المأمون من 
بعده . وكان لايضيع عنده إحسان محسن » ولا يؤخدّر ذلك فى أوّل ما يحب 
ثوابه . وكان يحب الشعراء والشعر » وبميل إلى أهل الأدب والفقه » ويكره 
المراء("؟ فى الدين » ويقول: هو شىء لانتيجة لهء وبا حرى ألا يكون فيه ثواب » 
وكان يحب المديح ؛ ولا سها من شاعر فصيج » ويشيريه بالثمن الغالى . 

وذكر ابن ألى حفصة أن" مروان بن ألى حفصة دخل عليه فى سنة إحدى 
وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث”' خلون من شهر رمضان» فأنشده شعره الذى 
يقول فيه : 
وَشَدكا بهارون التتوز اوأحكقة” * يعدي أنرن الششلفيق: المرادر 


. س : والطاهرة و . (؟) ج : «الرائين»‎ )1١( 
س : ولست».‎ )*( 
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اقيق 


8 
نانفك متُقودا يصن الراقة 
وكل” مُلوك الروم أعطاةٌ جَرْيَةٌ 
لقد تَرَّكالصّفصافهارونصَفْصَفا 
أناخ على الصَفنُصاف حتّى اسْتباحَةٌ 
إلى وجهه تسْمُو العُيُونَ وما سم 
ترى حَوُلهُ الأملالء من آل هائمر 
يَسوق يَدَيْهِ نكري كرامُها 9 
إذا فقَدَ الناسٌ الغمام تتابعت 
على ثِقَة ألقَت إِلِيِكَ أمورّها"' 
أمور بميراث أت وَلِيسها 
إليكٌم' تنامت فاستَفرت وَإِنّما 
خلّفّتلنا المَهْدِىّف المَدْلِوَالنْدى 
: ل د 
وَأبناءً عباس نجوم مضيئة 
فأضبحتقدأً يمنت نكست بالغا:*) 


وى 
وما الناس إلا وَارِد لحياضك”" 


م مت سال مشرن 
| حصول بنى العباس فى كل مازف 


2 5 0 مه - 2 
فطورا يَهزون القَواطِمَ والقّنا 
. ان 4 20 


بهد هنكم المُلكَالذى صر حنايك” 


(1) ا: دكانميكن». 
١ )9(‏ ء س : « الغيوث المواطر » . 


(6) س : « وأصبحت » . 


سنة م1418 
2 هو 001 2 و 
له عسخر عنه تشظى العساكر 
5 ه 86 2 هاس 26 و 
على الرغم قشمرًا عَنْ يد وهر صاغِر 
كان ل رك توم التاس حا *17) 
ن لم يدمنهمن س 
فكابَرَه فيها لج مكاي 
74 1 
إلى مثل هارون العيون النواظر 
9 م وم 23 َه 
كما حَفت البََدْرَ النجوم الزواهر 
ل 
وكلتاهما بَحْر على الناس زاخر 
51 2 و 
عليهم بكفيك الغيُوم المواطر”" 
و 
قَرَيُش » كما ألتى عصاة المُسافِرٌ 
13 02 22-0 58 
فآنت لها بِالْحَرم طاو وناشر 
- إن هَ - 
إل هلق .مارت بون النصده 
ع “فيو 3 
فلا العرْفٌ منزور ولاالحكم جائر 
5 2 وى سم 7 
إذا غاب نجم لاح آخر زاهر 
ع و يكن 5 .2006 و 
أرلكل من مسر وف كيم وأوائخر 
2000 بوره *8.ى . 26 و 
مَذَى شكر نعما كم وإنى لشاكر 
نه 000 2-2 « و 
وذو نهل بالرى عنهن صادر 
واا ع لوح مز الل 
صدور العوالى والسيوف البواتر 
ات 3 ٠.‏ و2 7 
وَطُوْرا بايديهم تهز المَخاصِر " 


م - - 2 و 
يهم للعطايا .والمنايا.. بَوادِدُ 


ع 26 9 5< س الى 
أسرته مختالة والمناير 
(١)ج‏ : « يسوف يديه » . 


« ألقت عليك » 8 


و بحياضكم » . 


(4) س : 
(1) س: 


() ط : «النحاضر » » والصواب ما أثبته من ١‏ . 


سنة ١1‏ 54 
أبوكَ وَل المَصْطَى دون هاشم وَإِنْ رَعَمت مِنْ حاسديك المَنَاخِرٌ 

فأعطاه خمسة آلا ف١١‏ دينار» فقبضها بين يديه وكساه خلعتهء وأمر له 
بعشرة من رقيق الروم » وخمله على برذون من خاص مراكبه . 

وذ كر أنه كان مع الرشيد ابن” ألى مرب المدنىء وكان مضحاكًا!'' له محداثنًا 
فكيهاء فكان الرشيد لايصبر عنه ولا ل محادثته”" ؛ وكان من قد جمع إلى سرورو., 
ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المحان » فبلغ من 
خاصته بالرشيد أن بوّأه منزلا فى قصره » وخلطه بحرمه و بطانته ومواليه وغلمانه؛ 
فجاء ذات ليلة وهو ناكم وقد طلع الفجر » وقام الرشيد إلى الصلاة فألفاه نائمًا » 
فكشف اللحاف عن ظهره!*؟! » ثم قال له : كيف أصبحت ؟ قال : يا هذا 
ما أصبحت بعد » اذهب إلى عملك » قال : ويلك ! قم إلى الصلاة » قال : 
هذا وقت صلاة ألى الخارود 3 وأنا من أصحاب أ يوسف القاضى . ففضى 
وتركه نائممًا » وتأهّبالرشيد للصلاة » فجاء غلامه فقال : أمير المؤمنين قد قام 
إلى الصلاة » فقام فألى عليه ثيابه » ومضى نحوه » فإذا الرشيد يقرأ فى صلاة 
الصبح » فانتهى إليه وهو يقرأ : #وما كلا أَعْبّدُ الّذى فَطَرنى 4 © 
فقال ابن ألى مريم : لا أدرى والله! نما تمالك الرشيد أن ضحات فى صلاته » 
ثم التفنت إليه وه و كالمغضب » فقال: يابن أبىمريم » فى الصلاة أيضا !قال : 
يا هذا وما صنعت” ؟ قال : قطعت على" صلاتى » قال : والله ما فعلت ؛ إنما 

5 ٠و‏ . 0 ٠‏ اه 3 ج وبر 6# 576 
سععت منك كلامآ عمسى حين قلت ناتك لآ أَعْبّدُ الذى فطرَنى»4 
فقلت : لا أدرى والله ! فعاد فضحك » وقال : إياك والقرآن والدين » ولك 
ما شئت يعدهما . 

وذكر بعض” خدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية” إلى الرشيد » 
فدخل عليه وقد حملها معه » فقال : يا أمير المؤمنين » جعلبى الله فداك ! 
قد جئتك بغالية ليس لأحد مثلها » أما مسكها فن سرر الكلاب التبنتية 

)١(‏ س وابن الأثير «عشرة آلاف 0 . (؟) اءج: «مضحكا. 


(7) س : وعن محادتته » . (4:) س : وعنهع. 
)٠0(‏ سورة يس ؟7؟ 


دلق 


71# 


لان سنة 1918 
العتيقة » وأما عسنشبرها فن عنبر بحر عدن » وأما باثها فن فلان المداى المعروف 
بحودة تمله » وأما مركنبسها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها » حاذق بتركيبها » فإن* 
رأى أمير المؤمنين أن يمن على" بقبوما فعل » فال الرشيد تلحاقان لخادم وهو 
على رأسه : يا خاقان" » أدخل” هذه الغالية ؛ فأدخلها خاقان » فإذا هى فى 
بسرنية 1١١‏ عظيمة من فضّةء وفيها مللعقة» فكشف عنها وابن ألى مريم حاضرء 
فقال : يا أمير المؤمنين » هسَبها لى » قال : خذها إليك . فاغتاظ العباس » 
وطار أسفًا » وقال : ويلك ! عمدت إلى شىء منعتنه نفسبى » وآ ثرت به 
سيدى فأحذته ! فقال : أمّه فاعلة إن دهن بها إلا استه ! قال : فضحك 
الرشيد » ثم ويب ابن” أبى مريم » فألى طرف قميصه على رأسه » وأدخل يده 
فالبَرنية » فجعل يخرج منها ما حملت يده » فيضعه فى استه مرّة وق 
أرفاغه ومغابنه أخرى » ثم سود بها وجهنه ورأسه وأطرافه » حتى أتى على جميع 
جوارحه » وقال للحاقان : أدخل إلى غلاتى » فقال الرشيد وما يعقل مما هو 
فيه من الضحك » ادع غلامه » فدعاه » فقال له : اذهب بهذه الباقية!") , 
إلى فلانة» امرأته » فقل لها: ادهنى بهذا حرك إلى أن أنصرف فأنيكك. فأخذها 
الغلام ومضى » والرّشيد يضحك» فذهب به الضحك . ثم أقبل على العبتاس 
فقال : والله أنت شيخ أحمق » تجىء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية ! 
أما تعلم أن" كل شىء تمطر السماء وكل شىء تخرج الأرضله » وكل ثىء 
هو فى الدانيا فلك يده » وتحت خاتمه وفى قبضته ! وأعجب من هذا أنه قيل 
ملك الموت: انظر كل" شىء يقول لك هذا فأنفذه » فثل هذا تمتدح عنده 
الغالية » ويخطب فى ذكرها » كأنه بقّال أوعطار أو تمّار ! قال : فضحك 
الرشيد حبى كاد ينقطع نتفتسه » ووصل ابن ألى مريم فى ذلك اليوم عائة 
ألف ده 

وذكر عن زيد بن على بن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب » قال : أراد الرشيد أن يشرب الدواء يومًا » فقال له اين 
أبى مريم : هل لك أن تجعاتى حاجبتك غدًا عند أخذك الدواء؛ وكلشىء 


. » البرنية فى الأصل : إناء من خزف . (؟١) س : «الباطية‎ )١( 


سنة 1١918‏ أزه" 


أكسبه فهو بينى وبينك ؟ قال : أفعل” » فبعث إلى الحاجب : الزم” غداً 
منزلك ؛ فإنى قد ولدّيت ابن أبىمربمالحجابة. وبكدر ابن ألى مريم» فوضع له 
الكرسي » وأنخذ الرّشيد دواءه» وبلغ احبر بطانته» فجاء رسول أم جعفر شأل 
عن أمير المؤمنين وعن دوائه » فأوصله إليه » وتعررف حاله وانصرف باب واب » 
وقال للرسول : أعللم السيدة ما فعلت فى الإذن لك قبل الناس ؛ فأعلمتها » 
فبعثت إليه بمال كثير » ثم جاء رسول” يحبى بن خخالد » ففعل ؛ به مثل ذلك » 
اد ري يعاد انض ففعل كذلك » فبعث إليه كل ” واحد من البرامكة 
بصاءة جزيلة) ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فردأه وم يأذن له » وجاءت 
ل القواد والعظماء؛ ها أحد سهّل إذنه إلا بعث إليه بصلة جزيلة؛ ثما صار 
العصر حى صار إليه ستون ألف دينار » فلما خرج الرشيد من العلّة » وى 
بدنه من الدواء دعاه » فقال له : ما صنعت فى يومك هذا ؟ قال : ياسيدى » 
كسبت ستين ألف دينار » فاستكثرها وقال : وأين١١!‏ حاصلى ؟ قال 
معز ول » قال : قد سوغناك حاصلنا؛ فأهد إلينا عشرة آلاف تفاحة» ففعل » 
فكان أربح من تاجره الرشيد . : 

وذكر عن إسماعيل بن صّبيح » قال : دخلت على الرشيد » فإذا”"' 
جارية على رأسه » وى يدها صححيفة''' ومللعقة فى يدها!؟' الأخرى» وهى 
تلعقه أولا فأولاء قال : فنظرت إلى شىء أبيض رقيق فلم أدر ماهو! 
قال : وعلم أنى أحب أن أعرفته» فقال : يا إسماعيل بن صبيح » قلت : لبيك 
يا سيدى » قال : تدرى ما هذا ؟ قلت : لا » قال : هذا.جشيش"" الأرز 
والحنطة وماء دّخالة السميد ؛ وهو نافع للأطراف المعوجة وتشنيج الأعصاب 
ونصفى البسششرة» ويذهب بالكلفء ويسمن البدن » ويجامو ا ٠.‏ 
قال : فلم تكن لى همّة حين انصرفت إلا أن دعوت الطباخ ؛ فقلت : 0 
على" 7 غداة بالحشيش » قال : وما هو ؟ فوصفت له الصفة الى سمعتها 
قال : تضجر من هذا فى اليوم الثالث » فعمله ف اليوم الأول فاستطبتئه » 

)اتن 5 أبن فا ونوا (؟) س : «وإذاع». 


(*) ج : «صفحة». (:) ج : «اليد . 
(ه) الحشيش : السويق . 


مراع 


“#ا/م:بوب؟ 


تين سئة ١918‏ 


وعمله قَْ الوم الثاى فصار دونه 4 وجاء به قُْ اليوم الثالث 4 فقلت لك 


و َه 


تفل مه . 


وذكر أن” الرشيد اعتل” علةء فعا حه الأطباءء فلم بجد من علته إفاقة 
فقال له أبو عمر الأعجمئى : بالهند طبيب يقال له كته ؛ رأيتهم يقد مونه 
على كل من بالهند؛ وهو أحد تادهم وفلاسفتهم » فلو بعث إليه أمير المؤمنين 
لعل" الله أن يبعث له الشفاء ء على يده ! قال : فوجه الرشيد مءن "حملهء ووجّه 
إليه بصلة 'تعينه على سفره. قال : فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته بعلاجه ع 
فأجرى له رزقنا واسعنًا وأموالا كافية » فبينا مسمكته مارًا بالحائد ؛ إذا هو برجل 

من المانيين قد بسط كساءه » وألى عليه عقاقبر كثيرة ؛ وقام يصف دواء عنده 
معجونًا » فقال ى صفته : هذا دواء للحمى الدائمة وحمى الغ بوحمى الربع » 
والمثلثة ؛ ولوجع الظهر والركبتين والبسواسير والرياح » وأوجع المفاصل ووجع 
العينين » ولوجع البسَطن والصّداع والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش ؛ 
فلم يداع علة فى البسدن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها » فقال مسذكه 
لترجمانه ها قزل ذا في لاتيم «اتد كه » وقال : على 
كل حال ملك العرب جاهل ؛ وذاك أنه إن” كان الأمر على ما قال'") هذا » 
فلم حملى من بلادى » وقطعبى عن أهلى » وتكلف الغليظ من مؤنتى » وهو 
بجد هذا نصب عينه! "وبإزائه ! وإن كان الأمر لي يس 'نا يقول وال م 
فإن اشر بعة قد أباحة دمه ودم مسن عن" أيه لآنه إن قتل » فإِنما هى نفس 
يحيا بقتلها خلق كثير ؛ وإن ترك هذا الجاهل'؟! قل فى كل يوم نفسًا » 
وباخرى أن يقتل اثنتين وثلانًا وأربعًا فى كل" يوم ؛ وهذا فساد فى التدبير» 
ووهن ف المملكة . 

وذ كرأن” يحبى بن خالد بن برمك ولنى رجلا عض أعمال الحراج بالسواد» 
فدخل إلى الرشيد يود عه ؛ وعنده يحبى وجعفر بن يبى » فقال الرشيد ليحجى 
وجعفر : أوصياه » فقال له يحبى : وفر واعمر » وقال له جعفر : أنصفّ 


)١ (‏ الشقيقة : مرض يأخذ قصف الرأس والوجه . دس عو كااقال 6 
(؟) ج : «عينيه ». (: ) ج : «عذاالمهل,. 


سنة 198 ونان 
وانتصف » فقال له الرشيد : اعد'ل وأحسن” . 

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيباى » ثم رضى عنه » 
وأذن له » فدخل عليه » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ الحمد لله الذى سهّل لنا 
سبيل الكرامة » .وحل” لنا'' )التّعمة بوجه لقائك » وكشف عنا صبابة الكرب 
بإفضالك ٠»‏ فجزاك الله فى حال سخطك رضا المثيبين » وى حال رضاك جزاء 


قي 


المنعمين الممتنّين المتطولين ؛ فقد جعلك الله وله الحمد» تتثبّت تحرجًا عند 


الغضب » وتتطوّل متا بالنعم ؛ تعقو عن المسبىء تفضّلاة بالعفى . 


وذكر مصعب بن عبد الله الزبيرىّ أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره”") 


أن" الرشيد قال له :ما تقول ف الذين طعنواعلىعهان ؟ قال : قلت :يا أمير المؤمنين » 
طعن عليه ناس و وكان معه ناس ؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا 
عنه ؛ فهو "١‏ أنواع الشبيتع » وأهل البدآع » بأنواع الحوارج ؟؛ وأما الذين 
كانوا معه فهم أهل” الجماعة إلى اليوم . فقال لى : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا 
ايوم (4) عن هذا. 

قال مصعب : وقال أنى ‏ وسألى عن منزلة أبىي بكر وعمر كانت من رسول 
الله صل الله عليه وسل ؛ فقلت له: كانتمنزلتهما فىحياته منه متزلتتهما فى مناته» 
فقال : كفيتسى ما أحتاج إليه . 

قال : وول سلام » أورشيد الحادم بعض نحد”اماللخاصة_ضياع الرشيد 
بالتغور والشأمات » فتواترت الكتب بحسن سيرته وتوفيره'*؟ وحمد الناس له » 
فأمر الرتشيد بتقدبمه والإحسان إليه » وضم ما أحب أن يضم إليه من ضياع 
الحزيرة ومصر . قال : فقدم فدخل عليه وهو يأكل سرجلا قد أتى به من 
بللخ ؛ وهو يقشّره ويأكل منه » فقال له: يا فلان » ما أحسن ما انتهى إلى 
مولاك عنك » ولك عنده ما تحب » وقد أمرت لك بكذا وكذا » ووليتك كذا 


وكذا » فسلحاجسكء قال : فتكلم وذكر خدن شيريفة برقال المستسيع 
)١(‏ س : وولناء. )١(‏ س : وحدثه,». 
() ج : وفممهم». ( :) ج : ١‏ إل هذا اليوم » . 
( ه) ط : « توقيره » . 


تاريخ الطيرى - ثامن 


4ك 


0. 


لارلفد”“” 


4 سنة 1918 
والله يا أمير المؤمنين سيرة” العمرين . قال : فغضب واستشاط » وأخذ سفرجلة 
فرماه بها » وقال : يا بن اللخناء » العمرينن » العمريئن » العمرين ! هينا 
احتملناها لعمر بن عبد العزيز » نحتملها لعمر بن الخطاب ! 

وذ كر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بنعبد الله 
ابن حمربن الحطاب» أن" أبا بكر بن عبدالرحمن بنعبيد الله بن عبد الله بنعمر 
أبن عبد العزيز حد ثه؛ عن الضّحاك بن عبد الله » وأثنى عليه خيراً؛ قال : 
أخبرى بعض” ولد عبد الله بن عبد العزيز » قال : قال الرّشيد : والله ما أدرى 
ما آمثر فى هذا العمسرى! أكره أن أقدم عليه وله خلّف أكرههم ؛ وإنى لأحبّ 
أن أعرف طريقسه ومذهبه» وما أثق بأحد أبعثه إليه » فقال عمر بن بزيع والفضل 
ابن الربيع : فنحن يا أمير المؤمنين » قال : فأنتَا » فخرجا من العترج إلى 
موضع من البادية يقال له خلتص » وأخذا معهما أدلاء من أهل العرج ؛ حبى 
إذا وردا عليه فى منزله أتسيناه مع الضحى ؛ فإذا هوا١'‏ ف المسجد » فأنانخا 
راحتليهما ومسن” كان معهما من أصحابهماء ثم أتياه على زى” الملوك من البح 
والثياب والطنيب ؛ فجثما إليه وهوفى مسجد له » فقالاله : يا أبا عبد الرحمن » 
نحن رسل مسن" خلئفنا من أهل المشرق » يقولون لك : اتّق الله ربك؛ فإذا 
شئتفقم. فأقبل عليهماء وقال:وبحكما! فيمن ومن ! قالا: أنتء فقال: والله 
ما أحب أنى لقيت الله محجمة دم امرئ مسلم » وأن لى ما طلعت عليه 
الشمس ؛ فلما أيسا منه قالا : فإن” معنا شيشا تستعين به على دهرك » قال : 
لا حاجة لى فيه » أنا عنه فى غنّى » فقالا له : إنها عشرون ألف دينار » قال : 
لا حاجة لى فيها » قالا : فأعطها من" شئت » قال : أنيَا » فأعطياها مد" 
أهَا » ما أنا لكما بخادم ولا عمَوّن . قال : فلما يئسا منه ركبا راحلتيئهما!؟) 
حى أصبحا مع الحليفة بالسسقيا فى المنزل الثانى» فوجدا الخليفة ينتظرهما؛ فلما 
دخلا عليه حد ثاه بما كان بينهما وبينه » فقال : ما أبالى ما أصنع بعد هذا . 
فحج عبد الله فى تلك السنة » فبينا هو واقف على بعض أولئك البسّاعة يشترى 
لصبيانه ؛ إذا هارون يسعنى بين الصّفا والمروة على دابّة » إذ عرض له عبد الله 


)١(‏ س : وبهى». (؟) س : ورواحلهما»). 


سنة ١91‏ همهم 
وترك ره ؛ فأتاه حبى أخذ بلجام دابته » فأهوت إليه الأجناد والأحراس» 
ا قال رتك دموع هارون؛ وإنها لتسيل على 
معرافة ة دايته 3 م انصرف . 


وقكر عمد ين أخمدا موا ب وما قال و الليث بن عبد العزيز 
الموزجانىّ ‏ وكان مجاوراً بمكة أر بعين سنة - أن بعض الحجتبة حداثه أن الرشيد 
لما حج دخل الكعبة » وقام على أصابعه » وقال : يا من" بملك حوائج السائلين » 
ويعلم ضمير الصامتين » فإن لكل متألة متك روا اضرا 'ودوابا عتيد] :: 
ولكل" صامت منك علم 'محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة ؛ 
ورحمتك الواسعة . صلل على محمد وععلى آل محمد » واغفر لنا ذنويسنا وكفر 
عنا سيئاتنا . يا سن لاتضره الذنوب» ولا تخفى عليه العيوب » ولا تنقصه 
مغفرة الخطايا . يامن كبس الأرض على الماء » وسد المواء بالسماء » واختار 
لنفسه الأسماء » صل" عل غيد 3 وخر لى فى جميع أمرى . يا من شعت 
له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات ؛ إن" من حاجتى إليلك أن تغفرلى 
إذا توفتيتبى » وصرت فى لحدى » وتفرق عبى أهلى وولدى . اللهم” لك الحمد 
حمداً يفضل على كل" حمد كفضلك على جميع الخلق . اللهم صل على 
محمد صلاة تكون له رضّاء وصل على محمد صلاة” تكون له حرزاً » واجتزه 
عنًا خير الحزاء فى الآخرة والأولى . الهم" أحينا سعداء وتوفّنا شهداء» واجعلنا 
سعداء مر زوقين » ولا تجعلنا أشقياء محرومين ! 


وذكر على" بن محمد عن عبد الله » قال : أخيرق ؛ القاسم بن يحى 2 
قال : بعث الرشيد إلى ابن أبى داود والذين يخدمون قبر الحسين بن على ى 
احير » قال : فأتى بهم » فنظر إليه الحسن بن راشد » وقال :ما اك ؟ 
قال : بعث إلى" هذا الرجل يعنى الرشيد - فأحضرفى» ولست آمنه على 
نفسى » قال له : فإذا دخلت عليه فسألك » فقل له : الحسن بن راشد وضعبى 
فى ذلك الموضع . فلما دخل عليه قال هذا القول » قال : ما أخلق أن يكون 
هذا من تخليط الحسن ! أحضروه » قال : فلما ح-ضصر قال : ما حملك 


“امه 


مود" 


كه ١‏ سنة ١917‏ 
على أن صيرت هذا الرجل قُْ احير ؟ قال : دم الله مق" صيره ف احير . 
أمرتتى أم موبى أن أصيّره فيه» وأن أجرى عليه فى كل شهر ثلاثين درهمًا 
58 ىاه و ع اماه - 03 

فقال : رد وه إلى احير » وأجروا عليه ما أجرتنه أم” موسى- وأم موبى هى 
أم” المهدى ابنة يزيد بن منصور . 


وذكر عن" بن محمد أن أبامحد ثدقال : دخلت على الرشيد فى دار عون العبادى 
فإذا هو فى هيئة الصيف » فى بيت مكشوف ؛ وليس فيه فرش على مقعد 
عند باب فى الشق الأبمن من البيت » وعليه غلالة رقيقة » وإزار رشيدى 
عريض الأعلام »شديد التتضّريج 7 ؛ وكان لا يخيدّش البيت الذى هو فيه؛ 
لأنه كان يؤذيه ؛ ولكنه كان بدخل عليه برد اتلخيش ؛ ولا مجلس فيه . وكان 
أوَل من اتخذ فى بيت مقيله فى الصيف ستفًا دون سقف ؛ وذلك أنه لا بلغه 
أن الأكاسرة كانوا بطيتنون ظهور بيوتهم فى كل" يوم من خارج ليكف عنهم 
حر الشمس ؛ فاتخذ هو سقفنًا يلى''2 سقف البيت الذى يعقيل فيه . 


وقال على" عن أبيه : برت أنه كان فى كل" يوم القيظ تغار”؟ من 
فضّة يعمل فيه العطار الطميب والزعفران والأفاويه وماء الورد » ثم يدخخل إلى 
بيت مقيله » ويدخل معه سبع غتلائل قصب رشيداية تقطيع النساء » ثم 
تغمس الغلال فى ذلك الطيب » ويؤتىق كل يوم بسبع جوار» فتخلع عن 
كل جارية ثيابها ثم تخلع عليها غلالة » وتجلس على كرسى' مثقب » وترسل 
الغغلالة على الكرسى فتجائله » ثم تبخرمن تحت الكرمى بالعود المدرج ى 
العنبر أمدا”؛) حتى يحف القميص عليها » يفعل ذلك بهن" » ويكون ذلك فى 
بيت مقيله » فيعيق ذلك البيتبالبخور ولطيب ١‏ 

وذكر على" بن حمزة أن" عبد اللدبن عباس بن الحسن بنعبيد الله بن على 
ابن أنى طالب قال : قال لى العباس بن الحسن : قال لى الرّشيد : أراك تكثر 


من ذكر يتْبُع وصفتهاء فصفئها لى وأوجز ءقال : قلت: بكلام أو بشعر ؟ 


)١(‏ ضرج الثوب : صيغه بالحمرة . (؟) س : رعل». 
() ف القاموس : « التيغار » 5ةيفال : الإجانة»» وق | كامة غير واضحة 
2:0 س : وأبداً, . 


سنة 148 لاه 


قال : بكلام شعرء قال : قلت: جدثها فى أصل عذقئها » وعذاقها 
مسرّح شأنها » قال : فتبسم » فقلت له : 

م و -ه - م 
ياوادِىّ القصر نعم القصر والوادجى 2 ون مُنزل حاضر إن شئت أوبادى 


ترى قراقيره والعيس واقفة والضب والنون والملاح والحادى 


وذكر محمد بن هارون » عن أبيه » قال : حضرت الرشيد » وقال له 
4 - 0# ناوا و - - ع اسه 5 
الفضل بن الربيع : يا أمي رالمؤمنين » قد أحضرت ابن السهاك ما أمرتبى » قال : 
أدخخله » فدخل» فقّال له : عظى )» قال : يا أمي رالمؤمنين 3 انق الله وحده 
لا شريك له » واعلم أنك واقف ١١‏ 'غد بين يدى الله ربك » ثم مصروف 
إلى إحدى منزلتيئن لا ثالثة لهما؛ جنة أونار. قال : فبكى هارون حتى اخضلات 
لحيته » ل الفضل” على ابن السمّاك » فقال: سبحان الله! وهل يتخالمج 
أحداً شك ى أن أمير المؤمنين مصروف إلى الحنة إن شاء الله! لقيامه'"بحق 
الله وعدله فى عباده » وفضله!»! قال : فلم يحفيل بذلك ابن السماك من قوله » 
ول يلتفت إليه » وأقبل على أمير المؤمنين » فقال : يا أمير المؤمنين »إنهذا - يعى 
الفضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عندك فى ذلك اليوم » فاتنق الله وانظر 
لنفسك . قال : فبكى هارون حتى أشفقنا!؟؟ عليه . وأفحي الفضل بنالربيع 
فلم ينطق. حرف حى خرجنا . ْ 

قال: ودخل ابن الماك على الرشيد يوم ؛ فبينا هوعنده إذ استس ماء» فأ تنى 
بقلّة من ماء ؛ فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها » قال له ابن السماك: على رسك 
يا أميرَ المؤمنين ؛ بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم » لو ممنعت هذه 
ترب فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكى» قال: اشرب هنأك الله ؛ 
فلما شربهاء قال له: أسألك بقراءتك منرسول اللهصلى الله عليه وسلم» لوسنعت 
خزوجها من يدنك فياذا كنت تشتريها ؟ قال : بجميع ملكى ؛ قال ابن 

3 كن ع - 

السّاك : إن ملكا قيمته شربة ماء » لحدير ألا ينافس فيه . فبكى هارون ؛ 


. » س : «موقوف 0). (؟) س : و بقيامه‎ )١( 
س : وفقمله» . (:) ط : وشققنا».‎ )*( 


بولقل 


#رووك7” 


يدهم 


يليان سنة م8 | 
فأشار الفضل" بن الربيع إلى ابن الماك بالانصراف فانصرف . 


قال : ووعظ الرشيد عبدالله بن عبد العزيز العمرى » فتلقى قوله بنع" 
١ :‏ 


ياعم » فلما ولّى لينصرف؛ بعث إليه بألى دينار فى كيس مع الأمين والمأمون 


فاعترضاه بها » وقالا : يا عم ؛ يقول لك أمير المؤمنين : خحذها وانتفع بها 
أو فرّقها » فقال : هو أعلم مسن" يفرقها عليه » ثم أخذ من الكيس ديناراً » 
وقال : كرهت أن أجمع سوء القول وسوء الفعل . وشخص إليه إلى بغداد بعد 
ذلك » فكره الرشيد مصيره إلى بغداد ».وجمع العُممَرٍ يّين» فقال : مالى ولابن 

! احتملثه بالحجاز » فشخص إلى دار مملكتى ؛ يريد أن يفسد على 
أوليائى ! ردوه عبى » فقالوا : لا يقبل منا ؛ فكتب إلى موبى بن عيسى أن 
يرفّق به حتى يرداه » فدعا له عيسى ببّى عشر سنين » قد حفظ الطب 
والمواعظ » فكلّمه كلامًا كثيرآ» ووعظه بما لم يسمع العمرى بمثله »ونهاه عن 
التعرّض لأمير المؤمنين » فأخذ نعله » وقام وهو يقول : ل[ فاعترفوا بدن كف 


7ك وى 


قا لات 0" 


0 بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن شخص من بغداد » فخرج 

مع الرشيد إلى الصّيد » فعرض له رجل من النساك » فقّال : يا هارون » 

انق 0 فقال لإبراهم بن عبان بن نهيك : خذ هذا الرجتل إليك حى 
أنصرف » فلما رجع دعنا يغدائه » م أمر أن بطم اليجل من خاص” طعامه 
فلما أكل وشرب دعا بهء فقال : يا هذا » ]تصفى فى المخاطية والمسألة 
قال : ذاك أقل” ما يجب لك » قال : فأخبدرى : أنا شر وأخبث أم فرعون ؟ 


00007 » قال : 3 بكم ل 0 8 0 عَلِمْث 


4 


له 


بن عمران ا 00 
وكلمه من بين خلقه » قال : صدقت قت ؛ أفا تعلم أنه لما بعثه وأخاه إلى فرعو 


. سورة النازمات ؛؟‎ )١( ..1١ سور املك‎ )١( 


(م) سورة القصص 8* . 


سنة 1948 . لحان 
قال لهما: لآ قرولا لَهُ عَلَا لوُناً لعلّه يتَذّكرٌ أو يَحْقَى)!2 © ذكر 
المفسرون أنه أمرهما أن يَكنيناه ؛ وهذا وهوفى عنتوه وجبريّته ؛ على ما قد 
علمت » وأنت جتتتى وأنا بهذه الحالة الى تعلم » أ أؤدى أكثر فرائض الله على" » 
ولا أعبد أحداً سواه » أقف عند أكبر حدوده وأمره ونهيه ؛ فوعظتى بأغلظ 
الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام وأنظعه؛ فلا بأدب الله تأد بت » ولا بأخلاق 
الصالحين أخذ'ت »فا كان يؤمنك أن أسطوّ بك ! فإذاً أنت قدعرضت نفسك 
لل كنت عنه نينا . قال الزاهد : أخطأت يا أميرً المؤمنين ؛ وأنا أستخفرك ؛ 
قال : قد غفر لك الله ؛ وأمر له بعشرين ألف درم » فأبى أن يأخذها » وقال: 
لا حاجة لى فى المال ؛أنا رجل سائح . فقالهرئمة وخزّر ه١1"‏ : ترد على أمير المؤمنين 
يا جاهل صانته ! فقال الرّشيد : أمسك عنه » ثم قال له : م نعطلشهذا المال 
لحاجتتنك إليه ؛ ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحد" ليس من 
أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومنحه ؛ فاقبل من صلتنا ما شئت ؛ وضعها حيث 
أحييت :ان من الال الى درهم » وفرقها على الحجاب ومن" حضر 
الباب . 


ذكر مسن ' كان عند الرشيد من النساء المهائر ان 
قيل : إنه تزوج زبيدة ؛ وهى أم” جعفر بنت جعفر بن المنصور» وأعرس 
بها فى سنة خمس وستين وماثة فى خلافة المهدى ببغداد » فى دار محمد بن 
سلمان- الى صارت يعد للعياسة » 3 صارت المعتصم بالله 5-9 فولدت له نحمدآ 
ع سر م 5 
وتزوج ل اينة صالح ل وأعرس بها يار اقة 2 ا 
سنة سيع ومانين ومائة 4 وأمّها أم عبد الله أينة عيسى بن على" صاحية دار أم 
عبد الله بالكرخ الى فيها أصحاب الدبس ؛ كانت أملكت من إبراهم بن 


09 سرروطة 1 (؟) الحزر : النظر بمؤخر العين . 
(5) المهيرة : الزوجة الحرة الغالية المهر . 


ار لاه 07 


500-06 


“1و ه؟ 


م سنة ١918‏ 
المهدئ » ثم خلعت منه فتزوّجها الرشيد . ٠‏ 

وتزوج العباسة ابنة سلهان بن أبى جعفر» وأعرسبها فى ذى الحجة سنة 
سبع وثهانين ومائة » حملت هى وأم” محمد ابنة صالح إليه . 

وتزوج عزيزة ابنة الغطريف ؛ وكانت قبله عند سلوان بن ألى جعفر 
فطلقها ؛ فخاعف عليها الرشيد » وهى ابنة أخى الحيز ران . 

وتزوج المدرشيّة العمانية» وهى ابنة عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن عمان بنعفان » وسعيتاللدرشية لأنها ولدت يرثن باليمن »وجدة أبيها . 
فاطمة بنت الحسين بن على" بن أبى طالب و أبيها عبد الله بن حسن بن . 
حسن بن على" بن أبى طالب رضى الله عنهم . 

ومات الرشيد عن أربع مهائر : أم جعفر » وأم محمد ابنة صالح » وعباسة 
ابنة سلهان » والعمانية . 


2 
[ ذكر ولد الشيد ] 

وولد للرشيد من الرجال : 

محمد الأ كبر وأمّه زبيدة » وعبد الله المأمونوأمهأم ولد يقال طامراجل» 
والقاسم المؤتمن وأمه أم” ولد يقال لها قصف » ومحمد أبو إسحاق المعتصم وأمه 
أم ولد يقال لها ماردة » وعلى وأمه أمّة العزيز » وصالح وأمّه أم ولد 
يقال لها رتم » وحمد أبو عيسى وأمه أم ولد يقال'لما عرابة »وتحمد أبو يعقوب 
ارد يقال لها شذرة » ومحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال لها 
خحبلث ء ومحمد أبو سلمان وأمه أم ولد يقال لها رواح » ومحمد أبو على" 
وأمّه أم" ولد يقال لما دواج » ومحمد أزو أحمد وأمّه أمولد يقال ها كتسمان 

ومن النساء: ‏ سكينة وأمها قصف وهى أخت القاسم وأم حبيب وأمها 
ماردة وهى أخحت أنى إسحاق المعتصم » وأروى أمها حتلوب » وأم الحسن وأمها 
عرابة» وأممحمد وهى حمدونة» وفاطمة وأمها خمصّص واسمهامصفتىيوأم أبيها 
وأمها سكدر » وأم سلمة وأمها رحيق » وخديجة وأمها شتجر » وهى أخت كريب » 
وأم القاسم وأمها خزق » ورملة أم جعفر وأمها حلتى » وأم” على أمها أنيق» وأم 
الغالية أمّها مدال » وريئطة وأمها زينة . 


سنة 41 1 ٠‏ لول 


[ بقية ذكر بعض سير الرشيد ] 


ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهاق 2 قال : قال المفضل بن محمد الضى : 


وجه إلى" الرشيد ؛ نما علمت إلا" وقد جاءتئ الرّسل ليلا » فقالوا : أجب 
أمير المؤمنين ؛ فخرجت حى صرت إليه ؛ وذلك ق وم خميس ؛ وإذا هومتكئ 
ومحمد بن زبيدة عن يساره» والمأمون عن بمينه ؟ فسلّمت » فأومأ إلى فجلست » 
فقال لى : يا مفضّل » قلت : لبيك يا أمير المؤمنين » قال كم اسماق : 
1 فَستيكفيكتهتم 74 ؟ قلت :ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين» قال : وما هى ؟ 
: الكاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهاء والمم » وهى لكفان. 2 
0 وهى لله عر وجل" . قال : صدقت ؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ ‏ 
الكساى ثم التفت إلى محمد » فقال له : أنفت ا عمد ؟ قال نعم اء 
قال : أعدا على" المسألة كنا قال المفضل » فأعادها » م التفت إلى" فقال : 
ا : عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ ؟ قلت : نم 
يا أمير المؤمنين ؛ قال : وما هى ؟ قلت : قول الفرزدق : 
أحذنا بآفاق السماء عليكم عا افوا لتو 7 الطَوالي يذ 
قال : هيهات أفادناها متقداما قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها » يععى 
الشمس و«القمر كنا الررافق الصرية : سنة ألى بكر وعمر » قال : :قلت: 
فأزيد فى السؤال ؟ قال : زدا » قلت : فلم" استحسنوا هذا ؟ قال : لأنه إذا 
اجتمع اسمان من جنس واحد » وكان أحدهما أخف علىأفواه القائلين غلبوه 
ونوا به الآخر ؛ فلما كانت أيام عبرأ كثر من أيام أبى بكر وفتوحه أكثر » 
واسمه أخ ف غلبو » سوا أيابكر ياسمه » قال اللدعز وجل :علد الممشرة 0 
وهو المشرقوالمغرب. قلت : قدبقيتزيادة فى المسألة! [فالتفت إلىالكسائى ع ؛) 
فقال : يقال فىهذا غير ما قلنا ؟ قال : هذا أروها لالرا زعا المي ته 
العرب . قال :ثم التفت إلىفقال : ما الذى ببى ؟ قلت : بقيت الغايةالى إليها 
أجرى الشاعر المفتخر فى شعره » قال : وماهى؟ 0 : أراد بالشمس إبراهم »وبالقمر 


. (؟) ديوانه وره‎ . ١89 سورة البقرة‎ )١( 
.ا١نم‎ ):( . (؟) سورة الزغرف م"‎ 


ركلف 


ينض سنة 118 


فاشرأب أمير 0 ؛ وقال :يا يا فضل 0 ايل إليه مائة ألف درهم 
لقضاء د سه » وانظر مسن 'بالباب من الشعراء ء فيؤذن المء فإذا العاف ومنصور 
التمرى » فأذن لهما » فقال : أدن مى الشيخ » فدنا منه وهو يقول : 

قل للإمام المقتدى بأمه ما قايي” دون مَدَى ابن أمهِ 


3 
ل ا 


فقال الرشيد : ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حبى 
تنهضى قائما ! قال : قيامعدزم يا أمير المؤمنين» لا قيام حستم ١(‏ فقال: يؤق 
بالقاسم 5 فأتى به » وطبطب''! فى أرجوزته » فقال 5 للقاسم : إن" هذا 
الشيخ قد دعا إلى عنقد البيعة لك » فأجزل" له العطية » فقال : : حك 
أنير امهف قال اونا أنازرةالهت| اهالت القع #قدنا مده والقيه: 


ه ما تَنقضى حسرةٌ من ولا جَرّغ 17 ه 
-حتى بلغ - 
م/0” ما كان أحسن أيامٌ الشباب وما أبتى حلاوة ذكراة الى تَدَعٌ 
ما كنت أُوفِئَ شبانى كنة غْرَتَهِ حتى مضى فإذا الدنيا له “بع 
قال الرشيد : لا خير فى دنيا لا “يمخطتر فيها برد الشباب7) 
واكر ان امعيدين على الباغل دعل ل الرقند » فسللم عليه » فأومأ إليه 
الرشيد فجلس » فقال : يا أمر المؤمنين » أعرالى” من 77 واقف على باب 
أمير المؤمنين ؛ ما رأيت قط أشعر منه » قال : أما أنلك استبحت هذين - يععى 
العمانى ومنصور التمرى » وكانا حاضريه ‏ تهتبى طما أحجارك» قال : هما 
يا أمير المؤمنين يهبانى لك ؛ فيؤذن للأعرالىّ ؟ فأذن له » فإذا أعرالى فى جبة 
:١ )١(‏ وجمى». (؟) ف الأغاى : وومر». 


(؟) الأغاق م١‏ : وبقينار : 


* إل دكات شباباً ليس يرتجع‎ ٠ 
. 6خ ( سامى)‎ : ١1 الخير فى الأغانى‎ 0) 


سنة م4.18 | م 
حر ٠‏ ورداء يماثرء قد شد" وسطه ثم ثناه على عاتقه » وعمامة قد عسصبها على 

خديه » وأرخى لما عسذابة» فثل بين يدى أمير المؤمنين » وألقيت الكرابى » 

فجلس الكسانى والمفضل وابنسلم والفضل بن الربيع » فقال ابن سلم للأعرابى : 

خذ فى تسرف أمير المؤمنين » فاندفع الأعرالى” فى شعره» فقال أمير المؤمنين: 

أسمعك مستحسنًا » وأنكرك متهم عليك؛ فإن" يكن هذا الشعر اك وأنت 

قلته من نفسك » فقل لنا فى هذين بيتين - يعبى محمداً والمأمون - وهما 
حفافاه''' فقال : يا أمير المؤمنين حملتى على القدر فى غير الحذر روعة /1/, 
الحلافة » وبهدر البديهة » ونفور القواى عن الرّويئّة» فيمهلى أمير المؤمنين؛ 

يتألف إلى" نافراتها » ويسكن رَؤعى . قال : قد أمهلتك يا أعرالى » وجعلت 

اعتذارك بدلة من امتحانك » فقال : يا أمير المؤمنين نفّست اللحناق » وسهّلت 

ميدان النفاق » ثم أنشأ يقول : 

من لاهلا قارك افونا . وأنية أن الكعرة حموذه 


- 0 


م الا سا مه 5 5 5 
بنيت يعبك الله بعد 0 ذرَي قب الإسلام فاهدز عَودُها 
فقال : وأنت يا أعرابى بارك الله فيك ؛ فسلناء ولا تكن مسألتك دون 
إحسانك » قال : الُنيدة'" يا أميرَ المؤمنّن ء قال : فتبستم أمير المؤمنين » 
وُذكر أن” الرشيد قال لابنه القاسم - وقد دخل عليه قبل أن يبايع له : 
أنت:للمأمون ببعض لحمك هذا » قال : ببعض حظته7© , 


وقال للقاسم يومًا قبل البيعة له : قد أوصيت الأمين والمأمون بك » قال : 


وقال مصعب بن عبد الله الزبيرئ : قدم الرشيد مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومعه ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون » فأعطى فيها العطايا وقسم 
)١(‏ حفافاهء أى محدقان به . 
)١(‏ الحنيدة : اسم للمائة أو المائتين من الإبل . 
)0 طْ 4 وحطه » » وما أثبته من .١‏ 


مو/رملب؟ 


ا 


3 صنة 1و١‏ 
فى تلك السنة فى رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية؛ فكانت الثلاثة الأعطية الى 
قسسمها فيهم ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار » وفرض فى تلك السنة 


الحمسمائة من وجوه موالى المدينة » ففرض لبعضهم ف الثشرف منهم بحبى بن 


مسكين وابن عمان » ويخراق ١١‏ مولى ببى تمم » وكان يقرى”" القرآن بالمدينة . 
وقال إسحاق المولى : لما بابع الرشيد لولده » كان فيمسن' بايع عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » فلما قدم ليبايع » قال : 
لا قصّرًا عنها ولا بَلَعْتَهما حتىيطول على يديك طِوَالُها 
فاستحسن الرشيد ما تمثل » وأجزل له صلته . قال : والشعر لطاريح بن 
إسماعيل » قاله فى الوليد بن يزيد وق ابنيه . 
وقال أبو الشيص يرث هارون الرشيد : 
عَربَتْ فى الشرق شمسش فلها عَينَانَ تَدَمَمْ 
ما رأينا قط سمس غربت من حيت تَطَلُمْ ‏ 
وقال أبو نواس الحسن بن هافى؟ : 
جرت جار بالسّعدِ والنحين فنحن فى همأتمر وف غُرْسس 
القلب يبكى لشن ضاحكة فنحن فى وِحْشّمَ وق لمن ش 
يُضْحكّنا القائمٌ الأَمينُ وَيِجّ كينا وَفاٌ الإمام بالأمّس 
بَدْران : بدر أضحى بيَغدادٌ بال خُلدٍ » ويّدر بطوشس ف رَمْين 


وقيل : مات هارون الرشيد » وى بيتالمال تسعمائة ألف ألف ونيف . 


)200 |: «دمشارق» . 
(؟) كذاىاء وفىط : «يقرأ». 


لضن 


خلافة الأمين 


وف هذه السنة بويع محمد الأمين بن هاروك بالخلافة ف عسكر الرشيدء 


وعبك الله بن هارون المأمون يومئك رو وكان د فيا ذكر قد كتب حسموينه 1 


على البريد والأخيا و يعلمه وفاة الرشيد. فدخل عبلى محمد فعزاه وهتأه بالخلافة» 
وكان أوّل الناس فعل. ذلك 4 9 قدم عليه رجاء الحادم يوم الأريعاء لأربع 
عشرة ليلة خخلت من جمادى الآخخرة' كان صالح بن الرشيد أرسله إليه بالحير 
بذلك - وقيل : [ أتاهالخبر بذلك ] )ليل الحميسللنصف من جمادى الآخرة» 
فأظهره ؟) يوم الجمعة» وستر خبره بقيّة يومه وليلته» وخاض الناس أمره 3 

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد 
وكان نازلا فى قصره بالخلد ‏ تحوّل إلى قصر أبى جعفر بالمدينة » وأمر 


الناس بالحضور ليوم اللمعة » فحضروا وصلى بهم ؛ فلما قضى صلاته ‏ 


صعد المنبر » فحمد الله وأثّى عليه ونعسى الرشيد” ا وعزى نفسه 
والناس » ووعدهم خيراً » وبسظ الامال » وآمن الأسود والأبيض » وبايعه 
جلة أهل ديته وخاصته ومواليه وقؤاده » م كل ووكل ببيعته على من 
بق منهم عم أبيه سلهان بن أبى جعفر ؛ فبايعهم » وأمر السندى بمبايعة جميع 
الناس من القوّاد وسائر الحند » وأمر للجند ممّن بمدينة السلام برزق أربعة 
وعشرين شهراً » وبخواص” من" كانت له خاصة مبذه الشهور 
[ ذكر الحبر عن بدء الحلاف بين الآمين والمأمون] 
وفى هذه السنة كانبدء اختلاف الخال بين الأمين محمدوأخيهالمأمون» وعزم 
كل” واحد منهما بالحلاف على صاحبه فما كان والدهما هارون أخذ عليهما 
العمل يدق الككات لفق دعرنا النتكان فيه غلنيننا ماهم : 


, منا. (؟) كذاقا»ء وق ط : «تأظهر‎ )١( 


وفلض 


0 


عدم سنة 1١91‏ 
ذكر اللخبر عن السبب الذى كان أوجب اختلاف حامما فما ذكرت : 


قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل' أن" الرشيد جد”د حين شخص إلى خدراسان 
البيعة للمأمون على القواد الذين معه » وأشهد مسن" معه من القواد وسائر الناس 
وغيرهم أن" ججميع مسن ' معه من الخند مضمومون إل المأمون 4 وأن” ا 
من مال يماج و لة وغير ذلك للمأمون . فلما بلغ محمد بن هارون أن” أياه قد 
اشتدتت علّته » وأنه لمابه » بعث من ' بتي بخبره فى كل" يوم » وأسل 
بكر بن المعتمر 4 وكتب معه كتبًا 4 وجعلها ف قوائم صناديق منقورة 
وألبسنها جلود البقر » وقال : لا يظهرن” أمير" المؤمنين ولا أحد” ممن فى عسكره 
على شىء من أمرك وما توجهت فيه » ولا ما معك » ولو قلت حى 
بموت أمير المؤمنين ؛ فإذا مات فادفع إلى كل” رجل منهم كتابه . 

ل ”را مه 0 و ٠.‏ 5 

فلمًا قد م بكربن المعتمر طوس » بلغ هارون قدومه » فدعا عا به» فساله : 
ما أقدمك ؟ قال :يغتى :عنيد لأعل له.عل خيرك وايه بد + قال : فهل معك 
كتاب ؟ قال جنار عاب سا نل حيرا ب تنا فيد لفرت 
كلم يقر بثى +1 فأمر به ب يل . فلما كان ف الايلة الوافات فيها هارون 
أمر الفضل بن الربيع أن يعين" ال سن بكر بن المعتمر فيقرره » فإن أقر 
وإلا ضرب عنقه 4 فصار إليه 4 فقرره فلم يقر بشى ء؛ ثم غنشى على هارون» 
فصاح النساء » فأمسك الفضل عن قتله » وصار إلى هارون ليحضره » ثم أفاق 
هارون وهو ضعيف » قد شغل عن +- در وعن غيره لجس" الموت » ثم غلشى 
عليه غشية ظدوا أنها هى » وارتقعت الضحة ب#"فينت بكرا ين العتفر برقعة 
منه إلى الفضل بن الربيع مع عبد الله بن ألى نعم 4 سأله أل يعجلوا بأمر 4 
ويعلمه أن" معه أشياء محتاجون إلى عدوا وكا وكان بكر عا 0 
فلما توي هارون ق الوقت الذى تتوفى فيه » دعا الفضل" بن || ر بيع بكر من 
ساعته » فسأله عما عنده » فأنك رأ يكو عنده شىء » وغثرى على نفسه من 
أن يكون هاروت ا حى صمح عنده هوت هاروث 4 وأدححله عليه غ فأخيره أن" 
عنده كتبمًا من أمير المؤمنين محمد » وأنه لا يجوز له إنحراجها ؛ وهو على حاله 
ف قبوده وحيسه »© فامتنع حسين الحادم من إطلاقه حبى أطلقة الفضل » فأتاهم 


سنة ١917‏ ينض 
بالكتب الى عنده » وكانت فى قواثم المطابخ الْخلّدة يجلود البقر » فدفع إلى كل" 
إنسان منهم كتابه . وكان فى تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى حسين 
الحادم تله » يأمره بتخلية بكر بن المعتمر وإطلاقهء فدفعه إليه » وكتاب 
إلى عبد الله المأمون » فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون برو » 
وأرسلوا إلى صالح بن الرّشيد - وكان مع أبيه بطوس » وذلك أنه كان أكبر 


من بحضر هارون من ولده - فأتاهم فى تلك الساعة 2 فسألم عن أبيه هارون » 


فأعلموه» فجزع جزعنًا شديداً » ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذى جاء به 
بكر . وكان الذين حضروا وفاة هارون هم الذين ولُّوا أمره وغسسئله وتجهيزه » 
وصلى عليه أينه صالح . 

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أيه عبد الله المأمون : 

إذا ورد عليك كباب أخيك- أعاذه الله من فقدك ‏ عندحلول ما لا مرد له 
ولامدفتع تماق د أأخحلف وتناسخ [نى] ١١‏ الأم الحاليةوالقر ونالماضية [فعز نفسلك] 7" بما 
عاك الله يه واعلم أن" الله جلثنائه قد اخختار لأمير المؤمنين أفضل الدارين » وأجزل 
الحظين فقبضهالله طاهراً زا كياء قدشكر سعيسه » وغفر ذنبهإنشاءالله. فقي فى أمسرك 
قيام ذى الحم والعزّم » والناظر لأخيه ونفسه وسيلطانه وعامة المسلمين . وإياك 
أن' يغلب عليك الحرّع » فإنه “بحبط الأجثر » ويتعقب الوزر . وصلوات 
الله على أمير المؤمنينحينًا وميتاء وإنا لله وإنا إليه راجعون! وذ البسيئعة من 
قبسلك من قوّادك وجندك وخاصتك وعامّتك لأخيك ثم لنفسك » ثم للقاسم 
ابن أمير المؤمنين ؛ على الشريطة الى جعلها لك أمير المؤمنين من نسسخها له 
وإثباتها » فإنّك مقلّد منذاك ما قلدك الله وخليفته. وأعلي' 0 قبسلك رألى 
فى صلاحهم وسد" خّلّتهم والتوسعة عليهم ؛ هن أنكرته عند بيعته أو اتهمته 
على طاعته » قابعث إلى" برأسه مع خبره . وإياك وإقالته؛ فإن” النار أولى به. 
واكتب إلى عمال ثغورك وأمراء أجنادك بما طرقك من المصيبة بأمير المؤّمنينَ » 
وأعلمهم أن" الله لم يرض الدانيا له ثوابا حهى قبضه إلى روحه وراحته وجنته » 
مخبوطلًا حموداً قائدا _لجميع خلفائه إلى الحنة إن شاء الله. سرهم أن يأخخذوا البيءسة 


)١(‏ من!. 


#لاربا؟ 


لارمبا؟+؟ 


فاق 


انا سنة 111 
عل أجناذم وخواصهم وعوامتهم على مثلما أمرتتك به من أخذها على مسن 
قبلكوأوعز إليهمى جريظ تخورض والقوة على عد" وم . [وأعلمهم] '" أذى متفقد 
حالاتهم ولام" شعثهم » وموصسع عليهم » ولا تنى '" ' فق تقوية أجنادى وأنصارى » 
ولتكن د“ كتبك لبهم كتباعامة » لتنقرأ عليهم ؛ فإن “فى ذاكمايسكنهم و يبظ آم م 
واعمل بما تأمر به لمن حتفصرك » أو نأى عنك من أجنادك ؛ على حسب ما ترى 
وتشاهد ؛ فإن” أنحاك يعرف حسن اختيارك » وصِحّة رأيك » وبعد نظرك ؛ 
وهو يستحفظ الله لك » ويسأله أن يشد" بك عضده » ويجمع بك أمره؛ إنه 
لطيف لا يشاء . 
٠‏ وكتب بكر بن المعنتسمر بين يدى وإملاثى فى شوال سنة ثنتين وتسعين ومائة . 
وإلى أخيه صالح : 

سم الله البحمن الرحيم . إذا ورد عليك كتالى هذا عند وقوع ما قد سسق 
عل أل وقد من قضاكه فى ختلفاكه لياه » وجرت به سنته ى الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين » فقل : لإ كلّ كَْءِ مَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ 
له الحكم وله توجيون 4 » فاحمسدوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من 
عظم ومرافقة أنبيائه» صلوات اللهعليهم » وإنا إليهراجعون. وإياهنسأل أن 
بحسن الحلافة على أمة ذبيه محمد صل الله عليه وسلم » وقد كان لم عصمةة 
وكهفا »؛ وبهم رءوة فا رحما 3 فشمّر فى أمرك 2 وباك أن قلق تيديك ؛ فإن” 
أخاك قد اختارك لما استنهضك له » وهو متفقد مواقع فقدانك » فحقق ظنه 
ونسأل الله التوفيق . وخذ البيعة على من قباتك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته 
ومواليه وخاصته وعامته محمد أمير المؤمنين » ثم لعبد الله بن أمير المؤمنين » ثم 
للقاسم بن أمير المؤمنين ؛ على الشريطة الى جعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
من فسخها على القاسم أوإثباتها » فإن السعادة واليسّممّن فى الأخذ بعهده » والمضى 
على مناهجه . وأعثّليم مسن" قبسلاك من الخاصة والعامة رألى فى استصلاحهم » 
ورد” مظالهم وتفقد حالاتهم » وأداء أرزاقهم وأعطياتهم عليهم ؛ فإن شغتب 
شاغب » أو تعر ناعر » فاسط به سطوة تجعله نكالالما بين يديها وما خلفها 


. 88 من!. )220 كذا ىاء وق ط : رعلا آن». ( ؟) سورة القصص‎ )١( 


سنة 18ة (١‏ مضنا 
وموعظة للمتقين ٠‏ واضمم إلى ال الميمون الفضل , بن الر بيع ود 
أمير المؤمنين وخدمه وأهله )١١‏ ؛ ومره با مسير معهم فيمن معهمن جندةو رانطته 4 ضير 
إلىمعبد الله بن مالك أمر العسكر وأحداثه ؛ فإنه ثقة على ما يلى » مقبول عند العامة» 
واضممم إليه جميعجند التشّرط من الروابط وغيره إلى مسن معدمن جنده » ومسرنه 
بالحد والتيقظ وتقديم الحزم فى أمره كله » ليله ونهاره ؛ فإن” أهل العداوة 
والنتفاق هذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقر حاتم بن هرئمة على 
عا نعو عليه + ودره غرائيةاما حفط نه قير أخير اتسين ١‏ فإنا عت لا زف 
إلا بالطاعة » ولا يدين إلا بها بمعاقد من الله مما 0 له من حال أبيه المحمود 
عند الخلفاء . ومر الخدم بإحضار روابطهم ممن 5 بهم لخادم مواضع 
0 من عسكرك ؛ فإنهم حد" من حدودك » وصيدّر مقدمتك إلى أسد بن 

يد بن مزيد» وساقتك إلى بحبى بن معاذ 3 فيمن معه من الحنود» ومرهما 
سه ليلة » والزم الطريق الأعضم لا عد ون ' المراحل ؛ فإن 
ذلك أرفق يك وق أسد” بن يزيد أن يتخيدرَ رجلاة من أهل بيته أوقواده » 
فيصير إلى مقدمته م يصير أمامهلتهيئة المنازلك» أو بعض الطريق ؛ فإنم حضرك 
فى عسكرك بعض” من تميت» فاخت" لمواضعهم مسن' تثق بطاعتهونصيحتهوهيبته 
عندالعوا 3 فإن” ذلك زينعو زَك من قوادك وأنصارك إن شاءالله. وإيّاك أنتنفذ 
أن أن تسبرم أمرًا إلا برأى شيخك وبقية آبائك الفضل بن الربيع » وأقرر 
جميع ام على ما فى أيديهم من الأموال وماد والخزائن وغير ذلك ؛ ولا 
لوو أحداً منهم من ضمْن ما يلى إلى أن تُقدم على" ' 

وقد أوصيت بكر بن المعتمر بما سيبلغكه » واعمل فى ذلك بقدر ما تشاهد 
وترك » وان أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق ؛ فليكن الفضل بن الربيع 


لمتوائى لإعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه ؟ بمحضر من أصحاب الدواوين 4ن“ ' 


فإن الفضل بنالربيع لم يزل يتقلدّد مثل ذلك لهمات الأمور. وأنفذ إلى" عندوصول 
كتالى هذا الك اماغيل بن صببيح كر بنالمعتمر على مركبيهما من البريد ؛ 
ولد يكون لِك عصراجة ة ولا هله وضعك اللقانت فيه حبى توجه إلى" بعسكرك 


9) أقلة ين 


0 


“لإراب” 


ررقف 


حمس سنة 11 
بما فيه من الأموال والحزائن إن شاء الله . أخوك يستدفع الله عنك» ويسأله لك 
حسن التأبيد برحمته . 

وكتب بكر بن المعتمر بن يدئ وإملانى فى شوال سنة ثنتين وتسعين وماثة. 

ورج رجاء الخادم بالحاتم والقضيب «البسردة » وبنعنى هارون حين دفن 
حبى قدم بغداد ليلة الحميس - وقيل يوم الأربعاء ‏ فكنان من الحبر ما قد 
ذكرت قبل . 

وقيل : إن" نعىالرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن على المنبر » 
فحمد الله وأثثى عليه » ثم قال : أعظم الناس رزيئة” » وأحسن الناس بقية 
رفقنااة فإنه لم يسرزأ أحد كر زئنا » فن له مثل عوضنا ! ثم نعاه إلي الناس » 
وحض” الناس على الطاعة . 


2 
وذكر الحسن الحاجب أن" الفضل بن سهل أخبره » قال : استقبل الرشيد 
وجوه أهل خراسان » وفيهم الحسين بن مصعب . قال : ولقيى فقال لى : 
الرشيد ميت أحد هذين اليومين » وأمر محمد بن الرشيد ضعيف » والأمرأمر 
صاحبك ؛ مد" يدك. فد يده فبايع للمأمون بالحلافة. قال : ثم أتانى بعد 
أيام ومعه الحليل بن هشام » فقال : هذا ابن أخى » وهو لأث ثقة نخد بيعته . 
وكان المأمون قد رحل من مدرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من 
مسرو يريد ستمرقند » وأمر العبّاس بن المسيتب بإخراج الناس واللحوق 
بالعسكر » فر به إسحاق الحادم ومعه نعى الرشيد » فخي العباس قدومه » 
فوصل إلى المأمون فأخيره » فرجع المأمرن إلى مرو » ودخل دار الإمارة » 
دار أبى مسلم » ونعى الرتشيد على المنبر » وشق” ثوبه ونزل» وأمر للناس بمال » 
وبايع محمد ولنفسه وأعطى الحند رزق اثنى عشر شهراً . 
قال : ولما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطلُوس من القواد والحند 
وأولاد هارون ؛ تشاوروا فى اللحاق بمحمد » فقال الفضل بن الربيع : 
لاأدع ملكا حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره » وأمر الناس باالرحيل » 
ففعاوا ذلك محبّة” منهم للحوق بأهلهم ومنازم ببغداد » وتركوا انعهود الثى كانت 
أخمذت عليهم للمأمون » فانتهى الحبر بذلك من أمرهم إلى المأمون عرو » 


سنة ١901‏ فس 
فجمع من" معه من قواد أبيه » فكان معه منهم عبد الله بن مالك» ويسحى 
ابن معاذ » وشبيب بن حميد بن قحطبة » والعلاء مولى هارون » والعباس بن 
المسيّب بن زهير وهو على شرطته » وأبوب بن ألى سمير وهو على كتابته ؛ وكان 
معه م٠‏ ن أهل ديته عدارعين 0 عبد الملك بن بن صالح » وذو الرياستين؛ وهو 
عنده من أعظ النامن ابر وأخصهم به » ارم وأخبرهم اللو م ماروا 
عليه أن يلحقهم فألى ' فارس عجر يلاق فرق" هم وسمى ) لذلك قوم» فدخل 
عليه ذو الرياستين» فقال له : إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلت'''هؤلاء 
هديّة إلى محمّد' ' . ولكن” الرأئ أن تكتب إليهم كتاباء وتوجّه إليهم رسولا ؛ 
فتذكرهم البيعة » وتسأم الوفاء » وتحذ رهم الحنث » مما يلزمهم فى ذلك فى 
الدنيا والدين . قال : قلت له : إن كتابك ورسلك تقوم مقامك ٠‏ فتستبرئ 
ما و ا سهل ؛ بن صاعد ‏ وكان على قهرمته ‏ فإنه يأملك 3 عقيقفق 
ويرجو أن ينال أمله ؛ فلن يألوّك نصحًا » وتوجته توفلا الحادم مرلى موسى 
أمير المؤمنين - وكان عاقلا . فكتب كتايا » ووصجههما فلحقاهم بنيسابور 
قد رحلوا ثلاث مراحل . 

فذكر الحسن ب نأ لى سعيد! " )عن سهل بن صاعد» أنهقال [له] ”12 : فأوصلت !؟) 
إلى الفضل بن الربيع كتابته » فقال لى : إنما أنا واحد منهم» قال لى سهل : 
وشد” على" عبد الرحمن بنجبلة بالرمح » فأمره على جنى + ثم قال[4]!" : 
قل لصاحبك : والله او كنت حاضراً لوضعت الرمح فى فيك . هذا جوالى . 

قال : ونال من اللأمون . فرجعت بالخير . 


قال الفضل بن سهل : فقلت امأمون : أعداء قد استرحت منهم ؛: 
ولكن افهم عبى ما أقول لك ؛ إن هذه الدولة لمكن ة ا أيام ألى جعفر : 
فخرج علية المقشع مع وهو يد عى الربوبسة : وقال بعضهم : :. طلب_ بد م أبىملة 
فتض مضع العسكر بخروجه بخراسان. فكفاه الله المؤنة'* . نرج بعده يوسف 


ابم ودو عند بعض المملمين كافر ٠‏ فكنى اله امؤقة ٠‏ ثم خوج أسناذسيس 
عا لاغبلا امام (؟) قط ل ل 
(؟) من!. (4) كذاى!اءوقط :م1 أوصلت». (ه) >1 لأمدن. 


سا" 


فس 7 + 0 ش سنة "97 ١‏ 


يدعو إلى الكفر» فسار المهدئ من الرئ إلى تيسابور فكف ى المؤنة ؛ ولكن 
م ما أصنع ِ كد رعليكة | أخيرنى كيف أ الناس حين ورد عليهم خير 
رافع 0 قال + نهم اضطر, 1 اضطرايا شديداً : قلت رك بأ وأنت 


نازل ى راك" 2 ل قُْ أعناقهم 5 يكرن اضطراب أهل بغداد ! 
اصبر وأنا أضمن اك الحلافة ‏ ووضعت يدى على صدرى - قال : قد 
فعلتٌ ؛ وجعلت الأمر إليك فقي" ؛ كال قلت 1 .زان مدت : 
إن عبد الله بن مالك وبحبى بن معاذ ومسن” سمينا من أمراء الر ؤساءء إن قاموا لك 
بالأمركانوا! '' أنفيع مى لك , بربامته المتهورة #واه ا متدهرءن قور لى الحرب » 
فن قام بالأمر كنت خادمًا له حتى تصير إلى محبتك » وترئ رأيك فى. فلقيتتهم 
فى منازهو 2 وذ كترتهم البميئعة الى فى أعناقهم وما يحب عليهم من الوفاء . 
قال : فكأ جننتهم يجميفة على طسق » فقال بعضهم : هذا لا بحل » اخرج ؛ 
وقال بعضهم : : مسن الذى يدخل ين أن امن واغه !فت فأسيرته) 
قال : قم بالأمرء قال: قلت : قد قرأت القرآن» سمعت الأحاديث » وتفقهت 
فى الدين » فالرأى أن تبعث إلى مسن" بالحضرة من الفمهاء» فتدعوهم إلى 
الحق والعمل به وإحياء السنة » وتقعد على الّبود » وترد المظالم . ففعلنا وبعثنا 
إلى الفقهاء » وأكرمنا القواد والملوك وأبناء الملوك ؟ فكنا نقول للتميمى : تشُقيمك 
مقام موسى بن كعب ار ل : نقيمك مقام أبى داود خالد , ان السام » وللمااى : 
نقيمك مقام قحطبة ومالك , بن اليم ؛ 0 قبيلة إلى نقباء (” ره وسهم » 

واستملنا الرءوس » وقلنا له م مثل ذلك؟' » وحطلطنا عن خدراسان ربع الاج و 
فحسن موقع ذلك منهم : وروا به ء وقالوا : ابن أثتنا » وابن عم اللنى 

صلى الله عليه : 

فال غلبن إسحاق + 1 أفقت اثدلافة إل يد + وفدا الناس. يعدا" 
أصبح صبيحة السبت تعد تبعه رزوم ؛ فأمر ببناء ميدان حول قصر ألى جعفر 
فى المدينة للصوالحة واللعب ٠‏ فقال فى ذلك شاعر من أهل بغداد : 


ني( () كذاىاء وقط : وأكر,. 


(؟) كذا ىاوق ط : ركان». 
+١‏ -ع) وردث الدبارة ى ط مضطربة » والصواب ما أثبته من! . 


فض 


بَتى أمينُ الله مَيدانا صَّيِّرَ السّاحة بستانا 
وكانت الغزلان 0 يَانَا . تهدف إليْهِ فيه غزلانا 


ج ا# # 


وى هذه المنة شخصت أم” جعفر من الرّقة يجميع ما كان معها هنالك 


عن لزان ن وغير ذلك فى شعبان ؛ فتلقاها ابننّها محمد الأمين بالأنبار فى جميع | 


نَ' كان ببغداد من الوّجوهء وأقام المأمون على ما كان يتولى من مل خمراسان 
0 إلى الى »وكاتب الأمين » وأهدى إليه هدايا كثيرة» وتواترت كتب 
الملأمون إلى محمد بالتعظم والحدايا إليه من طرف انان من المتاع والانية 
والمسك والدواب والسلاح . 

وفى هذه السنة دخل هرئمة حائط مرقند » وكأ رافع إل المدينة الداخلة» 
وراسل رافع لتك فوافوٌه » فصار هرئمة بين رافع واللرك» ثم انصرف الارك» 


فضعف رافع . 


وقتل فى هذه السنة قفور ملك الروم فى حرب 0 جان »> وكازبملكة ش 


فها قيل- سبع ” )١‏ سنين » وملك بعده إستبراق بن قفو ر وهو مجروح» فبى 
شهرين ومات. وملك ميخائيل بن جورجس خدسنه على أخته . 

وحج بالناس فى هذه السئة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على ؛ 
وكان والى مكة . 

أقرّ محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارو ى هذه السنة ل 
أبوه هارون ولأه من عمل الحزيرة» واستعمل عليها خمزيمة بن 000 2 .قر 

الا ا 


لف 


د ب؟ 


18 


ا 


9 دخلت سنة أربع وتسعين وماثة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من عخالفة أهل حص عاملهم إسحاق بن سلهان 2 
وكان محمد ولاه إياهاء فلمًا خالفوه انتقل إلى سلمسة» قصرفه محمد ع 
وول ى مكانه عبد الله بن سعيد الخر شى ومعه عافية بن سلهان» فحيس عدة” 
من وجوههم » وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار: » وسألوه الأمان فأجابهم » 
وسكنوا ثم هاجوا ؛ فضرب أيضًا أعناق عدة منهم . 

وفيها عزل محمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولاأه من عمل 
الشأم وقشّسر بن والعواصم «الثغور » وولى مكانه خزيمة بنخازم» وأمره بالمقام 
عدينة السلام . 

وى هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالإمرة . 

[ ذكر تفاقم الحلاف بين الأمين والمأمون ] 

وفيها مكبر كل" واحد منهما بصاحبه: محمد الأمين وعبد الله المأمون» 

وظهر بينهما الفساد . 
٠‏ ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

ذكر أن الفضل بن الربيع فكدر بعد مقدامه العراق على محمد منصرفاً عن 
ا » ونا كشا للعهود البى كان الرشيد أخذها عل لابنه عيد الله » وعلم أن” 
الحلافة إن أفضت إلى المأمون .وما وهو حى 4 6 عليه ؛ وان ق ل 
به عطينه» فسعى فى إغراء محمد به» وكنهغل علعة» وصراف ولاية العهد من 
بعده إلى ابنه موبى ؛ ول يكن ذلك من رأى محمد ولا عزمه » بل كان عزمه 
فيا ذكر عنه ‏ الوفاء لأخويه : عبد الله والقاسم » بما كان أخخذ عليه 
هما والده من العهود والشروط ع فلم يزل الفضل به يصغتر فى عينه شأن المأمون » 


سنة 1١94‏ بام 
ويزّين. له خلعه ؛ حتى قال له : ما تنتظر يا أمير المؤّمنين بعبد الله والقامم 
أذويك ! فإن البيعة كانت لك متقدمة قبلهما٠»‏ وإنما أدنخلا فيها بعدك 
واحداً بعد واحد 2 وأدختل فى ذلك من رأيه معه على بن عيسو بن ماهان 
والسندئ وغيرَهما ممن بحضرته ؛ فأزال محمداً عن رأيه . 


فأول ما بدأ به محمد عن رأى الفضل بنالربيع فما دبئّر من ذلك» أن كتب 
إلى جميع العمّال فى الأمصار كلها بالدعاء لابنه موبى بالإمرة بعد الداعاء له 
وللمأمون والقاسم بن الرشيد » فذكر الفضل بن إسحاق بن سلوان أن المأمون 
لما بلغهما أمر يه محمد من الداعاء لابئه موسى وعزله القاسم عماكان الرشيد ضم 
إليه من الأعمال وإقدامه إيناه مدينة السلام ؛ علم أنه يدبّر عليه فى خلعه » 
فقطع البريد” عن محمد » وأسقط اسمه من الطرز [والضّرب]١22‏ . 


وكان رافع بناللبث بننصر بن سيار لما انتهى إليه من الحبر عن المأمون 
وحسن سيرته فى أهلعمله وإحسانهإليهم» بعث فى طلب الأمان لنفسه» فسارع 
إلى ذلك هرئمة وخرج رافع فلحق بالمأمين»» وهرئمة 46 مقيم بسمسرقند فأكرم 
المأمون رافعًا. وكا نمع هدر نمة ة فى حصار رافع طاهر بن ا حسين ؛ فلمًا دخخل رافع فى 
الأمان» استأذنهرئمةالمأمون فى القدوم عليه» فعبر نهر بللخ بعسكره والنهر جامد » 
فتلقاه الناس » وولاه المأمون الحرس . فأنكر ذلك كله محمد » فبدأً بالتتدبير 
على المأمون ؛ فكان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك 
وهو عامل المأمون على الرّىّ ‏ وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الرىئ - 
مريداً بذلك امتحانه ‏ فبعث إليه ما أمره به » وكم المأمون وذا الرياستين . . 
فبلغ ذلك من أمره المأمون » فوجته الحسن بن على المأمونى وأردفه بالرستمى "١‏ 
على البريد » وعزل العياس بن عبد الله بن مالك؛ فذ كر عن الرستمئ أنه لم 
ينزل عن دابته حى اجتمع إليه ألف رجل من أهل الرى . 


ووجه محمد إلى اللأمون ثلاثة أنفس رسلاً : أحدهم العباس بن مونى بن 
عيسى » والاخخر صالح صاحب المصلّى » والثالث محمد بن عيسى بن نهيك ؛ 


. منا. (؟) هو الحسين بن عمر الرستمى‎ )١( 


000 


ل روب؟ 


عضا مبنة 1١514‏ 
وكتب معهم كتابنًا إلى صاحب الرّى؟؛ أن استقبلتهم بالعدّة والسلاح الظاهر . 
وكتب .إلى والى: قنوميس واسيمسابور ودس رخس بمثل: ذلك ؟ فقعلوا. ثم وردت 
الوسل هرو ؛ وقد أعد م .من السبلاج وضروب. العتدد. والعتاد » ثم صاروا 
00 محمد بمسألته تقديم” موسى على نفسه. ؛ ويذكر له أنه 
سأه الناطق باحق اركاذ الذى أشار عليه يذلك على" بن عيسى ب ماهان 3 
وكان يخيره أن أهل خى اسان ار ؟ فرد” لمأمون ذلك واه 5 


قال : فقال لى 00 قال العباس. بن . موسى. بن عيسى بن 


موسى :. وما عليك أيها الأمير من ذلك ؛ فهذا جددى عيسى بن موسى قد 


ختلع فا ضره ذلك » قال : فصحت به :.اسكت »؛ فإن جداك كان فق 
أيديهم أسيرًا ؛ وهذا بين أخواله وشيعته .. قال : فانصرفوا » وأنزل كل واحد 


2) منهم منزل” .قال ذوالرياستين : فأعجبنى ما رأيتمن ذكاء العباس بن موسى‎ ١ 


فخلوت بهفقلت : أيذهب 7 عليك فى فهمك وسنلك أنتأخذ بحظكمن الإمام ‏ 
وسمى الأمون فى ذلك اليوم بالإمام ولم يسم” بالخلافة؛ وكان سبب ما سسمى 
به الإمام ما جاء من امع محمد لهء وقد كان محمد قال للذين أرسلهم : قد 

تسمى المأمون بالإمام » .فقال لى العباس : قد سميتموه الإمام ! قال : قلت 
له: قد 0 إمام المسجد والقبيلة. فإن وفيم لم يض ركم وإن غدرثتم فهو ذاك. 
قال 2 قلت للعباس: لك عندى ولاية الموسم » ؛ ولا ولاية أشرف منها» ولك 

من مواضع الأحمال صر ما شقت . 

قال : فا برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة ؛ فكان يعد 

ذلك يكتب إلينا بالأخبار » ويشير علينا 0 : 


موسى ذاهيًا 07 مرو وقك كنت وصفت له سيرة لمأمون وحسن تدبير 


ذى الرياستين واحماله الموضع » فلم يقبل ذلك ممبى - فلما رجع مر لى » فقلت 
له : كيف رأيت ؟ قال ذو الرياستين أكثر ما وضفت+ فقات + ضافحت 


0 كذا ىا » وق ط : و يذهب ». 


سنة 194 يلفس 


الإمام:.؟ قال..: نعم قلت : امسح يدك على رأمى ...قال :. ومضى: القوم 
إلى محمّد فأخبروه بامتناعه  »‏ قال. : افألح الفضل , ن الربيغع وعلى بن عيسى 


على محمنك قّ الببعة لابئه وخلشع المأمون 7 وأعطن الفضل الأموال” .حى بايع لابنه , 
موسنى 6ع .ونمّاه الناطق. باليق: » .وأحضنه على" بن ٠‏ عيسى. وولا"ه العراق . 
قال :. وكان أول من أنخد له البيعة ‏ بشر بن السمتيدع الأزدى » وكان ‏ 


واليمًا على بلد » ثم أنحذها صاحب مكة وصابحب المدينة ص خواص” من لنامس 
قليل 4 دون العامة . 


قال 57 الفظل 7 الب عن ذكر عبد اله ولقاسم ول والدّعاء لهما على 


شىء من المنابر » ودس "5 لذك رعبد الله والوقيعة فيه » ووجه إلى مكّة كتاباً 
مع رسول من حتجتبة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عهان بن طلحة فى 
أخذ الكتابين اللذين كان هارون كتبهما » وجعلهما فى الكعبة لعبد الله على 
محمد » فقدم بهما عليه » وتكل فى ذلك بقية الحجتبة » فلم يحفل بهم , 


ونحافوا على أنفسهم 4 فلما صار بالكتابين إلى حمل قبضهما مله )2 وأجازه 


جائزة عظيمة 4 ومزقهما وأبطلهما . 


وكان محمد فيا ذكر ‏ كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه 
بالقاكت هله 2 ريال أن يتجافتى له عن كور من كور خراسان: ممّاها ‏ 
وأن يوجه العمال إليها من قبل محمد » وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يولّيه 
البريد عليه ليكتب إليه بخبره . فلمًا ورد إلى المأمون الكناب بذلك » كبر 
ذلك عليه واشتد” » فبعث إلى الفضل , ن -سهل وإلى أخيه الحسن ».فشاو رهما 
فى ذلك » فقال الفضل : الآمر 'مختطر » وك من شيعنك واف بيتك يطانة » 
2 تأنيس بالمشاورة » وى قطع الأمر دونهم وحشة » وظهوره''" قلة ثقةء فرأى 
الأمير فى ذلك . وقال الحسن : كان يقال : شاور فى طلب الرأى متن' تثق 
بنصيحته » وتألّف العد و فيا لا اكتتام له عمشاورتة ؟ فأحضر المأمون الخاصة 
من الرؤساء والأعلام ؛ وقرأ عليهم الكتاب » فقالوا جميعنًا له : أينها الأمير » 


.» كذاىا»ء وقط : وظهور‎ )١( 


علب 


“ا / م7 


إوؤقنكف 


ذا سنة ١94‏ 


تشاور فى مخطر» فاجعل لبديهتنا حظظًا من الروية » فقال المأمون: ذلك هو 
الحز م » وأجتلهم ثلاث فلما اجتمعوا بعد ذلك » قال أحدهم : أيّها الأفين:: 
قد حملت عل كرهيين » ولست أرى خطأ مدافعة” مكرود أولهما محافة 
مكروهٍ آخرهما. فال آخر : كان يقال أينّها الأمير »أسعدكاللهء إذاكان الأمر 
"مختطراًء فإعطاؤك مسن 'نازعك طرفاً من بخيته أمثل من أن تصير بال منع إلى مكاشفته . 

وقال آحر : إنه كان يقال : إذا كان عل الأمور مغيباً عنك » فخذ 
ماأمكنك من ماك ودار فإنك لاتأمن أن يكون فساد يومك راجعنًا بفساد 
غد ك. وقال آآخر : لأن خخيفت "١‏ للبذل عاقبسة» إنأشدمنها لما يبعث 
الإباء”" من الفرقة . وقال آخر : لا أرى مفارقة منزلة سلامة ؛ فلعاتى أعطى معها 
العافية . فقال الحسن : فقد وجب حقكم باجتهاذكم ؛ وإن كنت من الرأى 
على مخالفتكم » فقال له المأمون : فناظر هم » قال : لذلاث ماكان الاجماع . 

وأقبل الحسن عليهم » فقال : هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شىء 
ليسله بحق ؟ قالوا : نعم؛ ويُحتملذاك لما نخافمنضرر متّعه. قال :فهل 
تثقون بكفه بعد إعطائه إياهاء فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها ؟ قالوا : لا ء 
ولعل سلامة تقع من دون ما يسُخاف ويمتدوقع . قال : فإن تجاوز بعدها بالمسألة ؛ 
أفها ترونه قد توهن بما بذل منها فى نفسه ! قالوا : ندفع ما يعرض له فى عاقبة 
بمدافعة محذورى عاجلة ! قال : فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكماء 
قبلناء قالوا: استصلح عاقبة” أمرك باحّال ما عرض من كره يومك» ولا تلتمس 

هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك فى غدك . قال المأمون للفضل : 
ما تقول فيا اختلفوا فيه ؟ قال: أينها الأميرء أسعدك الله» هل يؤمن محمد أن 
يكون طالبلك بفضل أقوتك ليستظهر بها عليك غدا على مخالفتك ! وهل يصير 
الحازم إلى فضلة م من" عاجل الداعة بختطر يتعرض له فى عاقبة. ؛ بل إنما 
أشار الحكماء وول ثقل فما يرجون به صلاح عواقب أمورهم . فال المأمون : 
بل بإيثار العاجلة صار من صار إلى فساد العاقبة ى أمر دنيا أو أمر آخرة . 
قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأى ؛ والله يؤيد الأمير بالتوفيق . فقال : اكتب 


.» كذاىاء وقىط : وهدية». )220 كذا قا »ؤوىط : رخفت‎ )١( 
(ع) كذاقا.‎ 


سنة ١4‏ أهض 


يا فضل إليه » فكتب : 

قد بلغنى كتاب أمير المؤمنين يسألنى التجاق عن مواضع ©تاها مما أثبته 
الرشيد فى العتقئّد » وجعل أمره إلى" » وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز 
أكثدره ؟ غير أن” الذى جعل إلى" الطاراف الذى أنابه» لاظنين فى النّظر 
لعامته » ولاجامل ها بدن إلى بين آمره » ولو لم يكن ذلك مثبتنا بالعهود 
والمواثيق المأخوذة » 7 كت على الحال اللى أنا عليها من إشراف عدو موف 
الشوكة » وعامة لاتلتألف عن هضمها » وأجناد لايستتبع طاعتها إل بالأموال 
وطمرضمن الإفضال لكان فى نظر أمير المؤمنين لعامنته وما يحب من لم أطرافه 
ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته » وأن يستصلحه ببّذل كثير من 
ماله ؟ فكيف بعسألة ما أيكية الحق” ., ووكد به مأخدوذ العهد ! وف لأ 
أن امير المؤمندن لو علم من الخال ما علمت م يتطلع بعسألة ما كتب مسأ لته 
إلى" . ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله . 

وكان المأمون قد وجته حارسة إلى الحد"؛ فلا يجوز رسولمن العراق حى 
يوجهوه مع ثقات من الأمناء١'»‏ ولا يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثرآ» ولايستتبع 
بالرغبة ولا بالرهبة أحدًا » ولا يبيغ أحداً قولاً ولا كتابمًا . فحصر أهل خراسان 

من أن ينستالوا برغبة »ع أو أن تتودع لور رهبة » أو يحمتلوا على منزل 
خلاف أو مفارقة . ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس لا يجوز 
عليهم إلا من لا يدخل الظسّة فى أمره ممن أتى يجواز فى مخرجه إلى دار ماب 2 
أو تاجر مع روف مأمون فى نفسه ودينه » ونع الأشتاتات”"2 من جواز العيل 
والقسطع بالمتاجر والوغول فى البلدان فى هيئة الطارئة والسابلة» وفنتشدت الكتب. 

وكانفياذكر- أوّلمسن' أقبل من قبل محمد مناظراً فى منعه ما كان سأل 
جماعة ؛ وإنماوجتهوا ليعنلم أنهم قدعاينوا وتمعواء ثم يلتمس منهم أنيبذاوا أو يحرموا 
فيكون مما قالوا حجة يحتج بهاء أوذريعة إلىما التمس [منها]. فلما صاروا إلى 
حد الرى » وجدوا تدييراً مؤيداً » وعتقنداً مستحصداً متأكداً » وأخذاتهم 
الأحراس م من جوانبهم » فحفظوا فى حال ظعنهم وإقامتهم من أن يخبروا 
أو يستخبسروا » وكتب برهم من مكانهم : : فجاء الإذن ىق لهم 
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فحماوا محروسين ؛ لا خبر يصل إليهم » ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم ؛ 
وقد كانوا معدين لبث احبر ف العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء آهل 
القوّة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموا ل » ويضمنون لم معظم الولايات والقطائع 
والمنازل ؛ فوجدوا جميع ذلك منوعًا محسوما ؛ حبى صاروا إلى باب لاضن : 
وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون : 
أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرّشيد وإن كان أفردك بالطاراف» وضم. ما ضم 


إليك من كور ابغيل؛ تأييداً لأمرك 2 حصنا لطرافك؛ فإن” ذلك لا يجب 


لك فضلة المال عن كفايتك . وقد كان هذا الطّرئف وخراجه كافينًا لحدثه » 
ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده ؛ وقد ضم اك إلى الطراف كوراً 

من أمّهات كور الأموال لاحاجة لك فيها » فالحق” فيها أن تكون مردودة” 
فى أهلها » ومواضع حقها . فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت 
عليه من حالها ؛ لت-كون فضول رداها مصروفة إلى مواضعها ؛ وأن تأذن لقائم 
بالحبريكون بحضرتك يؤدى إلينا علّم ما تُعتى به من خبر طرافك ؛ فكتبت 
تلط''' دون ذلك بما إن تم" أمرّك عليه صيّّنا الحق” إلى مطالبتك؛ فاثن عن 
همك اثن عن مطالبتك » إن شاء الله . 

فلمًا قرأ المأمون الكتاب كتب ميبنًا له : 

أما بعد؛ فقد بلغ ىكتاب أمير المؤمنين » ولأ يكتب فما جهل فأكشفله 
عن وجهه . ول يسأل ما يوجبه حق فيلزمى الحجة بنرك إجابته ؟ وإنما 
يتجاوز المتناظران”'! منزلة النصفة ما ضاقت التّصفة عن أهلها ؛ فتى تجاوز 
متجاوز - وهى موجودة الوسع - ولم يكن تجاوزها إلآ عن نقضها واحمال 
ما فى تركها ؛فلا تبعثى يابن أبىعل مخالفتك وأنا مذ عن” بطاعتك » ولاعلى 
قطيعتك . وأنا على إيثار ما تحب من صلتك » وارض” بما حكم به الحق فى 
أمرك أكن بالمكان الذى أنزلى به الحق فها ببى وبينك. والسلام : 

ثم أحضر الرّسل » فقال : إن أمير المؤمنين كتبفى أمر كتبت له فى 


جوابه » فأبلغوه الكتاب » وأعلموه أنى لا أزال على طاعته ؛ حبى يضطرف 


)١ (‏ تلط : تجحد . 20 كذا ى١‏ » وق ط : «المناظرات » . 
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برك الحق” الواجب إلى مخالفته . فذهروا يقواون » فقال : قفوا أنفسكم ع 
وقفنا بالقول بكم » وأحسنوا تأدية ما عم أنه أباسدنا من كارن ما تعس 
أن تقواوه لنا . فانصرف الرسل سل وم يمثبتوا لأنفسهم حجة » ول يحبا خيراً 
يؤدونه إلى صاحبهم » ورأوا جدءًا غير مشوب بهزل» فى منع ما سس من حّهم 
الواقع- يزحمهم . ظ ظ 

فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما. فظع به ». وتخمط!') 
غيظًا با ترد'د منه [فى سمعه](" » وأمر غند ذلك بما ذكرناه من الإمساك 
عن الداعاء له علىالمنابير ؛ وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فقد بلغ ىكتابكغامطاً لنعمة الله عليك فما مكدّن لك من ظلهاء 
متعراضًا لحراق نارلا قبل لك بها » ودحظلك عن الطاعة كان أودع لك ؛ وإن 
كان قد تقدام مى متقدام ؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعًا 
على العامة من رعيّتك ؟. وأكثر من ذلك ما بمكن لك من منزلة السلامة » 
ويثبت لك من حال المّدنة ؛ فأعلمى رأيتك أعمل عليه . إن شاء الله . 


وذكر سهل بن هارون عن ا حمسن بن سهل » أن" المأمون قال لذى الرياستين : 


إن ولدى وأهل ومالى الذىأفرده الرّشيد لى بحضرة محمد وهو مائة ألف ألف 
وأنا إليها محتاج » وهى قبسله ها ترى فى ذلك ؟ وراجعه فى ذلك مراراً . فقال له 
ذو الرياستين : أينها الأمير » بك حاجة إلى فضلة مالك ؛ وأن يكون أهلك 
فى دارك وجنابك ؛ وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فنعك صار إلى خلع 
عهده ؛ فإن فعل حتماك ولو بالكره على محاربته ؛ وأنا أكره أن تكون 
المستفتدح باب الندرقة ما أرتجه الله دونك ؛ ولكن تكتب كتاب طالب الحقنّك» 
وتوجيه أهلك على ما لا يوجب عليه المنع 'نكثًا لعهدك ؛ فإن أطاع فنعمة وعافية؛ 
وإن أبتى ل تكن بعثت علىنفسك حربئًا [أومشاقة]. فاكتب إليه» فكتبعنه: 


أما بعد ؛ فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر عنه على إعطاء 
النصفة من نفسه حى يتجاوزها إليهم بره وصلته ؛ وإذا كان ذلك رأيه فى 


١ )1(‏ : «قطع به » » والمتمخط : المقشعر غضباً . (؟) من١.‏ 


ىلا 


ع رلاملا 


وك 
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عامته ؛ فأحر يأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه ؛ فقد تعلم 
يا أمير المؤمنين حال أنا عليها من ثغورحللت بين طواتها » وأجناد لاتزال موقنة 
بنشر غيمها وبنكث آرائها : وقلة احرج قبتى 1 والأهل والولد قبل أُمير المؤمنين » 
وما للأهل ‏ وإن كانوا فى كفاية من بر أمير المؤمنين » فكان لم والدا ‏ 
ند من الإشراف والنزوع إلى كنفى» ومالى بالمال من القوة والظهير على لم 
الشعث محضرق ٠‏ وقد وجتهت لحمل العيال وحمل ذلك الماك ؛ فرأئ 
أمير المؤمنين فىإجازة فلان إلى الرّقة فىحمّل ذلك المال» والأمر بمعونته عليه » 
غير محرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته » أو حامل له على رأىيكون على غير 
موافقة. والسلام . 

فكتب إليه محمد : 

أما بعد؛ فقد بلغن ىكتابّك بما ذكرت مماعليه رأئ أمير المؤمنين فى عامته 
فضلا عما يجب من حق” لذى حرمته وخطليط نفسه وجاك بين وات ثغور » 
وحاجتدك نحلك بينها إلى فتَضْلة من المال لتأييد أمرك ؛ والمال الذى سمى لك 
من مال اللهء وتوجيهك من وجتّهت فىحمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين. 
ولعمّرى ما ينكر أمير المؤمنين أي هو عليه مما ذكرت لعامته » يوجب 
عليه من صفق أقرية وعافته م «وية ترق "قلك امال الدئ 3 كرت متايه اق 
تحصين أمور المسلمين ؛ فكان أولى به إجراؤه منه على فرائضه » ورده على 
مواضع حقه ؛ وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيّتك . وأما 
ما ذكرت منحمل أهلك ؛ فإن” رأى أمير المؤمنين تولى أمرهم ؛ وإن كنت 
بالمكان الت أنتيهابمن اق" القراية .اول أ من تخملهقع على سفرهم مثل 
الذى رأيت من تعريضهم بالسفر للتشتت؛ وإن" أرّ ذلك من قبلى أوجهنهم 
إليك مع الثقة من رسلى إن شاء الله . والسلام . 

قال : ولا ورد الكتتاب على الأمون » قال : لاط دون حقنا يريد أن 
نتوهن مما بمنع من قوتنا » ثم يتمكن لاوهنة من الفارّصة فى مخالفتنا . فقال 
له ذو الرياستين: أو ليس من المعلوم دفع الرشيد ذلك المال إلى الأمين جمعه» 
وقبض” الأمين إياه على أعين الملإ من عامته ؛ على أنه بحرسه قنية” » فهو 


سنة 194 نذيانا 
لايتزع إليها؛ فلا تأخذ عليه مضايتقهاء وأمْل_ له ما لم تضطرك جريرته إلى 
مكاشفته بها ؛ والرأى لزوم عشروة الثقة» وحسم” الفرقة ؛ [فإنأمس لك فبنعمة] "١١‏ 
وإن تطلع إليها فقد تعرّض لله با مخالفة» وتعرّضت منه بالإمساك للتأييدوالمعونة . 

قال : وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحد ما يحتاج 
إلى مه(" ومن الحبر ما يحتاجأن يباشره بالشقة من أصحابه» وأنه لا “بحدث 
فى ذلك حدثًا دون مواطأة رجال التباهة والأقدار من الشيعة وأهل السابقة ؛ 
فرأى أن يختار رجلا يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد ؛ فإن أحدث 
محمد خلعًا للمأمون صار إلى دفعهاء» وتلطف لعلم حالات أهلها ؛ وإنْلم يفعل 
من ذلك شيئا خسن ق حقته » وأمسك عن إيصاها 3 وتقدم إليه ف التعجيل . 

ولما قدم أوصل الكتب » وكان كتابه مع الرسول الذى وجهه لعلم احبر : 

أما بعد ؛ فإن أمير المؤمنين كأعضاء البدن » يحدث العلّة ى بعضها؛ 
فيكون كره ذلك مؤلاً الجميعها ؛ وكذلك الحداث ف المسلمين » يكون ى 
بعضهم فيصل كره م للذى يجمعهم من شريعة دينهم » ويلزمهم 
من حرمة أخوتهه ”" 2 م ذلك من الأنمة أعظم للمكان الذىيه الأنئمة من سائر 
أمهم ؛ وقد كان من احبر ما لا أحسبه إلا سيعرب عن عه 2 ويتُسفرعنًا 
استثر من وجهه ؛ وما اختلف مختلفان فكان أحدهما مع أءر الله إلا كان 
أول معونة المسلمين وموالاتهم فى ذات الله ؛ وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى 
وسمع ؛ وبحيث إن قلت أذ ن لقواك ؛ وإن لم تجد للقول مساغا فأمسكت 
عن مخوف أقتدى فيه بلك ؛ وآن يضيع على" الله لواب الإحسان ف يب 
علينا بالإحسان من حققك . ولحظ خاز لك النصيبين أو أحدهما أمثل من 
الإشراف لأحد الحظيّن » مع التعرّض لعدمهما » فاكتب إلى" برأيك » وأعلم 
ذلك لرسول ليؤديه إلى" عنك . إن شاء الله . 

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر مثل ذلك . 

قال : فوافق قدوم الرسول يغداد ما أمر به من الكف عن الدعاء للمأمون 


(1) هن1: ل له 
)20 طْ نا الع وان 
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فى الخطبة دوم الخمعة» وكان بمكان الثقة من كل من كتب إليه معه؛ فنهم 

من أمسك عن اللحواب وأعرب الك ف نفسه » وينهم من أجاب عن 
كتايه ؛ فكتب أحدم : 

أما بعد فد بلغبى كتابنك وللحق” د رهان يدل” على نفسه تثبت به الحجة 
على كل من صار إلى مفارقته ؛ كفى غبنا بإضاعة حظ من حظ العاقبة ؛ 
لأمول من حظ عاجلة» وأبيئن منالغسبئن إضاعة حظ عاقبة مع عاض اتكية 
والوقائع ؛ ولى من العلم بمواضع حظى ما أرجو أن يحسن معه النظر مى لنفسى » 
ويضع عبى مؤنة استزادق . إن شاء الله . 

قال : وكتب الرّسول المتوجنّه إلى بغداد إلى المأمون وذى الرياستين : 

أما بعدء فإنى وافيت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنكتره » وقدام علمًا 
من اعتراضه ومفارقته [وأمسلث عمّا كان يجب ذكره وتوفيته] 2١١‏ بحضرته ؛ ودفعت 
كتبك فوجدت أكر الناسولاة السريرة ونفاة العلانية» ووجدت المشرفين بالرعية 
لا يحوطون إلا عنهاولا يبالون'" اما احتملوا فيها ؛ والمنازع مختلج الرّأى »لا يجد 
دافعاً منه عنهمّه» ولا راغب فى عامه » ولمحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث ؛ 
ليسلموا من" منهزم حدثهم» والقوم على جد » ولا تجعلوا للتوانى 1 ف أمركم 
نصيبًا ع(" إن شاء الله والسلام . 

قال : ولما قدم على محمد من معسكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم 
وعبد الله بن حميد بن قحطبة والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور. بن 
أنى مطر وكثير بنقادرة » ألطفهم وقربهم » وأمر لمن كان قبض منهم السدّة 
الأشين انررق العف هرا » وزادهم فى الخاصة والعامة» ومن لم يقبضها 
بعانية عشر شهراً . 

قال : ولما عزم محمد على خلع المأمون دعا يحبى بن سسليم فشاوره فى ذلك » 
فقال يحبى : يا أمير المؤمنين » كيف بذلك لك مع ما قد وكّد الرشيد من 
بسيعته » وتوّق بها من عهده » والأخذ للإيمان والشرائط فى الكتاب الذى 


. » ينال‎ ٠: منا. (؟) ط‎ )١( 


سنة غوو١‏ يرا 


كتبه ! فقال له محمد : إن" رأى الرشيد كان فلتة” شبنهها عليه جعفر بن بحبى 
بسحره » واسّاله برقاه وعنقتده » فغرس لنا غدَرسا مكروها لا ينفعنا ما نحن 
فيه معه إلابقطعه » ولا تستقم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة منه . فقال : 
أما إذاكان رأى أمير المزمنين خطلعة » فلا يسجاهره مجاهرة فيستنكرها الناس » 
ويستشنعها العامة؛ ولكن تستدعى الحند يعدا 1ندوالقائد يعدالقائد» وتؤنسه'١‏ 
بالألطاف والهدايا » وتفرق ثقاته ومءن' معه » وترغ-بهم بالأموال » وتستميلهم 
بالأطماع ؛ فإذا أوهنت قوّته » واستفرغت رجاله » أمرته بالقدوم عليك ؛ 
فإن قدم صار إلى الذى تريد منه ؛ وإن أىكنت قد تناولته وقد كل حده 
وهيض جناحا » وضعف ركنّه وانقطع عزه . فقال محمد : ما قتطع أمراً 
كصربعة » أنت مهذار خطيب »؛ ولست بذى رأى » فزّل* عن هذا الرأى 
إلى الشتيخ الموفّق والوزير الناصح” "قم 'فالمق بمدادك وأ وأقلامك؛ [ قال يحى : 
فقلت : غضب] 7) يشوبه صدق ونصيحة » اع إلى رأى يخلطه غعش 
وجهل .قال : ذوالله ما ذهبت الأيام” حى ذكر كلامه » وقرعه بخطئه وخرقه . 
قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سهل دس قوم اختارهم 3 
يثق به من القوّاد والوجوه يبغداد ليكاتبوه بالأخبار يومًا يوا » فلما هى محمد 
بخلع المأمون » بعث لين بن الربيع إلى أحلد دؤلاء ١‏ رجال يشاوره فيا درى 
من ذلك فعظ م ليجل عليه م نقض العهد للمأمون 5 وقبسّح الغدر به ة 
فقال له الفضل : صدقت ؛ ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الذى وجب به 
نقض ما أخذ الرّشيد له . قال : أفتثبت اديه ال بمعلوم حددثه "نا 
تثبت الحجة بما جدد من عهده ! قال: لاء قال : أفحدث هذا عم يوجب 
عند العامة تقض“ عهدكم ما لم يكن جد اموا عدي تخ عيل ! 
قال : نعم » قال البجل - ورفع صوته : بالله ما ا كاليوم رأى رجل يرتاد 
به النظر » يشاور قف رفع ملك فق يده بالحجة م يصير إلى مطاليته بالعناد 
والمغالبة ! قال : فأطرق الفضل ملينًا » ثم قال : صدقتتى الرأى » واحتملت 
ثقل الأمانة؛ ولكن أخبرنى إن نحن أغمضنا مزقالة العامة ووجدنا مساعدين 


)١(‏ ابن الأثير : «وتؤنسهماى . (8) أى الفضل بن الربيع  .‏ (9) منا. 
تاريخ الطبرى - ثامن 


ىرو 
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من شيعتنا وأجنادنا » فا القول ؟ قال : أصلحك الله » وهل أجنادك إلا" من 
عامّتك فى أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق فى قلوبهم ! أفليسوا وإن , 
أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد فى معارفهم ؛ قال : فإن 
أعطونا بذلك الطاعة قال : لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر . 
قال : نرغبهم بتشريف حظوظهم » قال : إذاً يصيروا إلى التقببل » 
ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم . قال : فا ظنك يأجناد 
عبد الله ؟ قال : قوم على بصيرة من أمرهم لتقدام بيعتهم وما 
يتعاهدون من حظهم » قال : شما ظنلك يعامتهم ؟ قال : قوم 
كانوا فى بلوى عظيمة من تحيف ولاتهم فى أموالم » ثم فى أنفسهم صاروا به 
إلى الأمنية من المال والرفاغة فى المعيشة » فهم يدافعون عن نعمة حادثة لم » 
ويتذكرون بلية لايأمنون العودة إليها. قال :فهل من سبيل إلى استفساد عظماء 
اليلاد عليه؛ لتكون محاربتنا إياه بالمكيدة من ناحيته» لا بالزنخرف نحوه لمناجزته ! 
قال: أما الضعفاء فقدصاروا 'له إلباً لمانالوا بدمنالأمان والتّصفةءوأما ذوو القوة 
فلم يجدوا مطعنًا ولا موضع حجة : والضعفاء السواد الأكثر . قال : ما أراك 
أبقيت لنا موضع رأى فى اعتزالك إلى أجنادناء ولا تمكدن النظ رف فاحيته باحتيالناء 
ثم أشد" من ذلك ما قلت به وهنة أجنادنا وقوة أجناده فى مخالفته.وما تسخو 
نفس أمير المؤمنين بنرك مالا يعرف من حقه » ولانفسى بالهدنة مع تقدم جرى 
فىأمره » وربما أقبلت الأمور مشرفة” باغخافة » ثم تكشف عن الفسللج والدرك 
فى العاقبة . ثم تفرقا . 

قال : وكان الفضل بن الربيع أخحد بالمراصد لثلا تجاوز الكتب الحد ؛ 
فكتب البسول مع امرأة » وجعل الكتاب وديعة” قَْ عود منقور من أعواد 
الأكاف » وكتب إلى صاحب البريد بتعجيل اللخبر ؛ وكانت المرأه تمضى 
على المسالح كانجتازة من القرية إلى القرية » لا تتهاج نولا تفتتش . وجاء احبر 
إلى المأمون موافقاً لسائر ما ورد عليه من الكتب » قد شهد بعضها ببعض » 
فقال لذى الرياستين : هذه أمور قد كان الرأى أخبر عن عيبها » ثم هذه 
طوالع تخبر عن أواخرها » وكفانا أن نكون مع الحق” » ولعل كرهاً يسوق خيراً . 

قال : وكان أوّل ما ديره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة 


سئة ١94‏ كرا 
احبر به » أن جتمع الأجناد الى كان أعداها يجنبات الرئ مع أجناد قدكان 
مكنها فيهاء وأجناد لاقيام بأمرهم ؛ وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم ؛ فأعد” لهم 5 
الحمولة ما حمل إليهم من كل فج وسبيل ؛ حتى ما فقدوا شيئاً اخاجوا إليه » 
وأقاموا | بالحد” لا يتجاو ز ونه ولايطلقون يدا بسوء ف عامدٍ ولا مجتاز . 6 أشخص 
طاهر بن اللحسين فيمسن” فم إليه من قواده اد » فسار طاهر ندا 

لا ياى على ثىء » حتى ورد الرى » فتنزها ووكتل بأطرافها » ووضع مسالحه » 
ويث عيونه وطلائعه » فقال بعض شعراء خراسان : 

رى أهل العراق ضَّ عليها إِمامٌ العَدْل والملك الرشيد 


- 


ع 


ل وام تاه # < 2 و 
بِأَحَرْممَنْ ا ما وَكيدا نافذا فما يكيد 


يداهيئة ندا خنفقيق نين لهوؤل صَوَلتَها الوَليدٌ 


وذ كر أن محمداً وجّه عصمة بنحماد بن سالم إلى هَسّذان فى ألف 
رجل » وولآه حرب كور الخبل » وأمره بالمقام بهمتذان » وأن يوجه مقدمته 
إلى ساوة » واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد على الحرس » وجعل 
الفضل" بن الربيع وعلى” بن عيسى يلهنّبان محمداً » ويبعثانه على خلع المأمون 
والبسيسعة لابنه موسى . 

وف هذه السنة عنقتد محمد بن هارون فى شهر ربيع الأول لابنه موبى 
على جميع ما استخلفه عليه » وجعل صاحب أمره كله على" بن عيسى بن 
ماهان » وعلى شرطه محمد بن عيسى بن نهيك » وعلى حرسه عهان بن عيسى 
ابن نهيك » وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله على بن صالح 
صاحب المصلل . 

وفى هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الروم فهرب وترهب » 
وكان ملكه سنتين فها قيل . 


. والتآد وا الحنفقيق » من أسماء الدواهى‎ » ١ ط : «تأد» » تصحيف » صوابه من‎ )١( 


ارخكاف 


1 سنة 114 
وفيها ملك على الروم ليون القائد . 
وفيا صرف محمد بنهارون إسحاق بزسلهان عن حمصء وولااها 
عبد الله بن سعيد الحرشى » ومعه عافية بن سلهان» فقتل عدة من وجوههمء 
وحبس عدة» وحرق مدينتهم مننواحيها بالنار » فسألوه الأمان» فأجابهم فسكنوا 
ثم هاجوا » فضرب أعناق عدّة منهم . ش 


014 


عمد خلت سنة مسر وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه 
عبلك الله المأمون من الدنانير والدبراهم بخراسات قَْ سئة أربع وتسعين ومائة ؟َ 
لأن المأمون كان أمر ألايشبت فيها امم محمد © وكان يقال لتلاك الدثانير 
والدراهم الرباعيّة » وكانت لا تجوز حينًا . 
[النهى عن الجدعاء للمأمون عل المنابر ]| 
وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المثابر فعمله كلّه للمأمون والقاسم » وأمر 
بالدعاء له عليها ثم من بعده لابنه موسى » وذلك ق صفر من هذه السنة يه “#ا/ردد» 
وابنه موبى يومئذ طفل صغير » فسماه الناطق بالحق » وكان ما فعل من ذلك 
عن رأى الفضل بن الربيع » فقال فى ذلك بعض الشعراء 
5 - ل 2 .هه في 03 م وناليم ه. 
أضاع الخلافة خش الوزير وَفِسْقْ الأمير » وَجَهْلُ المشير 


ماص ه انو 2 6 


فُفضل وزير » وبكر مقي يُريدان ما فيه حتف الأميث 
فبلغ ذلك المأمون » فتسمى بإمام الهدى » وكوتب بذاك . 
عقد الإمرة لعلى بن عيسى 
وفيها عمد محمد لعلى” بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء لليلة خماتت من 
شهر ربيع الآخر على كور الحبل كلها : نهاوند وهتمذان وق" وأصفهان » 
)00 ذكرهااين الأثير ؛ وذكر بعدها ثالثاً » ونسيها 006 اء بغداد ؛ وقال بعدها : 


دئى عدة أبيات تركها لما فها من القذف انحا ولق تنيت لأا حتفل عبرت 3 كرها ين و رعه وندم 
الابن على نكثه وغدره » . ا بيامها تأق ى ص 45م من هذا الح . 


الا/رلاة؟ 


حاجنا سئة ١962‏ 
حربها وخراجها » وضم” إليه جماعة من القواد وأمر له فها ذكر - بمائئى 
ألف دينار » ولأولده بخمسين ألف دينار » وأعطى الحند مالا عظيمًا 3 وأمر 
له من السيوف لنحلااة بألى سيف وستة آلاف ثوب للخامع » وأحضر محمد 
أهل بيته ومواليه وقوّاده المقصورة بالشعاسية دوم الخمعة لمان خلون من جمادى 
الآخرة» فصل محمد الجمعة » ودخل وجلس هم اينه موسى ى امراب ومعة الفضل 
ابن الربيع وجميع مسن" أحضرء فقرأ عليهم كتاباً من الأمين يعلمهم رأيه فيهم 
وحقه عليهم » وما سبق لم من البيعة متقداما مفردا بها » ولزوم ذلك لم » 
0 
وما أحدث عبد الله من التسمى بالإمامة » والداعاء إلى نفسه » وقطلع ذكره 
فى دورالضرب والطّر ز ؛ وأن” ما أحدث من ذلك ليس له ؛ ولاما(١)‏ بد عن 
من الشروط الى هش طت له يجائزة له. وحثهم على طاعته » والتمسلك ببيعته . 
وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب » فعارض ما فى الكتاب 
بتصديقه والقول بعثله . ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس » فبالغ فى القول 
وأكير » وذكر أنه لا حق” لأحد فى الإمامة واللحلافة إلا لأمير المؤمنين محمد 
الأمين ؛ وأن” الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره فى ذلك حظًا له ولا نصيينًا ٠‏ فلم 
يتكلم أحد من أهل بيت محمد ولاغيرهم بشىء إلا" محمد بن عيسى بن نهيك 
ونفر من وجوه الحرس . وقال الفضل بن الربيع فى كلامه : إن" الأمير موبسى 
ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشير أهل خدراسان من صلب ماله بثلاثة لاف 
ألف درهم لقنم بكم . ثم انصرف النامن » وأقبل على" بن عيسى على محمد 
يخبره أن" أهل خدراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خر جهو أطاعوه وانقادوا معه. 


[ شخوص على بن عيسى إلى حرب المأمون ] 
وفيها شخص على" بن عيسى إلى الرّئ إلى حرب المأمون . 
ه ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره ى شخوصه ذلك : 
ذكر الفضل بن إسحاق » أن على" بن عيسى شخص من مدينة السلام 


01 
)١(‏ ط: «مما»ىء» وباائبتهمنا. 


سنة 6و١‏ 1 لضن 
عشية اجمعة حمس عشرة خلت من جمادىالآخرة سنةخمس وتسعين ومائة» 
شخص عشية تلك فيا بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهر 
بين ؛ قأقام فيهق زهاء 0 بعين ألفاء وحم لمعه قيد فضة ليقيدبه المأمون يزعمه» 
وشخص معه محمد الأمين إلى التهروان دوم الأحد لست بقين من جمادى 
الآخرة » فعرض بها الذينضّمّوا إلى على" بنعيسى ثم أقام بقية يومه ذلك 
بالشّهروان » ثم انصرف إلى مدينة السلام . وأقام على" بن عيسى بالتهروان 
ثلاثة أيام » ثم شخص إلى ما وجنه له مسرعًا حتى نزل همذان » فول عليها 
عبد الله بن حميد بن قسحطبة . وقد كان محمد كتب إلى عصمة بن ححَّمّاد 
بالانصراف فى خاصة أصحابه وضم” بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير 
ذلك إلى على بن عيسى » وكتب إلى ألى دلف القاسم بن عيسى بالانضام 
إليه فيمن معه من أصحابه » [ ووجنّه ١7]‏ معه هلال بن عبد الله الحضرىّ » 
وأمر له بالفسرض » ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناوئ”'' على الد يتور » 
وأمره بالسير فى بقية أصحابه » ووجتّه معه ألنى ألف درهم حملت إليه قبل 
ذلك » ثم شخص على بن عيسى من هَمسذان يريد الرى قبل ورود عبدالرحمن 
عليه » فسار حى بلغ الرى على تعبئة» فلقيه طاهر بن الحسين وهو فى أقل 
من أربعة لاف - وقيل كان فى ثلاثة آ لاف وتمائمائة ‏ وخرج من عسكر 
طاهر ثلاثة أنفس إلى على بن عيسى يتقربون إليه بذلك » فسأهم : من هم ؟ 
ومن أى البلدان م ؟ فأخيره أحدهم أنه كان من جند عيسى أبيه!؟؟ الذى قتله 
رافع . قال : فأنت من جندى ! فأمر به فضرب مائتى سوط » واستخفة 


بالرجلين . وانتهى الخبر إلى أصحاب طاهر » فازدادوا جدً! فى حار بتهونفوراً منه . 


فذكر أحمد بن هشام أنه لم يكن ورد عليهم الكتاب من المأمون » يأن 
تسمى بالحلافة » إذ التقيا ‏ وكان أحمد على تشرطة طاهر- فقلت لطاهر : 
قد ورد على" بن عيسى فيمن ترى » فإن ظهرنا له ؛ فقال: أنا عامل أمير المؤمنين 
وأقررنا له بذلك » لم يكن لنا أن نحاربه . فقال لى طاهر : لم يجتى فى هذا 


(؟) ط : م الأنبارى » تصحيف . 
(*) ط : واينه» » وصوابه من ا . 


مو 


#اروو؟ 


6م 


اانا سنة 196 
شىء » فقلت : ذ عبى وما أذ قال : شأنتك » قال : قصعدت المنبر » 
فخلعت محمداً » ودعوت للمأمون بالحلافة » وسرنا من يومنا أو من غد دوم 
السبت » وكان ذلك فق شعبان سنة خمس وتسعين ومائة» فنزلنا قسطانة» 
وهى وَل مرحلة من الرّّ إلى العراق . وانتهى على" بن عيسى إلى برية يقال 
لها مشكويه » وبيئنا وبينه سبعة فراسخ » وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من 
جينة2"1 .. وكان عل" بن عيسى ظن أن طاهراً إذارآه يسم إليه العمل ؛ 
فلما رأى اللحد منه » قال : هذا موضع مفازة » وليس [ موضع مقام ]'"2. 
فأخذ يساره إلى رُستاق يقال له رستاق ببى الرازى و ومكان معنا الأتراك غ فتنزلنا 
على نهر » ونزل قريبنًا منا » وكان بيئنا وبينه دكادك وجبال ؛ فلما كان 
فى آنعر الايل جاءنى رجل فأخيرنى أن على" بن عيسى دخل الرى - وقد كان 
كاتبهم فأجابوه فخرجت معه إلى الطريق » فقلت له : هذا طريقهم 3 
وما هنا أثر حافر » وما يدل" على أنه سار. وجئت إلى طاهر فأنبهته » فقلت 
له : تصلى ؟ قال : نعم» فدعا بماء فتهي » فقلتله : اللخبركيت وكيت. 
وأصبحنا » فال لى : تركب » فوقفنأ على الطريق » فقال لى : هل لك أن 
تجوز هذه الدكادك ؟ فأشرفنا على عسكر على بن عيسى وهم يلبسون السلاح » 
فقال : ارجع 2 أحطأنا ؟ فرجعنا فال لى : اخرج أصحاينا : 


قال : فدعوت المأموقف واحسن بن وونس امخاربى وال 4 فخرجوا 
جميعا:) فكان على الميمئة المأموفى » وعل الميسرة الرستمى ومحمد بن مصعب : 
.- 53 ع 59 7 2 0 
قال : وأقبل على فى جيشه ؛ فامتلأت الصحراء بياضًا وصفرة من السلاح 
والمذهب 2247 وجعل على هيمئته الحسين بن على ومعه ابو دلف القاسم بن 
عيسى بن إدر يس 4 وعى ميسرته آخر » وكروا» فهزمونا حى دخلوا العسكر 4 
فخرج إليهم الساعة السوعاء”*» فهزموهم . 

قال : وقال طاهر لما رأى على" بن عيسى : هذاما لا قبل لنا به » ولكن 
نجعلها خارجينّة » فقصد قصد القلب » فجمع سبعماثة رجل من الحوار زمية ؛ 


(١)ا:«من‏ قسطاثة». (+) من1. (8) ط :«السهمى» » تحريف . 
( #) ط : « والذهب ». ( ه ) ساعة سوعاء : شديدة . 


سنة 1946 ش وم 
فيهم ميكائيل وسبسل وداود سياه . 

قال أحمد بنهشام : قلنا لطاهر : نذكتر على" بن عيسى البيعة الى كانت» 
والبيعة الى أخذها هو للمأمون خاصة على معاشر أهل خراسان » فقال : نعم ؛ 
قال: فعلّقناهما على رُمنحين » وقمت بين الصفين» فقلت : الآمان! لاترمونا 
ولا نرميكم ؛ فقال على بن عيسى : ذلك لك » فقلت : يا على بن عيسى » 
ألانتى الله ! أليس هذه نسخة البيعة الى أخذانتها أنت خاصة ! اتق الله فقد 
بلغت باب قبرك » فقال : مسن' أنت ؟ قلت : أحمد بن هشام - وقد كان 


على" دن عيسى ضر به اريعمائة سوط | فصاح على" بن عيسىن ك3 5 أهل- 


خسان ف حناء يددقلك آلف درهم . قال : وكان معنا قوم بخاريّة » 
فرموه 4 وقالوا 0 نقتلاتك وتأخذ مالتك : وخر ج من عسكره العباس سس اللسثك 
مولى المهدئ » وخرج رجل يقال له حاتم الطالى » فشد عليه طاهر » وشد 
يديه على مقبض السيف » فضر به فصرعه [فقتله] ١!‏ » وشد داودسياهعلى على بن 
عيسى فصرعه ؛ وهو لا يعرفه . وكان على بن عيسى على برذ ون ار 
حمله عليه محمد - وذلك يْكره فى الحرب ويدل على المزيمة ‏ قال : فقال 
داود: «نارى اسنان كتبم) . قال : فقمّال طاهر الصغير ‏ وهو طاهر بن 
التاجى : على بن عيسى أنت ؟ قال : نعم » أنا على بن عيسى » وظن أنه 
يسهاب فلا يقدم عليه أحد » فشد عليه فذبحه بالسيف . ونازعهم محمد بن 
مقاتل بن صالح الرّأس » فنتف محمد خمصلة من حيته »فذهب بها إلى طاهر 
وبشتره ؛ وكانت ضرية" طاهر هى الفتح » فسمنى يومئذ ذا اليمينين بذلك 
السبب لأنهأخذ السيف بيديه [حميعًا] ''' . وتناول أصحابته النشاب ليرموناء فلم أعلر 
5 10 5 8 5 1 

بقتل على حى قيل : قتل والله الآمير . فتبعناهي فرسخيين » وواقفونا الثى 
عشرة مرة » كل ذلك نهزمهم ؟ فلحقى طاهر بن التاجى 3 ومعه رأس على" 
ابن عيسى ؛ وكان آلى أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذى خماسع عليه 
محمدء وقدكان على" أمر أن يهيأ له الغداءبالرئ. قال : فانصرفت فوجدت عيئبة” 

)١(‏ منا. 

(؟) برذون أرحل : أبيض الظهر . 


وعم 


0 


أل سنة 116 
على" فيها داراعة وجبّة وغلالة» فلبستها » وصلليت ركعتين شكراً لله تبارك 
وتعالى . ووجدنا ى عسكره سبعمائة كيس ؛ فى كل كيس ألف درهم » 
ووجدنا عدة بغال عليها صناديق فى أيدى أولئك البخارية الذين شتموه » 
وظنّوا أنه مال؛ فكسروا الصناديق؛ فإذا فيها خمر سوادئ » وأقبلوا يفرقون 
القنانى » وقالوا : عملنا الحد(١)‏ حبى نشرب . 
كال احنتين: عنام : ب جب تإلى مضرب طاهر » وقد ام ' لتأخرى عنه » 
فتَال : لى البتشرى! ا ره فقلت له: : البشرى !هذا رضن 
على . قال : فأعتق طاهر مسن ' كان بحضرته من غلمانه شكراً لله» ثم جاءوا 
بعلى” وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه » فحمل على خشبة كما حمل الحمار 
اميت" وأمر به فلفً فى ليئّد وألى بر . قال : وكتب إلى ذى الرياستين بالخبر . 
قال : فسارت الخريطة وبين مرو وذلك الموضع نحو من خمسين ومائئى 
فرسخ ؛ ليلة الشمعة وليلة السبت وليلة الأحد » ووردت عليهم يوم الأحد . 
قال ذو الرياستين : : كنا قد وجتهنا هسرئمة » واحتشدنا فى السلاح مدداً » 
وسار ف ذلك اليوم» وشيّعه المأمون فقلت للمأمون : لاتبرح » حى يسام عليك بالحلافة 
فقد وجبت لك » ولا تأمن أن يقال : يصلح بين الأخوين» فإذا سلم عليك 
الملافة لم يمكن أن ترجع . فتقدمت أنا وهرئمة والحسن بن سهل © فسلمنا 
عليه بالخلافة » وتبادر شيعة المأمون » فرجعت وأنا كال” تنعب لمم ' ثلاثة 
00 أيام فى جهاز هرئمة » فقال لى الحادم : هذا عبد اليحمن بن مدرك ‏ وكان 
يل البريد » ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا - فدخل وسكت » قلت : 
ويلك ! ما وراءك ؟ قال : : الفتح ؛ فإذا كتاب طاهر إلى" : أطال الله يقاءك » 
وكب تأعداءك » وجعل من" يشنؤك فداءك ؛ كتبت إليك ورأس على بن 
عيسى بين يدى » وخاتمه فى أصبعى ؛ والحمد لله رب العالمين .فوثبت إلى 
دار أمير المؤمنين » فلحقنى الغلام بالسسّواد » فدخلت على المأمون فبشرته » 
وقرأت عليه الكتاب » فأمر بإحضار أهل بيته والقواد ووجوه الناس » فدخلوا 
فسلموا عليه بالخلافة» ثم ورد رأس على يوم الثلاثاء» فطيف به ى خراسان . 


. » «العمل». 2020 بعدهاى | : و عز عليك أبا يحى أن ترد هذا المورد‎ : ١ )١( 


سنة ما تلان 


وذكر الحسن بن ألى سعيد » قال : عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين ومائة 
فاتصل عقده إلى الساعة . 

وذكر محمد بن يحبى بن عبد الملك النيسابورئ » قال : لما جاء نعى على" 
ابن عييى :وقله إلى عمد بن زبيدةات وكان فى ونه ذلك عل لط يصيد 
السمك - فقال للذى أخيره : ويلك ! دعبى ؛ فإن كوثراً قد اصطاد ممكتين 
وأنا ما اصطدت شيئنًا بعد. قال : وكان بعضأهل الحسد يقول: ظن” طاهر 
أن علينًا يعلوعليه » وقال: مى يقوم طاهر هرب على" مع كثرة جيشه وطاعة 
أهل خراسان له ! فلما قتئل على" تضاءل » وقال : والله او لقيه طاهر وحدته 
لقاتله فى جيشه حبى يغلب أو يقتّل دونه . 


وقال رجل من أصحاب على" له بأس ونجدة فى قتل عل ولقّاء طاهر : 
لقِينا الليث مفترساً لديو وكنا ما يُنَهْنهنا اللقَاء 
تخوض الموت والغمّرات قِدْماً ‏ إذا ماكر ليس به خفاء 
فضعضمٌ ركنا لما التقينا وراح الموت وانكشف الغطاء 


00 000 ث 3 0 00 5-2 
وأردّى كبّشْنا والراس منا كان بكفهٍ كان القضائم 


ولا انتهى الخبر بقتل على" بن عيسى إلى محمد والفضل» بعث إلى نول 
ام المأمون - وكان وكيل المأمون ببغداد وخازنه » وقيّمه فى أهله وولده وضياعه 
وأمواله - عن لسان محمدء فأخذ منه الألف ألف درهم الى كان الرشيد وصل 
بها المأمون » وقبض ضياعه وغلاته بالسواد » وولى تتالامن قببله » ووجّه 
عبد الرحمن الأبناوى”١‏ بالقوة والعندّة فنزل همان . 

وذ كر بعص هن بجع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول : دريد محمد 
إزالة الخبال وفل” العساكر بتدبيره والمنكوس من تظهيره!''» هيهات! هووالله كا 
قال الأول : 


5 اس 2 03 
اقل صيع أبله ذودا أنت راعيها 2 


. دعن نظره»‎ : ١ ط : «الأنبارى » » تحريف . (؟)‎ )١( 


٠ 


م٠١14‎ / 


لارءءم 


95" ا سنة ١96‏ 

وِذَا بابع محمد لابنه موبى ووجّه على" بن عيسى» قا لالشاعر منأهل يغداد 
فى ذلك دا رأى تشاغال” محمد بلهوه وبطالته وتخليته عن تدبير على والفضل 
ابن الربيع : 


85 - 3 3 4 5 عو 5-5 عا ماة يم ٠‏ 
أضاع الخلافة غِش الوزير وفِسّق الإمّام وجهل المشير؟ 
لي 


م« ابم 2 . 00 آم َه 
ففضل وزير » وبكر مشير 20 يريدان ما فيه حتف الامير 
. 0 - و علو هم 7 2ويع و 
وما ذاك إلا طريقث غرور ‏ وشر المَسالِكِ طرق الغرور 


م و ٠.‏ 2 6 م 2 0 إىي 
ش لواط الخليفة أعجوية وأعجن منه نخلاق الوزير 


فهذا يَْسُ وهذا يِدَاسَُ ‏ كذاك لعَمْرى اختتلافٌ الأموة 
فلو ينان هذا بذاك كانا بِعُرْضَةَ أمر مَتِيرْ 
ولكنّ ذا لج فى كؤثر ‏ وم يَشْفِِ هذا دعاس الحمير 
َنم فملاهما منهمًا وصارًا خخلافاً كَبَوْلِ البعير 


503 0 2 8 5 ه. 
وأَعجَبْ مِنْ ذا وَذا أننا نباي للطفل فينا الصغير 
م ٠.‏ و و 7 6د ا مه 8ه الم ه 
ومن ليس بحسن عسل استّه 2 ولم يُخل من بَولهِ حجر ظير 
وما ذاك إلا بفضل وبَكر 2 يُريدَان تقض الكتاب امير 

ا 00 . وي اللا ٠.‏ ه 
وهذان لولا انقلا الزمان أى العير هذان أمفى النفير 

ف 0 :4 25 
ولكنهاا فتن كالجبال 2 ترفع فيها الوضيعح الحقير 
.ات و* 5 3 59 ِ إن 
فَصَبرا فق الصبر خير كثيرٌ 2 وإن كان قد ضاق صدر الصبور 
٠ ٠. 4 7 ٠ ِ ٠‏ - 9 
فيارب 2 فاقيضهمًا عاجلاً إليك وأُوردهم عذاب السعيرٌ 
وَتَكّنْ 2 بفّضل2 وشاع صصَلَبْهُم حول هذى الجسور 


د نط نا 


وذكر أن محمدًا لما بعث إلى المأمون فى البيعة لابنه مودبى »؛ ووجه الرسل 


سنة ه96١‏ ينض 


أماابغد عافقد التي إلى" كات أنين اومن متكرا لباق مدزلة: تضم 
بها » وأرادنى على خلاتف ها بعلم من من الحق” فيهاء ولعمرى أن لورد أمير المؤمنين 
الأمر إلى التصفة فلم يطالب إلا بهاء ولم بوجاك عر كهاء لات الج 
مطالع مقالته ؛ ولكنت محجوجًا بمفارقة ما يجب من طاعته ؛ فأما وأنا مذعين” 
بها وهو على ترك.إعمالها » فأولى به أن يدير ع فى أمره ء ثم يأخذ يه » 
ويعطى من نفسه ؛ فإن صرت إلى الحق” فرّغت عن قلبه ؛ وإن أبتيت الحق' 
قامالق” معذرته . وأممًا ما وعد من بر بطاعتهء وأوعتد” من الوطأة بمخالفته » 
فهل أحد فارق الحق فى فعله فأبى للمستبين موضع ثقة بقوله ! والسلام . 

قال : وكتب إلى على بن عيسى لما بلغه ما عزم عليه : 

أما بعد ؛ فإنك فىظل” دعوة لم تزل أنت وسافك بمكان ذب عن حرعها ؛ 
وعلى العناية يحفظها ورعاية لحقها : توجبون ذاك م وتحتصمون بحبل 
2 وتعطون بالطاعة من افدم: وتكونون يدا على أهل خالفتكم 2 
وحزيبا وأعوانً:'" لأهل موافقتكم . تؤثرونهم على الاباء والأبناء» وتتصرفون” فيا 
تصرفوا فيه من منزلة شديدة ورجاءء لاترون شيئنًا أبلغ فى صلاحكم من در 
ابلتامع 1 الفتكم ؛ ولا أحرى لبوادكم تما دعا إلى شتات كلمتكم 2 0 مس 
رغب عن 0 جائراً عن القَنَصّد وعن أمّه على ب 506 
9 كثم على أوالك سيوفا من سيوف نم انه 3 فكم من ا 
وديعة مسيعة » وجدزراً جامدة ؛ كر رياح ق وجهه . 
وتداعت السباع إلى متصرعه » غيرجمهد ولا موسّد قد صار إلى أمة . 
وغير عاجل حظه ؛ ممن كانت الأنمة تنزلكم لذلك؛ بحيث أنزام أنفسكم » من 
الثقة بكم فى أمورها » والتقدامة فى آثارها ؛ وأنت مستشعر دون كثير من 
ثقاتها وخاصتها ؛ حى بلغ الله بك فىنفسك أن كنت قريع أهل دعوتك. 
والعلم القائم بمعظم أمر أئمتك”" ؛ إن قلت :ادنوا دنا وان أشرت: أقبلوا أقبلوا 
وإنأمسكت وقف.وا وأقروا » وثامًا لك واستنصاحاء وتزداد تعمقمع الزيادة فى 
نفسك ٠‏ ويزدادون نعمة ع الزيادة لاك بطاعتك » حبى حلات امحل" الذى 


وجرن 4 (؟) ط :هو أمتك » وما أثبته من ١‏ . 


0م 


ام 


م 


يلكل 


سنة ١96‏ 
قربت به من يومك ٠»‏ وانقرض فها دونه أكثر مدانك » لايمنتظر بعدها إلا" 
ما يكون ختام تلك من خير في.رضى ما تقدام من صالح فعلك ؛ أوخلاف 
فيضل” له متقدام سعيبك؛ وقد ترىيا أبا يحبى حالاعليها جلوت اهل عند 
والولاة القائمة بحق إمامتك؛ من طعن فى علقدة كنت القائم بشد” هاء وخر بعهود 
توليت معاقد أخذها ؛ يبدأ فيها بالأخصين» حتى أفضى الأمر إلى العا مة من 
المسلمين » بالأيمان امحرجة والمواثيق المؤكدة . وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة » 
وتفربق أمر أمة وشت أمر جماعة» وتتعرض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت 
الأسلاف من الأنمة ؛ وى زالت نعمة من ولاة أمركم وصّل زواها إليكم 
ف خواص أنفسكم ؛ ولن يغيسر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم .ويس البباعين 
ف نشرها ببساع فيها على نفسه دون السعنى على حتمسلتهاء القئمين يمتها ؛ 
قد عرضوهم أن يكونوا جتزراً لأعدائهم » وطعلمة قوم تتظفر خالبهم فى 
دمائهم . ومكانك المكان الذى إن قلت رجع إلى قولك » وإن أشرت لم تنتهم 
ف نصيحتك ؛ ولك مع إيثار الحق” الحظوة عند أهل الحق” . ولاسواء” من 
حسظى بعاجل مع فراق الحق” فأوبق” نفسه فى عاقبته » ومن" أعان البق" 
فأدرك به 8 العاقبة ؛ مع وفور الحظ فى عاج لته ولس للك ما تسعد ع 
ولاعليه ما تستعسطف ؛ ولكنه حق من حق الحنابك بيجب ثوابه على ر بنك » تمعلى 
مسن قمت بالحق فيه من أهل إمامتك ؛ فإن أعجزّك قول أو فعل فصر إلى 
الدار الي تأمن فيها على نفسك : ٠‏ وتحكم فيها برأيك » وتنحاز إلى مسن" 
يحسن تَقبسّلا لصالح فعلك ا د 1 الات 
الله» وكى بالله وكيلا. وإن تعذار ذلكبقيّة2'7 علىنفسك» فإمساكًا بيدك» 
وقولاً بحق'ء ما م تخف وقوعه بكدر “هلك ؛ فلعل” مقتديا بك » ومغتيظًا بنهيك 9" , 
ثم أعلمى رأيك أعرفه إن شاء الله . 

قال : فأتى على" بالكتاب إلى محمد » فشب أهل التكث من الكنفاة من 
تلهيبه » وأوقدوا نيرانه » وأعان على ذلك حميًا قدرته 3 وتساقط طبيعته 3 
ورد الرأأى إلى الفضل بن الربيع لقيامه كان بمكانفته :. 
وكانت كتمسب ذى الرياستين ترد إلى الد "سي سالذى كانيشاوره فى أمره:إن 


. وجتببك,‎ :١ :دتقيةع. (؟)‎ ١ )١( 


سنة 0و( م 
ألى القوم إلاعزمة لحلاف ؛ فألطف لأن يجعلوا أمرهلعلىبنعيسى .وإنّما خص" 
ذو الرياستين علينًا بذلك لسوء أثره فى أهل ختراسان » واجماع ,أيهم على 
ما كرهه ؛ وإ العامة قائلة بحربه . فشاور الفضل الداسيس الذى كان 
يشاوره » فقال: .عل" بن عيسى إن فعل فلم ترمهم عثله» بعلا ضوية وسخاوة 
نفسه » ومكانه ىبلاد خخراسان فى طول ولايته علهم وكثرة صنائعه فيهم » م 
هو شيخ الدعوة وبقية أهل المشايعة ؛ فأجمعوا على توجيه على ؛ فكان من 
توجيهه ما كان :«وكان نيم للمأمون بتوجيه على" جندان: أجناداه الذي نيحاربه 
بهم» ١‏ والعامة من أهل اسان حراب عليه لسوء أثره فيهم ؛ وذلك رأى يكثر 
الأخطار به إلا" فى صدور رجال ضعاف الرّأى لحال على" فى نفسه» وما تقدام 
له ولساتفه ؛ فكان ما كان من أمره ومقتله . 

وذكر سهل أن عمرو بن حفص مول محمد قال : دخلت على محمد ى 
جوف الليل- وكنت من خاصّته أصل” إليه حيث لا يصل إليه أحد” من مواليه 
وحشمه ‏ فوجدته والشمع بين يديه » وهويفكر » المت عله فلريارة ل 
فعلمت أنه فى تدبير بعض أموره » فلم أَزّل واقفًا على رأسه حى مضى أكثر 
اليل » ثم رفع رأسه إلى" » فقال : أحضنى عبد الله بن خازم » فضيت إلى 
عبد الله » فأحضرته» فلم يزل فى مناظرته حى انقضى الليل » فسمعت عيد الله 
وهو يقول: أنشدك الله يا أمير المؤمنينأن تكون أول الحخلفاء نكث عهده » 
ونقض ميثاقنه» واستخف بيمينه» ورد" رأى الخليفة قبله ! فقال: اسكت» لله 
أبوك ! فعبد الملك كان أفضل منك رأياً » وأكهل نظراً ؟ حيث يقول : لامجتمع 
فحلان فى هتجمة”) . قال عمرو بن حفص : وسمعت محمداً يقول للفضل 
ابن الربيع : ويلك يا فضل ! لاحياة مع بقاءعبد الله وتعرضه ؛ ولا بد من عه » 
والفضل يعينه على ذلك » ويعده أن يفعل ؛ وهو يقول: فى ذلك ! إذا غلب 
على خراسان وما يليها ! 

كر بعض” خدم محمد أن محمدا لما م يلع المأمون والبسيسعة لاينه ؟ 
جمع وو القواد ؛ فكان يعرض عليهم 0 واحداً » فيأيونه ؛ وربا 


20020 المجمة من الإيل : من الآر بعين إلى ما زادت . 


م 


الم 


ااام 


00 : صنة 1١96‏ 
بباعاتة قوع حى بلغ إلى خزيمة ب وخارم ا افشاوزة داك فال : 
يا أمير المؤمنين» لم ينصحك من كذبك ولم يغشّك من' صداقك» لاتجرئ 
القواد” على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك» 
فإن” الغادر مخذول » والناكث مفلول . وأقبل على" بن عيسى بن ماهان » 
فتبسم محمد » م قال : لكن شيخ هذه الدعوة » وناب هذه الدولة لا يخالف 
على إمامه » ولا يوهن طاعته 3 ثم رفعه إلى موضع لم أره رفعه إليه فيا مضى ؟ 
فيقال : إنه أل القواد أجاب إلى خلمع عبد الله » وتابع محمداً على رأيه . 
قال أبو يجعفر : وما درم عبداعل خم عبد الله » قال له الفضل بن 
الربيع : ألا تعذر إليه يا أمير المؤمنين فإنه أخدوك ؛ ولعله يسلم هذا الأمر ف 
عافية » فتكون قدكفيت مؤونته » وسلمت م ن محاربته ومعاندته7١)!‏ قال : 
فأفعل ماذا ؟ قال: : تكتب إليه كتايًا » تستطيب به نفمسه + وتسكمن وحشته» 
وتسأله الصفح لك عمّا فى يده ؛ فإن” ذلك أبلغ فق التدبير » وأحسن فى القالة 
من مكائرته بالحنود ؛ ومعابكته بالكيد. فقال له: أعمل فى ذلك برأيك”"2. فلما 
حضر إسماعيل بن صبح للكتاب إلى عبد الله قال : يا أمير المؤمنين » إن 
مسألتنك الصفح عما فى يديه توليد لاظن”» وتقوية للتهمة » ومدعاة احسذر؛ 
0 اكتب إليه فأعللمه حاجتتك إليه » وما تحب من قربه والاستعانة 
رأبه » وسلنه القدوم إليك ؛ فإن ذلك أبلغ وأ وأحرى أن يبلغ فيا يوجب طاعتنه 
راق . فال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤمنين » قال : فليكتب با رأى » 
قال :.فكتب إليه : ع 
من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين. 
أما بعد » فإن أمير المؤمنين روى فى أمرك ٠‏ وا موضع الذى أنت فيه من 
ثغره 0 » وما يؤمّلفى قربك من المعاونة والمكانفة على ماحمله الله وقلّده من 
أمور عباده وبلاده ؛ وفكدّر فما كان أمير المؤمنين الرّشيد أوجب ات من الولاية» 
وأمر به من إفرادك على ما يصير إليك منها » فرجا أمير المؤمنين الأيدخل عليه 
وكف فى دينه » ولا نكث فى بمينه ؟ إذ كان إشخاصه إياك فها يعود على 


. ومتاياته». (؟) ط : ورأيك» » وما أثيته من‎ :١ )١( 
. 1 ط : و ثغرك » وما أثبته من‎ )*( 


سنة 6و١‏ 1 1 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله 1 أمير المؤمنين أن” 
مكانك بالقدرب منه أسد” للثغورء وأصلح للجنود» وآكد"" انىء » وأرد على 
العامة من مقامك ببلاد خدراسان منقطعنًا عن أهل بيتك » متغيبًا عن 
أمير المؤمنين وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبير ك. وقد رأى أمير المؤمنين أن 
يوانى مودى بن أمير المزمنينفيا يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك 
ونهيك . فاقدم على أمير المؤمنين على بركة الله وعونه » بأبسط أمل وأفسح رجاء 
وأحمد عاقبة » وأنفذ بصيرة ؛ فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على 
أمورة » واحتمل عنه التصب فها فيه من صلاح أهل مللته'؟) وذمته. والسلام : 


ودفع الكتاب إلى العبّاس بنموسى بن عيسى بن مودى بن محمد بن على » 
وإلى عيسى بن جعفر بن ألى جعفر » وإلى محمد بن عيدبى بن نهيك » وإلى 
جاجد اح الا 2 وأمرهم أن يتوجتهوا به إلى عبدالله المأمون » وألا يداعما 
وجهًا من اللين والرّفق إلا بلغوه » وسهلاوا الأمر عليه فيه ؛ وحمّل بعضهم 
الأموال” والألطاف والحدايا؛ وذلك فى سنة أر بع وتسعين ومائة . فتوجهوا 5 
فلما وصلوا إلى عبد الله » أذن لم » فدفعوا إليه كتاب محمد » وما كان بعث 
به معهم من الأموال والألطاف والحدايا . 

5 تكلم الان: بن تتونى بن عيسى » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : 
أيها الأمبر ؛ إن أخاك قد تحمّل من الخلافة. ثقلد” عظها » ومن النظرق افون 
الناس عبئئًا جليلا » وقد صدقت نيته فى الحير» فأعوزه الوزراء والأعوان 


والكفاة فى العدل ؟ وقليل” ما يأنس بأهل بيته » وأنت أخوه وشقيقه ؛ وقد. 


فزع إليك فى أموره » وأملك للموازرة والمكائقة ؟ واسنا نستبطئك فى بره 
اتنهامًا لنصرك له » ولا نحضّك على طاعة تخوفاً لخلافك عليه وفى قدومك 
عليه أنس” عظيم » وصلاح لدولته وسلطانه ؛ فأجب أينها الأمير دعوة” أخيك 
وآثر طاعسته » وأعنه على ما استعانكعليه فى أمره ؛ فإن فى ذلك قضاء الحق”» 
وصلة الرحم » وصلاح الدولة » وعز الخلافة . عزم الله للأمير على الرشد 
فى أموره » لك اح مولت ااه : 


١ )1(‏ روأضصء. (؟) ط : وبيته. 


رام 


“1م 


#/ ام 


١ك‏ سنة 75 

وتِكلّلم عيسى بن جعفر بن أبى جعفر » فقال: إن" الإكثار على الأمير- 
أيده الب ف القول خرق”» والاقتصاد ىتعريفه ما يحب من حق" أمير المؤمنين 
تقصير ؛ وقد غاب الأمير أكرمه الله عن أميرٍ المؤمنين » ولم يستغن عنقربه» 
ومن" شهد غيره من أهل بيته فلايجد عنده غناء” » ولا يجد منه خلقا ولا 
عوضًا ؛ والأمير أولى مسن بر أخاه » وأطاع إمامه ؛ فليعمل الأمير فها كتب به 
إليه أمير المؤمنين» بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين ومحبته؛ فإن 
القدوم عليه فضل وحظ عظيم » والإبطاء عنه وكّف فى الد"ين » وضرر ومكر وه 
على المسلمين . 

وتكلم محمد بنعيسى بن نسهيك » فقال : أيها الأمير ؛ إنا لانزيدك 
بالإكثار والتطويل فما أنت عليه منالمعرفة بحق” أمير المؤمنين » ولا نتشحذ نيتك 
بالأساطبر والخطب فيا يلزمّك من الشّظر والعناية بأمور المملمين . وقد أعوز 
أمير المؤمنين الكفاة والنُصحاء بحضرته » وتناواك فزعًا إليك ف المعونة والتقوية له 
على أمرو» فإن جب أمير الؤمنينفيا دعاك فنعمة عظيمة تتلا بها ريتك 
وأهل بيتك ؛وإن تقعد يغن الله أمير المؤمنين عنك ؛ ولن يضعه ذلك مما هوعليه 
من الب بك والاعهاد على طاعتك ونصيحتك . 

وتكلم صاحب المصلى » فقال : أينّها الأمير ؛إن الحلافة ثقيلة والأعوان قليل ؛ 
ومسن يكيد هذه الدولة وينطوى على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل لحلاف )١‏ 
والمعصية كثير » وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقه » وصلاح الأمور وفسادها 
راجع” عليك وعليه ؛ إذ أنت ولى" عهده » والمشارك فى سلطانه وولايته » وقد 
تناولك أمير المثمنين بكتابه » ووئق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره » 
وفى إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم فى اللحلافة » وأنس وسكون لأهل 
الملّة والذمة. وفتّق الله الأمير ىأموره » وقضى له بالذى هو أحب إليه وأنفع أله ! 

فحمد الله المأمون وأثثى عليه » ثم قال : قدعرفتمونى من حق أمير المؤمنين 
أكرمه الله ما لا أنكره » ودعوتمونى من الموازرة والمعونة إلى ما أوثره ولاأدفعه ؛ 
وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقد م وعلىالمسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص» وق 


ا ال الك ل 1 
)١(‏ ط : «الخلافقع » وما آثبته من 1 . 


ولك 


سئه 166 
الروية تبيان” الرّأى » وف إعمال الرأى نصح الاعتزام ؛ والأمر الذى دعانى إليه 
أمير المؤمنين أمر” لا أتأخر عنه تبط ومدافعة”» ولاأتقدم عليه اعتسافًا وعسجملة » 
وأنااى قشر مق تغور المسلمين كلب عدوّه» شديد” شوكتهء وإن أهملت 
أمره لم آمن دنخول الضرر والمكروه على انود والرعيّة» وان أقمت لم آمن فوت 
ما أحب من معونة أمير المؤمنين ومواز رته » وإيثار طاعته ؛ فانصرفوا حى أنظر 
فى أمرىء ونصح الرأى فما أعتزم عليه من مسيرى إن شاء الله . ثم أمر بإنزاهم 
و إكرامهم والإحسان إليهم . 

فذكر سفيان بن محمد أن" المأمون لما قرأ الكتاب أسقط فيده» وتعاظسمه 
ها ورد عليه منه » ولم يسدر ما يرد عليه » فدعا الفضل” بن سهل» فأقرأه 
الكتاب » وقال : ما عندك فى هذا الأمر ؟ قال : أرى أن تتمسّك بموضعك » 
ولاتجعل عليك سبيلا ؛ وأنت تجد من ذلك بدا . قال : وكيف يمكتى 
التمسك بموضعى وتالفة محمد » وعنّظمم القواد والحنود معه » وأكثر الأموال 
والحزائن قد صارت إليه » مع ما قد فرّق فى أهل بغداد من صلاته وفوائده ! 
وإنما الناس مائلون مع الد راهم » منقادون لما » لا ينظرون إذا وجدوها حفظ 
بيعة » ولا يرغبون فى وفاء عهد ولا أمانة . فقال له الفضل : إذا وقعت التهمة 


حق” الاحتراس » وأنا لغدر محمد متخوّف » ومن شسرهه إلى ما فى يديك 


مشفق ؛ ولأن تكون فى جندك وعزّك مقا بين ظهراف أهل ولايتك أحترى ؛ 
نإن هناك منه أمر جردت له وناجزته وكايدته ؛ فإمًا أعطاك الله الظتّفّر عليه 
بوفائك ونتك » أو كانت الأخرى فت عافظاً مكرما » غير ملق بيديك » 
ولا ممكن عدوّك من الاحتكام فى نفسك ودمك . قال : إن هذا الأمر لو كان 
أتانى وأنا فى قوة من أمرى » وصلاح من الأمور ؛ كان خطبه يسيرا » والاحتيال 
فى دفعه ممكنًا ؛ ولكنّه أتانى بعد إفساد خدراسان واضطراب عامرها وغامرها » 
ومفارقة جتبُغويه'''الطاعة» والتواء خاقان صاحب التبّت وتهيؤ ملك كابل 
للغارة على ما يليه من بلاد خمراسان» وامتناع ملك إبراز بنده بالضريبة الى كان 
يؤديها »ومالى يواحدة من هذه الأمور يد" ؛ وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدوى 


000 واعلناوء ونا أثية من ان 
(؟١)‏ ط : وجينوبة و . 
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“ام 


1 سنة 196 
إلا لش يريده » وما أرى إلاتخلية ما أنا فيه » واللحاق بخاقان ملك الترك » 
والاستجارة به وببلاده» فبالحرى أن آمن علىنفسى » وأمتنع ممن أراد قتَهدّرى 
والغدر لى . 

فقال له الفضل : أيها الأمير ؛ إن" عاقبة الغدر شديدة » وتسبعة 
الظلم والبغى غير مأمون شرها » ورب مستذّل” قد عاد عزيزاً » ومقهور قد 
عاد قاهراً مستطيلا” ؛ وليس النصر بالقلة والكثرة » وحدرج١2‏ الموت أيسرمن 
حرج الذل" والضيم ؛ وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد 
متجرداً من قوادك وجندك كالرأ سارل عن بدنه » يُجرى عليك حكمه )» 
فتدخل فى جملة أهل مملكته من غير أن تبلى عذراً فى جهاد ولاقتال ؛ ولكن 
اكتب إلى جبغويه وخاقان» ذولّهما بلادهما » وعد'هما التقوية الما فى محارية 
الملوك » وابعئث إلى ملك كابل بعض- هدايا خدراسان وطّرفها » وسلّه الموادعة 
تجده على ذلك حريصًا » وسلم الملك إبرازينده ضريبتته فى هذه السنة » 
وصيّرها صلة” منك وصلتته بها » ثم اجمع إليك أطرافك» واضمم إليك مز 
شذ” من جندك » ثم اضرب الحيل بالحيل » والرجال بالرجال ؛ فإن ظفرت 
وإلا كنت عل ما تريد من اللحاق بخاقان قادراً . فعرف عبد الله صدق 
ما قال » فقال : أعمل ىهذا الأمروغيره من أمورى بما ترى» وأنفسذ الكتب إلى 


- أولتك العصاة : فرضوا وأذعنوا ؛ وكتب إلى من" كان شاذا عن مرو من 


القواد والحنود » فأقدمهم عليه » وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذ عامل 
عبد الله على الرّى” » فأمره أن يضبط ناحيتته » وأن يجمع إليه أطرافه؛ ويكون 
على حذار وعداة من جيش إن طرقه » أوعدو إن هج عليه . واستعد" للعرب » 
وهأ لدفع محمد عن بلاد خراسان . 

ويقال : إن عبد الله بعث إلى الفضل, بن سهل فاستشاره فى أمر محمد » 
فقال : أيها الأمير» أنظنى فى ير هذا أغدد عليك برأى؟ فبات يدبّر الرأى 
ميلته ؛ فلما أصبح غدا عليه » فأعلمه أنه نظر فى النتّجوم فرأى أنه سيغلبه » 
وأن" العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه» ووطن نفسه على حار بة محمد ومناجزته . 


000 أ: «جرح». 


اسنة 6و١‏ 8ك 
فلمًا فرغ عبد الله مما أراد إحكامته من أمر خراسان » كتب إلى محمد : 

لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون ؟؛ أما بعد ؛ 
فقد وصل إلى" كتاب أمير المؤمنين ؟ وإنما أنا عامل من عماله وعون 
من أعوانه » أمرنى الرّشيد صلوات الله عليه بازوم هذا التّغر » ومكايدة 
من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين ؛ ولعمرى إن مقاى به » أرد على 
أمير المؤمنين وأعظم عداء عن لمان من التنخوص إل مير المومويئء .إن كنت 
مختبطًا بقربه» مسروراً بمشاهدة ئعمة الله عنده؛ فإن رأىأن يقر على عملى » 
ويعفيسى من الشخوص إليه» فعل إن شاء الله. والسلام . 

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصاحًا ؛ فدذع الكتاب 
إليهم» وأحسن إليهم فى جرائزنهم» وحمل إلى محمد ما تهيأ له م نألطاف 
خراسان » وسألم أن حسنوا أمره عندهء» وأن يقوموا بعذره . 


قال سفيانبن محمد : لما قرأ محمد كتاب عبد الله210ء عرف أن" المأمون 
لا يتابعه على القدوم عليه » فوجه عصمة بن حماد بن سام صاحب حدرسه» 
وأمره أن يقيم مسلحة” فها بين هتمسذان والرّئ» وأن بمنع التجار من حسمل 
شىء إلى خراسان من الميرة» وأن يتش المارّة » فلا يكون معهم كتب بأخباره 
وما يريد؛ وذلك سنة أربع وتسعين وماثة . ثم عزم على محاربته » فدعا على 
ابن عيسى بن ماهان » فعقد له على خمسين ألف فارس ورجل من أهل 
بغداد » ودفع إليه دفاتر الحند » وأمره أن ينتى” ويتخيّر من أراد على عينه » 
ويخص” من أحب ويرفع من أراد إلى المانين'" » وأمكنه من السلاح وبيوت 
الأموال » ثم وجّهوا إلى المأمون . 

فذكر يزيد بن الحارث »قال : لما أراد على" الشخوص إلى خّراسان ركب 
إلى باب أم جعفر » فود”عها » فقالت : يا على".» إن" أمير المؤمنين وإن كان 
ولدرى ؛ إليه تناهت شفقى » وعليه تكامل حذرى ؛ فإنى على عبد الله 
منعطفة مشفقة » لما يح د شعليه منمكروه وأذى ؛وإنما ابنى ملاك ناف سأخاه فى 


(د)!:«الأمن». (؟) !:«المثين». 


لالم 


رمام 
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املف سنة 1١96‏ 
سلطانه » وغاره على ما فى يده ؛ والكريم يأكل لحمه وبمنعه”١'‏ غيره ؛ فاعرف 
لعبد الله حق” والده وأخخوته » ولاتجبنهه بالكلا فإنك لست نظيره» ولا تقتسره 
اقتسار العبيد» ولاترهقه(') يقييد بقينْد ولا غلل » ولا تمنع منه جارية ولا خادمًا » 
ولا تعشف عليه فى السير » ولا تساوه فى المسير ؛ ولا تركب قتَبمْلهء ولا تستقل” 
على دابتك حتى تأخذ بركابه » وإن شتمك فاحتمل منه » وإن سفه عليك 
فلا تراده. ثم دفعت إليه قيئداً من فضة » وقالت : إن صار فى يدك فقينده 
بهذا القيد . فقال لها : سأقبل أمرّك » وأعمل فى ذلك بطاعتك . 

وأظهر محمد خلع المأمون ) وبايع لابنيه ق جميع الآفاق إلا خدراسان ‏ 
موسى وعبد الله ؛ وأعطى عند بيعتهما بى هاشم والقواد والحند الأموال والحوائز » 
وتعى موسى الناطق بالحق ؛ سعمى عبد الله القاكم بالحق” . ثم خرج على بن 
عيسى لسبع ليال خلون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة من بغدادحى 
عسكر بالشّهروان» وخرج معه يشيّعه محمدء وركب القواد والحنود » وحتشرت 
الأسواق » وأشخص معه الصناع والفعتلة ؛ فيقال : إن" عسكره كان فرسخًا 
بفسطاطيه وأهدبسته وأثقاله » فذكر بعض” أهل بغداد أنهم لم يوا عسكراً كان 
أكثر رجالا » وأفره كراعنًا » وأظهر سلاحًا » وأتم” عندة » وأكل هيئة ؛ 
و 

وذكرعمرو بن سعيد أن محمد لا جاز باب خدراسان نز على فتَرجّل » وأقبل 
يسوصيه » فقال : امنع جندك من العبث بالرعيّة والغارة على أهل القدْرى وقتطلع 
الشجر وانتهاك النساء ؛ وول” الرى يحبى بن على وام إليه سجندا كثيفًا ع 
ومره ليدفع إلى جنده أرزاقتهم مما يبى من خراجها ؟ وول" كل كورة ترحل” 
عنها رجلا من أصحابك » ومن" خرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها 
فأظهر كرامه وأحسن جائزته » ولا تعاقب أخمًا بأخيه 3 رض عن أهل خرافباد 
ربنع الحراج » ولا تؤمن من أحداً رماك بسهم » أو طعن فى أصحايك برمح ؛ 


ولا تأذن لعبد الله فى الما م أكثر من ثلاثة من اليوم الذى تظهر فيه عليه ؛ 
فإذا أشخصدته فليكن مع أوثق أصحابك عندك ؛ فإن غره الشيطان فناصيك 


اط الم ا ا (؟) ط : دترهنه» . 


سنة 6و اب 
فاحرص على أن تأسره أسرًا » وإن هرب منك إلى بعض كور خراسان » 
فتول” إليه المسير بنفسك . أفهمت كل ما أوصيك به ؟ قال : نم » أصلح 
الله أمير المؤمنين ! قال : سير على بركة الله وعونه ! 

وذأكر أن منجتّمه أتاه فقال : أصلح الله الأمير ! لو انتظرت عسيرك 
صلاح القسمر ؛ فإن” النحوس عليه عالية » والسعود عنه ساقطة منصرفة ! 
فقال لغلام له : يا سعيد ؛ قل لصاحب المقدامة يضرب بطبله ويقدام عاسمه ؛ 
فإنا لا ندرى ما فساد القمر من صلاحه ؛ غير أنه من" نازلنا نازلناه » ومن 
واددعنا واد عمناه وكتفسفمّنا عنه ؛ ومسن'حاربنا وقاتلنا لم يكن لنا إلآّ إرواء”1) 
السيف من دمه . إنا لا نعتد” بفساد القمر ؛ فإنا وطننا أنفسنا على صداق اللقاء 
ومناجزة الأعداء . 1 

قال أبو جعفر : وذكر بعضهم أنه قال 1 كنت فيمن خرج فى عسكر 
على" بن عيسى بن ماهان ؛ فلما جاز حلوان لقيستئْه القوافل من خدراسان ؛ 
فكان يسألها عن الأخبار» يستطلع عللم أهل خدراسان؛ فيقال له : إن" طاهرًا 
مقبم بالرئ يعرض أصحابه » ويرم آلته » فيضحك ثم يقول : وما طاهر ! 
فوالله ما هو إلا شوكة من أغصاى » أو شرارة من نارى ؟ وما مثثل طاهر يتولى 
على الحيوش » ويلقى الحروب ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال : والله ما بينكم 
وبين أن ينقصف انقصاف الشسّجر من الريح العاصف ؛ إلا أن يبلغه عبورنا 
عقسبة همذان » فإن” السخال لا تقوى على النطاح » والثعالب لا صبر لها 
على لقاء الأسد ؛ فإن ينم" طاهر بموضعه يكن" أول معرض لظباة السروف 
وأسنّة الرماح . 

وذكر يزيد بن الحارث أن على" بن عيسىلما صار إلى عقسبة همتذان 
استقبل قافلة قدمت من خدراسان » فسألم عن الخبر » فقالوا : إن طاهرًا 
مقيم بالرى » وقد استعد للقتال » واتخذ آلة الحرب » وإن المدد يترى 
عليه من خدراسان وما يليها من الكدور ؛ وإنه فى كل” دوم يعظم أمره » ويكثر 


000 ط : «أروى » » وما أثبته من | . 


ءلم 


م 


م5 سئة ١4626‏ 


أصحابه ؛ وإنهم يرون أنه صاحب جيش خراسان . قال على: فهل شخص 
من أهل خراسان أحد”يعتد” به ؟ قالوا : لا؛ غير أن الأمور بها مضطربة؛ والناس 
رعبون » فأمر بطى المنازلوالمسير » وقال لأصحابه : إن" نهاية القوم الرى» 
فاو قد صررناها خلب ظهورنا فست ذلك قى امعنايم ؛ وانتشر نظامهم » 
تافرقت جماعتهم| م أنفذ الكتب إلى ملوك الدينلم وجبال طبر ستان وما والااها 
من الملوك» يعد هم الصّلات والحوائز. . وأهدىإليهم يجان والأسو رةوالسيوف 
المملآة بالذهب » وأمرهم أ أن يقطعوا طريق خراسان » و بمنعوا مسن أراد الوصول 
إلى طاهر من المدد ؛ فأ جاه إلى ذلك » وسار حبى صار فى أول بلاد الرّئ » 
وأناه صاحب مقدآمته » فقال : لوكنت - أبتى الله الأمير- أذكيت العيون » 
وبعثت الطلائع » وارتد'ت موضحًا تعسكر فيه » وتتخذ نخندقا لأصحابك 
يأمئون به؛ كان ذلك أبلتغ فى الرأى» وآنس للجند. قال : لا؛ ليس مثل'١)‏ 
طاهر يستعد” له بالمكايد والتحفظ ؛ إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين : 
إما أن يتحصن بالرىّ فيبيته أهلها فيكفوننا مؤنته » أو يخليها ويدير راجعًا 
لو قربت خمولنا وعساكرنا منه . وأتاه ' بحي يحجبى بن على "» فقال : اجمع متفرق” 
العسكر» واحذر على جندك البيات » ولاتسرّح الحيل إلا ومعها كنّف”" م, 
تقوم ؛ فإن” العساكر لا تساس بالّوانى » والحروب لا تُدبدّر بالاغترار ؛ 
والثقة أن تحترزء ولا تقل' :إن الاربلى طاهر؛ فالشرارة الحفية ربما صارت 
ضرامًا » والثلمة من السيل ربما اغترٌ بها وتنْهمُون فصارت بحرا عظيمًا؛ وقد 
قربت عساكرنا من طاهر ؛ فلو كان رأيه” الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: 
اسكت ؛ فإِن طاهراً ليس فى هذا الموضع الذى. تسرى ؛ وإنما تستحفّظ الرجال 
إذا لقيت أقرانها » وتستعد” إذا كان المناوئ لما أكفاءها [ونظراءها]”" . 


وذكر عبد الله بن #الد » قال : أقبسل على" بن عيسى حتى نزل من الرىئ 
على عشرة فراسخ » وبها طاهر قد سد أبوابها » ووضع لمسالح على طرقها » 
واستعد” حار بته ؛ فشاور طاهرٌ أصحابه» فأشاروا عليه أن يقيم عدينة الرى» 
ويدافع القتال ما قسدار عليه إلى أن يأتيسه من خدراسان المدد من الخيل » وقائد 


١ )١(‏ : «الثل». )١(‏ كنفاء أى حثه. (؟) منا. 


سنة 1١96‏ أله 
يتولى الأمر دونه » وقالوا : إن مقامك بمدينة الرّئ أرفق” بأصحابك » وأقدر م 
على الميرة » وأكن” من البسرّد» وأحرى إن تدهتمكقتال أن يعتصموا بالبيوت » 
وتقوى على المماطلة والمطاولة 3 إلى أن يأتيسنك مدد 4 أو ترد عليك قَوَّة من 
خلفك . فقال طاهر : إن الرأى ليس ما رأيم ؛ إن أهل الرى لعلى" هائبون » 
ومن معرته وسطوته متقون ؛ ومعه مسن ' قد يلغ م من أعراب اليوادى وصعاليك 
الحبال ولفيف القرى ؟؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الرّى أن يدعو 
أهاتها خوفهم إلى الوب بناء ويعينوه على قتالنا ؛ مع أنه لم يكن قوم 5ه 
روعبوا ١‏ فديارهم () وتورد عليهم كوم إلا وهنوا وذلوا » وذهب عزهم 2 
واجترأ عليهم عدوهم . وما الرأى إل أن نصير مدينة |( رى قلفا' 1( ظهورنا 1 فإن 
أعطانا ايع وإلا عولنا عليها فقاتلنا فى سككها » وتحصنا فى ممنعتها 
إل أن اتنا مدد و قوة من خراسان . قالوا : الرأى ما اك . فنادى طاهر 
فى أصحابه فخرجوا . فعسكروا على خمسة فراسخ من الرى بقرية يقال لا 
كلواص”") ؛ وأتاه محمد بن العلاء فقال : أيها الأمير ؛ إن جندك قد هابوا هذا 
اليش 4 وامتلأت قلوبهم خحوقًا فرعا مله »2 فلو أقمت عكانك 4 ودافعت 
القتال إلى أن يشامئهم أصحابك » ويأنسوا بهم ويعرفوا وجه المأخذ فى قتاخم ! 
فقال : لا ؛ إنىلا أوتتى من قلّة تجربة وحر م ؛ إن" أصحابى قليل * والقوم 
عظم سواد هم كين عاردم » فإن دافعت القتال » وأخدرت المناجزة لم آمن 
أن يطلعوا على قلتما وغوةا . 4 ا غبة أو رهبة » فينفر 
بالرجال» وألحم الحيل بالحيل» وأعتمد 0 والوفاء » وأصبر صبر محتسب 
الخير » حريص على الفوز بفضل الشهادة ؛ فإن يرزق الله الظفر والفلج 
فذلك الذى نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مدن قاتل فقتل » 
وما عند الله أجزل وأفضل . 
وقال على" لأصحابه : بادروا القوم ؛ فإن” عدم قليل » وأو زحفم 
إليهم لم يكن لم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح . وعبأ جنداه ميمنة 


١ )1(‏ : « زوحموا عل ديارهم ». (١؟)ا:ووراءني. ‏ (*) أا: « كلوص». 


وفققة 


اام 


8 


|١965 سنئة‎ 5٠ 
وميسرة وقلبًا ؛ وصيّر عشر رايات ؛ فى كل راية ألف رجل » وقدم الرّايات‎ 
راية" راية“» فصيّر بين كل" راية وراية غتَُوة» وأمسر أمراءها : إذا قاتلت الأولى‎ 
فصبرت وحمت وطال بها القتال أن تنُقدام الى تليها وتؤخسّر الى قاتلت‎ 
حتى ترجع إليها أنفسها » وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة . وصيّر أصحابة‎ 
الدروع والحواشن والحوذ أمام الرايات » ووقف فى القلب فى أصحابه من‎ 

آهل البأس والحفاظ والنجدة منهم . 


وكتنّب طاهر بن الحسين كتائبمه وكر دس كراديسه » وسوى صفوفه » 
وجعل يمر بقائد قائدء وجماعة جماعة ؛ فيقول : يا أولياء الله وأهل الوفاء 
والشكر ؛ إنكم سم كهؤلاء الذين ترؤن من أهل النكدّث والغدر؛ إن هؤلاء 

ضيعوا ما حفظم وصغروا ماعظامم » ونكثوا الأعان الى رعيتم ؛ وإتمايطلبون 
الباطل يقتلن على الفدر والجهل ؛ أصحاب سلب ونهب 3 ذاو قد خضهم 
الأبصار » وأث: تنم الأقدام ! قد أنجز الله وعداه » وفتح جيك أبرات مزه 
ونصره ؛ فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب التّارعن دينكم » ودافعوا بحقكم 
باطلهم ؛ فإنما هى ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خخير الحا كين . 
وقلق قلقًا شديداً » وأقبل يقول : يا أهل الوفاء والصدق ؛ الصبر الصبر 
الحفاظ الحفاظ ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض » ووثب ”2 أهل الرهار 2 
فغلقوا أبواب المدينة » ونادى طاهر : يا أولياء الله » اشتغلوا يمن أمامك, عمسن 
خلفكم ؛ فإنه لا ينجيكم إلا الحد والصدق . وتلاحموا واقتتلوا اقالاشايداء 
وصير الفريقان جيم 3 وعلت ميمنة على” على ميسرة طاهر ففضتها ف 
منكراً » وميسرتنه على ميمنته فأزالتها عن موضعها . وقال طاهر : اجعلوا 
بأسكم وجد كم على كراديس القلب ؛ فإنكم لو فضضم منها راية” واحدة 
رجعت أوائلمها على أواخرها . فصبر أصحابه صبراً صادقًاء احجان مل أرانن ١‏ 
رايات القلب فهزموم ؛ وأكتروا فيهم القتل ؛ ورجعت الرّايات بعضها على 
بعض » ب ل لا ا ا ل ل ا 
أصحابه » فرجعوا على من كان فى وجوههم » فهزموهم » وانتهت المزيمة إلى على” 


» كذاقا » وق ط « وتزاحف‎ )١( 


صنة هة] :١ ١‏ 
فجعل ينادى أصحابه : أين” أصحاب الأسورة والأكاليل ! يا معشر الأبناء » 
إلى الكرّة يعد الفرة ؛ معاودة ١7‏ الحرب من الصبر فيها . ورماه رجل” من أصحاب 
طاهر بسهم فقتسله » ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم ؛ حى حال 
الليل بينهم وبين الطلب » وغنموا غنيمة كثيرة ؛ ونادى طاهر ىأصحاب على : 
مسن وضع سلاحه فهو آمن » فطرحوا أسلحتهم » ونزاوا عن دوابتهم » ورجع 
طاهر إلى مدينة الرىّ » وبعث بالأسرى والرءوس إلى المأمون . 

وذكر أن عبد الله بن على" بن عيسى طرح نفسه فى ذلك الوم بين 
القتلى ؛ وقدكانت به جراحات كثيرة» فلم يزل بين القتلى متشبهاً بهم يومه 
وليامته ؛ حتى أمن الطلب» ثم قام فانضم إلى جماعة من فل" العسكر » ومضى 
إلى يغداد » وكان من أكابر ولده . 

وذكر مقناق يخ عمد أن" علا الما ترجه إل عخراسان بعك لاضن إلى 
من كان معه من القواد يعرض عايهم قتاله رجلا رجلا؛ فكلهم يصرح 
بالهيبة » ويعتل. بالعلل » ليجدوا إلى الإعفاء من لقائه ومحار بته سبيلا . 

وذكر بعض أهل خراسان أن المأمون لا أتاه كتاب طاهرء بخبر على 
وما أوقع الله يهء قعد للناس ؛ فكانوا يدخلون فيهتئونه ويدعون له بالعز والنصر . 
وإنه ف ذلك اليوم أعان خلع محمد ودععبى له بالخلافةق جميع 0 خراسان 
وما يليهاء وس أهل خراسان» وخطب بها الخطباء» وأنشدت الشعراء» وفى ذلك 
يقول شاعر هن أهل خخراسان29 : 


صبحت الأمّة فى غَيْطَةق 2 من أمر دنياها ومن دينها 


إذ حفظت عهد إمام الهدى ‏ خير ببى حواة مامونها 
على شّفاً كانت فلمًا وَقَتْ تخْلّصَتْ من صرو تحيينها 
قامت بحق الله إذ زُبرَ ف وُلْدِهِ كتْبُ دواوينها 
ألا تراها كيف بعد الرّدى ‏ وفقها للهُ لِتَزيينها ! 


ودى أبيات كثيرة 5 


. » كذاى! » وق ط : «معاونة» . 20 كذا ى١ » وق ط : « يقولٍ الشاعر‎ )١( 


ام 


م 


000 


يدنف سنة 196 ٠.‏ 
وذ كر على" بن صالح الحربى أن على بن عيسى ل قلع اع الناس 
ببغداد إرجافًا شديداً 4 وندم عمد على ما كان من سكشه وغدره » ومشى 
القواد بعضهم إلى بعض» وذلك يوم الخميس للنصف من شوال سنة خمس 
وتسعين وماثة » فقالوا : إنعلينًا قد قتدل» ولسنا نشك” أن محمد يحتاج إلى الرجال 
واصطناع أصحاب الصنائع ؛ وإنما يحرك الرجال أنفسها » ويرفعها بأسها 
7 و .)2 8 - 005 0 
وإقدامها ؛فليأمر كل رجل منكم جنده بالشغب وطلب الآرزاق والحوائز ؛ 
فلعلنا أن نصيب منه ثى هذه الحالة ما يصلحنا » ويصلح جندنا . فاتفق على 
ذلك رأيهسم وأصبحوا » فتوافوا إلى باب اللحسشروكيرٌوا » فطلبوا الأرزاق 
واحوائز .و بلغ الخبر عبد الله بن خازم » فركب [ليهم فى أصحابه وى جماعة غيره 
من قنُواد الأعراب» فترامسوًا بالتٌشاب والحجارة» واقتتلوا قتالا شديدء وسمع 
محمد التكبير والضحيج ؛ فأرسل بعض مواليه أن يأتينه بالدبر » فرجع إليه 
فأعلمه أن” الحند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم 8 قال 8 فهل يطلبون 
عرفا غيز الأرزاق ؟ قال : لا » قال : ما أهون ما طلبوا ! اوجع إلى عبد الله 
ابن خازم فره فلينصرف عنهم ؟؛ ثم أمر هم بأرزاق أربعة أشهر » ورفع 
مسن" كان دون المانين إلى العانين »وأمر للقواد والخواص” بالصّلات والخحوائز . 


اع ا 


[ توجيه الأميئعبد الرحمن بن جبلة الحرب طاهر] 
وف هذه السنة وجه محمد اخلوع عبد الرحمن بنجبلة الأبناوى إلى همتذان 
لخرب طاهر . 
»+ ذكر الحبر عن ذلك : 
ذكر عبد الله بن صالح أن" >مداً لما انتهى إليه قتل' على" بن عيسى بن 
ماهان» واستباحة طاهر عسكره» وجتّه عبد الرحمن الأبناوىى عشرين ألف 
رجل من الأبناء» وحمل معه الأموال » وقِواه بالسلاح والحيل » وأجازه بجوائز » 
وولا"ه حلوان إلى ما غلب عليه من أرض خدراسان» وندب معه فرسان الأبناء 
وأهل البأس والشّجدة والغناء منهم »وأمره بالإكاش ف السَير » وتقليل الث 


5268 4 
والتضجّع'١‏ ؛حبى ينزل مدينة هسمسذان » فيسبق طاهراً إليها » ويخندقعليهوعلى 
أصحابه » ويجمع إليه 5 لة ارب » ويغادى طاهراً وأصحابه إلى القتال. وبسط 
يده وأنفذ أمره فى كل" ما يريد العمل به » وتقدام إليه فى التحفاظ والاختراس » 
ورك ما عمل به على" من الاغترار والتضجع » فتوجته عبد الرحمن حى نزل 
مديئة هسمتذان » فضيط طرقها » وحصن سورها وأبوابها » وسد تللمها » 
وحشر إليها الأسواق والصناع » وجمع فيها الآلات ولميتر » واستعد لاتقاء 
طاهر وتحاربته . وكان يحبى بن على" لما قنتّل أبوه هرب فى جماعة من أصحابه » 
فأقام بين الرى وهمّذان ؛ فكان لاير به أحد” من فل" أبيه إلا احتبسه ؛ 
وكان يرى أن مدا سبوكه مكان أبية؛ ويوجّه إليه اليل والرجال ؛ فأراد أن 
جمع الفل إلى أن يوافيته القوة والمدد ؛ وكتب إلى محمد يستمده ويستنجده ؛ 
فكتب إليه محمد يعلمه توجيه عبد الرحمن الأبناوئ » ويأمره بالمقام موضعه ؛ 
وتلقى طاهر فيمن معه ؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد البحمن 
فقواه وأعانه . 

فلما بلغ طاهراً احير توجته نحوعيد الرحمن وأصحابه» فلما قرب من 
َي »قال يحى لأصحابه : إنطاهراً قذق رب مناومعهمسنتعرفون من رجا ل شدراسا 
ولرتاتها #وهق صاحبكم بالأمس » ولا آمن إن لقيتله يمن معى من هذا الفتل” 
أن يصداعنا صدعدًا يدخل وهنه على من ختللفنا » وأن يعتل” عبد الرحمن 
بذلك » ويقلدى به العار والوه-ن والعجز عند أمير المؤمنين » وأن أستنجد به 
وأقمت على انتظار مدده ؛ لم آمن أن بمسسك عنا ضننًا برجاله وإبقاء” عليهم 2 
ود شح بهم على على القثل ؛ ولكن ذ تزاحف إلى مدينة هسمتذان فتنعسكر قرينًا من 
عبد الرحمن ؛ فإن استعنا بدقرب منساعونه ؛ وإناحتاج | إلينا أعنّاه وكنًا بفنائه» 
وقاتلنا معه . قالوا : الرأى ما رأيت؛ ا يحبىء فلمسًا قرب من مدينة هسم-ذان 
خذله أصحابله » وتفرّق أكثر مسن" كان اجتمع إليه » وقصد طاهرٌ لمدينة 
همذان ؛؟ فأشرف عليها » ونادى عبد الرحمن ى أصحانه » فخرج على تعبية » 
فصادف"'') طاهراء فاقتتلوا قتالاشديداًء وصبر الفريقانجميعاء وكثر القتل 
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)١(‏ التضجع : القعود فى الأمر . )١(‏ ط : و« فصاف » ء وما أثيته منا. 


“1م 


؟/روام 


١926 سنة‎ 15 


واللرحى فيهم 3 إن عبد الرحمن ن انهزم 2 ل مدينة هسمذان » م 
بها أيامًا حى قوى أمحاية: » واتندمل جر حاه ) م أمر بالاستعداد» وزنحف 
إلى طاهر ؛ فلمًا رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا » قال لأصحابه : 
إن" عبد الرحمن يريد أن يبراءى ١!‏ لكم ؛ فإذا قربم منه قاتلكي ؛ فإن هزمتموه 
بادر إلى المدينة فدخلها » وقاتلكم على خندقها » وامتنع بأبوابها وسورها ؛ وإن 
هزمكم انتسع للم لمجال ليك بوأمكته سعالمز من اك » وقتل 17) من انهزم » 
وولى منكم ؛ ولكن قفسوا من خخندقنا وعسكرنا قريبًا؛ إن تقارب منا قاتلناه ؛ 
وإن عد من خندقهم مريت منه . فوقف طاهر مكاننه » وظن عبد الرحمن 
أن الميبة بطأت به من لقائه والنهود إليه» فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً » 
وصبر طاهر » وأكثر القتل ى أصحاب عبد الرحمن » وجعل عبد الرحمن يقول 
لأصحايه : يا معش ر الأبناء » يا أبناء الماوك وألفاف السيوف؛ إنهم العجي 0" ء 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبر ؛ فاصبروا هم فداكم أبى وأى ! وجعل يعر 
على راية راية » فيقول: اصبروا ؛ إنما صبرنا ساعة» هذا أول الصّير والظفتر 
وقاتل بيديه قتالا شديداً» وحمل حملات منكرة ما منها حملة إلا وهو كر 
فى أصحاب طاهر القتل ؛ فلا يزول أحد” ولا يتزحزح . ثم إن رجلا من 
أصحاب طاهر حمل على أصحاب عنلتم عبد الرحمن فقتله » وزحمهم 
أضيحات لاهن (تحبة- شديدة + قولو هم أككافهم » فوضعوا فيهم السيوف » 
فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوًا بهم إلى باب مدينة هسمسذان ؛ فأقام طاهر على 
باب المدينة محاصراً لم وله ؛ فكان عبد الرحمن يخرج فى كل يوم فيقاتل 
على أبواب المدينة » وير أصحابه بالحجارة من فوق السور » واشتد بهم 
الحصار » وِتأذى بهم أهلالمدينة » وتبرّموا بالقتال والحرب » وقطع طاهر 
عنهم الماددة من كل وجه . فلما رأى عبد الرحمن » ورأى أصحابه قد 
هلكوا وجتهدوا » وتخوّف أن يثب به أهل” هتمسذان أرسل إلى طاهر فسأله 


. ط: ويكرايا»‎ )١( 
:«دقؤتال».‎ ١ (؟)‎ 
. ط : ولعجم » » وماأثيته من!‎ )( 


سئة ه946١ 5:١‏ 
الأمان له ولمن معه ؛ فآمنه طاهر وو له » واعتزل عبد الرحمن فيمن كان 
استأمن معه من أصحابه وأصحاب بحى بن على . 
[ تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين] 
وفى هذه السنة مسْمَىّ طاهر بن الحسين ذا اليمينين . 
٠‏ ذكر الخبر عن ذلك : 

قد مضى الخبر عن السب الذى من أجله “سمى بذلك » ونذاكر الذى 

سهاه بذلك . 


عدن ٠‏ عن إل الفضل بن سهل : أطال الله بقاءك » وكبّت أعداءك » 
وجعل مسن يشنؤك فداك ! كتبت إليك ورأس على" بن عيسى فى حجدرى » 
وخاتمته فى يدى » والحمد لله رب العالمين . فنهض الفضل » فسلمعل الملأمون 
بأمير المؤمنين ؛ فأمد المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد » وسماه ذا 
المينين » وضاحب حبل الدين » ورفع من كان معه فى دون العانين إلى الكانين . 
[ ظهور السفيانى بالشام ] 
وى هذه السنة ظهر بالشأم السفيانى على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية » فدعا إلى نفسه ؛ وذلك ى ذى الحجة منها » فطرد عنها سلهان بن 
أن جنثر سيره ”إيآة. يدوب وكان عامل عنمل عليها 2 قل يفلكمنه 
إلا بعد اليأس» فوجته إليهمحمد المخاوع الحسين بن على بن عيسى بنماهان » 
فلم ينفذ إليه ؛ ولكنه لا صار إلى الرّقة أقام بها . 
[ طرد طاهرعمال الأمين عن قزوين وكور الحبال] 
وف هذه السنة طرد طاهر عمال محمد عن قزوين وسائر كور اللحبال . 
ه ذكر الخبر عن سيب لك : 
ذكر على" بن عبد الله بن صالح أن" طاهرًا لما توجنه إلى عبد البحمن 


9 


ذأكر أن طاهراً لما هزم جيش على بن عيسى بن ماهان» وقتسل على بن 


سم 


“الم 


“رمم 


الك ش سنة 196 
الأبناوى يهمسذان» تخوّف أن يشب به كثير بن قادرة ‏ وهو بقسزوين عامل من 
جمال محمد - فى جيش كثيف إن هو خلفه وراءء ظهره ؛ فلمسًا قرب طاهر 
من هسمتذان أمر أصحابه بالنزول فنزلوا . ثم ركب ى ألف فارس وألف 
راجل » ثم قصد قص د كثير بن قادرة » فلمًا قرب منه هرب كثير وأصحايه : 
وأختلى قزوين 2 ل كي فيها جنداً كثيفًا 2 وولا'ها رجلا من أصحابه 2 

وأمر أن يحارب مسن" أراد دخوذا من أصحاب عبد الرحمن الأبناوىّ وغيرهم . 

2 
[ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوئ ] 
وف هذه السنة قدلى عبد البحمن عن إن جباة الأبناوى بأسداباذ 
دك افون عن 

ذكر عبد الرحمن بن 8 أن 3 لماوع لما وجنّه عبدالرحمن الأبناوى 
إل فيدان اأمعة باببى الحخرشى" : عبد الله وأحمد » فى خيل عظيمة من 
أهل بغداد» وأمرّهما أن ينزلا قصر اللصوص » وأن يسمعاو يطيعا لعبد الرحمن » 
ويكونا مددًا له إن الع إلى عونهما . فلما خرج عبد الر<من إلى طاهر ق 
الأمان 0 عبد الرحمن 0 ى طاهراً وأصحابه أنه له مسالمء راذين بعهودهم 
وأعانهم ؛ اعم وهم آمئون . فركب قى أصحايبه » فلم يشعر طاهر 
وأصحابه حى هسجموا 1 » فوضعوا فيهم السيوف » فثيت 1 رحالة أصحاب 
3 بالسيوف والتراس والنشاب » وجَِشَوًا على ال ركب » فقاتلوه كأشد” ما يكون 
ن القتال » ودافعهم الرجال إلى أن أخذت الفرسان عنّدتها وأهبتها » وصدقوهم 
القتتال » فاقتتلوا قتالا منكراً حى تقسطعت الستوف» وتقصفت || رماح م 
إن أصحاب عيد الرحمن همربواء» وترجعل هو قناس من أصحابه» فقاتل 
حى قتل » فجعل أصحابه يقواون له : قد أمكنك المترب فاهرًب ؛ فإن” 
القوم قد كا.وا من القتال » وأتع تعبتهم الحرب » وليس بهم حدراك ولا قوّة على 
الطلب » فيقول : لا أرجع ا » ولا يرى أمير المؤمنين وجهى منهزسًا . وقاتتل 
من أصحابه مقتلة عظيمة» واستبيح عسكرهء وانتهى من أفلت من أصحابه إلى 
عسكر عبد الله وأحمد اببى الحرثى » فدخلهم الوهن 1١‏ والفشل » وامتلأت 


000( ط : « الوهم » ء وما أثيته من1 . 


سئة ه96١‏ 


1غ 


قاوبهم خوفًا ورعبًا فووا منهزمين لا يلوون على شىء من غير أن يلقاهم 
أحد ؛ حى صاروا إلى يغداد » وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد » محوز"١)‏ 
بلدة” بلدة” » وكورة وكورة” ؛ حتى نزل بقرية من قرى حلوان يقال لها شلاشان؛ 


فخندق بها » وحصن عسكره » وجمع إليه أصحابته . وقال رجل من الأبناء 


درك عبد الرحمن الأبناوى : 
و 

ألا إنما تبكى العيون لفارس 

8 ع - كن 
تجل غبار الموت عن صَحُنِ وجهه 
7 و 20 ع 
فتى لا يبالى إن دنا من مروفة 
للم كيم 5 8 تي 
يْقَم لأطرافب الدوابل سرقها 


2 


«* 


نفى العارَ عنه بالمناصل والقنا 
وقد أحرر العلا فى الج وافيتى: 
أصاب مصّونَ النف س أو ضَيّعَالغنى 
ولا يَرهَبْ الموت المتاح إذ ادنا 


2 


وكان العامل” فى هذه السنة على مكة والمدينة من قبل محمد بن هارون 


٠ 3 -‏ 
داود بن عيسى بن مودسى بن عمد بن على بن عبك الله بن عباس » وهضو الذى 
حج بالناس ف هذه السنة وسنتين قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين ومائة 4 وأر بع 


وتسعين ومائة 1 


وعلى الكوفة العباس بن موسى الحادى من قبل محمد . 
وعلى البتصرة منصور بن المهدى من قبسل محمد . 


وبخاسان المأمون » وبيبغداد أخوه محمد . 


220 كذاق ا وابن الأثير وق ط : .دوز ». 


تاريخ الطبرى- ثامن 


لمم 


58 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكر توجيه الأمين الحروش هرب طاهر بن الحسين ] 
فهما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد » وتوجيهه 
أحمد بن مزيد وعبد الله بن حّميد بن قنَحْطبة إلى حنلوان لحرب طاهر . 
» ذكر الخبرعن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت : 
"تكد هو عيد رضن بق ونا أن اسك وا ركنن زود تعد ننه أن" 
الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناوئ . قال : فأتيتته » 
فلمًا دخلت عليه وجدته قاعداً فى صحن داره » وى يده رقعة قد قرأها » 
واحمرت عيناه » واشتد” غضبه » وهو يقول : ينام نوم الظدربان ؛ 
[ وينتبه انتباه الذئب ٠»‏ همّه بطنه » يمخائل الرّعاء والكلاب ترصده ع .2١‏ 
لايفكر فى زوال نعمة » ولا يروّى فى إمضاء رأى ولا مكيدة ؟ قد ألحاه كأسهء 
وشخلة فيك به » فهو يحرى فى طوهء والأيام توضع (" فى هلاكه؛ قد شمر 
عبد الله له عن ساقه » وفوق له أصوب أسهمه » يرميه على بعد الدّار 
بالحتشف النافذ » والموت القاصدء قد عبّى له المنايا على متون الخيل» وناط له 
البلاء فى أسئة الرماح وشفار 0 ثم استرجع » وتمثل بشعر البتعيث : 
ر# نه هو مهمع 
لها شعر جعد ووجه مقسم 


و 


ذُضى 2 لها الظلمّاء ساعه تيم 


ومَجْدولّة ة جدل العنان ري 


ثم 00 ات 


2 
وشغر 8 اللون عدت مَذاة 


2 وو لمم > تعرس 


م/م وتديان كال وَالبَطن ضامِر حيس وج ره تتضرم 


م 0 و 7< 
لهؤت ما لَيّلَ التمام ابن خاليد وأنت بِمَرْوَ الرُوذ عَيْظَا جر 


. » منا. 0 كذاىا» وقط : « تضرع‎ )١( 
. ابن الأثشر : و ووجه نارو»‎ )"( 
. كذاف اوابن الآثير » وق ط : وعل مرو الروذ»‎ ) 4( 


سنة 5و١‏ اح 


22 2 م - عاق ” 8 دوس -8 
أَظَلٌّ أناغيّها وتحت ابن خالد 2 أميّة نهد المركلين 0 
رعو - 8 َ هم على 
طوّاه طِرادٌ الخيّل فى كل غارّة لها عارض فيه الأسنه ترزم 
يُقارعٌ أتراكَ ابن خاقانَ ليلةَ إلى أن يرَى الإصباح ام 


فيُضبح من طول الطراد » وَجِسْمُةُ ‏ نجيلٌ وأضحى ف النَِّم أُصَمْصمْ 
أبَاكُِمًا صَهْباه “املك ريحها . لهاأرج فى دَنْها حين. ترم" 
نَكْدَانَ ما يبلق وبَّينَ ابن خالد أُمَيّة فى الرزق الذى الله ايم ا 

م التغنت إلى فقال : يا أبا الحارث » أنا وإياك نجرى إلى غاية » إن 
قصّرنا عنها "ذممّْننًا » وإن اجتهدنا ف بلوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من 
أصل ؛ إن قوى قوينا ؛ وإن ضعف ضعفنا ؟ إن هذا قد ألى بيده إلقاء الأمسة 
الوكعاء » يشاور النساء » ويعتزم على الرؤزيا؛ وقد أمكن مسامعه من أهل 
اللهو واحسارة ٠‏ فهم يعد ونه الظّفدر» ويمدّونه عقب الأيام ؛ والحلاك أسرع 
إليه من السيل إلى قيعان الرمل ؛ وقد خشيت والله أن نهلك يهلا كه » ونعطب 
بعطبه ؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها؛ قدفزع إليك فى لقاء هذا الرجل باطخم 
فها قيلك أمران ؛ أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل نصيحتك » والثالى ل 
تقيبتك وشدة يبأسك ؟ وقد أمرنى إزاحة علّتك وبسط يدك فيا أحببت ؛ غير 
أن الاقتصاد رأس" النصيحة ومفتاح | ليسُممْن والبركة » فأنجز حوائحك » وعجل 
المبادرة إلى عدوك ؛ فإنى أرجو أن يويك الله شرف هذا الفتح » و يم بك 
شعث هذه الخلافة والدولة . فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين ‏ أعزه الله 
وطاعتك مقد م » ولكل” ما أدخل الوهن والذل على عدوه وعدوك حريص ؛ 
غير أن امحارب لا يتعمل بالغرور » ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل ؛ وإتما 
ملاك امخارب الحنود » وملاك انود المال ؛ وقد ملا أمير المؤمنين أعزه الله 
أيدى مس * شهد العسكر من جنوده » وتابع للم الأرزاق الدارّة والصلات والفوائد 


. سقط هذا البيت من ط » وأثبته من | وابن الأثير وترشم © أى تَحمم‎ )1١( 
. 6 (؟) اءواب بن الآثير : ويقسم‎ 


“رهم 


الم 


لد سنة 15 
الحزيلة » فإن سرت بأصحالى وقلوبهم متطلعة إلى مسن" خلفهم من إخوانهم 
لم أنتفع بهم فى لقاء مسن" أمامى » وقدفضل أهل السام على أهل الحرب » وجاز بأهل 
الدّعة ١١‏ منازل أهل التّصب والمشقة ؛ والذى أسأل أن يؤمر لأصحابى برزق 
سنة » ويحمل معهم أرزاق سنة » ويخص” من لا خاصة له منهم من أهل 
الغناء والبلاء » وأبد ل من فيهم من الزّمى والضّعفاء » وأحمل ألف رجل 
ممن معى على الحيل ؛ ولا أسأل عن محاستبة ما افتتحت من المدن والكور . 
فقال : قد اشتططت!! ؛ ولا بد" من مناظرة أمير المؤمنين مركب وركبت 
معه » فدخل قبلى على محمد» وأذن لى فدخلت» فا كأن بينى وبينه إلا كلمتان 
حى غضب وأمر بحبسى . 
وذكر عن بعض خاصة محمد أن" أسداً قال لمحمد : ادفع إلى" ولدئ 

عبد الله المأمون حبى يكونا أسيرين فى يدرى ؛ فإن أعطالى الطاعة » ألى ل 
بيده » وإلا” عملت فيهما حكمى » افيا أمرى . فقال : أنت أعرابى 
مجنون ؛ أدعوك إلى ولاء أعنّة العرب والعجم ؛ وأطعمك خراج كشور الحبال إلى 
انان » وارفع منزلتستك عن نظرائك من أبناء القوّاد والملوك » وتدعونتى إلى 
قتل ولدى »ء وسفك دماء أهل بيتى ! إن" هذا لللخرق والتخليط . وكان 
ببغداد ابنان لعبد الله المأمون » وهما مع أمهما أم عيسى ابنة موسى, 
الهادى» نزولا فى قصر المأمون بغداد ؛ فلمًا ظفر المأمون يبغداد خرجنا إليه مع 
أمهما إلى خمّراسان ؛ فلم يزالا بها حى قدموا بغداد » وهما أكبر ولده . 

وذكر زياد بن على » قال : لما غضب محمد على أسد بن يزيد » وأمر 
بحبسه » قال : هل فق أهل بيت هذا من يقوم مقامه ؛ 060 
انضيدم مع سابقتهه!؟) وما 0 من طاعتهم ونصيحتهمٍ ؟ قالوا : 
فيهم أحمد بنمزيد» وهو أحسنهتم طريقة» وأصّحهم !؟ نيئّة فى الطاعة؛ وله 
مع هذا بأس ونجده وبتصسر بسياسة الحنود ولقاء الحروب ؛ فأنفذ إليه محمد 


بسريدك! يأمره بالقدوم عليه ءَ فذكر بكر بن أحمد > قال : كان أحمدك 


. » (؟) ابن الأثير : و أشططت‎ . ١ ط : « الدعوة » » وما أثبته من‎ )١( 
(؟) ابن الأثير : و نباههم » . (4) !: وأصلحهم»‎ 


"١ 1١55 سنة‎ 


متوجّهًا إلى قرية تدعى إسحاقيّة » ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؟ 
فلما جاوز نهر أبان سمع صوت بريد ى جوف الليل » فقال : إن هذا 
لعجيب»؛ بريد فى مثل هذه الساعة وق مث هذا ا موضع ! إن هذا الأمر 
لعجيبت . ثم لم يلبث البريد أن وقف » ونادى الملااح : هل معك أحمد 
ابن مزيد ؟ قال: : نعم ؛ فنزل فدفع إليه كتاب محمد » فقرأه ثم قال : إىقد 
يلغت ضيعي ؛ وإتما بيى وبيئها ميل ؛ فدعنى أقعها وقعة فامر فيها 
بما أريد ثم أغدو معك » فقال : لاء إن أمير المزمنين أمرنى ألا أنظرك 
ولا أرفتهك ؛ ؛ وأن' أشخصلك أىّ ساعة صادفتك فيها ؛ من ليل أونهار . 
فانصرف معه حتى ألى الكوفة » فأقام بها يوم حتى تجمّل وأخذ أهبة 
السفر» ثم مضى إلى محمد . 

فذكر عن أحمد » قال : لما دخلت بغداد » بدأت بالفضل بن الربيع » 
فقلت : أسلّم عليه؛ وأستعين عنزلته ومحضره عند محمد؛ فلما 0 
عليه ؛ وإذا عنده عبد اللهين حسميد بن قحطبة» وهو وريده على الشخوص )١١‏ 
إلى طاهر » وعبد الله يشتط عليه فى طلب امال والإكثار من الرجال؛ فلما رآ نى 
رحب لى وأخذ بيدى » ورفععى حى ضير معه غل إصدن خلس » وأقبل 
على عبد الله يداعبه و يمازحه » فتبسم ق وجهه » ثم قال : 
إِنَا وجَدْنا لكم إذ رَث حبلكم مِن آل شيبان ما دونكم أن 
الأكثرُونَ إذَّا عُدَ الحصى عَدَدَا ولأقرَبونَ إلينا منكم تسبا 

فقال عبد الله : إتهم لكذلك ؛ وإن منهم لسسد الحسلل ونكاء العدو » 
ودفع معرّة أهل المعصية عن أهل الطاعة . ثم أقبل على" الفضل » فقال : إن" 
أمير المؤمنين أجرى ذكرك » فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشداة 
على أهل المعصية » والتقد”م بالرأى » فأحباصطناعك والتنويه باسمك» وأن 
يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك . والتفت إلى خادمه » فقال : 
ياسرّاج ؛ م دوابتى » فل ألبث أن أسرج له فضى ومضيت معهء حتى دخلنا 
على محمد وهو فى صحن داره » له ساج » فلم يزل يأمرى بالدزوً حبّى كدت 


(1) ١ا:‏ «الخروج». 


امم 


رمم 


“م 


1 7 ناك 
ألاصقه » فقال: إنه قد كثر على" تخليط ابن أخيك وتنكدره » وطال نخلافه 
على" حى أوحشنى ذلك منه» وولدّد فى قلى التهمة له » وصيرنى لسوء المذهب 
وحبث الطاعة إلى أن تناولته م الأذت والحبس با ع أحب أن أكون أتناوله 
به » وقد وأصفت لى بخير » وننّسبت إلى جميل » فأحببت أن أرفع قد رك » 
وأعاى منزلتك» وأقدمك على أهل بيتك» وأن أوليسك جهاد هذه الفئة الباغية 
النا كثة » وأعرضك للأجر والثواب قَْ قتاهم ولقائهم ا ر كيف تكون » 
وصحح نيّتسك » وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك» وسيره فى عدوه ينم 
سر ورك وتشريفك . فقلت : سأبذل فى طاعة أمير المؤمنين أعزه الله مهجتى » 

وأبلغ فى جهاد عدوه أفضل ما أمله عندى» ورجاه من غنائى قار إن 
شاء الله. فقال : : يا فضل » قال : لبيك يا أمير المؤمنين! قال : :اقم إليه 
دفاترَ أصحاب أسد» ' واضمم ' إليه معن شهد العسكر من رجال الخزيرة والأعراب » 


وقال : أكش على أمرك » وعجّل المننيو .إليه . فخرجت فانتخيت الرجال 
واعترضت الدفتاتر ءر فيلغت عداة من بت اسعه عشرين أل رجل م 


توجتهت مم إلى حلوان . 
وذكر أن أحمد بن مزيد لا أراد الشخوص دخل على محمد » فقال : 
أوصبى أكرم الله أمير المؤمنين ! فقال: أوصيك بخصال عدة : إياك والبغنى » 
فإنه عقال النصر » ولا تقدآم رجلا إلا باستخارة » ولا تتشهدر سيفنًا إلا بعد 
إعذار ؛ وبهما تددرت باللينفلا تتعداه إلى الدرق والقشرّة 237 وأحسن”* 
صحاية م-ن معك من اللحند » وطالعبى بأخبارك قَْ كل" م » ولا تخاطر 
بنفسك طبار لفة عندى ؛ ولاتستقلها '' فمانتخوف رجوعه على" » وكن لعبد الله 
أَخا مضافيًا + وفرينا راع اسن عام وصحبته ومعاشرته » ولا تخذله إن 
استنصرك » ولا تبطىء عنه إذا استصر حك ؛ ولتكن أيديكما واحدة » وكلمتكما 
متفقة . مقال : سل" حوائجك» وعجّل السراح إلى عدوّك . فدعا له أحمد» 
وقال : يا أمير المؤمنين » كنَدَرٌ لى الدعاء ولاتقبلق قول باغ » ولا ترفضى قبل 
المعرفة وضع قدى لك » [ ولا تنقض على ما 3 رأى » ومن على 
بالصفحعن ابن أخى » قال : ذلك لاث] ”.م ثم بع ثإلى أسد فحل” قيوده وخلى 


١ )١(‏ : والشدة .. (؟) :١‏ دولا تستيقها», (؟) منا. 
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رفت 


سبيله » فقال أبو الأسد الشيبانى فى ذلك [بمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته]290 , 
4 و [عدح 3 1 


لِيَهْنِ أبا العباس رَأَىْ إمامد 
دَعاهٌ أميرٌ الموٌمنِينَ إلى الى 
قبادَرّها بالرّأى والحَزم والحجى 


نوضت جنا أعيا الرجال تخملة 


5 و - 
وما عندّه منه القّضا بمزيد 


ود 2 و 


20 
يقصر عنها ظل كل عميد 


رمع بير 1 و م 
وراى أى العباس رأى سديار 


وكات ناا الل افد 2 هم ومثلكت والى طارفاً بتليد 
كق أذ نين اكول وخر نهة . ٠.‏ وتان علي فاطي” ترد 


وله فنا كليث عَضَدْفرٍ 
وذكر يزيد بن الحارث أن" محمداً وجّه أحمد بن مزيد فىعشرين ألف 
رجل من الأعراب » وعبد الله بن حميد بن قسحتطبة فى عشرين ألف رجل من 
الأبناء » وأمرهما أن ينزلا حمدوان ؛ ويدفعا طاهراً وأصحابه عنها ؛ وإن أقام 
طاهر بشلاشان أن يتوجتها إليه فى أصحابهما حتى يدفعاه » وينصبا له الحرب » 
وتقد م إليهما فى اجماع الكلمة والتواد” والتحاب على الطاعة ؛ فتوجتها حَتى نزلا 
قريببًا من حلوان وضع يقال له خائقين » وأقام طاهر ,عوضعه » وخندق عليه 
وعلى أصحابه » ودس اللحواسيس والعيون إلى عسكريهما ؛ فكانوا يأتونهم 
بالأراجيف © و يخبر ونهم أن" محمداً قد وضع العطاء لأصحابه ؛ وقد أمر 
من الأرزاق بكذا وكذا ؛ 4 يزل محتال فى وقوع الاختلاف والشتّب بينهم 
حبى اختلفوا » وانتقض أمرمم » وقاتل بعضهم بعضًا » فأخاوًا خانقين » 
ورجعوا عنها من غير أن يلقوًا طاهرًاء ويكون بينهم وبينه قتال 0 
حبى نزل حلوان ؛ فلما دخل طاهر حتلوان لم يلبث إلا يسيراً حبى أتاه هدر 
ابن أعين بكتاب المأمون والفض لبن سهل» يأمرانه بتسليم ما حوى من المدن 
والكدور إليه » والتوجنه'"' إلى الآهوازء فسلم ذلك إليه » وأقام هرئمة يحسلوان 
فحصنها ووضع مسا حه ومراصده فى طرقها وجباطاء وتَرجّه طاهر إلى الأهواز. 
(1)منا. (8)ط: 


« ويتوجه ع . 


أبى أَشْبُلِ عيْل التراع مَدِيدٍ . 


را 


##ا/ردكم 


“1م 
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[ ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون ] 
وق هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقداره . 


ذكر الخبر عمًا كان من المأمون إليه ى ذلك : 


كر أن الأمون لما انتهى إليه الحبرعن قتل طاهر على" بن عيسى واستيلائه 


على عسكره وتسميته يناه أمير المؤمنين ؟ وسلم الفضل بنسهل عليه بذاك » وصح 
عنده احبر عن قتل طاه عبد الرحمن بن جتبلة الأبناوئ وغلبته على عسكره » 
دعا الفضل بن سهل » فعقدله فى رجتبمن هذه السنةعلىالمشرق 2١١‏ ؟ من جبل 
هسمسذان إلى جبل سقينان والتبّت طولا”» ومن بحر فارس والهند إلى بحر.الد يلم 
وجترجان عرضًا » وجع ل عمالتهثلاثة آلاف ألف درهم » وعقد له لواء على 
سنان ذى شسعبتين » وأعطاه علتّمًا » واه ذا الرياستين ؟ فذكر بعضهم أنه 
رأى سيفه عند الحسن بن سهل مكتوبمًا عليه بالفضة منجانب : رياسة الحرب » 
ومن الخانب الآخر: رياسة التدبير. فحمل اللواء على بن هشامء وحمل العسلم 
تحيم بن حازم » وولّى الحسن بن سهل ديوان الخراج . 


#0 © 


[ ذكرتخبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام ] 
وفى هذه السنة وللّى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن على على الشأم 
وأمره بالحروج إليها » وفرض له من رجالا جنوداً يقاتل بها طاهراً وهرئة . 
ه ذكر الخبر عن سبب توليته ذلك : 
ذكر داود بن سليان أن” طاهراً ل قوى واستعلى أمره 4 وهسزم من هرم 
من قواد محمد وجيوشه» دخل عبدالملك بن صالح على محمد - وكان عبد الملاك 
محبوسًا فى حبس الرشيد؛ فلما دُوفَىّ الرشيد » وأفضى الأمر إلى محمد أمر 


)01 ط : و الشرق » » وما أثبته من ١‏ .. 


صنة 195 داوف 


كقاة سزلة ؛ وذلك فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثين ومائة » فكان عبد الملك 
يشكر ذلك محمد» ويوجببه على نفسهطاعته ونصيحتهفقال : يا أمي رالمؤمنين ؛ 
إتى أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك » 
وقد بذلت سماحتك ؛ فإن أتممت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم » وإن كقفت 
أمرك 0 العطاء والبذل أسخطةتهم وأغضبتتهم ؛ وليس تثّملك الحنود بالإمساك » 
ولايبق ثبوت الأموال عىالإنفاق والسرف ؟ ومع هذا فإن جندك قد رعبتتهم 
الحزائم ؛ ونهكتلهم وأضعفتهم الحرب والوقائع ؛ وامتلأت قلوبهم هيبة “لدوم 2 
ونكولاعن لقائهم ونتاهضتهم ؛ فإن سيدّرتهم إلى طاهر غلب بقليل مسن معه 
00 وهزم بقوة نيتسه ضعّف م ونياتهم » وأهل” الشأم قوم قد 
ستهم الحروب » وأد بتهم الشدائد» وجلّهم متقادل » مسارع إلى طاعبى ؛ 
0 وجتهى أمير المؤمنين اتخذت .له منهم جندا تسعظم نكايتهم قعدوه » 
ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته . فقال محمد : فإنى موليك أمرهم شوك 
بم بالق من ال وعمدة» فعجّل الشخوص إلى ما هنالك ؛ فاعمل عملا يسظهر 
أثره » وأحمسد بركته برأيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولآه الشأم والحزيرة 3 
واستحفّه باللحروجاستحثاثا ك5 » ووجنّه معه كنف من الحند والأبناء . 
وفى هذه السنة سا رعبد الملك بن صالح إلى الشأم» فلما بلغ الرقة أقام بها . 
وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام بجمع الرجال مها » وإمداد محمد 
مم الخرب طاهر . 
ه ذكر الخبر عن ذلك : 
قد تقدام ذكرى سبب توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذكر داود بن سلهاث 
أنه لما قدام عبد الملك الرّقة » أنفذ رساته » وكتب إلى رؤساء أجناد الشأم 
ووجوه الحزيرة » فلم يبق أحد من يرجتى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده 
وبسط له ف أمله وأمنيته » فقدموا عليه رئيسًا بعد رئيس » وجماعة بعد جماعة ؛ 
فكان لا يدخل عليه أحده إلاأجازه وخلع عليه وحمله ؛ فأتاه أهل الشأم : 
الزواقيل والأعراب من كل فنَج » واجتمعوا عنده حتى كثروا . ثم إن 


ع/ ممم 


“/ 4م 
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بعض” جند أهل خدراسان نظر إلى دابّة كانت أخذت منه فى وقعة سلوان بن 
أبى جعفر تحت بعض الزواقيل ؛ فتعلّق بها » فجرى الأمر بينهما إلى أن 
اختلفا ؛ واجتمعت جماعة من الزواقيل والحند » فتلاحموا » وأعان كل" 
فريق منهم صاحبنه » وتلاطموا وتضاربوا بالأيدى » ومشى بعض الأبناء إلى 
بعض » فاجتمعوا إلى محمد بن ألى خالد » فقالوا : أنت شيخنا وفارسنا ؛ وقد 
ركب الزواقيل” مثا ما قد بلخك؛ فاجمع أمرنا وإلا استذدٌونا » وطمعوا فينا » 
وركبوا بمثل هذا ىق كل يوم . فقال : ما كنت لأدخل فى شَغب » ولا 
أشاهدكم على مثل الخالة . فاستحد” الأبناء وتهيثوا » وأتوا الزواقيل وهم غارون 2 
فوضعوا فيهم السيوف » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبجحوهم قَْ رحاهم » وتنادى 
الزواقيل » فركبوا خيواتهم » ولبسوا أسلحتهم ء ونشبت الحرب بينهم . وبلغ 
ذلك عبد الملك بن 0 فوجه إليهم رسولا يأمريهم بالكف ووضع السلاح » 
فرموه بالحجارة » واقتتلوا يومهم ذلك قتالا شديدا» وأكترت الأبناء القتل ى 
الزواقيل ؛ فأخبر عبد الملك بكيرة من" قتل وكان مريضًا مدتفًا فضرب 
بيده على يد» ثم قال : واذلا"ه ! تستضام العرب فى دارها ويحلتّها وبلادها ! 
فغضب من كان أمسلك عن الشر من الأبناء» وتفاقم الأمر فيا بينهم» وقام بأمر 
الأبناء الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان » وأصبح الزواقيل؛ فاجتمعوا 
بالرقة » واجتمع الأبناء وأهل خدراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حمّص » 
فقال : يا أهل” حمئص ؛ الهرب أهدون” من العطب » والموت أهون من الل ؛ 
نكم بعدتم عن بلاد كم 2 وخرجم من أقاليمكم » ترون الكيرة بعد القلة 
والعزة بعد الذلة ! ألا وى الشر وقعم » وإلى١١)‏ 1 ة اموت أنخم . إن المنايا 
فى شوارب المسودة وقلانسهم . النفير النفير » قبل أن ينقطع السبيل » وينزل 
الأمر الحليل » ويفوت المطلب » ويعسر المذهب77؟) » ويبعد العمل » ويقترب 
الأجل ! 0 
وقام رجل من كلب ف غدرز ناقته » ثم قال : 


و 


3 ب ا 08 0 و م 
شوبوت حَربِ خاب من يَضَّلاها ‏ قل شَرعَتَْ فرسانها قناها 


. » ابن الآثير : «وق». (؟) ابن الآثير : و المهرب‎ )١( 


سنة 1و١‏ : م4 


8 


فأَوْرَدَ للَهُ لظّى لظاها إن غيرَت كلب سا لحَاها 
ثم قال : يا معشر كلب ؛ إنها الراية السوداء؛ والله ما ولت ولا عدت 

ولاذل” ناصرها ”'"» ولا شعن وايياة وإنكم لتعرفون مواقع” سروف أهلخراسان 
ف رقابكم » وآثار أسنتهم فى صدو ركم . اعتزلوا الشر قبل أن يعظر » وتخسطوه 
قبل أن يضطرم . شأمسكم شأمكم » داركم داركم! الموت الفلسطيى خير من 
العيش اللزرئ . ألا وإنى راجع » فن أراد الانصراف فلينصرف معى . 

ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم » وأقبلت الزواقيل حبّى أضرموا ما كان 
التتجار جمعوا من الأغلافبالثار » وأقام الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان 
مع جتماعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوفا لطوق بن مالك . 
فأق طوقًا رجل” من بنى تتَغُلب» فقال : ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء ! 
انهض فإن" مثلك لا يقعد عن هذا الأمر » قد .مد أهل” ابلزيرة أعينتهم 
إليك » وأْمَدُوا عونتك ونصرّك . فقال : والله ما أنا من قيسها ولا يمنها ؛ 
ولا كنت ىأول هذا الأمر لأشهد” آخره ؛ وإنى لأشد إبقاء على ل 
وأنظرٌ لعشيرق من" أن أعرضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الحند وجهال 
قيس » وما أرى السّلامة إلا فى الاعتزال. | 

.وأقبل نصر بن شبث فى الزواقيل على فرس كدُّمسيت أغرّ » عليه دراعة 
سوداء قد ربطها خلف ظهره » وى يده رمح وترس » وهو يقول : 
فَرْسانَ قيس أَصْمُدنَ للموت لا تُرْهِيّتى عَن لِقاء القَوتَ 

عادعى القمى يتتى ولك لاني | 

ثم حمل هو وأصحابنه » فقاتل قتالا شديداً فصير لم الحند » وكثر 
القتل فى الزواقيل » وحمل تالأبناء حملات» فى كلها يقتاون ويجرحون؛ وكان 
أكثر القتل والبلاء فى. تلك: الدفعة لكثير بن قادرة وأنى الفيل وداود بن موسى 
ابن عيسبى اللدراسانى” » وانهزمت الزواقيل » وكان على حاميتهم يومئذ نصر 
ابن شبث وتمرو السلمى والعباس بن زفر . 


)١(‏ كذاقاء ووط : ونصرهاو. 
(؟) كذاق! » وق ط : التحى . 


1م 


اروم 


اروم 


20 سلة 1١15‏ 
وتوف فى هذه السنة عبد الملك بن صالح . 
2 #0 «* 
[ ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمونع ' 
وق هذه السئة خملع محمد بن هارون » وأخذت عليه البيعة لأخيه عبد الله 
المأمون بيغداد 
0 ع 2 . 0 ٠. 3 ٠‏ 
وفيها حبس محمد بن هارون فى قصر أبى جعفر مع أم جعفر بنت جعفر 
ابن ألى جعفر . 
1 عليه وو عم 0 
ذكر عن داود بن سلمان أن" عبدالملك بن صالحلما توفى بالرقةء نادى 
الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان فى الخند » فصير الرجالة فى السفن 
والفرسان على الظهر ووصلهم 2 وقوى ضعفاءهم » ثم حملهمحى أخرجهم من 
يلاد الحزيرة ؟ وذلك ىق سنة ست وتسعين ومائة . 
وذكر أحمد بن عبد الله» أنه كان فيمن شهد مععبد الملك الحزيرة لا 
انصرف بهم الحسين بن على » وذلك ىق رجب من سئنة ست وتسعين ومائة. وذ كر 
أنه تلقاه الأبناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم » وضربوا له القباب » واستقبله 
القَواد والر ؤساء والأشراف » ودخل منزله فى أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلما 
كان فى جوف الليل بعث إايه محمد يأمره بالركوب إليه ؛ فقال للرسول : والله 
ما أنا عغسن” ولا معسامر وله مضحك الولاينية له عملا » ولا جرفى له على 
يدى مال ؛ فلأى شىء بريدنى فى هذه الساعة ! انصرف ؛ فإذا أصبحت 
غدوت إليه إن شاء الله . 
فانصرف الرسول ٠‏ وأصبح الحسين فواق باب الحسر » واجتمع إليه النّاس» 
فأمر بإغلاق الباب الذى يخرج منه إلى قصر عبد اللّه(ا؛ بن على وياب سوق 
يحبى » وقال : يا معثسر الأبناء ؛ إن خلافة الله لا تجاور باليطر » ونعسمه 


210 ط: « عبيد الله » » وهو عيد الله بن على بن عيسى بن ماهان ؟وانظر ص 41١97‏ . 


سنة 1١95‏ 3 
لاتستصحتب بالتجبر والتكبر ؛ وإن محمداً يريد أن يوتغ أديانكم »؛ وينكث 
بيعتكم » ويفرق جمعكم ؟؛ وينقل عزكم إلى غيركم ؛ وهو 57 الزواقيل 
بالأمس ع اه قوة » ليرجعن” وبال ذلاك 
علبك اوجرن ضررة ودكروهه فى دولتكم ودعوتكم 5 ؛ فاقطعوا أثره قبل أن 


بقطم . 1 نازكر. © وتبعوا حزه قبل أن 0 ٠‏ فوالله لا ينصره منكم 
ناصرٌ إلا خدذ ل » ولا يمنعه مالع إلا فل اعد اه لاجد 0 » ولا 
يراقب. على الاستخفاف يعهوده والحث بأعانه : م أمر الناس اق لسر 
فعبروا ؛ حتى صاروا إلى سكة ياب خدراسان ؛ واجتمعت الحربية وأهل 
الأربا ضما يلى ياب الشأم » [و باب الأنبار وشط الصراة مما يلى باب الكوفة] 17 . 
وتسرعت خيول من غيول محمد من الأعراب وغيددم _ إلى الحسين بن على" ؛ 
فاقتتلوا قتالا شديدا مل من النثهار » وأمر الحسين. مسن ' كان معه من قواده 
ومخاصة أصحابه بالتزول فنزلوا إليهم بالسيوف والرماح ؛ وصلد قوم القتال » 
وكشفوهم حى تفرقوا عن باب الخلد . 

قال : فخلع الحسين بن على" محمدًا يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت 


من رجب سنة ست وتسعين ومائة» وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يو يوم 


الاثنين إلى الليل » وغدا إلى محمد يوم الثلاثاء » فوثب بعد الوقعة البى كانت 
بين |الحسين وبين أصحاب محمد العياس بن موسى بن عيسى الماشمى عل 
محمد » ودخل عليه فأخرجه من قصر الحلّد إلى قصر ألى جعفر » فحبسه 
هناك إلى صلاة الظهر » ثم ويب العباس بن موسى بن عيسى على أم” جعفر 
فأمرها با حروج من قصرها إلى مدينة ألى جعفر » فأبت» فدعا ا بكرسى » 
وأمرها بالخلوس فيه » فقنعها بالسؤط وساءها » وأغلظ لها القول» فجلستفيه» 
م أمر بها فأدخلت المدينة مع ابنها وولدها . فلما أصبح الناس من الغد طلبوا 
من الحسين بن على" الأرزاق وماج الناس بعضهم فى بعض » وقام محمد بن 
ألى خالد يباب الشأم » فقال : أيها الناس ؛ والله ما أدرى بأى سبب يتأمر 
الحسين بن على" عليناء ويتولى هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سناء ولا أكرمنا 
حسيناء ولا أعظمنا منزلة 34 وإن فينا مسن" لا يرضى بالدنيّة» ولا يقاد بالنخادعة ؛ 
)١(‏ منا. 


/ 11م 


ةئم 


حل سنة 195 
وإف أولكم نقض- عهده» وأظهر ا عليه » والإثكار لفعله ؛ ؛ فن كان 
رأيه رأنى على 


ار فقال: يا معشر الحربيئة» هذا يوم له ما بعده » إنكم 
قد مم وطال نومكم » وتأخرتم فقد م عليكم غيركم » وقد ذهب أقوام بذ كر 
خطلع محمد وأسره » فاذهيوا بذكر فكنّه وإطلاقه . 
فأقبل شيخ كبير من أبناء الفانة عل فرس » فصاح بالناس : 
اسكتوا » فسكتوا » فال : أيها الناس » » هل تعتدون على محمد بقطع منه 
لأرزاقكم ؟ قالوا : لا» قال : فهل قصّر بأحد منكم أو من ر ؤسائكم وكبرائكي ؟ 
قالوا : ما علمنا » قال “فول غك أعيا من قواد> كارا : معاذ الله أن 
يكون فعل ذلك ! قال م وأعنتم عدوه على اضطهاده وأسره! 
أما والله ما قتسل قوم” خليفتههم قل إلا ساتطالله عليهم السيف القائل» والمتي 
الحارف ؛ انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه » وقاتلوا مسن" أراد خلعه والفتك به. 


ونهضت ال حر بيّة » ونهض معهم عامّة أهل الأرباض ف المشهرات والعدّة 


الحسنة . فقاتلوا الحسين بن على وأصحاب-ه قتالا شديداً منذ ارتفاع النهار إلى 
انكسار الشمس » وأكثروا فى أصحابه الدراح » وأمير الحسين بن على » 
ودخل أسد الح رلى على محمد » فكسر قيوده وأقعده فى مجلس الخلافة ؛ فنظر 
محمد إلى قوم ليس عليهم لباس الحرب والحند » ولا عليهم سلاح ؛ فأمرهم 
فأخذوا من السلاح الذى فى الحزائن حاجتتهم ووعدهم ومشاهرء وانتهب 1 
بذلك السبب سلاحنًا كثيراً ومتاعًا من خدن وغير ذلك ؛ وأتبى ل بن على" » 
فلامه محمد على خلافه وقال له : ألم ادم أباك على الناسء وأواه أعنّة اليل 
وأملاً يده من الأموال؛ وأ نرف أقداركم فى أهل خراسان » وأرفع منازلتك, على 
غيركم من القواد ! قال : بلى » قال : فا الذى استحققت به منك أن تخلع 
طاعبى » وتؤلب الناس على » وتندبهم إلى قتالى ! قال : الثقة بعفو أمير المؤسنين 
وحسن الظن بصفحه وتفضله . قال : فإن أمير المؤمنين قد فعل ذلك بلك » 
وولااك الطلب بثأركء ومن قتبل من أهل بيتك . ثم دعا له بخائعة فخلعها 


)١(‏ كذاقاء وى ط : « التحبير ». (؟) ١‏ : «الكعبة» 


سنة 5و1 1 أفرة 
عليه 4 وحمله على مراكب » وأمره بالمسير إلى حلوان 4 وولااه ما وراء يأيه 5 


وُذكر عن عمان بن سعيد الطائى” » قال : كانتلى من الحسين بن على 


ناحية خاصة » فلما رضى عنه محمد » ورد إليه قياد ته ومنزلت-ه » عبرت 


إليه مع المهنئين » فوجدته واقفمًا بناب الحسر » فهتأته ودعوت لهء ثم قلت له 


إنك قد أصبحت سيد" العسكرين » وثقة أمير المؤمنين » فأشكر العفو والإقالة » 


ثم داعبتته ومازحته » ثم أنشأت أقول : 
و 2 مه 100 و8 2 26 
هم قتلوه حين اتم امه وصار معرا بالندذى والتمجد 
0 2 َه 86م مره 5 3 م 
أ كان البدر نه واجهه إذا جاء عشى ق الحديد المسرة 
2 1 2 ف م 7 و م لان ”ياس 8 
إذا جَسَأت نفس الجبان وَمَلَّلْ ‏ مَضى قذماً بالمَشرف المهندٍ 
000 ىع ا م را به ا و ملم 
حلم لدىالنادى جهول لدّى الوغىي عكور على الاعداء قليل التزيد 
تكارك ادك ون اقرع انيه ريك عدن يكنا مزدل 
- در ذه 5 : ورم 86 : 
ل ل ا ل د 
فضحك » ثم قال : ما أحرصّى على ذاك إن ساعدنى عبر » وأيدت 
بفتتح ونتصر . ثم وقف على باب الحسر » وهرب فق ذفر من خدمه ومواليه » 
فنادى محمد الناس 4 فركيوا ف طليه » فأدركوه كسجدك كور » فلما بصر 
با حيل نزل وقيسّد فرسه » وصلى ركعتين وتحرم » ثم لقيهم فحمل عليهم حملات 
فى محلها يهزمهم ويقتل فيهم . ثم إن" فرسه عير به وسقط » وابتدره الناس 
طعننًا وضر بنًا وأخذوا رأسة » وف ذلك يقول على" بن جبلة ‏ وقيل الخرعى 237 : 
13 2 1 م _- 
ألا قاتل الله الألى كفروا به «فازوا برأ س الْهَرْتَمِى حُمَيْنٍ 


واه 


لقد أُورَدُوا منه قناةٌ 8 بشّطبِيما ف ودمح_ رديئى 
رجا فى خلافي الحو عِرَا وإمرَةَ ‏ فألبسة التاميل حُْفْ حُنَين 
وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه . 
وقتل الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان النصف من رجب من هذه 
)١(‏ ط:«اللزيمى » » بالزاى » تحريف » وهو أبو يعقوب إسماق بن حسان الشاءر » 
'منسوب إل خرم بن عامر المرى . تاريخ بغداد ١‏ : ؟85؟ . 


؟/رءوم 


لاوم 


لاوم 


زفرة ش سنة 195 
السنة فى مسجد كوثر » وهو على فرسخ من بغداد فى طريق التهرين 
وجد د البيعة محمد يوم الخمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة» 
وكان حبس الحسين محمداً فى قصر ألى جعفر دومين . 
وفى اللدّيلة الى قتدل فيها حسين بن على" هرب الفضل بن الربيع ٠‏ 
وق هذه السنة توجته طاهر بن الهسين حين قدم عليه هرمة ٠‏ ن حلوان إل 
الأهواز» فقتسّل عامل محمد عليها وكان عامله عليها مد بن يزيد المهلى 
بعد تقديم طاهر جيوشنًا أمامه إليها قبل انفصاله إليه حربه ش 
7 5 
ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبى ودخول 
طاهر إلى الأهواز 0 
*ذ > را عن يزيد بن الحارث ؛ قال : لما نزل طاهر شلاشان » وجِّه الحسين 
ابن عمر الرستمى إلى الأهواز » وأمره أن يسير سيراً مقتصداً » ولا يسير إلا 
بطلائع » ولاينزل إلا ق موضع حصين يأمن فيه على أصحابه .فلما توجّه أتت 


طاهراً عيونه » فأخبر وه أن محمد بن يزيد المهلى ”وكا زعاملا محمد على الأهواز - 


قد توجنه جمع عظم يريد نزول جندى سابور - وهو حد ماين الأاهوان 
والخبل- ليحم ى الأهواز» ونع * 0 أراد دخرفاءن ن أصحاب طاهر ؛ وإنه قعداة 
وقوّة » فدعا طاهر عدة من أصحابه ؛ منهم #مد بن طالوت ومحمد بن 
العلاء والعباس بن بخاراخذاه والحارث بن هشام وداود بن موسى وهادى بن 
حفص » وأمرهم ناوا الور ايد حى يتتصلأولم بآخخر أصحاب المسين بن 
عمر الرستمى » فإن احتاج إلى إمداد أمدتوهء أو ليه جيش كانوا ظهرا له . 
فوجه تلك الجروش خم 0 حل حبى شارفوا الأهواز . 

وبلغ محمد بن يزيد خبرهم 3 فعرض أصحابنه 3 وقوى ضعفاءهم » وحمل 
الرجّالة على البغال » وأقبل حتى نزل سوق عسكر مكرم » وصير العمران والماء 
وراء ظهره » وتخوّف طاهر أن يعجل إلى أصحايه » فأمدهم بقريش بن 
شبل » وتوجنّه هو بنفسه حت ىكان قريبنًا منهم » ووجه الخسن , ن على" المأموى » 


)١(‏ أن يكشوا سير » أى أن سرعوا. 


سئة 1١95‏ إرفرف 
وأمره بمضامة قريش بن شبل والحسين بنعمر الرستمى » وسارت تلك العسا كر 
حتّى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مُكرم ؛ فجمع أصحابه فقال : ما ترون ؟ 
أطاول القوم القتال وأماطلهم اللقاء» أ م أناجزهم كانتلى أم على ؟ فوالله ما أرى 
أن أرجع إلى أمير المؤمنين 9 » ولا 0 فقالوا له : الرأى 
أن ترجع إلى الأهواز ؛ فتتحصن بها وتغادى طاهراً القتال وتبعث إلى البصرة 
فتفرض بها الفروض » وتستجيش من قدرت عليه وتابعك من قومك . فقبل. 
ما أشاروا عليه » وتابعه قومه » فرجع حتى صار بسوق الأهواز . وأمر طاهر 
قريش بن شبل أن يتبعه » وأن يعاجله قبل أن يتحصن بسوق الأهواز » وأمر 
الحسن بنعلى” المأموفى والحسينبنعمر الرستمىأن يسيرا بعقبه'" ؛ فإن احتاج 
إلى معونتهما أعاناه . ومضى قريش بن شبل يقفو محمد بن يزيد » كلما 
ارتحل محمد بن يزيد من قرية نزنها قريش ؛ حتى ضاروا إلى سوق الأهواز . 


وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فدخلها » واستند إلى العمران» فصيره 
وراء ظهره 4 رغين اصبحانة ) وعزم على مواقعتهم ؟َ ودعا بالأموال قصيت بين 
يديه » وقال لأصحابه : مسن 'أحب م الحائز ثزة والمنزلة فليعرفى أثره : وأقبل 
قريش بنشبلحتوصار قريب منه» وقال لأأصحابه : الزموا مواضء - ومضافك, » 
وليكن أكر ما قاتلتموهم وأنم مر حون » فقاتاوهم بنشاط وقوة 4 فلم ببق أحل” 
من أصحابه إل جمع بين يديه ما قدر عليه من الحجارة » فر يعبر اليهم محمد بن 
يزيد » حى أوهنوهم بالحجارة » وترم جراحات كثيرة بالتُشاب » وعبرت 
طائفة من أصحاب محمد بن يزيد » فأمر قردش أصحابته أن ينزلوا إليهم 
فتزلوا إليهم . فقاتلوهم قتالاشديداً حبى رجعوا » وتراد” الناس بعضهم إلى بعض . 
والتفت محمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه من مواليه ؛ فقال : ما رأيكم ؟ قالوا : 
فياذا ؟ قال : إنى أرى من معى قد انهزم » ولست آمن” من خذلانهم » 
ولا آمل رجعتهم » وقد عزمت على النزول والقتال بنفسى » حى يقضى الله 
ما أحب » فن أراد منكم الانصراف فلينصرف ؛ فوالله لأن تبقوا أحب إلى من 
أن تعطبوا وتهلكوا . فقالوا : والله ما أنصفناك”» إذ! تكون أعتقتسنا من الرّق 


.0 «لموئته‎ : ١ )١( 


ام 


اهم 


غيق سنة 145 
ورفعتنا من الضعة» م الا ا ثم نخذلك على هذه الحال؛ ؛ بل نتقدام 
أمامك ونموت تحت ركابك ؛ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك . ثم نزلوا فعرقبوا 
دوابتهم 3 وحملوا عل أصحاب قريش حنلة” منكرة ع فأكثروا فيهم القتل » 
0 بالحجارة وغير ذلك ؛ وانتتهى. بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد» 
فطعنه بالرمح فصرعه 3 وتبادروا إليه بالضرب والطعن 0 ى قتأوه 4 فقّال يعدن 
أهل البصرة يرثيه » وتاك رمف 
من ذاقه طعم الرقادٍ ون فرح فإذنى قد أَضَرٌ لى سَهَرٍى 
ولّى فتى الرَشْدٍ فافتقّدت به قلى وسمعى وغرنى بصرى ١‏ 
كان غياثاً لتى المُدول فقد ولّى غمامٌ الرّبيعم وا 
عه و و وود وى 0 و َ 
وو 2 
سَاوَرٌ 7 55 دَاهِيَة لولا خضوعٌ العبادٍ للقدرٍ 
00 ا 8 0 ا سوام ل 00 15 
فامض حميدا فكل ذى أجل يسعى إلى ما سَعَيت بالآثر 
وقال بعض المهالبة 3 وجرح قْ تلاك الوقعة جراحات كثيرة وقطعت بده : 
و ٠.‏ # م 
#/هم قمالمت نفسبى غير أثىلم أ طق 17 حرا كاوأنى كن تبالضرب مثخنًا 
ل قاتلت دونه وضارَبت عنه الطاهرئ المُلعنا 
فتى لايّرى أن يَخْلولَا لسيضفف الوغى إذَا ادرَعَ الهيجاء فى النقع وا كتنَى 
وذكر عن اليم بن عدئ » قال : للا دخل ايبن ألى عيينة على طاهر 


فأنشده قوله : 
. 0 و 2 “5 0 ار 1 
من آنسّته النادد م يبرم منها ومن أوحشته لم يقم 
حى انتهى إلى قوله : 


ما ساءع ط إلا لواحدة فى الصدرٍ محضورة عن الكليم 
فتبسم طاهر » ثم قال : أماوالته لقد ساءنى من ذلك ما ساءك » وآلمنى 
ما آلمك ؛ ولقد كنت كارمًا لما كان » غير أن الحتف واقع » والمنايا نازلة » 


حبت يبيد تي 0 
)١(‏ ط: «ععرفه. (؟)أ:«العتيكى». (م) ط : «أتنى » ء وصوابه من 1. 


سنة ١95‏ ش ير 


ولا بد" من قتطلع الأواصمر والتنكر )1١(‏ للأقارب قى اج ري بح" 
الطاعة ؛ فظننًا أنه بريد محمد بن يزيد بن حاتم . 


وذكر عمر بن أسد » قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن يزيد 
ابن حاتم » وأنفذ عمّاله فى كدُورها » وولى على الهامة والبحرين وتمان مما يلى 
الأهواز » ويما يلى عمل البصرة » ثم أخذ على طريق الب متوجتهًا إلى واسط » 
وبها يومئذ السندئ بن يحبى بن الخرشى والهيم خليفة خز يمة بن خازم ؛ فجعلت 
المسالح والعمال تتقوض» مسلحة مسلحة » وعاملا عاملا » كلما قرب طاهر 
مهم تركوا أعلك وهربوا عنها ؛ حبى قرب من واسط » فنادى السندئ بن 
بيحى وينم بن شعبة فى أصحايهما » فجمعاهم إليهما ؛ وهمًا بالقتال » در 
اليم بن شعبة صاحب مرا كبه اضرع لدرية ؛ فقرب إليه ا 3 
ش فأقبل يقسم طرفه بينها » واستقبلته عدة » فرأى المرااكبى التغيدر والفزع قوجهه 
فقال : إن" أردت الحرب فعليك بها ؛ فإنها أبسط فى الرَّكض » وأقوى على 
السفر . فضحك ثم قال : قرب فرس ارب ؛ فإِدّه طاهر » ولا عار علينا ى 
الهربمنه » فتركا واسطاً » وهر يا عنها. ودخل طاهر واسطدّاء وتخوف إن سبق 
ا ميم والسندئ إلى نم الصلح فيتحصنا بها . فوجه محمد بن طالوت » وأمره أن 
يبادرهما إلى ذ م الصلح» ويمنعهما من دخولما إن أرادا ذلك » ووجته قائدًا من 
قواده يققال ا أحمد بن المهلب نحو الكوفة . وعليها يومئذ العباس بن 
موسى الشادى ؛ فلما بلغ العباس خبر أحمد بن المهلب خاع محمداً » وكتب 
بطاعته إلى طاهر وببيعته للمأمون ؛ ونزلت خيل طاهر فم النبل » وغلب 
على ما بين واسط والكوفة » وكتب المنصور بن المهدئ ‏ وكان عاملاً محمد 
على البصرة- إلى طاهر بطاعته» ورحل طاهرحتى نزل طرنايا ؛ فأقامبها يوميئن 
فلم يرها موضعًا العسكر » فأمر بحسر فعقد وخندق له ء وأنفذ كتبه بالتولية 
إلى العمال . 


وكانت بيعة المنصور بن المهدى بالبصرة وبيعة العباس بن موسى الحادى 


.» ط : ولالشكر‎ )١( 


كوم 


ملاعم 


لوم 


كع سنة ١95‏ 
بالكوفة © وبيعة ة المطلب بن عبلك ألله بن مالك بالمأوصل للمأمون 4 وخلعهم محمدا 


فى رجب من سنة ست وتسعين ومائة . 


وقيل: إن” الذى كان على الكوفة حيننزل طاهر من قبل محمدالفضل بن 
العباس بن موسى بن عيسى . 


ولا كتب من ذ كرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم عمد أ ادم 
طاهر على أعمالم 4 وولى داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على الهاشمى 
مكة والمدينة » ويزيد بن جردر البسجدلى” اليسمن » ووجِنّه الحارث بن هشام وداود 
ابن موسى إلى قصر ابن هبيرة . 


ما لا 


وف هذه السنة 1 طاهر بن السين من 5 محمد المدائن ؛ ثم 

صار منها إلى صرصر » فعقد جسراً » ومضى إلى صرصر . 
2 ذكر الجير عن سيب دخوله المدائن ومصيره إلى صرضر : 

"ذكر أن” طاهراً لما وجنّه إلى قصر ابن هبيرة الحارث 9 ن هشام وداود بن 
موسى ©2 وبلغ حمداً خبر عامله بالكوفة وخلعه إياه وديعته للمأمون 34 وجه عمد 
أبن ن سلهان القائك وحمد بن حماد المربرى 4 وأمرهما أن دبيستا الحارث وداود 
بالقصر » فقيل هما : إن سلكما الط ريق الأعظم لم يخف ذلك عايهما ؛ 
ولكن اختص رالطريق 3 نم الجامع » فإنه موضع سوق ومعسكار فانزلاه وبيتاها 
إن أردتما ذلك ء وقد قريما منهما 4 فوجها الرأجال من ال أسرية إلى مم الجامع . 
وبلغ الحارث وداود الجبر 4 فركيا قَْ خيل مجرد 4 وتهيا للراجالة 4 فعرا من 
مخاضة فى سدوراء ء إليهم ؛ وقد نزلوا إلى جننسبها » فأوقعا بهم وقعة شديدة . 
ووجه طاهر محمد بن زياد ونصير بن الحطاب مددا للحارث وداود » فاجتمعت 
العبنا در بالجامع » وساروا حبى لقوا محمد بن سلمان وعدن ماد نا ماين 
نهر درقيط والجامع 4 فاقتتلوا قتالا شديدا 4 وانهزم أهل * بغداد » وهربت 


سنة 155 1 وغرة 


محمك بن ن سلمان حى صار إلى قرية شاهى » وعبر الفرات + وأخذ على طريق 


البرية إلى الأنبار » ورجع محمد بن حماد إلى بغداد » وقال أبو يعقوب الخريمى 
فى ذلك : 
هما عَدُوا بالتّكث كى يصدّعابه صما الحق فائقّضًا بجمعر ميلد 
َفْلتَنًا ابن البَربرىّ مُصَمرٌ هن الخيليسمُوللجيادٍ ويهتدرى”"" 
وذكر يزيد بن الحارث » أن" محمد بن حماد البربرى لما دخل بغداد » 
وجّه محمد” 0 الفضل” بن موسى بن عنسى الهاشمئ إلى الكوفة » وولاه 
عليهاء وضم إليه أبا السلاسل وإياس الحرالىّ وجمهورٌا النجارى ؛ وأمره بسرعة 
السير ؛ فتوجّه الفضل ؛ فلمًا عبر نهرعيسى عبر به فرسه سه فت<ول منه إلى 
غيره وتطيّر » وقال : اللهم إنى أسألك بركة هذا الوجه . وبلغ طاهراً الحيرء 
فوجدّه محمد بن العلاء» وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بن موسى 0 
له » فلى محمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب » فبعث إليه الفضل : 
با مطيع لطاهر ؛ وإتما كان مخرجى بالكيد منى #مد ؛ فخل” 0 
حتى أصير إليه » فقال له محمد : لست أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أذكره ؛ فإن 
أردت الأمير طاهراً فارجع وراءك ؛ فخذ أسهل" الطريق وأقصداها » فرجع 
وقال محمد لأضحابه : ونوا على حذر ؛ فإنى لست آمن مكر ا 
يلبث أن كبّر وهو ير ى أن محمد بن العلاء قد أمنهء 0 على عداة وأهبة ؛ 
واقتتلوا كأشد ما يكون من القتال» وكبا بالفضل فرء سه ؛ فقاتل عنه أبوالسلاسل 
حتّى ركب »ء وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين ا 
ابن العلاء على أصعاب الفضل فهزموه» ولم يزالوا يقتلنهم إلى كونى» وأسر 
فى تلك الوقعة إسماعيل بنمحمد القرشى وجمهور النجارئ » وتوجنه طاهر إلى 
المدائن » وفيها جند كثير من خخيول محمد؛ عليهم البرمكئ قد تحصن بها » 
والمدد يأتيه فى كل يوم : والصّلات واللملع من قبل محمد . فلما ف طاهر 
من المدائن -- وكان منها على رأس فرسخين - نزل فصلى ركعتين » وسب- بح فأكر 
التسبيح » فقال: الهم إنا نسألك نصراًكنصرك المسلمين يوم 0 1 


١ )1(‏ : « يسمو للحياد» : 


ووم 


ءلم 


لارة 1 صنة 1915 
الحسلن بن على" المأمونى وقر يش بن شيل 34 ووجنه الحادى بن حفص على 
مقدمته وسار . فلما مع أصحاب البرمكى' صوت طيوله » أسرجوا الدواب » 
وأخذوا فى تعبيتهم » وجعل مدن فى أوائل الناس ينضم” إلى أواخرهم » وأخذ 
البرمكىئ تسو ية الصفوف ؛ فكاسما سوّى صفنا انتقض واضطرب عايه أمرهم 2 
فقال : اللهم إنا نعوذ بك من الحذلان ؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته » فقال : 
خل” سبيل الناس ؟ فإنى أرى جندا لا حير عندهم 0 فركب بعضهم بعضًا 
نحو بغداد » فنزل طاهر المدائن » وقدام منها قريش بن شبل والعباس بن 
بخار اخذاه إلى الد رزيجان» وأحمد بنسعيد الحرشى ونصر بن منصور بن 
نصر بن مالك معسكران بنهر دياتى » فنعا أصحاب البرمكىّ من الدواز إلى 
بغداد » وتقدم طاهرحى صار إلى الدرزيحان حيال أحمد ونصر بن منصور » 
فسيسر إليهما الرجال» فلم يجر بينهما كثير” قتال حتى انهزمواء وأخذ طاهر ذات 
اليسار إلى نهر صرصر » فعقد بها جسراً ونزها . 
# #ه# 
[ ذكر خب ر خلع ذاودانن عبسى- الأمين] 

وف هذه السنة خلع داود بن عيسى عامل" مكة والمدينة محمداً- وهو عامله 
يومئذ عليهما ‏ وبايع للمأمون » وأخذ البيعة بهما على الناس له ؛ وكتتب 
بذلك إلى طاهر والمأمون ؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون . 

5 0 اير عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه 5 

أذكر أن" الأمين لما أفضت الخلافة إليه» بعثإلى مكة والمدينة داود بن 
عيسى بن مومى بن محمد بن على" بن عبد الله بن عباس » وعزل عامل الرشيد 
على مكة ؛ وكان عامله عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد اخزوّ » وكان 
إليه الصلاة بها وأحداثها والقضاء بين أهلها ؛ فعمزل محمد عن ذلك كله بداود 
ابن عيسى ؛ سوى القضاء فإنه أقره على القضاء . فأقام داود واليمًا على مككة 
ومائة » فلمًا دخلتسنة ست وتسعين ومائة» بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه » 


سنة 145 افر 
وما كان فعل طاهر يواد محمد » وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسى 
يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه مودبى » وبعث محمد إلى الكتابين 
اللذين كان الرشيد كتبهما وعلّقهما فى الكعبة فأخذهما » فلما فعل ذلك 
جمع داود حتجتبة الكعبة والقرشيئين والفقهاء ومسن* كان شهد على ما فى 
الكتابينن من الشهود ‏ وكان داود أحدهم فقال داود : قد علمتم ما أخسل” 
علينا وعليكم الرشيد من العهد والميئاق عند بيت الله الحرام حين بايعنا لابنيله ؛ 
لدكونن مع المظلوم منهما على الظالم» ومع المبغى عليه على الباغى » ومع المغدور 
به على الغادر ؛ فقد رأينا ورأيم أن” مدا قد بدأ بالظلم والبغى والغدر على 
أخويه عبد الله المأمون والقامم المؤتمن ؛ وخلدعهما وبايع لابنه الطفل؛ رضيع صغير 
م يفطم ؛ واستخرج الشررطين منالكعبة عاصيتاظالاً » فحرقهما بالنار . وقد 
رأيت خلعه » وأن أبايع لعبد الله المأمون بالحلافة ؛ إذ كان مظاومًا مبغيا عليه . 
فقال له أهل مكة : رأيسنا تبع لرأيك » ونحن خالعوه معك؛ فوعدهم صلاة 
الظهيرة ؛ وأرسل فى فجاج ١‏ مكة صائحًا يصيح : الصلاة جامعة !فلمًا جاء 
وقت صلاة الظهر - وذلك يوم الحميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب 
سنة ست وتسعين ومائة ‏ خر جداود بن عيسى » فصللى بالناس صلاة الظهر » 
وقد وضع له المنبر بين الر كن والمقام » فصعد فجلس عليه » وأمر بوجوه الناس 
وأشرافهم فقربوا من المنبر ؛ وكان داود خطيبنًا فصيحنًا جهير الصوت؛ فلما 
اجتمع الئاس قام خطيبًا » فقال : 
الحمد لله مالك الملك؛ يؤقالملك من يشاء» وينزع الماك مسن يشاءء ويعز 
من يشاء ويذل” من يشاء » بيده الحير وهو على كل شىء قدير . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالدين » وخم به النبيين » وجعله رحمة” 
للعالمين » صَلَى الله عليه فى الأولين والآخرين . أما بعد يا أهل مكة ؛ فأنم 
الأصل والفر ٠‏ والعشيرة والأسرة » والشركاء فى النعمة » إلى بلدكم نفد وفدة 
الله وإلى قبلتك, يأتم” المسلمون» وقدعلمتم ما أخذعليكم الرشيدهارون رحمةالله 
عليه 0 0 لا بنيه 0 0 من العهد والميئاق 
١ )1(‏ : «إل حجاج» . 


“اام 


“ا 


“م 
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لتنصرن” المظلوم منهما على الظالم » والمبغئ عليه على الباغى » والمغدور به 
على الغادر ؛ ألا وقد علمتم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغى 
والغدر » وخالف الشروط الى أعطاها من نفسه فى بطن البيت الحرام ؛ وقد 
حل لنا ولكم خلعله من الخلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغى عليه المغدور به . 
ألا وإنى ال قد خلعت مد بن هارون من الخلافة كما خلعت 
قللسوق هذه من رأسى - وخلع قلنسوته عن رأسه فر بها إلى بععض يد 
وكانت من برود حيرة مسلسلة حمراء » وأ لى بقلنسوة سوداء هاشمية فلبسها ‏ ثم ٠‏ 
قال :قد بايعت لعبد الله عبد اللهالمأمون أمير المؤمنين باللخلافة » ألا فموموا إلى 
فصعد جماعة من الوجوه إليه إلى المنبر» رجل فرجل » فبايعهلعبد الله 
المأمون بالحلافة » وخلدم محمداً » ثم نزل عن المثبر » وحانت صلاة 
العصر » فصلى بالناس » ثم جلس فى ناحية المسجد » وجعل الناس يبايعونه 
جماعة” بعد جماعة”؛ يقرأ عليهم كتاب البيعة » ويصافدونه على 0 
ففعل ذلك أيامًا . 
وكتب إلىابنه ') سلهان بن داود بن عيسى وهو خليفته عل المديئة» تأمرة 
أذيفعل بأهل المدينة مثل” ما فعل هوبأهل مكة؛ من لدع محمد والبيعة لعبد الله 
المأمون . فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو بمكة » رتل من 
فوره بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون يرو على طريق البصرة » ثم على 
فارس » ثم على كرمان ؛ حتى صار إلى المأمون يدرو » فأعلمه ببيعته وخلعه 
محمداً ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسرً بذلك المأمون » وتيمّن 
ببركة مكة والمدينة ؛ إذ كانوا أوّل من بايعه » وكتب إليهم كتابًا ينا لطيضًا 
عدم فيه الحير » ويبسط أملهم . وأمر أن يكتب لداود عهد علىمكة والمدينة 
وأعمالما من الصلاة والمعاون والخحباية » وزيد له ولاية عك” » وعقد له على ذلك 
ثلاثة ألوية » وكتب له إلى الرئ ععونة خمسمائة ألف درم » ورج داود بن 
عيسى مسرعا مغذًا مبادراً لإدراك الحجّ » ومعه ابن أخيه العباس بن موسى 


المع ل ان فل بن عبد الله بن العباس » وقد عقّد 


. ساقطة من ط‎ )١( 
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المأمون للعباس بن موسى بن عيسى على ولاية الموسم 3 0 وعمّه داود حى نزلا 

كناد عل طاهس وى اشنين + ا ودع تتوهينا اويقته 

معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القتسرى » وقد عقد له #و/6.م 
طاهر على ولاية اليمن » وبعث معه خيلا كثيفة » وضمن لم يزيد بن جرير 

بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسَسْرى أن يستميل قومسه وعشيرته من ملوك 

أهل اليمن وأشرافهم ؛ ليخلعوا محمداً ويبايعوا عبد الله المأمون . 


فساروا جميعًا حبى دخلوا مكة . وحضر الحج» فحج بأهل الموسم العباس 
ابن موسبى بن عيسى ؛ فلما صدروا عن الحج انصرف العباس حتى أتى طاهر 
ايبن الحسين 5-6 وهو على حصار مل ب أقام داود , بن عيسى عل عمله بمكة 
والمدينة 2 ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن © فدعا أهلتها إلى ختلعٍ محمد 
وسعة ة عبد الله على اللأمون 2 وقرأ عليهم كتاينًا من طاهر بن الحسين يتعداهم 
العدل والإنصاف » ويرغتبهم ق طاعة المأمون 2 ويعلمهم م سط المأمون من 
العتدل ق رعيته ؛ فأجاب أهل” اليمن إلى دسيسعة ة المأمون » واستيشروا بذلك » 
وبايعوا للمأمون» وخلسعوا حم دا » فسار فيهم يز يد بن جرير 0 سيرة ) 
وأظهر عند'لا وإنصافًا » وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون و إلى طاهر 
ابن |الحسين . 


2« * 2 
وفى هذه السنة عقّد محمد فى رجب وشعبان منها نحواً من أريعمائة أواء 
لقواد ث شتى » وأمّر على جميعهم على بن محمد بن عيسى بن نهيك » وأمرهم 
بالمسير إلى هريئمة بن أعين » فساروا فالتقوًا يندلا فى رمضان على أميال من 
التّهروان » فهزمهم هرئمة » وأسر على بن حمل بن عيسى بن نهيك » وبعث 1 
به هريمة إلى المأمون» وزحف هرئمة فنزل النهروان . 
ش *« *« *« 
[ ذكرخبر شغب الحند على طاهر بن الحسين ] 
وى هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر حياط عقيف © توكمن الل ارس 


“ىم 
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على طاهر » ففرق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالآ عظيمنًا » 
وقود رجالا » وغلدّف لحاهم بالغالية » فسمّوا بذلك قاد الغالية . 
ه ذكر الحبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه : 

ذكر عن يزيد بن الحارث » قال : أقام طاهر على نهر صَرصر لما صار 
إلبها » وشمر فى محارية محمد وأهل بغداد» فكان لا يأتيه جيش إل هزمه» 
فاشتد على أصحابه ما كان محمد يعطى من الأموال والكمسا » فخرج من 
عسكره نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خشراسان ومن التف إليهم 3 
فَسَر بهم محمد ع ووعتدهم وسنام » ولع أسماءعهم ف الهانين . قال : فكنوا 
بذلك أشهراً » وقود جماعة من الحربية وغيرهم ممن تعرض لذلك وطلبه » وعقد 
لم » ووجتههم إلى دسكرة الملك والنهروان» ووجنه إليهم حبيب بنجهم النمرئ 
الأعرانى فى أصحابه ؛ فلم يكن بينهم كثير قتال » وندب مد قواداً من 
قواد بغداد» فوجههم إلى الياسرية والكوثرنية والسفينتتين207: وحمل إليهم 
الأطعمة ؛ وقواهم بالأرزاق» وصيرهم ردءاً لمنخلفهم» وفرّق الدواسيس فى 
أصحاب طاهر » ودس" إلى رؤساء الحند الكتب بالإطماع والترغيب » فشغبوا 
على طاهر » واستأمن كثير منهم إلى محمد » ومع كل عشرة أنفس منهم طبل » 
فأرعدوا وأبرقوا وأجلبواء ودنًا حتى أشرؤوا على نهر صرصر » فعيّ طاهر 
أصحابه كراديس » ثم جعل بر على كل” كردوس منهم » فيقول : لايغرنكم 
كثرة مسن" ترون © “ولا يعنعكم استمان من استأمن منهم » فإن” النصر مع 
الصدق والثبات » والفتح مع الصبر » ورب فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين. تم أمريهم بالتقد مء فتقد موا واضطربوأ بالسيوف ملي . ثم 
إن الله ضرب أكتاف أهل بغداد فووا منهزمين ء وأخلوا موضع مسجم ا 
فانتهب أصحاب طاهر كل ما كان فيه من سلاح ومال . وبلغ احبر محمدا » 
فأمر بالعطاء فوضع » وأخترج خزائنه وذخائره » وفرّق الصّلات وجمع أهل 
الأرباض » واعترض الناس على عينه » فكان لا يرئ أحداً وسمًا حسن الرّواء 
إلا خلع عايه وقوّده؛ وكان لايقوّد أحداً إلأغدّفت لحيته بالغالية ؛وهم الذين 


. ط : «والسفيانيين»‎ )١( 
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يسمّون قاد الغالية . قال : وفرّق ف قواده المحدثين لكل رجل منهم خمسماثة 
درهم وقارورة غالية » ولم يعط جند القواد وأصحابهم شيئمًا . وأتت عدون طاهر 
وجواسيسه طاهرًا بذلك ؛ فراسلهم وكاتبهم » ووعده واسمالم ٠‏ وأغرى 
أصاغرهم بأكابرهم » فشغبوا على مد يوم الأربعاء لست خلون من ذى الحجة 
سنة ست وتسعين ومائة » فقال رجل من أبناء أهل بغداد ق ذلك : 

قُلْ للأمين الله فى تَفسِهِ 2 ماشتت الجند سوّى الغالية 

وطاهرٌ نفسى تقى طاهرًا 2 برسله «العدةٍ الكافيّها 

أضحى زمام المُلك فى كفه مقاتلا للفئة الباغيه 


0 7" م 2 5 
يا ناكثاً أَسلْمَهُ تكثه ‏ عغيوبة من خبثه فاشيّة 
0 و م ص 5 ٠.‏ ص 
قد جاءك الليث بشلاته مستكلباً ق أشْد ضاريه 
ع« م 


فاهرّبْ ولا 267 من مثله إلى النار أو الهاويه 


قال : ولا شغب الحند » وصعب الأمر على محمد شاور قواده » فقيل 
ل أمرك ؛ فإن” بهم قوام ملكك ؛ وهم بعد الله أزالوه 
عنلك أيام الحسين » وهم رد وه عليك ؛ وم من قدخرفنت لبجداتهم وبأسهم. ٠.‏ 
فاج فى أمرهم وأمر مر بقتاهم » فوجّه إليهم التنوخى وغيره من المستأمنة والأجناد 


الذين كانوا معه 4 فعاجل القوم القتال وراسلهم :طاهر وراسلوه 0 فأخذ رهائنهم : 


على بذل الطاعة له » وكتب إليهم » فأعطاهم الأمان 2 وبال لم الأموال 2 
ثم قدم فصار إلى البستان الذى على باب الأنبار يوم الثلاثاء لانبى عشرة ليلة 
خلت من ذى الحجة .» فنزل البستان بقواده وأجناده وأصحابه » ونزل مسن" 
لحق بطاهر من المستأمنة من قاد محمد وجنده فى البستان وى الأرياض » 
وألحقهم جميعًا بالةانين ف الأرزاق » وأضعف للقواد وأبناء القوّاد الخواص » 
وأجرى عليهم وعلى كثير من رجالم الأموال » ونقب اهل السجون السجون 


وتخحرجوا منها» وفدتن الناس 6 ووثب على أهل الصارح ألد “عار والشطار » فعرزاً 


الفاجر » وذل” المؤمن » واخستل” الصالح 2 وساءت يفال الناس إل من كان ق 


ام 
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عسكر طاهر لتفقده أمرهم » وأخذه على أيدى سفهائهم وفساقهم ؛ واشتد 
ف ذلك عليهم» وغادى القتال وراوحهء حتى تواكل الفريقان» وخر بت الدار. 
#ا/حدم | وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن مومبى بن عيسى بن موبى بن 
محمد بن على" من قبل طاهر » ودعا للمأمون با لحلافة » وهو أوّل موسم دعى 
له فيه بالحلافة بمكة والمدينة . 


9 دتحليةت. سنة سيخ ود سعين ومائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
فى هذه السئة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور بن المهدئ بالمأمون من 
العراق » فوجّه المأمون القاسم إلى جرجان . 
[ ذكرخبر حصار الأمين ببغداد ] ٠‏ 
وفيها حاصر طاهر وهر ئمة وزهير بن المسيتب محمد بن هارون يبغداد . 
ذكر اللخبر عما آل إليه أمر حصارهم فى هذه السنة » وكيف كان 
الحصار فيها : 
ذكر محمد بن يزيد التميمىئ وغيره أن" زهير بن المسيّب الضَى" نزل قصر 


رقة كلواذى » ونصب النجانيق والعرادات١١2‏ واحتفر الحنادق » وجعل يخرج 
فى الأيام عند اشتغال ابلحند بحرب طاهر » فير بالعرّادات مسن' أقبل وأدبر » 
ويعشسر أموال التجار (؟) ويجبى السفن » وبلغ من الناس كل مبلغ ؛ وبلغ 
أمرأه طاهرًا وأتاه الناس فشكوا إليه ما فزل” بهم من زهير بن المسيتب » وبلغ 
ذلك هريعة » فأمده بابخند» وقد كاد يؤخذء فأمسك عنه الناس » فقال الشاعر 


من أهل ابلتائب الشرق فى -لم يعرف اسمه فى زهير وقتله الناس" بالمجانيق : 
لا تَقْرّسِالمّنجنيق والحجّرا فقد رأَيّتَ القتيل إذ قُبرًا 
2-2 1 ًّ و 5 0-4 هه 5 2 
باكر كى لايفوته خبر راح قتيلا وخلف الخبرا 
ماذا به كان من نشاط. ومن صِحّةٍ جسم به إذا ابتكرا. 
5 2 ا 3 إن ع 
راد ألا يقال كان له أمر فم يَدْرٍ من به أُمرا 
)00 المنجنيق » بفتح امم وتكسر : 1 لة تربى مها الحجارة ( معر بة) » والعرادة : أصغر منه. 
(؟) عشر القوم ار أموالم . 


لإ/رفكم 


م 
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يا صاحب الينجنيق ما فَعَلسَ ‏ كفك ٠م‏ تبقيًا وم تَذَرَا 
كان هواة سوق الدى: فدزا: . ٠"‏ كتهانت” لز يغلي الهوئ القذذا 

ونزل هرئمة نهر بين » وجعل عليه حائطًا وخندقنًا » وأعد المجانيق 
والعرّادات» وأنزل عبيد الله بن الوضّاح الشماسية » ونزل طاهر البستان بباب 
الأنبار » فذ كر عن الحسين الخليع أنه قال : لما تولّى طاهر البنستان بباب 
الأنبار » دخل محمداً أمر عظم من دخوله بغداد » وتَفرق ما كان فى يده 
من الأموال ؛ وضاق ذرعًا » وتحرق صدراً » فأمر ببيع كل ما فى الخزائن 
من الأمتعة» وضرب آنية الذ"هب والفضّة دنانير ودراهم » وحملها إليه لأصحابه 
وف نفقاته» وأمر حينئذ برب الحربية بالتفط والنيران والمجانيق والعرّادات» يقتل 
بها المقبل والمدبر » فى ذلك يقول عمرو بن عبد الملك العتارئ "١!‏ الوراق : 


يا رماة المنجنيق ‏ كلكم | غير | شفيق 

ما | تبالون صَديقاً كان أو غير 'صديق 

00 > - 5 2 وه 2 : 

ويلكم تدروند. ما تر مون مرار الطريق 
2 0 


رب خود ذَاسٍْ دل وف كالغصن الوريق 
أخرجّت مِنْ جَوْف دُنيَا ها وَمِنْ عَيْش أنيق 

لم تَجدْ من ذَاكَ بدا أَبْرِ زت يوم الحريق 

وذكر عن محمد بن منصور الباوردى » قال : لما اشتدات شوكة طاهر 
على محمد » وهزمت عساكره » وتفرّق قواده كان فيمن استأمن إلى طاهر 
سعيد بن مالك بن قادم» فلحق بهء فولا"ه فاحية البغيئينوالأسواقهنااك وشاطىء 
دجئلة ؛ وما اتتصل به أمامه إلى جسور دجلة » وأمره بحفر الكنادق وبناء 
الحيطان فى كل ما غلب عليه من الدّور والدتروب » وأمد"ه بالنفقات والفسعلة 
والسلاح » وأمر الحربيّة بلزومه على النوائب » ووكل بسطريق دار الرقيق وباب 


الشأم واحد بعد واحد ؛ وأمر بمثل الذى أمر به سعيد بن مالك ؛ وكثّر الخراب 


20 |: العنيرى » . 


5 ١51/ سنة‎ 


والهدم حتى درست محاسن بغداد ؛ فى ذلك يقول العتدرى : 
ل ل ل ماله ا 2 
من ذا أصابك يا بغداد بالعينٍ لم تكوق زماناً قرة العينٍ ٍ 
له وى عي :. 0 وى 2 كع 
ألم يَكْنْ فِيكِ قوم كانمسكنهم «كان قربهم زيئاً من الزيّن ! 
مام يون ل ٠.‏ 5 3 دص م4 00 و همه مه 
صاح الغراب لهم بالبين فافترقوا 2 ماذالقيت بهممن لوعة البين! 
00 5 م« َه 
أستودعٌ الله قوماً ما ذكرتهم إلا تحدرٌ مام العين منعَينى 
00 2 5 ا ىم م 2 
كانوا ففرقهم دهر وَصَلعَهُمْ و«الدهر يَضْدَعٌ ما بين الفريقين 
قال : ووكل محمد 3 فراهمرد؛ فيمن فم إليه من المقاتاة» بقصر 
صالح وقصر سلوان بن أبى جعفر إلى قنّصور ددجلة وماوالاها » فألح فى 
إحراق الد وروالد روب وهدمها بالمجانيق والعرّادات على يد رجل كان 
يعرف بالسَّمسَرقندئ ؛ فكان يرب بالمنجنيق » وفعل طاهر مثل ذلك ؛ وأرسل 
إلى أهل الأرباض من طريق الأنيتار وباب الكوفة وما يليها ؛ وكلما أجابه 
أهل” ناحية خندق عليهم » ووضع مسالحه وأعلامه » ومن" ألى إجابته والدخول 
قْ طاعته ناصيه وقاتله 4 وأحرق منزله 0 فكان كذلك” بغدو ودروح بقواده 
وفرسانه ورجالته ؛ حبى أوحشت بغداد » وخاف الناس أن تبى خرابا ؛ وف 
ذلك يقول الحسين الخليع : 
+.ى لو 02 2 م واا اس 3 ٠.‏ . 2 
أتشرعٌ الرجْلّة إِعْدَاذا" عَنْ جَانىُ بغداذ آم ماذًا ! 
عر 2 مه 5 - 
ألم تر الفعبة قد أَنّفَتْ إل أولى . الفتنة شُذَادًا 
ه. م .2 41 
وانتقضت يغداذ عَمُرَانها ‏ عن رأى لا ذاك ولا هذا 
هَدماً وَحَرْقاً قد أَبِيدَ اهلها عقوبة لات بِمَّنْ لاذا 
ما أحس سَالحالات إن لم تَعْدْ ‏ بغداذ فى القلّةَ يغداذا 


قال : وتمّى طاهر الأرياض” الى خالفه أهلها ومدينةة أنى جعفر . 


الشرقية » وأسواق” الكرخ والخلد وما والاها دار التكث + وقبض ضياع ممن” 


)١ (‏ ا وابن الأثير : « الرحلة » . والرجلة هنا : جمع رجل ٠.١‏ 


مام 


م/م 


الام 


0 سنة 11 
لم ينحر(١)‏ إليه من بى هاشم والقواد والموالى وغلآتهم »حيث كانت من عمله » 
فذدُوا وانكسروا وانقادواء وذلّتالأجناد وتواكلت عنالقتال ؛ إلاباعة الطريق 

والعّراة وأهل السجون والأو باش والرّعاع والطرارين”"'وأهل السوق . وكان 
حاتم بن الصقرقد أباحهم التهب» وخرج اهرش والأفارقة» فكان طاهر 


يقاتلهم لا يفير عن ذلك ولاعله» ولابى فيه فقال اللخريمىئ يذكر بغداد » 
ويعتف :ها كان فنيا:: : 


قالوا : ولم يلعبي الزمان ببغ 
5 و 
إذ هى مثل العروس باطنها 


3 و وه و انان + 
جنة خلد ودار مغبطمٌ 
درت خلوف الدّنيا لساكنها 
وانفرجت بالنعم وانتجعت 
ات 

فالقوم منها فى روضة أنف 
0 و 5 1 

من غره العيش فى بلهزيم 
دارٌ ملوك رَسَت قواعدها 
هل العلا والندى وأندية ال 
5 0 5 6ع و س2 

أفراخ نَعْمى فى إِرْث مملكة 
.ثبه م وه إن 5 و .2 

فلم يزل والزمان اك 
وى سامت عانا كته 
وافترقت بعد لق شِيّعاً 
يا فلارايت الأملاك ماصئعت 


ورد - أنتذكنا ريه 


)١(‏ ط: وينجز » » تحريفا. 
فرع انظر الشعر والشعراء ١م‏ 6 89 » الحيوات ١‏ 


داد وتَعفر ها عواثرها"'" 
مشوق للفتى وطاهِرها"" 
قل من النائبات واترها 
وقَل مُعسورها 
فيها بلذاتها حواضرها 
أشرّقَ غِب القطار زاهرها 


ور 
وعاسرها 


لو أَنَ دُنيا يدوم عامرها 
فيها وقرّت ها منابرها 
فخر إذا عَدَّدَتَ مُفاخرها 
شَدّ عُراها لها أكابرها 
يَقدَحٌ فى مُلكِهَا أَصاغِرًها 
من فتنة لايقال عاشِرّها 
متتطوغينة 
إذلم يَرْعها بالنصح زاجرها 


وهاء ل 


هُوَةَ غعَّ أَعْيَتْ مَصادِرها 


يم 01 و 
بينها أواصرها 


(؟) ف القاموس : « الطر : االحلس» . 


: وعم . ه5: *#١٠5؟.‏ 


0 كذا ى١‏ » وق ط : د بادها مهول للفى وحاضرها 2 


سنة ةا 


ما ضرها لو وَقَتْ بِمَوْثْقَهَا 
ولم تسافك دماءعً شيعتها 
وأقنعتها الدنيا التى جمعّت 
مازال حوض الأملاك يحفره 
تبغى فضول الدنيا مكادرة 
تَبِيعُ ما جمّع الأبوة لد 
يا هل ريت الجنانٌ زاهرة 
وهل رابك التعيرة :شارفة 
وهل رأيت القرى التى غَرسَ ال 
مخفوفة بالكروم والتخل والر 
فإنها أصبحت خلايا من | 
قَفرًا خَلاء تعوى الكلابها 
وأصبح البوس ما 


م 3 3 
بزندوَرْدٍ واليّاسرية والشط 


رو 
يفارقها 


و 
ويا ترلحى والخيزرانية |! 


وقصر عَبِدِوَيُه عبرة ومُدَى 
فين حَرّاسها وحارسها 
وأين تحِضيانها وحشوتها 
أين الجَرادِيَةٌ الصقالب وا! 
ينصدع الجندٌ عن مواكبها 


)١(‏ كذاىا وق ط : «تبتعل». 


يم ط: وداثيها » » وما أثبته من | . 


254 


واستحكمت فِالتَقَى بصائرها 
وتبتوث"" فتية تكابرها 
لها ورعب م النفوسضائرها 
مسجو جو رهابالهوىوساجرها 5 
حى أبيحت كرُهًا ذَخائرها 
ابقاء لا أريخت متاجرها 
يروقا عين البصير زاهرها ! 
كن مل الدّى مقاصرها 
الك متضرة ٠‏ كنا كرما 
يستغل طائرّها 
إنسان قد أَدْمِيَتْ محاجرها 
يُنكرٌ منها الرسومٌ زائرها”"" 
إلفاً لها والسرورٌ هاجرّها 


هه 


ين حيت انشهت معابرها 


يحان م 


عليا الى أشرفت قناطزها) 
ل ست إل م ل 
11 و 
وأين مجبورها وجابرها ! 
َي 
وين سكانها 


ظّ 0 و و2 م و 
حكن تعدو هذلا مشافرها 


وعامرها 


وتها ص > 


2 
تعدو با سريا ضوامرها 


22 كذاقىا. 
)20 أ دا أشرقت متاظرها » . 


تاريخ الطيرى- ثامن 


04 


بره اعم 


اام 


حلكف 


بِالسَندٍ والهند والصقاليب و١‏ 
طيرًا أبابِيلَ أَرسدّت عَبَعَاً 
أين الظَباءً الأبكارفى روضه م 
أن لا وا رخ 
بالمسك والعنبر الهان وال 
يقلن فى الحرٌ وَالمجَاسدٍ وَا! 
فين رقاصها وَرزامِرُها 
تكادٌ أسماعهم تُسَكُ إذا 
أمست كجّوف الحِمارحَالِيَه 

افيه اميم 
م ا ما يبايتها 


04 


تضحى 0 1 غَرَضا 


آآآ_-ص-ه 


تاوس يَغَداد - ذاز 6ملكة 

م 
أمهلها الله ثم عاقبها 
بالخسئ والقّخف والحريقويا! 


0 قد رأينا من المعاصى ببغدا 


لو 


حلت ببغدادٌ وه آمنة 
طالعها السرت من مَطَالعِهِ 


رَق مها الدين وات حت ىآ 


طم الجذ" آنش كد 


. ف التصويبات : « مزاهرها»‎ )١( 


١91 سنة‎ 


نوبة شيبت مسا برابرها 
يقدّم سوداتها أُحايِرها 
ملك تهادَى ما غَرائِرها ! 
ب ار رها وحايرها ! 


و م “عي سد ابي 
5 3 


6ع 2 


- - و 
مودى محطومه مزامر ها 


ليا و 
جات انتهت حناجرّها 
00 7 001 
عارض عيداتها مزاهرها 


يَسعرّها بالجحم ساعرّها 
لو > دوو 0 و 
عاد ومستهم صراصرها 


من حَادِتُ الدهر أو يُباكرها 
حيث استقرت مها شراشرها 
1 ع2 
محنطها مرة وباقرها 
دارت على أهلها دوائرها 
لما أحاطت بها كبائرها 
و2١9)‏ 
حورب الى أصيحت تساورها 
دفهل ذو الجلال غافرها ! 
و ُ ء 
داهييه لم تكن تحاذرها 
وأدرتكت أهلها 
5 6 م2 2 و 
فضل وعزالنسياك فاجرها 
0 و 
بالرغم واستعبدّت حرائرها 


جرائرها 


(١؟)‏ كذاىا. 


١1 سئة‎ 


وصار رَبْ الجيران فاسقهم 
من ير بغدادٌ والجنود مما 
كل طحون شهباء بَاسِلَة 
دَليِى بغ الرّدى أُوانِسَها 
والشيخ يَعدُو حَزماً كتائبه 
بالك ا 

ألويّة 


* 
واقعة 


ولزهير 
كاف اموت 


03 


يعلم ‏ أن 


فتلكَ بغدادُ ما يُبنَى من الذ 


الأقدار 
2 ا 

محفوفة بالردى 

ما بين شط الفرات منه إلى 
يت ه 

بارك هادى الشقراء 


يَحْرقِها ذا وذالكٌ هدمها 


ده 03 رو و 
والكر نت ٠.‏ ابيرافه". "مقطلة 


ىج 
أخرجت الحرب من سواقطها 
من البوارى تِرَاسَها ومن |! 
تَغدٌو إلى الحرب فى جواشنها |! 
كتائب الهرش تحت رايقه 
لا الرزق تبغى ولا العطاءَ ولا 
فى كل دَرْبِ وكل ناحيق 

بمثّل هام الرجال منفلّق الص 
)1١(‏ ط: 


« ثافرة ». 


م 
منطقة 


2). 


هَ- 


لي 216 
وابتز 7 الدروب ذاعرها 


5 يي اه اسه 2 
قل ربعت <ولها عساكرها 


أخبالها زماجرها 
يُرمقها للقاء طاهِرّها 
يُقَدِمُ أعجارّها يعاورها 
رقرنة "سل - كين 
أَيْرَحَ منصورها وَناصِرَها 


ركنا على ما عن قادرها 


4 


لَمَ فى ذورها عصافرها 


وير 2م 


بالصغر محصورة جَبابرّها 


دِجْلة حيث انتهت معايرها 


تكض م حولها أشاتتها 
ويشتقى بالنهاب شاطرها 
تبكر .+ عبار هد «وعاترما 
الجا 12 علب تمناو رقا 


و 1 ع ضَِ 
خوص إذا استلامت مغافرها 


0 و #2 عي 
صوف إذا ما عدت اساورها 


ساعد طرَارَها مُمَامِرّها 
ممم 5 عو 
يَحشَرَها. للقاء ::حاشرها 
ني عو م - 10 
خطارة يستهل خاطرها 5 


1 رم فو 5 م “ل م 
خر يزود المقلاع .بائرها 


مام 


“ا رمام 


ند 


5 2 2 سس 
كائما فوق هَّامِها فرق 
5 و - 
والقوم من تحتها لهم زجل 
بلّهلرأيت السيوف مُصلَيَة 
اق 5 8 . « 
والخيل تستن فى أَزِقتها 
والتفطً. والثارٌ فى طرائقها 
3 و ماو 2 بع 5 
والنهب تعدو به الرجال وقآل 


مُعصّوصبات ول الأ زقة 3 


ين الطريق والهة 
9 8 0 ا ا 000 


فى إثر تعش عليه واحدها 
فَرغاتٌ ين الشنار مربّدها 
تنظرٌ فى وجهد وتبتف باك 
غَغَر بالثفس ثم ] 
وقد رأيت الفتيان فى عَرصَةٍ || 
0 فتى انع حَقيقَتَةٌ 
؛ عليه الكلاب ؛ تنهشة 
7 15 الخيول :جائلة 


. ط : ودوابرها‎ )١( 


١1 سلة‎ 


من القطا الكَدْرٍ هاج نافِرها 
وهى ترائى بها خخواطرها 
اكيرما قى الأسواق شاهِرها 
بالشرك مسدونة خناجرها 
وهابيا للدخان عايرها 
أَبدَت . خلاخيلها خرائرها 
برها للعيون ساترها 
م تبذ فى أهلها محاجرها 
للناس منشورة غدائرها 
كَبّةٌ خيل رِيعَت حَوافرُها 
ودار من حَلفها تبَادرُها 

عق اتافها حرف تزاشرها 
فى الطرّق تنعى والجَهدُبَامُرها! 
فى صَدْرهِ طعنة يُساورها 
يَهزها بالسنان شاجرها 
كل وجارى الدموع حادرها 
مَطلودّة لا يُخاف ثائرها 
كرك .فور سارها 
تشقى به فى الوَّغى مسّاعرها 
محشرية وذ 
بالقوم_ م كُوبَةَ دوَائرُها!١)‏ 


من دم أَظافِرها 


1١91 سنة‎ 


تعثرٌ بالأوجُهِ الحسان من ال 
يطأنَ أكبادٌ فتية تُجُد 
ما رأيت النساء تحت المجا 
عقائل القوم والعجائز وا( 
يَحَيلق قوتاً من الطّحِينِ على ]| 
وذات عيش ضدك ومُقوسّة 
كسالاع أعلها وقد دلي 
ياليت شُعْرى والدهر دُو دول 
هل تَرجِعن أرضنا كما غَئِيّت 
م مُبلغ ذا الرياستين رسا 
أن خير يْرَ الولاة قد عل ال 
خليفة الله فى بريكيه ال 
ا ا ا 
شامُوا حيا العدل من مخايلِه 
وأحمدُوا منك سيرة جلت ال 
واتسجييت طاعةن نفك اننا 
وأنت سمع ف العالمينَ له 
فاشكرلذى! لْعَرْشفضلنعمتِهِ 
واحدَّر فدات لك الرّعية واأ 
لا تردن غمرة بنفسك لا 
عليك ضحٌضاحهافلا تلج الغم 
والقضْدّ إنَالطريق ذو شعب 


مه 


قتلى ولك دما أشاعرمًا 
يَعْلِقُ هاماتهة حوافرها 
نيق تعادى شعْناً ضفائرها 
مُدّسّ لم تحتبّر معاصِرًها 


و 


أكتّاف منضوية مهاجرّها 
تشدخها 1 تعاورها 


الركن .8 55 و 
وابتز عن رأسها غفائرها 
١ 2‏ ا 
يرجى واخرى تحدى بوادرها 
وقد تناهت. بنا مصايرها 
لات ئًّ ى للقطحر شاعرّها 
اس إذا عُدّدت مادّرّها 
كو ور و5 ” يم و 
ماموث منتاشها وجابرهأ 
٠‏ و 
وفاجرها 
مى مم ره 8 0200 
وأَصْحَرَت بالتقى بصائرها 


8 8 
منقادة برها 


سك ور مح معاذرها 
مون تجديّها وغائرها 
ومفتلة” ايك تاظرها 
أوجبَ فضل المزيد شاكرها 
مامزرق نيتنا 


عه بلق 


يَصْدُّرٌ عنها بالرأى صادرّها 


ٍ- 72 و 
رة ‏ ملتجه زواخرها 
شامها وعثها وجائرها 


ارام 


0 سنة ١91‏ 
50 هه . 0 اف ّ 3 5 عرس ما ىا ا 7 
حمر صْبَّحْتَ فى أمة أوائلها 2 قد فارقت هديها أواخرها 
5 0 مر و دعم 8 50-0 2 
وأنت سرسورها وسَائِْسَها فَهَل على الحقّأنت قاسرها ! 
أدب رجالا رأيت سرت خالف حُكْم الكِتَابٍ سائرها 
وامدّدْ إلى الناس كف مَرْحَمَة تسّد منهم بها مفاقرها 


11000 ه َه و 
أمكذك عدن إذ مكقتيه:_ .وزافقك- < مد ممتادرفا 
8 97 ا“ 200011 
وأبصر الناس قصدّ وجههم مُلّكَسْ أُمّهَ أخايرها 


007 01 - هه« م م 
تَغْيرَ ع أعناقها إليك إذ السادات يرما جَمَتْ عَشائرُها 
و2 8 58 
كم عندنا من نصيحة ة لك فى الا وقربى عزرت زوافرها 
وحرمة قرت أواصِرها منكء وأ شرىهلأنتذاكرها! 
مع و و 
جال فى ١‏ 6 رائحها باكر وباكرها 
سثى رجال فى العلم مطلبهم 4 باكر وباكره 
دونك غراءة كالوذيلة لا تفقَدٌ فى بلدة سوائرها 
ىّ 
2ع #1 3 
لا طمعاً قلتها ولا بَطرًا لكل نفس هوى يُوَامرها 
سيّرّها الله بالنصيحة وا( ححَشِيةَ فاستدمجّت مرائرها 


و و 


0200 2 9 
جاءتك تحكى لك الأمورٌ كما ينشرٌ بز التجار ناشرها 


و 


و 7 2 - 
حملتها صاحباً أخا ثقة | يظل عجباً ها يحاضرها 


وف هذه السنة استأمن الموكّلون بقصر صالح من قبل محمد . 
[ ذ كرخبروقعة قصر صالح ] 
وفيها كانت الوقعة الى كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح. 
ه ذكر احير عن هذه الوقعة : 
لم ذكر عن محمد بن الحسين بن مصعب » أن" طاهرًا لم يزلمصابراً محمداً 
وجنده على ما وصفت من أمره ؛ حتى مل أهل” بغداد من قتاله » وأن علبى 


سنة ١91‏ 16 
إلى طاهر يسأله الامان » ويضمن له أن يدفع ما يده من تلك الأموالومن 
الناحية إلى»هلور وما فيهامن الجانيق والع رادا ت إليه ؛ وأنه قتبسل ذلك منه» وأجابه 
إلىما سأل » ووجدّه إليه أبا العباس يوس ف بن يعقوب البّاذغيسى صاحب تسرطه 
فيمن ضم” إليه من قواده وذوى البأس من فدرسانه ليلآ» فسم إليه كل" ما كان 
محمد وكدله به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين 
ومائة . واستأمن إليه محمد بن عيسبى صاحب اط محمد ؛ وكان يقاتل مع 
الأفارقة وأهل السجون والأوباش ؛ وكان محمد بن عيسى غير مداهن .فق أمر 
محمد؛ وكان مهيبنًا فى الحرب » فلمًا استأمن هذان إلى طاهر » أشى محمد 
على الملاك » ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم ؛ وصار على باب 
أم جعفر يتوقع ما يكون ؛ وأقبلت الغدواة من العتّارين وباعة الطرق والأجناد ؛ 

فاقتتاوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار 1 


قال : فقتل فى داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسى 


ومن" كان معه من القَواد والر ؤساء المعدودين » وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجاً 
من القَسصّر حتى فل" وانحاز إلى طاهر ؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد 
على طاهر وأصحابه منهاء ولا أكثر قتيلا وجريكًا معقوراً من أصحاب طاهرمن 
تلك الوقعة ؛ فأكثرت الشعراء فيها القول من الشعر » وذ كرما كاذفيها من 
شدة الحرب '. وقال فيها الغوغاء والرّعاع » وكان مما قيل فى ذلكقول الخليع !" : 


أفين” "اله .“كن «يثالة * 4 تشطة لصيو والنْصرَة ”) 
كل الأمرّ إلى الله كَلاَكَ الله ذو القَدرَه 
لا لتم فقون الك د اوالكرة “ل تالقرة 
والمسراق أعدائ ك يوم السو والديْرَةُ 


0 - ٍ- 0 وى 
وكاس تلفظط اموت (4) كريه طعمها مرة 
2 كا 
)220 كذا ىا » وق ط : والحزب » . 
(؟) هو الحسين بن الضحاك » المءعروف بالخليع 
(؟) الأغانى ل : بوث » مء؟ المسعودى_ : م١4‏ . (4) الأغافى : و تورد الموت» . 


ا راعدى 


امم 


0005 سنة 417 
قينا سقيناه” 1١‏ ولكن بهم الجرة 
كذاك الحرب أحيانً -عليتا ولنَا مره 

فذ كر عن بعض الأبناء أن طاهراً بث رسلته » وكتب إلى القواد وال هاشمينين 
وغيرهم يعد أن حاز ضياعهم وغلآتهم يدعوهم إلى الأمان والد خول ىق نخلع 
محمد والبسيبعة للمأمون؛ فلحق به جماعة» منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة 
الطاى وإخوته » وولد الحسن , بن قحطبة ويحبى بن على + ن ماهان ومحمد بن 
أى العاض'؟! » وكاتبه قوم من القواد والهاشميين ىق - » وصارت قاوبهم 
وأهواؤهم معه . 

قال : ولما كانت وقعة قصر صالح أقبل محمد على الهو ولشرب » ووكل 
الأمرَ إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى المرّش ؛ فوضعا مما يليهما من 
الدتروب والأبواب وكلاءهما يأرواب المدينةوالأرباض وسوق الكترخ . . ودُرض 
د جّلة وباب المْحوّل والكناسة؛ فكان لصوصها وفساقتها يسلبون مسن” قدروا 
عليه من الرّجال,النساء والضعفاء من أهل الملّة والذمة ؛ فكان منهم فى ذلك 
مالم دبلغنا أن” مثله كان ى شىء من سائر بلاد الحروب . 

قال : ولما طال ذلك بالناس » وضاقت يغداد بأهلها » خرج عنها مسن" 
كان تبه قوة بعد الغدرم الفادح والمضايقة الموجعة واالحطر الم فأخذ طاهر 
أصحابه بخلاف ذلك » واشتدفيه» وغلّظ على أهل الريتب . وأمر محمد 
ابن أبى خالد بحفظ الضعفاء والنساء وتجويزهم وتسهيل أمرهم ؛ .فكان الرّجل 
والمرأة إذا تخلص من أيدى أصحاب ال رش» وصار إلى أصحاب طاهر ذهب 
عنه الروع. وأمن » وأظهرت المرأة امنيا من ذهب وفضة أو متاع أو بز ؛ 
حتّى قيل : إن" متت لأصحاب طاهر ومنتل أصحاب الهرش وذويه ومثل 
الناس إذاتخلّصواء مثل ال ورالذىقال اللهتعالىذ كره : ل( ضر ينهم يشو رله 
بَاب بَاطِه يه الرحَمدُوَطَا هرون قله اراب 4" . فلماطال على الناس ماهوا 


به ساءت حالم » وضاقوا به ذرعمًا ؛ وى ذلك يقول بعض فتيان بغداد : 


. » الأغالى : وسقونا» . (؟) الأغانى : « محمد بن العياس الطاق‎ )١( 
١ سورة الحديد‎ )9( 


سنة ١917‏ لاه 


يكبت دما على يغدادٌ لما مدت غضارة الميخالأنيقى 0 
7 6 


لي 2 


أصابتها' مِنّ الحمّاد عَينَ " فافتت 0 بالمتعق 5 
>> م 8 2 0 
فقوم أحرقوا بالنار قسرا ونائحة تذوح 0 غريق 
وصائحة تنادى وَاصباحا” 2 وباكية لفقدان الشفيق 
وحَورا المدامع ذات دل عمضمَحَة المَجايدٍ بالحَلوق 
2 : 4 
تفِر من الحريق إلى انتهاب 2 ووالدها يفر إلى الحريق ‏ 
وَسَالِبةُ الغزالة مُمَلَتَيْها 2 مضاحكها كَلأَلأَةٍ البروق 
00 0 7 َه 5 و ان ا 
حَيَارَى كالهدايا مفكرات22 عليهن القلائد فى الحلوق 
1 2« 
يُنادِينَ الشفيقَ ولاشفيق وقدفقد الشقيق من الشقيق 
ا قاس ووو ور 7 5 
ووم أخرجُوا من ظل دُنيا متاعُهُم يُباعٌ بكل سوق 
م عر ام و 2 

ومغترب قريب الدار مُلقَى بلا رأس بقارعةٍ الطريق 
0 5 م - ُ 0 
توسط من قتالهم جميعا فما تدرون من أى الفريق 
فلا ولد يقيم على أَبِيه دمر العتجن اذه اردب 
م وام م 5 ب 6 56 ٠.‏ ع م 
وَمَهْمَا أَنْسَ من شىء تَولّى فإِنَّى ذاكر دار الرقيق 

وذكر أن قائداً من قوّاد أهل خدراسان ممن كانيع طاهر من أهل 
اللجذة ولأ »حرج يرما إلى الاك » فنظر إلى قوم عد 0 
فقال لأصحابه : ما يقاتلنا إلا من" أرى ؛ استهانة الة بأمرهم واحتقاراً لم ؛ فقيل 
.له نعم هؤلاء الذين ترى هم الافة ؛ فقال : أف لكم حين تنكصون عن مؤلاء 
وتخيمون عنهم » وأذم فى السلاح الظاهر » والسدة والقوة » ولكم مالكم من 

. » وفيه : « بكت عيى دما‎ » 4١4 : " المسعودى‎ )١( 


0 المسعودى وابن الأثير : «أصابتنا» 5 
(5) المسعودى : ريا حان» . 


ا / مم 


“رمم 


لارام 


#ارلامم 


6 سنة 117 


الشجاعة وا والنجدة ١‏ وما عسى, أن يبلغ كيد مسن" أرى من هؤلاء ولا سلاح محهم 
ولاعتدةة لم ولا جسنّة تقيهم ! فأوتر قوسه وتقدم 2 وأبصره بعضهم فقصك نحوه 
وق يده وي مقرك وتحت إبطه إعلاة” فيها حجارة» فجعل الل راسالى 
كلما رتى بسهم استثر منه العيار» فوقع فى باريئته أو قريب منه ؛ فيأخذه 
فيجعله فى موضع من باريئته » قد هيأه لذلك» وجعله شبيهًا بالمعبة . وجعل 
كلما وقع سهم أخذه 4 وصاح : دائق 4 أى نمن النشاية دائق قد أحر زه 04 سُْ 
يزل تلكحالة الحراسانى وحال العيارحى أنفذ الحراسانى سهامه» ثم حمل على 
اعبار ليضر به بسيفة) فأخرج من مخلاته حجر ؛ فجعاه فى مقلاع ورماه فا 
أخطأ به عينه 3 م ثناه بآخر ؛ فكاد يصرعه عن فرسه أولا تحاميه ؛ وكر 
راجعًا وهو يقول : ليس هؤلاء بإنس ؛ قال : فحدثت أن طاهراً حدةث 
بحديثه فاستضحك وأعنى الحراسانى من الحروج إلى الحرب ؛ فقال بعض 
شعراء يغدادق ذلك 0 
نل 7 م 
خرجت هذه الحروبث يجالا لا لقحطانما ولا لنزار 
1 ِ 5 

معشراق جواشن ن . الصوف 0 نَ إل الحرب كالاسود الضوارى 
وعليهم مفازد الخوص تجزي هم عن البيض ٠‏ والتراس البوارى 
ليس يدرونٌ ما الفرارٌ إذا الأَبْ طال عاذوا من القَنا بالفرار 

ل رع شت - و 
واحد منهم يشد على أ فين يان ماله من إزار 
ويقول الفتى إذا طعن الطء 2 ئة : خذها من الْفَتَى العيّار 
م شريف قد أخملتة وكم قد رفع من مُقامر طرَّارٍ 

[ ذكر نخير منع طاهر الملاحين من إدخال شىء إلى بغداد ا 

[قال محمد بن جرير : وق هذه السنة منع طامه ر الملاحين وغيرهم م 

إدخال شى إلىيغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم ) ووضع الرصيد عليهم 


ا 


)١(‏ منا. 


١91 منة‎ 


4 
ه ذكر الخبر عمًا كان منه ومن أصحاب محمد المخاوع فى ذلك 
وعن السبب الذى من أجله فعل ذلك طاهر: 
أما السبب فى ذلك فإنه ‏ فها “ذكر - كان أن” طاهرًا لما قنتمل مسن" 
0 أصحابه : ونالهم فيه من ارا اما تك 
شق" عليه ؛ لأنه لم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه ؛ فلما شق" عليه أمر 
لهسم والإحراق عند ذلك » فهدم دور مسن" خالفه ما بين د جلة ودار الرقيق 
وباب الشأم وباب الكوفة » إلى الصراة وأرجاء ألى جعفر وربض حميد ونهر 
كرخايا والكناسة ؛ وجعل يبايت أصحاب محمد ويتدالحهم » ويحوى فى كل" 
يوم ناحية» ويخندق عليها المراصد من المقاتلة؛ وجعل أصحاب محمد ينقصون» 
ويزيدون ؛ حبى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الددار وينصرفون ؛ فيقلع 
أبوابها وسقوفها أصحاب محمد » ويكونون أضرً على أصحابهم من أصحاب 
طاهر تعدياً ؛ فقال شاعر منهم ‏ وذكرأنه عمروبن عبد الملك الورّاق العترئ ‏ 
ق ذلك : 
2 ىام 00 مادام عو 
لنا كل يوم ثلمة لانسدها فها يطلبون وننقص 
ونحن لأخرى غيرها تَتَربْص 
فغوغاونا منهم على الشرّ أحرم 


ينون 

إِذَا هُدموا دارًا أخذنا سقوقها 
0 2 ست 2 بره 

وإن حَرصوا يوماً على الشر جهدهم” 


فقد ضيّقوا من أرضنا كل واسسع 
يقيرون بالطبل القنيص فإِن بدا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغريّها 
إذا حضروا .قالوا ما يعر فونه '' 

وما قتل الأبطالَ مكل مجرّب 
ترى البطل المشهورَ ىق كل بلدة 


«يبصر ونه ع . 


(؟) ط : وليلة » » والوجه ما أثبته من١‏ . 


وصار لهم أهل ماء وتَعرصوا 
لهم وجة يو من قريب تقنصوا 
علينا فما ندرعا إل أزن تشخصض! 
وإن يَرَوَا شيثاً قبيحاً تَحَرصوا 
رسول المنايا 1 يتلضصر2؟) 


إذا ما رأى العريان يوماً يبتصيص 


“هدام 


#رقومى 


ارقم 


4 
إذا ماراه الشّمرى مُقَرَاد) 
يبيعك رأساً للصبى بدرهمر 
فكم تقل امنا لخر منهم 
تراه إذا نادى الأمانَ مباررًا 
وقد رخصت قرّاوْنا فى قتالهم 

وقال أيضا فى ذلك : 

النّاسُ ف الهدم, وف الانتقال 
يها السائل "عن شأنيم 
قد كان للرحمن تكبيرهم” 
اطرح بعينيك إلى جمعهم 
م يبق فى بغدادٌ إِلّا امررٌ 
لا أمّ تحمى عن حماها ولا 
ليس له مال سوى مطرد 


4 0 
هانٌ على الله فأجْرَى على 


إن صارّ ذا الأمر إلى واحد 


. 8 27 

ما بالنا ثقبَلُ من أَجْلهمْ 
وقال أيهًا ٠.‏ 

ولسث بتارك بغدادٌ يمماً 

إذا ما العيش ساعدنا قَلسْنًا 


قال عمرو بن عبد الملك العترى” 


(1)ا 


: و إذا ما رآه الوغد يوماً برأسه ى 5 


سنة ل1١1‏ 

على عقبّيهٍ للمخافةٍ ينكص 
500000 5 5 و 

فإن قال إنى رص فهو مرخص 
2 2 

ويغوزنا طَورًا و يخصّص 
- 2 ىل 

وما قثل المقتول إِلّا المرخضص 


قد عَرّض النَاسُ بقيل وقال' 
عينك ٠‏ “تكفيكَ مكات السوال 


فاليوم تكبيرهم للقعال 
وانتظر الرّوْحَ معد الليال 
حالَفَه الفقر كثيرٌ العيال 


خال له يحمى ول غير خال 

50 ع عو ٠‏ 
مطرده ىق كفه راس مال 
كفيه للشّقَوة قبل الرجال 
صارٌ إلى القعل على كل حال 
سَبْحَانَكَ الهم ياذًا الحلال ! 


© إئ ه 2 
ترح ص 0 أَقَامًا 


الى اد أنهم لا يحفلون بالقتل 
والهد'م والحرق أمر عند ذلك بنع التتجار أن >وزوا بشىء منالدقيق وغيره من 


سنة 1417 ٠‏ ش ١‏ 
لمنافع من ناحيته إلى مدينة أنى جعفر والشرقية والكرخ » وأمر بصرف سفن 
البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات ؛ ومنه إلى الول الكبير وإلى الصراة » ومنها 
إلىخندق ياب الأنبار ؛ بما كان زهير بن المسيب ي-بسذرقه إلى بغداد» وأخذ من 
كل" سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى الألفين والثلاثة » وأكثر وأقل”» 
وفعل سمال طاهر وأصحابه ببغداد فى جميع طرقها مثل” ذلك وأشد” » فغلت 
الأسعار » وصار الناس فى أشد الحصار » فيثسوا أو كثير منهم من الفرج 
والرروح » واغتبط من" كان خرج منها » وأسف على مقامه من أقام . 

وفى هذه السنة استأمن ابن عائثة إلى طاهر » وكان قد قاتل مع محمد حينًا 
بالياسرية . 

[ ذكر تخبر وقِعة الكناسة ] 

وفيها جعل طاهر قواداً من قواده بنواحى بغداد » فجعل العلاء بن 
الوضّاح الأزدى فى أصحابه ومن ضم” إليه بالوضاحية”' على الول الكبير» 
وجعل نعم بن الوضّاح أخناه فيمن كان معه من الآتراك وغيرهم مما يلى ربض 
ألى أيوب على شاطئ الصّراة » ثم غادى القتال وراوح أشهرًا » وصبر الفريقان 
جميعا ؛ فكانت للم فيها وقعة بالكتناسة ‏ باشرها طاهر بنفسه ؛ فقتل فيها 
بشرً كثير من أصحاب محمد » فقال عمرو بن عبد الملك : 


وقفعيه يوم الاحد صارت حديثث الابد 
٠.‏ ا دو لي 2 كم 
3 : 

جسد أبصرته ‏ ملقى وكم من جسدٍ 
0 5 * 2 سو إن 
وناظر كانت :. الها..... ٠‏ مكيسنة بالرصد 
5 ع 1 2 2 2 1 ىا مودس 
تأه سهم عائر 90-1 أل جوف الكيد 


وصسائح يا والدى وصائحر يا ولدى ! 


)١ (‏ موضعهاق ط كلمة غير واضحة وما أثبته من 1 . 


وم 


م/رعوم 


1ك 


وطباهر ملهم 
2 8 

حيسم لآ سرح فى ال 
تقذِف عيناه لدى ال 


فقائلٌ قد بَلوا 

5 و 01 

وقائل ‏ أكثر . بل 
م . وءى 

وصهارب وكورام 


لا يرجع الماضى إلى الأ 
قلت لطعون ١‏ وفع 
5 انكديا وتللك نا 
فقال لا من تسب 
لم أره قط و«لمْ 
لا للغىّ قا 
لا لفىة + غاجل 


- 


)١(‏ كذاىا. 


عدي اله 
عايته لم يعد 
قات ولا من أْمْرَدِ 
مشل التهام الأسد 


- 8 
عرصة مثل اللبّد 
حرب بثار الوقد 

8 
م1 لهم من عدد 
مي 


5 2 0 
عي يي و 2 5 
روحاه للم تبل 
0 2 
مسكين | من محمل 
دان ولا من بلد 
7 . ص 
5 0 - 
ألجد له من صفد 
00 2-2 
دالت ولا للرشد 
و و 
يصير منه ‏ ىق يذدى 


سنة 141 4 


وذكر عن خحمرو بن عبد الملك أن” دا ارا غلا مه بتتبسع الأموال عردم 
وطلبها عند أهل اوداع ع وغيرهم 3 ار ا هرش بطاعته » فكان يهجم على 
الثناس ف تارم 4 م ليلا ويأخلذ بالظنة 4 فجبى يذلك السبب أموالا 
كثيرة » وأهلك خلقًا ء فهرب الناس بعلة الحجء وفر الأغنياء فقال القراطيسى 
فى ذلك : 
5 32 .دي 3 و 5 0 
أظهروا الحج وما ينوونه بل من الهرش يريدون الهرب 
و : ل 
كم أناس أصبحوا فى غبطة وكل الهِرّش عليهم بالعطب”' 
- 4 2 و -_ه 8 م« # ١ه‏ © 
1 مَن راد" زريح بيقهة لقى الذّل ووافاة الحرّب 
ا# #0 
[ ذكر نخبر وقعة درب الحجارة ] 
وفيها كانت وقعة درب اللحجارة . 
ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة ؛ وكانت لأصحاب 
محمد على أصحاب طاهر » قتل فيها خلق كثير » فقال فى ذلك عمرو بن 
عبد الملك العثرى ' 

4 - م9 - و . 0 يف مه 
ذاك من بعد م تَفَانوا ولكن أ ا غوغاؤونا بالحجارة 
2 2 7 7 كك 3 - 2_7 عق 
قم الشورجين للقتل عمدا 2 قال إنى لكم أرد يد الإومَارَة" 
ا 2 ِ و 2000 24 هه 
فتلقاه كل لص مريب عمر السجن دهره بِالشَطَارَةُ 50 | 


و هر 
ما عليسه شىء يوار بيه مذه 


ءاه 5 ررعة 2 
فتولوًا عنهم وكاذوا قدعاً 


المذارة 


كمثل 
ال مات ف. كل غارة 


أَيْرُه . قائم 


و 75 
يحسدول 


 » المسعودى : « ركض الليل علهم بالعطب‎ )١( 


(؟) المسعودى :« كل من زار » . 


(8) ويد البيت:فى ط ناقصا وأكلته من ١‏ . 


الؤإ/رةةم 


ك2 سنة ١91‏ 


هؤلا مثل هوّلاكٌ لدينا ليس يَرعوْنَ حق جار وجَارَئةا' 


ا ه 7 5 < - ”7 8 2 6 
كل من كان خاملا صار رأساً من نعم فى عيشه وَعَضَارَةُ 
ىو 5 . 0 0 2 5 
حامل ق عميله كل يومر مِطردًا فوقه رأسه طيارة 
ا معي ل 0 02 2 8 ره يرن 
خرجته من بيتها أم سوعو< طلبْ التهبء أُمّه العيارة 
و 5 57 1 1 م مه 
يشتم الناس ما يبالى بإفصا 2 ح لذى الشتم لا يشير إشاره 
ا ّ 
ليْسَ هذا زمان حر كريمر ذا زمانٌ الأنذال أهل الرّعارة 
5-8 


8 
كان فها مضى القتال قِتالا فهرٌ اليومٌ يا على تِجارّه 


وقال أبضً : 


ام و 4 على رن عابي 
بارية قيرت ظاهِرها محملك فيها ومنصور 
8 م 1 . مو*زي* قل أعة م 
الور والامن حاديثهم وقو قد أخذ السور 
2 .6 ا كن 2 ا .و راع و 
وأى عر لك فى سورهم و مقتول وماسور ؟ 
5 ل 4 _. .هه ريمع ماه و 5-7 وبر 
فل قلت فرسانكم عنوة وهدمثت من دوركم دور 
٠. 3‏ - - 8 . - 34 رو 
هاتوا لكم من قائد واحد ‏ مهذب | فى وجهه تور 


2 ه 0 2 ٠.‏ 2 
بانهنا السافل عن شاضا- .عمد ...الفط" كمي ” 


[[ذكر خبر وقعة باب الشماسية ] 
وفيها أيضاً كانت وقعة بباب الشماسية » أمسر فيها هر ئمة . 
ه ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما 1 ل الأمر فيه : 
ذكر عن على بن يزيد أنه قال : كان ينزل هرئمة نهر بين » وعليه 
حائط وخندق» وقد أعد المجانيق والعرّادات» وأنزل عبيد الله بن الوضّاح 


الفماسيئة » وكان يخرج أحيانًا » فيقف يباب ختراسان مشفقنًا من أهل 


(1) .ورد البيت فى ظ حرفا والضواب ما أثبته من 1 . (:؟) ط : « زيد» » وانظر الفهرس 


سنة ١917‏ هك 
العسكر » كارهًا للحرب » فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه » ويستخف 
يه ؟؛ فيقط ساعة ثم ينصرف . وكان حاتم بن الصقار من قواد محمد ؛ وكان 
قد واعد أصحابه الغنزاة ١‏ والعيارين أن يوافوا عبيد الله بنالوضاح ليلاء فضوا 
إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم ؛ فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه » وولى 
منهزماء فأصابوا له خيلا وسلاحًا ومتاعنًا كثيراً » وغلب على الثماسية حاتم 
ابن الصقر . وبلغ احبر هريئمة » فأقبل فى أصحابه لندصرته ‏ وليرد” العسكر عنه 
إلى موضعه ؛ فوافاه أصحاب محمد » ونشب الخرب بينهم » وأسّر رجل من 
الغُزاة هرئمة ولم يعرفه » فحمل بعض أصحاب هرئمة على الرجل» فقطع يده 
وخلّصه » فر منهزمًا » وبلغ خبدّره أهل” عسكره » فتقوض بما فيه» وخرج 
أهله هاربين على وجوههم نحو حلوان » وحجز أصحاب محمد اللبل عن 
الطلب ؛ وما كانوا فيه من التتهب والأمشر . فحداثت أن عسكر هريئمة ل يتراجع 
أهله يومين » وقويت الغزاة بما سار ى أيديهم . 

وقبل فى تلك الوقعة أشعار كثيرة » فن ذلك قول عمرو''" الواق : 

عُرِياكُ ليس بذزى قيض يَعْدُو على طلّب القميص 


س9 م ٠. 5 ٠.‏ 5 - 
يَعَدُو عَلى ذى جوشن 2 يعْمى العيون من البصيص 
- كنذا للصرادة إ تلمع كالقصوضص 
حَرصاً عَلى طُلَب القِنَا ل أَشَد من حِرّص الحريضص 
ملِسّ القِيادٍ كأنما يعدو عَلى أكل الخبيص 


فى الحربب من أسد رَهيصٍ 


ما للك إذا لِمَقَ ثَلهِ تَعَرَضْ من محيضص 
)١(‏ كذافىاء وىط : «العراة» . وكذلك فما يأق . 
(؟) هو عمرو بن عبد الملك العترى . 


“تثكم 


وم 


ملم 


431 


وقال بعض ام 58 , 


0 


بي ع_-_2 
يَفتَى الزمال 8 يفن 


0 بحديث لا ضياء له 


شل 


1 


١91 سنة‎ 


قد باع بالثمن الرخيضص 
7 ه # 


2 + رءى 5 يع مك مر يم . 
والدور تهدم والاموال تنتقيص 
لا يدفعون الردّى عنهم وإن حَرصوا 

ع و 
قَ كل 1 لاولاد 5 0 


0000 ذلك عليه 3 وبلغ منه ؛ وأمر ل 
ووجيه له أصحابه وعبأم » وخر ج معهم إلى اللبسر 2 فعبر وأ إليهم وقاتلوهم 


القتال 3 وأمد” 


بأصحابه ساعة بعد ساعة حبى 5 أصحاب محمد ) 


وأزالوهم عن الشماسية » ورد ' المهاجر عبيك ألله بن الوضاح وهرعة . 


قال : وكان محمد أعطى بنقض قصوره ويجالسه لجز رانية بعد ظفر الغزاة 


3 ألئّ م 2 تعره 0 0 3 0 السقوف مذهية » 


بن الحسين 
جمعوا جمعهم 1 ونادوا 
ضربوا طبلَهُم فثارٌَ إليهم 
ياقتِيلابا لقاع مُلقَى على الشظّ 
ماالَّذِى يديك أن تإذاما اضْ 


اع ا ال اي م 
وزير أم قائد » بل بعيد 

م ٠‏ و 
3 بصير غدا بعينين كى دب 


6 
ليس يُخطونَ ما يريدون ما يء 


)2020 المسعودى : 


0 


صبحونا صبيحة الإثنين 
لنيز اليو تارك :ا تين 
ا 
خرادد اط ال 

طلح نأش أنت حمسن 
أَنتَ من ذين موضع الفرقدين 
صر ما حالهم فعاد بعين 


و - 0110 
جد راميهم سوى الناظرين 


« تطأه | الحيول ف الحانبين » . 


سنة 1ه ١‏ ا 


51 اع 2ه ل 50 “نز 
سائبي عنهم هم شر من أب صرت ف الناس ليس غير كذينٍ 
هه 7ك هه 
5 باق وشر ماض من النا ف ار رأديت فى الثقلين 
قال له ذلك من فعل طاهر محمداً فاشتد عليه وغمّه وأحزنه ؟َ 
فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال أو قيل على لسانه هذه الأبنات ٠:‏ لرووم ‏ 


و 


منيث بأشجم التَمَرَئْن قلي إذا ما طال لَيْسَ كما يطول 


0 ا 22 0 و وى 
له مع كل ذى بدن رقيب يشاهده ويعلم ما يقول 
5 و0 ج22 5 241 7 ع ٍ- ج مع يبي 
فليس بمغفلٍ أمرا عنادا إذا ما الامر صيعه الغفول 

د *« *« 


وق م اتن أمر تمدع وأيقن ٠‏ بالملاك » وهرب عبد ألله بن 
خازم بن خ خزيمة من بغداد إلى المدائن ؛ فذ كر عن الحسين بن الضحاك أن" 
عبد الاق حارم بن خزعة ظهرت له الشهمة م ن محمد والتشحا مل عليه من 
السفمْلة والغوغاء » فهم” على نفسه وماله » فاحق بالمدائن ليلا فى السفن بعياله 
وولده » فأقام بها ولم بحضر شيئنًا من القتال . 

وذ كراغيراه أن طاهراً كاتبه وحذره قبض ضياعه واستئصاله » فحذ ره 
وجا مق نالك القن وم ؛ فقال بعض قرائبه ىق ذلك : 
وما جَبِنَ ابن خازم من رعاعر وَأوباش 0 من الأنام 
ولك خاف صولة ضَيكميٍ مَصورٍ العّدٌ مشهور العرام 

0 أمره فى الناس» ومشى تجار الكرخ بعضهم إلى بعض » فقالوا : 
ينبغى لنا أن نكشف أمرنا لطاهر ونُظهر له براءتنا من المعسونة عليه » فاجتمعوا 
وكتبوا كتابمًا أعلموه فيه أنهم أهل السممع والطاعة اطي له ؛ لما يبلغهم من 
إيثاره طاعة' الله والعمل بالحق” » والأخذ على يد المريب » وأنهم غير مستعلن 
النظر إلى الحراب؛ فضلاعن القتال » وأن” الذى يكون حزيه من جانبهم اليس 
منهم » قد ضاقت بهم طرق المسلمين ؛ حتى إن" الرّجال'١‏ [ الذين بلوا من ٠../#‏ 
حربه من جانبهم ليس منهم ] > و[ا'" للم بالكرخ دور ولا عقار ؛ وإعا هم 


(1) ط : «الرجل» . (؟) منا!. 


ره 


34 سنة 417( 
بين طرار وسواط ونطاف”"*» وأهل السجون. و إنمامأواهم الحمامات والمساجد» 
والتتجار منهم إنما هم باعة الطريق يتتجرون فى محقرات [ البيوع » قد ضاقت 
بهم طرق المسلمين » حبى إن الرجل ليستقبل ]*' المرأة فى زحمة”" الناس 
فيلتان”*! قبل التخلص؛ وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفا ؛ وحتى إن 
الحامل الكيس فى حمجزته وكفه ليطن منه » وما لنا بهم يدان ولاطاقة ؛ ولا 
ملك لأنفسنا معهم شيئنًا ؛ وإن بعضنا يرفع الحجتر عن الطريق لما جاء فيه 
من الحديث عن النى” صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف لو اقتدرنا على مسن" فى 
إقامته عن الطريق » وتخليده السجن » وتنفيته عن البلاد وحسم الشر والشعُب 
ون الزعتارة والطّروالسرّق ؛ وصلا حّالدين والدنيا ء وحاش لله أن يحار بكمنا أحد! ٠‏ 

فذكر أنهم كتبوا بهذا قصّة» واتعد قوم على الانسلال إليه بها » فقال 
هم أهلالرأى منهم والحزم : لا تظنوا أن طاهر! غببى عن هذا أو قصّر عن 
إذكاء العوون فيكم وعليكم ؛ حبى كأنه شاه دكم ؛ والرأى ألا تشهروا أنفسكم 
بهذا ؛ فإنا لا نأمن إن ركم أحد من السّفلة أن يكون به هلاككم وذهاب 
أموالكم ؛ والحوف من تعر ضكر طؤلاء السفسلة أعظ” من طلبكر براءة الساحة عند 
0 ل و 00 أهل الآثام 0 0 | 
وعفوه أقرب » فتوكتّلوا على الله تبارك وتعالى وأمسكوا . فأجابوهم وأمسكوا . وقال 
ابن أنى طالب المكفوف : 

دَعُوا أهلالطَرِيق فَعَنْ قليل5 تنالهم مخاليبُ الهَصُورٍ 

فتهيكْحُجْ ب أفئدة شداد' وشيكا ما تصير إلى القبُور 

إن الله مُهلِكْهُمْ جميعا بأسباب التَمنّى والفُجُور”' 

وذكر أن اهرش خرج ومعه الغوغاء والغزاة ولفيفهم حى صار إلى جز يرة 


: ف اللسان : و الطر : القطع » وريما كان الطرار هنا هو قاطع الطريق . السواط‎ )١( 


٠‏ « الضارب بالسوط ؛ والنطاف » )١(‏ منا 
() ط : و رحمة» » وما أثبته من | (:) كذاىاءوقط لمة غامضة 
( ه ) المسعودى : «عن قريب » (5) المسعودى : « أكباد شدادع . 


(7) المسعودى : « المرد والفجور » 


سنة 1و١‏ 1 ٠‏ 1ك 

العبباس » وخرجت عصابة من أصحاب طاهر» فاقتتلوا قتالا شديداً » وكانت 

ايم يقاتل فيها » فصار ذلك على الوجه بعد ذلك ايوم موضعًا لقتال ؟ 

حى كان النتع بن ؛ وكان أول بوم #اثارا فيه استعلتى أصحاب محمد على 

أصحاب طاهر حى بلغوا بهم دار ألى يزيد الشروى . وخاف أهل” الأرياض 

فى تلك الدّواحىمما يلى طريق باب الأنبار ؛ فذاكر أن” طاهرًا لما رأى ذلك 

وجله إليهم قائداً من . أصحابه » وكان مشتغلا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب 

محمد » فأوقع بهم فيها وقعة صَعبة» وغرق فى الصراة بشر كثير » وقتسل آخرون» 
فقال فى هزيمة طاهر فى أوّل [ يوم ١١]‏ عمرو الوراق : 


2 وم م 6 107 و2 ماي 0 وعرو إئ 
نادى منادى طاهر 'عندنا 2 ياقوم كفوا واجلسوا فى البيوت 
> هاس عع مره 00 0 . - ل مم 1 
فسَوف ياتِيكم غد فاحذروا [ليثاهريت الشدق فيه عيوت] 

ففارت الغوغاكه فى وَجْهِهِ ‏ بَعْدَ انِصَافٍ اللَيْلٍ قَبْلَّ القنوت" 
قَْ يوم سنت تركو ارك 3 لم اللَيْلِ لفو اخيوت 


وقال فى الوقعة الى كانت على أصحاب محمد : 
كك فقيل قد رأينا: - .مه . سألتاة. . لأيدن 
ااا 2 


دارا يلقاه 0 نَ بجهلٍ وبطيش 
إن تلا 


يَخْيِل الحئله لا بد تل إلا رأس جَيْش 
كعلى أبرافكره أو علا أو قريش 


ابرع ييل 


ل 


ع سنة 191 


وقال أيضًا عمرو الوراق فى ذلك : 


5 مه 2 م سه مس هك 35 صمو مره 
ذهبت ) يهجة| يغذا د وكانت ذات بيهجه 
000 7 و هه يذ لص ٠.‏ 00 0-0 
فلها ‏ ىق كل يوم رجة من يعد رجه 
6 ع عو 5 11 ّ وهر م ى 
ضجت الارض إلى الله من المذكر ضجه 


بها المقتول ما .أذ . الت عل دين المحجه 

لتتكترئنها الذزى يل .كازوقة اذلجة دنه 

آّ 0 سه 2 1 2 و َه 5 

إلى الفردوس وجي 7 1 النار دوجه 

حَجَرَ أرْدَاك أم أ ديت قسرًا بالأرجه 

عه »م 200 لكان 

إن تكن قاتلت برا فعليّتَا ألفُ ح ٠‏ 

وذكر عن على بن يزيد أن بعض الخدم حداثه أن محمداً أمر ببيع ما ببى 

فى الحزائن الىكانت أنهبت » فكتم ولاتها ١0‏ ما فيها لتسرق» فتضايق على محمد 

أمره » وفقد ما كان عنده » وطلب الناس الأرزاق » فقال 7 وقد ضجر ثما 

وردعليه : ود دات أنالله عز وج لقتل الفريقين جميعً (؟) 14 وأراح النّاس منهم ؛ 

فا منهم إلاعدو ممن معنا وين علينا ؛ أما هؤلاء فير يدون مالى ؛ وأما أولئك 
فير يدون نفسى . وذكرت أبياتنًا قيل إنه قالها : ' 


اها الي 0 8 م موه مس 2 
تفرقوا ‏ ودعونى> > يا مَعْشّرَ الأَغْوَان9 
الى و 2 5 الانسات©) 
م شم مسن اكنقة ابد 
ها أَرى غير إفك ‏ ورّهات- الأمانى 


ولسثت أملك شيئاً فسائلوا حزان" 


فالويل لى ما دهانى0» ١‏ من ساكن البُستان 


)0020 كذاقاء وقط : وفك .. 


(؟) إك هنا آخر الموجود من نسخة افى هذا الحزه . 
(؟) المسعودى : 8 :4(9ع. 

(4) المسعوبى : «كثيرة الأعوان » . 

( ه) المسعودى : « الإخوان » 1 

(5) المسعودى : درفم دهافى» . 


سنة 17و ١‏ نففق 
قال : وضعف أمر محمد » وانتشر جنده وارتاع فى عسكره » وأحس” 
من طاهر بالعلو عليه وبالظفر به . 
2 
وحج بالناس فى هذه السئة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه 
على ا موسم بأمر المأمون بذلك . 
وكان على مكة فى هذه السنة داود بن عسى . 


ع#/؛.و 


فد 


9 دخلت سنة تمان وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
1 ذكر خير استللاء طاهر على يغداد ] 
فن ذلك ما كان من خلاف خدزيمة بن خازم محمد بن هارون ومفارقته 
إياه واستمانه إلى طاهر بن الحسين ودخول هدرنئمة الحانب الشرق . 
ه ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر فى مصيره 
والدخول فى طاعة طاهر : 


ذكر أن السبب فى ذلك كان أن" طاهرًا كتب إلى خسزيمة يذكر له أن" 
الأمرإن يقطع بينه وبين محمد ول يكن له أثر فى دصرته ءلم يقصراا؟ فى أمره . 
فلما وصل كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته » فقالوا له : نرى والله 
أن" هذا الرّجل أخذ بقفا صاحبنا » فاحتل" لنفسك ونا ؛ فكتب إلى طاهر 
بطاعته » وأخبره أنه لو كان هو النازل فى الخحانب الشرق مكان هرئمة لكان 
حمل نفسه له على كل" هول » وأعلمه قلّة ثقته بهرئمة » ويناشده ألا بحمله 
على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه » وإذخال هرئمة إليه ليقطع 
المسورء ويتبع هو أمراً يؤثر رأيه ورضاه ؛ وأنهإن لم يضمن له ذلك؛ فليس 
يسعه تعريضه للسفلة والغوغاء والرعاع والتلف . فكتب طاهر إلى هرئمة 
يلومه ويعجّزه » ويقول : جمعت الأجناد » وأتلفت الأموال » وأقطعتها دون 
أمير المؤمنين ودونى » وفى مثل حاجتى إلى الكلف والنفقات ؛ وقد وقفت على 
قوم هينة شوكتلهم ) يسير أمرهم » وقوف المحجم المائب ؛ إن فى ذلك جرمًا؛ 
فاستعد” للدخول ؛ فقد أحكمت الأمر على دفع العسكر وقطع الحسور ؛ 


. » ط : «ولم» »ء والعبارة ف ابن الآثير : « وم يكن لك فى نصرى ألا أقصر فى أمرك‎ )١( 


عه ريق 
وأرجو ألا يختلف عليك فى ذلك اثنان إن شاء الله . 


قال : وكتب إليه 0 :.أنا عارف ببركة رأيك» و يمن مشورتك» فر 
بما أحببت ؛ فلن أخالفك ؛ قال : فكتب طاهر بذلك إلى خزيمة . 


وقد “ذكر أن طاهراً لا كاتب خزيعة كتب أيضًا إلى محمد بن على بن 
عيسى بن ماهان بمثل ذلك . قيل : فلما كانت ليلة الأربعاء لمان بقين من 
ال حرم سنة تمان وتسعين ومائة وب خز يمة بن خخازم ومحمد بن على بن عيسى 
على جسر د جلة فقطعاه» وركزا أعلامهما عليه » وخلعا محمداً» ودعوا لعبد الله 
المأمون ؛ وسكن أهل عسكر المهدى ولزموا منازم وأسواقهم فى يومهم ذلك ؛ 
ولم يدخل هرئمة حى مضى إ ليه نفريسير” غيرهما من القواد» فحلفوا له أنه لايرى 
م ا الح ا لا لي الا 1 


- ما 


اكه 7 ع" و1 2 
عَلَيْنَا جَوِيعاً من خرّيمة هِنة با أخمد الرحمن ثائرة الحرْب 
8 5 م 
تولى أمورٌ المسلمين بنفسو © فذّب وحانى عنهم م أشرف الذب 
2 أل و 2 ع 
ولولا أبو العباسما انفك دَهرّنا ‏ يبيتع ىعتب ويَغْدُوعلى عَقص )١‏ 
و 2 22 
خزيمة لم يُنكزْ له مثلُ مّذِه"5 2 إذااضطرَبَتَشرُْقالبلادمع الغب 
000 6 مره ع 5 ل ل بمى 0 
أناخ بجِسَرَئ دجلةالقطع والقنا ‏ شوارع والأروا ح فى راحة العضب") 


وَأم المَنَايَا بِالْمََايا مُخيلة ‏ تفجمعزخطب بوتضحلء عن خطب 


فكاتيت” تان ' كرفا يقاب ٠١‏ فإطفاخ النهّب الخلقف باللوته 
55 8 ً* 
وما قل نفس فى نفوس كثيرة إذاصارَتالدنيا إلى الأمنوالخصب 
بلا أنى العباس غيرٌ مكفّر إذا فزع الكرْب المقم إلى الكربه 
فذكر عن يحبى بن سلمة الكاتب أن طاهراً غدا يوم الحميس على المدينة 
الشرقية وأرباضها » والكترخ وأسواقهاء وهدم قنطرتى الصراة العتيقة وا حديثة 


. 0» ابن الأثير : « يبيت على عتب ويعدو على عتب‎ )١( 
. (؟) ابن الأثيد : مل يذكر» . (م) ابن الأثير : « الغضب»‎ 


لوه 


ا 


لإ/لا.ة. 


قو | سنة م9١‏ 
واشتد” عندهما القتال » واشتد” طاهر على أصحابه » وباشر القتال بنفسه » 
وقاتل مسن" كان معه بدار الرقيق فهزمهم حتى أللحقهم بالكرخ » وقاتل طاهر 
يباب الكرخ وقصر الوضاح » فهزمهم أصحاب محمد ورّدوا على وجوههم » 
وم طاهر لايارى على أحد <تى دخل قسراً بالسيف . وأمر مناديه فنادى 
بالأمان لمن لزم منزله » ووضع بقصر الوضّاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً 
وجنداً فى كل موضع على قد ر حاجته منهم ؛ وقصد إلى مدينة ألى جعفر » فأحاط 
بها وبقصر نبيدة وقصر اتلد من لدن باب الحسر إلى باب خدراسان وباب 
الشأم وباب الكوفة وباب البصرة وشاطئ الصراة إلى مصبها ى دجلة بالحيول 
والعدة والسلاح » وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر وال مسرش والأفارقة » 
فنصب ايانيق خلف السور على المديئة وبإزاء قتصر دبيدة وقصر اللحلئد 
ووى» وخرج محمد بأمه وولده إلى مدينة أبى جعفر » وتفرّق عنه عا مّة جنده 
وخصيانه وجواريه فى السكك والطّرق» لا يلوى منهم أحد على أحد » وتفرق 
الغوغاء والسّفلة» وفى ذلك يقول عمرو الوراق : 


ايا طاهر الظّهر الَّذِى ‏ مثالهةً ‏ لم يُوجدٍ 


5 


ع ع و و 5 
رجَعَتْ إلى أعمالها الأ ولى ‏ غزاة محمّد 
و2 


20007 5 5 9 ٠. 

من بين نطاف وسو اط. | وبين مقرد 

رعا م 8« ءِ 5 

ومجرد ياوى إلى 2 عيارقر ومجسرد 
8 2 5 

ومقيد تقب السشجو ‏ ن فعادٌ غير مقيد 
01 د - م 2 

ومسود بالنهب سا د وكان غير مفسود 

2 2 - ع 2-85 

لوا ٠‏ "للك واشككاة الواء وعل لل ارد 


وأذكر عن على" بن يزيد » أنه قال : كنت يوممًا عند عمرو الوراق أنا 
وجماعة » فجاء رجل » فحد ثنا بوقعة طاهر بباب الكرخ وانهزام الناس عنه » 


سن”ة لم١‏ 


3 


فقال عمرو :: ناوللى دحا 14 وقال ىق ذلك : 
خذهًا فللكَمْرة. أمياة2") 


و 


1 7 
و 0 
8 يصلحها الما إذا صفقت 


وقائل كانت لهم و 
كَل ١‏ له أنبعه افر جاه 


اشرب ودَعمًا ون أحاديثهم 


قال : ودخل علينا آخر » فقال : 


وانتهب فلان . قال : فقال أيضًا : 


وقال أيضًا عمر والوراق فى ذلك : 


1 8 اك ١ن‏ 
ى دهر بحن فيد 
هذ «الشفلة. والية 

ع 
ما لنا شى من" الآأش 
. ك 0 7 َه 
ضجت الارض وقدضجح 

2 

رفع الدينٌ وقد ها 
يا أبا موسى لك الخ 


هاكها صِرَفًا عقارًا 


وه 


- 
إذا ما شئكت أن تغضٍ 


فقل : يا معشر الأجنا 


قال وتحصن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه » وحصره طاهر وأخذ عليه 


+ 


لك إلى أنه «الياة 


* 


لها دوا ولّها داك 
يرما وقد يفسدذها الماك 
ى يومنتا هذا وأشيائ 
فيك عن الخَيْرَاتِ إبطاء 
يَصْطَلِحٌ الثاس إذا شاعوا 


قاتل فلان الغزاة ريم وأقدم فلان » 


6 
ِ 5 
لي" على الله الدمساكء 
م م 
رات قَدْ حَانَ اللْمَاءُ 


13 ٍِ 
قد أتاك التدماك 


9 
ب حسليا ‏ سكام 
دِ قد جاء كم طاهث 


نا 


الأبواب 62 ومع هيه ومن أهل المدينة الدقيق” والماء وغيرهما 5 


)0020 ابن الأثير : وفحذهاء . 


لمي 


إرفائيل 


وه سنة ١94.‏ 


فذكر عن الحسين بن أنى سعيد أن" طارقنًا لخادم وكان من خاصة 
محمد » وكان المأمون بعد مقدمه أخبره أن" محمدًا سألة يومًا من الأيام وهو 
محصورء أو قال فى آآخر يوم من أيامه » أن يطعمه شيئنًا ‏ قال : فدخلت 
المطبخ فلم أجد شيئًا » فجئت إلى جمرة العطارة ‏ وكانت جارية الحوهر ‏ 
فقلت لما : إن أمير المؤمنين جائع » فهل عندك شىء » فإنى لم أجد فى المطبخ 
شيئنًا ؟ فقالت لخارية لما يقال لها بنان : أئ شىء عندك ؟ فجاءت بدجاجة 
ورغيف » فأتيته بهما فأكل» وطلب ماء يشربه فلم يوجد فى خزانة الشّرّاب » 
فأمسى وقد كان عزم على لقاء هرئمة ؛ فها شرب ماء حتى أتى عليه . 

وذكر عن محمد بن راشد أن" إبراهم بن المهدئ أخبره أنه كان نازلاً 
مع محمد الخاوع فى مدينة المنصور فى قصره يباب الذهب » لما حصره طاهر . 
قال : فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن يتفرّج من الضيق الذى هو فيه » 
فصار إلى قصر القسرار ‏ فى قرن الصّراة » أسفل من قصر اللحلد ‏ فى جوف 
اليل » ثم أرسل إلى" فصرت إليه » فقال : يا إبراهم » أما ترى طيب هذه 
الليلة » وحسن القمر فى السماء » وضوءه فى الماء ! ونحن حينئذ فى شاطئ' 
دجلة » فهل لك فى الششّرب! فقلت : شأنتك » جعلى الله فداك ! فدعا 
برطل نبيذ فشربه » ثم أمر فسّقيت مثله . قال : فابتدأت أغنّيه من غير أن 
يسألى ؛ لعلمى بسو خلقه » فغتّيت ماكنت أعلم أنه يحبه » فقال لى : 
ما تقول فيمن يضرب عليك ؟ فقلت : ما أحوجنى إلى ذلك ؛ فدعا بجارية 
متقدمة عنده يقال لها ضعمّف » فتطيّرت من اسعها؛ ونحن فى تلك الحال الى 
هو عليها » فلما صارت بين يديه » قال : تغنى » فغدّت بشعر النابغة 
المعدى : 


كليب لعمرى كان أكثرَ ناصرا وأيسر ذّنباً منك ضر جّ بالدم 17) 


قال : فاشتد” ما غدّت به عليه» وتطاير منه » وقال لهما: غنى غير هذا » 


د .- : 


.1١ 47 ديوانه‎ )١ 


صنة 8 ة ١‏ 4< 


©ه 2 م 
أبكى فراقهم عَيْنى وأرقها» إنَّ التفرّق للأحباب بَكَاهْ 
ما زال يَععْدُو عليهم وت دهرهم حى تَفاتوًا ووس الذهر عَدَاءُ 
فقال لما : لعنك الله ! أما تعرفين من الغناء شيئًا غير هذا ! قالت : 
يا سيدى » ما تغدّيت ت إلابما ظننت أنك تحبّه ؛ غ2 

إلا شىء جاءق : ثم أخذت فى غناء آخر : : 
رم 2< ارو 2 َه و ص 

أما ورب السكون والحَرّك إن المنايا كثيرة الشّرَّكِ 

ما اختلف الليل والثهار ولا" دارت نجوم السّاء فى القلك 

إلا لنقل العم من مَلِك عان بِحُبُ الدّنيا إِلىمَلِكِ 

ومُلك ذى العرش دائم 3 أ ليس بفان ولا مشتركُ 

فقال لا : قوى غضبالله عليك ! قال : فقامت . وكان له قتداح بلور 
حسن الصنعة » وكان محمد يسميه زب رباح » وكان موضوعنًا بين يديه » 

فقامت الخارية منصرفة فتعشّرت بالقسداح فكسرته قال إبراهم 0 والعجب 
أن لم نجلس مع هذه الخارية قط إلا رأينا ما نكره فى مجلسنا ذلك فقال لى : 
ويحاث يا إبراههم ! ما ترى ما جاءت به هذه الخارية ؛ ثم ما كان من أمر 
القدح ! والله ما أظن” أمرى إلا وقد رب » فقلت : : يطيل الله عمراك » ويعزا 
ملكك » ويديم لك » ويكبتعدوّك . ها استم الكلام حبى سمعنا صوتمًا من 
دجلة : لإفنضى الأمر الذرىفيه ستيان '"'. فقال: 8 إبراهم » ماسمعت 
ما معت ! قلت : لا والله » د 1 قال : 
تسمع حسا ! قال : فدنوت من الشطا فلم أر شين » ثم عاودنا الحديث » 
فعاد الضوت ل قضى الأمار الذ رى فيه ليه تستفتيان4, فوب من مجلسه ذلك 
مغتمثاء نم ركب فرجع إلى موضعه بالمدينة» فا كان بعل هذا إلا ليلة أوليلتان 
حبى حدث ما حدث من قتله, وذلك يوم الأحد لست - أو لأربع ‏ خلون 
من صفر » سنة تمان وتسعين وماثة . 


(1) ابن الثير .+ أيكن فراقكر حي فأرتها» . 
(؟ ابنالأثير : ووما». (؟١)‏ سورة يوسف : .41١‏ 


41# 


411 /#“ 


#/ركدهة 


١38 سنة‎ 7 


وذكر عن ألى الحسن المدائبى ؛ قال : لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين 
من المخرم سنة تمان وتسعين ومائة » دخل محمد بن هارون مدينة السلام هاربًا 
من القصر الذى كان يقال له اتلد » ممتاكان يصل إليه من حجارة المنجنيق » 
وأمر بمجالسه وبمسطه أن تحرق فأحرقت» ثم صار إلى المدينة ؛ وذلك لأريع 
عشرة شهرًء منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا الثى عشر يوبا . 


ذخ كذ نا 


[ ذكر احبر عن قتل الأأمين] 
وق هذه السنة قتل محمد بن هارون . 
» ذكر الخبر عن مقتله : 

"ذكرعن محمد بن عيسى اللحّلُودئ أنه قال : لما صار محمد إلى المدينة » 
وقر فيهاء وعلم قوّاده أنه ليس لم ولا له فيهاعئداة للحصارء ونخافوا أذيتظفتر 
بهم ؛ دخل على محمد حاكم ب بن الصقر وحمد بن إبراهم بن الأغلب الإفربق 
وقوّاده » فقالوا : قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى ؛ وقد رأينا رأيمًا نعرضه 
عليك ؛ فانظر فيه واعتزم عليه ؛ فإنًا نرجوأن يكون صوابنًا » ويجعل الله فيه 
الخخيرة إن ماله . قال : ما هو ؟ قالوا : قد تفرّق عنك الناس ء وأحاط 
بلك عدوك من كل” جانب » وقد بى > من خخيلك معاك ألف فرس من نخيارها 
وجيادها ؛ فترى أن نختار مسن 2١١‏ قد عرفناه بمحبنتك من الأبناء سبعمائة 
رجل » فنحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلا" على باب من هذه الأبواب 
فإن الليل لأهله ؛ ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله ؛ فنخرج حى نلحق بالخزيرة 
الام تقر فى الفريض نا انق الحراج » وتصير فى مملكة واسعة + ولك 
لي ا ار لا ال لل 
أحد ث الله عر وجل" فى مكدر الليل والنهار أمورا را . فقال لم : نعم ما رأيتم ؛ 
واعتزم على ذلك . 


وخر جالخبر إلى طاهر ؛ فكتب إلى سلوان بن ألى جعفرء وإلى محمد بن 


)000 ابن الأثير : «ممن م . 


3 308 


عيسى بن نسهيك وإلى السندى بن شاهك : والله لتنلم موه وترد”وه عن هذا 
الرّأى لا تركت لكم ضيّعة” إلا قبضتلها » ولا تكون لى همّة إلا أنفسكم : 
فدخلوا على محمد » فقالوا : قد يلغننا الذىعزمت عليه ؛ فنحن نذ كرك الله 
فى نفسك ! إن هؤلاء صعاليك » دبل الأمر إلى ما ترى من الحصار » 
وضاق عليهم المذهمب ونم درون ألا أمان لم على أنفسهم وأمواهم عند أخيك 
وعند طاهر وهدَرئمة لما قد انه ننشر عنهم من مسباشرة الخرك والكد” فيها © ولبنا 
نأمن إذا برزوا بك » وحصلت فى أيديهم أن يأخذوك أسيراً » ويأخذوا رأسك 
فيتقربوا بك » ويجعلوك سبعب أمانهم ؛ وضربوا له فيه الأمثال . 


قال محمد بن عيسى المدودئ : وكان أبى وأصحابه قعوداً ف رواق 
البيت الذى محمد وسلمان وأصحابه فيه . قال : فلما عر كلامسهم » ورأوا 
أنه قد قبله مخافة أن د الأمر على ما ال ل هديا أن يدخلوا عليهم 
نكر سلمان وأصحايه ؛ ” م بدا لم وقالوا: سرب من داخل » وحترب من خا رج . 
فكفوا لامكا 
قال محمد بن عيسى : فلما نكت ذلك ف قلب محمد » ووقعم ق نفسه 
ما وقع منه» أضرب عما كان عزم عليه » ورجع إلى قبول ما كانوا بذدُوا له من 
الأمان والخروج ؛ فأجاب سليان والسندى ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من 
...ذلك » فقالوا : إنما غايتك اليوم السلامة واللهوء وأخوك يتركك حيث أحببت» 
ويفر دك ى موضع » ويجعل لك كل ما يصلحك وكل” ما تحب وتهوى ؛ 
وليس عليك منه بأس ولا مكروه . فركن إلى ذلك » وأجابهم إلى الخحروج 
إلى هرعة . 
قال محمد بن عيسى : وكان أبى وأصحابه يكرهون الخروج إلى هرئمة ؛ 
لأنهم كانوا من أصحابه » وقد عرفوا مذاهبه » وخافوا أن يفوم ولا يخصهم ؛ 
ولا ييجعل لم مراتب » فدخلوا على محمد فقالوا له : إذ أبيت أن تقبل منا ما 
أشرنا عليك وهو الضواب تب وقبلت من هؤلاء المداهنين 3 فالخروج إلى 


يفيل 


“ةا 
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طاهر خير لك من الخروج إلى هريمة . قال محمد بن عيسى : فقال للم : ويحكم! 
أنا أكره طاهراً ؛ وذلك أنى رأيت فى مناى كأنى قائم على حائط من آجرّ شاهق 
فى السماء » عريض الأساس وثيق » لم أر حائطاً يشبهه فى الطول والعرض والوثاقة » 
وعلى" س وآادى ومنطقى وسيق وقلنسوق وخفتى ؛ وكان طاهر فى أصل ذلك 
الحائط » فا زال يضرب أصله حبى سقط الحائط وسقطت » ونندّرت قانسوق 
من رأسى » وأنا أتطيترمن طاهر » وأستوحش منه» وأكره الحروج إليه لذلك ؛ 
وهرئمة” مولانا و بمنزلة الوالد » وأنا به أشد” أنسا وأشد ثقة . 


وذ كر عن محمد بن إماعيل » عن حفص بن أرميائيل » أن" محمداً 
لا أراد أن يعبر من الدار بالقرار إلى منزل كان فى بيستان موسبى - وكان له 
جسر ف ذلك الموضع ‏ أمر أن يفرش فى ذلكالمجلس ويطيتب . قال: فكثت 
ليلى أنا وأعوانى نتتخذ الروائح والطيب ونكشب'" التفاح والرّمان والأترج » 
ونضعه فى البيوت ؛ فسهرت ليلتى أنا وأعوانى ؛ وا صليت الصبح دفعت إلى 
عجوز قطعة” بخور من عنبر» فيها مائة مثقال كالبطنيخة » وقلت لها: إنى 
سهرت ونعست نعاسًا شديداً ؛ ولا بد لى من ذومة» فإذا نظرت إلى أمير المؤمنين 
قد أقبل على ابدسّرء فضعى هذا العنبر على الكانون . وأعطيتئها كانونًا من 
فضة صغيراً عليه جمر » وأمرتها أن تنفخ حبى تحرقها كلّهاء ودخلت حراقة 
فنمت » فا شعرت إلا وبالعجوز قد جاءت فزعة حى أيقظتبى » فقالت لى : 
قم يا حفص 4 لتكارقت الساكاء كلت ونا هو ؟ قالت : نظرت إلى 
رجل مقبل على الحسر منفرد » شبيه ابلسم بحسم أمير المؤمنين » وبين يدينه 
جماعة وخلفه جماعة ؛ فلم أشك أنه هو ؛ فأحرقت العنبرة » فلما جاء » 
فإذا هو عبد الله بن موسى » وهذا أمير المؤمنين قد أقبل . قال : فشتمتتها 
وعنّفتها . قال : وأعطيتها أخرىمثل تلك لتحرقها بين يديه» ففعلت ؛ وكان 
هذا من أوائل الإدبار . 

وذكر على بن يزيد» قال : لما طال الحصار على محمد» فارقه سلمان بن 


ألى جعفر وإبراهم بن المهدى ومحمد بن عيسى بن نهيك » ولحقوا جميعنًا 


4١ ١9مل سنة‎ 


والسبت . وناظر محمد أصحابنه ومن" بق معه فى طلب الأمان ؛ وسألم عن . 


الجهة فى النجاة من طاهر ؛ فقال له السندى : والله يا سيدى ؛ لن ظفر بنا 
المأمون لعتلى رغم منا وتسعّس جدودنا ؛ وما أرى فرجًا إلا هرئمة . قال له : 
وكيف بهرئمة ؛ وقد أحاط الموت بى من كل جانب ! وأشار عليه آخرون 
بالحروج إلى طاهر وقالوا : لوحلفت له بما يتوق به منك أنك مفوض إليه 
ملكلك ؛ فلعلّه كان سير كسمن" إليك. فقال لم : أخطأتم وجِه الرأئ » وأخطأات 
ف مشاو رتكم ؛: هل كان عبد الله أخى لو جهد نفسه وولى الأمور برأيه بالغنًا 
عشر ما بلغه له طاهر ! وقد محصته وبحثت عن رأيه » فا رأيته يمرل إلى غدر 
به ؛ ولا طمع فيا سواه ؛ واو أجاب إلى طاعبّى » وانصرف إلى" ثم ناصبنى 
أهل” الأرض ما اهتمنت بأمر ؛ ولوددت أنه أجاب إلى ذلك . فنحته خزاتى 
وفوّضت إليه أمرى » ورضيت أن أعيش فى كنفه ؛ ولكنى لا أطمع فى ذلك 
منه . فقال له السندى : صدقت يا أمير المؤمنين ؛ فيادر ينا إلى هرثمة ؛ 
فإنه يرى ألا سبل عليك إذا خرجت إليه من الماك ؛ وقد ضمن إلى" أنه مقاتل 
دونك إن" هم عبد الله بقتلك ؛ فاخرج ليلاً فى ساعة قد نوم الناس فيها ؛ 
فإننى أرجو أن يغبتى على الناس أمرنا . 
وقال أبو الحسن المدائتى : لما هم محمد باحر وج إلى هرئمة » وأجابه 
إلى ما أراد » اشتد” ذلك على طاهر »2 وألى أن بره عنه وبداعه يخرج » 
وقال: هو ى حيزى وابخانب الذى أنا فيه » وأنا أخرجته بالحصار والحرب ؛ 
حتى صار إلى طلب الأمان ؛ ولا أرضى أن يخرج إلى هرئمة دونى ؛ فيكون 
الفتح له . 
ولا رأى هرئمة” والقوّاد ذلك» اجتمعوا فى منزل خمزيعة بن خازم؛ فصار 
إليهم طاهر وخاصة قواده » وحضرم سليان بن المنصور وحمد بن عيسى بن 
نهيك والسندى بن شاهلك» وأداروا الرّأى بينهم ٠‏ ودبّروا الأمر » وأخبر وا 
طاهراً أنه لا يتخرج إليه أبداً » وأنه إن لم يسَبْ إلى ما سأل ل دمن أن يكون 
الأمر فى أمره مثله فى أيام الحسين بن على” بن عيسى بن ماهان ؛ فقالوا له : 
تاريخ الطيرى- ثامن 


. 4١ “ىه‎ 


#/ردرة 


3000 
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يخرج ببدنه إلى هرئمة ‏ إذ" كان يأمن به ويثق بناحيته » وكان مستوحشنًا 
منك» ويدفع إليك الحاتم والقضيبوالبردة ‏ وذلك الخلافة ‏ ولاتفسد” هذا 
الأمر واغتنمه إذ يسّره الله . فأجاب إلى ذلك ورضى به . ثم قيل : إن ال هرش 
لا عام بالخير » أراد التقرّب إلى طاهر » فخبّره أن الذى جرى بينهم وبينه 
مكر » وأن الحاتم والبردة والقضيب تحمل مع محمد إلى هرئمة . فقبل طاهر 
ذلك منه » وظن أنه كنا كتب به إليه » فاغتاظ وكسمسن حول قصر أم جعفر 
وقصور الحّلد كناء بالسلاح ومعهم العستسل والفؤوس » وذلك ليلة الأحد حمس 
بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة » وق الشهر السرياى خمسة وعشرون 
من أيلول . 


فذكر اللحسن د ن ألى سعيد»ء قال : أخبرنى طارق م » قال: لا هم 
عمد بترو [ل قر غةاغطشن قبل ويه 3 فطلبت له فى خزانة شرابه ماء 
فلم أجده . قال : وأمسبى فبادر بريد هرعة لاوعند الذى كان بينه وبيئه ؟ 
ولبس ثياب الحلافة ؛؟ د راعة وطيلكنانا والقلنسوة الطويلة » وبين يديه شمعة . 
فلما انتهينا إلى دار الحرس من باب البصرة » قال : اسقبى من جباب الخرس » 
فناولته كوزًا من ماء » فعافه لزهوكته١١)‏ فلم يشرب منه ؛ وصار إلى هرئمة . 
فوثب به طاهر » وأكن له نفسه فى الللّد ؛ فلما صار إلى الحسرّاقة29 ؛ . 
خرج طاهر وأصحابه فرموا الخراقة بالسهام والحجارة » شالوا ناحية الماء » 
وانكفأت الحراقة ؟ فغرق محمد وهرئمة ومن كان فيها » فسبح محمد حتى عبر 
وصار إلى يستان موسى ء وظن” أن غرقه إنما كان حيلة من هرعة » فعبر د جلة 
حبى ضار إل قرب الصراة » وكان على المسلحة إبراهم بن جعفر البلخى 
وحمد بويد هو ابن أخى شكلة أم اإبراهيم بن المهدى ‏ وكان طادر ولاه 
وكان إذا وا إلى رجلا من أصحايه خراسانيا م إليه قوناً فعرفه حمدين د 
وهو المعروف بالطاهرى ؛ وكان طاهر يقدامه فى الولايات » فصاح بأصحابه 
فنزلوا » فأخذوه » فبادر محمد! لما » فأخذ بساقيه فجذبه » وحمل على 


. الزهوكة : الرائحة الكريهة‎ )١( 


( ؟) الحراقة : فوع من السفن ؛ فيا مراى نيران يرف بها . 


صةووحر - 1 
برذون » وألقى عليه إزار من أزّر الحند غير مفتول ؛ وصار به إلى منزل 
إبراهم بن جعفر البلخى » وكان ينزل يباب الكوفة » وأردف رجلا خلفنه 
بمسكه لثلا يسقط 4 كا يسفعل بالأسير 58 

فذكرعن الحسن بن ألى سعيد» أن خطاب بن زياد حداثه أن" محمدًا 
وهرئمة لما غرقاء بادر طاهر إلى بُستان مؤنسة» بإزاء باب الأنبار» موضع معسكارة 
ثلا يدهم بغرق هسرّئمة. قال : فلما انتهى طاهر ونحن معهف الموكب والحسن 
ابن على" المأمونى والحسن الكبير الحادم للرشيد- إلى باب الشأم» لحقّنا محمد بن 
حميك © فترجل ودنا من طاهر » فأخبره أنه قد أسر محمداً » ووجه به إلى 
باب الكوفة إلى منزل إبراهم البلخئ . قال : فالتفت إلينا طاهر » فأخيرنا 
الجبر» وقال : : ما تقواون ؟ ا له المأمونى : «مسكن» ء» أىلاتفعل فل حسين 
ابن عا 2 . قال : فدعا طاهر وا له يقال له قريش الد ندانى 4 فأمره بمتل 
محمد . قال : واتتّببعه” طاهر يريد باب الكوفة إلى الموضع . 


وأما المدائنى" فإنه ذكر عن محمد بن عيسى اللتلودى » قال : لا تهيّأ 
للخروج - وكان بعد عشاء الآخرة من ليلة الأحد ‏ خرج إلى صحن القصر » 
فقعد على كرسى » وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود ؛ فدخانا عليه » فقمنا 
بين يديه بالأعمدة . قال : فجاء كتلة الخادم» فقال: يا سيتّدى » أبو حاتم 
يقرئك السلام » ويقول : يا سيتدى وافيت للميعاد لحملك » ولكى أرى ألا 
تخرج الليلة ؛ فإنى رأيت فى د جلة على الشط أمراً قد رابى » وأخاف أن 
أغاتب 0 موا يي أذ لهك افده ولكن أقم مكانك حى أرجع 
ا م آتيك القابلة” فأخرجك ؛ ل 
عدت . قال : فقال له محمد : ارجع إليه » فقل له د لا تبرح ؛ فى خارج 
إليك الساعة لا محالة » ولست أقم إلى غد . قال : وقاق وقال : قد تفرق عبى 
الناس ومسن” على بالى من الموالى والحرس » ولا آمن إن أصبحت وانتهى الحبر 
بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل على" فيأخذنى . ودعا بفرس له أدهم محذوف أغر 
محجدّل » كان يسميه الزهرى 2١!‏ » مدعابابنيه فضمهما إليه» وشمهما وقبلهماء 

. » المسعودى : « الزهيرى‎ )١( 


#ا/ذاهو 


“اه 


وكيك 
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وقال : أستودعكما الله ؛ ودمعت عيناه » وجعل يمسح دموعه بكمّه » ثم قام 
فوب على الفرس » وخرجنا بين يديه إلى باب القصر ؛ حتى ركبنا دواينّنا ؛ 
وبين يديه شمعة واحدة . فلما صرنا إلى الطاقات 6-ا يلى باب نخراسان » قال 
لى ألى : يا محمد» ابسط يدك عليه ؛ فإنى أخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ 
فإن ضرب كان الضرب بك دونه . قال: فألقيت عنان فرسى بين معرفته » 
وبسطت يدى عليه حى انتهينا إلى باب خدراسان» فأمرنا به ففتح » ثم خرجنا 
إلى المشرعة » فإذا حدراقة هرمة» فرقى إليها » فجعل الفرس يتلكأ وينفر» 
وضربه بالسوط وحمله عليها » ؛ حى ركبها فى د جدلة » فنزل فى اللراقة » 
وأخذنا الفرس » ورجعنا إلى المدينة » فدخلناها وأمرنا بالباب قأغلق ؛ وسمعنا 
الواعية” » فصعدنا على القبة الى على الباب ؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت : 


ف كدر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : كنت فيمن ركب 
مع ه. رئمة من القدواد فى الدراقة ,» فلما نزها محمد قمنا على أرجلنا إعظامنً 3 
و ى هسرمة على ركبتيه » وقال له : يا سيتدى » ما أقدر على القيام لكان 
التقرس الذى فى م احتضنه وصيدّره ف حسجدره ) م جعل يقبآل يديه ورجليه 
وعينيه » ويقول : يا سيدى ومولاى وابن سيدى ومولاى . قال : وجعل يتصفح 
وجوهنا » قال : ونظر إلى عبيد الله بن الوضّاح » فقال له : أيتهم أنت ؟ قال: 
أنا عبيد الله بن الوضاح » قال نم » فجزاك الله خيراً » فا أشكرنى الما كان 
منك من أمر الثاج ! ولو قد لقيت أخى أبقاه الله لم أدع' أن أشكرك عنده : 
وسألته مكافأتك عدى . قال : فبينا نحن كذلك - وقد أمر هرئمة باتخراقة 
أنتدفع- إذ شد علينا أصحاب طاهر ف الوارريق والشذ”وات ت ١١‏ وعسطتعطوا!؟ 2‏ 
وتعاتوا بالسشكان ل فبعض” يقطع السكان » و بعض” يقب الحراقة» و بعض 
يرى بالاجر والنشاب . قال: فنقبت الحراقة» فدخلها الماء فغرقت» وسقط 
هدرثمة إلى الماء » فأخرجه ملح ؟َ وخرج كل" واحد منا على تحسيله ؛ رأ 


. الشذوات : ضرب من السفن ؛ واحده شذاة‎ )١( 
8 (؟) العطعطة : تتابع الأصوات واختلافها‎ 
. السكان : ذنب السفيئة الذى به تعدل‎ )7( 
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محمداً حين صار إلى تلك الحال قد شق عايه ثيابه » ورب بنفسه إلى الماء . 

قال : فخرجت إلى الشط » فعلقى رجل من أصحاب طاهر ؛ فضى بى إلى 
رجل قاعد على كرمى' من حديد على شط دجلة فى ظهر قصر أم جعفر » 

بين يديه نار توقد » فقال بالفارسية : هذا رجل خرج من الماء ممن غرف من 
أهل الحراقة » فقال لى : من" أنت ؟ قلت : من أصحاب هرثئمة ؛ أنا أحمد 
ابن سلآم صاحب ششرطة مولى أمير المؤمنين » قال : كذبت فاصدقى » 

قال : قلت. قد صدقتك » قال: فا فعل المخاوع ؟ قلت : قد رأيتته حين شق" 
عليه ثيابه » وقذف بنفسه ى الماء قال : قداموا داببى ؛ فقدموا دابته » 

فركب وأمر لى أن أجنمب . قال.: فجعل فى عنى حبل وجتنببت ؛ وأخذ 
فى درت الرشديّة » .فلما. اننهئ إلى مسجد أسد بن المرزبان ٠‏ انبهرت من 

العد'و فلم أقدر أن أعدو » فقال الذى يحنبى : قد قام هذا الرجل ؛ وليس 
يعدو» قال : انزل» فحّذ رأسه» فقات له: جعلت فداك ! لم تقتلى وأنا رجل 
على" من الله نعمة » ول أقدر على العدو » وأنا أفدى نفسى بعشرة آلاف 

درهم . قال : فلما سمع ذ كر العشرة آلاف دره » قلت : تحبسى عندك 
حى تصبح وتدفع إلى" رسولا حتى أرسله إلى وكيل فى منزلى فى عسكر المهدى » 

فإن'لم يأتك بالعشرة 1لاففاضرب عن . قال : قد أنصفت» فأمر بحملى» 

فحملت ردافًا لبعض أصحابه» فضى بى إلى دار صاحبه » دارأبى صالح 
الكاتب ؛ فأدخلنى الدار » وأمر غلمانه أن يحتفظوا بى » وتقدام إليهم » وأوعز 
وتفه-م مى خبر محمد ووقوعه فى الماء » ومضى إلى طاهر ليخبره خبره ؛ فإذا هو 
إبراهم البلخى . قال : فصيرنى غلمانه فى بيت من بيوت الدار فيه بوار 
ووسادتان أوثلاث - وفرواية' حصر مُدرجة ناقال : فقغدت فى البيت » 

وصيّر وا فيه سراجاء وتوّةوا من باب الدار» وقعدوا يتحدثون . قال : فلما ذهب 
من اليل ساعة 6 إذا نهدن خركة اميل مدقرا الت »اقبي فى ب دلوا يهم 
يقولون : «يسسسر زبيدة». قال: فأدخل على رجل عدريان عليه سراويل وجمامة 
متلشّم بها » وعلى كتفيه خرقة خصلقة » فصيروه معى » وتقدموا إلى مسن" ى 
الدار فى حفظه » وخلفوا معهم قومًا آخرين أيضًا منهم . 


“مهو 


1ه 


للك ْ سند ١88‏ 

قال: فلما استقر فى البيت <سسر العمامة عن وجهه؛ فإذا هو محمد » 
فاستعبرت واسيرجعت فيا بيى وبين نفسى . قال: وجعل ينظر إلى ء ثم قال: 
أيهم أنت ؟ قال : قلت : أنا مولاك يا سيتدىء قال : وأى الموالى؟ قلت : 
أحمد بن سلام صاحب المظالم » فقال: وأعرفاث بغير هذا » كنت تأتيى بالرقة ؟ 
قال : قلت: نعم » قال : كنت تأتييى وتسلطفنى كثيراً » لست مولائ بل أنت 
أخى ومنّى . ثم قال : يا أحمد ء قلت : لبيك يا سيدى؛ قال: ادن منى 
وضمبى إليك » فإنى أجد وحشة شديدة . قال : فضممته إلى" » فإذا قلبه 
خفق فقا شديداً كاد أن يفرّج عن صدره فيخرج . قال : فلم أزا أزل 
ضمه إلى وأسككنه . قال: ثم قال: : يا أحمدء ما فعل أخى؟ قال “قات هو 
حى » قال : قبحالله صاحب بريدههما أكذبه ! كان يقول : قد مات » شبه 
المعتذرمن محاربته ؛ قال : قلت: بل قبح الله وزراءك ! قال : لاتقئل لوزراق 
إلا" خيراً , ؛ فالهم ذنب؛ ولست بأوّل من طلب أمراً فلم يقدر عليه . قال: م 
قال :يا أحمدءما ا ا "١‏ ؟قال: 
قلت: بل يفون لك ياسيّدى . قال: وجعل يضم" على نفسه الحرقة" الى على 
كتفيه » ويضمها و عسكها بعضده يسمنة” ويسرة. قال : فنزعت مبطّنة كانت 
على" ثم قلت : يا سيدى . أللّق_ هذه عليك . قال : ويحك ! دعبى » هذا 
من الله عز وجل » لى ىف هذا الموضع خير 


3 
أٌ 


قال : فبينا نحن كذلك ٠‏ إذ دق" باب الدارء ففستح» فدخل علينا رجل 
عليه سلاحه » فتطلّع فى وجهه مستثبتنًا له » فلما أثبتته معرفة» انصرف وغلق 
الباب ؛ وإذا هو محمد بن حميد الطاهرئ ».قال : فعلمت أن الرجل مقتول . 
قال : وكان بى على من صلانى الوترء فخفت أن أقتل” معه ول أودر ء قال : 
فقمتأوتر » فال لى : يا أحمد » لا تتباعد منى » وصل" إلى جاننى » أجد 


وحشة شديدة . قال فاقريت منه ؛ فلما التصف الليل أو قارب ء» سمعت 
حركة اليل ودق الباب» ففستح » فدخ لالدار قو من العجم بأيديهم السيوف 


مسللة » فلما رآهم قام قائما 3 وقال : إن لله وإنًا إليه راجعون ! ذهيت والله 


)220 ابن الأثير : و« بأمائهم , . 


سنة 2و١‏ امم 


نفسى فى سبيل الله ! أما من حيلة ! أما من' مغيث ! أما من أحد من الأبناء ١‏ “ا/؟ه 


قال : وجاءوا حتى قاموا على باب البيت الذى نحن فيه » فأحجموا عن الدخول» 
وجعل بعضهم يقول لبعض : تقد م ويدفع بعضهم بعضًا . قال : فقمت 
قصرت خلق التصرالمدرجة فى زاوية البيت» وقام محمدء فأخذ بيده وسادة » 
وجعل يقول : ويحكم ! إنى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنا ابن 
هارون ؛ وأنا أخو المأمون » الله الله فى دم ! قال : فدخل عليه رجل منهم 
يقال له خمارويه - غلام لقريش الدندانى مولى طاهر ‏ فضريه بالسيف 
ضربة وقعت على مقدام رأسه ؛ وضرب محمت وجهه بالوسادة الى كانت ق 
يدهء واتكأ عليه ليأخذ السيف من يدهفصاح خمارويه: قتلى قتلنىبالفارسية 
قال : فدخل منهم جماعة» فنخسه واحد منهم بالسيفق خاصرته» وركبوه 
فذحوه ذيحًا منقفاه » وأخذوا رأسه » فضوا به إلى طاهر » وتركوا جثته . 
قال : ولما كان ففوقت السحر جاءوا إلى جشته فأدرجوها فى جل" » وحملوها . 
قال : فأصبحت فقيل لى : هات العشرة آلاف درهم وإلا ضرينا عنقك . 
قال : فبعثت إلى وكيل فأتانى »فأمرته فأتانى بها » فدفعتها إليه . قال :وكان 
دخول محمد المدينة يوم الحميس » وخرج إلى د جلة يوم الأحد . 


وذكر عن أحمد بن سلم فى هذه القصة أنه قال : قلت لمحمد لا دخل 
على" البيت وسكن : لاجزى الله وزراءك خيراً » فإنهم أوردوك هذا المورد ! 
فقال لى : يا أخى ؟ ليس بموضع عتاب . ثم قال: أخبرنىعن اللمأمون أخى » 
أحى هو؟ قلت : نعر؛ هذا القتال عمّن إذآً! هو إلا عنه ! قال: فقال لى: 
أخبرنى يحجبى أخو عامر بن إسماعيل بن عامر ‏ وكان يلى الحبر فى عسكر 
هريمة ‏ أن المأمون مات » فقلت له : كذب . قال : ثم قلت له : هذا الإزار 
الذىعليك إزار غايظ فالبس إزارى وقميصى هذا فإنه لين » فقال لى : مسن” 
كانتحاله مثل حالى فهذا له كثير . قال : فلقنده ذكر الله والاستغفار» فجعل 
يستغفر . قال : وبينا نحن كذلك » إذ هدّة تكاد الأرض ترجف منها ؛ 
وإذا أصحاب طاهر قد دخلوا الدار وأرادوا البيت » وكان قى الباب ضيق » 
فدافعهم محمد بمجنّة كانت معه فى البيت ؛ فا وصلوا إليه حى عرقبوه » ثم 


4“ 


0“ 


24 سنة م94١1‏ 
هجموا عليه » فحزوا رأسه . واستقبلوا به طاهراً » وحملوا جته إلى بستان 
مؤنسة إلى معسكره ؛ إذ أقبل عبد السلام بن العلاء صاحب حرس هرئمة 
فأذن له وكان عبر إليه على الحسرالذى كان بالميّاسِيّة ‏ فقال له : أخوك 
يقرئك السلام » فا خبرك ؟ قال : يا غلام ؛ هات الطس” » فجاءوا به وفيه 
رأس محمد » فقال : هذا خبترى فاعلمه . فلمًا أصبح نصب رأس محمد على 
باب الأنبار » وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم 3 وأقبل 
طاهر يقول : رأس التلوع محمد . 

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى المخاوع على ثوبه قتَمْلة » فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا : شىء يكون فى ثياب الناس » فقال : أعوذ بالله من رَوَال التعمة ! 
فقتل من يومه . 

وذ كر عن الحسن بن ألى سعيد أن االجندين : جند طاهر وجند أهل بغداد ) 

ندموا على قتل محمد » لما كاذوا يأخذون من الأموال . 

وذكر عنه أنه ذكر أن الحزانة التى كان فيها رأس محمد ورأس عيسى 
ابن ماهان ورأس أنى السرايا كانت إليه . قال : فنظرت فى رأس محمد ؛ 
فإذا فيه ضربة ف وجهه» وشعر رأسه ولحيته حي مات ت(١1)‏ منه تثىء 3 
ولونه على حاله . قال : ويعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البسردة 
والقضيب والمصلى - وهومن سعف مبطن- مع محمد بنالحسن بن مصعب 
ابن عمه » فأمرله بألف ألف دره ) فرأيت ذا الرياستين » وقد أدخل رأس 
محمد على ترس بيده إلى المأمون » فلما رآه سجد . 

قال الحسن : فأخبرفى ابن ألى حمزة» قال :حد ثى على" بن حمزة العلوى» 
قال : قدمجماعة من آل أبى طالب على طاهر وهو بالبستان حين قث ل محمد بن 
زبيدة ونحن باحضصرة » فوصلهم ووصلنا ء وكتب إلى المأمون بالإذن لنا أو 
لبعضنا » فحخرجنا إلى مسرو وانصرفنا إل المدينة » فهنئونا بالنعمة » ولقينامسن” بها 
من أهلها وسائر أهل المدينة » فوصفنا لم قسل محمد » وأن طاهر بن الحسين 
دعا مولى يقال له قريش الدندانى » وأمره بقتله . قال : فقال لنا شيخ هنهم : 


)1١:(‏ ط : « ينجاب» » تحريف 


٠ 5707‏ اك 
كيف قلت ! فأخبرته » فقالالشيخ : سبحان الله ! كنا نروى هذا أن قريشًا 
يقتله ؛ فذهينا إلى القبيلة» فوافق الاسم الاسم ! 

وذكر عن محمد بن أبى الوزير أن على" ؛ عونم خالا ين تياك 
أخبره أن إبراهم بن المهدئ لما بلغه قتل” محمد ء استرجع وبكى طويلا » 
ثم قال : 


هه ٠.‏ بي هه 5 
عُوجا بمغْتى طلل دائر« بالخُلْدٍ ذات الصخر «الآجْرٍ 


و 


57 2 03 
ا ل م 


0 اار 2 


2 0 4 5 1 52 
وأُبلِعَا عنى مقالاً إلى ال حَوْى على المأمور والآمر 


2 


قرلا له :يا بن ول الهدى ) طهر بلادٌ لله من طهر 


5 6 #2 2 6م 2 0 
5 يكفه أن حز أوداجي (4) دبح الهدايا بمدى الجازر 
حتّى أنى يَسْحَبْ أوصاله فى شَطَنٍ يفنى مَدَى السائر "» 


5 0 و ٠.‏ و 80 


قد برد الموت على جنبه ‏ وطرفه 2 منكسر الناظر 
قال: وبلغ ذلك المأمون فاشتد” عليه . 


وذكر عن المدائئنى أن" طاهرًا كتب إلى المأمون بالفتح : 
.أما بعد » فالحمد لله المتعالى ذى العزّة والخلال » والملك والسلطان » الذى 
إذا أراد أمراً فإتما يقول له كن فيكون ٠‏ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 
كان فيا قد ر الله 6 4 ودر فأبرم 4 انتكاث ا مخلوع دبيعته »2 
وانتاضه بعهده : وارتكاسه. قى فتنته » وقضاؤه عليه القتل بما كسبت يدأه 
وما الله بظلام للعبيد. . وقد كتبت إلى أمير المؤمنين ‏ أطال .الله بقاءه - فى 
)١(‏ ابن الأثير : « الطلل الداثر » . (؟) ابن الأآثير. : «المرمر المنسوب » . 


و6 ابن الأثير : « يابن أبى الناصر » . حدق ابن الآثير : و أوصاله» 1 
(») ط : « مدى الشابر » » وما أثبته من ابن الأثير : 


برك 


قفد 


1/1“ 


54 ش سنة م9١‏ 
إحاطةجنداللمبالمدينةوا دل 0ع وأخذهم بأذواهها وملرة قها ومسالكهافى د جلةنواحى 
أزقة مديئة السلام وانتظام المساليح حواليها ودار رىالسفن والزواريق بالعرّادات 
والمقاتلة » إلى ما واجه املد وباب نخراسان ا با مخاوع 3 وتخوفا 
5 أن يروغ مراغماء ويسلك مسلكا يحدبهالسبيل إلى إثارة فتنة» وإحياعثائرة!؟» 
أو يهابيج قتالا بعد أن حصصره الله عز وجل" وخذله » ممتابعة الرسل بما يعرض 
عليه هرئمة بن أعينمول أمير ير المؤمنين » ويسألى من تخلية الطريق له فى الخروج 
إليه واجماعى وهرثمة بن أعين ؟؛ لنتناظر فى ذلك » وكراهى ما أحدث وراءه 
من أمره بعد إرهاق الله إياه » وقطعه رجاءه من كل" حيلة ومتعلّق » وانقطاج 
اماع 2 ؛ وحيل بينه وبين الماء ؛ فضلا عن غيره ؛ حى هم تفاضدمةه 
وأشياعه من أهل المدينة ومن" نجا معه إليها » وتح ربوا على الوثوب به للد فنع 
عن أنفسهم والنجاة بها » وغير ذلك مما فسّرت لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
مما أرجو أن يكون قد أتاه . 

وإفى أخبر أمير المؤمنينأنى روي تفها دبّر هرئمة بن أعينمولى أمير المؤمنين 
ف امخلوع » وما عسرآض عليه وأنجابه له » فوجدت الفتنة فى تخلّصه من 
موضعه الذى قد أنزله الله فيه بالذلة والصّغار وصيره فيه إلى الضيق والخصار 
تزداد » ولا يزيد أهل التريص فى الأطراف إلا طمعمًا وانتشارًا » وأعلمت ذلك 
هرئمة” بن أعين » وكراهى ما أطمعه فيه وأجابهإليه؛ فذكر أنه لا يرىالرجوع 
عما أعطاه » فصادرته بعد يأس منانصرافه عن رأيه» على أن يقد م المخلوع 
رداءرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفنه وقضيبته قبل خروجه ؛ ثم أخلى 
له طريق الحروج إليه ؛ كراهة أن يكون بيى وبينه اختلاف نصيرمنه إلى أمر 
يُطمع الأعداء فينا » أو فراق” القلوب بخلاف ما نحن عليه من الائئلاف 
والاتفاق على ذلك » وعلى أن نجتمع للميعادنا عشية السبت . 

فتوجتهت فى خاصة ثقاقى الذين اعتمدت عليهم » وأثق بهم » بربط 
الكأش » وصدق البأس » وصحة المناصحة ؛ حتى طالعت جميع أمر كل" 

)١(‏ المدينة » أى يغداد ؛ وهى مدينة السلام . والخلد : قصر بناه المنصور بها ؟ ثم بنيت 
حواليه منازل » فصارت محلة كبيرة عرفت بالحلد . (؟) الثائرة : العداوة والشحناء . 


اعنة موا 5١‏ 
من كنت وكلت بالمدينةوان تلد برا وبحرآء والتقدمة إليهم ف التحفمّظ والتيقظ 
والحراسة والحذر» ثم انكفأت إلى باب خراسان» وكنت أعددت حدراقنات 
وسفن سوى العسد”ة الى كانت لأركبها بنفسى اوقت ميعادى بيى وبين هرة 3 
فنزلتها ىعدة ممن كان ركب معى من خاصة ثقانىوشاكريتى 2١‏ وصيرت 
عداة منهم فرسانًا ورجتالة بين باب دراساة والمشرعة (؟) ول الشطا . 


وأقبل هرئمة بن أعين حبى صار بقدُرب باب خراسان معدا مستعددًا ؛ 
وقد خاتلى بالرسالة إلى امخاوع إلى أن يخرج إليه إذا وافى المشرعة » ليحمله 
قبل أن أعلم » أو يبعث إلى" بالزواء اليف والقضيب ؛ على ماكان فارقى عليه 

من ذلك .فلن واف خروج امخلوع على مسن" وكلت بباب خراسان» نهضوا 
عند طلوعه عليهم ليعرفوا الطارج لأمرى كان أتاهم 2 وتقدى إليهمٍ ألو 
عو اعد يجوزهم إلا بأمرى . فبادرهم نحو المشرعة » وقرب هرعة إليه 
الحراقة » فسبق الناكث أصحالبى إليهاء وتأخر كوثر ”22 فظفر به قريش 
مولاى » ومعه الرداء والقضيب والسيف » فأخذه 57 معه » فنفر أصحاب 
افلرجخ عند ما رأوا من إرادة أصحالى منع مخلوعهم من الخروج » فبادر 
بعضهم حراقة هرئمة » فتكفأت بهم حى أغرقت ف الماء ورسبّت 3 
فانصرف بعضهم إلى المدينة » وى ا مخاوع عند ذلك بنفسه من اللحراقة قف 
د جئلة متخصا إلى الشط » نادمًا على ما كان من خروجه » ناقضًا للعهد » 
داعينًا يشعاره ٠‏ فابتدره عدة من أوليانى الذين كنت وكاتهم بما بين مشرعة 
باب خدراسان وركن الصراة » فأخذوه عننوة هما بلا عهد ولا عقد ؛ فدعا 
بشعاره » وعاد فى نكثه » فعرض عليهم مائة حبّة » ذكر أن قيمة كل حبة 
مائة ألف درهم » فأبوًا إلا الوفاء لحليفتهم أبقاه الله » وصيانة لدينهم-» وإيثاراً 
للحق الوااجب عليهم» فتعلقوا بهء قد أسلمه”*؟ الله وأفرده ؟ كل يرغبه » 
ويريد أن يفوز بالحظوة عندى دون صاحبه ؛حتى اضطربوا فها يينهم » وتناوله 

)2010 العا كرى د« الاين والمحده بطرت عا 

(؟) المشرعة : مورد الشاربة . 


(؟) كوثر خادم الأمين . 
2:0 أسلمه » أى خذله . 


وو 


مه 


7 سنة م١‏ 
بأسيافهم منازعة” فيه وتشاحّاعليه ١7‏ إلى أن أتيح له مخيظ7٠‏ الله ودينه ورسوله 
وخليفته » فأتى عليه وأتانى الخبر بذلك » فأمرت بحمل رأسه إلى" » فلما أتيت . 
به تقدامت إلى من كنت وكلت بالمدينة والدَلّد وما حواليها وسائر متن' فى 
المسالح » فى لزوم مواضعهم ٠والاحتفاظ‏ بما يليهم » إلى أن يأتيسهم أمرى . 
ثم انصرفت. فأعظم الله لأمير المؤنين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه. 

فلما أصبحت هاج الناس واختلفوا ف النخاوع » فصدق بقتله » ومكذب 
وشاك" وموقن » فرأيت أن أطرح عنهم الشبهة فى أمره » فضيت برأسهء لينظروا 
إليه فيصح بعينهم » و ينقطع بذلك بعل ”'' قاوبهم » ودخسل” التياث المستشرفين 
للفساد”؟' والمستوفز ين للفتنة» وغدوت نحو المديئة فاستسلم مسن" فيها » وأعطى 
أهلها الطاعة » واستقام لأمير المؤمنين شرق مايلى مدينة السلام وغر بيه وأرباعه (©) 
وأرباضه وذواحيه ؛ وقد وضعت الحرب أو زارها وتلا بالسلام والإسلام أهله ؛ 
وعد الله الدتغتل 77 اعنهم » وأصارهم ببركة أمير المؤبنين إلى الأمن والسكون 
والد"عة والاستقامة والاغتباط ؛ والصنع من الله جل" وعد والخيرة» والحمد لله 
على ذلك . 

فكتبت إلى أمير المؤمزين حفظه الله » وليس قبتلى داع إلى فتنة ؛ ولا 
متحرلك ولاساع_ فى فساد » ولا أحد إلاسامع مطيع باع حاضر ؛ قد أذاقه 
الله حلاوة أمير المؤمنين وداعة ولايته ؟ فهو يتقلب ف ظلها » يغدو فى متجره 
ويروح ف معايشه ؛ والله ول" ما صنع من ذلكء والمتمسم لهء والمان” بالزيادة 
فيه برحمته . 

وأنا أسأل الله أن تهتئ أمير المؤمنين نعمسه » ويتابع له فيها مزيداه 
ويوزعه عليها شكره ؛ وأنيجعل مدّته لديه متوالية دائمًا متواصلة؛ حتى يجمع 
الله له خير الدنيا والآخرة » ولأوليائه وأنصار حقه ولماعة المسلمين ببركته 
وبركة ولايته وأيمّن _خلافته » إنه ولى" ذلك منهم وفيه » إنه يع لطيف 
لا يشاء . 


. ط : «مغيظًاىء وهو خطأ‎ )١( . تشاحا على الأمر ؛ أى لا يريدان أن يفوتهما‎ )١( 


() البعل : الدهش والاضطراب . ( * ) الدخل : ما داخل المرء من فساد تى عقل 
أو جسم . والالتباث : الاختلاط والالتفاف . واستشرف إلى الثىء : رفع بصره إليه . 
(ه) كانت بنداد مقسمة أرباعاً , (1) الدغل : الفساد . 


سنة مو ١‏ رلك 
وكين يوم الأحد لأربع بقين من ارم سنة تمان وتسعين ومائة . 
وذكر عن محمد الْخاوع أنه قبل مقتله» وبعد ما صار ف المدينة» ورأى 
الأمر قد تولى عنه » وأنصاره يتسللون فيخرجون إلى طاهر » قعد فى اللخناح 
الذى كان عمله على باب الذهب ‏ وكان تقدم فى بنائه قبل ذلك - وأمر 
بإحضار كل" من كان معه فى المدينة من القواد واالحند» فجمعوا فى الرحبة » 


فأشرف عليهم » وقال : 

الحمد لله الذى يرفع ويضع ؛ ويعطى ونع » ويقبض ويبسط ؛ وإليه 
المصير . أحمنده على نذوائب الزّمان » وخذلان الأعوان» وتشتت الرجال » وذهاب 
الآموال "ولول التواتك وقد المضاكت: + عمد ارد عر ل به أوزل 
الجزاء » ويسرفدتى أحسدن العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك 
له كما شهد لنفسه » وشهدت له ملائكته» وأن” محمداً عبده الأمين » ورسوله 


أما بعد يا معشر الأبناء » وأهل السبق إلى الهدى » فقد علمتم غفلى 

كانت أيام الفضل بن الربيع وزير على ومشير» فادات به الأيام”3" بما 

لزمى به من الندامة فق الخاصة والعامة إلى أن نبّهتسوفى فانتبهت ء واستعنتمونىق 
و 7 

ف جميع ما كرهتهم من ' نش وتيك دلت لحم ما خواة مل » ونالته 


ى 


مقدرق »ممما جمعته وورثته عن آبانى » فقوّدت( 0 


مدن 'لم يسجدز ‏ واستكفيت 
مسن لم يكف »ء واجتهدت علي الله اق طلب رضاكم بكل ما قدرت 
عليه » واجتهدتم - علم الله اق مساءتى فى كل ما قدرتم عليه ؛ من ذلك 
توجيهى إليكم على بن عيسى شيخكم وكيركم وأهل الرأفة بكم والتحن عليكم ؛ 
فكان منكم ما يطول ذكره ؛ فغفرت الذنب » وأحسنت واحتملت » وعزيت 
نفسى عند معرفى بشرود7؟) الظفر ٠‏ وحرصى على مسقامكم م مسلحة بحلوان 
مع أبن كيبير صاحب وك ومسن “على يدى أبيه كان فخرم : ويه تحت 


طاعتكم : عراف ريون تجكرة فصرتم من التألّب عليه إلى ما لا طاقة 
010 مادت به الأيام ا 
(؟) قودتء» أى اتخذته قائناً ‏ 
لوم ظ : و بشذرذ» . 


بر ليك 


#/ممه 


تكقضةل 


3 سنة م9١‏ 
له نه ولا صببر علية- يقودكم وجل منكم وأنم عشرون ألفناء إلى عامدين!١2»‏ 
وعلى سيادكم متوثيين مع سعيد الفرد » سامعين له مطيعين . ثم وثبتم مع 
ا حسين على" » فخلعتموى وشتمتموى ٠‏ وانتهبتموق وحبستموقى » وقيتدتمونى ؛ 
وأشياء منعتموى من ذكرها ؛ حقنّد قلوبكم وتلكؤ طاعتكم أكثر واأكر.. 
فالحمد لله حمد من أسلم لأمرهء ورضى يقداره؛ والسلام . 
وقيل : لما قل #مدء وارتفعت الثائرة» وأعطىّ الأمان الأبيض والأسود» 
وهداً الناس » ودخل طاهر المدينة يوم الخمعة» فصلىى بالناس» وخطبهم خطبة 
بليغة » ذزع فيها من قوارع القرآن ؛ فكان مما حدّفظ من ذلك أن قال : 
الحمد لله مالك الماك يؤتى املك من يشاء ويتزع الملك ممّن يشاءء 
وسعرٌ مسن يشاء وينذل” من يشاء بيده الخيرً وهو على كل" ىء قدير. 
فى آى من القرآن أتبع بعضها بعضًا » وحض” على الطاعة وازوم اللجماعة » 
ورغبهم فى التمسلك محبل الطاعة. وانصرف إلى معسكره . 
وذكر أنه لما صعد المنبر يوم االجمعة » وحتضره من ببى هاشم والقسواد 
وغيرهم جماعة كثيرة » قال : 
الحمد لله مالك الملك» يؤؤنيه مسن" يشاء » ويعز من يشاء » ويذل مسن" 
يشاء » بيده الخير » وهوعلى كل شى قدير . لا ينُصلح عمل المفسدين » 
ولا يهدرى كيد الخحائنين ؛ إن" ظهور غلبتنا لم يكن من أيدينا ولا كيدنا » 
بل اختار الله الخلافة إذ جعلها عماداً لدينه » وقوامًا لعباده» وضيئّط الأطراف 
وسد التغور » .وإعداد العد”ة ٠‏ وجمّع الىء » وإنفاذ لمكم » ونشر العد"ل » 
وإحياء السنة؛ بعد إذبال البسطالات » والتلذذ بموبق الشهوات . والمخلد” 
إلى الدنيا مستحسن” لداعى غرورها » محتلب” درة نعمتها » ألف لزهرة 
روضتها» كلف برونق بهجتها . وقد رأيم من وفاء موعود الله عز وجل لمن 
بغى عليه؛ وما أحل” به من بأسه ونقمته » لما نكب عن عهده » وارتكب 
معصيتسه » وخالف أمره » وغيّره ناهيه » وعظته مردية ؛ فتمسكوا بوثائق9) 
عنصم الطاعة» واسلكوا مناحى سبيل الخماعة » واحذروا مصارّع أهل لحلاف 


.» ط : وعامين». ( ؟) ط : و« بدقائق‎ )١( 


هه 


صنة 1١94‏ 
والمحصية ؛ الذين قدحوا زناد الفتنة » وصدعوا شسَعئب الألفة » فأعقبهم الله 
خسار الدنيا والآخرة. 
ولما فتح طاهر يغداد كتب إلى أبى إسحاق المعتصم - وقد ذكر بعضهم 
أنه إتما كتب بذلك إلى إيراهم م بن المهدى » وقال الناس : كتبهإلىألى إسحاق المعتصم : 
أما بعد » فإنه عزيز 0 "أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة 
بغير التأمير ؛ ولكنّه بلغنى أنك تميل بالزأى» وتتّصغى بالهوى» إلى الناكث 
امخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبت به إليك » وإن كان غير ذلك 
فالسلام 'عليك أيها الأمير ورحمة. الله وي ركاته.. . وكتباقى أسفل الكتاب 


هذه الأبيات 
ا 0 ت عأثلء اكما نا كد00 
ركوبك الأمرَ ما لم تل فرْصتة ‏ جهل وَرَأَيِك بالتغرير تغرير 
م ا ا ل الم وو و 
قبح بدنيا يثال المخطكئون ما حَظ.المصيبين والمغرور مغرور 
جد # #0 
[ ووب الكند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الآمين ] 

وفى هذه السنة ويب الخند بعد مقتل محمد بطاهر » فهرب منهم وتغيب 
أيامًا حبى اضاح امرهم 8 

» ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم : 


ا ع 1 > سه 5 ع اس شه 
ذكرعن سعيك بن حميك؟ أنه دكن ان أياه حل ثه؛ ان أص.حاب طاهر 


)١ (‏ العقد م : *4؟ »2 ورواية البيت فيه : 
وراد عام 8 > د م ال 25 2 5 و 
ركوبك الهول مالم تلف فرصته ‏ جهل رمى بلك بالإقحام تغرير 
(9) العقّد : م يصيب الحخطئون » . 6 نعدهما فى العقد : 
لاض به عر ده 3 252 00 2 عِ 
فازر ع صرابا وخدذ بالحزم خيطتة فلن يدم لآهل الحزم تدبير 
0000 - 2 0 02 ع 
فإن ظفرت مصييا أو هلكت نه فائت عند ذوى الالباب 0 


وإِنْ ظفيرت على جهل فَفْرْت بو فالا : جهول أعانتة المقادير 


يفيل 


رم 


ك5 سنة 4و1 
بعد مال عمد يحوصية أيام » وتوا به 000 ن ق يديه مال » فضاق به 
أمراه » وظن” أن ذلك عن مواطأةر من أهل الأرباض إيام م وأنهم معهم عليه » 
ول يكن تحرك فى ذلك من أهل الأرياض أحد» فاشتد'ت شوكة أصحابه » 
وخشى على نفسه » فهرب من البستان » وانتهبوا بعض" متاعه » ومضى إلى 
عسقر قوف '''. وكان قد أمر بحفظ أبواب المدينة وباب القصر على أم” جعفر » 
وموسى وعبد الله ابى محمد » ثم أمر بتحويل زبيدة وموسى وعبد الله ابنى' محمد 
معها من قصر ألى جعفر إلى قصر للد »فحولوا ليلة الجمعة لاثنتى عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الأول » ثم مضى بهم من ليلتهم فى حراقة إلى هسنا 
على الغربى من الزاب الأعلى » مر حمل مونبى وعبد الله إلىمعمهما يخراسان 
على طريق الأهواز وفارس . 


قال : ولا وثب الحند بطاهر» وطلبوا الأرزاق» أحرقوا باب الأنبار الذى 
على االندق وياب البستان 2 وشهروا السلاح » وكانوا كذلاك يوسهم ومن 
الغد 3 ونادوا موسى َ 8 منصور. وصوب الناس إخراج طاهر مودى وعيك الله 4 
وقد كان طاهر انحاز ومسن” معه من القَواد » وتعببّأ لقتاهم وحار بتهم : فلما 
بلغ ذلك القواد والوجوه صاروا إليه واعتذروا » وأحالوا على السفهاء والأحداث» 
وسألوه الصفح عنهم وقبول عدرم والرضا و وضمنوأ اله أله" يعودوا لمكروه 
له ما أقام 0 . فال مم طاهر : وألله م خرجت ١‏ عنكم إلا وضع سيقو ى فيكم ؛ 
وأقسم بالله لان عندتم لثلها لأعودن” إل رألى فيكم 4 00 إلى م 4 
فكسرم بذك رام زرك ار أخهر 6 امكل ذلك بعض الأبناء : 


0 


آل "الأمير - وقول وَفِعَاله حق - بجمع معاشر الرْعَار 
إن هاج مَائْجَهُموشَعْبِ شَاغِبُ من كل ناحية من الأقطار 
ألا يناظرَ مَعْشَرًا من جدُّعهم . إمهال ذى عَدْل وذى إنظارٍ 
حتى يُنيخ عليهم بعظيمة تدع الديارٌ بَلاقِمَ الآثار 


. ط : وعاقرقوف » » تصحيف‎ )1١( 


سنة 1١94‏ 7 
فذكرعنالمدائنى أن الحند لما شسَغْسَواء وانحاز طاهر » ركب إليه سعيد 
ابن مالك بن قادم ويحمد بن أبى خالد وهبيرة بن خازم ؛ فى مشيخة من أهل 
الأرباض» فحلفوا بالمغلّظة من الأبمانء أنه لم يتحرك فى هذه الأيام أحد” من 
أبناء الأرباض ء ولا كان ذلك عن رأيهم » ولا أرادوه: وضمنوا له صلاح ذواحيهم 
من الأربساض » وقيام كل إنسان منهم فى ناحيته يكل" ما يجب عليه؛ حى 
لا يأتيه من ناحية أمر يكرهه . وأتاه ميرة أبو شيخ بن تميرة الأسدىوعلى” 
ابن يزيد؛ فى مشيخة من الأبناء: فلقوه بمثل ما لقيه به اين” أنى خالد وسعيد 
ابن مالك وهبيرة » وأعلموه حسن رأى مدن" خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم 
له » وأنهم لم يدخلوا فى شىء مما صنع أصحابه ق البستان . فطابت نفسه إلا" 
أنه قال لهم : إن القوم يطلبون أرزاقهم » وليس عندى مال . فضمن طم سعيد 
اين مالك عشرين ألف دينار » وحملها إليه » فطابت بها نفسه » وانصرف 
إلى معسكره بالبستان . وقال طاهر لسعيد : إنى أقبلها منك على أن تكون على" 
دينًا . فقال له : بل هى إن صلة ويل لغلاماك وفها أوجب الله من حقك . 
فقبلها منه ء وأمر للجند برزق أربعة أشهر : فرضوا وسكنوا . 


قال المدائبى 9 وكان م مك رجل يقال له السمرقندى 3 وكان درف عن 
مجانيق كانت فى سفن من باطن د جلة ؛ وربما كان يشتد أمر أهل الأربياض 
على مدن بإزائهم من أصحاب محمد فى الحنادق »فكان يبعث إليه» فيجىء به 
فيرميهم - وكان راميمًا لم يكن حجّره يخطئ - ولم يقتل الناس يومئذ بالحجارة 
كم قيل : فلما قدل محمد قأطع امسر » وأحركك الممانيق الى كانت ق دجلة 
يرى عنها: فأشفق ق عبل نفسه » وتخواف من بعض من 'وتره أن يطلبه» فاستخى » 
وطلبه الناس» فتكارى بغلا . وخرج إلى ناحية خدراسان هار بناء فضى حى 
إذا كان فى بعض الطريق استقبله رجل” فعرفه ؛ فاما جازه قال الرجل للمكارى : 
ويحك ! أبن عام هذا الرجل ! والله لأن ظُفر بك معه لشقتلن” ؛ وأهون 
ماعن عفييك أن لحسين :. قال :“إنا لدو إنا ليه راحعون: 4 قلدوالله عرفت 
اسمه . ونععت به قتله الله ! لطن المكارئ إلى أصحابه ‏ أو مسلحة انتهى 
إليها - فأخبرهم خبره : وكانوا من أصحاب كنْدْغوش م نأصحاب هرة » 


رشك 


ام 


رمعو 


إسماعيل بن العباس بن محمد ٠»‏ وعى مكة داود بن عيسى » وكان بين أن 


534 سنة مه ١‏ 
فأخذوه وبعثوا به إلى هرئمة » وبعث به هرئمة إلى خز يمة بن خازم بمدينة السلام » 
فدفعه خز يمة إلى بعض معن" وتره فأخرجه إلى شاطوء دجاة من اللحانب الشرق 
فصّلبِحيًا »فذكروا أنه لما أرادوا شدّه على خشبته» اجتمع خلق كثير» فجعل 
يقول قبل أن يشداوه : أنتم بالأمس تقولون : لا قنطع الله يا #رقندى يدك » 
واليوم قد هيأتم حجارتكم ونشابكم لترموى! فلما رفعت الحشبة أقبل الناس 
عليه رمينًا بالحجارة والنشاب وطعنًا بالرماح حتى قتاوهء وجعاوا يرمونه بعد موتّه» 
تم أحرقوه من غد » وجاءوا بنار ليحرقوه بها » وأشعلوها فلم تشتعل وألوًا عليه 
قصبًا وحطباء فأشعلوها فيه» فاحترق بعضهء وتمزرّقت الكلاب بعضه ؛ وذلك 
يوم السبت لليلتين خلتا من صفر . 
ممه 
ذكر الخبر عن صفة محمد 
ابن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومبلغ جمره 
قال هشام بن محمد وغيره : ولىّ محمد بن هارون وهو أبو مومى يوم الحميس 

لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأول سنة ثلاث وتسعين ومائة » وقتل ليلة 
الأحد لست بقين من صفر سنة سبع وتسعين وماثة . وأمه زبيدة ابنة جعفر 
الأكبر بن ألى جعفر ؛ فكانت خلافتته أريع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام © 
وقد قيل : كانت كنيته أبا عبد الله . 

وأما محمد بن موببى الْوارزي فإنه ذكر عنه أنه قال : أتت الخلافة 
محمد بن هارون للنصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وحج 
بالناس فى هذه السنة الى ولى فيها داود بنعيسى بنموسى » وهو على مكة 
وأبو البخترئ على ولايته » و بعد ولايته بعشرة أشهر وخمسة أيام وجه(١)‏ عصمة 
ابن ألى عصمة إلى ساوة » وعقد ولايته لابنه مومى بولاية العهد لثلاث خلون 
من شهر ربيع الأول ؛ وكان على شسرطه على بن عيسى بن ماهان . 

وحج بالناس سنة أريع وتسعين ومائة على بن الرشيد » وعلى المدينة 


)١(‏ ط : «ووجههى». 


سنة م9١‏ 554 
عقد لاينه إلى التقاء على" بن عيسبى بن ماهان وطاهر بن ا حسين وقتل على بن 
عيسبى بنماهان سنة خمس وتسعين ومائة» سنة” وثلاثة أشهر وتسعة وعشر ون 
يومًا .قال : وقتل الخاوع ليلة الأحد الحمس بقين من ارم » قال : فكانت 
ولايته مع الفتنة أريع سكين وسبعة أشهر وثلاثة أيام . 

0 قتل حمل ووصل خيره إلى المأمون 2 خريطة من طاهر دوم الثلاثاء 

تنتى عشرة ليلة خلت من صفر سنة تمان وتسعين ومائة أظهر المأمون لطر 

وأذن للقواد فدخلوا عليه . وقام الفضل بن سهل فقرا أالكتاب بالخبر » فهت* 
ال 2 » ودعوا الله له . وورد الكتاب من الملأمون بعد قتل محمد على طاهر 
وهرئمة بخلع القاسم بن هاروت 4 فأظهرا ذلك » ووجتها كتبهما به وقرئ 
الكتاب بخلعه يوم الجمعة لليلتين بقيسا من شهر 6 الأول سنة سبع 
وتسعين ومائة » وكان عمر محمد كله فها بلغغى - انما وعشرين سنة . 

ونكان سبلا أنزع أبيض صغير العينين أقى » جميلا » عظم الكراديس » 
بعيد ما بين المتكبين . وكان مولده بالرصافة . 


وذكر أن طاهراً قال حين قتله : 
م بر 1 1 يُُ 525 و 5 ى 03 رو 
قَبَلتُ الخليفة فى دارو وأنهِيّت بالسيّف أمواله 
وقال أيضًا : 
اتاب 6 يي 22 >ى #» ْ 6 و ىٍِِ 5 
ملكت الناس قسسيرا واقتدارا وَقَتَلتٌ الجبايرة الكبارا") 


َه و 20-0 578 ع م 
ووجهت الخلافة نحو مرو إلى المأمون تيُتدر ابتدارًا 


6 أبن يدروث ه٠7‏ . 


اكه 


سنة م١‏ 


ذكر ما قيل فى محمد بن هارون ومرثيته 


فا قيل فى هجائه : 

لِم نبَكٌيك ليماذا ؟ للطَّرب ! 
وَلِتَرْكِ الخمس ق أوقاتها 
وَشَنيفِ أنا لا أبكى لَه 
لم تَكْنْ تَعرفٌ ما حدّ الرّضًا 
لم تكن تلح الم ولب 


يا أبا موسى وَتَرْو يج اللّعِبْ 
خرصا مذنك على ماء عدب 
وعلى كوثر لا أخشى الْعَطَبْ 
0 ك3 


تعطكَ الطاعة بالمُلك الْمَرسْ 


2 ءه 

أيها الباكى عَليْهِ لا بكت 
5 اك 0 م - اي 5 
لم نبّكيك لِما عرضتنا للمجانيق وَطَوّرا للسلبْ 
آّ و2 ل ءِ 2 
عبدا لهم ينزوعلى الرأس الذنب١7١)‏ 
2 #او م داص ب ودر عع 
سددالطرق فلا وج هطلي 9) 


ا 0 
كل مَنْ قَالَ مبذًا قَدْ كَدَبْ 


ولقومٍ صيرونا 
1 : 0 
فى علذاب وحصار مجهد 
7 « م 2 
0 200 


8 8 * 
زعموا أنك حى حاشر 

ل 0 9 
ليت من قد قاله ىوحدة"ا) 


و 


2 5 8 

. م‎ ٠. ٠ 
من جميع  ذاهب حيث ذهب‎ 
دو‎ 


7 له رمم 
أبدت الله عل : ا قمعأ 7 


1 


س ماص ه 


فإذا ما وجب الامر وجب 
كان و«لله علينا فتنةً عَضِبَ اله عَلَيْهِ وَكَنَبِْ 
وقال مرو بن عبد الملك الوراق يبكى بغداد ؛ ويهجو طاهراً ويعرض به : 
-ه . 75 ََ م ادس . 2 1 
مَنْ ذا أصابك يا بَغدادٌ بالعين أأم تكونى زماناً. قرّة العين ! 
ٍ 2 - - ' 2- 
*/40* ألم يكن فِيكِ أقوام لهم شرف2 بالصالحات وبالمعروف يلقو 
د بد ا اه 
ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم. وكان قربهم زينًا من الزيُن 
0 و 5 5 5 7 3 0 ره ٠‏ 3 
صاح الزمان م بالبيّْن فانقرضوا هاذًا الَّذِى مَحِحَدْنى لوعة الْبّين 


)١(‏ ط : «ديبدو». 
( *) ابن الأثير : ٠‏ ليته قد قال فى وجده» . 


(؟) ابن الأثير : ورفلا وجه الطلب »-. 


مينة لم و١‏ 


أستؤدع الله قوماً ما ذكرتهم 

حال تعوه جر هسم اى 

كانوا ففرقهم دهر وصدعهم 
0 سا 

3 كان لى مسيعلك منهم على زمنى 

9 2 0 


ره في 


دس ع 2 ىم 
وا تحن يعاذا تدر 


ه*ء١‎ 

ا مِنْ عَيّنى 
الدهْرٌ يَصدَعٌ ما بِيْنَ الفريقين 
كي كان منهم على المَعروف من عون 
أينَ الزمان الّذى ولَّ ومن أين ! 
أملّكت نفسك ما بين الطريقيّن 
عيناً » وليس لكون العيّن كالدين 


ا 
6مه 


0 و 5 7 
والناس طرا جميعا بين قلبين 


وذكر عمر بن شبنّة أن محمد بن أحمد الحاشمئّ حدثه» أن لبانة ابنة على 


ابن المهدئ قالت : 


أبكيك لا للنعيم والأنس 
أبكى على هالك فجعْت به ") 


- 8 ٌ. 
بل للمعالى والرهح والترّس )١١‏ 
6 ل_. ا اوفوت و 
أذ ملنى قبل ليْلة العرس”" 


وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسى بن جعفر » وكانت مماكة بمحمد . 


وقال الحسين بن الضحاك الأشقر » مولى باهلة » يرن محمداً » وكان من 
نندمائه ( وكان لا يصدق بقتله 4 ويطمع 2 ر<دوعه : 


1 8 5 9 مو 
يا خير أسسرتهد وإن زعموا 
الله يعلم أن لى كبذا 


وف ل ل ب اا يه ارقن 
ولئن شجيت عارزئت به 


هلا بقيت لسّد فاقتنا 


. 204 : ” المسعودى‎ )١( 

(؟) بعده ثى المسعودى : 

يا مالكاً بالعراء مطرحاً 
(؛) انظر الأغالى لا :م14. 


)2 ابن الآثير : «لما رزئت » . 


ع ا 2 و 
إنى عليُك لمثبّت أَسفُ 4) 
ان أ 0 
يكن د وى ادمع 
إنى لاضيور فوق.ما أصِف 
أبدًا » وكان لغيرك التَدَفُ! 
(؟) المسعودى : « أبكى على سيد » . 


خانته أشراطه مع الحريس 


#ا/ 4ه 


4# 


مر 


فلقد حلفت خلائفاً سَلَمُوا 
لابات رهطّك بَعدَ هفوتيهة 
مدكوا يحُرميك الى متكت 


وشبَت أقاريك البى خدّلت )١‏ 


ها مك ير 
١ 0‏ 0 ٠د‏ >. 
ومدما مض 


بْدَتَ م مخلخلها على دهش 


سَلبَتَ معاجرّمُن واجتُليت 7" 
٠.‏ ىّ .9 م 
فكانمن خلال 0 ' 


: 
ميك تحَونَ مُلكَهُ قَدَر) 
هيهات بَعْدَك أن يَدُومٌ لنا 
لاعَييع صحفا مُشرَقة 
أَفبعدَ عهدٍ الله تقعلهُ 
فَسَتَعْرفو غدًا بعاقبّة 


و 
عدوم #2 


يامن يخون نومه أرق 
قد كنت لى أملا غنيت به 
مرج النظام وعاد منكرّنا 
فالشمل منتشر لفَقدلءٌ والدَ 


.» ابن الأثير : «وبنت أقاريك‎ )١( 
. (؟) النصف : «المتوسطة العمر»‎ 
. » ابن الأثير : م واختلست‎ )( 

( ؛) ابن الأثير 
( ه) ابن الأثير : وأقا . 
32( أبن الأثير : و بعده » . 


() ابن الأثير : « والباب » . 


: و ملك تخوف نظمه قدر و . 


سنة مو ١‏ 


7 .- ا م 
ولسوف يَعُوزْبعَدلة الخلف 
عِِ مه 2< - 
إنى لِرَمْطك بعدها شيف 
م اع 9*0 0# 2 عيرم 
حرم الرسول ودونها السججيف 
ع 
وجميعها بالذل معتر ف 
0 ا 2 
ما تفعل الغيرانة الانف 
و م > مي بخ بيرم بير 
احاح مرا حتت 
2 م6 2 
أبكارهن ورت النصَفْ") 
2 ر ©» مع 
ذات النقاب ونوز عالششف 
8 2 5 51 
در تكشف ونه الصدّف 
2 ود بير ى و و 
فوهى وصرف الدهر مختلف 
8 0 --. 2 لي 
عر وأن يبى لنا شرف 
لغادٍ بين وتنذتها الجدف 
والقتل بعد أماير سرف 
ّ 5 7 
عز الإله فاوردوا وقفوا 
- و 1 . 
هَدَتِ الشجون وقلبَّه © ف 
- هِ و م 
فمذى وحل مءدله الاسف 
. عاض و 
عرْفاً وأنكر بَعَدَلكَ العرُفُ7) 


ا ا 


١ 9 سنةحم‎ 


وقال أيضا يرثيه : 
مر 
إذا ذكر الأمين؟ نعى الأمينا 
وعاتفضت متازل بين صرق 
عراصض المُلك خاوية تَهادّى 
2 هه ل 
تخون عرز ساكنها زمان 
فشتّت شَمْلَهُمْ بعد اجماع 
2 سا اه وو مس و 
37 ا 
قَوًا أسفاً وإن شَمَتَ الأعادي 
أضل العف بعدك متبعوة 
اك - 2 2 
وكن إلى جنابك كل يوم 
هُوَّ الجبّلُ الّذى هوت المعالى 


ستندٌب يعدَلكٌ الدنيا جوارًا 


وقال أيضًا يرثيه : 
أسفاً عليكَ سلاكٌ أقربث قربَة 


وإن رَقَدَ الخلّ حمّى الجفرنا 
وَكلُوادٌى تهيج لى شَجُونًا 
4 وام ود و انر 
ما الأرواح تَنسَجُها فئونا 
تلَمّبَ بالقّرون الأوَلِينا 
وكُدتُ بحس نألفيهم ضَِينا 
ول تَرَهم عُبُونُ الناطظر ينا 
وآو عَلِى أمير المُؤمِئينا 
وَرُقَهَ عَنْ مَطَايَا الراغِبينا 
يَرُحْنَ على السعود ويغتادينا 
ليدثة وريع الصالحونًا 
وتندُب بِعْدلك الَدِينَ المصونا 
وغاد الدية اقطروضا مهينا 
ومِلّته وَذَّلَ المسلمرنًا 


4/1“ 


- 


منى بأحرّانى عليك تزيد 


وقال عبد الرحمن بن أنى الحداهد ير محمّدا : 


ء- 


. َ 5 6. 

يا غَرْبْ جودى قد بت من وذمه 
٠ 8‏ ً# 

ت بذنياك كف نائبة 


يو 


فَمَدْ فمدنا العزيز من دَيمِه 
2 0 5-0080 
وصرّت2 مغضى لنا على نقمه 


000 2 1 مك ه 
يَضمححك سن المئون من علمه 


--- و 
ما استنزّّت كّرة المّئون .على 


علفة اله فى 


- هَ 8 خ 2 - 9 
أكرم من حل ق ثرى رحمه 


تقصر أيدى الملوك عن شيمه 


و 


مارهة:هة 


يم اي 3 

زازلت الأرض مِنْ جَوَانيها 
ه. 0 

من سكتت 


رع لمع 2 
وابنة هفل عه :زه ليزم 


ذا ملكا تمدن 0د مرك 
جادَ وحيًا الذى أقمت به 
أو مي لاد ترام سوق 
خلدَكَ العدُ ما سَرَّى سَدَفَُ 
- ل .> 
أصبحّ ملك إذا اتزرت به 
- 
أثر ذوالعرش ف عِدَاكَ كما 
ره ع 2 ين 
لا يبعد الله سورّة تليت 
ما كنت إلا ا ذى حم 
حتتى إذا أطلقنه رقدته 
وقال أيضًا يرثيه : 


ا 7 
قول وقد دنوت من الفرار 


رَمتك يد الزمان بسَهم عبن 
أبن لي عَنْ جيبوك أينَ حذوا 


وأ . 00 وانناة م لى 
0 م 0 4 
كانم يوْنْسوا بانيس ملك 
1 5 ىج # 
إمام كان فى الحدثان عونا 


سنة لم١‏ 


00 


نتشق عن نُوره [حيسا ى ظلمه 
إِذْ ولغ ايت من شجيع دَمِه 
روعي 2-2 . 3 
من عمم الناس أو ذوى رحمه 

هه ل مره 5 2< 
حى تدوى الامر من سقمة 
تقل عن أُهِلِهِ وعَن خدمه 
2 ع . 2 إن 

- 8 فى * 

سح غزيرٌ ال وكيفب من ديه 
أسشوى قَ العز محر قَدَمهً 
2 : 2 7 
إلا مرام الشتمر فق جمه 
3 


أو قام طِفل العشى د 

بقوع يسن الْشّقَاةَ من ندمه 
أَثر فى عادو وف إرمه 
لخير داعر دعاه ق حرمه 
واج باب السرون فى ليه 


عاد إلى ما اعتراة من عَدَمِهِ 


سَقَيتَ الغيّث يا قصرّ القرار 


5 6.-” ص 2 
فَصِرْتَ ملورّحاً بدخان نار 
لل 


وين 5 رام 


م 


أرَى أطلاتي: 2 للد 
7 وى 53 

يصون على الملوك بخير جار 

لما والغيث يَمْنَحّ بالقطار 


١94 سنة‎ 


حم راسم 2 و #2 
قد ترك الزمان يبى أبيه 
أضاعُوا شمسهم فجرت بِنّحُس 
ا 2 ١‏ و 75 #2 ع فى 
و 5 2000 هء 
ألا بانَ الإمامٌ ووارثاة 
ور َّ و ه 
ا وار 0 5 
كذاك الملك يتبع أوليهِ 
وقال مقدس بن صيقى درثيه : 
ص 0 و 
خليلى ما أتتك به الخطوب 
6 8" ابت 
تدلت من تماريخ المنايا 
2 5 لي 
خلال مقابر البستان قبر 
8 - إن و 
لقد عَظمَتَْ مصيبته عَلى مَنْ 
م 5 و .ىر 
على أمثاله العيرات تذرى 
2 3 2 يوام اس 
وما ادخرزت زبيدة عنه دمعأ 
و - 
مرا كرتي : تدر لكل تعر 
و 7 نه 7 
رأيت مشاهد الخلفاء منه 
20 7 1 ته قو 
2 2 و 2 دهي 
أصيب بهالبعيد فخر حزنا 
. 000 2 
نادى من بطون الارض شخصا 
لئن تعتٍ الحَرُوبُ إليه نفساً 


5 53 0 و عي - 
. و ١‏ هَ 5 5 
فصاروا فى الظلام بلا مار 
٠.‏ عو و 5 3 
- 0 - 
إذَا ما توجوا ‏ تيجان عار 
لَعَد ضرعا الحقنا' متايتار 
يَصيرٌ ببائعيه إلى صَغَارٍ 


3 - 4 2 
إذا قطمّ القرَار من القرَار 


فقد أعطتكَ طاعيَّهُ التّحِيبُ 


مَتَانآ ما تقو تقوم لها القلوب 


2. 2 


خلا ما بساحيها مُجِيبُ 


ا 0 ل و 
أذوب » وق الحذما كبد تذوب 
07 0 
وعاين يومه فيه المريب 
00 م ع و 
بحر كه النداء فما بحيب 


عد فج فجعت عصرعه الحروب 


موه 


ا 


141/1 


5ه 


سنة م9١‏ 


وقال خز يمة بن الحسن يرئيه على لسان أم جعفر : 


.0 017 .بي 
لخير إمام قام من خير عنتصمر 
1 65 ار 
لوارث علم_ الأولين وفهيهه”") 
م6 يمي و > #"#او 
كتبت وعينى مستهل دموعها 
* 8# له ريم 
وقد مسبى ضر وذل كابة 
سأشكو الذِى لاقَيتَهُ بعد فقدِه 
للم 2 . ا 
وأرجو لما قد مر لى مذ فقدته 
5 .- َّ 0 
أتى طاهر لا طهر الله طاهرا 
فأخرجى مكشُوقَة الوّجه حاسرا 
30 3 
بغر عله شاور ارقف الفكه 
فإن حَانَ ما أشتى بأمر أيه" 
00 . - 4 .0ه 
تذكر أميرٌ المؤمنينَ قرابتى 
وقال أيضا يرثيه : 
ىام ا ل را « 2 
سَبْحَانَ ربك رَبٍ العزة .الصمّدٍ 
وَمَا أصيب به الإسلامٌ قاطبة 
مه م ااه 0 5 َه 
من م يَصَبْ بامير المؤمنين ولم 
م إن 
فَقَدْ أصبث به حتى تبين ى 
ياليلة يشتكى الإسلامُ مُدنها 


وأفضل سام فوق أعواد اله 
ع 5 

وللمليك المأمون من أم جعفر 

إ ليك ابن عمٌّى من جفوف ومحجرى 
1 , يٌُ 8 55 

وأرقَ عيى يابنَ عمى تفكرى 
ع ل #ى 2 

ليك شَكاةً المُستّهام المُقَهْر) 


6 ِ- وو 4 - 
فانت لبشى خير رب مير 
م 


وأَنهبَ أموالى وأحرق آدْرِى" 
8 .06م 0 

وما مَوَّىمن ناقص الخلق أعور 0 

ضََ الى 1 5 ٍ- - 8 


فديتك من ذى حرمة متذكّر 


5 0000 8 6م 21 
ماذا أَْصِيْنًا بو فى صَبِّحَةٍ الأَحَدِ 
8 ٠ه ٠. ٠.‏ 2 
من التضعضع فى ركنيه والاود 


لمي عباكر وله شق 


والعالّمون جميعاً 


. » المسعودى ” : 47584 » وفيه : « وأفضل راق‎ )١( 


(؟) المسعودى : «ووارث ه . 
(4) ابن الأثير : والمستضيم المقار . 
(5) المسعودى : وما ثالى ه . 


000- 


: وأدّى » : 


فم المسعودى : 
(ه) ابن الأثير 
)0( ابن الأثير : وما أبدى لأبره . 


سنة م9١1‏ 

غدرت بلملك الميمون طائره 
سارت إِلَينْهِ المنايا وهى ترهبه 
بشّمورجين وأغتسامر يقودهم 
فصائّفوه ' وحيذا لامعين لَه 
فجرعوه المَايًا غير ممتيعر 
إلى اكاب عر بود 
واحسربًا وقريشٌ قد أحاطٌ به 
فما تَحَرَلكٌ بل ما زالَ منتصباً 
حتى إذا السيف واف وَسْط مَفرِقَة 


لا زلث أندبه حتى الممات وإن 


حك 
ْ ئ 1 
وبالامام وبالضرغامة الاسد 
فواجهته بأوغاد ذوى عددٍ 
5 26 2 
قريش بالبيض فى قمص من الزردٍ 
1 
عليهم غائب الأنصار بالمددٍ 
فرْدا فيالك من مُستلم قرِدٍ 
أبْهَى وأنقى من القوهيّة الجددٍ 
5 #2 0 
السّيفْ مرتعد فى كف مرتعد 
آم - مااع . 
منكس الرّأس ل يبد ولم يعد 
ةا اع الى 
أذرته عنه يداه فعل متكد 
اي 0 
كضيخر شروس, مستيي ل بد 
٠ ٠.‏ و ا < 
للارض من كف لي محر جرحردٍ 


وقام منفلتًا مِنّْه ولم يكدٍ 


نَقَضْتْ من أمرو حَرْقَا وَلَمْ أزدٍ 
٠. 015‏ 8 و- ض 
أخنى عليه الَذى أختى على لُبَّدِ 


وذكر عن الموصلى” أنه قال : لما بعث طاهر يرأس محمد إلى المأمون بكى 
ذو الرياستين » وقال : صل علينا سيوف الناس وألسنتهم ؛ أمرناه أن يبععث 
به أسيرا فبعث به عتقيراً ! وقال له المأمون : قد مضى ما مضى فاحتل' فى 
الاعتذار منه ؛ فكتب الناس فأطالوا » وجاء أحمد بن يوسف بشبثر من 
قرطاس فيه : 

أما بعد" ؛ فإن” الخلوع كان قسم” أمير المؤبنين فى النسب والشّحمة» وقد 
فرق الله بينه وبينه ف الولاية والحرمة » لمفارقته عصم الدين» وخروجه من الآمر 
الجامع المسلمين ؛ يقول الله عز وجل" حين اقتص” علينا نبأ ابن نوح : (١‏ إنّه” 
نينس من" أهلك إنّه” حمل” غمَيرً صّالح4 2٠7‏ فلا طاعةلأحد ف معصية 


. سورة هود 5غ‎ )١( 


#/ة)؟ 


بركتك 


بر 


مه سنة م19 
الله » ولا قطيعة إذا كانت القطيعة فى جنب الله . وكتالى إلى أمير المؤمنين 
وقد قتل الله امخلوع » ورداه رداء نكثه » وأحنصد"' لأمير المؤمنين أمرّه » 
وأنجز له وعده » وما ينتظر من صادق وعده حين رد به الألفة بعد فرقتها » 
وجمع الآأمة بعد شتاتها » وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها . 
ذكر الخير عن بعض سير امخلوع محمد بن هارون 

اد كرعن حمية بن سعد قال : لما ملك محمد » وكاتدبه المأمون 3 
وأعطاه بيعتسه » طلب الخصيان وابتاعهم 2 وغالى بهم 2 وصيارهم الحاوته ى 

ليله ونهاره » وقوام طعامه وشرابه» وأمره ونهيه ؛ وفرض لم فرضا سماهم المراديةة 
وفرضا من الحبشان سماه الغدرا ابيّة» ورفض النساء الدرائر والإماء حبى رمى 
بهن” ؛ فى ذلك يول بعضهم : 

ألا يا مُزمِنَ المنوى بطو 7" 

لقد أ بقيت للخصيانبعلة ”) 


7 2 80 
عزيباً ما يفادَّى بالنفوس 
لي 4 
تحمل منهم” شوم الْبَسموسن 


فآمًا نوفلٌ فالشأن” فيو 
وما الُصمى بَشارٌ لديه 4) 
وما محَسَنْ الصغيرٌ أخس حا 
لهم و عَمْره شَطر وَشطر 


وما للغانيات لَْدَيهِ ا 


إِذَا كان الرئيس كذَا سَقِيماً 
فلو علمّ اقيم بدارٍ طوس 


وق بدر ء فيالك من جليس ! 
إذا ذكروا بذى سهم. حسيس 
لديه عند مخترق الكثوس 
يعاقرٌ فيه شرب الحَندريسس 
سوَى التَقْطِيب بِالوَجْه البو 
فكيف صلاحنا بعد الرئيس! 
لعز على المقيم بدار َو 


قال حميد : ولما ملك محمد وجنّه إلى جميع البلدان ى طلب الملهين 
وضمهم إليه 3 وأجرى لم الأرزاق » ونافس فى ابتياع فره الدواب 3 وأخذ 


. » أحصد أمره : أحكه وقواه . (١؟) ابن الأثير : م ألا أيها المثوى‎ )١( 
. (؟) ابن الأثير : « هقلا» واطقل فى الأصل : الفى من النعام‎ 
. » ابن الأثير : « وما للمعصمى شىء لديه‎ )# ( 


صنة م9١‏ حكن 


الودوش والسباع والطيدر وغير ذلك ؛ واحتجب عن [إخوته وأهل بيته وقوّاده » 
3 وقلم ماق بيوت الأموال وما بحضرته من اودر قى خخصيانه 
وجلسائه 2 ثيه » وحمل إليه ما كان فى الرقّة من الجوهر والحزائن عت 
وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولدوه ولعبه بقصر اللسلئد واللميزرانييّة 
و بستان مومى وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة كّواذىو باب الأنبار وبناورى7١)‏ 


واستخف بهم 


والهوب + وأمر بعمل خمس حراقات قى دجلة على خلقة الأسد والفيل دوو 


والعسقاب والحيّة والفرس » وأنفق فى عملها مالآ عظيماًء فقال أبونواس بمدحه : 


1 رمم و م 
لله للأمين مَطايًا ‏ لِتسَخْرْلِصَاحِب الوذراب”) 
سار فى الماء را كباً ليث غَاب 


ممه رح 2 فى 2 
أهرتالشدق كالح الانيّات 


5 0 8 ءِ 


أسدا باسطأ ذِرَاعَيه يهو ©) 


لا يعانيء بالتّجام ولا السو 


عجب الناسش إذرأُوك على صُو 


سبحوا إذ رَأُوكُ سسرئت عليه 


ذات زور وممسر وجناح 


ط ولا غمزٍ رجلهف الر كاب 
نا َه « م 

رق ليث تمر مر السحَاب9©) 

كيف رق 0 


نط الطررق الس اماف ' اممتلرنا ع 
© وأَبْقَى لَه ردَاءَ الشياب0©) 
وى موف للصواب 

وذ كر عن الحسين بن الضحتاك » قال : ابتى الأمير سفينة عظيمة ع 
أنفق عليها ثلاثئة لاف ألف درم ٠»‏ واتتخذ أخرى على خلقة شىء يكون فى 
البحر يقال له الدللفين 7” ٍ ' » فقال فى ذلك أبو نواس الحسن بن هانى : 


وذهاب 
2 0 ع 0 
بارك الله للامير وابقا 


ميك تَقصرٌ المدائح عنةُ 


)١(‏ ف طمن غير نقط ؛ وانظر الفهرس 

(؟) ديوانه 5ر1 . (؟) الديوان : 
(:) الديوان : م عر م . ( ه) الديوان : 
(1) ف القاموس : « الدلفين » بالضم : دابة بحرية تنجى الفريق » . 


د يعدو ع١‏ . 


«دبارك الله للأمين ع , 


موه 


##ا/ 1ه 


آم سنة لم9ة١ا‏ 


قد ركبالدَُلفِينَ بَّدرٌ الدنجى مقتحماً فى الماء قل لحخا') 

07 بوت و - 

َأَشْرَمَتْ دجلهُ فى حُسْنِهِ وأشرق الشطان واستبّهجا""' 

م ئَرَ عينى مثلّهُ مَرْكَبَاً أحسنَ إن سَارَ وإن أحنجا 
و 


5 7 ثور 6 ل ا هم ع هت 
إذا استحثئته مجاديفه أعدقّ فوق الماء أو هَملجا9" 


8 0 ً 
عصّ به الله الأمين الى أضحى بتاج الملك قد توجا 


وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما المانّى الكوق أنه قال : كان 
العباس بن عبد الله بن جعفر بن ألى جعفر من رجالات بى هاشم جامدا 
وعقلا وصنيعًا ؛ وكان يتتخذ الدم » وكان له خادم من آثر خسدامه عنده 
يقال له منصورء فوجد الحادم عليه» فهرب إلى محمدء وأتاه وهوبقصر أم جعفر 
المعروف بالقرار » فقبله محمد أحسن قبول » وحظى عنده حنظوة” عجربة . 
قال : فركب الخادم يوممًا فى جماعة خدم كانوا نحمد يقال لهم السّيافة » فر 
يباب العباس بن عبد الله ؛ يريد بذلك أن يدر خدم العباس هيثته وحاله الى 
هو عليها . وبلغ ذلك الخبر العباس » فخرج محضرًا!؟' فق قميص حاسرا » 
يده مود عليه كيسّخت » فلحقه ى سويقة ألى الوردء فعلق بلجامه» 
ونازعه أولئك الخدم » فجعل لا يضرب أحداً منهم إلا أوهنه » حى تفرقوا 
عنه » وجاء به يقوده حبى أدخله داره . وبلغ احبر محمداً » فبعث إلى داره 
جماعة”» فوقفوا حيالها 2 » وصف العباسغلمانه ومواليه علىيسور داره» ومعهم 
التعرسة والسهام » فقام أحمد بن إسحاق : فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا ؛ 
وذلك أنهم أرادوأن نحرقوا دار العباس . قال: وجاء رشيد المارونى” » فاستأذن 
عليه فدخل إليه » فمّال : ما تصنع ! أتدرى ما أنت فيه وما قد جاءك ! لو 
أذن م لاقتلعوا دارك بالأسنّة » ألست ف الطاعة! قال : بلى » قال : فم 
فاركب . قال : فخر ج ىس-واده» فلما صار على بابداره» قال : ياغلام ؛ هلم دابى 
صا ( ؟) ط : و السكان » » والصواب ما أثبته من الديوان . 


(») الديوان : «عرجا ه . (؛) محضرًا » أى مسرعاً . 
)2( ط: وأعياها» . 


سنة ١94‏ ااه 
فقال رشيد : لا ولا كرامة ! ولكن تمضى راجلا . قال : فضى » فلما صار 
إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد جاءواء وجاءه ابلتلودى والإفريى وأبو البط 
وأصحاب اهرش . قال : فجعلينظر إليهم» وأنا أراه راجلاً ورشيد راكب . 
قال : وبلغ أم” جعفر احبر » فدخلت على محمد» وجعلت تطلب إلى محمد » 
فقال لها : نفيت من قراببى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أقتله ! 
وجعلت تلح عليه » فقال لها : والله إنى لأظنى سأسطو بك .قال : فكشفت 
شعرها » وقالت : ومن يدخل على" وأنا حاسر ! قال : فبينا محمد كذلك ‏ 
. ولم يأتالعباس بعد إذ قدم صاعد الخادم عليه بقتل على" بنعيسى بنماهان» 
فاشتغل بذلك » وأقام العباس فى الد"هليز عشرة أيام » ونسيه ثم ذكرهء فقال: 
“حبس فى حتجرة من حجر دارهء ويدخل عليه ثلاثة رجال من مواليه من 
مشايخهم بِسَخْدمونه» وأجعل له وظيفة فى كلدوم ثلاثة ألوان. قال : فلم يزل 
على هذهالحال حبى خرج حسين بن على بن عيسى بن ماهان» ودعا إلى المأمون» 
وحبس محمد . قال : فر إسحاق بن عيسى بن على ومحمد بن محمد المعبدى 
بالعباسبن عبدالله وهو فى منظرةء فقالاله: ما قعودك ؟ اخخرج إلى هذا الرجل 
يعنيان حسين بن على" قال : فخرج فأتى حسيئًا » ثم وقف عند باب 
المسر؛ فا ترك لأم جعفر شيئنًا من الشتم إلا قاله » وإسحاق بن موسى يأخذ 
البيعة للمأمون . قال : ثم لم يكن إلا يسيراً حتى قتل الحسين » وهرب العباس 
إلى نهر بين إلى هرثمة» ومضى ابنه الفضل بنالعباس إلى محمدء فسعى إليه 
ماكان لأبيه » ووجنّه محمد إلى منزله » فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم 
وثلمائة ألفدينار » وكانت فى قماقم فى بِثْر » وأ نتسوا قمقميان من تلك القماقم » 
فقال : ما بى من ميراث أبىسوى هذين القمقمين » وفيهما سبعون ألف دينار . 
فلما انقضت الفتنة وقنتل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين عا 01 
وحج فى تلك السنة » وهى سنة مان وتسعين ومائة . 


قال أحمد بن إسحاق : وكان العباس بن عبد الله يحد'ث بعد ذلك ؛ 


. بياض ق أصول ط‎ )١( 


ههه 


#ا/وهه 


لاه 


؟ىسه سنة .م3١‏ 
فيقول : قال لى سامان بن جعفر ونحن فى دار المأمون: أما قتلت ابنك بعد ؟ 
فقلت : يا عم”» جعلت فداك ! ومن يقتل ابنه ! فقال لى : اقتله ؛ فهو الذى 
سعى بلك و مالك فأفقرك . 


وأذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما » قال: لا حصر محمد وضغطه 
الأمر » قال : ويحكم ! ما أحد يستراح إليه ! فقيل له : بلى » رجل من 
العرب من أهل الكوفة » يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميمىّ ؛ وهو 
بقية من بقايا العرب ٠‏ وذو رأى أصيل » قال : فأرسلوا إليه » قال : فقدم 
عليناء فلمًا صار إليه قال له: إنى قد خبّرت بمذهبك ورأيك » فأشرٌ علينا 
فى أمرنا ؛ قال له : يا أمير المؤمذين » قد بطل الرأى اليوم وذهب ١‏ ولكن 
استعمل الأراجيف ؛ فإنها منآ لة الحرب ؛ فنص برجلا كان ينزل” دجيلا يقال 
له يكير بن المعتمر ؟؛ فكان إذا نزلت بمحمد نازلة وحادثة هزيمة قال له : 


هات ؛ فقد جاءنا نازلة» فيضع له الأخبارء فإذا مشى الناس تبيتنوا بمُطلانها . 


قال أحمد بن إسحاق : كأنى أنظر إلى بكير بن المعتمر شيخ عظم الخللق . 


وذ كر عن العياس بن أحمد بن أبان الكاتب 4 قال 3 : حد ثنا إيرا إبراهم بن 
شرع قال : حد ثى كوثر » قال : أمر محمد بن زبيدة يوا أن يفرش له 
عل 'دكان فى المللدء فبسط له عليه يساط زرعى » وطترحت عليه عمارق 
وفمرش مثله » وهسيتئ له منآفية الفضة والذهب وابدوهر أمرعظم » وأمر قيمقة 
جواريه أن تهوىء ؛ له ماثة جارية صانعة» فتَصْعمّد إليه عشرًا عشرّاء بأيديهن” 
العيدان يغدّين بصوت واحد؛ فأصعدت إليه عشرا » فلما استوين على الدكان 
اندفعن فغتين : 


و ا عمدو 


هم قتلوم 1 يووا آي كم غدّرّت يوما أ بكِسْرَ ئى مرازب )2 


قال : فتأقّف من هذاء ولعنها ولعن الخوارى» فأمر يهن فأنزلن» ثم لبث 
هنيهة وأمرها أن تُصعد عشراً » فلما استوين على الدكان اندفعن فغنّين : 


: © من أبيات للوليد بن عقبة » يخاطب بها بى هاءمم حين قتل عمّان . الكامل‎ )١( 


سنة 194 زه 
مَنْ كان مَسْرورًا مقعل مالك فَلْيَأَتِ يِسْويّنا بِوَجْعر تهار”"' 
ع 2 رموم.2يىم و ل 5 مي 
قال : فضجر وفعل مثل فتعلته الأول » وأطرق طويلا » ثم قال : 
أصعد ىعشرا فأصعدتهن" » فلمًا وقفن على الدكان» اندفعن يغدّين بصوت 
واحد : 
افيف 


وم و مض 0 - 5 5 7 5 4 2 3 
كيب -لَحَجْرى كان أكثر نَاصِرًا وأَيْسرَ ذَنباً منك ضر ج. بالدم! 
3 - 27 
قال : فقام من مجلسه » وأمر بهدم ذلك المكان تطيرا مما كان . 
وذ كر عن عمد بن عبد البحمن الكتدى 2( قال : حد ثى محمد بن ديئار » 
قال :. كان محمد امخلوع قاعداً دومًا » وقد اشتد” عليه الحصار ٠»‏ فاشتد” 
اغْيّامَهء وضاق صدرة؛ قدعا بتدمائه والشرات ليتسلى بمء :فا تى بهءوكانتت 
له جارية يتحظاها من جواريه » فأمرها أن تلغنى » وتناول كأسًا ليشربه ؟ 
فحبس الله لسانها عن كل شىء » فغدّت : 
0 2ه 2 0 9 وسام ك2 ف ب جك 
كليْب لَعَمْرٍ ى كَانَ أكثرَ نَاصِرًا ‏ وأَيْسَرَ ذَنباً منك ضرج بالدم 
فرماها بالكأس الذى فى يده » وأمر بها فطارحت للأسد » ثم تناول 
كأسًا أخرى » ودعا بأخرى فغْدّت 5 
عور اع و دوه 
ن 


ا عت أو اعرمة 7 ودف د م 2 ماس د واه ” هام - 
هم قتلوه كى يكونوا مكاذه كما غدرت يَوماً بكسرى مرازبه 


فربى وجهها بالكان 4 كم تناول كأسًا أخخرى ليشربها 5 وقال لأخرى : 


عسنى »© فعسا : 


. "0 : © بشرح التبريزى‎ ٠ للربيع بن زياد » ديوان الحماسة‎ )١( 
: ؟) للنابغة الحعدى:» ديواته 2.2149 . (7) بقيته‎ ( 
ْ اس اليا و 3 > ه‎ 2 
+ فإذا رميت يصيبى سهمى‎ » 
. ١98 : ١ س أبيات للحازث بن وعلة الذهل ..ديوان الحماسة بشرح التيريزى‎ 
تاريخ الطيرى - ' ثامن‎ . 


وك 


لك سنة م1 


قال : فريى وجهها بالكأس » ورب الصينيّة برجله» وعاد إلى ما كان فيه 
وأذكر عن ألى سعيد أنه قال : ماتت فطيم - وهى أم” موسى بن 
محمد بن هارون النخلوع - فجزع عليها جزعنا شديداً » وبلغ أم” جعفر » 
فقالت : احملونى إلى أمير المؤمنين » قال : فحمات إليه » فاستقبلها » 
فقال : يا سيدنى ء ماتت تت فطم » فقالت : 
تَمى فداوك لايذهب بك اللَهَفُ فىبقائك مِمَنقَدَ مَضَى حَلَنْة') 
عراضة مومى فهاقت كر مرزئة ما بعد موسى. على مفقودة 0 
وقالت 8 7 الله أجرك 4 0 4 7 0 عنها 0-0 
ل 00 ل 0 


لما قريش قلا افتخار لها إلاالتجارات من مكاسبها” 
ئ ا . #2 عو 

وأنها إن ذكرت مكرّمة" ‏ جاحت قريش تسعى بغالبها 

إن قريشاً إِذا هى انتسبت كان لها الشطرٌ من مناسبها 


قال : يريد أن أكرمها يُغالب . قال : فبلغ ذلك الرشيد فى حياته » 
فأمر حبسه ؛ فلم يزل محيوسًا حى ولى محمد » فقال بمدحه » وكان انقطاعه 
إليه أيام إمارته » فقال : 
-- 8 - ع - ىو . 
تَذَكْرْ أمينَ الله والعهد يُذَكرٌ مُقاتى وإنشاديك والناس حخضر0"' 

95 اراق جع اع سا عي 
ونشرى عليك الدرٌ يادر دك فيامن رأى درا على الدر ينثر! 
داعو 


2 0 ولع 
أبُوك اذى لم ملك الأرض مثلّه وعمك مُوسى عَدْلُهُ المتحَيرُ 


وجدك مهدى الهدّى وكتقيقة مق أَمّكَ لد فى أبو الفضل جعفر 


السيلداما 


0010 المسعودى ”© : ؟ا١٠:‏ ويه : و مماقد مشى ى . 
(؟) ديواته و5 000 (*) ديوائه حعر. 


1١94 مسنة‎ 


3 7 3 ©9أو. . . 3 
وما مشل منصوردّك: عممتصمود. هاشم 


+ هاثى 5و ه 
فمن ذاالذىيرى يسهميَّكق العلا 


قال : فتغدّت بهذه الأبيات جارية بين يدى محمد » فقال لما : لمن 


هزه 


2 ا ل 2 

ومنضور قحطان إذا عد مفخر 
َ# 

00-7 


وعبد مناف والدَالكٌ وكمير 


كلك 


الأبيات ؟ فقيل له : لأبى نواس » فقال : وما فعل ؟ فقيل له : محبوس » 
فقال : ليس عليه بأس . قال : فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر 
أخا محمد من الرضاعة » فقالاة : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال : 
ليس عليه بأس » فقال أبياتنًا » وبعث بها إليه » وهى هذه الأبيات : 


أرقت وطَارَ عَنْ عَيْنى انعا 
أي الها مد ملكت ملكا 
ووجهك يستهلٌ نَدَى فيحيا 
كان الخلق فى تمثال دور 


ا 2 3 م وس 3431 
مين الله إن السجن باس 


اه ين ضيه و2 ١‏ 
ونامالسامرون وم يواسوا""" 
١‏ 


عو 2 0 مجه ب رجكى 1-000 
له جحسيد وأنت عليه راس 


وقَدَأَرْملتَ :ليس عليك ياس 


فلما أنشده قال : صداق » على به » فجىء به ف الليل » فكسرت 
قيوده ؛ وأخرج حتى أدخل عليه » فأنشأ يقول : 


مَرحباً مرحباً بخير إمام 
يا أمِينَ الإله ا الا 
إنما الأرض كلها لك دار 


. 1٠١ال ديواته‎ )١( 


را و 0-1 0-3 بوه 
تساس من السماء بكل صنعر 


وعماء . 


( ") ديوانه 1١4‏ » وفيه : 
2:0 الديوان : 


3-9 5 َىَ مي 
يا شبيه المهدى جودا وبذلا 


« صاحبا م ء وذكر بعده : 


اذى 4م م .8 
ه مقيما وظاعنا حيث سرتا 
سام إلى و 58 و 2 0 
فلك اللوصاحب حيث نج 0) 


(؟) بعده ى الديوان : 


0 2 در و 


َه راو” 
وشبيهة المدصور هديا وسمتا 


بك 


رفيا 


كاه سنة م5١‏ 

قال : فخلع عليه » وخلَّى سبيله » وجعله فى ندمائه . 

وأذكر عن عبد الله بن عمرو التميمئ » قال : حدثتى أحمد بن إبراهم 
الفاربى ء قال :. شرب أبونواس الخمر » فرفع ذلك إلى محمد فى أيامه » 
فأمر حبسه » فحيسه الفضل د بن الربيع اتير 3 ثم ذكره محمد » فدعا به ٠:‏ 
وعنده بنو هاشم وغيرهم » ودعا له بالسيف والتتطاح يهداده بالقتل » فأنشده 
أبو نواس هذه الأبيات : 

َي مين الل لم3 ج12 م ” 
الشعر الذى ذكرناه قبل » وزاد فيه : 


3 . 0 5 7 مدعو 0 و 0 ابر 
تحسنت الدنيا بحسن خليفة هو الْمَدر إلا أنه الدهر مفمر 


ع وار 8 ل 02 و ع 
إمام بسموس الناس سبعين حجة عليه له منها لباس ومثرر 
و رو 


لمر 0 - - 
يشير إليه الجود من وجَناتِه ‏ وَيَنظرٌ من أعطافه جين ينظر 
ألو 


و 
9 2 0 يدركى جى » أنا امرقٌ رعين أسبير ف سجونك مُقَفِرٌ 


0 5 2 ل 
1 .0 د ل ل 0 


قال : فقال لهمحمد: فإن شربتسها؟ قال : دمى لك حلال يا أمير المؤمئين » 

فأطلقه . قال : فكان أبو نواس يشمها ولا يشر بها وهو قوله : 
ه لا أَذُوقُ المُدام إِلّا شميا » 

وذكر عن مسعود بن عيسى العبدئ » قال : أخبرنى يحبى بن المسافر 
القسرقسائى » قال : أخبرق دحيم غلام أبى نواس ؟ ؛ أن أيا نواسعتب عليه 
محمد فى شرب الحمر » فطبق به وكان لافضل بن ٠‏ ال ربيع خال” يستعرض 
أهل السجون ويتعاهدهم ويتفقتدهم ‏ ودخل فى حبس الزنادقة » فرأى فيه 
أبا نواس - ولم يكن يعرفه ‏ فقال له : يا شاب » أنت مع الزنادقة ! قال : 
مغاذ الله » قال : فلعلك ممن يعبد الكبش ! قال : أنا أ كل الكش بصوفه» 


سنة م9١‏ ش الااه 
قال : فلعلك ممن يعبد الشمس ؟ قال : إنى لأتجنب القعود فيها بغضً لها » 
قال : فبأى جرم حبست ؟ قال : حبست بتهمة أنا منها برىء » قال : ليس 
إلا هذا ؟ قال : والله لقد صدقتاك . قال : فجاء إلى الفضل » فقال له : 
يا هذا » لاتحسنون جوار نعم الله عزّ وجل! أُينُحْبس” الناس بالتتهمة ! 
قال : وما ذاك ؟ فأخيره بما اداعى من جترمه » فتبدتم الفضل ٠‏ ودخل على 
محمد ع فأخيزه بذلك » فدعا به » وتقدام إليه أن يحتنب الحمر والسكرء قال: 
نعمء قيلله : فبعهدالله إقال: نعمء قال: فأخر ج» فبعث إليهفتيان من قريش 
فقال هم ل لآ أشرئ » قالوا : وإِنْلم تشرب فانسنا بحديثك » فأجاب » 
فلما دارت الكأس بينهم » قالوا : ألم ترتح لها ؟ قال : لا سبيل والله إلى شر بهاء 
وأنشأ يقول : 


0 07 2 


ممست 


لا أذوق المُدامَ إلا شيما”" 


م 2 1 ل 
نالنى بالملام فيها إمام 
قاصرقامًا إلى سوَاىَ فإنى 
م اس 

إن حظى منهاإذا هىدارّت7") 


57 2 000 ء دس و 0 
فكانى وما أحسشن ‏ منها 


لا أرَى فى خلافه مستقما”) 
لَسْتُْ إلا علىالحديث تَدِيمًا 
أن أَرَامًا 


وأن كم الل 
8 ودر ى « 


قعَدى يزين التحكما 


كلَعرْحَمْلة الشّلاح لاله ب فأوصى المطيق آلا يُقِها 


وذ كر عن أبى الورد السباف أنه قال : كنت عند الفعضل بن سهل: 
بخراسان. » فذكر الأمين » فقال : كيف لا يُسْتسحل” قتال محمد وشاعره 
يقول فى محاسه : ش 


0 2 2 0 اه ٠‏ سروكهة ب 
ألا سَقنى خَمْرا وقل لى هى الْخَمْرٌ ولاتسقنى سرًا إذا أمكن الجهد(» 
قال : فبلغت القصّة" محمدًا » فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواس 


. ديوانه هوم . (؟) الديوان : ولا أرى لى»‎ )١( 
. » الديوان : «.كير حظى‎ )"( 


0:) الديوات : موعن حملة » . 


( ه) ديوانه «/ا؟ . 


و 


د١‎ 


44/7“ 


0/1“ 


6ه سنة م9١‏ 
كان أبو نواس قال أبياتنًا بلغت الأمين فى آخرها : 
قد رَادَنى تيهاً عل الثاس. أنى أراق أَعْتَامٌ' إذا كنسث ذَا عُس () 
وقد زادنى تيها على الناس. انى ارالى اغنام إذ ذا عسر 
مده و كثرهث, .” ا ّ- 1 ِه ٠‏ .دسا 
وَل أن ل فخر | لكانت صيائّى!'" فمىعن جميع الناس حَسْبى منالفخرا” 
ولا يَطْمَعَنْ فى ذَالكَ منىّ طامع ولا صَاحِبُ اتاج المحجبُ ف القصر 
قال : فبعث إليه ا 0 2 
قال : يا عاض" يحَظر أمّه العاهرة ! ابن اللخناء -وشتمه أقبح 5 
تكسب بشعرك أوساخ أيدى اللثام » ثم تقول : 
ل ولا ضاحت التاج المحجب ىَْ القصر « 
أما والله لانلت منى شيئًا أبدًا . فقال له سلوان بن أبى جعفر : الله 
يا أمير المؤمنين »وهو من كبار الثنوينّة» فقال محمد : هل يشهد عليه بذلك شاهد ؟ 
فاستشهد سليان جماعة» فشهد بعضهم أنه شرب فى يوم مطير » ووضع 
قتدّحه تحت السماء » فوقع فيه القطر » وقال : يزعمون أنه ينزل مع كل" 
قطرة ملك » فكم ترى أنى أشرب الساعة من الملائكة ! ثم شرب ماف القسداح» 
فأمر محمد بحبسه 34 فقال أبو نواس ى ذلك : 
م 7ن اس هم 5 26 . ع 5 35 0 40 
يَا رب إن القَرْمَ قد ظَلَمُونى وبلا اقيراف تَعَطلٍ حَبَسُونى 
وإلى الجُحود بمًا عرفت خلآقَةٌ ‏ منى إليه بكيدهم” تسبوى 
إن ٠. ٠ ٠.‏ 0 و مه 5 2 5 
ما كان إلا الجرّئ فى مَيّداتِهم فى كل جري والمخافة ديبى 
لا العذر يُقبل لى فيفر شَاهدِى منهم ولا يرضؤن حلف. يُمينى 
ولكان كوثرٌ كان أُوْلى مَحُيسًا فى دار مَنْقصّةٍ ومنزل هون 
8 2 57 ع 


. وفيه : « وإن كنت ذا فقر ». (؟) الديوان : «ولم ل أرث»‎ ١4 ديوانه /ا‎ )١( 
» الديوات : سؤال الناس‎ ) ( 


سنة م94١‏ 6ه 
قال : وبلغتالمأمون أبياته» فقال : والله أن لحقتله لأغنييّه غنى لايؤمّله » 

قال : فمات_قبل دخول المأمون مدينة السلام . 
قال : ولما طال حبس" ألى نواس » قال فى حبسه ‏ فيا ذكر ‏ عند عامة : 


2 


احْمدوا اللَهٌ جميعاً يا جَمِيمَ المُشلمينا 
درة ع 
ثم قولوا لا تَمَلوا رَبَّمَا أبق الأمنًا 
030 ب 01 8 0 
صير الخصيان حتى صير النَعْيِينَ دينًا 
ص 031 م ءَ 
فاقتدى الناس جميعاً ‏ باآمير المؤمنينا 


-_ 


قال : وبلغت هذه الأبيات أيضًا المأمون وهو بخراسان» فقال : إنى 


لأتوكتفنه أن يهرب إلى” . 


وذ كر يعقوب بن إسحاق» عمن حداثهع عن كوثر خادم اخلوع » أن” محمدًا 
أرق ذات ليلة » وهو ف ريه مع طاهر 4 فطلب مسن" يسامره فلم يقرب 
إليه أحد من حاشيته » فدعا حاجبه» فقال : ويلك ! قد خطرت بقلبى خخطرات 


أقرب مسن بحضرته » فوجد أبا نواس » فقال له : أجب أمير المؤمنين ء فقال ' 


له : لعلك أردت غيرى ! قال : لح أرد أحدا سواك . فأتاه به » فقال : مسن" 
أنت ؟ قال : خادمك الحسن بن هانى » وطليقك بالأمس ء قال: لا تشرّع'؛ 
إنه عرضت بقلى أمثال أحبيبت أن تجعلها فى شعر » فإن فعلت ذلك أجزت 
حكماك فها تطاب » فقال : وما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال : قولم : عفا الله 
عا سلف » وبئس ولله ما جترى فربى ٠‏ واكسرى عودا على أننك » 
وتمدعى أشهى لك. قال : فقال أبو نواس. حكمى أربع وصائف مقدودات » 
فأمر بإحضارهن” » فقال : 
فشنت عارلة اعتلالك وما أَرَى فى مطالكُ 


0 6ه 38 0 ع ك 
لقفد اردت جمفالى وقد أردت وصالك 


40/1“ 


١“ 


خرن 


ماه 13 أزدنة سد 


وأخذ بيد وصيفة فعزطا » ثم قال : 


2 1 و مه 
قد صحت الاعمان من دلفك 


22 
52 


00 عكر 
ثم عزل الثانية » ثم قال : 
فديتك مَاذا الصلفٌ 
صِلى عاشقاً مدنفاً 
ولا تَذَكٌرِى ما ة 
ثم عزل الثالثة » وقال : 
وَبَاعِمَات إل فى الغْلّس 


حتى إذا نوم العداة” ولم 


0 5 3 
منعى أ ئى لك 

عي 5 2 . 57 
وصِحّت ححتى مت من خلفِك 


ىاع 2 
ثم اكسرى عودا على أنفيك. 


وشتْمّكِ أهلّ الشرف ! 
قد اعتب فم اقترفٌ 
2ن “الله , عنما ملق 


أن ائيدًا واحترش من الْعَسَسس 


دسم » ا إن فنا 
أخحش بقيبأ ولا سنا قبس 


2 و 


ع .6 . ٠.‏ 
فجكت والصبح قد نبضت له 


و ع 5 م 5 7 
ركبت مهرى وول طرٍ يت إلى 2و0 حسان نواعم لعس 
3 - -ه 29 ١‏ - 


2 
- 


5 الله ما جَرَى فر سى 

فقال : خذهن” لا بارك الله لك فيهن ! 

وذكر عن الموصلى” . عن حسين خادم الرشيد» قال: لما صارت الحلافة 
إلى محمد هيت ء له منزل” من منازله على الشط » بفرش أجود ما يكون من فرش 
الحلافة وأسواه » فقال : يا سيتدى ؛ لم يكن لأبياث فرش يباهى به الملوك والوفود 
الذين يردون عليه أحسن من هذا ؛ فأحببت أن أفرشه لك » قال : فأحببت 
أن يفرش لى فى أوّل خلاقى المردراج » وقال : مزقوه » قال: فرأيت والله 
الخدم والفراشين قد صيّروه ممزقنًا وفرقوه . 

وذكر عن محمد بن الحسن ٠‏ قال : 


حدثئى أحمد بن محمد اليرمكى أن 
إبراهم بن المهدى غنتى محمد بن زبيدة : ش 


سنة 4ه ١‏ 1 ْ 1ه 
مَجَرْتُك جَتى قِيلَ لايَعْرفُ القى ' . وزرْتك حتى قِيلٌ لَيْمَرِله ضبن 

فطرب محمد : وقال : أوقروا زورقه ذهيًا . 

وذ كر عن على ؛ ن محمد بن إسماعيل » عن مخارق » قال : إلى لعند 
محمد بن زبيدة يوم 00 » وهو مصطبح » وأنا جالس بالقرب منه » وأنا 
أغنى وليس معه أحد » وعليه جبّة وتشى ؛ لا والله مارأيت ألخسن منها. فأقبلت 
أنظر إليها » فقال : كأنك استحسنتسها يا مخارق ! قلت : نعي يا سيدى ؛ عليك 
لأن” وجهك حسن فيها » فأنا أنظر إليه وأعوّذك . قال : يا غلام » فأجابه 
الخادم » قال : فدعا يجسبّة غير تلاك » فلبسها وخلع الى عليه على" » ومكثت 
هنيهة ثم نظرت إليه» فعاودنى يمثل ذلك الكلام ء وعاودته » فدعا بأخرىحى 
فعل ذلك يثلاث جباب ظاهرت بينها . قال : فلما رآها على ندم وتغير 
وجهه » وقال : يا غلام » اذهب إلى الطباخين فقل لم : يطبذوا لنا مصلية » 
ونجيدوا صنعتها » وأتتى بها الساعة » فا هو إلا أن ذهب الغلام حبى جاء 
المدوان» وهو لظيف صغير » فى وسطه غضارة ضخمة ورغيفان» فوضعت بين 
يديه » فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيفة » ثم قال : كل" يا مخارق » 
قلت : يا سيدى ء أعفى من الأكل » قال : لست أغفيك فكل » 
فكسرت لقمة » ثم تناولت شيئًا » فلما وضعته قى فى ٠»‏ قال : لعنك الله ! 
ما أشرهك ! نغتّصتنها على" وأفسدتتها » وأدخلت يدك فيها؛ م رفع الغضارة 
بيده » فإذا هى فى حجدرى » وقال : قم لعنك الله ! فقمت » وذاك الودك 
والمرّق يسيل من الحباب » فخلعتها وأرسات بها إلى منزلى » ودعوت القصارين 
والوشائين » فجهدت جهدى أن تعود كما كانت فا عادت . 

وذ كر عن البحترئ أنى عبادة» عن عبيد الله بن ألى غسان» قال : كنت 
عند #مد ىق بوم جات هدي ارد وهو ى. مجلس له مفرد مفر وش يفرش ؟ 
قلّما رأيت أرفع قيمة مثله ولا أحسن وأنا فى ذلك الوم طاو ثلاثة أيام 
ولياليهن” إلا" من النبيذ ؛ والله لاأستطيع أن أتكلم ولا أعقل » فنهض نهضة 


. (١٠٠ : 9 لأ حخر الطنل » أمالى القالى‎ )١( 


1# 


كلق 


رفافنل 


؟ه سنة م58١1‏ 
البول» فقلت للحادم من خدم الخاصة : ويلك ! قد والله مت » فهل من حيلة 
إلى شىء تلقيه فى جوف يبرد عى ما أنا فيه ! فقال : دعنى حتى أحتال لك 
وأنظر ما أقول » وصداق مقالبى » فلما رجع محمد وجلس نظر الخادم إلى” 
نظرة » فتبسم » فرآاه#مد » فقال : مم تبسّمت ؟ قال : لا شىء يا سيدى» 
فغضب . قال البحترى : فقال: شىء قف » عبيد الله بن ألى غسان»؛ لايستطيع 
أن يشم" را ئحة البطيخ ولا يأكله» ومجزع منه جزعًا شديداً . فقال : ياعبيد الله 
هذا فيك ؟ قال : قلت: إى والله يا سيتدى» ابتليت به» قال: و يحلك ! مع 
طيب البطيخ وطيب ريحه ! قال: فقلت : أنا كذا ء قال : فتعجب ثم 
قال : على" ببطيخ ؛ فأتى منه بعدة» فلما رأيته أظهرت القشعريرة منه » 
ال : خذوه » وضعوا البطليخ بين يديه » قال : فأقبلت أريه 
و والاضطراب من ذلك » وهو يضحك » م قال : كل* واحدة » قال: 
فقلت : يا سيّدى » تقتلى وترى بكل” ا العلل » 
الله الله ى ! قال : كل” بطيخة ولك فرش هذا البيت ؛ على" عهد الله بذلك 
وميثاقه » قلت : ما أصنع بفرش بيت » وأنا أموت إن أكلت ! قال : فتأبئّيت» 
وألح على" » وجاء الحادم بالسكاكين فقطعوا بطيخة» فجعلوا يحشونها فى فى » 
وأنا أصرخ وأضطرب ؛ وأنا مع ذلك أبلع » وأنا أريه أنى بكره أفعل ذلك 
وألطم رأسى » وأصيح وهو يضحكء فلما فرغت تحول إلى بيت آخر » ودعا 
الفراشين » فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلى » ثم عاودنى فى فرش ذلك البيت 
فى بسطيخة أخرى» ثم فعل كفعله الأول » وأعطانى فرش البيت ؛ حتّى أعطانى 
فرش ثلاثة أبيات ؛ وأطعمنى ثلاث بطيخات» قال : وحسنت والله حالى » 
واشتد” ظهرى ٠.‏ 00 

قال : وكان منصور بن المهدى يريه أنه ينصح له » فجاء وقد قام محمد 
يتوضاً » وعلمت أن سدًا سيعقيى بشر ندامة على ما خرج من يديه ؛ فأقبل 
على منصور ومحمد غائب عن المجلس » وقد بلغه احبر » فقال : يابن الفاعلة » 
تخدع أمير المؤمنين » فتأخذ متاعه ! والله لقد هممت أفعل وأفعل » فقات : 
يا سيدى » قد كان ذاك ؛ وكان السبب فيه كذا وكذاء فإن أحببت أن 


سنة م9١‏ يرفدكد 
تقتلى فتأنّم فشأنك » وإن تفضّلت فأهل “ند أت ولست أعود . قال : 
فإنى أتفضل عليك . قال: وجاء محمدء فقال: افرشوا لنا على تلك البركة» 
ففرشوا له عليها » فجلس وجلسنا وهى مماوءة ماء » فقال : يا عم » اشتهيت 
أن أصنع شيثًا ؛ أرى بعبيد الله إلى البركة وتضحك منه. قال : يا سيّدى 
إن فعلت هذا قتلتسه لشدة برد الماء وبرد يومنا هذا ؛ ولكبى أدلك على شبىء 
خيرت هد طيسب » قال : ماهو ؟ قال : تأمزية لقن قت ويسُطرح 
على باب المتوضا » ولايأق باب المتوضّأ أحد إلا بال على رأسه. فقال :طيتب 
والله؛ ثم أتى ) ببتخت فأمر فشادردت فيه » ثم أمر فحمبلت وألقبيت على باب 
المتوضأ » وجاء الخدم فأرخوا الرّباط )١(‏ عبى » وأقيلوا يرونه أنهم يبوأ لون على 
وأنا أصرخء فكث بذلك ما شاء الله وهو يضحك. ثم أمر بى فحدللت” وأربته 
أى تنظّفت وأبدلت ثيالى وجاوزت عليه . 


وذ كر حر اعد الله بن العباتى بن التعزل بن الربيخ عن أبيه - وكان 
حاجب امخاوع - قال" : كنت قائمًا على رأسه» فأت > ى بغداء فتغدى وحده » 
وأكل أكلا عجيبباء وكان يومًا يعد" الخلفاء قبله على هيئة ما كان يسُهينًاً لكل" 
واحد من م يأكل من كل" طعام ٠‏ م يؤتسى بطعامه . قال : فأكل حى فرغ 
ثم رفع رأ رأسه إلى أب العنبر لخادم كان لأمه فقال : اذهب إلى المطبخ » 
فقل لم يهيئون لى بزماورد » وين ركونه طوالا لا يقطعونه » ويكون حشوه 
شحوم الد جاج وال من والإسقل والبيض واللحين والزيتون والحوز » ويكثرون 
نه ويسسلؤة: + فا مكت إلا يبرا حى جادوا زه فى خدوان يتريع ادهل 
عليه البزماورد العطوالةب؟ » على هيئة القبة العبدصمديّة » حبهى صير أعلاها 
بزماوردة واحدة » فوضع بين يديه » فتناول واحدة” فأكلها » تمل يزل كذلك 
ح ىلم ببق على الحوان شيئًا . 


وذكر عن على بن محمد أن" جابر بن مصعب حداثه » قال : حد ثى 
مخارق » قال : مرت بى ليلة ما مرت بى مثلها قط » إنى لى منزلى بعد ليل ؛ 


. ط : ««الرياط» » تحريف‎ )1١( 


بوث لك 


م / اه 


6045 1 ِ سنة 194 
إذ أتانى رسول محمد وهو خليفق فركض لى ركضاء فانتهىبى إلى داره » 
فأدخلت فإذا إبراهم بن المهدى قد أرسل إليه كا أرسل إلى" » فوافينا جميعًا » 
فانتهى إلى ياب منُفضٍ إلى صحن »فإذا الصحن مماوء شمعنًا من شمع محمد 
العظام وكأنة ذلك الصحن قى نهار » وإذا مد ىق كرج + وإذا الداز 
مماوءة وصائف وخدمّاء وإذا اللعّابون يلعبون » وحمد وسطهم ف الكسرج يرقص 
فيه »"قتجاءنا ريل تقول قأل لكماء فوا فى هذا الموضم على هذا الباب مما 
يل الصحن » ثم ارفعا أصواتكما معبراً ومقصّرًا عن السورناى » واتبعاه فى لحنه 
قال : وإذا السورناى والحوارى واللعابون ى شىء واحد : 
ه هذى دثائير تنسانى وأذكرها ء 

تتبع الزّمار . قال : فوالله ما زلت وإبراهم قائمين نقولها » نشق بها حلوقنا 
حتىانفلق الصبح» وحمد ف الكرج ما يسأمه ولا بملّه حتى أصبح يدذو مناء 
أحيانا نراه » وأحيانًا حول بيننا وبينه الخوارى والخدم . ١‏ 


وذكر الحسين بن فراس مول بى هاشم » قال : غزا الناس فى زمان م#مد 


.على أن ورد عليهم لمعي فرّد” عليهم » فأصاب الرجل ستة دنائير » وكان 


ذلك مالا عظيمًا . 


خ# #0 #0 
وذكر عن ابن الأعرابىّ » قال : كنت حاضر الفضل بن الربيع » وأتبى 
5 و 03 3 5 
ياالحسن بن هاب 4 فال : رفع إلى أمير المؤمنين انلى زنديق 4 فجعل هل 
من ذلك ويحلف » وجعل الفضل يكرر عليه » وسأله أن يكلم الخليفة فيه 5 
ففعل وأطلقه ٠»‏ فخرج وهو يقول : 
أهل أتيتكٌ” من القبّْر و«الناٌ مِحْتبّسونَ للحشر 
بو العباس ما نظرّت2002 عينى إلى ولد ولا وف 
فالله ألبسنى به نعمًا ‏ شعْلتْحسايّتهايدَئ شكرى 


لقيتها من مفهّم فهم فمددتها باأنامل عشرٍ 


)-[ 
3 ١98 سنة‎ 


وذكر عن الرياشى أن أبا حبيب الموشى حداثه » قال : كنت مع مؤنس 
ابن عمران » ونحن نر يد الفضل بن الربيع ببغداد » فقال لى مؤنس : لو دخلنا 
على ألى نواس ! فدخلنا عليه السجن » فقال لمؤنس: يا أبا عمران» أين تريد؟ 
قال : أردت أبا العباس الفضل بن الربيع » قال : فتبلغه رقعة اعطيكها ؟ 
قال : نعم ) قال : فأعطاه رقعة فيها : 


العباس مولاها 


52 01 
م من يك قَْ الناس واحدة إلا ابو 
7 ا 8 97 2 
نام الثقات على فضاجعهم وسرى إلى تعسى فاحياها 
5 س. ل 2 ِ 
قد كنت فتك ثم أمنى من أن أحافك خوفك الله 


- 2 0 7 ع2 
قعفوت عنى عفو مُقتدر | وجبّت له نقم فالغاها 
قال : فكانت هذه الأبيات سبب خروجه من الحيس . 

وذ كر عن محمد بن خلاد الشروى » قال : حدتبى ألى قال : سمع 


محمد شعر ألى :ثؤاس وقوله : 


وقوله 
ل ء. وه 0 00 
اسقنيها يا ذفافه زة الطعمي سلافه 
ِ م 
ذل" عندى من قلاها لرجاع أو مخافهة 


فلم نستطع مون اللكرة لها صَيْرَا 


قال : فحيسه محمد على هذا » وقال 


فكتب اق ذلك إلى الفضل بن الر بيع 


: إنه ! أنت كافر 3 :وأنت زنديق: 


سه 


اه 


كله 


أنت يابنًالربيع علّمتَى الخيٍ 
فارعوى باطل وأقصَر 
لو ترا شبَّهْتَ الحسَنلبّص 
بركوع, أَزينه بسجود 
نا والأعيسة تعرتدل 
لو رآها بِعْض المُرَائِينَ يوماً 


و 


سنة م8١‏ 


رَ وعودتنيو والخيْرٌ عادة 
ل -وأظهرت زفي ورهتاكة 
رى فى حال تُسْكِهٍ وقتَادة 
واصفيرار مثل اصفرار الجرادة 
فتأمّل بعينك السَجّاده 


0 2 2 عا 
لاشتراها يعدها للشهادّة 


سنة .م1 مفك 


خلافة المأمون عبد الله بن هارون 


وق هذه السنة وضعت اخرب - بين محمد وعبد الله ابى هاروت الرشيك س 
أوزارها » واستوسّق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة . 

وفيها خرج الحسن الحرش فى ذى الحجة منها يدعو إلى الرضى من 
آل محمد يزعمه ‏ فى سفلة الناس» وجماعة كثيرة من الأعراب ؛ حتى أتى 
النتيلء فجى الأموال” » وأغار على التجارء وانتهب القرى » واستاق المواثى . 

وفيها ولّى المأمون كل" ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من كور الخبال 
وفارس والأهواز والبسصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن” بنسهل أخا الفضل 
ابن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد المْخاوع ودخول الناس فى طاعة المأمون . 

وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين » وهو مقم ببغداد بتسلم جميع 
ما بيده من الأعمال فى البلدان كلها إلى خلفاء الحسن بن سهل» وأن يشخص 
عن ذلك كلّه”' إلى الرقّة » وجعل إليه حرب نصر بن شبث » وولآه الموصل 
والحزيرة والشأم والمغرب . 

وفيها قدمعلى” بن أبى سعيد العراق خليفة" للحسن بن سهل على خراجها » 
فدافع طاهر عليا يتسلم الخراج إليه؛ حت وفّى اند أرزاقهم» فلما وفاهم 
سلم إليه العمل . 

وفيها كتب المأمون إلى هسرئمة يأمره بالشخوص إلى ختراسان . 


#©#0##  * 


ولاه 


وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن مسى بن عيسى بن مومى بن بيه 


محمد بن على" . 


)١(‏ ط: وكلهاع. 


#ارلامة 


4ه 


م دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فن ذلك قدوم” الحسن بن سهل فيها بغداد” من عند الملأمون » و إليه اجرب 
والخراج ء فلمًا قدمها فرق عماله فى الكّور والبلدان . 
وفيها شخص طاهر إلى الرقة فى جمادى الأول» ومعه عيسى بن محمد بن 
أن خالد د وشها شخض أبن عرعة إلى خراسان . 
وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيتب إلى الهرش» فقتله فى امحرم . 
وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهم بن إسماعيل بن إبراههم بن الحسن 
ابن الحسن بن على" بن أبى طالب يوم الخميس لعشر خلون من جتمادى 


. الآخرة يدعو إلى الرضى من آل محمد والعمل بالكتاب والسنّة » وهو الذى 


يقال له ابن طباطبا » وكان القيم” بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه 


٠‏ أبو السرايا وأسعه السرى بن. منصور » وكان يذاكر أنه من ولد هاق بن 


قبيصة بن ها بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبى ربيعة بن أذهل بن 
شيبان . 
ذكر الخبر عن سبب 
خروج محمد بن إبراهم بن طباطبا 

اختذلف فى ذلك» فال بعضهم : كان عت خر وجه صرف المأمون طاهر 
ابن. الحسين عمًا كان إليه من أعمال البلدان الى فتحها وتوجيهه إلى ذلك 
الحسن بن سهل؛ فلمًا فعل ذلك تحداث الناس بالعراق بينهم أن الفتضل بن 
سهل قد غلب على المأمون » وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه 
قوّاده من الخاصة والعامة » وأنه يبرم الأمور على هواهء ويستبد بالرأى دونه. 
فغضب لذلك بالعراق مسن" كان بها من ببى هاشم ووجوه الناس » وأنفوا من 


سئة 199 اك 
غلمية الفضل بن سهل على الأمون + واجترءوا على امسن بن سهل بذلك ؛ 
وهاجت الفئن فى الأمصار ؛ فكان أوّل مسن" خرج بالكوفة ابن طباطبا الذى 
ذكرت.. 

وقيل كان سبب خروجه أن أبا السرايا كان من رجال هرئمة » فطله 
بأرزاقه وأخّره بها » فغضب أبو السرايا من ذلك » ومضى إلى الكوفة فبايع 
محمد بن إبراهم وأخذ. الكوفة » واستوسق له أهلها بالطاعة » وأقام محمد بن 
إبراهم بالكوفة » وأتاه الناس من نواحى الكوفة والأعراب وغيرهم . 

[ ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيئب ] 

وفيها وجّه الحسن بن سهل زّهير بن المسيّب فى أصحابه إلى الكوفة ‏ 
وكان عامل الكوفة يومئذ حين دخلها ابن طباطبا سلوان بن ألى جعفر المنصور 
من قبل الحسن بن سهل » وكان خليفة سليان بن أبى جعفر بها خالد بن 
محجل الضبتى ‏ فلما بلغ الحبر الحسن بن سهل عنّف سلوان وضعفه ‏ ووجته 
زهير بن المسيّب فى عشرة آلاف فارس وراجل ؛ فلما توجه إليهم وبلغهم 
خبرً شخوصه إليهم تهينتوا للخروج إليه ؛ فلم تكن لم قوة على الحروج 2 
فأقاموا حى إذا باغ زهير قرية شاهى خرجوا فأقاموا حتى إذا بلغوا القنطرة 
أتاهم زهير » فنزل عشية الثلاثاء صعنبا » ثم واقعهم من الغد فهزموه 
واستباحوا عسكره » وأخذوا ما كان معه من مال وسلاح ودواب وغير ذلك 
يوم الأريعاء . 

فلما كان من غد اليوم الذى كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير 
ابن المسسيِب - وذلك يوم الحميس لليلة خل تمن رجب سنة تسع وتسعين ومائةق 
مات محمد بن إبراهم بن طباطبا فجاءة” ؛ فذ كر أن أبا السرايا سمّه » وكان 
السبب فى ذلك - فيا 'ذكر - أن ابن طباطبا لما أحرّزما فى عسكر زهير من 
الملل والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السرايا » وحظره عليه؛ وكان النّاس 
له مطيعين » فعلم أبوالسرايا أنه لا أمر له معه فسمّه ؛ فلما مات ابن طباطبا 
أقام أبو السّرايا مكانه غلاما أمرد حدثًا يقال له محمد بن محمد بن زيد بن 
على" بن الحسين بن على" بن أبى طالب ؛ فكان أبوالسرايا هو الذى ينفذ 


ااه 


وروا 


« لام سنة 196 


الأمور, ويولى مسن ' رأى» ويعزل من أحب؛ وإليه الأموركلهاء ورجع زهير 

من دومه الذى هزم فيه إلى قصر ابن هبيرة » تافلم به . وكان الحسن بن سهل 
قد وجه عبدوس بن محمد بن أبىخالد المروروذىّ إلى اليل حين وجنّه زهير 
إلى الكوفة » فخرج بعد ما هزم زهير عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل ؛ 
حى بلغ الخامع هو وأصحابه» وزهير مقبم بالقصرء فتوجتّه أبوالسرايا إلى 
عبدوس »2 فواقعه بالجامع » دوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتله » 
وأسر هارون بن محمد بن أنى خالد » واستباح عسكره . وكان عبدوس فيا 
ذكر ا ا 
وأسير » وانتشر الطالبيون فى البلاد » وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوة 5 


> 2و 


ونقش عليها : ( إن ا بح الددة يُقَاتِلُونَ رف سبيله صا كَأَنَههْ 
بَتيَان مَرْصِوص )اذ؟) » ولما بلغ زهيرًا قتل' ألى السرايا عبدوسًا وهو بالقصرء 
انحاز عن معه إلى نهر الملك . 


م إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه » وكانت طلائعه 
تأق كوثى ونهر الملكء فوجته أبو السرايا جيوشمًا إلى البصرة وواسط فدخلوهماء 
وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الحرثى والينا عليها من قبل الحسن 
أبن سهل » فواقعه جيش ألى السرايا قريبًا من واسط فهزموه » فانصرف راجعً 
إلى بغداد » وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة . فلما رأى الحسن 
ابن سهل أن أبا السرايا ومسن' معه لايلْقون له عسكراً إلا هزموه» ولا يتوجهون 
إلى بلدة إلا دخلوها؛ ولم يجد فيمن معه من القواد مسن يكفيه حربه» اضطر 
إلى هرئمة - وكان هرئمة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق" واليما عليها من 
قبل المأمون » سلم ما كان بيده من الأعمال» وتوجه نحوختراسان مغاضينًا 
للحسن » فسار حبى بلغ حتلوان ‏ - فبعث إليه السندئ وصا كما صاحب المصلى 
يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أنى السرايا »فامتنع وأبى. وانصرف الرسول 
إلى الحسن بإبائه ؛ فأعاد إليه السندئ يكتب لطيفة» فأجاب» وانصرف إلى 


4 سورة الصف آية‎ )١( 


سنة ١99‏ ْ فرك 
بغداد » فقدمها فى شعبان ؛ فتهيتأ الخروج إلى الكوفة : وأمر الحسن بن سهل 
على ” بن أبى سعيد أن يخرج إلى فاحية المدائن وواسط والبصرة » فتهيئوا لذلك. 
وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرة » فوجّه إلى المدائن » فدخلها أصحابه 
ق رمضان» وتقدام هو بنفسه ويعن معه حى نزل نهر صر صر ما يل طريق 
الكوفة ى شهر رمضان . وكان هرعة لا احتبس قدومه على امن بيغداد عن 
المنصور بن المهدئ أن يكرح يسكر بالبادرية إلى قدوم هرئمة » فخرج 
محر ام عر حي ددر بالسفينتين بين يدى منصور » م 
مضى حى عسكر بنهر صصَرصر بإزاء ألى السراياء والنهر بينهما؛ وكان على 
ابن أبى سعيد معسكراً بكلْوَاذى » فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم » 
ووجّه مقدمته إلى المدائن » فقاتل بها أصحاب أبى السرايا غداة االحميس إلى 
الثيل قتالا شديدا . فلمّاكان الغد غدا وأصحابهعلى القتال فانكشف أصحاب 
أبى السرايا وأخذ ابن ألى سعيد المدائن . وبلغ الخبر أيا السرايا وأخذ ابن 
أبى سعيد المدائن ؟ فلمًا كان ليلة السبت الخمس لون من شؤوال رج 
أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به وأصبح هرئمةفجد” ى 
طلبه » فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم » وبعث برءوسهم إلى الحسن 
اين سهل » ثم صار هرتمة إلى قصر ابن هبيرة ؛ فكانت .ينه وبين ألى السرايا 
وقعة قتل فيها من أصحاب أنى السرايا خلق كثير » فانحاز أبو السرّايا إلى 
الكوفة » فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور , ل اشاين 
ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة » فانتهبوها وخربوها وأخرجوه, من الكوفة » 
وعملوا فى ذلك عملا قبيحلًا » واستخرجوا الودائع الى كانت لم عند الناس 
فأخذوها . وكان هدرنمة ‏ فها ذكر ‏ يخبر الناس أنه يريد الحج » فكان 
قد حبس من يريد احج من خّراسان والحبال وابخزيرة وحاج بغداد وغيرهم ؛ 
يداع أحدًا يخرج » رجاء أن يأخذ الكوفة» ووجته أبو السرايا إلىمكة والمدينة 
عن" يأخذهما » ويقم الحج للناس . : 
وكان الوالى على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس » وكان الذى وجنّهه أبو السرايا إلى مكة 


مه 


#ا/امهة 


رك 


“ا 


غرف سنة 114 
حسين بن حسن الأفطس بن على بن ال حسين بن على" بن أبى طالب والذى 
وجهه إلى المدينة محمد بن سلوان بن داود بن الحسن بن اللحسن بن على بن 
أبى طالب » فدخلها ول يقاتله بها أحد » ومضى حسين بن حسن يريد مكة 
فلمًا قرب منها وقفهنيهة لمن فيها . وكان داود بن عيسى لا بلغه توجيه 
أن السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحج للناس جمع موالى بى العبّاس 
وعبيد حوائطهم 4 وكان مسرور الكبير الحادم قد حج فى تلك السنة فى مائى 
فارس من أصحابه» فتعبّألحرب مسن" يريد دول مكة وأخذها من الطالبيئين» 
قتالتهم » فقال له داود : لا أستحل” القتال ى الحرم ؛ والله لأ دخلوا من 


هذا الفج لأخرجن” من هذا الفج الآخر » فقال له مسرور : تمسلم ملكك 


وسلطانك إلىعدوك ومن لايأخذه فيك لومة لاثم فى دينك ولا حرمك ولا مالك! 
قال له داود : أىّ ملك لى ! والله لقد أقمت معهم حى شخت فا وذوق 
ولاية“حى كبرت ستى » وفنى عمرى » فولونى من الحجاز ما فيه القوت ؛ 
إعا هذا الملك لك وأشباهك ؛ فقاتل إن شئت أو دَغْ. فانحاز داود من مكة 
إلى ناحية المُشاش » وقد شد أثقالته على الإبل» فوجته بها فى طريق العراق» 
وافتعل كتابنًا من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم » فقال له : 
اخرج فصل بالناس الظهر والعصر بمى” » والمغرب والعشاء » وبت يعنتى » 


وصل بالناس الصبح» ثم اركب دوابتك فانزل طريق عدرفة » وذ" على 


يسارك فى شعب عمرو؛ حبى تأخذطريق المشاش »حبى تلحقبى ببستان ابنعامر . 
ففعل ذلك » وافترق الجمع الذى كان داود بن عغيسى معهم بمكّة من موالى 
بى العباس وعبيد الحوائط » وفت ذلك فى عضد مسرور الخادم» وخثبى إن 
قاتلهم أن يميل أكثر الناس معهم ؛ فخرج فى أثر داود راجعدًا إلى العراق » 
وبى الناس بعرفة؛ فلمًا زالت الشمس وحضرت الصّلاة» تدافعها قوم منأهل 
مكةء فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردى وهو المؤذن وقاضى اللجماعة والإمام 
بأهل المسجد الحرام : إذ ١7‏ لم تحضر الولاة-- لقاضى مكة محمد بن عبد البحمن 


(5) ط : وإذا» . 


سنة 9و١‏ بزفيرين 
از وبى: تقدم فاخطب بالناس » وصل بهم الصلاتين ؛ فإنك قاضى اليلد . 
قال : فلمن أخطب وقد هرب الإمام ؛ وأطل” هؤلاء القوم على الدخول ! 
قال : لاتداع لأحدء قالله محمد : بل أنت فتقد"م' واخحطب » وصل بالناس » 
فأبى؛ حتى قدموا رجلامن عرض أهل مكة» فصلى بالناس الظهر والعصر 
بلا خطبة » ثم مضوا فوقفوا جميعًا بالموقف من عحرفة حى غربت الشمس » 
فدفع الناس الأنفسهم بن عرق بغير إمام» حى أتوًا مزدلفة» فصللى بهم المغرب 
والعشاء رجل أيضًا من عدر ض الناس وحسينٌ يبن حسن يتوقف بسرف درهب 
أن يدخل مكة » فيندفع عنها ويقاتّل دونها » حتى خرج إليه قوم من أهل مكة 
ممّن ميل إلى الطالبيّين » ويتخوف من العباسيين » فأخبر وه أن مكة ومننى 
وعدرفة قد خلت ممن فيها من السلطان» وأنهم قد خرجوا متوجتهين إلى العراق . 
فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة » وجميعم من معه 
.لا يبلغون عشرة 4 فطاذوا بالييت وسعوًا بين الصفا والمروة 62 ومضوا إل عرفة ف 
الليل » فوقفوا بها ساعة من الليل» ثم رجع إلى مسزدلفة فصللى بالناس الفجتر » 
ووقف على قرح 3 ودفع بالناس منه . 


وأقام بمنى أيام الحج ء فل يزل مقيماً حى انقضت سنة تسع وتسعين | 


ومائة» وأقام محمد بن سلوان بن داود الطاللى" بالمدينة السنة أيضًا ٠‏ فانصرف 
الحاج ومسن” كان شهد مكة والموسم » على أن أهل الموسم قد أفاضوا منع-رفة 
بغير إمام . 

وقد كان هرئمة للا تخوّف أن يفوته احج وقد نزل قرية 
شاهى- واقع أبا السرايا وأصحابه فى المكان الذى واقعه فيه زهير » فكانت 
المزيمة على هرئمة فى أول النهار » فلما كان آخخر النهار كانت المزيمة” على 
أصحاب أنى السرايا » فلما رأى هرمة أنه لم يصر إلى ما أراد » أقام بقرية 
شاهى» ورد الحاج وغيرهم » وبعث إلى المنصور بن المهدى فأتاه بقرية 
شاهى » وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفةء وقدكان على" بن ألى سعيد لما أخذ 
المدائن توجتّه إلى واسط فأخذهاء ثم إنهتوجنه إلى البصرة فلم يقدر على أخذهاحى 


84/1“ 


و 


5ه 


م دخلت سنة مائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكراتخبرعن هرب ألى السرايا وما آل إليه أمره ع ' 

فهما كان فيها من ذلك هرب أبى السرايا من الكوفة ودخدول هرعة إليها . 
ذكر أن أبا السرايا هرب هوومن معه من الطالبيّين من الكوفة ليلة" الأحد 
لأربع عشرة ليلةبقي تمن محر م من سنقمائتين » حتى أنى القادسية. ودخل منصور 
ابن المهدىّ وهرئمة الكوفة صبيحة" تلك الليلة » وآمنوا أهاعها » ولم يعرضوا لأحد 
منهم » فأقاموا بها يومهم إلى العصر » ثم رجعوا إلى معسكرهم » وخلفوا بها 
رجلا" منهم يقال لِه غسان بن ألى الفرج أبو إبراهم بن غسان صاحب حرس 
صاحب خراسان » فنزل فى الدار الى كان فيها محمد بن محمد وأبو السرايا . 
ثم إن" أبا السرايا خرج من القادسيئّة هوومسن” معه حى أدًا ناحية واسط ء 
وكان بواسط على" بن أبى سعيد» وكانت البصرة بيد العلويين بعد » فجاء 
أبو السرايا حتى عبر د جلة أسفل من واسط » فأى عبد مى ؛ فوجد بها 
مال كان حمل من الأهواز فأخذه م مضى حى أق السروس فنزها ودسن 
معه » وأقام بها أربعة أيام » وجعل يعطى الفارس ألفا والراجل خمسماثة » فلما 
كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن على الباذغيسئى المعروف بالمأمقفى . فأرسل 
إليهم : اذهبوا حيث شئم » فإنه لا حاجة لى ق قتالكم » وإذا خرجم من عمل 


فلست أتبعكم . فألى أبو السرايا إلا القتال» فقاتلهم» فهزمهم الحسن» واستباح 


عسكرهم » وجمرح أبو السرايا جراحة شديدة» فهرب» واجتمع هو ومحمد بن 
محمد وأبو الشوك » وقد تفرّق أصحابهم» فأخذوا ناحية طريق الحزيرة يريدون 
منزل أبى السرايا برأس العين ؛ فلما انتهوا إلى جلولاء عقر بهم» فأتاهم حماد 
وه ورور 15 . 
الكسنند غوش فأخذهم » فجاء بهم إلى الحسن بنسهل» وكان مقيماً بالنهروان 


سئة ٠‏ ٠ه؟‏ ومةم 


حين طردته الحربية » فقدم بألى السرايا » فضرب عنقه يوم الحميس لعشر 
خلون من ربيع الأول . وذكروا أن" الذى تولى ضرب عنقه هارون بن محمد بن 
أبى خالد» وكان أسيرًا فى أيدى ألى السرايا . وذكروا أنه لم يروا أحداً عند 141/1 
القتل أشد” جزعنًا من ألى السرايا »ء كان يضطرب بيديه ورجليه » ويصبح 
أشد” ما يكون من الصياح ؛ حتى جعل فى رأسه خبل» وهو ف ذلك يضطرب 
. ويلتوى ويصيح ؟؛ حتى ضربت عنقه . ثم بعث برأسه فطيف به فى عسكر 
الحسن بن سهل » وبعث يجسده إلى بغداد » فصلب نصفين على االحسر » 
فى كل جانب نصف » وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة أشهر . 
وكان على بن ألى سعيد حين عبر أبو السرايا توه إليه» فلمًا فاته توجه 
إلى البصرةفافتتحها. والذىكان بالبصرةمنالطالبينين زيد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على" بن حسين بن على" بن ألى طالب ومعه جماعة من أهل بيته » 
وهو الذى يقال له زيد النار- وإتما سمى زيد النار لكيرة ما حرق من الدور 
بالبصرة من دوربى العباس وأتباعهم؛ وكانإذا أتى برجل من المسودة كانت 
عقوبته عنده أن يحرقه بالنار- وانتهبوا بالبصرةأموالاء فأخذه على" بن أبىسعيد 
أسيراً . وقبل إنه طلب الأمان فآمنه . وبعث على" بن أبى سعيد من كان 
معه من القواد عيسى بن يزيد الخلودئ وورقاءبن جسميل وحمدويه بن على" بن 
عيسى بن ماهان وهارون بنالمسيب إلى مكة والمدينة واليمن» وأمرهم بمحاربة 
مسن" بها من الطالبيين . وقال التميمى فى قتل الحسن بن سهل أبا السرايا : 
ألم تر ضَرْبة الْحَسَنٍ بن سهل بسييك يا أميرٌ المُؤمنينا 
أدَارت مَرْوَ رأس أى السرايا- وأبقت عِبْرَةٌ للعابرينا ‏ #/نمه 
وبعث الحسنبنسهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا[لى اللأمونبخراسان . 
[ ذكر احبر عن خروج إبراهم بن موسى باليمن ] 
عله السة عرة؛ إبراه بن برد بزحو بن ام بن غل .بن 
حسين بن على بن ألى طالب باليمن . 


اعا/مة 


خرن سلة 76٠‏ 
ه ذكر اللخير عنه وعن أمره : 

وكان إبراهم بن موسى - فيا “أذكر - وجماعة من أهل بيته بمكلة حين 
خرج أبوالسرايا وأْمّره وأمر الطالبيينبالعراق ما ذكر. وبلغ إبراهم بن موبى 
خبرهم » فخرج من مكة مع مسن" كان معه منأهل بيته يريد اليمن » ووالى 
اليمن يومئذ المقبم بها من قبسل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن على" بن عبد الله بن عباس . فلما مع بإقبال إبراهم بن موسى العاوى , 
وقربه من صنعاءء خرج منصرفنًا عن اليمن» ف الطريق النجدية يجميع من 
فى عسكره من الحيل والرّجل ٠‏ وخلى لإبراهم بن موسى بن جعفر الن 
وكره قتاله » وبلغه ما كان من فعلعمه داود بن عيسى بمكة والمدينة» ففعل 
مثل فعله» وأقبل يريد مكة؛ حبى نزل المُشاش » فعسكر هناك» وأراد دخول 
مكة » فنعه مسن كان بها من العلويئين » وكانت أم إسحاق بن موسى بن 
عيسى متوارية بمكة من العلويئين » وكانوا يطلبونها فتوارت منهم » ولم يزل 
إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش » وجعل مسن كان بمكة مستخفياً يتسلاون 
من رعوس الخبال » فأتوا بها ابنها فى عسكره . وكان يقال لإبراهم بن موسى : 
ابلنزار ؛ لكثرة مسن قتل باليمن من الناس وسبتى وأخذ من الأموال . 

[ ذكر ما فعله الحسين بن ا حسن الأفطس بمكة ] 

وى هذه السنة فى أول يوم من المحم منها بعد ما تفرق الحاج من مكة 
جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على تمرقة مثنيئة » فأمر بثياب 
الكعبة الى عليها فجرّدت منها حتىلم بق عليها من كسوتها شيئًا » وبقيت 
حجارة مجرّدة » ثم كساها ثوبين من قر رقيق » كان أبو السرايا وجّه بهما معه 
مكتوب عليهما : أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد » 
لكسوة بيت الله الحرام » وأن يطرح عنه كنسوة الظلّمة من ولد العباس » لتطمهر 
من كسوتهم . وكتب فى سنة تسع وتسعين وماثة . 

ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة الى كانت على الكعبة فقسمت بين 
أصحابه من العاويئّين وأتباعهم على قدر منازلم عنده . وعمسّد إلى ما فى خزانة 


صنة وو" ورك 
الكعبة من مال فأخحذه 4 وم يسمع بأحد عنده ودبعة لأحد من ولد العباس 
وأتباعهم إلأهجم عليه فى داره ؛ فإن وجد من ذلك شيثًا أخذه وعاقب الرجل ؛ 
وإنلُ جد عندهشيئًا حبنسه وعذ"به حتى يفتدى نفسه بقدر طوله 6 ويقر عند 
الشهود أن ذلك للمسوّدة من بنى العباس وأتباعهم » حتى عتم" هذا خلقًا كثيراً . 

وكان الذى يتولى العذاب لهم رجلاً من أهل الكوفة يقالله محمد بن مسلمة» 
كان ينزل فى دار خالصة عند الحتاطين ؛ فكان يقاللمادارالعذاب » وأخافوا 
الناس ؟ حى هرب منهم خلدق كثير من أهل انعم ٠‏ فتعقبوقم بهدم دورهم حى 
صاروا من أمر ارم » وأنحذ أبناء الناس فى أمر عظيمء وجعلوا يحكدون الذهب 
الرقيق الذى فى رءوس أساطين المسجد » فيخرج من الأسطوانة بعد التعب 
الشديد قد'ر مثقال ذهب أو نحوه » حبى ع ذلك أكثر أساطين المسجد 
الحرام » وقلعوا الحديد الذىعلى شبابيك زمز م» ومنخشب الساج» فبيع بالمن 
الحسيس . فلما رأى حسين بن حسن ومسن” معه من أهل بيته تغيسر الناس لهم 
بسيرتهم » ويلغهم أن أبا السرايا قد قل » وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة 
وكور العراق من كان بها من الطالبييت » ورجعت الولاية بها لولد العباس » 
اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن على" بن حسينبن على" بن أبى طالب 
وكان شيخًا وداعا محبّبًا فى الناس » مفارقنًا لما عليه كثير من أهل بيته من 
قبح السيرة » وكان يروى العلم عن أبيه جعفر بن محمد » وكان الناس يكتبون 
عنه » وكان يظهر متنا وزهدا ‏ فقالوا له : قد تعلم حالك فى الناس ؛ فأبرِز 
شخصلك نبايع لك بالحلافة ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان ؛ 
فألى ذلك عليهم » فلم يزل به ابنه على بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن 
الأفطس حبى غلبا الشيخ على رأيه ؛ فأجابهم . فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد 
الصلاة لست خلون من ربيع الآخر » فبايعوه بالكلافة » وحشروا إليه الناس 
من أهل مكة ولْجاورين » فبايعوه طوعًا وكرها » وسموؤه بإمرة المؤمنين » فأقام 
بذلك أشهراً » وليس له من الأمر إلا اسمه » وابنه على" وحسين بن حسن 
وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة» وأقبنح ما كانوا فعلاً» فوب حسين بن حسن 
على امرأة من قريش من ببى فهر- وزوجها رجل من ببى مخزوم » وكان لها 


1/# 


يه 


“وه 


رفقلدل 


مه سنة ٠٠٠‏ 
جمال بارع فأرسل إليها لتأتيته» فامتنعتعليه» فأخاف زوجها وأمر بطلبها 
فتوارت منه » فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب الدار » واغتصبوها 
نفسها » وذهبوا بها إلى حسين » فلبئت عنده إلى قرب خروجه من مكة » 
فهربت منهء ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بعكة. ووب على" بن محمد بن 
جعفر على غلام من قريش ءابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد » وكان 
جميلا بارعدًا فى الحمال - فاقتحم عليه بنفسه نهاراً جهاراً ى: داره على الصفا 
مشرفًا على المسعى ؛ حبى حمله على فرسه ف السرج . وركب على" بن محمد 
على عجيز الفرس » وخرج به يشق السوق حتى ألى بر ميمون - وكان ينزل 
فى دار داود بن عيسى فى طريق متى- فلما رأى ذلك أهل” مكة ومسن” بها 
من المجاورين » خرجوا فاجتمعوا فى المسجد الحرام » وغلقت الدكاكين » 
ومال معهم أهل” الطواف بالكعية؛ حتى أتوا محمد بن جعفر بن محمدء وهو 
نازل دار داود » فقالوا : والله لنخلعنك ولنقتلتّك » أو تردن” إلينا هذا الغلام 
الذى ابنك أخذه جهرة . فأغلق باب الدار » وكلمهم من الشباك الشارع ى 
المسجد»ء فقال : والله ما علمت» وأسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب 
إلى ابنه على فيستنقذ الغلام منه . فأبى ذلك حسين » وقال : والله إناك لتعلم 
أنى لا أقوى على ابنك » ولو جئتئه لقاتلى وحاربى فى أصحابه . فلما رأى 
ذلك محمد قال لأهل مكة : آمنونى حبى أركب إليه وآنخذ الغلام منه . قآمنوه 
وأذنوا له فى الركوب » فركب بنفسه حتى صار إلى ابنهء فأخذ الغلام منه وسلمه 
إلى أهله . قال : فلم يلبثوا إلا يسيراً حى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى 
العبامى مقبلا” من اليمن حتى نزل المنشاش » فاجتمع العلويون إلى محمد بن 
جعفر بن >مد » فقالوا له : يا أمير المؤمنين» هذا إسحاق بن موسى مقبلاة 
إلينا فى احيل والرجال » وقد رأينا أن نختدق خندقًا بأعلتى مكة ء وتبرز 
شخصلك ليراك الناس ويحار بوا معك . وبعثوا إلى مسن“ حولم من الأعراب ء 
ففرضوا لم » وخندقوا علىمكة ليقاتاوا إسحاق بن موسى من ورائهء فقاتلهم 
إسحاق أيامًا . ثم إن إسحاق كره القتال والحرب ء وخرج يريد العراق » 
فلقيه ورقاء بن جميل ف أصحابه ومن" كان معه منأصحاب اللتلودى » فقالوا: 
ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال . فرجع معهم حتى أنوًا مكة 


سنة 06؟ ومه 2 


فنزلوا المُشاش . و«اجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من 
غوغائها » ومن سودان أهل المياه» ومسن عن فرض له من الأعراب » فعبأهم يبثر 

ميمون» وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل »سن ينه من لاد 
والحند » فقاتلهم يبر ميمون » فوقعت بينهم فتلى وجراحات . ثم رنجع إسحاق 
وورقاء إلى معسكرهم م بعاطض بعد ذلك بوم فقاتلهم » فكانت المهزعة 
م ل و بعث زجالةً من قريش 
فيهم قاضى مكة يسألون لم الأمان ؛ حتى يخرجوا من مكة» ويذهبوا حيث 
شاءواء فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلى ذلك» وأججدوم ثلاثة أيام» 
فلما كان ف الوم الثالث » دخل إسحاق وورقاء إلى مكة فى جمادى الآخرة 
وورقاء الوالى على مكة للجلودى » وتفرق الطالبيون من مكة » فذهب كل" 
قوم ناحية ؛ فأ محمد بن جعفر فأخذ ناحية جنّة » ثم خرج يريد امتحفة » 
فعرض. له له رجل من موالى بنى العباس يقال له محمد بن حكم بن مروان » قد 
كان الطالبيون انتهبوا داره بمكةء وعذ'بوه عذابنًا شديداً؛ وكان يتوكل لبعض 
العياسيين بمكة لآل جعفر بن سلمان » فجمع عبيد الحوائط من عبيد العبباسيين 
حى لحق محمد بن جعفر بين جندة وعنُسفان » فانتهب جميع ما معه نما خرج 
به من مكة » وجرده حى تركه فى سراويل » وهم " بقتله » ثم طرح عليه بعد 
ذلك نييما وقانه ورداء ودريهمات يتسبسب بها » فخرج محمد بن جعفر 

حرى أق بلاد جهينة على الساحل ٠‏ فلم دزل مقي هنالك حى انقضى الموسم » 

وهو ى ذلك يجمع الجموع . وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيسب والى المدينة 


وقعات عند الشجرة وغيرها 4 وذلك أن هارون بعث ليأخذه 34 فلما رأى ذلك , 


أتاه يمن اجتمع حتى بلغ الشجرة » فخرج إليه هارون فقاتله ؛ فهزم محمد 

جعفر » وفقشتعينه بنشابة» وقتتل من ' أصحابه بشر كثير » فرج أحنى ألم 
بموضعه الذى كان فيه ينتظر ما يكون من أمر الموسم 0 يأته مسن" كان وعده . 
فلما رأى ذلك وانقضى ال موسم » طلب الأمان من المسلودئ ومن. رجاء ابن عم 
الفضل بن سهل وضمن له رجاء عل الأمن عل الفضل بن سهل آلا يسهاج » 
وأن فى له بالأمان» فقبل ذلك ورضيته» ودخل به إلى مكة» يوم الأحد بعد 
النفثر الأخير بعانية أيام لعشر بقين من ذى الحجة » فأمر عيسى بن يزيد 


انفكا 


اع وه 


؟/رموة 


11 ملة 6.؟ 


المحلودى ورجاء بن ألى الضحاك ابن عي" الفضّل بن سهل بالمنبر ؛ فوضع بين 
الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه » وقد جمع الناس من 
القريشيين وغيرهم » فصعد ابلسلودئ رأس” المنبر » وقام محمد بن جعفر تحته 
بدرجة ٠‏ وعليه قسباء أسود وقتلنسوة سوداء ؛ وليس عليه سيف ليخلع نفسه . 
ثم قام محمد » فقال : 

أيها الناس مسن” عرفى فقد عرفنى » ومن لم يعرفى فأنا محمد بن جعفر بن 
محمد بن على بن حسين بن على" بن ألى طالب ؛ فإنه كان لعبد الله عبد الله 
أمير المؤمنين فى رقسبى بيعة بالسمع والطاعة » طائعاً غير مكثره » وكنت 
أحّد الشهود الذين شهدوا فى الكعبة فى الشرطينلهارون الرشيد على ابنيه : محمد 
امخلوع وعبد الله المأمون أمير المؤمنين . ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأأرض 
منا ومن غيرنا . وكان “نمى إلىخبر ؛ أن عبد الله عبدالله المأمون أمير المؤمنين 
كان توف ؛ فدعانى ذلك إلى أن بايعوا لى بإمرة المؤمنين » واستحلات قبول ذلك 
لما كان على" من العهود والمواثيق فى بيعبى لعبد الله عبد الله الإمام المأمون » 
فبايعتموى-- أو من فعل منكم.- ألا وقد بلغنى وصحّعندى أنه حى سوئ . ألا وإنى 
أستغفر الله مما دعوتكم إليه من الببعة ٠‏ وقد خلعت نفسى من بسيْعتى الى 
بايعتمونى عليها ؛ ها خلعت خاتمى هذا من أصبعى» وقد صرت كرجل من 
المسلمين فلا بيعة لى فى رقابهم » وقد أخرجت نفسى من ذلك » وقد رد" الله 
الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين » والحمد لله رب 
العالمين ؛ والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون . 

ثم نزك . فخرج به عيسى بن يزيد الحاودئ إلى العراق» واستتخلف على 
مكة ابنه محمد بن عيسى فى سنة إحدى ممائتين » وخرج عيسى ومحمذ بن 
جعفر حى سللمه إلى الحسن بن سهل ٠‏ فبعث به الحسن بن سهل إلى المأمون 
بمسرو مع رجاء بن أبى الضحاك . 

وق هذه السنة وجنه إبراهم بن موبى بن جعفر بن محمد الطالى" بعض 
ولد عسقيل بن أبى طالب من اليمن فى جند كثيف إلى مكة ليحج بالناس 2 
فحورب العسقيل” فهزم » ول يقدر على دخول مكة . ش 


ذكر الخبر عن أمر إبراهم والعقيل” الذى ذ كرنا أمره 

ذكر أن أبا إتاق قار ون الرشيدحج بالناس ىسنة مائتين » فسا رحتى 
دخل مكة » ومعه قواد كثير » فيهم حمدويه بنعلى" بن عيسبى بن ماهان» وقد 
استعمله | الحسن بن سهل على اليمن » ودخلوا مكة» وبها االحلودى فى جنده وقواده » 
ووجه إبراهم بن موبى بن جعفر بن محمد العاوى” من المن راجلا من ولد 
عتقيل بن ألى طالب » وأمره أن يحج بالناس » فلما صار العقيى إلى بستان 
ابن عامر» بلغه أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد قد ولى الموسمء وأن معه من 
القواد وأبانود مالا قبل لأحد به » فأقام ببستان ابن عامر » فرت به قافلة 
من الحاج والتجار » فيها كسوة الكعبةوطيبهاء فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة 
وطيبها » وقدم الحاج والتجار مكة عراة مسدّبين » فبلغ ذلك أبا إسحاق بن 
الرشيد وهو نازل بمكة فى دار القوارير » فجمع إليه القواد فشاوره, » فال له 
الخلودى وذلك قبل التروية بيومين أو ثلاثة: أصلح الله الأمير! أنا أكفيكهم » 
أخرج إليهم فى خمسن مننخبة أصحابى » وخمسين أنتخبهم منسائر القواد . 
فأجابو إلى ذلك» فخرج الُلودى فى ماثة حتى صبّح العقيى” وأصحابه ببستان 
ابن عامر » فأحدق بهم » فأسر أكثرم وهرب من هربمنهم يسعى على قلعيه ) 
فأخذ كسوة الكعبة إل شيثًا كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد » 
وأخعذ الطيب وأموال التجار والخاج » فوجه به إلى مكة » ودعا يمن" أسسر من 
أصحاب العقيلق” » فأمر بهم فقشع كل" رجل منهم عشرة أسواط » م قال : 
اعزبوا يا كلاب النار ؛ فوالله ما قتلكم وعبر » ولا فى أسركم جمال . وخلى 
سبياتهم » فرجعوا إلى اليمن يستطعمون ف الطريق حتى هلك أ كثرهم جوعًا وعريا . 

وخالف ابن أبىسعيد على الحسن بن سهل» فبعث المأمون بسراج لخادم » 
وقال له : إن وضع على" يده فى يد الحسن أو شخص إلى" بمرو وإلافاضرب 
عنقه . فشخص إلى المأمون مع هرئمة بن أعين . 

وى هذه السنة شخص هرئمة فى شهر ربيع الأول منها من معسكره إلى 
المأمون بمرو . 


برقال 


“ا 


“#ا/رمة؟ه 


6:52 صئة ههلا 


ذكر الخبر عن شخوص هرئمة إلى المأمون وما آل 
إليه أمره فى مسيره ذلك 

أذكر أن هريئمة لما فترغ من أمر أبى السرايا ومحمد بن محمد العلوى » 
ودخل الكوفة » أقام فى معسكره إلى شهر ربيع الأول ؛ فلما أهل الشهر خرج 
حى أنى نهر صَرصر » والناس يرون أنه يأ الحسن بن سهل بالمدائن ؛ 
فلما بلغ نهر صرصر خرج عاتى عق روف » ثم خرج حى ألى البرّدان ». 
ثم أتى الشّهروان » ثم خرج حتى أنى إلى خدراسان ؛ وقد أتته كتب المأمون فى 
غير منزل» أن يرجع فيتلى الشأم أوالحجاز » فأبى وقال : لا أرجع حى ألقى 
أمير المؤمنين ؛ إدلالة مئه عليه ؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه » وأراد 
أن يعرف المأمون ما يدبّرعليه الفضل بن سهل » وما يكم عنه من الأخبار » 
وألاآ يدّعه حى يرداه إلى بغدادء دارخلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه» 
ويمشرف على أطرافه ٠‏ فعلم الفضل ما يريد » فقال للمأمون : إن" هرئمة قد 
أنتَغَل عليك البلاد والعباد0١‏ » وظاهر عليك عدوّك» وعادى وليك » ودس” 
أبا السرايا » وهو جندئ من جنده حتى عمل ما عمل » ولو شاء هريمة ألا يفعل 
ذلك أبو السرايا ما فعله . وقد كتب إليه أمير المؤمنين عد ةكتب؛ أن ورجع 
فيتى الشأم أو الحجاز فأبى » وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصيامشاقنا » 
ينظهر القؤل الغليظ » ويتواعد بالأمر الحليل » وإن أطلق هذا" كان 
مفسدة لغيره . فأشرب؟'! قلب أمير المزمنين عليه . 

وأبطأ هرئمة فى المسير فلم يصل إلى خدراسان حى كان ذو القعدة ؛ فلما 
بلغ مرو خشى أن يكم المأمون قدومه » فضرب بالطبول”؟2 لكى يسمعها 
المأمون » فسمعها فقال : ما هذا ؟ قالوا : هرئمة قد أقبل ي"رعد ويبرق » وظن” 
هرئمة” أن قوله المقبول . فأمر بإدخاله » فلما أدخل ‏ وقد رن قلبه ما 


. أنغل عليك البلاد : أفسدها . وف ابن الآثير : « أثقل»‎ )١( 


(؟) كذا ىابن الأثير » وق ط : « وهذا» 
(") ابن الآثير : م فتغير » . © 
( ؛ ) ابن الأثير : «فأمر بضرب الطبولٍ » . 


اسنة "٠.٠‏ رذن 
أشرب- قال له المأمون : مالأت” أهل الكوفة والعلويئين وداهنت وداسست 
إلى ألى السرايا حبى خخرج: وعمل ما عمل ؛ وكان رجلا من أصحابك ؛ وأو 
أردت أن تأخذم جميعا لفعلت ؟؛ ولكنّك أرخيت خناقهم » وأجررت لم 
رسّنهم . فذهب هرئة' ليتكلم ويعتذر » ويدفع عن نفسه ما قاور م 
يعمل ذلك منه 4 وأمر به فوج > على أنفه )1١‏ 
من بين يديه . وقد تقدام الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه 0-6 
حى حيس » فكث ق ابس أيامًا 3 ثم دسوا ! ليه فقتلوه وقالوا له : 


مات . 


4 وديس بطنه » وسعحسب 


[ ذكرالخير عن ووب الحربية ببغداد ] 
وفى هذه السنة هاج الشتّغمْب يبغداد بين الحربية والحسن بن سهل . 
ء ذكر الخير عن ذلك وكيف كان : 
'ذكر أن" الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هسرئمة إلى خمراسان » 
ول يزل مقما عا بها إلى أن اتتصل بأهل يغداد والحر بية ما صنع به » فبعث الحسن 
ابن سهل إلى على بن هشام ت وهو والى بغداد » من قبله : أن أمطل الخند” 
من الحربيئّة والبغداديين أرزاقتهم ٠‏ ومنسهم ولا تتعطهم . وقد كان الحممن قبل 
- 0 يعطيسهم أرزاقهم » وكانت الحربية حين. خرج هرئمة إلى 
خدراسان وتوا وقالوا : لا نرضى حبى نطرد الحسن بن سهل عن بغداد ؛ وكان 
من عماله بها محمد بن أبى خالد وأسد بن أبى الأسد » فوثبت الحربية عليهم 
فطردوهم » وصيتروا إسحاق بن موسى بن المهدى خليفة للمأمون ببغداد؛ فاجتمع 
أهل اخانبين على ذلك » ورضوا به » فدس' الحسن” إليهم » وكاتب قوادهم 
حتى وثيوا من جانب عسكر المهدئ » وجعل يعطى الحند” أرزاقهم لستة أشهر 
عطاء نزراً ؛ فحوّل الحربية إسحاق إليهم » وأنزله على دجيل . 
وجاء زهير بن المسينب فنزل قى عسكر المهدئ » وبعث الحسن بن سهل 


على" بن هشام » ياد من ايفانكه الأخر) بح ى لزلا لور سر ع * ثم جاء هو 


0010( ابن الأثير « وضرب أتقها» . 


رغ الكل 


ال 


؛ه منة 66.؟ 
و#مد بن ألى خالد وقواده ليلا ؛ حبى دخلوا بغدادء فنزل على بن دام 
دار العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الجدزاعىئ على باب الول لعاذر 
خلون من شعيان ؛ وقبل ذلك ما كان الحربية حين بالخهم أن" أهل” الكرخ 
«ريدون أن يسدخلوا زهيراً وعلى بن هشامء شدوا على بابالكرخ فأحرقوه » 
وأنهزوا من حد قصر الوضاح إلى داخل باب الكراخ إلى أصحاب القراطيس 
ليلة الثلاثاء »ودخل على" بن هشام صبيحة” تلك الليلة» فقاتل الحربية ثلاثة 
أيام على قنطرة الصّراة العتيقة والحديدة والأرحاء . 


م إنه وعد الحر بيّة أن يمطيتهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلّة » فسألوه 
أن يعجل لم خمسين درههمًا لكل رجل لينفقوها فى شهر رمضان » فأجابهم 
إلى ذلك » وجعل يعطى » فلم يسم لم إعطاءهم ؛ ؛ حى خرج زيد بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على" بن حسين بن على بن أبى طالب » الخارج بالبسصرة 
المعروف بزيد النار ؛ كان أفلت من الحبمس عند على" بن ألى سعيد » فخرج 
فى ناحية الأنبار ومعه أخو أبىالسرايا ق ذى القعدة سنة مائتين » فبعثوا إليه» 
فأخذء فأتى ى به على بن هشام» فلم يلبث إلا جمعة حى هرب من الحربية» 
فول لفان رض 4 وذلك أنه كان يكذ يهم 3 را كال بإعطاء اللمسين ؟ 
إلى أن جاء الأضحى ؛ وبلغهم خبر هرئمة وما صنع به » فشدوا على على" 
فطردوه . 

وكان المتولى ذلك والقائم بأمر الحرب محمد بن أبى خخالد ؛ وذلك أن على" 
ابن هشام لما دخل بغداد كان يستخفًّ به » فوقع بين محمد بن ألى خالد 
وبين زهير بن المسيتب إلى أن قنعه زهير بالسوط. فغضب محمد من ذلك » 
وتحول إلى الحربية فى ذئ القعدة » شيخ المربت 3 واجتمع [ إليه الناس 
فلم يقدو بهم على" بن هشام حبى أخرجوه من بغداد ؛ ثم اتبعه حبى هزمهم من 
نهر صرصر . 


اننا * 
وف هذه السنة وجنه المأمون رجاء بن أبى الضّحاك وفر ناس اللخادم للإشخاص 
على بن هوسى بن جعفر بن محمد وتحمد بن جعفر . 


50 ش هه 
وحص فى هذه السنة ولدالعباس» فبلغوا ثلاثة وثلاثينألفًا ما بين ذكرٍ 
وأنى . 
وفى هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون" » فكان قد ملك عليهم سبع 
صنين وسبتة أشهر » وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجس ''' ثانية . 
وفيها قَتسَل المأمون يحبى بن عامر بن إسماعيل ؛ وذلك أن يحبى أغلظ له » ٠٠١١/##‏ 
فقال له : يا أمير الكافرين ؛ فقتل بين يديه . 
وأقام للناس الحج فى هذه السنة أبو إسحاق بن الرشيد . 


. » ابن الأثير : « اليو‎ )١( 
. » (؟) ابن الأثير : « جورجيش‎ 
تاريخ الطبرى - ثامن‎ 


٠٠ /#“ 


ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 
ذكر الخبرعمًا كان فيها من الأحداث 
[ ولاية منصور بن المهدى ببغداد ] 
فما كان فيها من ذلك مراوّدة أهل بغداد منصور بن المهدى عبن الخلافة 
وامتناءسه عليهم ؛ فلما امتنع من ذلك راودوه على الإمذرة عليهم » على أن يدعو 
للمأمون بالخلافة ؛ فأجابهم إلى ذلك . ' 
ه ذكر الخير عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه : 
' قد ذكرنا قبل ذلك سبب إخراج أهل بغداد على" بن هشام من بغداد . 
ويذكر عن الحسن بن سهل أن الخبر عن إخراج أهل يغداد على بن هشام 
من بغداد لما اتتصل به وهو بالمدائن» انهزم حتى صار إلى واسط ؛ وذلك قى 
أوّل سنة إحدى مومائتين . 
وقد قيل إن سبب إخراجأهل بغداد على" بن هشام من بغداد » كان أن" 
الحسن بن سهل وجنّه محمدبن خالد المرورو ذئ بعد ما قنتل أبوالسراياء أفسده'١)‏ 
وولى على" بن هشام الحانب الغرلى من بغداد وزهير بن المسسب يلى اللحانب 
الشرق' » وأقام هو بالحيزرانيئة » وضرب الحسن"” عبد الله بن على" بن عيسى 
ابن ماهان حدً! بالسياط » فغضب الأبناء» فشغب الناس » فهرب إلى بِرٌبسَخا 
ثم إلى باسلاامناء وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدى» ومنع أهل الغربىء 
واقتتل أهل الحانبين» ففرق محمد ب نأنىخالد على الحربيئّة مالا" فهدزم على" 
ابن هشام » فانهزم الحسن بن سهل بانهزام على بن هشام » فلحق بواسط » 
فتبعه محمد بن أبى خالد بن الهندوان مخالفاً له ؛ وقد تولى القيام بأمر الناس » 
وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الحانب الغرلى ونصر بن حمزة بن مالك 


الشرق » وكنفه ببغداد منصور بن المهدى وخز بمة بن خخازم والفضل بن الر بيع . 


. كذا وردت العيارة ق أصول ط » وفها غموض‎ )١( 


وقد قبل إن" عيسى بن #مد بن أى خالدقدم فق هذه السنة من الرقّة» وكان 
عند طاهر بن الحسن » فاجتمع هو وأبوه على قتال الحسن » فهضيا حى انتهيا 
ومن" معهما من ال حر بيئّة وأهل بغداد إلى قرية ألى قريش قرب واسط» وكان 
كلما أتيا موضعًا فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة» تكون 
ال مز غة فيه على أصحاب الحسن 1 
ولما انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول » أقام به ثلاثاء وزهير بن 
ا متب حينئذ مقم بإسكاف بنى الخنيد» وهو عامل الحسن على جوخبى مقم 
فى عمله ؛ فكان يكاتب قاد أهل يغداد . فبعث ابنه الأزهر » فضى حى 
انتهى إلى نهر النهروان» فى محمد بن ألىخالد» فركب إليه» فأتاه بإسكاف» 
فأحاط به فأعطاه الأمان » وأخذه أسيراً » فجاء به إلى عسكره يدير العاقول » 
وأخحذ أمواله ومتاعه وكل” قليل وكثير وجد له . م تقدام عمد بن أبى خالكد 2 
فلما صار إلى واسط بعث به إلى بغداد » فحبسه عند ابن له مكفوف» يقال له 
جعفر ؛ فكان المسنمقيما يجرجراياء فلما بلغهخبر زهير » وأنه قد صارق يد 
محمد بن ألى خالد ارتحل حبى دخل واسط » فنزل بفم الصلح »؛ ووجه #مد 
من دير العاقول ابنّه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكو » فهزمه 
هارون » م تبعه حى دخل الكوفة » فأحذها هارو » وولى عليها 8 وقدم عيسى 
ابن يزيد الحلودئّ من مكنّة؛ ومعه محمد بنجعفر » فخرجوا جميعًا حى أتوا 
واسط فى طريق البر » ثم رجع هارون إلى أبيه » فاجتمعوا جميعًا فى قرية 
أبى قريش ليدخلوا واسط » وبها الحسن بن سهل» فتقد م الحسن بن سهل » 
فنزل خلف واسط فى أطرافها . ش 
وكان الفضل بن الر بيع مختفيًا من حن قتل ا ماوع »> فلما رأى أن محمد 
ابن ألى خالد قد يلغ واسط بعث إليه يطلب الأمان منه » فأعطاه إياه وظهر. 
ثم تعبأ مك بن ألى خالد للقتال 4 فتقدام هو وأينه عيسى وأصحابهما 4 حى 
صاروا على ميلين من واسط » فوجه إليهم الحسن أصحابته وقوادهء فاقتتاوا 
قتالا شديداً عند أبيات واسط . فلما كان بعد العصر هبّت ربح شديدة وغبشرة 


حى اختلط القوم يعضهم يبعض ؛ وكانت المزعة على أصحاب محمد بن 


٠٠. 


١٠٠ “ره‎ 


4ه سنة 9.1 
ألى خالد » فثبت للقوم فأصابتله جراحات شديدة نى جتسسّده » فانهزم هو 
وأصحابه هز بمة شديدة قبيحة» فهز مأصحابه الحسن ؛ وذلك يوم الأحد لسبع 
بقين من شهر ربيع الآول سنة إحدى ومائتين . 

فلما بلغ محمد فم الصللح خرج عليهم أصحاب الحسن'١)‏ أفصافتهم 
القتال » فلما جتهم الليل» ارتحل هو وأصحابه حبى نزلوا المبارك ؛ فأقاموا به؟؛ 
فلمًا أصبحوا غدًا عايهم أصحاب الحسن فصافوّه » واقتتلوا . 

فلما جنهم الليل ارتحلوا حى أتوا ل فأقاموا بهاء ووجّه ابنههار ون 
إلى النيل » فأقام بهاء وأقام »مد يم رجدراياء فلما اشتد تبه الخراحات خلّف 
قواده فى عسكرهء وحمدله ابنه أبو زنبيل حبى أدخله بغداد ليلة الاثنين لست 
خلون من شهر ربيع الآخر » فدخل أبو زنبيل ليلة الاثنين » ومات هد بن 
أبى خالد من لياته من تلك الحراحات » ودفن من ليلته فى داره سرًا . 

ركان زكر بن الست يم انيضر بن عمل بن أن لذ فلما 
عدم أبو زنبيل أتى خزيمة بن خازم يوم الاثنين لمان خلون من شهر ربيع 
الآخر » فأعلمه أمر أبيه» فبعث خزية إلى بنى هاشم والقوّاد وأعلمهم ذلك » 
وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن ألى خالد » وأنه يكفيهم الحرب . فرضوا 
بذلك » فصار عيسى مكان أبيه على الحرب » وانصرف أبو زنبيل من عند 
خدريهة حى_ أ زغير بن المسكب » فأخرجه من حيسه فضرب علقه . 
ويقال : إنه ذمحه ذيحا وأخذ رأسه » فبعث به إلى عيسى قى عسكره » فنصبه 
على رمح وأخذوا جسداه » فشدوا فى رجليه حبلاً » م طافوا به فى يغداد 2 
ور ابه على دوره .ودور أهل بيته عند باب الكوفة » ثم طافوا به فى الكرخ » 
ثم رد إن باب الشأ م بالعشى ؛ فلما جتهم الليل طرحوه ف د جلة » وذلك 
يوم الاثنين لمان خلون من شهر ربيع الآخر . 

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوجتهه عيسى إلى فم الصراة . 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبى خالد » فخرج من واسط حى 


. » ابن الآثير : « وأتاهم الحسن‎ )١( 


صنة أه؟ 1 كن 
انتهى إلى الممبارك» فأقام بها. فلما كانجمادى الآخرة وجّه حميد بن عبدالحميد 
الطوسى ومعه عركو الأعرالىّ وسعيدين الساجور وأبو البطا وحمد بن إبراهم 
الإفريق”» وعداة سواهم من من القواد» فلقوا أيا زنبيل بغم الصراةفهزموه » وانحاز 
إل أخيه هارون بالشيل » فالتقوًا عند بيوت النيل » فاقتتاوا ساعة » فوقعت 
المزيمة على أصحاب هارونء وأبى زنبيل » فخرجوا هاربينحى أتوا المدائن ؛ 
وذلك يوم الاثنين الحمس بين من جمادى الآخرة . 

ع ا ا ثلاثة أيام ؛ فانتهبواأموالتهم وأمتعتهم » 

١‏ نتهبوا ما كان حولم من القرى ؛ وقد كان بنوهاشم والقواد حين مات محمد بن 
0 خالد تكلّموا فى ذلك ؛ ققالوا : نصير بعضنا خخليفة ونضلع 8 : 
فكانوا يتْراضَوّْن فى ذلك؛ إذ بلغهم خبر هارون وأبى زنبيل وهز يمتهم . فجد وا 
فها كانوا فيه » وأراد وا منصور بن المهدئ على الحلافة ؛ فألى ذلك عليهم » 
فلم يزالوا به حتى صِيّروه أميراً خليفة للمأمون يبغداد والعراق» وقالوا: لانرضى مور...٠‏ 
بامجوبى ابن المجوبى الحسن بن سهل» ونطرده حى يرجع إلى خراسان . 

وقد قيل : إن" عبسى بن مد بن أبى خالد لا اجتمع إليه أهل بغداد » 
بك على حرب الحسن بن سهل » رأى١١)‏ الحسن أنه لا طاقة ة له بعيسى » 
ْ فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب » وبذآل له المصاهرة ومائة ألف دينار 
المأمون بذلك بخطّه » فرد” الحسن بن سهل وهبًا بإجابته » فغرق وهب بين 
المبارك وجل ؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد : إنى مشغول بالحرب عن جباية 
الخراج » فولّوا رجلا من ببى هاشم » فولوا منصور بن المهدى » وعسكر 
منصور بن المهدى بكلواذى » وأرادوه على الخلافة فألى » وقال : أنا خليفة 
أمير المؤمنين حى يقدم أو يولى متن' أحب » فرضى بذلك بنو هاشم 
والقواد والحند؛ وكان القينّم بهذا الأمرخزيمة بنخازم » فوجه القواد فى كل” 
ناحية ) وجاء حميك الطوبى من فوره ف طلب بى محمد حى انتهى إلى المدائن » 
فأقام بها يومه » ثم انصرف إلى النيل . ٠‏ 


.» ابن الآثير : «علم‎ )١( 


اا 


لور 


١ 


٠١1 سلنة‎ هو٠‎ 

فلما يلغ منصورًا خبره خرج حتى عسكر بكتلواذى » وتقدام يحى بن 
على بن عيسى بن ماهان إلى المدائن 

ثم إن منصوراً وجّه إسحاقبن العباس بن محمد الهاشمئ من احانب الآخر » 
فعسكر بنهر صَرْصر » ووجته غسان بن عباد بن أبى الفرج أبا إبراه 
غسان صاحب حرس صاحب خدراسان ناحية الكوفة » فتقدام حتى أنى قصر ابن 
هبيرة » فأقام به . فلما بلغ حميد”ًا الحبرلم يعلم غسان لاوحا ميقل أحاظل 
بالقصر » فأخذ غسان أسيرّاء وسلب أصحابه» وقتل منهم ؛ وذلك يوم الاثنين 
لأربع خلون من رجب . 

ثم لم يزلك كل” قوم مقيمين فى عساكرهم ؛ إلا أن محمد بن يقطين بن 
مود ى كان مع الحشن بن سهل 2 فهرب منه إلى عيسى ؛ فوجهه عيسى إلى 
ضور ا قيجيه عتصور إل نانس سني :وكان حلييد مقيما بالغيل إلا أن" 
له خيلا بالقتصر . 

وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت لليلتين خملستا ب العاناسق أن 
0 . وبلغ حميداً الخبر» فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه حّميد وأصحابه إلى 
كدو » فةاتلوه فهزموه» وقتلوا من أصحابه ‏ وأسر وا وغرق منهم بش ركثير» وانتهب 
حميد وأصحابه ماكان خوك كوق من القدرى وأخذوا البقر والغم وا والخمير وما 
قد روا عليه من حلي ومتاع وغير ذلك ؛ ثم انصرف حى اليل » وراجع ابن 
يقطين » فأقام بنهر صرصر . 

وف محمد بن ألى خالد قال أبو الشداخ : 

وى خيل الأبناء يعد محمد وأضبح منها كاهِلٌ العِرَأحَضَعًا 

تَشْمَتوا يا آل سهل عوته إن لكم يوماً من الدهر مَصَرَعَا 

حْصى عيسى بن محمد بن ألى خالد ماكان ى عسكره » فكانوا مائة ألف 
وخمسة وعشرين ألفمًا بين فارس وراجل ؛ فأعطى الفارس أربعين درهمًا ) 
والراجل عشرين درهما . ظ 


أ 5 


مسلنة ٠١١‏ 1 ١هه‏ 
[ ذكرخبرخروج المطوعة للنكير على الفساق ] 
فى هذه السنة تجرّدت المطوّعة''! للنكير على الفساق ببغداد» ورئيسهم 
خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصارئ أبو حاتم من أهل خدراسا 
ه ذكر الحبر عن السبب الذى من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت : 
كان السبب ف ذلك أن فساق الحربيّة والشطار الذين كانوا ببغداد والكتراخ 
آذوا الناس أذى شديداً » وأظهروا الفسّق وقطع الطريق وأخذ الغلمان 
والنساء علانية من الطرق ؛ فكانوا يجتمعون فيأتون الرجل » فيأخذون ابننه » 
فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع ؛ وكانوا يسألون الدج أن يمُقرضهم أو يصلهم 
فلا يقدر أن يمتنع عليهم ؛ وكانوا يجتمعون فيأتون القرى » فيكاثرون أهلنها » 
ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك ؛ لا سلطان” عنعهم » ولا يقدر 
على ذلك منهم ؛ لأن السلطان كان يعتزّ بهم '''ءوكانوا بطانته» فلايقد رأن 
يمنتعهم من فسق ي ركبونه» وكانوا يدون المارّة فى الطرق وفى السفن وعلى الظهر 
ويخفرون البساتين » ويقطعون الطرق علانية » ولا أحد يعدو عليهم » وكان 
الناس منهم فى بلاء عظمم ؛ ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قطاربل » 
فانتهبوها علانيةة” » وأخذوا المتاع والذهب والفضة والغتم والبقر والحمير وغير 
ذلك » وأدخلوها بغداد » وجعلوا يبيعونها علانية » وجاء أهلها فاستعد وا السلطان 
عليهم »فلم بمكنه إعداؤه ”"اعليهم » ولم يرد عليهم شيئنًا مماكان أخذ منهمء 
وذلك آخر شعبان . 
ا فلما رأى الناس ذلك وما قد أخيذ منهم ؛ وما بيع من 47 1 النانيناق 
أسواقهم » وما قد أظهروا من القساد ى: الأرض والظام وا والبغى وقتطع الطريق » 
وأن السلطان لا يغيتر عليهم » قام صلحاء كل رَبسض وكل” درب » فثى 
بعضهم إلى بعض » وقالوا : إتما فى الد رب الفاسق والفاسقان إلى العشرة » وقد 
غلبوكم وأنتم أكر منهم ؛ فاو اجتمعتم حى يكون أمركم واحدآ”* , لقمعم هؤلاء 
١ (‏ ) ابن الأثير: « المتطوعةللأمر بالمعروف والنمىعن المنكر » . ( ؟) أبن الأثير : « يغريهم » . 


(©) إعدائم ؟ أى نضرم » وق ط : « تعدهم » 7 
هد « من بيع متاع الناس » » وأثبت ماف الحواثى . )00 ط : وواحدع . 


لإ 


١٠6. 


مه صلة 5٠٠١١‏ 
الفساق » وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم : 

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش » فدعا جير انه 
وأهل بيته وأهل محلّته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » 


فأجابوه إلى ذلك» وشد على من" يليه من الفساق والشطار» فنعهم ما كانوا 
. يصنعون » فاهتنعوا عليه » وأرادوا قتاله» فقاتلهم فهزمهم وأخذ بعضهم » 


فض ربهم وحبسهم ورفعهم إلى الساطان ؟ إلا أنه كان لايرى أن يُغتير على 
السلطان شيئًا » ثم قام من بعده رجل” من أهل الحربية » يقال له سهل بن 
سلامة الأنصارئ من أهل خدراسان ؛ يكنى أبا حاتم ؛ فدعا الناس إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والعمل بكتاب الله جل” وعز وسنّة نبيه صلى الله 
عليه وسام » وعلّق مصحفًا فى عنقه» ثم بدأ مجيرانه وأهل عانته» فأمرهم ونهام 
فقبلوا منه » ثم دعا الناس جميعنًا إلى ذلك؛ الشريف مثهم والوضيع ؛ بى 
هاشم ومن" دونهم » وجعل له ديوانًا يثبت فيه اسم من أتاه منهم » فبايعه على 
ذلك» وقتال معن" خالفه وخالف ما دعا إليه كائننًا من كان ؛ فأتاه خلق كثير » 
فبايعوا . 


ثم" إنه طاف ببغداد وأسواقهاوأر باضها وطرقهاء ومنع كل من يخفر و يجبى 
المارّة وامختلفة» وقال: لاخفارة فى الإسلام- والحفارة أنه كان يأنى الرجل بعض 
أصحاب البساتين فيقول : بستانك ق خشرى » أدفع عنه من أراده سوه ©» 


. وى فى عنقك كل” شهر كذا وكذا درهمّاء فيعطيه ذلك شائيًا وآبِينا - فقوى 


على ذلك إلا أن الدريوش خالفه » وقال : أنا لا أعيب على السلطان شيئاً 
ولا أغيره 2 ولا أقاتله » ولا آمره بشىء ولا أنهاه . وقال سهل بن سلامة : 
لكنى أقاتل كل" من خالف الكتاب والسنة كائنًا من كان ؛ سلطالا أو 
غيره ؛ والحق قائم فى الناس أجمعين » فن بايعنى على هذا قبلته » ومن 
خالفنى قاتلته . فقام فى ذلك سهل يوم الحميس لأربع خلون من شهر رمضان 
سنة إحدى ومائتين فى مسجد طاهر بن الحسين ؛ الذى كان بناه فى الحربية . 


سنة ٠٠١‏ يوك 
وكان خالد الدريوش قام قبلهِ بيومين أو ثلاثة » وكان منصور بن المهدى 
مقا بعسكره يسبل » فلما كان من ظهورسهل بن سلامة وأصحابه ما كان » 
وبلغ ذلك منصورًا وعيسى- وإتما كان علظم أصحابهما الشطار » ومن لاخير 

فيه كسرهما ذلك » ودخل منصور بغداد . 

وقد كان عيسى يكاتب لمي نير لزنا شاعو يناد سان 
الحسن بن سهل أن يعطيته الأمان له ولأهل بيته ولأصحابه ؛ على أن يعطى 
الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركت له الغلّة » 
فأجابه الحسن » وارتحل عيسى من معسكره » فدخل بغداد يوم الاثتين 
لثلاث عشرة خلت من شوال » ونقوضت جميع عساكرهم » فدخلوا بغداد » 
فأعلمهم عيسى ما دخل لم فيه من الصّلح » فرضوا بذلك . 

ثم رجع عيمى إلى المدائن » وجاء يحيى بن عبد الله» ابن عي" الحسن بن 
سهل» حب نزل “دير العاقول» فوَّلَوْه السواد » وأشركوا بينه وبين عيسى ى 
الولاية » وجعلوا لكل" عدة من الطساسيج 2١١‏ وأعمال بغداد . فلمًا دخل 
عيسى فيا دخل فيه وكان أهل عسكر المهدى مالفين له ويب المطلب بن 
عبد الله بن مالك الْلسزاعىّ يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن اببى سهل ؛ 
فامتنع عليه سهل بن سلامة » وقال : ليس على هذا بايعتسى . 

وتحوّل منصور بن المهدئ وخزيمة بن نخازم والفضل بن الربيع - وكانوا 
يوم تحولوا بايعوا سهلبن سلامة على ما يدعو إليه من العمل بالكتاب والسنة - 
فنزلوا بالحربية فراراً من الطلب » وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن» وبعث 
إلى المطلب أن يأتيته » وقال : ليس على هذا بايعتانى » فأنى المطلب أن بجيئه .. 
فقاتله سهل يومين أو ثلاثة قتالا شديداً ؛ حبى اصطلح عيسى «المطلب » 
فدس” عيسى إلى سهل من اغتاله فضربه ضرية بالسيفء ؛ إلا أنهالم تعمل 
فيه ؛ فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله » وقام غينق يام ,الناسن + فكفواحن 
القتال . 0 ْ ٠‏ 
رقنا كان تحميدة بق عيد الحميد مقيماً بالنيل » فلما بلغه هذا الخبر 


. الطسوج : الناحية » معرب‎ )١( 


١٠و“‎ 
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٠. #/رم‎ 


06065 ْ سنة 1.؟ 
دخل الكوفة » فأقام بها أيامًا . ثم إنه خرج منها حتى أتى قصر ابن هبيرة » 
فأقام به » واتخذ منزلا وعمل عليه سورًا وخندقنًا ؛ وذلك فى آخر ذى القعدة » 
وأقام عيسى ببغداد يعرض الحند ويصححهم » إلى أن تدرك الغلّة » وبعث 
إلى سهل بنسلامةفاعتذر إليه مماكان صنع به» وبايعه وأمره أن يعود إلى ماكان 
عليه من الأمر بالمعروفوالنهى عن المنكر ؛ وأنه عونه على ذلك » فقام سهل 
بما كان قام به أولا من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسئّة . 


[ ذكرخبر البيعة لعلى" بن موسى بولاية العهد ] ْ 

وق هذه السنة جعل المأمون على" بن موسى بن جعفر بن محمد بن على" بن 

حسين بن على" بن ألى طالب رضى الله عنه ولى" عهد المسلمين والحليفة من 

بعذده )» وسماه الرضى من آل محمد صلى الله عليه وآ له وسام 4 وأمر حنده بطرح 
السواد ولبس ثياب الحضرة » وكتب بذلك إلى الآفاق . 


0 ذكر الخبر عن ذلك وعما كان سبب ذلك وما آل الأمرفيه إليه : 

أذكر أن عيسى بن محمد بن ألى خالد » بيها هو فما هو فيه من عرض 
أصحابه بعد منصرفه منعسكره إلى بغداد» إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن 
سهل يتعلمه أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل على" بن موسى بن جعفر بن 
محمد ولى" عهده من بعده ؛ وذلك أنه نظرى بى العباس وبى على" » فلم يحد 
أحد هو أفضل ولا أورّع ولاأعلم منه؛ وأنه سمّاه الرضى من آل #مدء وأمره 
بطرح ل سس الثياب السود ولبس ثياب الحضرة ؛ وذلك يوم. الثلاثاء لليلتين 
خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ممائتين » ويأمره أن يأمر مسن" قبله من 
أصحابه والحند والقوّاد وبنى هاشم بالبيعة لهء وأن يأخذهم بلبس اللمُضرة 
فى أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم » ويأخذ أهل بغداد جميعًا بذلك . 

فلما أقى عيسى الخبر دعا أهل” بغداد إلى ذلك على أن يعمل لم ر 
شهر » والباق إذا أدركت الغلة » فقال بعضهم : نبايع ونلبس الحضرة » وقال 


سنة 1.؟ هوه 


بعضهم : لا نبايع ولا نلبس المُضرة » ولا نشُخرج هذا الأمر من ولد العباس ؛ 
وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل » فكثوا بذلك أياممًا . وغضب ولد 
العباس من ذلك » واجتمع بعضهم إلى بعض ٠»‏ وتكلموا فيه » وقالوا : نولئى 
بعضنا » ونخلع المأمون ؛ وكان المتكام فى هذا واختلف والمتقلد له إبراهم 
ومنصور ابنا المهدى . 
[ ذكر الدعوة لبايعة إبراهم بن المهدئ وخلع المأمون ] 
وفى هذه السنة بايع أهل” بغداد إبراهم بن المهدئ بالحلافة وخلعوا المأمون . 
ذكر السبب فى ذلك : 

قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المأمون ما أنكروا عليه » واجماع 
مسن اجتمع على محارية الحسن بن سهل منهم ؛ حتى خرج عن بغداد . ولا 
كان من بيعة المأمون لعلى بن موسى بن جعفر ‏ وأمره الناس بابس االحضرة ماكان » 
وورود كتاب الحسن على عيسى بن مد بن أبى خالد يأمره بذلك » وأخمذ 
الناس به بيغداد » وذلك يوم الثلاثاء الحمس بقسين من ذى الحجة ‏ أظهر 
العباسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهم بن المهدى بالخلافة » ومن بعده ابن 
أخيه إسحاق بن موسى بن المهدئ ؛ وأنهم قد خلعوا المأمون » وأنهم يعطون 
عشرة دنائير كل إنسان» أوّل يوم من امحرّم أول يوم من السنة المستقبلة . 
فقبل بعض ول يقبل بعض حى يعطى ؛ فلما كان يوم الجمعة وأرادوا الصلاة 
أرادوا أن يجعلوا ابراه . خليفة ا مكان منصور » فأمروا رجلا يقول حين 
أذتن المؤذن : إنا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده باجم يكون خليفة ؛ وكانوا 
قد دسو قومًا #افقالوا ل :7 إذ1 ها م يقول : : ندعدو للمأمون» فقوموا أن فقواوا : 
لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهم ومن" بعده لإسحاق؛ وتخلعوا المأمون أصلاًء 
ليس نريد أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصور » ثم تجاسوا فى بيوتكم. فلما قام 
مسن يتكلم أجابه هؤلاء 2 فلم ينْصّل” بهم تلك المعة صلاة الجمعة ولاخطب 
أحد » إتما صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفوا ؟ وذلك يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من ذى الحجة سنة إحدى ومائتين 


و4 ل 


١٠١١ #لإ/ره‎ 


امن صنة ٠٠١1‏ 

وى هذه السنة افتتح عبد الله بن خسرداذ'به وهو والى طبرستان اللارز 
والشير ز ١”‏ ؛ من بلاد الديلم ؛ وزادهما ىبلاد الإسلام» وافتتح جبال طبرستان» 
وأنزل شهريار بن شسروين عنها » فقال سلاام الحاس : 

0 ء 6 ص 5 و 2 إي 

إنا لنامل فتمحّ الروم والصين2 بمنأداللنا من مُلكشَرْويب 9 

٠ 2 : 00 

فَاشْدّد يديك بعبد الله إنَّلهُ 9) مع الأمادٍ راى غير مَومُون 

وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون » وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغير عهد 
فى هذه السنة . 

وفيها مات محمد بن محمد صاحب ألى السرايا . ٠‏ 

وفيها تحرك بابك الخرئ ف ابحاويذانيّة أصحاب جاويذان بن سهل » 
صاحب البذ» واداعى أن روح جاويذان دخلت فيه » وأخذ فى العيث. 
والفساد . ش 

وفيها أصاب أهل” خراسان والرىّ وإصبهان مجاعة » وعزّ الطعام » ووقع 


الموت . 


ا # ا #ل 


وحج بالناس فيها [سحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على" : 


)١(‏ ابن الأثير : م البلاذر والشيزر ٠»‏ . (؟) ط: وأذلن. 
(*) ط : ولعيد الله م . 


/بأهعه 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين 


ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 


خ# ه# 


[ ذكرخبربيعة إبراهم بن المهدى ] ١‏ 
فمّا كان فيها من ذلك بيعة أهل يغداد لإبراهم بن المهدى بالحلافة » 


وتسميتهم إينّاه المبارك ٠‏ وقيل إنهم بايعوه فى أوّل يوم من الحم بالخلافة » 
ونخلعوا المأمون ؛ فلمًا كان يوم الجمعة صعد إبراهم المنبر ؛ فكان أوّل من 


1 اتوم سر سوير م متصوربن الهدئ + م سائر ٠‏ 


وكان 0 سعى ق ذلك وقام به السندى م 3 امن ون 
وي الوصيف وسائر الموالى ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الر وساء والقادة غضبًا منهم 
على المأمون حين أراد إخراج الحلافة من ولد العباس إلى ولد على" 4 ولمركه 
لباس. آبائه من السّواد ولبسه الحدضرة . 

ولما فرغ. من. البيعة وعد الحند أن يعطرتهم أرزاق نستة الأشهر » فدافعهم 
بها » فلما رأوا ذلك شسَغْيوا عليه 2 فأعطاهم ماثثى درم لكل رجل 2 وكتب 
لبعضهم إلى السواد بقيمة بقرئّة مالم حنطة وشعيرا . فخرجوا ف قنبسّضها فلم 
بمروا بشىء إلا انتهبوهء. فأخذوا النصيبيئْنجميعًا؛ نصيب أهل البلاد ونصيب 
السلطان . وغلب إبراهم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسواد كله » وعسكر 


بالمدائن . وولَى الحانب الشرق من بغداد العباس بن موبى المادى وابلحاتب ' 


الغرلى إسحاق بن موبى المادى . وقال إبراهم بن المهدى : 


ألم تعلّمُوا يا آل فهر ا شر شَرَيْتُ بنفسى دُونك" فى الهال . 


لذ من فا 


٠ #و/‎ 


١٠ ل#/رلا‎ 


1 


ممه صنة ٠٠١1‏ 


[ خبر تحكبم مهدئ بن علوان الخرورئ ] 

وق هذه السنة حكم مهدى بن عتلوان الحرورى » وكان خروجه 
بسزرجسابور» وغلب على طساسيج هنالك 0 نهر بوق والراذانيئن . وقد 
قبل : إن خروج مهدى كان فى سنة ثلاث ومائتين فى شوال منها » فوجه 
إليه إبراهم بن المهدى أبا إسحاق بن الرشيد فى جماعة من القَوّاد » منهم 
1 البط وسعيد بن الساجور» ومع ف إسحاق غلمان له أتراك ؛ فذ كر عن 
شبتيل صاحب السلبة » أنه كان معه وهوغلام »فلقوا الشسّراة » فطتعن رجل 
من الأعراب أيا إسحاق » فحاى عنه غلام له تركئ » وقال له: أشناس 
مسرا » أى اعرفّى » فسماه يومئذ أشناس ؛ وهو أبو جعفر أشناس » وهنزم 
مهدى إلى حولايا . ْ 


وقال بعضهم إتا وجّه إبراهم إلى مهدى بن بن علوان الدهقاىق الخرورى 
للب 4 فشار إليه»: فلمنا قر نين اعد وعلذمن تعد الخروزية يقال له 
أقلذتى» فقتله » واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أدخلوه بغداد . 


وى هذه السنة وتنب أخو أنى السرايا بالكوفة » فبيئتض » واجتمعت إليه 
جماعة» فلقيه غسان بن ألى الفرج ف وجب فقتله» وبعث برأسه إلى إبراهم 


* ا# # 


ذكر الخبر عن تبييض أخى أنى السرايا وظهوره بالكوفة 
ذكر أن الحسن بن سهل أتاه وهو مقبم بالمبارك فى معسكره كتاب المأمون 
يأمره بلبس الحضرة » وأن يبايع لعلى” بن موسى بن جعفر بن محمد بولاية العهد 
من بعده » ويأمره أن يتقدام إلى بغداد حتّى يحاصر أهلها » فارتحل حتى نزل 
ا وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقدام إلى بغداد حتى يحاصر أهلها 
من ناحية أخرى ٠‏ ويأمره بلباس اللحّضرة » ففعل ذلك حميد:. وكان سعيد بن 


سنة 7017 ل ش ايك 


الساجور وأبوالبط وغسان بن أبى الفرج ومحمد ٠‏ بن إبراهيم الإفريى. وعداة من 
قواد حبيد كاتا إبراههم بن المهدى » على أن يأحذوا له قصر ابن هبيرة . 
وكان قد تباعد ما بينهم وبين حميد » فكانوا يكتبون إلى الحسن بن شهل 
تخروة أن عييدا يكاتب إبراهم » وكان يكتب فيهم بمثل ذلك » وكان 
الحسن يكتب إلى ججميد أله أن يأتيه فلم يفعل » وخاف إن هو خرج 
إلى الحسن أن يثب الآخرون بعسكره؛ فكانوا يكتبون إلى الحسن أنه ليس بمنعه 
من إتيانك إلا" أنه مخالف لك » وأنه قد اشترى الضياع بين الصراة وسورا 
والسواد. فلما ألح عليه الحسن بالكدتب» خرج إليه يوم االحميس'لحمس خلون 
من ربيع الآخر » فكتب سعيد وأصحابه إلى إبراهيم يعلمونه » ويسألون أن 
يبعث إليهم عيسى بن محمد دن ن أبى خالد ) حى يدفعوا إليه القصر وعسكر 
حميد 4 وكان إبراهيم فد خرج من بغداد دوم الثلاثاء حبى عسكر يكدواذى 
دريدك المدائن » فلما أتاه الكتاب وجله عيسى إليهم . 


فلما بلغ أهل” 0 حميد خروج عيسى ونزوله قرية الأعراب على 
فرسخمن القصر تهيدوا للهرب ؛ وذلك ليلة الثلاثاء » وشد” أصمحاب سعيد وأبى 
البط والفضل بن مد بن الصباح الكندئ الكو على عسكر حميد ؛ فانتهبوا 


ما فيه» وأخذوا لحميد ‏ فها ذكر ‏ مائة بسدارة أهوالاومتاعًا » وهرب ابن” 


ليد ومعاذ بن عبد الله » فأخذ بعضهم نحو الكوفة وبعض نحو النيل ؛ 
فأمًا ابن حميد» فإنه انحدر يجوارى أبيه إلى الكوفة» فلما أقّ الكوفة ١كترى‏ 
بغالا ثم أخذ الطريق » ثم لحق بأبيه بعسكر الحسن » ودخل عيسى” القصر 
وسلمة له سعيد وأصحابه » وصار عيسبى وأخذه منهم » وذلك يوم الثلاثاء لء 

خلون من ربيع الآخر. وبلغ الحسن بنسهل وحميد عنده » فقال له حميد: 
ألم أعلمك بذلك ! ولكن ختدعت» وخرج من عنده حتى أنى الكوفة » فأخذ 
أموالا له كانت هنالك ومتاعمًا . وولَى على الكوفة العباس بن موسى بن جعفن 


١٠.دةر//ا#‎ 


العلوى 4 وأمره يليام ىن الحضرة » وأن يدعو للمأمون ومن بعده لأأخيه 85 بن 0 


موسى ؛ وأعانه بمائة ألف درهم » ا له: قاتل عن أخيك » فإن أهل الكوفة. 


يُجيبونك إلى ذلك ؛ وأنا ميك . 


٠0 “لإ/‎ 


٠0 ا/‎ 


ده صنة ٠١1‏ 

فلممًا كان الليل خر ج حميد من الكوفة وتتركه » وقد كان الحسن وجنه 
حكيم) الحار حين بلغه الحبر إلى النيل » فلما بلغ ذلك عيسى وهو بالقصر 
هيأ هو وأصحابه» حتى خرجوا إلى الدّيل؛ فلماكان ليلة السبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من ربيع الآخر طلعتحّمرة فى السماء » ثم ذهبت الحمرة » وبق 
عودان أحمران ف السماء إلى آخر الليل ؛ ورج غداة السبت عيسى وأصحابه - 

من القصر إلى النيل » فواقعهم حكم» وأتاهم عيسى وسعيد وهم_ف الوقعة ؛ فانهز م 
حكم » ودخخلوا اليل . 

فلما صاروا بالنسيل» بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوى » وما 
يدعو إليه أهل الكوفة» وأنه قد أجابه قوم كثير منهم » وقال له قوم آخرون : 
إن كنت تدعو للمأمون ثم من بعده لأخيك فلا حاجة" لنا فى دعوتك » وإن 
كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسك أجبناك . فقال : 
أنا أدعو إلى المأمون ثم” من بعده لأخى ؛ فقعد عنه الغالية من الرّافضة وأكثر 
الشيعة. وكان يبظهر أنحميداً يأنيه فيعينه ويقوّيه» وأن الحسنيوجتّه إليه قومًا 
من قبسله مددآء فلم يأته منهم أحدء وتوجّه إليه سعيد وأبوالبط من النيل إلى 
الكوفة ؛ فلما صاروا بديثر الأعور» أخذوا طريقنًا يخرج بهم إلى عسكر هرئة . 
عند قرية شاهى . 

فلمًا التأم إليه أصحابه» خرجوا يوم الاثنين للياتين خسلتسا منجمادى الأول . 
فلما صاروا قرب القنطرة خررج عليهمٍ على" بن محمد بن جعفر العلوى » ابن 
المبابع له بمكة . وأبو عبد الله أخو أى السرايا ودعهم جماعة كثيرة » وجنههم 
مع على بن مد ابن" عمه صاحب الكوفة العباس” بن موسى بن جعفر» فقاتلوهم . 
ساعة » هانهزم على" وأصحابه حبى دخاوا الكوفة » وجاء سعيد وأصحابه حى 
نزلوا الحيرة ؛ فاما كان يوم الثلاثاء غدوا فقاتلوهم ما يلى دار عيسبى بن موسى » 
وأجابهم العباسرون ومواليهم » فخرجوا إليهم من الكوفة » فاقتتلوا يومهم إلى 
اليل » وشعارهم : ديا إبراهم يا منصور ء لاطاعة للمأمون» » وعليهم السواد» ١‏ 
وعلى العباس وأصحابه من أهل الكوفة الحمضرة . 

فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا فى ذلك الموضع » فكان كل فريق منهم إذا 


سنة 6٠١‏ أكه 
ظهر وا على شى ء أحرقوه . فلما رأى ذلك ر ؤساءأهل الكوفة » أتوًا سعيداً وأصحابسه » 
فسألوهِ الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه ؛ على أن يخرج من الكوفة » 


فأجابوهم إلى ذلك » ثم أتنوا العباس فأعلموه » وقالوا : إن عامة مسن معك. 


غوغاء » وقد ترى ما يل الناس من الحرق والنهب والقتل ؛ فاخرج من بين 


أظهرناء فلا حاجة” لنا فيك. فقبل منهم»ء وخاف. أن سلموه ء وتحوّل من . 


ش منزله الذى كان فيه بالكثناسة » ولم يعم أصحابه بذلك » وانصرف سعيد 
وأضحابه إلى اتليرة» وقد" أسحات لفاس بن دون عل مس" ببى من أصحاب 
سعيد وموالى عيسى بن مومى العيامى » فهزموهم حتى بلغوا بهم المندق» ونهبوا 
ربسض عيسى بن موسبى » فأحرقوا الدور» وقتلوا من ظهروا به . فبععث 
العياسيون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه يذلك»وأن” العباس قد رجع عما كان طلب 
من الآمان . فركب سعيد وأبو البط وأصحابهما حى أتوا الكوفة عنتسمة” » 
فلم يظفروا بأحد منهم ينتهب إلا قتلوه» ولم يظهروا على شىء جما كان فى أيدى 
أصحاب العباس إلا أحرقوه ؛ حتى بلغوا الكثناسة » فكثوا بذلك عامة الليل 
حتى خرج إليهم رؤساء أهل الكوفة » فأعلموهم أن هذا ول ال 2 
وأن العباس لم ورجع عن شىء . فافصرفوا عنهم . 
فلمًا كان غداة الحميس حمس خلون من جمادى الأولى» جاء سعيدوأبوالبط 
حتى دخلوا الكوفة » ونادى مناديهم : أمن الأبيض والأسود ؛ ولم يعرضوا لأحد 
من الحلق إلا بسبيل خير » وودَوًا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح 
الكندئ» منأهلها. فكتبإليهم إبراهم بن المهدى يأمرهم بالخروج إلىناحية 
واسطء وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندئ» ليله إلى أهل 
بلده ؟ فولا”ها غسان بن ألى القرج ٠‏ ثم عزله بعد ما قتل أبا عبد الله أنحا 
أبى السراياء فولاها سعيد” ابن" أخعيه امول فلم يزل واليا عليها حى قدمها حميد 
ابن عبد الحميد » وهرب الول منها» وأمر إبراهم بن المهدى عيسى بن محمد 
ابن أنى خالد أن يسير إلى ناحية واسط على طريق النيل » وأمر ابن عائشة 
الهاشمئ ونعيم بن حازم أن يسيرا جميعا » فخرجا مما يل جُوختى » وبذلك 
تاريخ الطبرى- ثامن 


ول 


٠.0 


؟كه سنة .؟ 
أمرهما » وذلك فى جمادى الأولى . ولحق بهما سعيد وأبوالبط والإفريق 
حى عسكروا بالصيّادة قرب واسط ؛ فاجتمعوا جميعًا فى مكان واحد » 
وعليهم عيسى بن محمد بن أبى خالد » فكانوا يركبون حتى يأتوا عسكر الحسن 
متحصنون بهدينة واسط . ْ 
ثم إن امسن أمر أصحابه بالتهينٌو الخر وج للقتال ©» فخرجوا إليهم 8 
البببت لأربع بقين من رجب 2 فاقتتلوا قتالا شديداً إلى قريب الظهر : 
وقعت الم يمة على عيسبى وأصحابه » فانهزموا حتى بلغوا طرنايا والثيل » 7 
أصحاب الحسن جميع ما كان ىق عسكرهم من سلاح ودواب وغير ذلك . 
.[ ظفر إبراهم بن المهدئ بسهل بن سلامة المطوعى ] 
ف هذه السنة ظفر إبراهم بن المهدئ يسهل بن سلامة المطوعى فخيسه - 
ه ذكر الحبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه : 
أذكر أن" سهل بن سلامة كان مقيما ببغداد » يدعو إلى العمل بكتار 
الله وسنة فبيه ضلى الله عليه وس ؛ فلم يزل كذلك حى احتهم إليه عامة” أهل 
بغداد ونزلوا عندهة ؟ سور مسن هو مقم فى منزله 4 وهواة ورأيه معه 0 وكان 
إبراهم ق قد هم" بقتاله قبل الورقعة » ثم أمسك عن ذلك » فلممًا كانت هذه الرقعة 
وصارت المزيمة على أصحاب عيسى ومسن” معه أقبل على شهل بن سلامة » 
فدس" إليه وإلى أصحابه الذين بايعوه على العمل بالكتاب والسنة » وألاً طاعة” 
لوق فى معصية الخالق ؟ فكان كل” مسن" أجابه إلى ذلك قد عمل على ياب 
داره رجا 6 0 « اصتب عليه لم والمصاحف ؟ حى بلغوا قرب 
عيسى من لمريمة الانسيادي قبل هو وأخوقة جناءة ايدان نحو 5 


سنة ٠.9‏ وك 
ابن سلامة ؛ لأنه كان: يذكرهم بأمنواء أعماهم وفع اهم تقول الفاق 233+ 
ل يكن لم عنده اسم غيره » فقاتلوه أيامًا 4 وكان الذى :ولى قتاله عيسى 
ابن محمد بن ألى خالد ؛ فلمًا صار إلى الدتروب الى قرب سهل أعطى أهل 
الدروب الألف الدرم والألفين درهماً ؛ علىأن يتنحوًا له عنالدروب » فأجابوه إلى . 
ذلك ؛ فكان نصيب الرجل الدرهم والدرهمين ونحو ذلك ؛ فلما كان يوم 
. السبت الحمس بقين من شعبان تهيئوا له من كل" وجه » وخذاله أهل الدروب 
حى وصاوا إلى مسجد طاهر بن ا حسين وإلى منزله ؛ وهو بالقرب من المسجد ؛ 
فلما وصاوا إليه اختى منهم » وألى سلاحه » واختلط بالنظارة » ودخل بين 
النساء فدخحاوا منزله . 


فلمًا لم يظفروا به جعلوا عليه العيون ؛ فلمًا كان الليل أخذوه فى بعض 
الدروب الى قرب منزله » فأتوا به إسحاق بن موسى الحادى ‏ وهو ولى" العهد 
بعك عه إبراهم بن المهدى وهو ععدينة السلام فكلمه وحاجنه » وجمع بينهة 
وبين أصحابه » وقال له : حرضت عاينا الناس » وعبت أمرنا ! فقال له : 
إنما كانت دعوق عباسييّة؛ وإنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة ؛ 
وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة . فلم يقبلوا ذلك منه . ثم قالوا له : 
اخرج إلى الناس ء فقل لم: إن ماكنت أدعوكم إليه باطل' . فأخر ج'' إلى 
الناس وقال : قد علمم كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة » 
وأنا أدعوكم إليه الساعة . فلما قال لهم هذا وجئوا عنقه” » وضر بوا وجهه ؛ فلما 
صنعوا ذلك به قال : المغرور من" غررتموه يا أصحاب الحربيئّة ؛ فأخيذ 
فأدخل إلى إسحاق» فقينّده» وذلك يوم الأحد. فلماكان ليلة الاثنين خرجوا 
به إلى إبراهم بالمدائن ؛ فلما دخل عليه كلمه بما كلل به إسحاق » فرد عليه 
مثل ما رد" على إسحاق . وقد كانوا أخذوا رجلا من أصحابه يقال له محمد 
الرواعى » فضربه إبراهم » ونتتف لحيته » وقِيئّده وحبسه ؛ فلما أخحذ سهل 
ابن سلامة حبسوه أيضاء وادعوا أنه كان أدفع إلى عيسى ©» وأن” عيسئ قتاه 4 

)١(‏ ابن الآثير : و ويسسهم الفاق»» ء 

20 ابن الأثيز : « فخرج ١‏ . 


٠ “ىرع‎ 


١٠١١ لايره‎ 


"هه سنة ٠٠١5‏ 


وإنما أشاعوا ذلك تخوففًا هن الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه ؛ فكان بن 
خروجه وبين أخذ ه وحبسه اثنا عشر شهراً . 


#0 © 


[ ذكرخبر شخوص المأمون إلى العراق] 


وف هذه السنة شخص المأمون من مسرو بريد العراق . 


: ذكر احبر عن شخوصه منها‎ ٠ 

“ذكر- أن على" بن موسى بن جعفر بن محمد العلوى أخسبسر المأمون بما فيه 
الناس من الفتنة والقتال منذ قشل أخوه » وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه 
من الأخبار » وأن” أهل بيته والناس قد نقسموا عليه أشياء ؛ وأنهم يقواون إنه 

مسحور مجنون » وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعممّه إبراهم بن المهدى بالللافة . 
فقال المأمون : إنهم لم يبايعوا له بالخلافة ؟ وإنما صيروه أميراً يقوم بأمرهم » 
على ما أخبره به الفضل » فأعلمه أن الفضل قد كذابه وغشّه » وأن الحرب 
ٍ قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل » وأن" الفاس ينقمون عليك مكانه وكان 
م#/١١٠‏ أخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك». ققال : ومسن” يعام هذا من أعل 
عسكرى ؟ فقال له : يحبى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعداة من وجوه 
أهل العسكرء فقال له : أدخلهم على حم حي أنائلهم عما ذكرت ء فأدخلهم 
عليه ؛ وهر بحى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران ومومى وعلى”-بن ألى سعيد ‏ 
وهوابن أخت الفضل- وخلفالمصرئ » فسأهم عنما أخيره » فأبوا أن يخبروه 

حى يجعل لم الأمان من الفضل بن سهل ؛ ألا يعرض م + فضمن ذلك هم » 
وكتب لكل" رجل منهم كتابا بخطه » ودفعه إليهم » فأخب روه بما فيه 
الناس من الفتن ٠‏ وبِيّنوا. ذلك له  »‏ وأخبروه بغضب أهل. بيته ومواليه 
الال » وبما موه عليه الفضل من أمر هرئمة » وأت” هرئمة 
تا جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه »- وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت 
الحلافة منه ومن أهل بيته » وأن” الفضل دس” إلى هرئمة مسن" قتله » وأنه أراد 


صنة ٠.1!‏ وده 


نصحه ؛ وأن طاهر بن ال حسين قد أبلى فى طاعته ٠١‏ أبل لواف اام 2 
وقاد إليه الخلافة مزمومة » حى إذا وطظٌ الأمر أخر ج من ذلك كله » وير 
فى زاوية من الأرض بالرّقة » قد ححُظرت عليه الأموال حتى ضعف أمره 
فشغب عليه جنده » وأنه لو كان على خلافتك بيغداد لضبط اللاك » ولم 
يرأ عليه يمثل ما اجترئْ به علىاالحسن بن سهل» وأن” الدنيا قد تفتقت من 
أقطارهاء وأن طاهر بن الحسين قد تذوى فىهذه السنين منذ قتل محمد فى 
الرقة» لا مستعان به فى شىء من هذه الحروب ؛ وقد استعين يمن هو دونه 
أضعافًاء وسألوا المأمون الحروج إلى يغداد فى ببى 0 والموالى والقّواد» والحند” 
لو رأ 0 ذلك » ويختعوا بالطاعة١١)‏ 

٠‏ ذلك عند الأمون أمر بالرحيل إلى بغداد ؛ فلمًا أمر بذلك علم 
الفضل 5 ببعض ذلك من أمرهم » فتعدّتهم حى ضرب يعضهنم بالسياط 
وحبس بعضا » ونتف لحى بعض ؟ فعاوده على بن موبى فق فى أمرهم » وأعلمه 
ما ا 1 فأعلمه أنه يدارى ما هو فيه . ْم ارتحل من محرو 
فلما أنى مرخمّس شد قوم على الفضل بن سهل وهو ف الحمام» فضربوه 
بالسيوف حبى مات وان بره قدا يد خلتا من شعبان سنة اثنتين 
وماثتين . فأخذوا . وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة نفر : 
اعد غالب المسعودى الأسود » وقسطنطين الروبى ٠‏ وفرج الديلمى » وموفدق 
الصقلبى »؛ وقتلوه وله ستون سنة ؛ وهر بوا ١‏ . فبعث الأمون فى طلبهمٍ ؛ وجعل 
من جاء بهم عشرة لاف دينار » فجاء بهم العباس بن اليم بن بسر رجمهر 
الدينورى. » فقالوا للمأمون : أنت أمرتتنا بقتله » فأمر بهم فضربت أعناقهم . 


وقد قيل : إن الذين قتلوا الفضل لا أخحذوا ساعطم المأمون؛ فنهم من قال : إن . 


على" بن ألى سعيد » ابن اعت اللأضل 0 » ومنهم من أنكر ذلك . 
وأمربهم فقتلوا . ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران وعلى وى وخلف فساءم 
أككروا أن يكزا علموا بشى ء من ذلك؛ قل يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقا » 
وبعث برءسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسعط » وأعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل » وأنه قد صيدره مكانه 0 بذلك إلى الحسن 


)00 رجاهي ا عبار بتر 


17 


١٠١مل‎ 


ل 


كذه سنة ٠٠6‏ 


ف شهر رمضان » فلم يزل الحسن وأصحابه حى أدركت الغلّة 0 بعض 
ا حراج » ورحسل المأمون من مس رخس نحو العراق يوم الفنطر » وكان إبراهم 
ابن المهدى بالمدائن وعيسى وأبو البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال 
ويغادونه ؛ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قد.م من المدائن » 
فاعتل” بأنه مريض » وجعل يدعو فى السرّ إلى المأمون ؛ على أن المنصور بن 
المهدئ خليفة المأمون » ويخلعون إبراهم ؛ فأجابه إلى ذلك منصور وخز بمة بن 
خازم وقواد كثير من أهل الحانب الشرق" » وكتب المطلب إلى حتميد وعلى” 
ابن هشام أن يتقدما فينزل ميد نهر صرصر وعلى” النهروان ؛ فلما تحقق 
عند إبراهم الخير خرج من من المدائن إلى بغداد “ قنزل زند ووه دوم السبت 
لأربع عشرة خلت من صفر » وبعث إلى المطلب ومنصور وخزية » فلما 
أتاهم رسوله اعتدّوا عليه ؛ فلما رأى ذلك بعث إليهم عيسى بن محمد بن 
ألى خالد وإخوته ؛ فأما منصور وخزيمة فأعطوًا بأيديهماء وأما المطلب فإن مواليه 
وأصحابه قاتلوا عن منزله حبى كر الناس عليهم وآمر إبراهم مناديًا فنادى : 
من أراد النهب فليأت دار المطّلب » فلما كان وقت الظهر وصلوا إلى داره » 
فانتهبوا ما وجدوا فيها,ء وانتهبوا دور أهل بيتهء وطلبوه فلم يظفروا به » وذلاك 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر . 

فلما بلغ حميدا وعلى العدام مريت جديانت فأخذ المدائن » لم 
الحسر » ونزل بهاء» وبعث على بن هشام قائداً فنزل المدائن » وأق نهرديالى 
فقطعه » وأقاموا بالمدائن » وندم إبراهم حيث صنع بالمطتلب ما صنع ء ثم لم 
يظفر به . 


د لذ فنا 
وى هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت: الحسن بن سهل . 


وفيها زوج المأمون على بن موسى الرضى اينته ع ان 


ابن على" بن موسىن أينته أم الفضل . 


سنة 5١9‏ 0 /ادمة 
وحج بالناس فى هذه السنة إبراهم لشي حر عبد وزنه أده 
بعد المأمون بولاية العهد . 
وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد اللتلودى » وكان 
بالبصرة فواق مكة فى أصحابه » فشهد الموسم » ثم انصرف ومضى إبراهم بن 
موسى إلى اليمن ؛ وكان قد غلب عليها حمدويه بن على بن عيسى بن ماهان . 


ما 


كه 


م د خلت سنة ثلاث ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ موت على" بن موسى الرضى ] 
ذكر أن مما كان فيها موت على" بن موسى بن جعفر 
ذكر الخير عن سبب وفاته : 
“ذكر أن المأمون شخص من رخس حتى صار إلى طوس » فلما 
صار بها أقام بها عند قبر أبيه أياما . ثم إن" على بن مونبى أكل عنبًا فأكثر . 
منه » فات فجأة ؛ وذلك ىق آخر صففر ؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر 
الرشيد » وكتب فى شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن على بن 
موسى بن جعفر مات » ويعلمه ما دخل عليه من الغم والمصيبة >وته ؛ وكتب 
إلى ببى العباس والموالى وأهل بغداد يعلمهم موت على" بن موسى » وأنهم إنما 
نقسموا بيعته له من بعده ؛ و يسألم الدخول ف طاعته . فكتبوا إأيه وإلى الحسن 
جواب الكتاب بأغلظ ما يكتسب به إلى أحد . وكان الذى صلى على على بن 
موسى الملأمون )1١‏ 2 
ورحل المأمون فى هذه السنة من طوس يريد بغداد » فلما صار إلى الرى 
أسقط من وظيفتها ألى ألف درم . 
وى هذه السنة غليت السوداء على الحسن بن سهل » فذ كر سبب ذلك 
أنه كان مرض مرضًا شديداً » فهاج به من مرضه تغيدّر عقله » حى شد 
فى الحديد وحيس فى بيت . وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون » فأتاهم 


. » ابن الأثير : « وكان مولد على بن موسى بالمدينة سئة مان وأربعين ومائة‎ )١( 


سنة 51" 54 
جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبدالله» ويعلمهم أنه قادم 
على أثر كتابه . 


#0 « 


[ خبرحبس إبراهم بن المهدىّ عيسى بن محمد بن ألى خالد ] 
وف هذه السنة ضرب إبراهم بن المهدئّ عيسى بن محمد بن ألى خالد 
وحيسه . 


ه ذكر الحبر عن سبب ذلك : 

“ذكر أن عيسى بن محمد بن أنى خالد كان يكاتب حتميداً والحسن ؛ 
وكان الرسول بينهم محمد بن مد المعبدئ الهاشمىّ » وكان ينظهر لإبراهم 
الطاعة والنصيحة » ونم يكن يقاتل حميدًا ولا يعرض له فى شثى ء من عمله ؛ 
وكان كلما قال إبراهم : : تهيأ الخروج لقتال حميد» يعتل”عليهيأن” الحند 
يريدون أرزاقهم » ومرة يقول + على شدرله الله + 4 زاك يلنث حى إذا ازا 
ما يريد مما بينه وبين الحسن وحميد فارقهم » على أن يدفع إليهم إبراهم بن 
المهدى يوم الجمعة لانسلاخ شوال . وبلغ الخبر إبراهم ؛ فلما كان يوم 
الحميس » جاء عيسى إلى باب الحسر » فقال للناس : إفى قد سالمت حتميدًا » 
وضمنت له ألا أدخل عمله » وضمن لى ألا يدخل عمل . ثم أمر أن احفر 
خندق يباب المسروياب النأم » وبلغ لغ إبراهم. ما قال وما صنع » وقد كان 
عيسى سأل إبراهم أن يصلىّ الجمعة بالمدينة » فأجابه إلى ذلك » فلما تكلم 
عد اك ا ا > الحبر وأنه بريد أخذه حذر . 

وأذكر أن" هارون أخا عيسى أخير إبراهم بما يريد أن يصنع به عيسى ؛ 
فلمًا أخبرهء بعث إليه أن يأتيته حتى يناظره ى بعض ما يريد» فاعتل عليه 
عيسى ؛ فلم يزل إبراهيم يعيد إليه اسل حتى أتاه إلى قصره بالرصافة » فلما 
دخل عليه حجب الناس » وخلا إبراهم وعيسى ؛ وجعل يعاتبه » وأخذ عيسى 
يعتذر إليه مما يعتبه به » وينكربعض ما يقول ؛ فلما قرره بأشياء أمر به فضرب . 
ثم إنه حبسه وأخذ عدة من قوّاده فحبسهم » وبعث إلى منزله » فأخذ أم ولده 


4 ل 


٠0مم‎ 
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داه سنة ٠٠‏ 
وصبيانا له صغاراً ؛ فحبسهم ؛ وذلك ليلة الحميس لليلة بقيت من شوال . 
وطلب خليفة له يقال له العباس فاختى . فلما بلغ حبس" عيسى أهل” بيته 
وأصحابه “مشى بعضهم إلى بعض » وحرض أهل” بيته و إخوته الناس على إبراهم 
واجتمعوا ؟ وكان رأْسَهمم عباس خليفة عيسى » فشد وا على عامل إبراههم على 
الحسر فطردوه » وعبر إلى إبراهم فأخيره احبر » وأمر بقطع الحسر فطردوا كل” 
عامل كان لإبراهم ف الكرخ وغيره » وظهر الفساق والشطار » فتعدوا فى 
المسالح . وكتب عباس إلى حسميد يسأله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد ؛ 
فلما كان يوم الجمعة صلّوا فى مسجد المدينة أر بع ركعات » صللى بهم المؤذن 


[ ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهم بن المهدئ ] 
وفى هذه السنة خخلع أهل بغداد إبراهم بن المهدى» ودعوا للمأمون بالحلافة . 
قد ذ كرنا قبل ما كان من إبراهم وعيسى بن محمد بن ألى خخالد وحبئس 
إبراهم إياه» واجماع عباس خليفة عيسى وإخوة عيسى على إبراهم » وكتابهم 
إلى حميد يسألونه المصير إليهم موا بغداد إليه؛ فذ كير أن” ميد لما 
أتاه كتابسهم » وفيه شررط منهم عليه أن يعطىّ جند أهل بغداد؛ كل" رجل منهم 
خمسين درهمًا » فأجابهم إلى ذلك » وجاء حبى نزل صَرصر بطر يق الكوفة 
دوم الأحد » وخرج إليه عباس وقواد أهل بيغداد » فلقوه غداة الاثنين » 
ف عدهم ومناهم 4 وقبلوا ذلك مله )6 فوعدهم أن يضع لم العطاء يوم 0 ف 
اليامرية » على أن يصلوا الجمعة فيدعو للمأمون » ويخلعوا إبراهم ؛ فأجابوه 
إلى ذلك . فلما بلغ إبراهم” الخبر أخرج عيسى وإخوته من الحبس » وسأله 

أن يرجع إلى منزله » ويكفيه أمر هذا الخانب » فأبى ذلك عليه . 
فلما كان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبى رجاء الفقيه » فصلى 


سنة ٠٠8‏ الاه 


فعرض حُميد جند أهل بغداد » وأعطاهم الحسنية الى وعدهم » فسألوه أن 
ينقصهم عشرة عشرة » فيعطيسهم أربعين أربعين درهمًا لكل رجل منهم ؛ 
لما كانوا تشاء موا به من على بن هشام حين أعطاهم الخمسين. فغسدر بهم » 
وقطع العطاء عنهم » 0 : لا ادم وأعطيكم ستين درهمنًا 
لكل رجل . فلما بلغ ذلك إبراهم دعا عيسى فسأله أن يقاتل حميدًا » فأجابه 
إلى ذلك » قحلم سييله ©» 0 منه كأفلاء » فكلم عيسى الجند أن يعطيمهم 
مثل ما أعطى حميد ؛ فأبوا ذلك عليه ؛ فلما كان يوم الاثنين عبر إليهم عيسى 
وإخوته وقوّاد أهل احانب الشرق » فعرضوا على أهل الحانب الغر ب أن يزيد وهم 
على ما أعطى حتُّميد » فشتموا عيسى وأصحابه » وقالوا : لا نريد إبراهم . 
فخرج عيسى وأصحابه حتى دخلوا المدينة » وأغلقوا الأبواب » وصعدوا السور ء 
وقاتلوا الناس ساعة . فلما كثر عليهم الناس انصرفوا راجعين ؛ حى أتوا باب 
خدّراسان » فركبوا فى السفن » ورجع عيسى كأنه يريد أن يقاتلهم » ثم احتال 
حبى صار ى أيديهم شبه الأسير » فأخذه بعض قواده فأق به منزله » ورجع 
الباقون إلى إبراهم فأخير وه الخبر ع فاغم” لذلك غمًا شديداً ؛ وقد كان المطلب 
ابن عبد الله بن مالك اختى من إبراهم » فلما قدم حير أراد العبور إليه 
فأخذه المعبسر » فذهب إلى إبراهم فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة » م إنه 
خلءىعنه ليلة الاثنين لليلة حلت من ذى الحجة . 


«* *« *« 
[ ذكر خبر اختفاء إبراهم بن المهدى ] 
وفى هذه السنة اختى إبراهم بن المهدى © وتغيتب بعد حرب بينه وبين 
حميد بن عبد الحميد» ويعد أن أطاق سعد بن سلامة من حيسه . 
0 ذكر الخبر عن اختفائه والسبب ى ذلك : 
"ذكر أن" سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول » وهو عند 
إبراهم يوس 4 فلمًا صار حتميد إلى بغداد ودخحلها أخرجه جه إبراهم . وكان 


. ط : («المعبد» » تحريف‎ )1١( 


١مم“‎ 


٠0٠0" “ره‎ 


؟ل/اه سنة 7.18 
يدعو فى مسجد الرأصافة كما كان يدعو » فإذا كان الليل ردآه إلى حبسه ؛ 


فكث بذلك أيامً » فأتاه أصحابه ليكونوا معه » فقال لم : الزموا بيوتتكم 
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فإى أرْرَأ هذا يعنى إبراهم - فلما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من 


ذى الحجة خلى سبيله » فذهب فاختى» فلما رأى أصحاب إبراهم وقواده 
أن حميداً قد نزل فى أرحاء عبد الله بن مالك » تحول عامتهم إليه » وأخذوا 
له المدائن ؛ فلمًا رأى ذلك إبراهم» أخرج جميع مسن" عنده حتى يقاتلواء 
فالتقوًا على جسرنهر ديتالى» فاقتتلواء فهزمهم حميد» فقطعوا الحسر » فتبعهم 
أصحابنه حى أدخلوهم بيوت يغداد » وذلك يوم الحميس لانسلاخ ذى القعدة . 

فلم كان نوم الأضحى أمر إبراهم القاضى” أن يصاى بالناس فى عيساباذ» 
فصلى بهم فانصرف الناس » واختى الفضل بن الربيع » ثم تحول إلى حتميد» 
ثم تحول على" بن ريطة إلى عسكر حُميد » وجعل الهاشميون والقوّاد يلحقون 
بحسّميد واحداً بعد واحد؛ فلما رأى ذلك إبراهم أسقط فى يديه » فشق” عليه . 
وكان المطلب يكاتب حميداً على أن يأحذ له الحانب الشرق » وكان سعيد 
ابن الساجور وأبو البط وعبدويه وعدة معهم من القواد يكاتبون على بن 0 
على أن يأخذوا له إبراهم ؛ فلم علم إبراهم بأمرهم وما اجتمع عليه كل" قوم 
من أصحابه » وأنهم قد أحدقوا به» جعل ينداريهم ؛ فلما جنّه الليل اختى 
ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث ممائتين » وبعث 
المطلب إلى حميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهم هو وأصحايه ؛ فإن كان 
وريده فليأته . 

وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى على" بن هشام » فركب ححتميد 
مسن ساعته ؛ وكان نازلا فى أرحاء عبد الله » فأتى باب الحسر » وجاء 
على بن هشام حبى نزل نهر بين » وتقدام إلى مسجد كدوثر » وخرج إليه 
ابن الساجور وأصحابه » وجاء المطلب إلى حميد » فلقوه بباب الكسر » 
فقربهم ووعسدهم ونسأهم أن يسعلم المأمون ما صنعواء فأقباوا إلى دار إبراهم » 
وطلبوه فيها فلم بجدوه » فلم يزل إبراهم متوارياً حى قدم المأمون وبعد ما قدم؛ 
حبى كان من أمره ما كان . 


سنة 5 ؟ روك 

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختى وتحوّل إلى منزله وظهر » وبعث 
ليه حميد فقربه وأدناه ؛ وحمله على بغل » ورده إلى أهله ؛ فلويزل 
مقيماً حى قدم الملأمون فأتاه فأجازه ووصله 2 وأمره أن يجلس فى منزله : 

وفى هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذى الحجة 
حبى ذهب ضووءها » وكان غاب أكثر من ثلثيها » وكان انكسافها ارتفاع 
النهار » فلم يزل كذلك حبى قرب الظهر ثم انجلت . 

فكانت أيام إبراهم بن المهدى كلها سنة وأحمّد” عشر شهراً واثنى عشر 
يوم . ش 

وغلب على" بن هشام على شرق بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيها » 
وصار اللمأمون إلى همسذان ى آحر ذى الحجة 

لذ لذ نا 


وحج بالناس فى هذه السنة سلهان بن عبد الله بن سلوان بن على" . 


لم0 


١٠“ 


4/أه 


9 دخلت سنة أربع ومائتين 
ذكر الأحداث الى كانت فيها. 


ع« ع« د 


[ خبر قدوم لمأمون إلى بغداد ع . 
ما كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق» وانقطاع مادة الفتن ببغداد . 


ه ذكر الخبر عن مقنّدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه : 

ذكر عن اللأمون أنه لا دم جرجان أقام بها شهراً » ثم خرج منها » 
فصار إلى الرى فى ذى الحجة » فأقام بها أياماء ثم خرج منهاء فجعل يسير 
المنازل 4 ويقهم ١‏ ايوم واليومينٌ حي .صار إلى النهروان 4 وذاك دوم السبت » فأقام 
فيه تمانية أيام 4 وخر ج إليه أهل” ديته والقواد ووجوه الناس 4 فسلموا عليه 04 
وقد كان كتب إلى طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرقة» أن دوافيسه إلى 
الشهر وان» فؤافاه بهاء فلمًا كان السبت الآخر دخل يغداد ارتفاع النهار» لأربع 
عشرة ليلة بقيت من صفر سنة أريع ونائتين» ولباسة ولباس أصحابه ؛ أقبيتتهم 
وقلانسهم وطراداتهم وأعلامهم كته الحضرة . فلما قدم نزل الرصافة » 
وقلم مع ماخر قأمره ينزول الحيز رانيئّة مع أصحابه» ثم تحول فنزل قصره على 
شط د ججلة 4 وأمر حميد بن عبد الحميد وعلى" بن هشام وكل” قائد كان 
ف عسكره أن يقم فى عسكره ؛ فكانوا يختلفون إلى دار المأمون فى كل يوم؛ 
ولم يكن يدخل عليه أحد إلآفى الثياب الْلدضر » ولبس ذلك أهل بغداد 
وبثو هاثم أجمعون » فكانوا يخرقون كل" شىء درونه منالسواد على إنسان إلا 
00 4 فإنه كان بليسها اإواحد بعل اأواحد على خوف ووجعل ‏ 4 فأما 
قساء أو علم فلم يكن أحد يجارئ أل يليعن شيئنًا من ذلك ولا محمله . فشكدوا 
بذلك تمانية أيام ؛ فتكلم ف ذلك بنو هاشم وولد العباس خاصة » وقالوا له : 


يا أمير المؤمنين ٠»‏ تركت لباس آبائك وأهل بيتاك ودولتهم » ولبست الحضرة . 
وكتب إليه فى ذلك قواد أهل خراسان . 

وقيل إنه أمر طاهر بن ال حسين أن يسأله حوائجه » فكان أوّل حاجة سأله 
أن يطرح لباس الحضرة » ويرجع إلى لبس السواد وزى دولة الآباء؛ فلمنًا رأى 
طاعة” الناس له فى لبس الحضرة وكراهتسهم لها » وجاء السّبت قعد لم وعليه 
ثياب 0 ( فلما اجتمعوا عنده دعا بس-واد فليسه 4 ودعا بخلعة سواد 
فألبسها طاهراً 5 دعا بعدة من قوادهء فألبسهم أقبية وقلانس سود )١١‏ ؛ فلما 
خرجوا من عنده وعليهم السواد» طرح سائر القواد والحند لبسس االحضرة » ولبسوا 
السواد » وذلك يوم السبت لسبع بقين من صفر. , 

وقد قيل :إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين » 


وقيل : إنه لم يزل مقيماً ببغداد فى الرصافة حبى ببى منازل على شط دجلة 
عند قصره الأول ؛ وق بستان موبى . 

أو ذكر عن إبراههم بن العباس الكاتب» عن عمرو بن مسعدة» أن أحمد 
ابن أبى خالد الأحول قال : لما قدمنا من خدراسان مع المأمون وصيرأنا فى عقبة 
حتلوان ‏ وكنت زميله- قال لى : يا أحمد » إنى أجد رائحة العراق » فأجبت 
بغر جوابه » وقلت : ما أخلقه ! قال : ليس هذا جوابى » ولكنى أحسبك 
سهوت أو كنت مفكراً » قال : قلت : نعر يا أمير المؤمنين » قال : فم فكرت ؟ 
قال : قلت : يا أمير المؤمنين » فكرت فى هجممنا على أهل بغداد وليس 
معنا إلا خمسون ألف دره » مع فتنة غلبت على قاوب الناس » فاستعذبوها » 
فكيف يكون حالنا إن هاج هائج » أو تحرّك متحرك ! قال : فأطرق مليا » 
ثم قال : صدقت يا أحمد » ما أحسن ما فكرت ؛ ولكبى أخيرك ؛ الناس” 
على طبقات ثلاث فى هذه المدينة: ظالم» ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم ؛ فأما 
الظالم فليس يتوقع إلا عفونا وإمساكتنا » وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف 
إلا" بناء ومن" كان لاظالما ولامظلومًا فبيته يسعه . فوالله ماكان إلا كاقال . 


1 | ط: و سواد » ». وما أثبته من‎ )١( 


١٠مل‎ 


٠ 


وين 


٠٠.84 سلة‎ 1 

وأمر المأمون فى هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الحمسين ؟ وكانوا 

يقاممون على النصف » واتخذ القفيز الم )١(‏ - وهو عشرة مكا كييك بالمكدولك 
الهارؤقى - كيلا مرسّلا . ' 


يذ مذ انا 


وق هذه السنة واقع يحبى بن معاذ بابلك» فلم يظفر واحد منهما بصاحبه . 
وولى المأمون صالح بن الرشيد البصرة » وولى عبيد الله بنالحسن”'' بن 
عبيد الله بن العباس بن على" بن أنى طالب الحرمين . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبيد الله بن الحسن . 


٠ ابن الآثير : و المحم‎ )١( 
. ابن الآثير : والحسين و‎ 20) 


م دخلت سنة خمس ممائتين 
ذكر الحبر عما كان فى هذه السنة من الأحدات * 
ايه 3 بن الحسين خخراسان ] 
و ؟َ 0 قبل ذا ذلك ولآه الخريرة ف يتانق بغداد ومعاونت 
السواد 04 وقعل للناس : 
ه ذكر الخبر عن سبب توليته : 
وكان سبب توليته إياه خمراسان والمشرق » ما ذ كر عن حماد بن الحسن» 


ابن أبىالعياس وعلى” بن اليم » فتناظروا ف التشيئع » فنص ر محمد بن أ ىالعباس 
الإمامة » ونصر على" بن ايم الزيدية » وجرى الكلام بينهما؛ إلى أن قال 
محمد 0 يا نتبطى » ما أنتوالكلام ! قال: فقال المأمون ‏ وكان متكئنا 
: فجلس : الشم عى » والبذاء لؤم ؛ إنا قد أبحنا الكلام » وأظهرنا المقالات ‏ 
فن قال بالحق حمدناه » ومن جهل ذلك وقسفناه » ومن ا حكمنا 
فيه بما يحب ؛ فاجعلا بينكما أصلا » فإن الكلام فروع ؛ فإذا افترعم شيك 
رجعم إلى الأصول . قال : فإنا نقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمدآ عبده ورسوله » وذكرا الفرائض والشرائع ق. الإسلام » وتناظرا بعد ذلك . 
فأعاد محمد لعلى” بمثل المقالة الأولى » فقال له على" : والله لولا جلالة اسه 
وما وهب الله من رأفته » ولولا ما نهى عنه لأغرقت جبينك ؛ و بحسبك من 
جهلك عَتسك المنبر بالمديئة + 
قال : فجلس الأمون ‏ وكان متتكئًا ‏ فقال : وما غتسسْلك المنير ؟ 
ألتقصير منى فى أمرك أو لتقصير المنصور كان ف أمر أبيك ؟ لولا أن الخليفة 


من هنذا تيدأ المقابلة على نسخة د . 1 
: تاريخ الطرىيت ثامن 


٠١غ‎ ./# 


يال 


٠ #ا/‎ 


ين سنة م6ه؟ 


إذا وهب شيئنًا استحيا أن يرجع فيه لكان أقرب شى ء بيى وبينك إلى الأرض 
رأسك » قم وإياك ما عدت . . 


قال : فخرج محمد بن ألى العباس » ومضى إلى ظاهر بن الحسين- وهو 
زوج أخته ‏ فقال له : كان من قصبّى كيت وكيت ؛ وكان نحجب المأمون 
على النبيذ فتنْح الحادم » وياسر يتولى الماع »وحسين يسقى » وأبو مريم غلام 
سعيد الدوهرى” يختلف ق الخوائج . فركب طاهر إلى الدار ؛ فدخل فتح » 
فال : طاهر بالباب ؛ فقال : إنه ليس من أوقاته » ائذن له : فدخل طاهر 
فسلم عليه » فرد” عليه السلام » وقال : اسقوه رطلا » فأخذه فى يده اليمى » 
وقال له : اجلس » فخرج فشربه ثم عاد » وقد شرب المأمون رطلا آخر » 
فقال : اسقوه ثانينًا » ففعل كفعله الأول » ثم دخل » فقال له المأمون : | 
اجلس » فقال يا أمير المؤمنين ؟ ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدى 
سيّده » فقال له المأمون : ذلك ف مجلس العامة » فأما مجلس الخاصة فطلق” » 
قال : وبكى المأمون » وتغرغرت عيناه » فقال له طاهر : يا أمير المؤمنين ؛ 
ل تبكى لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانت لك البلاد » وأذعن لك العباد » 
وصرت إلى المحبّة فى كل أمرك . فقال: أبكى لأمر ذ كره ذل"» وستره حزن» 
ولن يسَخلُو أحد منشسجدن ؛ فتكلم بحاجة إن كانت لك قال : يا أمير المؤمنين » 
محمد بن أبى العباس أخطأ فأقله عيرتنه » وارض عنه . قال : قد رضيت 
عنه » وأمرت بصلته » ورّددت عليه مرتبته ؟ واولا أنّه ليس من أهل الآنس 
لالرته 


قال : وانصرف طاهر » فأعلم ابن ألى العباس ذلك » ودعا بهارون بن 
جبغويه27؛ فال له: إن للكتدّاب عشيرة» وإن أه ل خدراسان يتعصّب بعضهم 
لبعض ؛ فخذ معك ثلمائة ألف درهم » فأعط الحسين الخادم مائئى ألف ء 
وأعط كاتبه محمد بن هارون مائة ألف » وسلّه أن يسأل المأمون: لم بكى ؟ 
قال : ففعل ذلك » قال : فلما تغدى قال : يا حسين اسقبى » قال : لا والله 


(10) ط : وجيغوبه » » تصحيف » وق أين الأثير : و جيعوله 6 ١‏ 


صئة 806 ّ هلاه 
لأسقيتّك أو تقول لى : ل بكيت حين دخل عليك طاهر ؟ قال : يا حسين » 
وكيف عنيت بهذا حتى سألتسى عنه ! قال : لغمتى بذاك» قال : يا حسين 
هو أمر إن خرج من رأسك قتلتكّك . قال : يا سيتدى » ومى أخرجت 
لك سرًا ! قال : إنى ذكرت محمدا أخخى » وها ناله من الذلة » فخنقتى العسبسرة 
فاسترحت إلى الإفاضة » ولن يفوت طاهرًا متى ما يكره . قال : فأخبر حسينئ 
طاهرًا بذلك ؛ فركب طاهر إلى أحمد بن ألى خالد » فقال له : إن الثناء منتى 
ليس برخيص » وإن المعروف عندى ليس يضائع » فخْيسمّنى عن عينه » فقال 
له : سأفعل » فبكسٌ إلى" غدًا . قال: فركب ابن” أبى خالد إلى المأمون » فلما 
دخل عليه قال : ما نمت البارحة » فقال : لم ويحك ! فقال : لآنك ولّيت 
عسسسان خراسان » وهو ومسن" معه أكلة” رأس » فأخاف أن يخرج عليه خارجة 
من الترك فتصطلمه » فقال له : لقد فكرت فيا فكرت فيه » قال : فن ترى ؟ 
قال : طاهر بن الحسين ء قال : ويلك يا أحمد ! هو والله خالعم » قال : 
أنا الضامن له » قال : فأنفذاه ء قال : فدعا بطاهر منساعتهء فعقد له؛ 
فشخص من ساعتهء فنزل فى بستان خايل بن هاشم » فحمل إليه ف كل يوم 
ما أقام فيه مائة ألف . قأقام شهراً » فحمل إليه عشرة آلاف ألف » الى 
تحممعل إلى صاحب خخراسان . 


قال أبوحسان الزيادئ: وكان قد عتقد له على خدراسان والخبال من حلوان 
إلى خمراسان » وكان شخوصه ءن بغداد يوم اللجمعة لليلة بقيت من ذى القعدة 
سنة خمس ممائتين ء وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين » فلم يزل مقيماً ى 
عسكره . قال أبو حسان : وكان سبب ولايته ‏ فها اجتمع. الناس عليه 
أن عبد اليحمن المطلوعى جمع جموعا بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير 
أمر والى خراسان ء فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه . وكان غسان بن 
عباد يتول خراسان من قبسل الحسن بن سهل » وهو ابن عم الفضل بن 
سهل . 

وذكر عن على" بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خروجه إلى خدراسان 
وولايته لها » ندبه الحسن بن سهل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث» فقال : 


٠٠١ ورمع‎ 


٠٠١ ل‎ 


٠بارهة‏ ْ سنة م٠‏ 
حاربت خليفة » وسقت الخلافة إلى خليفة » وأومر بمثل هذا ! وإتما كان 
وظاهر . - 

قال : وخرج طاهر إلى خراسان لا تولآها » وهو لا يكلم الحسن بن 
سهل» فقيل له فى ذلك» فقال : ما كنت لأحل” عقدة عقدها لى ق مصارمته . 

وف هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفًا من الرقة » وكان ‏ 
أبوه طاهر استخلفه عليها » وأمره بقتال نصر بن شسث » وقدم يحبى بن معاذ 
فولاه المأمون الحزيرة . 

وفيها ولّى المأمون عيسى بن محمد بن ألى خالد أرمينية” وأذربيجان ومحاربة 
بابك . 

وفيها مات السرى بن الحكم ببحصر » وكان واليها . 

وفيها مات داود بن يزيد عامل السند » فولا”ها المأمون بشر بن داود علتى 
أن يحمل إليه فى كل" سنة ألف ألف درهم . 

وفيها وللى المأمون عيسبى بن يزيد المسلودئ محاربة الزّط . 

وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى خدراسان فى ذى القعدة » وأقام شهرين 
حى بلغه خروج عبد الرحمن النيسابورى المطوعى بنيسابور » فشخص وواق 
ابعر ضر يه أشسر وضننة : 

٠. 2 ٠‏ 5 - دل 
وفيها أخذ فرج الرخجى عبد الرحمن بن عمار النيسابورى . 


وحج بالناس ى هذه السنة عبيد الله بن الحسن » وهو والى الحرمين . 


8 


امه 


ثم دخلت سنة ست ممائتين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففماكان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور محاربة الزط وأعمال ‏ ه6١٠1‏ 
البصرة وكدور دجلة واليامة والبحرين . 

وفيها كان المد" الذى غرق منه السواد وكتسسكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة 
العباس وذهب بأ كيرها . 

وفيها كسب بابك بعيسى بن #مد بن أبى حالد . 


ع ا نضا 


[ ولاية عبد الله بن طاهرعلى الرقة ] 
وفيها وى لمأمون عبد الله بن طاهر الرّقة لحرب نصر بن شتبحث ومتضصر. 
جه ذكر الحبر عن سبب توليته إياه : ْ 

وكان السبب فى ذلك فما ذكر- أن يحبى بن معاذ كان المأمون ولاأه 
الحزيرة؛ فاتق هذه الت اقلق ابنه جمد عل عمله » فذكر عن 
يحبى بن الحسن بن عبد الخالق » أن المأمون دعا عبد الله بن طاهرق شهر 
رضنا ؛ فقال بعض : كان ذلك فى سنة خمس ممائتين » وقال بعض: فى 
سنة ست . وقال بعض: ق سنة سبع . فلما دخل عليه » قال: يا عبد الله 
أستخير الله منذ شهر » وأرجو أن يخير الله لى » ورأيت الرّجل يصف ابنه 
ليطريه لرأيه فيه » وليرفعه » ورأيتّك فوق ما قال أبوك فيك » وقد مات يحى 
ابو مداه سحلت جه اند ين مزالو عقي 1 زا ربك الماك 
ممضر ومحاربة نصر بن شبّث» فقال ؛ السمخ والطاعة يا أمير المؤمنين » وأرجو 
أن يجعل الله الحيرة لأمير المؤمنين وللمسلمين . 

قال : فعقسد له » ثم أمر أن تقطع حبال القصارين عن طريقه: وتنحتى ‏ م/:١٠‏ 
عن الطرقات المظال” ء كيلا يكون ق طريقه ما يرد" لواءه »ثم عقد له لواء 


٠ رماع‎ 


كمه سئنة ٠5‏ ؟ 


مكتوبًا عليه بصفرة ما يكتب على الألوية؛ وزاد فيه المأمون: « با منصور» » 
وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله ؛ ولما كان من غد ركب إليه الناس » 
وركب إليه الفضل بن الربيع ؛ فأقام عنده إلى الليل ؛ فقام الفضل » فقال 
عبد الله : يا أبا العباس » قد تفضّلت وأحسنت » وقد تقدام أبى وأخوك إلى" 
أل أقطع أمرًا دوذناك » وأحتاج أن أستطلع رأيك » وأستضىء بمشورتك ؛ فإن 
رات أن تقبم عندى إلى أن فطر فافعل . 
فقال له :: إن لى حالات ليس يمكنى معها الإفطار ها هنا . قال : إن" 

كنت تكره طعام أهل خدراسان فابعث إلى مطبخك يأتون بطعامك» فقال له: 
إن لى ركعات بين العشاء والعستسمة » قال : فبى حفظ الله ؟ وخرج معه إلى 
صحن داره يشاوره فى خاص" أموره . ٠‏ 

وقيل : كان خروج عبد الله الصحيح إلى ممّضر؛ لقتال نصربن شبث 
بعد خروج أبيه إلى خراسان » بستئة أشهر . 


# #0 
[ وصية طاهر إلى ايئه عبد الله ] 
وكان طاهر حين ولى ابه عبد الله ديار ربيعة » كتب إليه كتابا نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عليك بتقوى الله وحداه لا شريك له » وخشيته ومراقبته ومزايلة' سخطه 
وحفظ رعيّتك» والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك » وما أنت صائر 
إليه ؛ وموقوف عليه » ومسئول عنه ؛ والعمل فى ذلك كله بما يعصمك الله » 
وينجيك يوم القيامة من عذابه وألم عقابه؛ فإن” الله قد أحسن إليكوأوجب 
عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عبادهء وألزمك العدل عليهم » والقيام 
حقه وحدوده فيهم » والذب عنهم » والد فع عن حريعهم وبسيسضتهم » والحن 
لدمائهم » والأمن لسبيلهم » وإدخال الراحة عليهم فى معايشهم » ومؤاخذك 
با فرض عليك من ذلك » وموقفك عليه » ومسائلك عنه» ومُشيبكعليهبما قدمت 


28 ! مره 
وأخترت ؟ ففرغ لذلك فكرك وعقاتك وبصرك ورؤيتسكء ولايذهلك”١)‏ 
عنه ذاهل » ولا يتَشنْغتلك عنه شاغل ؛ فإنه رأس أمرك » وملاك شأنك » 
وأول ما يوفتقك الله به لرشدك . 0 


وليكن أول ما تلزم به نفستك» وتستنسب إليه فعالك ؛ المواظبة على ما 
افترض الله علياك من الصلوات الحمس » والجماعة عليها بالناس قب-لك فى مواقيتها 
على سننها؛ فى إسباغ الوضوء لحاء وافتتاح ذكر الله فيها. وترتّل فى قراءتك » 
وتمكّن فى ركوعك وسجودك وتشهّدك» ولتصداق فيها لربك نيك" . 
واحضض عليها جماعة” .مسن" بعك وتحت يدك » وادأب عليها فإنها 
تأمر بال معتروف وتتتهتى عن المنكر . ثم أتلبع ذلك الأخذ 
07 رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثايرة على خلائقه » واقتفاء آ ثار السلف 
الصالح من ن بعده ؛ وإذا ورد عليك أمر فاستعن” عليه باستخارة الله وتقواه 
ولزوم ما آنل الله فى كتابه ؛ من أمره ونهيه » وحلاله وحرامه » وائهام ما جاءت 
به الأثار عا لى النبى صلى الله عليه وسام ؛ ؛ ثم قم فيه ما بحق لله عليك» ولا تمل" 
. عن العدل فها أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد وا ثى البق واهلة + 
والد ين وتملتهة وكتاب الله والعاملين به؛ فإن أفضل ما م به المرء الفقه” 
فى دين الله » والطلبلهء والحث عليه» والمعرفة ما يتقرب فيه منه إلىالله ؛ فإنه 
الد ليل على الخير كله » والقائد له . والأمر يه » والناهى عن المعاصى والموبقات 
كلها . وبها مع توفيق آلله تزداد العباد معرفة” بالله عر وجل" » وإجلالا له 


ورك للدرجات العلا قَّ المعاد ؛ مع ما ف ظهوره للناسمن التوقير لأمرك » واطيبة 


لسلطانك» والانسة بك والثقة بعدلك . 


وعليلك بالاقتصاد قَْ الأمور كلها 4 فليس شىء أبين نفعنًا 4 ولا أحني ” زفق 
أمننًا ولا أجمع” فضاة” من القصد )ع والقصد” داعية إلى الرشد 3 واأرشد دليل 
على التّوفيق » والتوفيق منقاد إلى السّعادة. وقوام” الدين والسئن الحادية بالاقتصادء 
)١(‏ ذهلت على الثىء : غفلت » وقد يتعدى بنفسه . 


قيمع ابن الآثير : د وليصدق فيه رأيك ونيتك » . 
220 ابن الأثير : «أخض » 5 


“#ا/م غ١٠‏ 


٠. #و/رة‎ 


٠ #ا/ء‎ 


8ه ف نواه سنة ٠٠.١5‏ 
فآثره فى دنياك كلهاء ولا تقصر ف طلب الاخرة والأجر والأعمال الصاحة والسئن 
المعروفة » ومعالم الرشد فلا غاية” للاستكثار من البر والسعى له ؛ إذا كان 
يسُطلحب به وجه الله ومرضاته » ومرافقة أوليائه فى دار كرامته . 


واعلم أن الققصد فى شأن الدنيا يورث العر ء و مخصن من الذلوت + وإنك 
لن تحوط نفسك ومن" يليك» ولا تستصلح أمورك بأفضل منه » فأته واهتدٍ 
به تم أمورك» وتزنداد' مقدرتتّك » وتصلح خاصتك وعامتك . 

وأحسن الظن” بالله عر وجل" تستقم' للك رعيّتك » والتمس الوسيلة إليه 
2 |الأموركاتها تستدم به النعمة عليك ؛ ولا تنهض ١١‏ أحداً من الناس فها 
وله من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ فإن إيقاع التنهم بالبراء'"! والظنون 
السيئة بهم مأئم . واجعل من شأنك حسن الظن” بأصحابك ٠»‏ واطرد عنهم 
سوء الظن” بهم ٠‏ وارفضه عنهم يتعنك 1*7 ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . 
ولا يحدن” عدو الله الشيطان فى أمرك مغمدراً » فإنه إنما يكتى بالقليل من 
مجان برحل عليات من إل وو مره انام ينغصك لذاذة عيشك . 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة» وتكنى به ما أحببت كفايته من 
أموراك تنغو به الناس إلى محبّتك والاستقامة فى الأمور كلها لك. ولا عنعتك 
حسن الظن بأصحابلكوا ا 1 لان 
لأمور الأولياء» والحياطة للرعيئة والنظر فها يقيمها ويصلحها؛ بل لفكر 0 
لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر ى حوائجهم وحمل مؤناتهم 5 ثر عندك 
مما سوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدين » وأحيا لاسنة . 


وأخلص فتك فى جميع هذا » وتفرّد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه 


:مسيقول > عما عم 4 ويجزى يم أحسن 4 ومأخوذ 3 أساء 4 فإن ألله جع لالدين 


و م" ورفع من اتذبعه وعززه » فاسلك يعن تسوسه وترعاه نهج الدين 
وطريقة المدى . أت حدود الله لأضعاتا ام عل فدرسارة ينا سجاوه 
ولا تعطل* ذلك ولاتهاون به . ولا تؤخر عقوبة ة أهل العقوية ؛ فإن” ق تفر يطك 


, أبن الأثير :.« ولا تبمن » . (؟) ابن الأثير : د بالبداء»‎ )١( 
١ . » زع ابن الآثير : «يغنك‎ 


سنة ١.0‏ ومره 


فى ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك . 


واعزم على أمرك ى ذلك بالستن المعروفة » وجانب الشبه والبدعات م 


يسام لك دينك » وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عهدآ قف به »وإذا 
وعدت ادر فأنجزه ؛ واقبل الحسنةء وادفع بهاء واغمض عن عيب كل" 
ذى عيب هن رعيتك » واشدد لسانك عن قول الكذب وا لوز » وابغض أهانه » 
وأقصض أهل” النميمة؛ فإن” أول فساد أمرك فى عاجل الأمور وآجلها تقريب 
الكذوب والخرأة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس الآ ثم » والزور والنميمة 
خاتمتها ؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبها » وقائلها لا يسلم له صاحب ٠‏ ولا 
يستقم لمطيعها أمر . 

وأحب ‏ أهل” الصدق والصلاح » وأعن الأشراف بالحق » وواصل 
الضعفاء» وصل الرحيم ٠»‏ وابتغ بذلك وجنه الله وعزّة أمره » والتمس: فيه ثوابه 
والدار الآخرة . 

واجتنب سوم الكراء والاور » واصرف عنهما رأيتك » وأظهر براءتك 
من ذلك لرعيتك ؛ وأنتم بالعدل سياسهم » وم بالحق” فيهم وبالمعرفة الى 
تنتهى بك إلى سبيل الهدى . واملّك نفسك عند الغضب» وآثر الوقار وا والحلم» 
وإينّاك والحدة والطديترة والغرور فها أنت بسبيله . 

وإياك أن تقول إنتى مسلط أفعل ما أشاء ؛ فإن ذلك سريع فيك إلى نقص 
الزأى » وقلة اليقين بالله وحده لاشريك له . وأخلص لله النيئّة فيه واليقين به ؛ 
واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء : وينزعه ممن يشاء » ولن تجد تغير النعمة 
وحلولالنقمة إلى أحدٍ أسر ع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط 
م فى الدولة إذا كفر وا بنعم الله وإحسانه» واستطالوا بما ا 
ودع عنك شره نفسلك . ولتكن ذخائرك وكنوزك الى تدخر وتكنز البر والتقوى 
والمعدلة واستصلاح الرّعية » وعمارة بلادهم » والتفقد لآمو رهم » والحفظ 
لدهمائهم » والإغاثة للوونهم . 

واعلم أن الأموال إذا كشدرت و خدرت ف الحزائن لا تثمر ؛ وإذا كانت 
فى إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم 0 المؤنة عنهم نمت وربت» وصلمخت 


٠ع‎ 


٠ك‎ 


ارد ه٠٠‏ 


١١ “لا‎ 


كمه صنة 9.5 
به العامة » وتزيئنت الولاة » وطاب به الزمان» واعتقد فيه الع والمسئعة ؛ فليكن 
كنز خزائنك تفريق الأموال فىعمارة الإسلام وأهله » و وف منه على أولياء 
أمير المؤمنين قتبلك حقوقتهم » وأواف رعيّتك من ذلك حصصهم » وتعهدّد 
ما يصلح أبررم ومعايشهم ؛ فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك » 
واستوجبت المزيد من الله » وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال 
رعيستك وعملك أقدر » وكان مي شملهم من عدلك وإحسانك صل 
لطاعتاث » وأطيب أنفسًا لكل ما أردت . 


فاجهد!') نفسك فيا حددت لك ى هذا الباب » ولتعظ حسبتك'"' في ها 
فإتما 00 من المال ما أنفق فى سبيل حقهء واعرف للشاكرين رم وأنيهم 
. وإياك أن تنسيتكالدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق” عليك ؛ 
فإن” 0 يوجب التفريط ٠‏ والتفريط يورث البوار . وليككن عملا لله وفيه 
تبارك وتعالى » وارج الثواب + فإن” الله قد أسبغ عليك نعمته فى الدنياء وأظهر 
لديك فضانه ؛ فاعتصم بالشكر » وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحسانًا » 
فإن الله يثيب بقدر شك ر الشاكرين وسيرة امحسنين ؛ وقضى”.الحق” فها حمل 
من الشحم » والبس من العافية والكرامة . ولا تحقرن” ذنبا » ولا تمايلن حاسدا » 
ولا 0 "فاجراً » ولاتصلن كنفوراء ولاتداهنَ عدوا ولا تصدقن" اما » 
ولا تأمئن غداراً ؟ ولا توالي فاسقًا » ولا تتبعن” غاوياً''" » ولا تحمتّدن” 
مرائينًا » ولاتحقرن” إنسانًا » ولا تردن” سائلا فقيراً » ولاتجيين!؟) باطلا ع 
ولا تلاحظن” مضحككنًاء ولا تخلفن” وعداء ولا ترهين فجا! *'» ولا تعصلن” 
غضبساء ولا تأتين بذخساء ولا شين مسرحا “.ولا تر كبن سفها : وله ار 
فى طلب الآخرة » ولا تدفع الأيام عيان” "' : ولا تغمضن"” عن الظلم رهبة 
أو مخافة : ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا . وأكثر مشاورة الفقهاء » واستعمل 
نفسك بالحام ع وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرأى والحكمة”: 


. » ابن الأثير : و واجهد, . ( ؟) ابن الأثير : و حسنتتك‎ )١( 
. » ابن الآثير : دولا تبتغين عاديا » . (4) ابن الأثير : «ولا تجبن‎ )* ( 
 » ه) ابن الآثير : « فاجراً » . (5) ابن الأثير : « لا تأسن مدحاً‎ ( 


(7) ابن الآثير : م ولا تدقع الأنام عتاياً » . 


سنة ٠.5‏ نك 
ولا تتُدخحان” فى مشورتك أهل الداقة'١‏ والبخل » ولا تسمعن" لم قولا” ؛ فإن" 
ضررهم أكثر من منفعتهم . وليس شىء أسرع فساداً لما استقبلت فى أمر 
رعيتك من الشحّ . واعلم أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ ٠»‏ قليل 
العطية ؛ وإذا كنت كذلك لم يستقي' لك أمرك إلا قليلا؛ فإن رعيتك إنا تعتقد 
على محبّتك بالكف عن أمواهم وترك بور عنهم» ويدوم صفاء أوليائلك لك 
بالإفضال عليهم وحسن العطينة هم » فاجتنب الشح » واعلم أنه أول ما عنصى 
به الإنسان ربّه » وأن العاصى بمنزلة خزى ؛ وهو قول الله عز وجل : ل[ ومن" 
يوق شح نفسه فأوائك” هلم” المفلحون م'"؛ فسهئل طريق الحود بالحق » 
واجعل للمسلمين كلهم من ني-تك حظا ونصيبًا » وأيقن أن الحود من أفضل 
أعمال العياد» فاعدده لنفسك خخلقاً » وارض به عملا ومذهيًا :. 

وتَفقلّد أمور الحند فى دواوينهم ومكاتبهم» وأدرر عليهم أرزاقهم » 
ووسّع عليهم فى معايشهم ؛ يذهب بذلك الله فاقتهم » ويقوم لك أمرهم » 
ويزيد به قاوبهم فى طاعتك وأمرك خلوصًا وانشراحًا » وحسب ذى سلطان 
من السعادة أن يكون على جنده ورعيّته رحمة“عدله وحيطته وإنصافه وعنايته 
وشفقته وبره وتوسعته ؛ فزايل مكروه إحدى البايتين باستشعار تكملة الباب 
الآخر » ولزوم العمل به تلق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً . 

واعلم أن" القضاء من الله بالمكان الذى ليس به ثىء من الأمور » لأنه 
ميزان الله الذى تعتدل عليه الأحوال فى الأرض » وبإقامة العدل قى القضاء 
والعمل ؛ تصلح الرعيئة » وتأمن السبل » وينتصف المظاوم» ويأخذ الناس حقوقهم 
وتحسن المعيشة » ويؤد ىح الطاعة» ويرزق الله العافية والسلامة» ويقوم الدين » 
وتجرى السئن والشرائع » وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل ى القضاء . 

واشتد” فى أمرالله» وتورّع عن الشّطتف 7 وامض لإقامة الحدود» وأقلل 
العجلة . وأبعد من الضّجر والقلق » واقنع بالقسَسْمء ولتسكن ريحك» ويقرجدكء 
وانتفع بتجر بتك » وانتبه فى صمتك » واسدد' فى منطقك » وأنصف الخصم » 


. 1١ (؟) سورة التغابن‎ ٠ ابن الأثير : م أهل اللمةى.‎ )١( 
. ©» النطف : ألعيب والفساد » وق ابن الأثير م الم لقصف‎ 20 
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88 0 ا سنة 5.؟ 
وقف عند الشسبهة » وأبلغ فى الحجة ء ولايأخذ'ك فى أحد من رعيتك محاباة 
ولامحاماة » ولا لوم لاثم » وتثبّت وتأن” » وراقب وانظر» وتدبر وتفكر » 
واعتبر » وتواضع لر بك » وارأف يجميع الرعية » وساتط الحق” على نفساك7!؟ ع 
ولا نسرعن” إلى سفك دم فإن الدماء من الله بمكان عظم - انتهاكنًا لها 

: وانظل هذا الحراج الذى قد استقامت عليه الرعيئّة» وجعله الله للإسلام 
عزا ورفعة» ولأهله سعة”؟) ومشعة » ولعدوه وعدوهم كعبننًا وغيظًا » ولأهل 
الكفر من معاهدتهو !"ا ذلا وصغارًاء فو زعه بين أصحابه بالحق والعد'ل» 
والتسوية والعموم فيه » ولا ترفعن” منه شيئئًا عن شريف لشرفه » وعن غنى 
لغناه » ولاعن كاتب لكء ولا أحد من خاصتك . ولا تأخذن منه فوق الاحمّال 
له » ولا تكلفن” أمرًا فيه شطط . واحمل الناس كلهم على مر اللمق ؛ فإن” 
ذلك أجمع لألّفتهم ”*' وألزم” لرضا العامة . واعلم أناك جمعلت بولايتك خازنًا 
وحافظاً وراعياً» وإنما "مى أهل عملك رعينتك؛ لأنك راعيهم وقيّمهم ؛ تأخذ 
منهم ما أعطؤك من عفوم ومقدرتهم » وتنفقه فى قوام أمره وصلاحهم ٠‏ وتقويم 
أوّدهم ؛ فاستعمل عليهم فى كور عملك ذوى الرأى والتدبير والتجربة والخبرة. 
بالعمل والعلم بالسياسة والعتفاف» ووسع عليهم فى الرزق؛ فإن ذلك من الحقوق 
اللازمة لك فا تقلّدت وأسند إليك» ولايشغلنّك عنه شاغل » ولا يصرفتك 
عنه صارف ؛ فإنك متى 1 ثرته وقسملت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة 
من ربك » وحسن الأحدوثة فى أعمالك» واحتر زت النصيحة”* من رعيّتك » 
وأعنت على الصلاح » فدرّت الخيرات ببلدك » وفشت العمارة بناحيتك ‏ 
وظهر الححصّب فى كورك » فكثر خراجلك » وتوفتّرت أموالك» وقويت بذاك 
على ارتباط جندك ء» وإرضاء العامة بإقامة(7) العطاء فيهم من نفسك » وكنت 
محمود السياسة » مرضى العدل فى ذلك عند عدوّك » وكنت فى أمورك كلها 


. » ابن الأثير : « فتسلط الحق على نفسك » . (؟) ابن الأثير : « تسعة‎ )١( 


(8) ابن الأثير : « من معاندهم » . (4) ابن الأثير : «لآنهم » . 
(5) ابن الأثير : والمحبة » . )١(‏ آبن الأثير :.«يافاضة ».. 


سنة ١5‏ ش : ش كيك 
ذا عدل وقوة » وآلة وعدة » فنافس ى هذا ولا تقدام عليه شيئًا تحمد مغبة 
أمرك إن شاء الله . 1 

واجعل فى كل" كورة من عملك أمينًا يخبرك أخبارعمّالك » ويكتب 
إليك بسيرتهم وأعمالم ؛ حتى كأنك مع كل" عامل فى عمله » معاين” لأمره 
كاله . وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك ؛ فإن 
رأيت الستّلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حسن” الدفاع والنصح والصنع فأمضه ؛ 
وإلا فتوقّف عنه . وراجع أهل البصروالعلم » ثم خخذ قيه عدا ته ؛ فإنه ريما 
نظرالرجل فى أمر من أمره قد واتاه١١'على‏ ما يهوى » فقَواه'' )ذلك وأعجبه» 
وإنلم ينظر ى عواقبة أهلكه » ونقض عليه أمره . 

فاستعمل الحزم فى كل ما أردت » وباشره بعد عون الله بالقوة » وأكثر 
استخارة ربك فى جميع أمورك » وافرغ من عمل يومك ولاتؤخصره لغد ك ؛ 
وأكثر مباشرته بنفسك ؛ فإن لغد أموراً وحوادث تلهيك عن عمل يوملك الذى 
أخرت ٠‏ واعلم أن" اليوم إذا ع ذهب بما فيه » وإذا أخدرت عمله اجتمع 
عليك أمر يومين » فشغلك ذلك حتى تعرض عنه ؛ فإذا أمضيت لكل يوم 
عماته أرحّت نفستك وبدانك » وأحكمت أمور سلطتانك . 

وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم ء م استيقن” صفاء طويتهم 
وتهذيب مود تهم لك » ومظاهرتهم بالنصح والغخالصة على أمرك ؛ فاستخلصهم 
وأحسن إليهم ؛ وتعاهسد" أهل" البيوتات من قد دخلت عليهم الحاجة» فاحتمل 
مؤنتهم » وأصلح حالم ؛ حتى لا يجدوا خلنتهم '''مسسا. وأفرد نفسك للنظر ى 
ش أمور الفقراء والمساكين » ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك . واختقر الذى 
لاعلم له بطلب حقه؛ فاسأل عنه أحفتى مسألة » ووكل” بأمثالهأهل” الصلاح 
من رعيستك » ومره, برفع حوائجهم وحالاتهم إليك» لتنظر فيها بما يصلح الله 
أمرهم . وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملتهم ٠»‏ واجعل لم أرزاقًا من بيت 
المال اقتداء” بأمير المؤمنين أعره الله » فى العسطلف عليهم » والصلة لم ٠‏ ليصلح 

(") الكلة : الحاجة . 
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وه سنة ٠٠١5‏ 


الله بذلك عيشتهم ويرزقك به بركة وزيادة . وأَجثر للأضراء من بيت المال » 
وقد"م <سملة القرآن منهم وا حافظينٍ لأكيره فى الخراية ١7‏ على غيره » وانصب 
لمرضى المسلمين دوراً ؤويهم .» وقوامنا يرفقون مهم » وأطباء يعالحون أسقامهم » 
وأسعفهم بشهواتهم ما 1 يد ذلك إلى سرف فى بيت المال . واعلم أن الناس 
إذا أعطوا حقوقتهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك » ولم تطلب أنفسهم 
دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعا فى نيل الزيادة » وفضل الرفق منهم » 
وربما برم”') المتصفح لأمور الناس لكثيرة ما يرد عليه » ويشغل فكره وذهنه 
منها ما يناله به مؤنة ومشقة ؛ وليس مسن" يرغب ق العدل » ويعرف محاسن 
أموره فى العاجل وفضل ثواب الآجل ؛ كالذى يستقبل ما يقربه إلى الله » 
ويلتمس رحمته به . وأكثر الإذن للناسعليك» وأبرز لم وجهسك » سكان' 
م أحراسلك ”7 » واخفض لم جناحك » وأظهر للم بشركه » ولين' 
المسألة والمنطق » واعطف عليهم يجودك وفتضلك ؛ وإذا أعطيتة سس 
بسماحة وطيب نفس » والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولامتّان ؟ فإن 
العطيّة على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله . 


واعتبر ما ترى من أمور الدنيا ومسن مضى من تلك من أهل السلطان 
والرياسة فى القرون الحالية والأم البائدة ؛ 9 اعتصم فى أحوالك كلها يأمر الله» 


. والوقوف عند محبسته ع والعمل بشر يعته وسنته و إقامة دينه وكتابه؛ واجتنبما فارق 


ذلك وخالفنه » ودعا إلى سخط الله واعرف ما يسجمع عمالك من الأموال 
وينفقون منها . ولا تجمع حراما » ولا تنفق إسرافًا ء وأكثر مجالسة العلماء 
ومشاورتسهم وتخالطتهم . وليكن «واك اتسباع السئن وإقامتها » وإيثار مكارم 
الآأمور ومعاليها ؛ وليكن أكرم “دخلائك وخاصّتك عليك مسن" إذا رأى عيبا 
في كلم تمنعه هيبتلك من إنهاء ذلك إليك فى سر » وإعلامك ما فيه من النقص ؛ 
فإن أولئك أنصح أوليائلك ومظاهر يك . 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابتك ؛ فوقت لكل رجل منهم فكل” 

)١(‏ أبن الأآثير : م الخرائد م . (؟) ابن الآثير : «تيرمه. 

(؟) ابن الآثير : م حراسك » . 


صنة ٠.5‏ ١وه‏ 
يوم 89 بدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته » وما عنده من حوائج عمالك » وأمر 
كورك ورعيتك » ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك 
وعقلك » وكرّر النظر إليه والتدبير له ؟ فها كان موافقنًا للحزم والحق فأمضه 
واستخر الله فيه » وما كان مالفا لذلك فاصرفه إلى التثبّتت فيه » 

والمسألة عنه . 


ولا تمان على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تأتيه إليهم ٠‏ ولا تقبل من 
أحد منهم إل الوفاء والاستقامة والعون فى أمور أمير المؤمئين » ولا تسضعن” 
المعروف إلا على ذلك . 

وتفهم كتابى إليك » وأكثر النظار فيد والعغل :به + واستن باه بل ججيع 
أمورك واستخره » فإن الله مع الصلاح وأهله ء ؟ وليكن أعظم سيرتك وأفضل 
رغبتك ما كان لله رضًا ولدينه نظامًا » ولأهله عا وتمكينًا ؛ وللذمة والملة عدلةً 
وصلاحًا . 


وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقاك ورشدك وكلاءك() » وأن 
سنزل عليك فضله ورحمتته ينام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى يمعلك أفضل 
مثالك نصيبنًا » وأوفرهم حظًاء وأسناهم ذكراء وأمرآء وأن يهلكعد وك ومن 
ناوأك وبغى عليك ٠»‏ ويرزقك من رعينتك العافية » ويحجز الشّيطان عنك 
وساوسه » حى بى يستعلى أمرّك بالعر والقوة والتوفيق » إنه قريب مجيب . 

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه » 
وتدارسوه وشاع أمره ؟ حتى بلغ المأمون فدعا به وقرئ عليه » فقال : ما بقى 
أبو الطيتب شيئًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة وإصلاح الماك 
والرعيئة وحفظ البسَيمّضة وطاعة الحلفاء وتقويم الخلافة إلا" وقد أحكنمه» وأوصى 
به وتقدم ؟ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال فى نواحى الأعمال . 

وتوجنه عبد الله إلى عمله فسار بسيرته » واتبع أمره وعمل بما عهد إليه . 


. ابن الآثير وكلاءتك ه‎ )١( 
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وحج بالناس فى هذه السنة عبيد الله بن الحسن ؛ وهو والى الخرميئن . 


وه 


م دخلت سنة سبع ومائتين 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد العلدوى باليمن ] 
فن ذلك خروج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن حمر بن 
على" بن أبى طالب ببلاد علك" من اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
ه ذكرالخبر عن سبب خروجه : 
وكان السبب فى خروجه أن" العمال باليمن أساءوا السيرة » فبايعوا عبدالرحمن 
00 هذا فلما باغ ذلك المأمون وَجّه إليه دينار بن عبد الله فى عسكر كثيفٍ 3 


وكتب معه بأماننه » فحضر دينار بن عيد الله المومم وحج » فلما فرع من 


حجه سار إلى اليمن حبى أق عبد الرحمن » فبعث إليه يأمانه من المأمون ؛ 


فقبل ذلك » ودخل ووضع يده فى يد دينار » فخرج به به إلى المأمون » فنع 


المأمون عند ذلك الطالبينمن الدخول عليه» وأمر بأخذهم بلبس السواد؛ وذلك 
يوم الخميس لليلة 2١7‏ بقيث من ذى القعدة . 
[ ذكر احبر عن وفاة طاهر بن الحسين ] 
وق هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين . 
م ذكر الخحبر عن وفاته : 
ذكر عن مطهر بن طاهر » أن" وفاة ذى اليدينين كانت من حمى 
وحرارة أصايته » وأنه وجد فى فراشه ميت . 


6222 ابن الأثير : و« لليلتين » .. 
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وذكر. أن نيه عل" بن مضعن وأحاه أحمف بن مضب ضارا زله 
يعودانه » فسألا الخادم عن خبره ‏ وكان يغلمّس”''يصلاة الصّبح - فقال 
الحادم : هو نام ل ينتبه » فانتظراه ساعة » فلما انبسط الفجرء وتأختر عن 
الحركة فى الوقت الذى كان يقوم فيه للصلاة » أنكرا ذلك » وقالا للخادم : 
أيقظله » فقال الحادم: لست أجسٌ على ذلك» فقالا له: اطرق لنا لندخل 
إليهء فدخلا فوجداه ملتفنًا فى دواج ٠‏ » قد أدخله تحته »وشدده عليه من 
عند رأسه ورجليه » فحركاه فلم يتحرك » فكشفا عن وجهه فذوجداه قد همات . 
ولم يعلما الوقتالذى توفى فيه » ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته ؛ 
وسألا لخادم عن خيره وعن آخر ما وقف عليه منه ؛ فذكر أنه صلى المغرب 
والعشاء الآخرة » ثم التف فى دواجه . قال الحادم : فسمعسه يقول بالفارسية 
كلام وهود زمرك ينزمسردى ويل" ١‏ ؛ تفسيره أنه يحتاج فى الموت أيضًا 


إلى الرجلة . 


وذ كر عن كلثوم بن ثابت بن ألى سعد وكان كي أنا سغدة ن 
قال : كنت على بسريد خمراسان » ومجلسى يوم الخمعة فى أصل المنبر » فلما 
كان فى سنة سبع ومائتين » بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين » حضرت الجمعة» 
فصعد طاهر المنبر » فخطبء» فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الداعاء 
له فقال : الهم" أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك » واكفسها مؤونة 
من بغى فيها » وحشد عليهاء لم الشعث» وحقن الداماء ؛ وإصلاح ذات 
البين . قال : فقلت فى نفسى : أنا أول مقتول ؛ لأنى لا أكم الحبر ؛ فانصرفت 
واغتسلت بغسل المونى » وائتزرت بإزار الموقى » ولبست قميصًا » وارتديت 
رداء » وطرحت السوادء وكتبت إلى المأمون. قال: فلمًا صلى العصر دعانى » 
وحد ث به حادث فى جفن عينه وف مأقه » فخرٌ ميئًا . قال : فخرج طلحة 
ابن طاهر » فقال : رد وه رد وه وقد خرجت - فردونى» فقال : هل كتبت 


000 يغلس بالصبح : يصليه ى الغلس + وهو آخر ظلمة الليل . 
ليع الدواج » كرمان وغراب : اللحاف . 


سنة لا ؟ هةه 


بماكان ؟ قلت: نعمء قال : فاكتب بوفاته » وأعطانى خمسمائة ألف ومائتى 
ثوب » فكتبت يوفاته وبقيام طلحة بالخيش . 

قال : فورد تالحر يطة عل المأمون بخلعه غدوة » فدعا ابن أبى خالد 
فقال له: اشخص : فأت به كا زعمت » وضمنت - قال : أبيت ليلى » 
قال : لا لعمرى لا ت, تبيت إلا على ظهدر ٠‏ فلم يزل يناشده حتى أذن له قى 
اميت . قال : ووافت اللتريطة بموته ليلا » فدغاه فقال : قد مات » فن 
ترى ؟ قال : ابئه طلحة ء قال : الصواب ما قلت » فاكتب بتوليته . فكتب 
يذلك» وأقام طلحة واليًا عل تايان ى أيام المأمون سبع سنين يعد موت طاهر » 
م تتذى )» وول عبد الله خمراسان ‏ وكان يتولى حرب بابك فأقام بالدينورء 
ووجه اللحيوش » ووردت وفاة طلحة على المأمون ؟ فبعث إلى عبد الله يحبى بن 
أكم يعزيه عن أخيه ويهنته بولاية خراسان» وولى على بن هشام حرب بابك . 

وذ كر عن العباس أنه قال: شهدت ماساً للمأمون» وقد أتاه نعئ الطاهر » 
فقال : لليددين ولقم ! الحمد لله الذى قد مه وأخدرنا : 

وقد ذ ذأ كر فى أمر ولاية طلخة خحراسان بعك أبيه طاهر غير هذا القول ؟؛ 
والذى قيل من ذلك » أن" طاهراً لما مات وكان موته فى جمادى الأول - 


٠5 #/ره‎ 


ويب اللحند » فانتهبوا بعض خزائنه » فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصى » فأمر . 


فأعطوا رزق ستة أشهر . فصير المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبد الله بن طاهر» 


وذاك أن المأمون ولى عبد الله ىقول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله ١.‏ 


وكان مقيماً بالرقة على حرب نصربن شبّث - وجمع له مع ذلك الشأم» وبعث 
إليه يعهده على ختراسان وعمل أبيه ؛ فوجتّه عبد الله أخاه طلحة بخراسان » 
واستخلف بدينة السلام إسحاق بن إبراهم » وكاتب المأمون” طلحة ياسمه » 
فوجّه المأمون أحمد بن أبى خالد إلى خدراسان للقيام بأمر طلحة » فشخص 
أحمد إلى ما وراء النهر » فافتتح أثشروستنة » وأسركاوس بن خاراخره وابنه 
الفضل » وبعث بهما إلى المأمون » ووهب طلحة لابن ألى خالد ثلاثة 7 لاف 
ألف درهم وعروضًا بألى ألف» ووهب لإبراهم بن العباس كاتب أحمد بن 
أبى خالد خمسهائة ألف درهم . 


٠# 


كوه سنة 1 ؟ 
وق هذه السنة غله السعر ببغداد والبصرة والكوفة حى بلغ سعزر القفيز 
من الحنظة بالهارون ' أربعين درهمًا إل الكمسينئ بالقفيز الاجم ء 


وف هذه السئة وك موسى وض لفان ا ود تباونك . 


لذ مذ نا 


اوه 


تم دخلت سنة تمان ومائتين 
ذكر الخبرعمًا كان فيها من ٠‏ الأحداث 


فهما كان فيها من ذلك مصير الحسن , بن الحسين بن مصعب من خدراسان 
إلى كرمان ممتنعنًا بها ء ومصير أحمد بن خالد إليه حى أخذه » فقدام به 
على المأمون » فعفا عنه . 8 
وفيها وللى المأمون محمد بن عبد الرحمن الزوبئ قضاء عسكر المهدئ 
فى امحرم . ظ 

وفيها استعبى محمد بن سماعة القاضى من القضاء فأعفى» وولى مكانه 
إسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة . 

وفيها عدزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وَلمينه فيها فى شهر 
ربيع الأول » ووليعه بشر بن الوليد الكندئ » فقال بعضهم : 

ايها المِكُ الموحٌدُ ربَّهُ قاضيك بشي بن الوليدٍ جما 

يَنفى شَّهادَة مَن يَدِينْ بما بو نطق الكتابُ وجاءت الأخبار 

و د من يقول يأك «كي تم مسب الأتطاذ 


ومات موسى بن حمل امخاوع قَْ شعباك » ومات الفضل د بن الربيع 2 


ذى القعدة . 


#0002 > 


وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن الرشيد . 


١٠ “#ا/ا‎ 
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هه 


9 دخلت سنة تسع ومائتين 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 


ا د ا 


[ خبر الظفر بنصر بن شبث ] 

فن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبسث وتضييقه عليه ؛ 
0 طلب الأمان » فذ كر عن جعفر بن محمد العامرىّ أنه قال : قال المأمون 
. ألا تدلبى على رجلمن أهل الور زدرة له عقل وبيان ومعر فة» يدى 

0 أوجتهه به إلىنصر بنشبث #قال : بلىيا أمير المؤمنين » رجل من بى عامر 
يقال له جعفر بن محمد » قال له: أحضرنيه » قال جعفر : فأحضرف مهمامة » 
قال ٠+‏ فأتيت نصراً وهو كفرع رون بسسر واج < فأبلغته رسا لتمه 5 فأذعن 
وشرط شر وطأً 2( منها ألا يط له بساطاً . قال : : فأتيت الملأمون فأخيرته » فقال : 
لا أجيبه وألله إلى هذا أبدا 4 ولو أفضيت إلى بيع قميدصى حتى يطأ شاط سِ 

باله ينفرمنى! قال : قلت : الحرمه وما تقد م منه » فقال: : أ راه أعظ جدرما 


دع من 0 اوداع من عيسى بن ألى خالد ! أتدرى ما صنع إن 


به إلى عمد وتركى بعرو وحيداً فرد دا وأسلمنى 3 وأفسد على أخى 3 حى 
كان من أمره ما كان ؛ وكان أشد على" من كل" شىء . أتدرى ما صنع لى 
عيسى بن أنى خحااد ! طرد خليفى من مدينى وفدياة آباقى َ وذهب بخراجى 
وفيئى » وأخرب على" ديارى » وأقعد إبراهم خليفة دونىء ودعاه ياستنى 
ا : قلت : يا أمير المؤمنين » أتأذن لى فى الكلام فأتكلم ؟ قال : ٠:‏ تكلم 2 
قلت: الفضل , بن الر بيع رضيعكم مولا كم » وحال سلمفه حال وحالسلفكم 
حاله » ترجع عليه بضر وب كلها ترد ك إليه » وأما عيدى بن أن الي" 


سنة 4 ؟ 48 


من أهل دولتك 3 وسا بقتسّه وسابقة مدن" مضى من سلفقه سابقتهم!') ترجع عليه 


بذلك ؛ وهذا رجل”" لم تكن له يد قط فيمحثمل” عليها » ولا لمن »ضى من 
سلفه ؛ إنما كانوا من جند ببى أمية . قال : إن كان ذلك كا تقول » فكيف 
بالحنسق والغيظ ؛ ولكبى لست أقلع عنه حبى يطأ بساطى » قال : فأتيت نصراً 
فأخبرته بذلك كله » قال : فصاح بالخيل صيحة فجالت » ثم قال :ويلى 
عليه ! هو لم يقَدوَ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه - يعنى الزّط - يقوى 
على حلدبة العرب ! 

فذ كر أن عبد الله بن طاهر لما جاده القتال وحصره وبلغ منه » طلب 
الأمان فأعطاهء وتحوّل من معسكره إلى الرقّة سنة تسع ومائتين» وصار إلى 
عبد الله بن طاهر » وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله 
ابن طاهر جيوشسه كتابا يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته » فلم يقبل 1 فكتب 
عبد الله إليه ‏ وكان كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة : 

أما بعد ؛ فإنك يا نصر بن شبَث قد عرفت الطاعة وعرّها و برد ظلنها 
وطيب مسرتعها وما فى خلافها من النّدم والسار» وإن طالت ملة الله بك» 
فإنه إنما "على لمن يلتمس مظاهرة الحجنة عليه لتقع عبسراه بأهلها على قتدار 
إصراره ”" واستحقاقهم . وقد رأيت إذكارك وتبصيرك لما رجوت أن يكون لما 
أكتب به إليك موقع منك ؛ فإن” الصدق صدق والباطل باطل ؛ وإنما القول 
بمخارجه وبأهله الذين يعن به » ولم يعاملاك من عمال أمير المؤمنين أحد أنفع 
لك فى مالاث وديناث ونفسك » ولا أحرص" على استنقاذك والانتياش لاك من 
خطائك منى ؛ فبأئ أوّل أوآخر أو سطّة أو إمرة إقدامك يا نصر على 
أمير المؤمنين ! تأخذ أمواله » وتتولى دونه م ل الله وتريد أن تبيت آمنا أو 
مطمكئنًا ؛ أو وادعًا أو ساكننًا أو هادئنًا ! فوعالم السرّ والمهر » لأن لم تكن 
للطاعة مراجعًا وبها خحائعا ؛ لتستوبلن وختم” العاقبة ؛ ثم لأبدأن بك قبل كل" 
عمل ء فإن” قرون الشيطان”؟) إذا لم تتقطمع كانت فى الأرض فتنة وفسادًا 


, » ابن الأثير : « وأما نصر فرجل‎ )١( . ابن الآثير : « معروفة»‎ )١( 
. » ف : واحازهم ». (4) ف : «الشياطين‎ )*( 


٠0 


#ا/ 0 


١٠٠١الر/#“‎ 


١٠م‎ 


لم صنة ٠١9‏ 
كبيراً » ولأطأن" يمن معى من أنصار الدولة كواهل” رعاع أصحابك » ومن" 
تأشّب )١١‏ إليك من أدانى البادان وأقاصيها وطغامها وأوباشهاءومتن انضوى 
إلى حوزتك من خاب" الناس» ومن لفظه بلداه. ونفته عشيرته ؛ لسوء موضعه 
فيهم . وقد أعذار من أنذار . والسلام . 

وكان مقام عبد الله بن طاهر على نصر بن شبكّث محار با له فها ذكر ‏ 
خمس سنين حبى طلب الأمان ؛ فكتب عبد الله إلى المأمون يعلمه أنه حصره 
وضيّق عليه » وقتل رؤساء مسن" معه » وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه » فأمره أن 
يكتب له كتاب أمان » فكتب إليه » أماناً نسخته : 


بسم الله الرجمن اأرحم 

أما بعد؛ فإن الإعذار بالحق "حجةاللهالمقرون بها النصر» والاحتجاج بالعدل 
دعوة الله الموصول بها العز؛ ولا يزال المعذ ر بالحق» المحتج بالعدل ف استفتاح 
أبواب التأييد » واستدعاء أسباب التمكين ؛ حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين » 
ويمكدن وهو خير الممكتنين ؛ ولست تعدو أن تكون فيا لهجت به أحد ثلاثة : 
ا م را 1 يطلب الغساتبة ظلمًا ؛ فإن كنت 
للدين تسعى بما تصنع » فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتم قبوله إن كان ما 
فلعمرى ما همته الكبرى» ولاغايته القصوى إلا" البل مع الحق” حيث ال » 
والزوال مع العدل حيث زال ؛ وإن كنت للدنيا تقصد » فأعلم أمير المؤمنين 
غايتنك 3 والأمر الذى تستحقها به؛ فإن استحققتها وأمكنه ذلك فعلتهبك. 
فلعمرى ما يستجيز مستع خلق ما يستحقه وإن عظم » وإن كنت متهورًا 
فسيكى الله أمير المؤمنين مؤنتك”» ويعجل ذلك '"' كنا عجدل كفايته مؤن 
قوم سلكوا مث لطر يقك كانوا أقوى يداء وأكثف جنداً»وأ كير جمعًا وعدداً 
ونصراً منلث فيا أصارهم إليه من مصارع الحاسرين ٠‏ وأنزل بهم من جوائح 
الظالمين . وأمير المؤمنين يخم كتابه بشهادة أن لاإله إلاالله وحدهلاشريك له» 
وأن حمداً عبده ورسوله صلى اللهعليه وسلم ؟ وضمانه للكق دينه وذ #سدسه نه الصفح 
عن سوالف جرائمك » ومتقدمات جرائرك » وإنزالك ما تستأهل من منازل 


العز والرفعة إن أتيت وراجعت ؛ إن شاء الله . والسلام . 


. » ف : «مون إليك .. (؟١) ف : « ويعجل فى ذلك‎ )١( 
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ولما خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم 
وخر بها . 
6ك 
وفى هذه السنة ولّىالمأمون صدقة بنعلى” المعروف بز ريق أرمينيئة وأذ ربيجان 
ومحاربة بابك » وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الخحنيد بن فر زندى الإسكاق » 
ثم رجع أحمد بن الحنيد بن فرزندى إلى يغداد » ثم رجع إلى الحرميئة » فأسره 


5-000 


بابك » فولّى إبراهم بن الليث بن الفضل التجيبى أذ ربيجان . 


وحج بالناس ىُْ هذه السينة صالح بن العياس بن محمد إن على" 4 وهو 
والى مكة . 

وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم » وكان ملكه 'نسع 
سئين » وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل : 


ول 
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ثم دخلت سنة عشر ومائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك وصول نصربن شبث فيها إلى بغداد » وجنّه به عبدالله بن طاهر 
إلى المأمون ؛ فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر » فأنزله مدينة 
ألى جعفر ووكل به من يحفظه . 


[ ذكر الحير عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه ) 

وفبها ظهر المأمون على إبراهم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهم الإمام ) 
الذى يقال له ابن عائشة وحمد بن إبراههم الأفريى” ومالك بن شاهى وفرج 
البمغوارئ ومسن” كان معهم #-ن كان يسعى ف البيعة لإبراهيم بن المهدى ء وكان 
الذى أطلعه عليهم وعلى ما كاذوا يسعون فيه من ذلك عمران القسط 0 ؟ فأرسل 
إليهم الأمون يوم السبت - فيا "ذكر ‏ لحمس خلون من صفر سنة عشر 
ومائتين ؛ ااه بإبراههم بن عائشة أن ام ثلاثة أيام ل اتسين على باب 
دار المأمون» 5 ضربه دوم الثلاثاء بالسياط 3 5 حيسه ف المطبسق » م ضرب ( 
مالك بنشاهى وأصحابه» وكتبوا للمأمون أسماء مسن" دخل معهم فى هذا 1 
من القواد والحند''' وسائر الناس » فلم يعرض المأمون لأحد تمن كتبوا له ؛ 
ول يأدن أن يكونوا قدقذفوا”' أقواما براء » وكانوا اتعدوا أن يقطعوا الخسر 
إذا خرج الحند يتلقون افرين شبث » ففشمير بهم فأخصذوا » ودخل نصربن 
شيسث بعد ذلك وحده ؛ ولم نيجه إليه أخد” من الحند» فأنزل عند إسحاق بن 
إبراهيم » ثم "حول إلى مدينة ألى جعفر . 


. س : «وضرب » . (١؟) ف : دوين الحجند»‎ )١( 
. » س : وقرفوا قوما‎ )*( 
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[ ذكر خب رالظفر بإبراهم بن المهدى ] 

وفيها رخذ إبراهم بن المهدئ ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر » 
وهو متنقتّب مع امرأتين فى زئ امرأة؛ أخذه حارس أسود ليلاء فقال: مسن 
أنتن ؟ وأين تردان فى هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهم فيا ذكر ‏ خاتم ياقوت 
كان فى يدةء له قدر عظم ؛ ليخليهه"١1)‏ » فلما نظر الخارس إلى احاتم استراب 
بهن" » وقال : هذا خاتم رجل له شأن » فرفعهن” إلى صاحب المسلحة» فأمرهن” 
أن سيقن » فتمندّع إدراهمء فجبذه صاحب المساتحة » فبدتحيته » فرفعه 
إلى صا حب اللحسر فعرفه؛ فذهب به إلى باب المأمون» فأعلم به؛ فأمر بالاحتفاظ 
به ف الدار ؛ فلما كان غداة الأحد أقعد فى داز المأمون لينظر إليه بنو هاشم 
اراد والحند » وصيدّروا المقنعة التى كان متنقبنًا بها فى عدنقه » والملحفة الى 
كان ملتحفاً بها فى صدره » ليراه الناس ويعلموا كيف أنخذ . فلما كان يوم 
الحميس حوله المأمون إلى منزل أحمد بن أبى خالد فحبسه عنده » ثم أخرجه 
المأثون معدبيت خرم إلى لبن بن شهل تراط 4 فقالالناس :+ إن"اللاسن 
كمه فيه » فرضى عنه وخلى سبيله» وصيره عند أحمد بن ألىخالد » وصيكر 
معه أحمد بن'' يحبى بن معاذ وخالد بن يزيد بن مريد يحفظانه ؟ إلا أنه 
موسع عليه » عنده أمّه وعياله » ويركب إلى دار المأمون» وهؤلاء معه حفظونه . 

[ ذك رخبرقتل ابن عائشة ] 
وى هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه . 
ه ذكر الخبر عن سبب قتله إياه : 

كان السبب فى ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة وحمدبن إبراهم الأفريبى” 
ورجلينمن الشطار» يقال لأحدهما أبو مسمار وللآ خرعمار » وفرج البغواريىف 
ومالك بن شاهى وجماعة معهم ممن” كان سعى ى البيعة لإبراهم ؛ بعد أن 


.» ف : وليخليه » . 0 كذا ى١ » وق ط : وابن يحبى‎ )١( 


ل 


ريل 


١و‎ 


6.5" صنة- "١١‏ 
ضربوا بالسياط ما خلا عاراً » فإنه أومن لا كان ءن إقراره على القوم فى 
المطبسق » فرفع بعض أهل المطبّق أنهم يريدون أن يشغتبوا وينقبوا السجن - 
وكانوا قبل ذلك بروم قد سدوا اي الصدروين دعل فلم . يد عدوا أحداً يدخل 


عليهم - فلما كان الليل وتععوا شغتبهم » بلغ المأمون” خبرهم » فركب إليهم 
من ساعته بنفسه » فدعا بهؤلاء الأربعة فضرب أعناقهم صر 2 وأسمعه ابن 


عائشة شتمًا قبيحًا ؛ فلماكانت الغداة صَّلبوا على الحسر الأسفل؛ فلماكان 


من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة» فكلفن وصلى عليه ؛ ودفن فى 
مشابر قر يش 4 وأنزل ابن الأفريق فدفن ق مقابر اليزران وتذرك الباقون . 
[ العفو عن إبراهم بن المهدى ] 
وذ كر أن إبراهيم بن المهدى لا أخحذ صير به إلى دار ألى إسحاق بن الرشيد- 
وأو إسحق فلل لعن مت قال ري لفرج اللركى ؛ 00 
الملأمون قال له : هيه يا إبراهم ! فقال : يا أمير المؤمنيئ » ىِ الثأر عم 
القصاص » والعفو أقرب للتقوى » ومن تناوله الاغترار با ف له من 9 
الشْماء أمكن عادية الدهر من نفسه ؛ وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب ؛ 
ا جعل كل ذى ذنب دونك » فإن تعاقب فبحقنّك » وإن تعف فبفضلك » 
قال : يل أعفو يا إبراهم » فكبر ثم خر ساجداً . 
وقيل إن إبراهم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو مختف » فوقّع المأمون 
0 رقعته : «القمدرة تذهب الحفيظة ٠‏ والندم توبة» وبينهما عفو الله» 
وهو أ- كير ما نسأله 6 © فقال ٠‏ إبراهيم بدح الملأمون! 0( 5 
زفق 


يا خيرٌ من ذَمَلَت عانية به بعد الرسول لايس ولطامع ”" 


وأبرٌ من عَبَدَ الإله على التق عيناً وأَقَوّله بحق صادع 
عَسلالفوَارع ماأَطِعت فإن دَهَجْ فالصَاب يُمرّجٌ بالّهام الناقع 


. ابن الآثير : وارقلت»‎ )١( ١١07:01٠١ : الأغانى‎ )١( 
. » )ع الأغاى « أو طامع » ابن الأثير أو طائع‎ 


ستة 


؟٠‎ 


متيقظاً حَذِرَا وما يخشى الَعِدَى 


مقت قلوب الناس منكمخافة 
بأى وأمى فديةً وبنيهمًا ؟) 
ما أليّنَ الكَنَفَ الذى بوأتنى 
للصالحات أخاً جُعِلت وللتقى 
نفسى فِداك إذتضلُ معاذرى 
أمَلاً لفضلك والفواضلٌ شيمة 
بَدَلتَ أفضل مايضيق بيذ له 


وعفوت عمّن لم يكن عن مثله 


إلا العلوّ عن العقوبة بعدما 
فرّحمت أطفالا كا قراخ القَطا 
وَعَطفت آصِرَةَ على كما وَعَى 
لله يعلّم ما أقول فإنْها 
ما إنعصيتدك والغوّاة تَقُودنى!!) 
حتى إذا علِقّت حَبَائلٌ شقوق 
م أَذْرٍ أن شل جرى غَافرًا 
رد الحياةً على بعد ذَّمَابِها 
أحياك مَنْ ولك أطول مدة 
كم ميد لك لم تحَدتى بها 
)١(‏ ابن الآثير 
)١(‏ ابن الآثير 


(0) ابن الأثير 
(؟7) الأغاق : 


: ووسئان » . 
: «وذنب واقع » . 
: و للمخل »و . 


ومدق وال 


(8) الأغاق : 


َبْهاثمن وات ليل الهاجء 7" 
رضيتا تكلزم بقلب خانم 
من كُلمعضلة وريب واقع ”"') 
وَطناً وأمرّع رتعة للراتع 
وأنا: ‏ رقوفا للفقير القانع 
وألوذ منك بفضل حلم واسع 40( 
رفَعَت بناءك بالمحلٌ ليافم ١ ٠‏ 

سم افوس من الال الب 
عفر » ولم يشقع إليك بشاقع 
فرت يداك عستكين خاضع 
وعويل عَانِسَةَ كقوّس النازع 
بعد انهيًاضالوذى عَظهالظاله'"» 
جد الأليةٍ من حنيف راكع 
احاعاا إلا ور ماع 
بِرَدَى إل حمر المهالك مّائم '4) 
فوقفت أنظر أ حتف صارعى 
وَرَعْ الإمام القادِرٍ المتواضع 
ورى عَدُوٌَ ق الوثين بقارطعر 
نفسى إذَا آلَتَْ إلى مطامهى 


(؟) ابن الأثير : «وأبمماء . 


00( ف : و حكي» ةس : وخاشم ». 


. لم يردق رواية الأغانئ‎ )١( 
. دعل حفر‎ 


٠ #ا/ا‎ 


١و‎ 


نا 


5 اننا 
أسديتها عفوًا إلى هنيثة ‏ فشكرتمصطنعا للأكرم صانعر 
إل يسيرًا عند ما أَرلَّينتى. وهو الكفيرٌ لدى غير الضائع 
إنأنت جدت ا علىتكنلها أهلاً » وإنتمنع فأعدّل مانم 
إن الذى قَسَّم الخلافة حَارَها ‏ فى صلب آدَمَ الإمام السابع ") 
جَمَمَ القلوبِعليكجَامعٌ أمرها 2 وِحَوَى رداوك كل خير جامع 

لم٠‏ فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهم هذهالقصيدة» قال: أقولما قاليوسف 

لإخوته : لل لا ريب عََيكم ايوم يَعْفِرٌ 2 م وَمُوََرْحَهالرَاحِمِين )9 


#2 + 


[ذكر احبر عن يناء المأمون ببوران ] 
وفى هذه السنة ببى المأمون ببدورَان بن تالحسن بن سهل فى رمضان منها . 
ه ذكر الخبر عن أمر المأمون ىف ذلك وما كان فى أيام بنائه : 

"ذكر أن" الأمون لما مضى إلى فم الصلح إلى معسكر الحسن بن سهل » 
حمل معه إبراهم” بن المهدئ » وشخص اللمأمون من بغداد حين شخص إلى 
ما هنالك للبناء ببوران» راكينًا زورقاء حى أرسى'”"' على باب الحسن؛ وكان 
العباس بن المأمون قد تقدام أباه على الظهلر» فتلقناء الحسن خارجا عسكره ى 

موضع قد اتتخذ له على شاطىء د جلة» ب ) له فيه جوسق ؟ فلماعاينهالعبّاس 
ثى رجله لينزل » فحملف عليه الحسن ألا يفعل» فلممًا ساواه ثبنى رجلته الحسن 
لينزل » فقال له العباس : بحق” أمير المؤمنين لا تنزل ؛ فاعتنقه الحسن وهو 
راكب . ثم أمر أن يقدام إليه دابّته » ودخلا جميعًا منزل الحسن» وواف 
٠‏ المأمون فى وقت العشاء» وذلك فى شهر رمضان من سنة عشرومائتين » فأفطر هو 
لا والحسن والعباس - ودينار بن عبد الله قائم على رجله ‏ حبى فرغوا من الإفطار» 


. الأغافى : و قمم الفضائل م . (؟) سورة يسف 1و‎ )١( 
. [ف6 أربى د : «أنفأ‎ 


ستة "٠‏ 7ع 


وغسلوا أيديهسم » فدعا المأمون بشراب » فأتى بحام ذهب فصب فيه وشرب » 
ومد” يده بحام فيه شراب إلى الحسن؛ فتباطأ عنه الحسن؛ لأنه لم يكن يشرب 
قبل ذلك ؛ فغمز دينار بنعبد الله الحسسن » فقال له الحسن : يا أمير المؤمنين » 
أشربه بإذنك وأمرك ؟ فقال له المأمون : لولا أمرى لم أمدد يدى إليك » فأخذ 
الحام فشر به . فلما كان ى الليلة الثانية » جمع بين محمد بن الحسن بن سهل 
والعباسة بنت الفضل ذى الر ئاستين » فلمًا كان فى الليلة الثالثة دخل على:بوران» 
وعندها حمدونة وأم" جعفر وجداتها ؛ فلما جلس الأمون معها ذئرت عليها 
جداتها ألف درّة كانت فى صينيّة ذهب» فأمر المأمون أن تتجمع » وسأها 
عن بعلن ذللكه الثر “كم او ؟ فقالت : ألف حبّة » فأمر بعداها فنقصّت 
عشرًا » فقال : م عن" أخذها منكم فليرد ها » فقالوا : حسين زجلة » فأمره 
برد هاء فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 0 قر لنأخذه» قال :رداها فق أخلفها 
عليك » فرداها ٠‏ وجمع المأمون ذلك الدرّ فى الانية كنا كان » فوضع قَْ 
حجرها » وقال : هذه نحلتك7١)‏ » وستلى <وائجاكث؛ فأمسكت . فقالت 
ها جداتها : كلتمى سيدك » وسليه حوائجك فقد أمرك » فسألته'" الرّضا 
عن إبراهيم بن المهدئ » ققال : قد فعلت » وسألته الإذن لآم جعفر ف الحجء 

فأذن لما . وألبستها اع ا انر وابتتبى بها فى ليلته » وأوقد 
فى تلك الليلة شمعة عنير ؛. فيها أربعون” ما فى تور ذهب . فأنكر المأمون 
ذلك عليهم » » وقال: هذا سسراف؛ فلما كان من الغد دعا بإبراهم بن بن المهدى 


عو سارو 


جار عن من عامل د له » عليه مبطنة 0 وهو معم بعمامة 2 
حبى دخل؛ فلما فلما رفع السير (؟) عن المأمون رى07) بنفسه 2 فصاح المأمون : 
ياعم" » لا بأس عليك » فدخل فسلم عليه تسلم” الحلاقة» قبل يده » وأنشد 
عر رايا ار ارك لوقيل 1 روما ري ولك و1 
وخرج فسلم الناس » ورد إلى موضعه . 


)١(‏ د »ف : ولليك » . (؟) ف : وفقالت». 
(؟) اتودف الاسل : إاديشيقه. ١‏ (4) ضاء «ظا رين التر. 


) ه) س : و أرى بتقسه ء . 


٠م“‎ 


٠٠١م“‎ 


314 سنة ٠‏ وم 

وذ كر أن المأمون أقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوم يعد له ى 
كل يوم لخميع مسن" معه جميع ما "يحتاج إليه » وأن" الحسن خلع على القواد 
على :مراتبهم » وحملهم ووصلهم ؛ وكان مبلغ النفقة عليهم خسية ألفق 
ألف درهم . قال : وأمر المأمون غسان بن عبّاد عند منصرفه أن يدفع إلى 
الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس ؛ وأقطعه الصلح 2١‏ فحملت إليه 
على المكان ؛ وكانت معدة عند غسان بن عباد » فجلس الحسن ففرقها ىق 
قنُواده وأصحابه وحشمه وخدمه ؛ فلممًا انصرف المأمون شيعه الحسن » ثم رجع 
إلى فم الصلح . 

فذ كر عن أحمد بن الحسن بن سهل » .قال : كان أهلنا يتحدثون أن" 
الحسن بن سهل كتب رقاعا فيها أسماء ضياعه » ونترها على القواد وعلى 
بى هاشم ؛ فسن" وقعت فى يده رقعة منها فيها اسم ضيئعة بعث فتسلمها . 

وذكر عن أبى الحسن على" بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب » قال" : 
حدثنى الحسن بن سهل يومًا بأشياء كانت فى أم جعفر » ووصف رجاحة عقلها 
وفهمها » ثم" قال : سأطا يومًا اللأمون بفم الصّلح حيث خرج إلينا عن النفقة 
على ُوران » وسأل حمدونة بنت غتضيض عن مقدار ما أنفقت فى ذلك الأمر.. 
قال : فقالت حمدونة :لفقت خسسة وعشرين ألف ألق ٠‏ قال :. فققالت 
أم جعفر : ما صنعت شيئنًا » قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألف إلى 
سبعة وثلاثين ألف ألف درم . قال : وأعددنا له شمعتين من عننير » قاك : . 
فدخل بها ليلا » فأوقدتا بين يديه ؛ فكثر دخانهما » فقّال : ارفعوهما قد 
أذانا الدخان » وهاتوا الشمع . قال : ونحلتثها أم” جعفر فى ذلك اليوم الصلح 
قال : فكان سبب عود الصلح إلى مُلكى » وكانت قبل ذلك لى » فدخل 
على" يوماً ميد الطومى فأقرأنى أربعة أبيات امتدح بها ذا الرياستين » فقلت 
له : ننفذها لك ذى الرياستين » وأقطعلك الصّلح ف العاجل إلى أن تأىمكافأتك . 


)١(‏ الصلح » بالكسر والحاء المهملة. : كورة:فوق واسط » لها نهر يستمد من دجلة على 


الخائب الشرق يسمى فم الصلح . بها كانت منازل الحسن بن سبل ؛ وكانت الحسن هناك منازل وقصور 
أخنى علبا الزمان فلا يعرف طا مكان . ياقوت . : 


منة ١1م‏ حل 
من قبسله . فأقطعته إياها » ثم رداها الأنين عل آم بست :فتطعها بنوران». 

وروى على بن الحسين أن” الحسن بن سهل كان لا ترفع الستور عنه : 
ولا يرفع الشتمع من بين يديه حى تطلع الشمس ويتبيّنها إذا نظر إليها . وكان 
متطيئرًا يحب أن يقال له إذا دخل عليه : انصرفنا من فرح وسرورء ويكره 
أن يذكر له جنازة أو موت أحد . قال : ودخلت عليه وما فقال له قائل : إن 
على" بن الحسين أدخل ابنه الحسن زوع لكايه قال : فدعا لى وانصرفت» 
فوجدت ف منزلى عشرين ألف درهم هبة ” للحسن وكتابًا , بعشرين ين ألف درهم. 
قال : وكان قد وهب لى من أرضه بالبصرة ما قوم بخمسين ألف دينار » 
فقبضه عى با الكبير » وأضافه إلى آرضه . 

وذكر عن أبى حسان الزيادئ أنه قال : لما صار المأمون إلى الحسن بن 
سهل » أقام عنده أيامًا بعد البناء ببّوران » وكان مقامه فى مسيره وذهابه 
ورجوعه أربعين يومًا. ودخل إلى بغداد يوم الحميس لإحدىعشرة ليلة خلت7١)‏ 
من شوال . 

وذكر عن محمدبن موسى المسوارزيى أنه قال : خرج المأمون نجو الحسن 
ابن سهل إلى فم الصّلح لمان خلوّن من شهر رمضان » ورحل من فم الصللح 
لتسع بقين من شوال سنة عشر ممائتين . 

وهلك حتميد بن عبد الحميد يوم الفطرمن هذه السنة؛ وقالت جاريته 
عذال : 1 
مَنْ كَانَ أضْبَّح يوم الفطر مُغتَيِطاً .فمًا غَبْطّنا به والله محموةٌ 
أو كان منتظرًا فى الفطر سَيِّدَهُ فإن سَيّدَنا فى التربب ملحود 


يذ مذ ما 


وى هذه السنة افتتح عبد الله بن طاهر مصر ؟ واستأمن إليه عبيدالله بن 
السرى بن الحكم . 0 


: س : «مفت»‎ )١( 


تاريخ الطبرى - ثامن 


١٠١مهر/إ#“‎ 


١٠١م5‎ /## 


١٠١مالر/ا#‎ 


ا سنة 51٠١‏ 


ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر 
وسبب خروج ابن السرئ إليه فى الآفان 

أذك رأن عبد الله بن طاهرلمًا فرغ من نصربن شبّث العلقتيى” » ووجتهه 
إلى المأمون فوصل إليه ببغداد كتب المأمون يأمره بالمصير إلى مصر ؛ 
فحداثى أحمد بن محمد بن ماد » أنه كان يومئذ بمصر » وأن عبد الله بن 
طاهرلما قرب منهاء وصار منها على مرحلةء قدام قائداً من قوّاده إليها ليرتاد 
لمعسكره موضعًا يعسكر فيه » وقد خندق ابن السرئ عليها خندقنًا » فاتتصل 
الخبر بابن السرى عن مصير القائد إلى ما قرب منها » فخرج بمن استجاب 
له من أصحابه إلى القائد الذى كان عبد الله بن طاهر وجهه لطلب موضع 
معسكره ؛ فالتى )١(‏ جيش ابن السرئ وقائد عبد الله وأصحابه وه فى قلّة ع 
فجال القائد وأصحابه جولة » وأبرد القائد إلى عبدالله بريداً يخبره بخبره وخبر 
ابن السرى» فحمل رجاله على البغال؛ على كل" بغل رجلين بآلتهما وأدواتهماء 
وجننبوا0" لحيل » وأسرعوا السير حب حقو القائد وابن السرى ؛ فلم تكن 
من عند الله وأصحابه إلآ حمئلة واحدة حتى انهزم" ابن السرىّ وأصحابه » 
وتساقطت عامة أصحابه ‏ يعنى ابن السرئ ‏ فى الحندق » فن هلك منهم 
بسقوط بعضهم على بعض ق الحندق كان أكير ممن.قتله الحند بالسيف » 
وانهز م ابن السرى » فدخل الفسطاط ء وأغلق على ذنفسه وأصحابه ومسن" فيها(؛) 
الباب » وحاصره عبدالله بن طاهر ؛ فلم يعاوده ابن السرىالحرب بعد ذلك حبى 
خرج إليه فى الأمان . 

وذكر عن ابن ذى القلمين » قال : بعث ابن السرى إلى عبدالله بن طاهر 
لما ورد مصر ومانعه من دخوها بألف وصيف ووصيفة ؟ مع كل" وصيف 
ألف دينار ى كيس حرير » وبعث بهم ليلا . قال: فرد” ذلك عليه عبد الله 


وكتب إليه : لوقبلت هديتك نهاراً لقبلتئها ليلا لإبل أنتم بهديتكم تتفرحونه 


. س : «ولتى» . (؟) يقال : جتب الفرس » أى قادها إلى جنبه‎ )١( 
2 س : «فامزم ».. (:) ف : وقيه».‎ )( 
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هاا ء دهاى كم غارتةة »م ومع ال-2 1 وى م 2 
اذجخ إلنوم تَلتأيِهُمْ جود لاهبل لَهُْيهًا متهم ينها أؤله 
وهم صَاءْيُون 4 2١‏ قال : فحينثذ طلب الأمان منه » وخحرج إليه . 


وذ كر أحمد بن حفص بن عمرء عن ألى السمراء » قال : خرجنا مع 
الأمير عبدالله بن طاهر متوجتّهين إلى مصر ؛ حبّى إذا كنا بين الرمئلة ودمشق ؛ 
إذا نحن بأعرابىّ قد اعترض ؛ فإذا شيخ فيه بقيّة على بعير له أورّق ٠‏ فسلم 
علينا فرددنا عليه السلام . قال أبوالسمراء : وأنا وإسحاق بن إبراهم الرافق” 
وإسحاق بن ألى ربعي تعن قازر الأتي كنا يوغل أفره من الآمير 

دواب » وود متة كسا . قال : فجعل الأعرالى ينظر فى وجوهنا » قال : 

فقلت :يا شيخ ؛ قد أتححت ف النظر» أعرفت ش شيئًا أم أنكرته ؟ قال : 
لاوالله ما عردك لزعلل ولا أن ركم لسوء أراه فيكم ؛ ولكبى 05 
حسن الفراسة فى الناس» جيّد المعرفة بهمء قال: فأشرت له إلى إسحاق بن 


أبى ربعى » فقلت : ما تقول فى هذا ؟ فقال : 
أرَى كاتباً داهى الكتابة بين عليه ودين العراق مدير 
له حركات قد يشاهِدنَ أنه علم بتقسيط الخّراج بصير 


ويُظهر تكن عله مير تج بالهناناءباارجالمكور 


5-0 
و 


ع. ع وا ” 00 ا و 
إخالُ به جُبْناً وبّخْلاً وشيمَة ‏ تحبر عنه أنه لوزير 


ثم نظر إلى" وأنشأ يقول : 
وهذا نديم للأمير وموئيس يكون له بالقرْب منه سرور 


به 7 


إخاله للأشعارٍ والعلم ا ا 0 نديم مرة وسمير 


1 . سورة الل 5م ء ا"‎ )١( 
. » ابن الأثير : و« وأحسبه الشعر والعلم راوياً‎ 0 


١١ #إ/رمة‎ 


١ءنور/إل“‎ 


0# 


١٠05/7“ 
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م نظر إلى الأمير وأنشأ يقول : 


ه عوره#8 


وهذا الأميرٌ المرتجَى بجَى سيب كفه 
عليه ردَاءٌ من جمال وهيبة 


بي ا 00000 
ألا إنما عبد الإله بن طاهر 


فم إن له فيمن رأَيْتْ نل 7) 
٠. 98‏ 
ووجه بإدارك النجاح بشير 
4 وي .> سير 
به عاثشس معروف ومات نكير 


5-4 


ع2 2 و 
لنا والد بر ينا غ: وآميرٌ 


قال : فوقع ذلك من عبدالله أحسن موقع » وأعجبه ما قال الشيخ » فأمر 
له بخمسهائة ديئار » وأمره أن يصحيه . 

وذ كر عن ا حسن بن محى الفهرى » قال : لقينا البنطيئن الشاعر الحمصى » 
ونحن مع عبدالله بن طاهر فها بين سلسمية وحممص» فوقف على الطريق» 


فال لعبد الله بن: طاهر د 


سه ص  #»‏ الصا م و 7 و 
مَرْحَباً مَرحَباً وأهلاً وسهلا 2 بابنِذىالجودطاهر ين الحسينٍ 
2-0 - 1171 ره 84 و« ظِ 
مرْحباً مَرحباً وأهلاً وسَهّلاً بابن ذى الُرتين فالدّعوتين 
مه " 04 عو ه ل لالض و 1 92 2 
مرحبا مرحبا يمن كفه البح ر إذا فاض مزبد الرجوين 
و و 
ما يبالى المأمون أَيْدهٌ الا ه إذا كنْثما له باتني 


> مى # 2 -# ع 
أنت غَرْب وذاكَ شرق مقما ‏ أ فتق أ "من الجانبين 


٠. 0 20‏ 
وحقيق إذ كنتما فى قديمر 


و 
لزريق ومصعب وحسيين. 


أن تنالا ما نلتماةٌ من المج د وأن تعلُوًا على التْمَليْنٍ 


قال : من أنت ثكلتك أمك ! قال : أنا البتطتين الشاعر الحمصى"» قال : 
اركب يا غلام وانظر كم بيتاً ؟ قال : قال: سبعة » فأمر له بسبعة لاف 


درم أو بسبعمائة دينار » 0 يزل 


معه حبى د خلوا مصر والإسكندرية » حبى 


انخسف به وبدابته رج » ات فيه بالإسكندرية . 


مذ انما 


. (؟) ابن الأثير : « بنى يد»‎  » ابن الأثير : فى العالمين نظير‎ )1١( 


سلة 93٠‏ إواادة 


[ ذكرا حدر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية ] 
وق هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية وقيل كان فتحه 
إياها فى سنة إحدى عشرة ومائنين- وأجاتى مدن" كان تغلب عليها من أهل 
الأندلن عنهام ش 
» ذكر الخبر عن أمره وأمرهم : 
من قبل الأندلس» فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس قبتلهم بفتنة ابدسروى 
.وابن السرى» حتى أرسوا مرا كبسهم بالإسكندرية» ورئيسهم يومثذ رجل يدععى 
أبا حفص ؛؟ فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبدالله بن طاهر مصر . قال لى 
يونس بن عبد الأعلى: قدم علينا من" قبل المشرق١١)‏ فتتى حداث - يعبى 
عبد الله بن طاهر ‏ والدنيا عندنا مفتونة» قد غلب على كل فاحية من بلادنا 
غالب » والناس منهم فى بلاء ؛ فأصلح الدنيا » وأمسن البرىء » وأخحاف السقمم ؛ 
واستوسقت له الرعيّة بالطاعة. م قال : أخبرنا عبدالله بن وهب » قال : أخبرف 
عبد الله بن لهيعة » قال : لا أدرى رفعه إلى" قبل أم لا! فلم نجد فيا 
قرأنا من الكتب أن لله بالمشرق جند"ا لم ينطع عليه أحد” من خلقه إل 
بعثهم عليه » وانتقم بهم '"منه أو كلاما هذا معناه ‏ فلما دخل عبداللهين 
طاهر بن الحسين مصرء أرسل إلى من" كان بها من الأندلسيئين » وإلى من 
كان انضوى إليهم » يؤذنهم بالحرب إن'" هلم يدخلوا فى الطاعة » فأخبر وى 
أنهم أجابوه إلى الطاعة» وسألوه الأمان» على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى 


بعض أطراف الروم الى ليستمن بلاد الإسلام» فأعطاهم الأمان على ذلك » . 


وأنهم رحلوا عنها » فنزلوا جزيرة من جزائر البحر ؛ يقال لها إقتريطش » 
فاستوطنوها وأقاموا بها » وفيها بقايا أولادهم إلى اليوم . 


. ف : والثرق». (؟) ف :م فانتقي‎ )١( 
ف : «إذهم».‎ 2) 


0. 


٠.“ 
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[ ذكرا تحبر عن خخروج أهل قم" على السلطان ] 
ف هذه السنة خلع أهل قم" السلطان د الخراج . 
ه ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم فى ذلك : 

ذكر أن سبب خلعهم إياه كان أنهم كانوا استكثر وا ما عليهم من الحراج » 
وكان خراجهم ألى' ألف درهم» وكان المأمون قد حط عن أهل الرآئ حن 
دخلها منصرفًا من خراسان'*' إلى العراق » ما قد ذ كرت قبل” » فطمع أهل قم" 

من الأمون فى الفعل بهم فى الحطة عنهم والتخفيف مثل الذى فعل من ذلك 
بأهلالرّئ» فرفعوا إليه يسألونه الحط » ويشكون إليه ثقله عليهم ؛ ؛ فلم بهم 
الملأمون إلى ما عالق ». فامتنعوا(؟ا م أدائه فوجنه المأمون إليهم على” بن 
هشام» ثم ثم أمده يعيجتيف بن عسشديسة » وقدم قائد لحم-يد يقال له محمد بن 


يوسف الكح بعرض 7') من خدراسان» فكتب إليه بالمصير ىتم لحرب أهلها 
ل بن هشام. » فحاربهم على" فظفر بهم » وقتل يحى بن ران وهدم 
سور قم ؛ وجباها سبعة لاف ألف درهم بعد ما كانوا يتظللمون من ألى 
ألف درم . 

ومات ف هذه السنة شهريارء وهو ابن شروين » وصارق موضعه ابنه 
سابور» فنازعه مازيار بن قارن فأسره وقتله » وصارت الحبال فى يدى مازيار 
ابن قارن . 


وحج م بالناس ق هذه السنة صالح بن العباس بن م>مد وهو يومئذ والى مكة . 


+ 


(١).س‏ : وعن خراسان » . (؟) س : «وامتنعوا » . 
(*) كذاقى! : وى ط : « بقوص» . 
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ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
1 أمر عبيد الله بن السرى 1 
فن ذلك خروج غبية اق بن السرى أ[ عتداقد بين ظاهر بالأمان 3 
ودخول عبد الله بن طاهر مصر- وقيل إن ذلك فى فى سنة عشر ومائتين - 
وذكر بعضهم أن ابن السرى خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت 
حمس بقين من صفر سنة إحدى عشرة ومائتين » وأدخل بغداد لسبع بقين من 
رجب سنة إحدى عشرة ومائتين » وأنزل مدينة ألى جعفر » وأقام عبدالله بن 
طاهر بمصر واليمًا عليها وعلى سائر الشأم وابخزيرة ؛ فذ كرعن طاهربن خالد 
ابن نزار الغسائى » قال : كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين 
فتحها فى أسفل كتاب له : 
أخى أنت ومولاى ‏ من أشكرٌ تعمّاه 
فما أَحبَّبْتَ من أمر فَإِنّى الذَهْرَ أَهْوَاهُ 
وها نكرهُ مِنْ ىه فإنى ‏ لسن أَرْضَاهُ 
لك الله على ذاكَ لَك اله لك الله 
وأذكر عن عطاء صاحب مظلم عبدالله بن طاهر » قال : قال رجل من 
إخوة المأمون للمأمون : يا أمير المؤمنين » إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد 
أبى طالب ء وكذا كان أبوه قبله . قال : فدفع المأمون ذلك وأنكره » ثم عاد 
بمثل هذا القول » فدس” إليه رجلا ثم قال له: امض فى هيئة القراء والنسّاك 
إلى مصر » فادع جماعة” من كبرائها إلى القامم بن إبراهم بن طباطبا » واذ كر 
مناقنبه وعامه وفضائله 3 م صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبدالله بن طاهر » 
ثم اثته فاد'عنه ورغّبه فى استجابته له » وابحث عن دفين نيته بحشًا شافيئًا » 
واثتنى بما تسمه(١)‏ منه . قال : ففعل الرجل ما قال”'! له » وأمره به ؛ حبى إذا 


)١(‏ ف : وتسمعهه. (؟) ف :هقاله».. 


“ايع و٠‏ 


٠١ "#إ/رهة‎ 


ركو( 
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دعا جماعة من الر ؤساء والأعلام » قعد يومًا بباب عبد الله بن طاهر » وقد 
كم ل عبيدالله بن السرى بعد صلحه وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل » 
فأخرج من كه رقعة” فدفعها إليه١١٠»‏ فأخذها بيده؛ فشاهوإلا أندخل فخرج 
الحاجب إليه » فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ؛ ما بينه وبين الأرض غيره» 
وقد مد رجليه » وخفناه فيهماء فقال له : قد فهمت ما فى رقعتك من حملة 
كلامك » فهات ماعندك » قال : ولى أمانّك وذمّة الله معك')؟ قال ': لك 
ذلك» قال : : فأظهر له م أرادء ودعاه إلى القاسم » وأخيره بفضائله وعلمه وزهده» 
فقال له عبدالله: : أستصفنى ؟ قال : نعم » قال : هل يحب شكر الله على العباد ؟ 

: نعم » قال : فهل يحب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمدّة 
0 : نعم » قال : فتجىء إلى وأنا فى هذه ا خحالة الى ترى » 
لى خانم ف المشرق جائز وف المغر ب كذ للك ؛ وفها + بينهما أمرى مطاعء وقولى مقبول » 
م ما التفت بمينى ولا شهالى وورائى وقد" الى إل رأيت نعمة لرجل أنعمها على" » 
ومنّة خم بها رقببى » ويداً لائحة بيضاء ابتدأنى بها تفضلا وكرما فتدعوق 
إلى الكفربهذه التخمة يهنا الإحسان » وتقول : اغدر بمن كان أولا لهذا وآخراً » 
واسع فى إزالة خيئط عنقه عنقه وسفاث دمه ! تراك" لو دعوتى إلى الحنة عدياناً من 
حيث أعلم ؛ أكان الله يحب أن أغدر به 3 وأكفر إحسانه ومنته » وأنكث 
بيعسته ! فسكت الرجل » فقال له عبدالله : أما إنه قد بلغنى أمرّك » وتالله 
ما أخحاف عليك إلا نفئسّك ؛ فارحلعن هذا البلد ؛ فإن” السلطان الأعظم ش 
ا ذلك عليك - كنت الكحانى على نفسك ونفس غيرك. 
فلمًا أيس" الرجل ثما عنده جاء إلى الأمون ٠‏ فأخيره ارم فاستبشر وقال : 
ذلك غرس يدى » وإذف أدبى» وترب تلقيحى» ول يظهر من ذلك لأحد 
شيئًا ؛ ولا علم به عبد الله إلا بعد موت المأمون . 


وذ كر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محخاصصير بمصر عبيد الله بن 


السرى : 


2320 ف : «عبد الله بن طادر » . 


(؟)اس : ولك .2 


"1 1 ٠ ؟١١ سنة‎ 


الت مني .أن اراك زقلة براحن 
ودبّدلت صقيلاً عم بو تاحن 
هَمَاكَيْتُ | بَِيْر لِفدُرٌ ‏ ورح 
زعت جهلا بأثى تعب غير مراحر 
أقصر ىَّ عَنى ري سالك قصد فلاحى 


3 9 2 - 0 
حل ق مصر قتديل ودعى عذنكُ التلاجى 
وذ كرعن عبد الله بن أحمد بن يوسف أن أباه كتب إلى عبد الله بن 
طاهر عند خروج عبيد الله بن السرى إليه يهنئه بذلك الفتح : 


بلغنى أعزّ الله الأمير ما فتح الله عليك » وخروج ابن السرئ إليك ؛ 
فالحمد لله الناصر لدينه » المعز لدولة خليفته على عباده » اللذل" لمن عند عنه 
ون يق ورغب عن طاعته . ونسأل الله أن يظاهر له العم 2 ريع ةلدان 
السك 2 والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنت 00-0 3 ومسن قبالنا 
نتذا كر سيرك فى حربك وسلمك » ونكثر التعجّب لما وفقت له من الشداة 
والليان فى مواضعهماء ولا نعلم سائس جندر ورعيئة عدل بينهم عداتك”,ء ولا 
عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك؛ ولتقسل ما رأينا ابن شسره ذم يلق 
يده متتكلا على ما قدمنت له أبوته » ومدن” أوتى حظا وكفاية وسلطانا 
وولاية يلد إل بااعقا حبى يخل” عساماة ما أمامه . ثم لا نعلي سائسا 
استحق” التشجح لحسن السيرة وكف معرّة الأتباع استحقاقتك . وما يستجيز 
أحد ممن قبلنا أن يقدام عليك أحداً يهوى عند الحاقة» و«النازلة المعضلة”") 


20 س : « اغافة » » ف : والحاجة » . 
(؟) ف : «والمعضلة» . 


١٠٠١و‎ 


١٠و‎ 


51 سنة 711 
فليهنك منة الله ومزيدهء ويسوّغلك'(' الله هذه النعمة البى حواها لك بالمحافظة 
على ما به تمت لك ؛ من التّمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين ». 
وملا كوإيانا العيش ببقائه . 

وأنت 37) تعلم أنلك لمتزل عندناوءند من قبلنامكرمًا مقدام) معظماً ؛ وقد 
زادك الله فى أعين الخاصة والعامةجلالة ويالة ؛ فأصبحوا يرجونك لأنفسهم » 
ويسعد ونك لأحدائهم ونوائبهم ؛ وأرجو أن يوفّقك الله محابه كا وفق لك 
صنعه وتوفيقه ؛ فقد أحسنت جوار ر النعمة فلم تطغكَ » ولم تزدد إلا تذلّلاة 
وتواضعاً ؛ فالحمد لله على ما أنالك وأبلاك » وأودع فيك . والسلام . 

وى هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب » 
فتلقساه العباس بن المأمون وأبو إسحا سحاق المعتصم وسائرالناس » وقدم معه بالمتغلّبين 
على الشأم كابن السرّج وابن أبى السَمّل وابن ألى الصفر : 

ومات موسى بن حفص » فولى محمد بن موسى طبر ستان مكان أيه . 

وولى حاجب بن صالح المند فهزمه بثسر بن داود » فانحاز إلى كرمنان. 

وفيها أمر المأمون منادينًا فنادى 9 : برئت الذمّة من ذ كر معاوية بخير » 
أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم . 

وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن العباس وهو والى مكة . 

وفيها مات أبو العتاهية الشاعر . 


)١(‏ س : «وسوغك ع . ١‏ (؟) س : ووإنك». 
(*) ف : وينادى». 
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َم دخلت سنة اثنى عشرة ومائتين #/ 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسى إلى بايك 
نار بته'''على طريق الموصل وتقويته إياه» فأخذ محمد بن حتميد يعاتى بن” 
مرّة ونظراءه من المتغلبة بأذْربيجان » فبعث بهم إلى المأمون . 

وفيها خلع أحمد بن محمد العمرئ المعروف بالأحمر العين باليمن . 

وفيها ولَّى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأنى الرازى اليمن . 

وفيها أظهر المأمون القول” بخاق القرآن وتفضيل على" بن أبى طالب عليه 
السلام » وقال : هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء 
وذلك ف شهر ربيع الأول منها . 
2 


وحج بالتاس فى هذه اأسنة عبدالله بن عبيد الله بن العباس بن محمد . 


. » س : « وحار يته‎ )١( 


ا 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من خاّع عبد السلام وابن "جليس يمصر ف القيسية والهانيّة 
ووتوبهما بها . 

وفيها مات طلحة بن طاهر بخراسان . 

وفيها ولَى المأمون أنحاه أيا إسحاق الشأم ومصر ». وولى ابنه العباس بن 
المأمون الحزيرة والثغور والعواصم » وأمر لكل واحد منهما ومن عبد الله0١‏ بن طاهر 
بخمسوائة ألف دينار . 

وقيل : إنه لم يفرق فى يوم من المال مثل ذلك . 

لبخ مذ فنا 
[ ذكرالخبرعن ولاية غسان بن عباد السند ] 

وفيها ولى غسان بن عباد السند . 

ٍ ذكر الجر عن سبب 3وليته إيأه السند‎ ٠ 

وكان السبب ى ذلك فيا بلغنى ‏ أن بشر بن داود بن يزيد خالف 
المأمون » وجبى الحراج فلم بحمل إلى المأمون شيئمًا منه؛ فذ كر أن المأمون قال 
وما لأصحابه 8 ان عن غسان بن عباد؛ فإلى أريده لأمرجسم - 
وكان قد عزم على أن يوليته السند لما كان من أمر يشر بن داود ‏ فتكلم من" 
حضر » وأطنبوا) و فق ملسف ونا ر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهوساكت» 
فقال له : ما تقول يا أحمد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ذاك”؟» رجل. محاسنه أكثر 
من مساويه ؛ لا تصرف به إلى طسبيقة إلا انتتصف منهم ؛ فمهما تخوفت 


١٠٠/ا#“‎ 


)١(‏ سعابن الأثير : « ولعيد الله » , (؟): ف : وخيروق». 
(؟) ف : «فاأطتبوا» . (4:) سعابن الأثير : « ذلك » . 


سنة 51 1 1" 
عليه ؛ فإنه لن يأى أمراً يُعتذر منه؛ لأنه قسم أيامته بين أيام الفضل » فجعل 
لكل خلق نؤية» إذا نظرت ىأمره ل تدرأئ حالاته أعجب! إما هداه إليه 
عقله ؛ أم إما اكتسبه بالأدب» قال: لقد مدحتته على سوء رأيك فيه ! قال : مر/ ١٠١١‏ 
لأنّه فيا قلت ٠١١‏ "كا قال الشاعر : 
كتى شكرًا ما أَسْدَيتَ أنَّى متحتك فالصديقوفعداى'" 
قال : فأعجب المأمون” كلامه » واسترجح أدبه . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد . 


."» ابن الأثير : وصدقتك‎ )١( . » بعدهاى أبن الآثير : « فيه‎ )١( 


١٠٠0 ##/ر‎ 


ف 


م 


9 دخلت سنة أربع عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمّا كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حتميد الطوسى” » قتله بابك 
بهمشتساد سسرء ١يوم‏ السبت الحمس ليال') بقسين من شهر ر بيع الأول » ورفض 
عسكره » وقتل جمعنًا كثيراً عمن كان معه . 
وفيها قنتل أبو الرازى باليمن . 
وفيها قنتل سير بن الوليد الباذ غيسى” عامل أبى إسحاق بن الرشيد بعصر 
بالحوف فى شهر ربيع الأول » فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها » وظفر 
بعبد السلام وابن ليس » فقتلهما فضرب المأمون بن الخرورى ورداه إلى مصر. 
وفيها خرج بلال الضبابى الشارى » فشخص الأمون إلى العللث » ثم رجع 
إلى يغداد » فوجته عباسًا ابنه فى جماعة من القواد » فيهم على" بن هشام 
وعتجيف وهارون بن مد بن أبى خالد » فقتل" هارون بلالا . 
| وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الديتتورء فبعث الأمون إليه إسحاق 
ابن إبراهم ويحبى بن أكمم يخيئرانه بين خدراسان والحبال وأرمينيسة وأذ ربيجان» 
وحار بة بابك » فاختار خمراسان » وشخص إليها . 
وفيها تحرك جعفر بن داود القّمى » فظفر به عز يز مولى عبدالله بن طاهر» 
وكان هرب من مصر فرد إليها . 
وفيها وللى على" بن هشام الحبل وقلم' و[صبهان وأذربيجان . 


وحج بالناس فى هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد . 


.: » يوم الحميس لليال‎ « )١-5( 


رفت 


6 سنة خمس عشرة ومائتين 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


[ ذكر خير شخوص الأمون لحرب الروم ] 
وف هذه السنة شخص الأمون من مديئة السّلام لغزو الروم » وذلك 
يوم السبت - فها قيل - لثلاث بقين من المحرم - وقيل كان ارتحاله من 
. الشماسية إلى البتردان يوم الحميس بعد صلاة الظهر» لست بقن من المحرم 
سنة خمس عشرة ومائتين - واستخلف حين رحل عن مدينة السلام عليها 
95 2 ممه : عه . اي م 
إسحاق بنإبراهم بن مسصعب 4 وولى مع ذلك السواد وحدوان وكورد جلة. 
فلما صار المأمون دخريك قدم عليه محمد بن على بن مومى بن جعفر بن 
محمد بن على" بن الحسين بنعلى” بن أى طالب رحمه اللّهء منالمدينة ق صفر 
ليلة الجمعة من هذه السنة» ولقيته بها فأجازه» وأمره أن يدخل بابنته أم الفتضل 
وكان زوجها منه ؛ فأدخلت عليه فى دار أحمد بن يوسف الى على شاطئ 
درجلة » فأقام بها ؛ فلما كان أيام الحج خرج بأهله وعياله حى أنى مكة ؛ 
م أق 2 بالمدينة ؛ 0 ثم سلك المأمون طريق الموصل ؛ حتى صار إلى 
مج “ثم إلى دابق» ثم ثم إلى أنطا كيئة» ثم إلى المخصيصة» ثم خر جمنها إلى 
طرسوينق 2 كم :"ضفخل من لاعرسرنى" إلى يلاد الروع ‏ التضف دن جمادى 
الأول ٠‏ ورحل العياس , بن المأمون من مالطية 0 فأقام المأمون على حصن يقال 
له قارّة؛ حبى فتحه عدوة ؛ وأمر بهدمه؟ وذلك يوم الأحد لأربع بقن من 
جّمادى الأول وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له ماجدة؛ فن” على 
أهلها . 
وقيل إن المأمون 8 أناخ خ على قرّة» فحارت أهلها طليوا الأمان» فآمنهم 
المأمون فوجه أشناس إلى حصن سندس » فأتاه برئيسه» ووجه عجيفا وجعفراً 


ل 


ثق 


سنة 716 
الخياط إلى صاحب حصن سنان » فسمع وأطاع . 

فى هله السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر » فلب الأمون 
قبل دخوله الموصل » ولقيه مستدّويل وعباس ابنه برأس العين . 
وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد . 


ل" 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ عود إلى ذكر غزو اللمأمون أرض الروم ] 
فن ذلك كر المأمون إلى أرض الروم . 
ه ذكر السبب فق كره إليها : 
اختلف فىذلك» فقيل : كان السبب فيه ورود” الحبر على المأمون بقتلملك 
الرّوم قومًا من أهل طَرسوس والمتصيصّة ؛ وذلك ‏ فيا "ذكر ‏ ألف وسمائة . 
فلما بلغه ذلك شخص ححتى دخل أرض الرّوم يوم الاثنين لإحدى عشرة 
بقيت من جتمادى الأولى من هذه السنة » فلم يزل مقيمنًا فيها إلى االتتصف 
من شعبان . ظ 
وقيل: إن سبب ذلك أن تدوفيل بن ميخائيل كتب إليه » فبدأ بنفسه » 
فلممًا ورد الكتاب عليه لم يقرأه» وخرج إلى أرض الروم » فوافاه رشل توفيل بق 
ميخائيل بأذانة » ووجتّه بخمسمائة رجل منأسارى المسلمين إليه ؛ فلما دخل 
المأمون أرض الروم» ونزل على أنطيغواء فخر جأهلهاعلى صلح وصارإلىهرقلة"» 
فخرج أهلها إليه على صلح » ووجتّه أخاه أبا إسحاق » فافتتح ثلاثين 
حصنا ومطمورة . ووجته يحى بن أكم من طّوانة » فأغار وقتل وحرق » وأصاب 
سبنيا ورجع إلى العسكر . ثم خرج المأمون إلى كيسوم» فأقام بها يومي نأو ثلاثة» 
م ارتحل إلى دمشق . 


بذ مذ نا 


سه ا في 


وى هذه السنة ظهر عنيندوس الفهترى » فوب يمن معه على عمال 
أبى إسحاق» فقتل بعضهم ؛ وذلك فى شعبان» فشخص المأمون من د مشق يوم 
الأربعاء لأربع عشرة بقيت من ذى الحجة إلى مصر . 

وفيها قدم الأفشين من بسرقة منصرفا عنها » فأقام بمصر . 


١٠١ “رع‎ 


أو امل 


١ /## 


الخ سنة 15؟ 
وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبرا راهيم يأمره بأخذ الحند بالتكبير إذا 
صلا فبدءوا بذلك فى مسجد المدينة والرصافة يوم الشمعة لأريع عشرة ليلة 


. بقيت من شهر رمضان من هذه السنة » حين قضوا الصلاة » فقاموا قيامًا » 


فكبروا ثلاث تكبيرات » ثم فعلوا ذلك فى كل صلاة مكتوبة . 

وفيها غضب الأمون على على" بن هشام » فوجته إليه عمجيف بن عننبسة 
وأحمد بن هشام 3 وأمر بقبض أمواله وشلاحه . 

وفيها ماتت ت أما جعفر ببغداد ق جمادى الأول . 

وفيها قدم غسان بن عباد من السنلد 4 وقد استأمن إليه بشر بن داود 
المهلى 3 وأصلح السند » واستعمل عليها عمران بن موسى البرمكا! أ فقال 
الشاعر : 1 

اعمال سمي 0 و و نا هر 

سيف غسان رونق الحربي فيه سسمام الحتوفب فى ظبتيه 

فإذا جره إلى بلدٍ السد ل فألقّى المَقادٌ بشرٌ إليد 

مُقسماً لا يعودُ ما حج لا ه مَُصَلٌ وما رى جَمرَتَيُهٍ 

غادِرًا يَحْلّمٌ الملولكٌ ويغتا ل جُنودًا تأوى إل ذِروَتَيْهِ 

فرجع غسان إلى المأمون» وهرب جعفر بنداود القمى إلى قم"ء وتخلع بها. 

وق هذه السنة كان البسرد الشديد . 

وحج بالناس - ى قول بعضهم ‏ ى هذه السنة سلهان بن عبد الله بن 
سلوان بن على بن عبد الله بن عباس . وق قول بعضهم : حج بهم فى هذه السنة 
عبد الله بن عبيد الله بن العياس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس ؛ 
وكان المأمون ولآه اليمن » وجعل إليه ولاية كل" بلدة يدخلها حتى يدخل إلى 
اليمئن » فخرج من دمشق حبى قدم بغداد »فصلى بالناس بها يوم الفطارء 
فشخص من بغداد يوم الاثنين لليلة خلست من ذىالقسعندة» وأقام الحج للناس . 


» أبن الآثير : , المتكى‎ )١( 


يفن 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ظسر الأفشيئن فيها بالبينما ٠١١‏ ؛ وهى من أرض مصر ء ونزل 
أهلها بأمان على حك المأمون » قدُرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر 
ربيع الآخر. 

وورد المأمون فيها مصرق ابحرم » فأأتىّ بعبدوس الفهرى فضرب عنقه » 
وانصرف إلى الشأم . 

2 
[ ذكر الخبر عن قتل على" وحسين ابى هشام ] 
وفيها قتل المأمون ابى هشام غلا وتيك ران و جمادى الأول : 
. ذكر الخبر عن سبب قتله غلا : 

وكان سبب ذلك » أن" المأمون للّذى بلغه من سوء سيرته فى أهلعمله الذى 
كان المأمون ولا" م# .وكات ولآه كور لباك وقتله الرجال » وأخذاه الأموال؛ 
جه إليه عُجيض » فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك » فظفر به عنّجيف » 
فقدم به على الأمون » فأمر بضرب عنقه » فتولى قتله ابن الخليل . وتولى 
ضرب عنندق الحسين محمد بن يوس ابن أخيه بأذّنةء يوم الأربعاء لأربع 
عشرة ليلة بقيتْ من جمادى الأولى » ثم بعث رأس على بن هشام إلى بغداد 
وخدراسان » فطيف بدء ثم رد" إلى الشأم والخزيرة فطبيف به كورة” كورة » 
فقدم به دمشق فى ذى الحجةء ثم ذهب به إلى مصرء ثم ألى" بعدذلك ف البحر. 

وذ كر أن المأمون لما قتل على" بن هشام ». أمز أن يكتب. رقعة وتمعليق على 
رأسه ليقرأها الناس ؛ فكتب : 


. اين الأثير : و بالفرما»‎ )١( 


0 ل 


١١ #ا/ر‎ 


١ا٠ور/ا#‎ 


118 سنة /11؟ 


أما بعد» فإن أمير المؤمنين كان دعا على" بن هشام فيمن دعا من أهل 

خدراسان أيام اغلى + ؛ إلى معاونته والقيام يحقهء وكان فيمن أجاب وأسرع 
الإجابة » وعاون فأحسن المعاونة . فرعى أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه200 
وهو يظن" به تقوى الله وطاعتنه والانتهاء إلى فز أمير المثمنين فى عمل إن أسند 
إليه فى حسن السيرة وعفاف الطلعمة9؟) » وبدآه أمير المثمنين بالإفضال عايه » 
فولأه الأعمال السنية » ووصله بالصلات الحزيلة التى أمرأميرالمؤمنين بالنظر 
ف قدرها.» فوجدها أكثر من خمسين ألف ألف درهم» فد يده إلى الديانة 
والفتي! استرعاه من الأمانة » فباعده عنه وأقصاهء * تم استقال أمير المؤمنين 
عيرنه فأقاله إيناهاء» وولأه الحبل وأذ ربيجان وكور أرمينيئة »وار بة أعداء الله 
الحرمية » على ألا يعود لما كان منه؛ فعاود أكثر ما كان بتقدبمه الدينار والد” رهم 
على العمل لله ودينه » وأساء السيرة وعسّف الرعية وسفاك الدماء المحرمة» فوجّه 
أمير المؤمنين 0 فق عنيسة مباشراً لأمره » وداعيًا إلى تلانى ما كان 
منه ؛ فوب بعسجتيف يريد قتله » فقوى الله عسجيمًاً بنينته الصادقة فى طاعة 
أمير المؤمنين ‏ ؛ حهى دفعه عن نفسه » ولو تم ما أراد بعجميف لكان فى ذلك 
ما لا يستدرك ولا يستقال ؛ ولكن"” الله إذا أراد أمراً كان مفعولا .. فلما أمضى 
أمير" المؤمنين حكم الله فى على بن هشام» رأى ألا يؤاخذ مسن" خلفه بذنبه» فأمر 
أن بجرى لولده ولعياله ولمن اتصل بهم ومن كان يجرى عليهم عل الذى كان 
جاريا م فى حياته ؛ ولولا أن على" بن هشام أراد العنظمى يعتجيف» لكان 
فى عداد مسن كان فى عسكره ممن خالف وخان» كعيسى بن منصور ونظرائه. 
والسلام : ٠‏ 

' وى هذه السنة دخل اللدون أرض الروم » ل عل لزلو ماله يوم » 
م رحل عنها ولف عليها علجيفً » فاختدعه أهلها وأسروة ؛ فكث أسيرًا 
ف أيديهم ثمانية أيام » ثم أأخرجوه وصار تفيل إلى لؤلؤة » فأخاط يعتجتيف : 
فصرف الملأمون الحنود إليه » فارتحل ت-وفيل قبل موافاتهم » وخرج أهل لؤاؤة 
إلى جسن بأمان 5 


. (؟) الطعمة : المأكلة ووجه الكسب‎ ١ . أصطنعه : اختاره لخاصة أمره‎ )١( 


سنة 7117 0 25 


[ كتاب توفيل إلى المأمون ورد المأمون عليه ] 


وفيها كنتب تفيل صاحب الوم إلى اللأمون يسأله الصلح» و بدأ بنفسه نى 


كتابه » وقدم بالكتاب الفضل وزير توفيل يطلب الصلح» وعرض الفدية . 

وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون : 

أما بعد» فإن اجماع امختلفين على حظهما أولى بهما ١‏ فالرأى عاد 
بالضرر عليهما ؛ ولست حر نا أن تتدع الحظ يصل إلى غيرك حظدًا تحوزه 
إلى نفسك» وق » علمك كاف ع. ن إخبارك؛ وقدكنت كتبت إليلك داعيدًا إلى 
المسالمة » راغب و يا المهادنة ٠»‏ لتضع أوزار الحرب عنا » ونكون كل" 
واحد لكل والححك وليا وعز ينا ؛ مع اتصال المرافق والفسسسح ١”‏ فى المتاجرء وفلك” 
المستأسر » وأمن الطرق والبسيْضة ؛ فإن أبيت فلا أد ب لك فى الحمسر'"اء ولا 


أزحرف لك ق القول ؛ فإنى الحائض إليك غمارها » آخذ عليك أسدادها") ؟: 


شان خيلها ورجالحاء وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة» وأقمت بيى و بينك 
عام الحجة. والسلام . 

فكتب إإيه المأمون : ش 

أما بعد ؛ فقد بلغنى كتابّك فيا سألت من الهدنة » ودعوت إليه من 
.المواد عة 4 وخلطت فيه من اللين والشداة؛ بم استعطفت به ؛ من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الأسارى ورفع القستثل والقتال» فلولا ما رجعت إليه من 
أعمال التؤّدة والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة » وألا” أعتقد الرأى فى مستقبله 
إلا فى استصلاح ما أوثره فى معتقبه » ,لحعلت جواب كتايك خخيلا “تحمل رجالا 

1 الفسح : جمع فسحة أو هى السعة‎ )١( 

)١(‏ الحمرء بالتحريك : كل ما واراك من شجر أو بناء أوغيره . وخم ركفرح : توارى 
ومن أمثال العرت : « يدب له الضراء ويمثى الخمر » ٠‏ افر ء كُسنحاب : الشجرالملتف ف الوادى ؛ 
يقال : توارى الصيد فى ضراء » وفلان يمثى الضراء ؟ إذا مثو ى مستخفيًا نا يوارى من الشجر 03 


مثل يضرب للرجل تل صاحيه . 
() الأسداد : جمع سد وهو الحاجز . 


١١٠١ *ا/‎ 


“#ا/رداذا 


طن سنة /11؟ 
من أهل البأس «الننجدة والبصيرة ينازعونكم عن تتكلكم 27 ويتقربون إلى الله 
يدمائكم » ويستقلّون ىذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم » ثم أوصل إليهم من 
الأمدادء وأبلغ لم كافينا من العندة_ر والعتاد » مم أطماً [لمموارد المنايا منكم إلى 
السلامة من موف معرتهم عليكم ؛ موعد هم إحدى الخسنيين : عاجل غلبة » 
أوكريم منقلتّب ؛ غير أنى رأيت أن أتقدام إليك بالموعظة الى يثبت الله بها 
عليك الحجة ؛ من الدعاء لك ومن معلك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفينّة؛ فإن 


وه 5-5 5-5 و 2 5 به 00 55 5 
آبيك ففدية توجب ذ مة » وتثبت ذسظرة» وإن تركت ذلك» فى يقين المعاينة 


لنعوتنا ما يَغنى عن الإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفة . والسلام على من 
اتبع المدى . 
وفيها صار المأمون إلى سلخوس . 
وفيها بعث على" بن عيسى القمى جعفر بن داود القمى فضرب أب وإسحاق 
ابن الرشيد عنقسه . ْ 


وحج بالناس فى هذه السنة سلهان بن عبد الله بن سلهان بن على” . 


. الشكل. : الموت والملاك‎ )١( 


فيل 


ثم دخلت سنة تمان عشرة ومائتين 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك ماكان من شخوص المأمون من سلغوس إلى الرقة » وقتله بها ابن 


أخت الدارى . 


وفبها أمر بتفريغ الرافقة لينزها حشمه » تقح بذاك أملها تأعقام .. 
وفنها وه المأمون ابننه العنامن: إلى أرضن الروم » وأمره بنزول الطوانة 
وبنائها » » وكان قد وجنه الفسعلة والفروض » فابتدا البناء » ويئاها مياد ف 
ميل » وجعل سورها على ثلاثة فراسخ ؛ وجعل لها أربعة أبواب » وبى على 
كل" باب حصنا ؛ وكان توجيهه ابنته العباس فى ذلك فى أوّل يوم من 
جمادى . ش 
وكتب إلى أخيه ألى إسحاق بن الرشيد ؛ أنه قد فرض على جند دمشق 
وحص والأردن” وفلسطين أربعة 1 لاف رجل » وأنه يحرى على الفارس مائة 
درهم ) وعلى الراجل أر بعين درهماً » وفرض على مصر فرضًا » وكتب إلى 
العباس يمسن" فسرض على قسنتّسرين واحزيرة » وإلى إسحاق بن إبراهم بن فرض 
على أهل بغداد وهم ألفا رجل » وخرج بعضهم حتى وافتى طوانة ونزيها مع العباس . 


ا ا 


[ ذكر خبر انحنة بالقرآن ] 
وفى هذه السنة كتب الأمون إلى إسحاق بن إبراهم فى. امتحان القضاة 
وامحدثين » وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرقئّة ؛ وكان ذلك أوّل كتاب 
كتب قى ذلك» ونسخة كتابه إليه. : 
أما بعد ؛ فإن حقء الله على أثمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة 
دين الله الذى اسيحاطوم 3 وسواريث النبوة الى أورثهم 3 وأثسر العلم الذى 
استودعهم » والعمل” بالحق” فى رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم » والله 


١١١ لو/‎ 


«و/ر م1١‏ 


١١١ “ا/‎ 


نفد 1 ش سنة 71/4 
سال أمير لقنت أن يوفقه لعزيمة الرشد وصر بمته”١)‏ والإقساط فها ولآه الله 
من رعيسته إرحمته ومنته . وقد عرف أمير المؤمين أن" الحمهور الأعظم والسواد 
الأكبر من حشو الرعية وسفملة العامة ممن لا نظرله ولا روية ولا استدلال 
له بدلالة الله وهدايته والاستضاءةبنور العلم وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق 
أهل” جهالة باللهء» ومسى عنه» وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإعان به. 
ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق” 
قدره 0 معرفته » ويفرقوا بينه وبين خلقه» لعف ارات ونقص 
عقوم وجفائهم عن التفكدّر والتذكر ؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى 
وبينما أنزل من الق رآن» فأطبقوا مجتمعين »واتنفقوا غير متعاجمين » على أنهقد.م 


أوّل لم يخلقه الله وأيحسد ثه و ترعه 4 وقد قال الله عز وجل فى محكم كتابه 


لس لوعي 


الذى جعله لما قى الصدور شفاء” 3 وللمؤمنين رحمة” وهدى : : #إنَا جَعَلنَاة 
01 ب 37 فكلة ما جعله الله فقد خلقه» وقال : | الْحَمَدُللَِّ الَذِى 


لق التسوالك دارع وَجَعَلَ الظّلمات وَالنُورَ 4*"'ء وقال عر وجل : 
(كذيكه فض عَلَيْك ى أقاء قاقذ تي 46لافاعر اديص مز 
أحدثه بعدها وتلا به متقد مها » وقال : ١‏ اذَرَء كتاب + حكمت حْكِمَت آياته نم 
فَعّلَت من لَدُن حَكم_حَبير 2*4 وكل مك زف لله قنك بفدال» 
والله مم كتابه ومفصله ؟ فهو خالقه ومبتدعه . 

9 مم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولى > ونسيوا أنفسهم إلى السنةءوق. 
كل فصل من كتاب ألله قصص من تلاوته مبطل قوم ؛ ومكذ ب دعواه » درد 
عليهمٍ قولم ونسحدلتهم ٠‏ تمأظهر وا مع ذلك أنهم أهلالحق” والدين واطماعة 
وأن مسن ' سواهم أهل الباطل والكفر والفسراقة » فاستطالوا بذلك على النّاس» 
وغروا يه الجهال حبى مال قو م من أه ل السسّممْت الكاذب » والتخشع لغير الله » 

والمشتنن لغ دين إلى موانقتهم عليه + .ودرا نهم عل سبى" آرائهم » تزيتا 


. الصريمة : العزممة وقطع الأمر » وى ف : «وصرعة م‎ )١( 
١ (؟) سورة الزخرف  م . (*) سورة الأنعام‎ 
سورة طه وهو . (ه) سورة هود .؟.‎ ):( 


سنة م1١‏ | إزنناة 


بذلك عندهم وتصنعًا للرياسة والعسدالة فيهم » فتركوا الحق إلى باطلهم » 
وانتخذ وا دون الله وليجة إلى ضلالتهم » فقبسات بتزكيتهم لم شهادتهم » ونفذدت 

أحكام الكتاب بهم على د غمل دينهم » نل أدعهم » وفساد نيناتهم ويقينهم . 
'وكان ذلك غايتهم الى إليها أجرواء وإياها طلبوا فى متابعتهم والكذب على 
مولاههم » وقد أخصل عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا 
. ما فيه أولئك الذين أصمّهسم الله" وأعمى أبصارهم (٠‏ أفلاً يَبَدَبَرونَ كه 
أمْ عَلى قلوب أقفالها4”" , 

فرأى 7 مير المؤمنين أن" أولئنك شر الأمة ورعوس الضّلالة» المتقوصون من 
التوحيد حظًا » والمحسوسون من الإبمان نصيبً» وأوعية الحها لةوأعلامالكذ ب ولسان 
إبليس الناطق فى أوليائه» والهائل على أعدائه؛ من أهل دين الله » وأحق” من 
ينهم فى صدقهء وتطرح شهادته» لايوثسق بقوله ولا عمله ؛ فإنه لاعمل إلابعد 
يقين » ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام » و[خلاص التوحيد » ومن 
تمى عن رشئده وحظّه من الإبمان بالله وبتوحيده ؛ كان عمًا سوى ذلك من 
عمله والقصد فى شهادته أعمنى وأضل” سبيلا . ولعمر' أمير المؤمنين إن" أحجى 7") 
الناس بالكذب ف قوله» وتخرص الباطل فى شهادته» من كذب عل الله ووحيه » 
ف يعرف الله حقيقة معرفته » وإن أولاهم برد شهادته ى حكم الله ودينه من 
رد شهادة الله على كتابه » ويسهت حق الله بباطله . | 

فاجمع عن حضسرتك من القنضاة 2 وات 0 أمير المؤمنين هذا 
إليك» فابدا بانتخانمم فها يقولون وتكشيفهمعما يعتقدون » فى خلق الله القرآن 


وإحداثه 4 وأعلمهم أن ١‏ أب ليتنع غير مستعين فى عمله 4 ولا واثق فها قلده. 


الله» واستحفظه من أمور رعيته عن لادوثسق بدينه وخحلوص توحيده ويقينه ؛ فإذا 
أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل الهدى والنجاة . فرهم 
00 يحضمرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم ف القرآن » 
وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخاوق محداث ولم يرهء والامتناع من توقيعها 


)١(‏ سورة محمد 946 . , (؟١)‏ أحجى : أحق وأجدر 
(*). نصه : استقصى مسألته عن القىء . 


١١١ “#إ/ره‎ 


١١ /“ 


سوا 


1" سنة .م1؟ 
عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك فى مسألتهم ؛ 
والأمر لم بمثل ذلك ؛ ثم أشرف عليهم وتلفتقد آ ثارهم حى لا تنفذ أحكام 


الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الداين والإخلاص للتوحيد 2١‏ ء واكتب إلى 


أمير المؤمنين ما يكدون فى ذلك . إن شاء الله . 
وكتب فى شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماثتين : 


وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم فى إشخاص سبعة نفر» منهم محمد 
ابن سعد كاتب الواقدى » وأبو مسلم مستملى يزيد بن هارون » ويحجى بن 
معين » وزهير بن حرب أبو خيئمة » وإمماعيل بن داود » وإسماعيل بن 
أبى مسعود » وأحمد بن الدؤرق ؛ فأشخصوا إليه » فامتحنهم وسألم عن 
خلق القرآن » فأجابوا جميعًا إن القرآن مخلوق» فأشخصهم إلى مدينة السلام 
وأحضرهم إسحاق بن إبراهم داره » فشهر أمرهم وقوطم بحضسرة الفقهاء والمشايخ 

من أهل الحديث » فأقروا بعثل ما أجابوا به المأمون » فخلى سبيلهم . وكان 
ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهم بأمر المأمون . 

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهم : 

أما بعد" » فإن” من حق الله على خلفائه فى أرضه » وأمنائه عام 
الذين لتقام لإقامة دينه » وحملهم رعاية 7" خلقة وإمضا كمه ته( 
والائمام بعدله فى بريته » أن أيجهدرا لله أنفسهم » وينصحوا له فيا ل 
وقلدبسم » و يدلوا عليه تبارك اسمه وتعالى ‏ بفضل 0 كر كر » والمعرقة 
الو, جعلها فيهم » ويهدوا إليه من زاغ عنهء ويردوا معن أدبر عن أمره » 
و هجوا لرعاياهم ست نجاتهم 9ع ويقيفوهم ” ( ٍ حدود إعانهم وسبيل. 
فوزم وعصمتهم ويكشفوا لم مغطّيات ٠‏ أمورهم ومشتبهاتهاعليهم » بما يدفعون 
لريب (5) عنهم » ويعود بالضياء والبيسنة على كافتهم » وأن يؤثروا ذلك من 
إرشادهم وتبصيرهم » إذ كان جامعاً لفنون مصانعهم » ومنتظمًا لحظوظ عاجلتهم 


. » ف : ولترحيه » . (؟)ف : « وجعلهم رعاة‎ )1١( 


(*) سن : ا«إسلكلة اعاال (4:) ف : «سبل نحاته » : 
(ه)س : «ويفتهم » . (1) ف : «مايدفمون به العيب » . 


سنة مم نارذة 


وآجلتهم » ويتذكروا ما الله ممرصد” من مساءلتهمعمًا حملوه » ويجازاتهم 
بما 2١‏ أسلفوه وقدموا عنده » وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحداه » ووحسبه الله 
وكو به . ويما بيّنه أمير المؤمنين برويئتهء وطالعه بفكره ٠‏ فتبيئن عظم خطره » 
وجليل ما يرجع قُْ الدين من وكدفه 9" وضرره » مايئال المسلمون9؟) بينهم 


من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما لم ١‏ وأثراً من رسول الله صلى الله عليه . 


وسلم وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيما للم » واشتباهه على كثير منهم ؛حى 
خخ عدم ٠‏ وتزيدن ف عقوم ألايكون مخلوقنا» فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله 
الذى بان”*') به عن خلقه» وتفرد بجلالته؛ من ابتداع (*) الأشياء كلها بحكمته 
وإنشائها بقدرته » والتقدام عليها بأوليته 0" الى لا يمبلتغ أولاها » ولا يدرك 
مداها ؛ وكان كل شىء دونه للق من خلقه » وحداثا هو الحد ث له ؛ 
وإن كان القرآن ناطقاً به ودالا عليه » وقاطعًا للاختلاف فيه » وضاهوًا به 
قول النصارى فى دعائهم 2 عيسى بن مريم : إنه ليس بمخلوق؛ إذ كان كلمة 
الله» والله عزوجل يقول :آ إِنَا جَعَلنَاهُ قنآناً عَرَبِيَ4 229 وتأويل ذلك 
أنا خلقناه كما قال جل" جلاله: ل( وَجَمَلَ منهًا رَوْجهًا ليَسْكُنَ ليها 4 8) 
وقال : لإوجَغْلدًا اللَبْلَ لباساً وََجَمَلنَا التهَارَ رَمَعاشاً 4غ ل وَجَعَلنًا من 
الْمَاه كل شى'ء حء 4 21 فسوى عر وجل" بين القرآن وبين هذه الخلائق التى 
ذكرها فى شية الصنعة » وأخبر أنه جاعله وحده » فقال : ١‏ بَْ'ْ هُوَ قن آن 
مُجِيد فى لَوْحَ مَحْفُوظ 2374 ء فدل ذلك على إحاطة الاوح بالقرآن » 
ولا حاط إلا بمخلوق » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : لإلا تَحَرّك به 
لِسَانَك لِسَمْجَلَبو) ٠"‏ 'وقال: ما تلبق مزاذ كُرِمن رهم مُحْدَثْ 01904 ؛ 


(١1)س‏ : وعما أسلفو » . (؟) أى من إيذائه . 
(*)س :«المسلمين » . (4)ف : واماز ,» . 
(ه)ف : «بابتداع » . (5) ف : «بازليته 2.6 
(07) سورة الزخرف ”# . (+) سورة الأعراف 1١89‏ . 
(9) سورة النبأ 1١١‏ . (١٠)سورة‏ الأنبياء ٠م‏ 
)1١(‏ سورة البروج «١6‏ مم )١١(‏ سورة القيامة ١١‏ 


. سورة الأنبياء ؟‎ )١+( 


“ا /م ١١١‏ 


“##//رول!؟ 


١“ | 


وقال : لوَمَنْ أظلم” و افترى عَلى الله كذباً أَوْ كَذْب بآيَاتِو4" 2 
ا نهمقالوا :ل( ما أنزلَ العلى بَشَر من ىع" , 


5 0 5 0 . 26 28.” ا 

ثم أكذيهم على لسان رسولة فقال لرسوله : لإقُل مَنْ أنرَّلَ الْكِبَاب الَّذِى 
جَاءَ به د وى "ا فسمّى الله تعالى القرآن قرآنا وذ كرا وإعاناً 50 
ومباركاً ري وقصصاً 4 فقال: تحن ليك أن الْقَصَص بما 
:0 هه © سم 

أوْحَيّنا إليّك هَذَا الْقَرْكَنَ)9' » وقال: (قللئن اجتمّعت الإنْس والجنعلى 
أن يَأتوا بمثل هَذَا الْقَرّآن لا يِأنُونَ بمثْلِه4" ؛ وقال: إقُل' فأدوا بعشر 


مه 


لتر 0 0 000 ع2 لله عرق 
سور مِذْلِهِ مفترَ يات 4” 2 وقال : لإلا يأَتِيهِ الباطِل من بَيْنِ يَدَيْه 


: و من يد فجعل له أولا وآخخرًا » ودل عليه أنه مد ود. مخلوق 


وقد 00 هؤلاء الجهلة بقولم فالقرآن لم ف دينهم 2 والحرج ف 


أمانتهم (8) © ود سهلوا السبيل” لعدو الإسلام » واعترفوا | بالتبديل والإحاد على 


قلوبهم'') حى عرفوا ووصفوا خسلق الله وفعاسه بالصفة الى هى لله وحده» 
وشبتهوه ٠0‏ بهء والاشتباه” أولى بخلقه. وليس يرى مير المؤمنين من قال بهذه 
المقالة حظنًا فى الد ين » ولا نصيبسًا من الإيمان واليقين » ولا درى أن بحل" أحل] 
منهم 0 الثقة فى أمانة » ولا عدالة ولاشهادة0١0)‏ ولا صدق فى قول ولا 


حكاية» ولا تولية لشىء ع من أمر الرعية 4 وإن ظهر قصد بعضهم 4 وعارف 


بالسداد مسداد" فيهم ؛ فإن الفروع مردودة إلى أصوفاء ومحمولة فى الحمد 
والذم” عليها ؛ ودن كان جاهلا بأمر دينه الى أمره الله به من وحدانيته 
فرو بما سواه أعظ جهلا » وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل” سبيلا . 

فاقراً على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضى كتاب 


. "١ سورة الأنعام‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام 9١‏ . (*) سورة الأنعام 091 . 
(4) سورة يوسفا ”# . (ه) سورة الإسراء هم . 
(5) سورة هود 1١‏ . 6 سورة فصلت 6غ . 
2020 س : «أماناتهم ». : (5) ف 4 


, س : « وشهدوا 6. 19 ) ت : و ولا أماته ولاعدالع ولاشهلدته»‎ )٠١( 


سنة م1 ؟ ش 1 وخر 
أمير المؤمنين بما كتب به إليك» وانصصها عن ١7‏ علمهما فى القرآن» وأعلمهما 
أن أمير المؤمنين لايستعين على شىء من أمور المسلمي نإل يمن وثق بإخلاصه 
وتوحيده » وأنه لا توحيد”" لمن ل يقر بأن القرآن مخلوق 7" فإن قالاً بقول 
أمير المؤمنين فى ذلك» فتقدم'إليهما فى امتحانمءن'بحضر مجالسهما بالشتهادات 
على الحقوق» ونصهم عن قولم فى القرآن؛ فن لم يقل" منهم إنه مخلوق أبطلا 
شهادته » ول يقطعا حكماً بقوله ؛ وإن ثبت عفافته بالقصد والسّداد ىأمره . 
وافعل ذلك يمن فى سائر عملك من القضاة » وأشرف عليهم إ* افا يزيد الله 
به ذا البصيرة ق بصيرته » وبمنع المرتاب من إغفال دينه » واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك. إن شاء الله . 

قال : فأحضر إسحاق بن إبراهم لذلكجماعة من الفقهاء والحكام وامحد ثين » 
وأحضر أبا حسان الزيادئ و بشر بنالوليد الكندئ وعلى” بن أبى مقاتل والفضل 
ابن غاتم والذيال بن اليم وسجادة والقواريرى وأحمدبن حنبل وقتيبة وسعدو به 
الواسطى وعلى” بن الحعد وإصحاق بن أبىإسرائيل وابن امرش وابنعايّة 
الأكبر ويحبى بن عبد الرحمن العمرئوشيحًا آخر من ولد عمر بن الخطاب ‏ 
كان قاضى الرققب وأبا نصر التّمار وأبا مسعسمدر القطيعى ومحمدبن حاتم بن ميمون 
ومحمد بن نوح المضروب وابن الفسرخان» وجماعة منهم النضر بن شمسيل وابن 
على بن عاصم وأبو العوام البزاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق؟ فأدخلوا 
جميعًا على إسحاق » فقرأ عليهم كتاب الأمون هذا مرتيئن حت فهموه ء ثم 
قال لبشى بن الوليد : ما تقول فى القرآن ؟ فقال : قد عرفت مقالى لأمير 
المؤمنين غير مرة ؛ قال : فقد تجداد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى » 
فقَال : أقول : القرآن كلام الله » قال : َل “أسألك عن هذاء أمخلوق هو؟ ##/؟ااا 
قال : اشخااقكل شىء ء قال: ما القرآن شىء؟ قال : هو ثىء ء قال: 
فخلوق ؟ قال : ليس بخالق » قال : ليس أسألك عن هذاء أمخلوق هو ؟ 
قال : ما أحسن غير ما قلت لك . وقد استعهدت أمير المؤمنين ألة أتكلم 


. ف: وعل ». (؟) ف : «بحلا توحيد ع‎ )١( 
. » (؟) س : و ليس يمخلوق‎ 


١مم‎ 


8 ٌ سنة م1 
فيه » وليس عندى غير ما قلت لك ماف + بن إبراهم رقعة' كانت 
بين يديه > فمرأها عليه » ووقفه عليهاء فال : أشهدأن لا إله إلا الله 
أحدا فرد؟. ٠‏ ل يكن قبله شىء ولا بعذه شوه + ولا بشبهه شوء من.خلقه ىق 
معنتى من المعانى » ولا وجه من الوجوه » قال : نعم ؛ وقد كنت أضرب الناس 
على دون هذا » فال للكاتب : اكتب ما قال 

ثم قال لعل" بن أبى مقاتل : ما تقول يا على" ؟ قال : قد سمّعت كلاى 
لأمير المؤمنين فى هذاغير مرة وما عندى غير ما مع فامتحنه بالرقعة فأقربما فيهاء 
ثم قال : القرآن مخلوق ؟ قال : القرآن كلام الله » قال : لم أسألك عن هذا 
قال : هو كلام الله ؟ وإن أمترنا أمير المؤمنين بشبىء سمعنا وأطعنا . فقال 
للكاتب : اكتب مقالته . 

ثم قال للذيال نحواً من مقالته لعلى بن أنى مقاتل »فقال له مثل ذلك. 

مقال لأنى حسان الزيادى: ماعندك ؟ قال :سل" عماشئت » فقرأعليه الرّقعة 
ووقفه عليهاء فأقرّ بما فيهاء ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافرء فقال: 
القرآن مخلوق هو ؟ قال : القرآن كلام الله والله خالق كل شىء » وما دون 
الله مخلوق » وأمير ونين يعار ميد يكنا عائة الم قافن مال لسع 
وعلم ما لم نعلم » وقد قلّده الله أمرنا » فضار يق حجنا وصلاتنا.ء» ونؤدى 
إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه » ونرى إمامته إمامة» إن أمرنا اثتمرنا» وإن 
نهانا انتهينا » وإن دعانا أجينا . قال : : القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبوحسان 
مقالته » قال : إن هذه مقالة أمير لمؤمنين » قال : قد تكون" مقالة أمير المؤمنين 
ولا نأمر بها الناس ولا يدعوم إليها ؛ وإن أخبرتتى أن أمير المؤمنين أمترك 
أن أقول » قلت ما ا فإنك الثقة المأمون فها أبلغستى عنه من شىء ؛ 
فإن أبلغت-ى عنه بشىء صرت إليه ء قال : ما أمرنى أن أبلغك شيئنًا. قال على" 
ابن أبى مقاتل : قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عايه 

فى الفرائض والمواريث » ول حبار امل عدي » قال له أبو حسان : 

الع والطاعة» فرنى 1 تمر » قال : ما أمرنى أن آمرك ١”‏ ؛ وإتما 
أمرنى أن أمتحدتك 13 . 


(١)١ا:«آمركم».‏ (؟) ١‏ : « أمتستكم » 


ىى 


سله مالآ 
ثم عاد إلى أحمد بن حنبل » فقال له: ما تقول فى القرآن ؟- قال : 
هو كلام الله » قال : أمخلوق هو ؟ قال : هو كلام الله لا أزيد 
عليها » فامتحتنه بما فى الرّقعة!') » فلما أنتى على « ليس كثله شىء » » 
قال : ليس كمثله كى* موَهْرَ السميع الْبَصِيرٌ 94 وأمسك عن لايشبهه 
شىء من خلقه فى معبى من المعالى » ولا وجه من الوجوه » فاعيرض عليه 
ابن البكدّاء الأصغر » فقال : أصلحك الله ! إنه يقول : سميع من أذن » 0 
بصير منعين » فقال إسحاق لأحمد بن حنبل : ما معبى قوله ©) :ل( سميع لاا 
بَصِيد 4 ؟ قال : هو كما وصف نفسه » قال : فا معناه ؟ قال :لا أدرى » 
هو كا وصفل نفسه . ظ 
ثم دعا بهم رجلا رجلاء كلهم يقول : القرآن كلاماللهء إلاهؤلاء التفر : 
لم كر ا ا و 
ابن إدريس ابن بنت وهب بن منبّه والمظفتربن ممرجنأ» ورجلاً ضريراً ليس 
من أهل الفقه » ولا يعرف بشىء منه » إلاأنه ” دس" فى ذلك الموضع » ورجلا 
من ولد عمر بن اللخطاب قاضى الرقة» وابن الأحمر ؛ فأما ابن" البكاء الأكبر : 
فإنه قال : القرآن مجعول لقول الله تعالى : (إنا لا 7 2 عَرَبيا) 00 


وال وعيى 


والقرآن اث لقوله ْ م يأنيهم م من ذكر من ربهم محزّث عد 
قال له إسحاق : فالمجعول مخلوق ؟ قال : نعم قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : 
لا أقول مخلوق » ولكنه مجعول ؛ ؛ فكتب مقالته . 
فلمًا فرغ من امتحان القوم » وكتب مقالاتهم”" اعتّرض ابن البكدّاء 
الأصغرء فقال : أصلحك الله ! إن هذين القاضيين أنمة » فلو أمرتسهما فأعادا 
الكلام! قال له إسحاق :هما ممّن يقوم بحجة أمير المؤمنين » قال : فلو أمرتسهما 
أن معان مقالتهما » لنحكى ذلك عنهما ! قال له إسحاق : إن' شهدت بره , 


]دعي + و فاه از القران 4 (؟) ف : « بالرقعة وما فها» . 
(؟) سورة الشورى 1١١‏ . (:) ف : «قولك »ع . 
(0) سورة الزخرف ” . (5) سورة الأنبياء ١‏ . 


(/ا) ف : ومقالهم ». 


اتا 


55 1 سنة 714 
عندهما بشهادة » فستعلم مقالتهما إن شاء الله . 
فكتب مقالة القوم رجلارجلا''» ووجّهت إلى الأمونء فكث القوم 


نسعة أيام ؟ 9 دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون'') جواب كتاب إسحاقين 


إبراهم فى أمره » ونسخته : 

بسم الله الرحمن الرحم » أما بعد ؛ فقد يلغ أمير المؤمنين كتابّك جواب 
كتابه كان إليك » فماذهب إليه متصتّعة” أه ل القَبّْلة وملتمسوالرئاسة» فها ليسوا 
له بأهلمن أهل الملة من القول فى القرآن» وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم» 
وتكشيف أحوالم وإحلالم الهم . تذكرإحضارك جعفر بن عيسى وعبدإلحن 
ابن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممّن كان ينسب 
إلى الفقه» ويعرف بالحلوس للحديث » وينصب نفسه للفتئيا بمدينة السلام» 
وقراءتك عليهم جميعًا كتاب أمير المؤمنين » ومسألتاث إياهم عن اعتقادهم 
فى القرآن » والدلالة هم على حظّهم » وإطباقهم على نى التشبيه واختلافهم ف القرآن» 
وأمرك مسن" لم يقل منهم إنه مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى 7 فى السرّ 
والعلانية » وتقد مك إلى السندى وعباس مولى أمير المؤمنين بماتقد”مت به فيهم إلى 
القاضيئّين بمثل ما مشّل لك أمير المؤمنين من امتحان مسن" يحضر مجالسهما من 
الشهودء وبث الكتب إلى القضاة ف النواحى من عملك بالقدوم عليك» لتحملهم 
وتمتحنهم على ما حده أمير" المؤمنين » وتثبيتك فى آخر الكتاب أسماء من" حضر 
ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمنين ما اقنتصصت . 

وأمير المؤمدن يحممّد الله كثيراً كا هو أهلهء ويسأله أن يصلى على عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ويرغب إلى الله فى التوفيق لطاعتهء وحسن 
المعونة على صالح نيّته برحمته . وقد تدبر أمير المؤمنين ماكتبت به من 
أسهاء مسن 'سألتعن القرآن ؛ ومارجع إليك فيه كل" امرئ منهم » وما شرحت (4) 
من مقالتهم . 


فأمًا ما قال المغرور بشر بن الوليد فى نىالتشيه » وما أمسلعنهمن أن القرآن 


. » ب : ورجل رجل » . (؟) ف : «أمير القمنين‎ )١( 


() ف : «الفتاى » . ْ (:) س : «وشرحت »ه. 


"5.١ ؟أ١مل ستنة‎ 


مخلوق » واد”عى من تركه الكلامف ذلك واستعهاده أمير المؤمنين ؛ فق د كذب بشر 
فى ذلك وكفر ء وقال الزور والمنكر » ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه فى ذلك 
ولا فى غيره عهد” ولا نظر أكثر من إخباره أمير المؤامنين من اعتقاده كلمة” 
الإخلاص» والقول بأن القرآن مخلوق » فادع به إلياك» وأعلمه ما أعلماك به 
أميرً المؤمنين من ذلك » وأنصصه عن قوله فى القرآن » واستتبئه منه؛ فإن” 
أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته ؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر 
الصّمراح » والشسّ رك المجض عند أمير المؤمنين ؛ فإن تاب منها فأشهر أمره » وأمسك 
عنه ؛ وإن أصر على شركهء ودفع أن يكون القرآن مخلوقفًا يكفره وإلحادهء 
فاضرب عنقه » وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله . 

وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه ,عثل ما تمتحن به بشراً ؛ فإنه كان 
يقول بقوله. وقد بلغت أمير المؤمنين عنه بوالغ ؛ فإن قال: إن" القرآن مخلوق 
فأشهر' أمره واكشفه ؛ وإلا" فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن 
شاء الله . 

وأما على" بن ألى مقاتل » فقل" له: ألست القائل” لأمير المؤمنين : إنّلك 
1 والمكلم له يمثل ما كلمتنه به؛ مما لم يذهب عنه ذكره ! 

وأما الذ يال بن اليم ؛ فأعلمه أنه كان ف الطعام الذى كان يسرقه فى الأفيار!) 
وفيا يستولى”') عليه من أمر مدينة أمير ال مؤمنين أبى اناس عايتيقه ؛ وأنّه 
لوكان مقتفيا 1 ثا رسلفه»ء وسالكًا مناهجهم » » ومحتف يا سبيلسهم 7" ' لما خرج 
إلى الشرك بعد إيمانه . 

وأما أحمد بن يزيد المعروف يأبى العوام » وقوله إنه لا يحسن اللخواب ى 
القرآن » فأعلمه”*» أنه صى فىعقله لا فى سنّه »جاهلء» وأنه إن كان”*) 
لايحسن الحواب فى القرآن د إذا أخذه التأديب » ثم إن لم يفعل كان 
السيف من وراء ذلك ؛ إن شاء الله . 

وأما أحمد بن حتبل وما تكتب عنه ؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف 


. ٠ س : وبالأنيار» . (؟) س : «استول‎ )١( 
. » س : «سبلهم ه. (4:) س : وفاعلم‎ )( 
. (ه) ف : «أنكره‎ 


تاريخ الطبرى - ثامن 


١١ مارلا‎ 


“هااا 


“ا/رة؟اذا 
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فحوى تلك المقالة وسبيلته فيها » واستدل” على جهله وآ فته بها 
وأما الفضل” بنغانم؛ فأعلمه أنه لم يخف ع ىأمير المؤمنين ما كان منه 

بمصر » وما ا كتسب من الأموال فى أقل” من سنة » وما شجر بينه وبين المطللب 
ابن عبدالله قى ذلك ؛ فإنه معن كان شأنه شأننه» وكانت رغبته فى الد ينار 
والدرهم رغبته » فليس عستنكر١١)‏ أن يبيع إيمانسه طمعمًا فيهماء و إيثاراً لعاجل 
نفعهما » وأنه مع ذلك القائل لعلى” بن هشام ما قال » وا حالف له فها خخالفه 
فيه ؛ فا الذى حال به عن ذلك ونقله إلى غيره ! 

آم الزيادى » فأعلمه أنه كان منتحلا”» ولا كأوّل دعىً كان ق 
الإسلام خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان جديراً أن 
يسلك مسلكه » فأنكر أبو حسان أن يكون مولَى لزياد أو يكون مولّى لأحد 
من الناس؟ وذ كدر أنه نما نسب إلى زياد لأمر من الأمور . 

وأما المعروف بألى نصر التمار ؛ فإن أمير المؤمنين شه خسساسة عقله مخساسة 
متجره . 

وأما الفضل بن الفسرخان» فأعلمه أنه حاولبالقول الذى قاله ف القرآن أخذ 
الودائع الى أودعها إياه عبدالرحمن بن إسحاق وغيره ترينُصًا يمن استودعه» 
وطمعًا فى الاستكثار لما صار فى يده » ولا سبيل” عليه عن تقادم عهده » 
وتطاول الأثيام به ٠‏ فقل' لعبد الرحمن بن إسحاق : لا جزاك الله خيراً عن 

تقويتك7') مثل هذا واتّمانك 57) إياه » وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد . 

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبى معمسر ؛ فأعلمهم أنهم 
مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد » وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل” 
محار بتهمق الله ومجاهدتهم إلا لإر بائهم » وما نزل به كتاب الله فى أمثاهم لاستحل” 
ذلك » فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شير كنا » وصار للنصارى مثلاً ! 


وأما أحمد بن شجاع ؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس » والمستخرج منه 


)١(‏ ف : واستكير ». (١؟)‏ ف : «تقويتكم ه. 


)2 س : «وإمانك » . 
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ما استخرجته من المال الذىكان استحله من مال على بن هشام ؛ وأنه من 
الدينار والدرهم دينئه . 

وأما سسعدويه الواسطى » فقل له: قبح الله رجلا بلغ بهالتستصمع للحديث» 
والتزين به» والحرص على طلب الرئاسة فيه ؛ أنيتمنتى وقت المحنة » فيو بالتقرب 
بها متى يمتحن » فيجلس للحديث ! 

وأما المعروف يسجتّادة» وإنكاره أن يكون سمع مسن كان يجالس من أهل 
الحديث وأهل الفقه القول بأن ١‏ القرآن مخلوق » فأعلمه أنه فى شغله بإعداد 
الذوى وحكّه لإصلاح سجادته و بالودائع الى دفعها إليه على بن يحبى وغيره 
ما" أذهاعه عن التوحيد وأطاه » ثم سله عما كان يوسف بن ألى يوسف ومحمد 
ابن الحسن يقولانه؛ إن كان شاهدهما وجالسهما . 

وأما القواريرى؛ ففها تكشف منأحواله وقبوله الرّشا والمصانعات» ما أبان 
عن مذهبه وسوه طريقته وسخافة عقّله ودينه ؛ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه 
يتولى لحعفر بن عيسى الحسى” مسائله » فتقدام إلى جعفربن عيسى فى رفضهء 
وترك الثقة به والاستنامسة إليه . 

وأما يحي بن عبد الرحمن العمرى؛ فإن”' كانمن ولد عمر بن االخطاب» 


فجوابه معروف . 


وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم » فإنه لوكان مقتديًا يعن مذى 


من ساسفه» لم ينتحلالشّحلة الى حُكيتعنه» وإنه بعد صبى” يمحتاج إلى تعلم. ' 


وقد كان أمير المؤمنين وجنه إليك المعروف بأبى مسهر بعد أل نصّه 
أمير المؤمنين عن منتته فى القرآن ؛ فجمجم عنها ولخلج فيهاء حبى دعا له 
مير المؤمنين بالسيف ٠‏ فأقر ذميًا » فأنتصصه عن إقراره ؛ فإن كان مقي عليه 
فأشهر' ذلك وأظهره ؛ إن شاء الل :77 ١‏ 


ومن لم درجع عن شركه من سميت لأمير المؤمنين فى كتابك » وذ كره 


)١(‏ ف دممنأن». (؟) تدهقاء. (م) ف :رنإنه». 


“م.م 


#/اما 


١ 
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أمير المؤمنين لك» أو أمسك عنذكره فكتابه هذا؛ و ع يقل إن القرآن مخلوق» 
بعد يشر د ن الوليد وإد براهم بن بن المهدى فاحملهم أحسن لفق موثقين إل . 
عسكر أمير المؤمنين » مع من يقوم ببحفظهم وحراستهم اق طريقهم ؛ ؛ حى 
6 يهم إل عسك رأمير المؤْمَنن 34 ويمسلمهم إلى مس يسن إيتسليمهم إليه» 
لينصهم أمين المؤمنين 3 فإن لم درجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف 4 
إن شاء الله > ولا قوة ة إلا الله . 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بندارية ؛ ول ينظر به 
اجماع الكتب الحرائطيّة » معجّلا به تقرباً إلى الله عزوجل”بعا أصدرمن الحكم 
ورجاء ما اعتمد» وإدراك ما أمّل من جزيل :واب الله عليه ؛ فأنفذ لما أتاك من 
. - 3 :9 وه 5 
أمر المؤمنين» وعجّل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك فى خخدريطة بشدارية 
مفردة عن سائر الدرائط » لتعرّف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله . 

وكتب سنة تمان عشرة ومائتين 5 

فأجاب القوم كلهم حي نأعاد القول عليهم إلى أن القرآنسخلوق» إلا أربعة 
نفر 0 منهم أحمد بن حنبل وسجادة والقوار درى ومحمد بن ذوح المضروب 5 
يساقون فى الحديد » فأعاد عليهم النة » فأجابه سجتادة إلى أن القرآن مخاوق » 
فأمر باطلاق قتَيئده وخلى سبياته» وأصل الآخرون على قولم ؛ فلمًا كان من 
بعد الغد عاودهم أيضا » فأعاد عليهم القول» فأجاب القواريرى إلى أن القرآن 
مخلوق » فأمر بإطلاق قيده » وخلى سبيله » وأصر احب بزحل ريد بن 


ش نوح على قولهماء ولم يرجعاء فشد! جميعنًا الخديد» ووعنها لل رس وين 


وكتب معهما كتاباً بإشخاصهما » وكتب كتابنًا مفرداً بتأويل القوم فها أجابوا 
إليه . فكثوا أيامًا » ثم" دعا بهم فإذا كتاب قد ورد من المأمون على إسحا قبن 
إبراهم » أن قد فهم أمير المزمنين ما أجاب القوم إليه » وذكر 
سلوان بن يعقوب صاحب الخحبر أن" بشر بن الوايد تأوّل الآية الى 


أنزنها الله تعالى فى عمار بن ياسر : ٍإِلأَمَنْ أكْرة وَقَلْبّهُ مطمئن بالإعان 4" 


١١١ ف : وجميعاً ». () سورة التحل‎ )١( 
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وقد أخطأ التأويل ؛ إنما عنى الله عن وجل" بهذه الآية مسن" كان 'امعتقد الإيمان» 
مظهر الشرك'' » فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان ؛ فليس هذه”") 
له . فأشخصهم جميعًا إلى طترسوس ؛ ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين 
من بلاد الروم : 

فأخذ إسحاق بن إبراهم من القوم الكتفلاء ليوافوا العسكر بطترسوس » 
فأشخص أبا حسان وبشر بن الوليد والفضل بن غانم وعلى” بن أبى مقاتل 
والذ يال ب ن اليم ويحبى بن عبد الرحمن العمرى وعلى بن تمر وأبا العوّام 
وسجادة والقواريرى وابن الحسن بن على" بن عادم وإسحاق بن أنى إسرائيل 
والندضر بن شسميل وأا نصر المار وسعدويه الواسطى وتحمد بن حاتم بن ميمون 
وأبا معمسر وابن احرش وابن الفرخان وأحمد بن شجاع وأبا هارون بنالبكتاء . 
فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون ؟ فأمر بهم عنبسة بن إسحاق - وهو 
والىالرّق أن يصير وا إلى الرّقة » ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهم بمدينة 
السلام مع الرسول المتوجته بهم إلى أمير المؤمنين » فسلّمهم إليه » فأمرهم سحاق 
بلزوم منازهم 1 م ريخت مر بد ذلك فى الحروج » فأما بشير بن الوليد 
والذ يال وأ بو العوام وعلى بن ألى مقاتل ؛ فإنهم شخصوا من غير أن يؤذآن لم 
حبى قدموا بغداد » فلقوا من إسحاق بن إد براهم فذلك أذى 2 وقدم الآخرون 


مع رسول إسحاق بن ت أده برأهم ؛ فخل 0 


[ كتب المأمون إلى عماله ووصيته فى كتبه ] 
وفى هذه السنة “نفّذت كتبّ المأمون إلى عمّاله فى البلدان: من عبد الله 
عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبى إسحاق بن 
مر المؤمنين الرشيد . وقيل إن" ذلك لم يكتبه المأمون كذلك ؛ وإتما كتب 
فى حال إفاقة من غسشترنة أصابته فى مرضه بالبدندون7" »عن أمر المأمون إلى 
)١-1(‏ س : «معتقداً الإمان مظهراً الشرك » . (؟١)‏ ف : وهذا», 


( *) ف ياقوت : « بدندون » بفتحتين وسكون النون ودال مهملة وواوساكنة ونون : قرية 
بيها و بين طرطوس يوم من بلاد الثغر» مات بها المأمون » فنقل إلى طرسوس » ودفن بها » . 


١1 


وال 
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العباس بن المأمون » و إلى إسحاق وعبد الله بن طاهر ؛ أنه إن حددث به حدتث 
الموت فى مرضه هذاء فالخليفة من بعده أبوإسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد . 
فكتب بذلك محمد بن داود » وخم الكتب وأنفذها 1 

فكتب أبو إسحاق إلىعمّاله : من ألى إسحاق أخحى أمير المزمنين والخليفة 
من بعد أمير المؤمنين . ١‏ 

فوردكتاب من أبى إسحاق محمد بن هارونالرشيد إلى إسحاق بن يحبى بن معاذ 
عامله على جند دمتشق يومالأحد لثلاثعشرة ليلة خلت من رجب » عذوانه : من 
عبد الله عبداللهالإمامالمأمون أمير المؤمنين والحليفة من بعد أميرالمؤمنين ألى إسحاق 
ابن أمير المؤمنين الرشيد : أما بعد ؛ فإن أمير المؤمنين أمر بالكتاب إليك ف 
التقد م إلى عمالك فى حسن السيرة وتخفيف المثونة وكف الأذى عنأهل عملك » 
فتقدام إلى عمّالك فى ذلك أش د التقدمة » واكتب إلىعمال الحراج بعمثل ذلك . 

وكتب إلى جميع عماله فى أجناد الشأم ؛ جند حمئص والأردن” وفلسطين 
بمثل ذلك ؛ فلما كان يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من رجتب صلى 
الجمعة إسحاق بن يحبى بن عاذ فى مسجد دمشق» فقال فى خطبته بعد دعائه 
لأمير المؤمنين : اللهم' وأصلح الأمير أخا المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين 
أبا إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد . 


© # اه 


[ ذكر الخبر عن وفاة المأمون ] 
وق هذه السنة توفى المأمون . 
ه ذكر الخبر عن سبب المرض الذى كانت فيه وفاته : 

"ذكر عن سعيد العلا"ف القارئ » قال : أرسل إلى المأمون وهو ببلاد 
اروم - وكان دخاتها من طترسدوس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الآخرة ‏ فحتملت إليه وهو فى الب د ندون ؛ فكان يستقرئنى » فدعاى 
يوسّاء فجئت فوجدتئه جالساعلى شاطىء البَدنْدون » وأبو إسحاق المعتصم 
جالس عن بمينه » فأمرنى فجلست نحوه منه ؛ فإذا هو وأبو إسحاق مدليان 


سنة م1؟ 55 


أرجلهما ىّ ماء البدندون 4 فقال ب 5 سعيك 4 دل" رجليتك ى هذا الماء او لال 


وذقه ؛ فهل رأيت ماء قط أشد برد » ولا أعذب ولا أصنى صفاء منه ! 
ففعلت وقات : يا أمير المؤمنين » ما رأيتمثلهذا قط » قال: أى شىء يطيب 
أن يؤكل و يشرب هذا الماء عليه ؟ فقلت : أمير المؤّمنين أعلم » فقال : رطتب 
الازاذ ١‏ ؛ فبينا هو يقول هذا إذا سمع وقع بحم البريد فالتفت » فنظر 
فإذا بغال” من بغال البريد» على أعجازها حقائب فيها الألطاف» فقال لخادم 
له”") : اذهب فانظر: هل فى هذه الألطاف رطتب ؟ فانظره » فإ نكان] زاذ فأت 
به ؛ فجاء يسعى بسلّتين فيهما رطب آزاذ » كأنما جمنى من النخل تلك 
الساعة ؛ فأظهر شكراً لله تعالى ؛ وكثر تعجبنا منه » فقال : ادن فكل » 
فأكل هو وأبو إسحاق » وأكلت معهما » وشربنا جميعًا من ذلك الماء ؛ ها 
قام منا أحد إلا وهو محموم ؛ فكانت منيّة المأمون من تلك العلّة ؛ ولم يزل 
المعتصم عليلا”حبى دخل العراق » ولم أزل عليلا حبى كان قريبًا . 

ولما اشتدات بالمأمون علّته بعث إلى ابنه العباس » وهو يظن” أن لن يأتيته » 
فأتاه وهو شديد المرض متغير العقل » قد تفّذت الكتب با نُفذت له ق 
أمر أبى إسحاق بن الرشيد » فأقام العباس عند أبيه أيامًا » وقد أوصى قبل ذلك 
إلى أخيه ألى إسحاق . 

وقيل: لم يوص إل والعباس حاضر» والقضاة والفقهاء والقوّاد والكتاب» 
وكانت وصيته : هذا ما أشهد عليه عبدالله بن هارون أمير المؤمنين بحضيرة 
مسن حضره ؟ أشهدهم جميعنًا على نفسه أنه يستشهد ومسن” حضره أن الله عز 
وجل وحده لا شريك له فى ملكهء ولامدبّر لأمره غيره» وأنه خالق” وما سواه 
مخلوق » ولا يخلو القرآن أن يكون شيئًا له مث ؛ ولا شىء مثله تبارك وتعالى » 
وأن الموت حق" » والبعث محق” » والحساب حق"» وثواب المحسن الخنة وعقاب 
المُسىء النار » وأن محمدًا صل الله عليه وسلم قد بلّعْ عن ربته شرائع دينه » 
وأدى نصيحته إلى أمته ؛ حبى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل” صلاة 


. » ذكره الحواليى ق المعرب 4م (؟) ف : ولغلام من غلمانه‎ )١( 
. ٠» ف : «د فيه من‎ 20 


١ /#“ 


١ رام‎ 


١ “م/م‎ 


514 1 ش سنة ١14.‏ 
صلآهاعل أحد من ملائكته المقربين وأنييائه والمرصلين » وأ مقر مذنب» أرجو 
وأخاف ؛ إلا أنّىإذا ذكرت عف والله رجوت؛ فإذا أنا متفوجهون وغمتضوق » 
وأسبغوا وآضوٌ وطهورى » وأجيدوا كتقى ؛ ثم أكير وا تيد الله على الإسلام 
ويرنة عه على علد [د عنانابين ننه المرحومة» ”م ثم أضجعوق على 

سريرق » تم عجارا بى ؛ فإذا ١:‏ أنتم وضعتموى للصلاة؛ فليتقد م بها من هو 
0 سكاع وأكبركر سنا فليكبّرخمسًا) يبدأى الأولى فى أوها بالحمد 
لله والثناء عليه والصّلاة على سيد"ى وسيد المرسلين جميعنًا » ثم الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات » ثم الداعاء للذتين سبقونا بالإعان» ثم 


كاراب 2 حال زعلا ويكبره ويسلم ف الخامسة » ثم أقلوق 


فأبلغوا بى حفرق » ثم لينزل أقربكم إلى" قرابة” » وأود كم محية » وأكثر وا من 
حمد الله وذ كره » ثم ضوف على شقى الأبمن واستقبلوا ب القبلة» وحلوا كفنى ‏ 
عن رأمى ورجل ثم سد"وا اللحد باللّبن » واحندوا ترابنًا على 210 0 
ععى وخدوف وحملى؛ فكلكم لا يغنى عنى شيئاًءولا يدفع عنى مكر ومّاء م قفرا 


: بأجمعكم فقولوا لوا”؟) خيراً إنعلمم » وأمسكواعن ذ كر شر إذكثم عرقم » فإ مأخوذ 


من بينكم عاتقواون وما تلفظون' به» ولا تدعدوا باكية” عندى ؛ فإنالمعدول عليه 
يعذ” ب. رم اللدامراً اتتعظ وفكر فيا حتم اللهعلى جميع خلقهمن الفناء » وقضىعليهم 
من الموت الذى لا بد منه » فالحمد لله الذى توحد بالبقاء » وقضى على جميع 
خلقه الفناء . ثم ليتنظر ما كنت فيه من عر الخلافة ؛ هل أغى ذلك عى 
شيئنًا إذ جاء أمر الله ! لا والله » ولكن أضعيف على" به الحساب » فياليت 
عبد الله بن هارون لم يكن بشرً! » بل ليته لم يكن خلقًا ! يا أبا إسحاق ء ادن” 
متّى »واتتعظ با ترى » وخذ بسيرة أخيك فى القرآن » واعمل ى الخلافة إذا 
طوقكها التدعمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه ؛ ولا تغير بالله ومهلته 7" ؛ 

فكأن“قدنزل بلك الموت . ولاتغف ل أم رالرعيئة- الرعية"الرعية! العوام"العوام! فإِنالخُناك - 
بهم وبتعهتدك !“1 المسلمين والمنفعة للم الله الله فيهم وىغيرهم من المسلمين ! 


300 ارات و ا 050 
(*) س ابن الاثير : « وتمهيله » . )2 ف : « وتعهدك 6 


سنة .م14؟ 5.84 
ولا ينهن إليك أمر قبه 8 المسلمين ٠١‏ ومتفعة لم إلا قد مده وآ ثرتسه على 
غيره من هواك 4 وحذ من أقويائهم لضعفائهم 2 ولا تحمل عليهم فى شىء 6 
0 بعضهم من. بعض بالحق” بينهم ؛ وقربهم وتأنتهم 3 وعجل الرحلة 

ى » والقدوم إلى دار ملكك بالعراق » وانظر هؤلاء الوم الذين أنت بساحتهم 
ل فى كل وقت .والخرمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد » 
وأككنفه بالأموال والسلاج والحنود من الفرسان والرجالة ؛ فإن طالت مدتهم 
فتجرد لم يمن معك من أنصارك وأوليائك» واعل ذلك مل مقدام النسيّة 
فيه» راجيا ثواب الله عليه. واعلم أن" العظة إذا طالت أوجبت على السامع لما 
والموصى بها الحجّة ؛ فاتق الله فى أمرك كله ء ولا فشان . 

“مدعا أيا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجتع » وأحس بمجىء أمر الله 
فقال له : يا أيا إسحاق » عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتقومن" نحق نحق الله ق عباده» ولتؤثرن” طاعته على معصيته ؛ إذ أنا”' نقلشسها 
من غيرك إليك ؟ قال : اللهم نعم » قال : فانظر مءن' كنت تسمعى أقدامه 
على لسانى فأضعف له التتقدمة ؛ عبد الله بن طاهر أقره على عمله ولاتهجئه 2 
فقد عرفت الذى سلف متكما أيام حبانى ويعضرق » استعطفه بقلبك » وخصه 


وروم 


بيرك ع فقّد عرفت بلاءه وغسناءه عن أخيك . وإسحاق بن إبراهم فأش ركه . 1 


فى ذلك ؛ فإنه أهل” له . وأهل بيتك » » فقد علمت أنه لابقيئة فيهم وإن كان 
بعضهم يظهر الصيانة لنفسه . عيبل الوهابت علاك ديه من بين أهلك » فقد مه 
عليهم » وصير أمرهم إليه . وأبو عبد الله بن ألى داود فلا تفازقكك ء وأشركه 
فى المشورة فى كل" أمرك + فإنه موضع لذلك منك » ولا تتخذن” بعدى وزيراً 
١‏ به يحيى بن أكم فى معاملة الناس وخيلث 

ته ) حى أبان الله ذلك منه فى صحة مى » فصرت إلى مفارقته! قالينًا له 
غير ام بما صنع فى أموال الله وصدقاته » لا جزاه الله عن الإسلام خيراً ! 
وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين على" بن ألى طالب رضى الله عنه ع 


. ف : والمسلمين و . : 60 س وابن' الأثير : «إذا»‎ )١( 


(؟) ف : ممريرته مه . 


و4 دل 


ثم سنة .م١7‏ 
فأحسن صحبةسهم » وتجاوز عن مسيثهم 2 واقبسل” من محسنهم » وصلاتهم 
فلا تغفللها فى كل" سنة عند محلتها 3 فإن حتوقهم تجب من وجوه شتى شتى . اتقوا 
الله رد 00 تقاته ولا و "إلاوأ وأنم مسلمون. اتقوا اتقوا | الله واعملوا لهء اتقوا الله 
ف أموركم كلها . أستودعكم "١‏ لله ونفسى وأستغفر الله ثما سلف » وأستغفر ألله 
ما كان مبى » إنه كان غفاراً ٠‏ فإنه ليتعثلم” كيف ندمى على ذنوبلى فعليه 
توكلت من عظيمها”'' » وإليه أنيب ولا قوة إلا باللهء حسبى الله ونعم الوكيل » 
وصلٍ الله على محمد نى الهدى والرحمة ! 

ذكر الخبر عن وقت «فاته وا موضع الذى دفن فيه ومسن” صلى عليه 

ومبلغ سنّه وقسدار مدة خلافته 

قال أبو جعفر 7 : وأما وقت وفاتهء فإنه اختدلف فيه » فقال بعضهم : 
توفى يوم الحميس لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجب بعد العصر سنة ثمان عشرة 
ومائتين . 

وقال آخرون : بل توفى فى هذا اليوم مع الظهر » ولما توفى حمله ابنه 
العباس وأخوه أبو إسحاق محمد بن الرشيد إلى طترسوس » فدفناه”؟» فى دار 
كانت للحاقان خادم الرشيد» وصلّى عليه أخخوه أبو إسجاق المعتصم ثم وكلوا”») 
به حرسًا من أبناء أهل طم روس وغيرهم مائة رجل » وأ جر ى على كل" رجل, 
منهم تسعول رهم . 

وكانت خلافته عشرين سنة - وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوم ؟ وذلك 


<- سوى سنتين كان “دعى له فيهما بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرشيد محصور 


ببغداد . 


وكان ولد للنصف من ر بيع الأول سنة سبعين ومائة 5 


. » ابن الأثير » ف : وأستودعتكم © . (؟) س : وعظمها‎ )١( 
. (؟) من ف (4؛) س : وودقتاء م‎ 


(ه) ف : وو 


سنة م1؟ أ« 
وكان يكبى ‏ فوا ذكر ابن الكلبى ‏ أبا العباس . 
وكان ربعة١١)‏ أبيض جميلاء طويلاللحية» قد وخطه الشيب ). وقيل 
كان أسمر تعلوه صفرة » أحى أعنين ”') طويل اللحرة رقبقهاء أشيب» ضيق 
الجبهة » بخداه خال” أسود : 
واستتخاتف يوم الحميس لحمس ليال بقين من المحرم . 
ذكر بعض أخبار المأمون وسيمره 
“ذكر عن محمد بن اليثم بنعد"ئ» أن إبراهم بن عيسى بن بدريهتة بن 
المنصورء قال: لما أراد المأمون الشخوص إلى دمشق هيّأت له كلاماء مكثت 
فيه يومين وبعض آخرء فلما مثلت بين يديه قلت : أطال الله بقاء 
أمير المؤمنين » ف أدوم العز وأسبغ الكرامة » وجعانى من كل سوء فداه ! إن" من 
أمبى وأصبح يتعرّف من نعمة الله لهالحمد كثيراً عليه برأى أمير المؤمنين أيده 
الله فيه » وحّسن تأنيسهله»حقيق بأن يستديم هذه النعمة » ويلتمسالزيادة 
فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين » مد الله ىعمره عليها . وقد أحب أن يعلم 
أمير المزمنين أيّده الله أنى لا أرغب بنفسى عن خدمته أيده الله بشىء من 
اللمتفْض والداعة؛ إذ كان هو أيتده الله يستجندّم خسشونة السفر ونصّب الظلّعمن » 
وأوْلى الناس بمواساته فى ذلك وبذل نفسه فيه أناءلما عرف الله من رأيه»وجعل 
عندى من طاعته ومعرفة ما أوجبالله منحقه ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أكرمه 
الله أن يكرمنى بلزوم خدمته» والكينونة معه فعل . فقال لى مبتدئنًا من غير 
تروية : لم يعزم أمير المؤمنين ى ذلك على شىء » وإن استصحب أحداً من 
أهل بيتك بدأ بك؛ وكنت المقدام عنده فى ذلك؛ ولا سيّما إذ' أنزلت نفسك 
بحيث أنزلك” أمير المؤمنين من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فن غير قلاً لمكانك ؛ 
ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان الله ابتداؤه أكبر من تسرويى . 
)١(‏ يقال : فلان ربعة ومربوع » أى ما بين الطويل والقصير . 


( ؟) وخطه الشيب » أى خالطه وفشا فيه » أو استوى سواده وبياضه . 
(+) رجل أحنى » أى فى ظهره احديداب . وأعين : واسم العين , 


١١/1“ 


١# 


“ا/ م١١‏ 


اه سنة 514 


وذكر عن محمد بنعلى” بن صالح السرخسى » قال : تعرض رجل" للمأمون 
بالشأم مراراً » فقال له : يا أمير المؤمنين » انظر لعرب الشتأم كما نظرت لعجم 
أهل خراسان ! فقال : أكثرت على" يا أخا أهل الشأم ؛ والله ما أنزلت قيس 
عن ظهور الخبل إلذ وأنا أرى أنوم يق فى بيت مالى درهم واحد ؛ وأما اليمن 
فوالله ما أحبيتشها ولاأحبتنى قط ؛ وأما قدضاعة فسادتنها تنتظر السفياىف وخر وجده 
فتكون من أشياعه »ع وأمًا ربيعة فساخطة” على الله منذ بعث نبيسه من 
منُضر ؛ ول يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاريًا » اعرّب فعل الله بك ! 


وذ كر عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق قال له : أرذ 
الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ء قال : فأريته » قال : 
فقال : إنى لأشتهى أن أدرى أى شىء هذا الغشاء على هذا الحاتم ؟ قال : 
فال له أبو إسحاق : حل العقد حبّى تدرى ما هو ء قال : فقال : ما أشك” 
أن" النبى صلى الله عليه وسام عقد هذا العقد » وما كنت لأحل عقداً عقده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال للوائق : خذه فضعته على عينك ؛ لعل” 
الله أن يشفيتك . قال : وجعل المأمون يضعه على عينه ويبكى 


وذ كر عن عينش" صاحب إسحاق بن إبراهم » أنه قال : كنت مع 
الملأمون بدمشق » وكان قد قل المال' عندته حتى ضاق ء وشكا ذلك إلى 
ألىإسحاق المعتصم » فقال له : يا.أمير امإننين» كانك بالمال وقد وافاك بعد 
جمعة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف من" خراج ما يتولاه له » 
قال : فلما ورد عليه ذلك المال» قال المأمون ليحي بن أكم : اخرج بنا 0 
إلى هذا المال » قال : فخرجا حبى أصحدرا ووقفا ينظرانه ؟ وكان قد هييء 
بأحسن هيئة » وحلسيت أباعره» وأليسست الأحلاسالموشاة والحلال المصبغة 
كلدت العهتن » وجعلت البدربالحرير الصيى' الأحمر والأخضر والأصفرء 
وأبديت زءوسها . قال : فنظر المأمون إلى شىء حسن» واستكير .ذلك» 3 
فى عينه » واستشرفه الناس ينظر ون إليه» ويعجبون منه » فقال المأمون ليحبى 
يا أبا محمدء ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة خائبين إلى منازهم » 


سنة م518 كك 
وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ! إنا إذاً للثام . ثم دعا محمد بن 
يزداد » فقال له : وقّع لآل فلان بألف ألف » ولآل فلان بمثلهاء ولآل فلان 
يمثلها . قال : فواله إن" زال كذلك حبى فرق أربعة وعشرين ألف ألف 
درهم ورجله فى الركاب ,ثم قال : ادفع الباقى إلى المعلى يعطى جندنا . قال 
العيثى : فجئت حبى قمت نصب عينه ٠‏ فلم أرد" طرق عنها » لا يلحظى 
إلارآنى يتلك الحال . فقال : يا أيا محمد » وقلع هزا يتسين الف درهم من 
الستة الآلاف ألف؛ لا يختلس ناظرى . قال : فلم يأت على ليلتان حى 
أخذت المال . 

وذكر عن محمد بن أدوب بن جعفر بن سلمان ؛ أنه كان بالبصرة رجل" 
من بنى تمم » وكان شاعراً ظريفًا خبيشًا منكراً ؛ وكنت أنا والى البصرة » 
نس به وأستحليه ؛ فأردت أن أخداعه وأستنزله » فقلت له : أنت شاعر 
وأنت ظريف » والمأمون أجود من السحاب الحافل والريح العاصف ؛ فنا 
بمنعك منه ؟ قال : ما عندى ما يُقَلّنى » قلت : فأنا أعطيك نجيباً فارهاً » 
ونفقة سابغة » وتخرج إليه وقد له ؟ فإنك إن حظيت بلقائه » صرات 
إلى أمنينتاث . قال : والله أيها الأمير ما إخالك أبعدت ؛ فأعد' لى ما ذكرت . 
قال : فدعوت له بنجيب فاره» فقلت : شأنك به فامت.طه ؛ قال: هذه إحدى 
الْحسَييئن» فا بال الأخرى! فدعوت له بليّائة درهم» وقلت: هذه نفقتك؛ 
قال : أحسبك أيها الأمير قصّرت ف النفقة » قلت : لاءهى كافية » وإن 
قصرت عن السروف . قال : ومى رأيت فى أكابر سعد سرف حي تراه ى 
أصاغرها ! فأخذ النجيب والنفقة» ثم عمل أرجوزه ليست بالطويلة» فأنشد فيها 
وحذف منها ذكرى والثناء على" وكان مارداً- فقلتله: ما صنعت شيئنًا . 
قال : وكيف ؟ قلت: تأتى الخليفة ولا تنشنى على أميرك! قال : أيتها الأمير 
أردت أن تخدعبى فوجدتبى خد اعسا» ولثلها ضرب هذا المثل : « من ينك 
العير ينك نينا كا »؛ أما والله ما لكرامتى حملتسى على نجيبك» ولا جنّد'نت 
لى يمالك الذى ما رامه أحد قط إلا جعل الله خد"ه الأسفل ؛ ولكن لأذك * 


8 ف : لم يزل‎ )١( 


1١١ 4 “ا/‎ 


0ل 


١١ “ار‎ 


١١2 “ارا‎ 


56 سنة م١١‏ 
فى شعرى وأمدحك عند الخليفة » أفهم هذا . قلت : قد صدقت » فقال : 
أما إذ' أبديت ٠١‏ فى ضميرك » فقد ذكرتكء» وأثنيتعليك» فقلت : فأنشدق 
ما قلت » فأنشدنيه » فقلت : آحسنت ؛ ثم وداعبى وخرج فأتى الشام ؛ 
وإذا المأمون بسلتغوس . قال : فأخبرنى . قال: بينا أنا فىغزاة قسرة 137 
قد ركبت نجيبى ذاك » ولبست مقطعاتى » وأنا أروم العسكر ؛ فإذا أنا 
بكهل على , يتغل فاره ما يقر قراره » ولا يدرك خطاه. قال : فلتقانى مكافحة 
ومواجهة » وأنا أرد"د نشيد أرجوزق » فقال : سلام عليكم - بكلام جنهْورى 
ولسان سيط فقلت: : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» قال : قف إن 
شئت» فوقفت فتضوّعت منه رائحة العسنير والمسك الأذفر » فقال : ما أوّلك ؟ 

قلت : رجل من مُضسر » قال : ونحن من ممضحر » ثم قال ل 

قلت : رجل” من بى تمبم » قال ا من ببى سعد » قال : 
هيه » فا أقدمك هذا البلد؟ قال : قلت 500000 
عثله أندى رائحة» ولا أمع راحة » ولا أطول باعاء ولا أمد” يفاعاً '') منه. 
قال : فا الذى قصدته” به؟ قلت : شعر طيب يلل" غل الأغراه * وتقتفيه 
الرزواة » ويحلو ىق آذان المستمعين » قال : فأنشد نيه » فغضبت وقلت : : 
يا ركيك » أخبرتك أنى قصدت الخليفة بشعر قلشه»ومديح حبرته » تقول: 
أنشدنيه ! قال : فتغافل والله عنها » وتطأمن لحا » وألغى عن جوابها » 
قال : وما الذى تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذكر لى عنه فألف 
هينار» قال : فأنا أعطيك ألف دينار إن رأيت الشعر جيّداً والكلام عذباً 
وأضع عنك العناء » وطول التتّرداد ؛ ومنى تصل" إلى الحليفة و بيناث وبينه عشرة 
آلاف رامح ونابل ! قلت : فلى الله عليك أن تفعسل ! قال : نعم لك 
الله على" أن أفعل » قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال : هذا بغلى وهو خير 
.م ألف دينار » أنزل” لك عن ظهره » قال : فغضبت أيضًا وعارضى 
نسرّق سعد وخفّة أحلامهاء فقلت : ما يساوىهذا البغل هذا النجيب ! قال : 


)١(‏ ف : وعداة فرىو. 


566 


سنة م51 
فدع' عنك البغل » ولك الله على" أن أعطيتك الساعة ألف دينار » قال : 
فأنشدته : 


رن ياذاالمنن الشري 3 ارفاعية” اللركة:. الحيفة 
وقائدت الكتيبة الكشيض” هل لك فى أرجوزة ظريفه 


أظرّفَ من فقه أنى حنيفه' 2 لا والذى أنت له خليفة 

ما ظَلِمَت فق رضنا منعيننه* ‏ أميرنا ونه عفيفة 

وما اجتبى شيئاً سوى الوظيفه"' فالذئب والتعجة فى سقيفه 

» واللضّ والتاجرٌ فى قطيفة » 

قال : فوالله ما عدا أن أنشدته » فإذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا 
الأفق ‏ يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : 
فأخننى أفكل”' » ونظر إلى" بتلك الخال » فقال : لا بأس عليك أى 
أخى » قلت : يا أميرَ المؤمنين » جعلنى 00 
قال : إى لعمر الله » قلت : : فن جعل الكاف مهم مكان القاف ؟ قال : : 
هذه حمير » قلت لديا الله > ولعرة من استمل هذه البئة يعد اليوم:! 
فضحك المأمون » وعلم ما أردت » والتفت إلى نخادم إلى جانبه » فقال : أعطه 
ما معك ٠‏ فأخرج إلى" كيسا فيه ثلائة آلاف دينار » فقال : هاك » ثم 
قال : : السلام عليك ؟ ومضى فكان آخر العهد به . 

وقال أبو سعيد الخروبى : 

امت التجوة عت دالا شيقاً أو ملكه المأسص ") 
هل رايت النجوم أغنت عن مون شيئا أو ملك الماسبوس 
مهدو 1 ِ- روعءع 
خطلفوه بعر صى طر سوس مثل ها خلفوا أباه ببطوس 

وقال على بن عبيدة الريحاى : 

ىئ شك ع و ع 
ما أقلّ الدموع للمامون ‏ لست أرضى إلا دما من جفوف 
)١(‏ اين الأثير : والمئزلة الشريفة» . )١(‏ الأفكل : الرمدة . 
( *) المسمودى؛ * : 6غ » وفيه : د المأنس » 8 


١١/٠“ 


انا ل 


١١ةهءر/ا#“‎ 


كه" ْ سنة 718 

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موببى الحادى أن على" 
ابن صالح حد ثه » قال : قال لى المأمون يوم : أبغنى رجلا من أهل الشأم » له 
أدب ٠»‏ يجالدبى ويحدانبى » فالتمست ذلك فوجدته » فدعوته فقلت له : 
إنى مدخلك على أمير المؤمنين » فلا تسأله عن شىء حى يبتدئك » فإنى 
أعرف الناس ؟سألتكي يا أهل الشأم » فقال: ما كنت متجاورً! ما أمرتى به . 
فدخلت على المأمون » فقلت له : قد أصبت الرجل يا أمير المؤمنين » فقال : 
أدخله ٠‏ فدخل فسلم » ثم استدناه ‏ وكان المأمون على شغله من الشراب ‏ 
فقال له : إفى أردتك نجالسبى ومحادثتى » فقال الشأى : يا أمير المؤمنين ؛ إن 
الحليس إذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاضة » قال : فأمر 
المأمون أن يملع عليه ؛ قال : فدخلنى من ذلك ما الله به أعلم » قال : فلما 
خلع عليه » ورجع إلى مجلسه » قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن" قلبى إذا كان 
متعلقمًا بعيالى لم تنتفع بمحادثتى ء قال: خمسون ألفآ تحمل إلى منزله » ثم 
قال : يا أمير المؤمنين » وثالثة » قال : وما هى ؟ قال : قد دعوت بشىء 
حول بين المرء وعقله ؛ فإن كانت متى هنة"” فاغتفرها » قال : وذاك ! قال 
على : فكأن الثالثة جات عنى ما كان لى . 

وذكر أبو حشيشة محمد بن على بن أمية بن عمرو قال : كنا قدام 
أمير المؤمنين المأمون بدمشق » فغنى علويه : 
ا 1 3 ا 11 
برئت مِن الإسلام إن كانذا الذزى أتاكِ بهالواشوان عنى كما قالوا 
ولكنهم لما أَوْكُ سَريعَة إلىء تَواصَوًا بِالتّميمَةِ واحتالوا 


فقال : يا عّويه » لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضى » قال : أئ قاض 
وبحك ! قال : قاضى دمشق ٠‏ فقال : يا أبا اسحاق » اعزله » قال : قد 
عزلته » قال : فيحضر الساعة . قال : فأحضر شيخ مخضوب قصير ؛ فقال 


له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان ابن فلان الفلانى » قال : تقول الشعر؟ 


قال : قد كنت أقوله » فقال : يا عدّويه » أنشده الشعر » فأنشده » فقال : 


"46 2 الشعر والثير فى الأغانى د وسمم‎ )١( 


سنة 184؟ 1 0 ل/إه> 
هذا الشعرُ لك ؟ قال مأ انين أ“ وان طوالتق وكل” ما يملك 
فى سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثون سنة إلا فى زأهد أو معاتبة صديق » 
فقال : يا أبا إسحاق اعزله ؛ فا كنت أولَى رقاب المسلمين مسن يبدأ فى هزله 
بالبراءة من الإسلام . تم" قال : اسقوه ؛ فأتى بقدح فيه شراب » فأخذه وهو 
تعد > فقال : جا آفير ومني ما ذسسه قط + قال :+ فلحللعة ترود قيره .غان”: 
.لم أذق منه شيئنًا قط ء قال : فحرام هو ؟ قال : نعر يا أمير المؤمنين » قال: 
أولى لك ! بها نجوت » اخرج. ثم" قال: يا علدويه » لاتقل: « برئت من. 
الإسلام » » ولكن قل 


حْرمْتُ مناىّ منلك إن كاندًَاالّذى 2 أتاك به الواشون عَنَّى كما قالوا ' 


1 قال : وكنا مع المأمون بدمشق » فركب يريد جبل الثلج ؛ فر ببركة 
عظيمة من برك بى أميئّة» وعلى جوانبها أربع سسروات» وكان الماء يدخلها 
ظ ا ٍ وبري منها 4 فا عضن المأمون الموضمع قدعا دبز ما ورد ورطبل: 6 
وذكدر بى أميّة» فوضع منهم وتنقتصهم ؛ فأقبل عذويه على العنود » واندفم 

أوليك قوى بعد عر وثروة 2 تَمَاَوًا فإلّا أذرفُ العينَ أكمدا 


شرن المأمون” الطعام برجله »ووثب وقال لعلويه : يابن الفاعلة» لم يكن 
' لك وقت تذكر فيه مواليك إلا فى هذا الوقت ! فقال : مولاكم زرياب عند 


عد 0 اعد ليد مالي ١‏ د 8 


ظ قال : وزدياب 1 اليد 0 صار إلى نام : 5 صار إلى الغري» إلى 
بى أمية هناك . 


وذكر الستليطن بو ع »عن خالط بن تفيل ١‏ ل اميت الامو 
قصيدة فيها مديح له هى مائة بيت ؛ فأيتدئ بصدرالبيت فيبادرف إلى قافيته. 


١١ #إ/ردهة‎ 


١١ ارده‎ 


١١مل“‎ 


4" صنة 4١؟‏ 
كا قَفتّه”» فقلت : والله يا أمير المؤمنين ؛ ما سمعها منى أحد قط » قال: هكذا 
ينبغى أن يكون؟؛ ثم أقبل على"» فقال لى : أما بلغك أن عمر بن أبى ربيعة 
أنشد عبد الله بن العباس قصيدته التى يقول فيها . ا 
ه تشط غداً دار جيراننا ٠‏ 
فقال ابن" العباس 
ه وللدارٌ بعد غد أبعد 07 » 

حت أنشده القصيدة » يقفّيها ابن عباس ! ثم قال : أنا ابن" ذاك . 

وذ كر عن أبى مروان كازر بن هارون؛» أنه قال : قال المأمون : 
بعك مُرتادًا ففزت بنظرة وَعْمَلتَنى حتى أسأت بك الظنا 
فناجيت من أَهْوَى وكنثُ مباعَدًا ‏ فياليت شعرىعن دُنرّك ما أغنى! 
أرَى أثرًا منه بعيئيك بَينَّنَآَ لقد أخدّت عيناكَ مِن عينه حسنا 

قال أبو مروان : وإتما عوّل المأمون فى قوله فى هذا المعرى على قول العباس 
ابن الأحنف » فإنه اخترع : 

إن تَشْقَ عينى بها فقدسَعِدَت عينرسولى » وفزت بالحَبر"» 

وكلّما جاءق الرسولُ لها رددت عمدًا فى طرفه تَظِرى 

تَظْهْرٌ فى وجهه مخامثها قد أثْرَنَْ فيه أحسنن الأثر 

خذ مقلتى يا رسول عارية فانظر بها واحتكم” على بصرى 

قال أبو العتاهية : وجنّه إلى" المأمون يوسّاء فصرت إليه » فألفيته مطرقنًا 
مفكتراء فأحجمت عن الدنوّ منه فىتلك ا حال؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إلى" وأشار 
بيده ؛ أن ادن” » فدنوت ثم أطرق ملينًا » ورفع رأسه » فقال : يا أبا إسحاق ؛ 
شأن النفس الملل وحُب الاستطراف ؛ تأنس بالوحدة كا تأنس بالألفة » 
قلت : أجتل يا أمير المؤمنين » ولى فى هذا بيت » قال : وما هو ؟ قلت : 


(1) ديوانه م٠"‏ . (؟) ديوانه .1١6١84 » ١٠8‏ 


سنة م1؟ 64> 
لا يُصلح النفسٌ إذ كانت ةك إلا التَدَقلُ من حال إلى حال )١١‏ 


وأذكر عن أنى نزار المّرير الشاعر أنه قال : قال لى على" بن جسبسلة : 
قلت لحصيد بن عبد الحميد : يأ أيا غاتم ؛ قد امتدحت أمير المؤمنين بمداح 
لا حسن مثله أحد” من أهل الأرض ؛ فاذكرني له ء فقال : أنشدنيه » 
فأنشدته » فقال : أشهد أنك صادق ؛ فأخحذ المديح فأدخله على المأمون» فتقال: 
يا أبا غانم ؛ الحواب فى هذا واضح » إن شاء عفنا عنه وجعلنا ذلك ثواينًا 
بعديحه ؛ وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفى أبى د"لف القاسم بن عيسى ؛ فإن 
كان الذى قال فيك وفيه أجود” من الذى مدحنا به ضر بنا ظهره » وأْطلّنا حبسنه» 
وإن كان الذى قال فينا أجود أعطيتته بكل” بيت من مديحه ألف دره » وإن 
شاء أقلناه . فقلت : يا سيكّدى» ومن أبو “دلف! ومن أنا حتى بمدحنا بأجود ‏ روه 
من مديحاث ! فقال : ليس هذا الكلام من اللحواب عن المسألة فى شىء » 
فاعرض”" ذلك على الرجل . قال على" بن جبلة : فقال لى حميد : ما ترى ؟ 
قلت : الإقالة أحب إلى" » فأخبر المأمون » فقال : هو أعل ٠‏ قال حميد : 
فقلت لعلى” بن جتبلة : إلى أىّ شى ء ذهب فى مدحاث أبا د لف 7" وى مدحاث 
لى ؟ قال : إلى قولى فى ألى دلف : 
نجنا الدنيا أبو دُلَفِ بِينَ مخزاهٌ ممُحتضَرة 
فإذا ول أبو دُلَفِ ولت الدّنيا على أَثَرِهُ 
و إلى قولى فيلك : 
لولا حميد لم يكن جوت ارك كن 
يا واحِدَ العربِوٍ الى عَرْت بعزته العرب 
قال : فأطرق حتميد ساعة » ثم قال : يا أبا الحسن » لد انتقد عليك 
أمير المؤمنين . وأمرلى بعشرة 1 لاف درهم وحدملان وخلعة وخادم » و بلغ ذلك 


. 1١ : 4 البيت والخير فى المسعودى‎ )١( 
. » ؟) الأغافى : «أى ثىء يعنى من مدائحك‎ ( 


#اثره ه١١‏ 


١#“ ْ 


0 سنة .14؟ 
أبا “داف فأضعف لى العطيةء وكان ذلك منهما فى ستر ل يعلم به أحد إلى أن 
حداثتك يا أيا نزار بهذا" . 
قال أبو نزار : وظننت أن المأمون تعمد عليه هذا البيت فى ألى 'داتف :: 
كار 9 03 22 م 
تحَدرٌ ماك الجود من صلب آدم فأَْبئَهُ الرّحمَنٌ صلب قايم '") 
وذكر عن سامان بن رزين الخزاعى' 3 ابن أختى دعبل قال :. هجا 
دعبل المأمون” » فقال : 
و 31 ا - - 0 2 
ويسومى المأمُون خط عارف أو مَارَأَى باللامس راس محمد ”؟) 
مو على هام الخلائي مثْلّ ما يوق الجبال على ركوس القَرددِ 
يقن فى اكات ف كل ممتع. دل ا يي 


اهو 


1 الثّرات مُسَهُدٌ طُلابُها فاكفيض لْحَابكَ عن لعاب الأسود 


فقيل للمأمون : إن دعبلا هجاك » فقال: هو يهجو أبا عبنّاد لا يهجوق :. 
بريد حداة آة أبى عاد » وكان أبوعبتاد إذا دخل على المأمون كيرا ما يضحخك 
الملأمون » ويقول له ا يقول : 


7 * 2 ع 1 
وكانه من دير هزقِل مفليت حرد 0 سلاسل الأقياد”) 


(1) الخير والشعرق الأغافى ٠١6 : ١8‏ ( سامى .) والشمر والشمراة 84٠‏ 
0 ومن ظهر أدم 6 .. 

9ع ديواته والشغر والشعزاء 5م © وفيه. م خطة عاجز »: . 

( ؛ ). الديوان : «.يوق على روس الخلائق م .. والقردد: : المكان: الغليظ 0 
) لي 


وعءو وى 


إنى من القَوْم. الّذِين سيوفهم فقدت أخالك وشرفوك بِمَقَعَدٍ 

(1) ديرهزقل : ديرمشهوربين البصرة وعسكر مكرم ؟. وذ كره الثعالبى ى المضاف المنسوب 
ممم ء قال : و يضرب به المثل جتمع احانين.. ويقال المجئون. كأنه من دير هزقل وذلك أنه 
مأوى المخانين بإحدى الديارات » يشدون هناك ويداوون . والخير كا فى معجم البلدان ؛ : 161 » 
ا «وغضب أبوعباد ثابت بن يحبى كاتب المأمون يوماً على بعض كتابه :» فرماه بدواة كانت 
بين يديه » فلما رأى الدم يسيل » ندم-وقال : صدق الله عز وجل: ووالذين إذ ما غضبوا هم 
يتجاوزون » ؟ فبلغ ذلك المأمون» فانتبه وعتب عليه » وقال : وبحك ! أنت أد أعضاء المملكة وكتاب 
الحليفة » ماتحسن أن تقرأ آية من كتاب الله ! فقال بن امن السو ذا لأقرا من سورحم 


سنة م51 | ٠‏ ك5 
وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شكئلة إذا دخل عليه : لقد أوجعك د عتبل 
حين يقول : 0 
إن كان إبراهم مضطلءًا بها فلَتَصلحَنْ من يعده لمَخارق 
لَتَصِلْحَنْ من بعد ذال لزلزل وََتَصْلَّحَنْ مِنْ بعدو للمّارق 
أنَى يَكُونٌ ولا يكون وم يكن لِينَالَ لِك فاسق عن فاسق ! 
وذكر محمد بن الطيم الطائى أن" القاسم بن محمد توف حداثه» قال : 


ه26 


شكا اليزيدىّ إلى المأمون خخلّة” أصابته » ودَينْنًا لحقه » فقال : ما عندنا ى 


هذه الأيام ما إن أعطينا كه بلغت به ما تريد ٠‏ ففال :أي أمير المؤمنين + إن" : 


الأمر قد ضاق على ؛ وإن” غُرمائى قد أرهقنى . قال : فرّم” لنفسك أمراً 
تنال به نفعًا فقال: لك منادمون فيهم مسن إن" ح ر كته نلت منه ما أحب » 
فأطلق لى" الحيلة فيهم قال : قل ما بدالك » قال : فإذا حضوا وحضرت 
فر فلانًا الحادم أن" يوصل” إلياث رقععى ؛فإذا قرأنتهاء فأرسل إلى" : دخولّك 
فى هذا الوقت متعذار ؛ ولكن اختر لنفسك من" أحببت . قال : فلما 
أبو حمد يوس المأمون واجّاع ندمائه إليه» وتيقّن أنهم قد ثملوا من فشسربهم » 
أتى الباب » فدفع إلى ذلات الخادم رقعة قد كتبها » فأوصلها له إلى المأمون » 
فقرأها فإذا فيها : 

يا خير إخوانى وأَصْحَانى هَذَا الطَفَيقٌ لَدَى الباب 

خْبَرَ أنَّ القَومَ فى لَذَة تسيو إليها: كل وات 


ان 2 00 . 83002 : 
فصيروى واحدا. منكم أو أخرجوا ليبعض أترايى ‏ . 
ب وانحدة ألف آيةوأ كثر؛ فضحك المأموتٍ وقال: : من أى سورة ؟ قال :من أها شعت فازداد ضبحكه 
وقال : قد شئت من سورة الكوثر ؛ وأمر بإخراجه من ديوان الكتابة"» فبلغ ذلك دعبلا الشاعر : فقال: 


1 عٌِ م 5 2« - 2 
ول الأمور بصيعة وفسساد أمر يذلبره . بو عباد 
5-5 7 0 وه 
خرف ع جلسائنه بدواته و - 2 وموم بمداد 
لى ٍ مضمخ ل 


8 ع 3 0 0 2 مي سي و2 2 ع 
فكأنه من دير هرّقلَ مُفْلِت ‏ حرذ يجر سلاسل الاقياد 
وانظر ديوان دعبل إلا . ش 


١١ ببؤ/رماه‎ 


ريل 


١١و”‎ 


ىد 


سنة .م1 ؟ 
قال : فقرأها المأمون عتلى مسن' حضره » فقالوا : ما ينبغى أن يدخمل هذا 
الطفيل على مثل هذه الحال . فأرسل إليه المأمون : دولك فى هذا الوقت 
متعذار » فاختر" لنفسك مدن" أحبيت تنادمه » فقال : ما أرى لنفسى اختياراً 
غير عبد الله بن طاهر » فقال له المأمون : قد وقع اختياره عليك » فصر إليه » 
قال : يا أمير المؤمنين » فأكون” شرياث الطفيل' ! قال: ما يمكن رّد ألى مد 
عن أمرين ؛ فإن أحبيت أن تخرج » وإلا فافتد نفسك » قال : فال : 
يا أمي رالمؤمنين » له على" عشرة 1 لاف درم » قال : لا أحسب ذلك يقنعه منك 
ومن مجالستك » قال : فلم يزل يزيد ه عشرة عشرة » والمأمون يقول له : لاأرضى 
له بذلك » حى بلغ الماثة ألف . قال : فقال له المأمون: فعجتائها له » قال : 
فكتب له بها إلى وكيله » ووجنه معه رسولا » فأرسل إليه المأمون : قبض” هذه 
فى هذه الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله » وأنفع عاقبة . 

وذ كر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال : أخبرنى أنى عن 
صالح بن الرشيد » قال : دخات على المأمون » ومعى بيتمّان للحسين بن 
الضحاك » فقلت : يا أميرَ المؤمنين » أحب أن تسمع في بيتين » قال : 
أنشدهما » قال : فأنشده صالح 1 

حَيدْنا الله شكرا إذ حَبّانا ‏ يِتَضْرِكَ يا أميرَ الؤينينا 
فأنت خليفة الحم ها ١‏ حمق تبائعة ونع .دنا 


فاستحسنهما المأمون » وقال : لمن هذان البيتان يا صالح ؟ قلت: لعبدكه 
با أمير المؤمنين الحسين بن الضحاك » قال : قد أحسن » قلت : وله 
يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا » قال : وما هو ؟ فأنشدته ٠‏ 
كسد قا نم لح ا ا عققة ب رن اتن 
يبخل فرد الحسن فرد صفاته على » وقد افردته مِوّى فرد ! 
رَأى اللَهُ عبد الله خيرٌ عِبَادِوِ فَمَلّكَحُ ولك أعل” بالعيد 
وذ كر عن تمارة بن عقيل ؛ أنه قال : قال لى عبد الله بن ألى السّمط : 


. ديوانه 116. ( ؟) ديواله .ع‎ )١( 


انف 


سله م١1١1‏ 

علمت أن اللأمون لا يبصر الشعر » قال : قلت : ومسن ' ذا يكون أعلم منه 
فوالته إنك لترانا تنشده أوّل البيت فيسبقنا إلى آخره » قال : أنشدته بيتا 
أجدت فيه » فلم أره تحرّك له » قال : قلت : مما الذى أنشدته ؟ قال : 
أنشدته : 


5 ع7" 7 7 لو 
أضحى إماءٌالهدى المأمونُ مشتغله ”1 بالدين والناش بالدنيا مشاغيل 


قال + فثلت له +<زنك واللاها صتعت شيعا وهل زدت على أن جعلته 
عجوزاً فى عرابها ؛ ى يدها سبحتها ! فن القائم” من الدنيا إذا تشاغل 
عنها » وهوالمطوّق بها ! هلا قلت فيه كما قالعمسك جرير فى عبد العزيز 
أبن الوليد : 
قَلاَ هُوَ فى الدثيا مضي نَصِيبَة 9 وَلا عَرَضالدُنيا عن الدّين شاغِل 

فال : الآن علمت أنى قد أخطأت . 

وذ ون محمد بن إبراهم السسيارى 7" قال : لما قدا م العتالى على المأمون 
مدينة السلام أذن لهء فدخل عايه » وعنده إسحاق بن إبراه م الموصلى -- وكان 
شيخ جليلاة فسلّم عليه » فرد عليه السلا وأنا ويه حنى قراب من + 
فقبّل يده » ثم أمره بالخلوس فجلس » وأقبل عليه يسائله عن حاله» فجعل 
يمجيبه يلسانٍ طلق ؛ فاستتطرف 4 المأمون ذلك . فأقبل عليه بالمداعبة والمراح » 


فظن الشيخ و أنه استخف به 4 فال :ب أمبر المؤمنين » الإبساس قب لالإيناس ("ن) ١‏ 


قال : فاشتبه على المأمون الإبساس » فنظر إلى إسحاقين إبرا هم .ثم قال : 
نعم »يا غلام ألف دينار”") ات ل 


. » ابن الأثير : أميرالهدى‎ )١( 

(؟) ديوانه ه م4 » وق ابن الأثير : دبضيم » . 1 

0 0 و 
د يقال آله © أى أوقعه فى الأنس» 0 3 الا : الرفق بالناقة عند 8 0 
وهوأن يقال : بس بس ؛ يضرب ق المداراة عند الطلب » . 

(+- ؟) الأغاف : «فاشتبه على المأمون قوله » فنظر إل إسحاق مستفهمًا » فأوبأ إليه » 
ومزه على معناه حى فهم ٠‏ فقال : ياغلام » ألف دينار» . 


١5 #إ/‎ 


0 سا/درتا 


556 1 سنة 14 ؟ 


أخذوا فى المفاوضة والحديث » وغمزا'' عليه إسحاق بن إبراهم » فأقبل لا يأخذ 
العتلى فى شىء إلا" عارضه إسحاق بأكثر منه » فبى” متعجينًا » ثم قال : 
يا أمير المؤمنين » إيذن لى فى مسألة هذا الشيخ عن اسمه » قال : نعم » سله ء 
قال : ياشيخ ء من أنت ؟ وما اسمك ؟ قال : أنا من الناس ء 
واسمى كل" بصل » قال : أما النسبة'" فعروفة » وأما الاسم فنكرء وماكل” 
صل من الأسماء ؟ فقال له إسحاق : ما أقل” ”7 إنصافك ! وما كل ثوم 
من الأسماء ! البصل أطيب من الثوم”' » فقال العتالى : للَهدرَك ! ما أحجتك!؟)! 
يا أمير المؤمنين » ما رأيت كالشيخ قط » أتأذزن لى فى صلته بما وصلى به 
أمير المؤمنين ؛ فقد والله غلبنى ! فقال المأمون : بل هذا موف عليك ؛ وتأمر 
له بمثله » فقال لهإسحاق : أما إذا أقررت بهذه فتوهّمّى تجدافى » فقال : 


. والله ما أظتّك إلا الشيخ الذى يتناهتى '*2 إلينا خيره من العراق؛ ويعرف بابن 


الموصلى” ! قال : أنا حيث ظننت » فأقبل عليه بالتحيّة والسلام:» فقال المأمون 
وقد طال الحديث بينهما : أما إذ اتفقا على الصلح والمودة » فقوما فانصرفا 
متنادميئن ؛. فانصرف العتابى إلى «نزل إسحاق فأقام عنده '") . 

وذ كبز عن محمد بن عبد الله بن جم الربئ أن9") عمارة بن عقيل 
قال : قال لى المأمون يومًا وأنا أشرب عنده : ما أخبثسك يا أعرالى ! قال : 
قلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ وهمتبى نفسى » قال : كيف قلت : 
قالت مُفَدَاة لَمَا أن رأت أرَى والهم يَعتَادُق من طيفه لَمُمْ 


م 


6ض 0 ٠.‏ 5 عمف يانه : 83 71 الى اال 
نهبت. مالك قف الادنين اصرة وق الاباعد حبى حفك العدم 


(1) تمزعليه » أى أشار. () الأغانى : مأما أنت » . 


(م - س#) الأغانى : « ما أقل إنصافك » أتنكر أن يكون اسمى كل يصل ».واسمك كل ثوم» 
وكل ثوم من الأسماءء أوليس البصل أطيب من الثوم 1 © . - : 

(4) ما أحجك » أى ما أقى حجتك . (:) الأغاف : ٠‏ تناهى » . 

(5) الحبر فى الأغانى م١‏ : 111+ 3139 . 

(؟7) الخير في الأغانى ٠٠‏ : 4هم1اء ه4١‏ (ساسى ) > عن محمد بن عبد الله » 
وصدره. : « حدثى عمارة قال : ررحت إل المأمون: ؟ ‏ فكان ربما قرب إلى الثىء من الشراب أشريه 
بين يديه * وكان يأمرف. بكتب كثير مما أقول » فقال لى يوماً : كيف قلت: قالت عفداة . . . ؟ 
قال : هى امرأق نظرت إلى وقد افتقرت » سامت خالى » قال : فكيف قلته ء فأنشدته م : 


سنة .م71 1 
٠.‏ 9 - 00 ه. رم 
فاطلبُ إليهم ترى ماكنت منحَسّنٍ تُسدى إليهمنقدباتت لهم جر 5 
فقلت عَذدّكِ قد أكترتلائمتى*"' ولم يَمْتْ حاتم هُزْلاً “ولا 1 / 

فقال لى المأمون : أين رميت بنفسك إلى ه-رم بن سنان سيد العرب وحاكم 
الام ! فعلا كذا وفعلا كذا”" » وأقبل ينثال على" يفضلهما » قال : فقلت : 
يا أمير المؤمنين » أنا خير” منهما » أنا مسلم وكانا كافرين » وأنا رجل من 
العرب 


وأذكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرغافّ » قال : قال المأمون. 


محمد بن انهم : أنشدنى ثلاثة أبيات فى المديح والحجاء والمراتى ؟ ولك بكل 
بيت كدورة » فأنشده فى المدمح : 
يجودٌ بالنف سإذ ضِنّ الجوادٌ ما 2 «الجودٌ بالنفس أقصى غايةالجود*) 
وأنشده فى الحجاء : 
2 مه - ع هه 
َبْحَتْ مناظرهُ” فحين عَبَرْتُهسُ ‏ حصنت مناظره لقبح المخبر”' 
وأنشده فى المراق : 

ل 0 
رادوا ليُخفوا فبره عن عدوهة فطيب تراب القبرِدّل على القبر 
وذ كر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القامم | الكاتب ء قال : أخخمر 
الحسين بن الضحاك » قال : قال علوي + أخيرله ال 0 
من نفسى معه لولا كرم اللأمون ؛ فإنه دعا بنا ؛ فلمنا أخذ فيه النبيذ ؛ قال : 

غدونى » فسبقنى مخارق » فاندفع فغنتى صونًا لابن سرج فى شعرجرير : 
)١(‏ الأغاف : «احرم»ة . (١؟)‏ الأغانى : « فقلت عاذل ».. 
(»-م) الأغانى :« قال : فنظر إلى المأمون مغضباً » وقال : لقد علت متك أن ترق بنفسك 

إلى هرم » وقد خرج من ماله فى إصلاح قوبه 6 . 

20 لمسلم بن الوليد من ديوانه 154 »> ؛ من قصيدة بمدح فيها داود بن يزيد بن حاتم بن خالد 


ان اليك اوراس فيد .و إة أنت الفسن »اد (5) لمسلم » ملحق ديوائة 881 - 
(5) لمسلم » ملحق ديوانه "07٠١‏ . 


دان 


١ #إ/‎ 


ككد سنة ١18‏ 


لظ عمش 7 8 الى 0 لي 7 7 الى 0 رق 

لما تذكرت بالديرين أرقنىي صوتالدجاج وضرببالنواقير 

فقلث لِلركب إذ جَدَ المسيرٌ بنا يا بُعْدَيَبْرِينَ من باب الفراديس! 
قال : فحيان لى أن تغنيت» وكان قد بالحروج إلى دمشق يريد اللغر: 


ع 


الحَيخُ ساق إلى دمشق وما كانت دمشق لأهلها بلدا" 

فضرب بالقدح الأرض» وقال :ما لك ! عليك لعنة الله. ثم قال : يا غلام» 
أعط ارقا ثلاثة آلاف درم ؛ وأخذ بيدى فأقمت وعيناه تدمعان » وهو 
يقول المعتصم : هو والله آخر خروج » ولا أحسبى أن أرى العراق أبداً » 
فكان والله آخر عهد ه بالعراق عند خروجه كا قال . 


. » وفيه : « وقرع بالنواقيس‎ » 8٠٠ ديوانه‎ )١( 
: مهم » وفيه : , لأهلنا بلدا » و بعده‎ : ١١ فم من أصوات الأغانى‎ 


8 2 2 ٍ- 5 - # مي 2 2 2 ا 2-2 
قادتك نفسك فاستعدت لها وأريت ا غواية رشدا 


ص؛ة م١؟‏ وذ 


خلافة ألى إسحاق 
المعتصم محمد بن هارون الرشيد 


وفى هذه السنة بويع لأبى إسحاق محمد بن هارون الرّشيد بن محمد المهدى 
ابن عبد الله المنصور بالحلافة ؛ وذلك يوم الحميس لاثننى عشرة ليلة بقيت 
من رجب سنة تمان عشرة ومائتين . وذ كر أن" الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة 
العباس بن المأمون له'' فى الحلافة'» » فسلمًوا من ذلك . 

أذكرأن” الحند شغبوا لما بويع لأبى إسحاق بالخلافة » فطليوا العباس 
ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره ء فبايعه ثم” 
خرج إلى الخحند » فقال : ما هذا الحب البارد ! قد بايعت عمى ؛ وسدّمت 
الحلافة إليه ؛ فسكن اللحند . 

وفيها أمر المعتصم بهد'م ما كان المأمون أمر ببنائه بسُطسوانة » وحتمل ماكان 

بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله » وأحرق مالم يقدر على 
حمله ؛ وأمر بصرف من" كان المأمون أسكن ذلك7؟) من الناس إلى بلادهم . 

وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد » ومعه العباس بن المأمون» فقدمها ‏ فيا 
ذكر ‏ يوم السبت مستهل شهر رمضان . 


#0#«# «+ 


وفيها دخل - فيا ذكر ‏ جماعة كثيرة من أهل الحبال من همتّذان 
وأصبهان وماسبذان ومهدرجان فذق فدين الحرمية ؛ وتجمّعواء فعسكروا فى 
عمل همذان؛ فوجّه المعتصم إليهم عساكر ؛ فكان7) آخر عسكروجه إليهم 


(1-) إن 
[فيم6 ف «٠‏ أسكنه من الناس ذلك » . 
)١(‏ ف: وكانى. 


١اة‎ 4# 


١“ 


ىه منة ١18‏ 


عسكر وجهه مع إسحاق بن إبراهم بن مصعب» وعقد له على الحبال فى شوال 
فى هذه السنة » فشخص إليهم ى ذى القعدة » وقرئ كتابه بالفتح يوم 
التتروية» وقتل 2١‏ فى عمل هتمتذان ستين ألفاء وهرب باقيهم إلى بلاد الروم . 


« *« ع« 


وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن العباس بن محمد » وضحتى أهل 
مكة يوم الجمعة 2 وأهل بغداد يوم السبت ٠‏ 


*0 


تم بحمد الله الحزء الثامن من تاريخ الطبرى 
ويليه الجزء التاسع 4 وأوله : 


ذكر حوادث سنة تسع عشرة ومائتين 


.» س : «ققتله‎ )١( 


فهرس ال موضوعات 
السنة السابعة والأربعون بعد المائة 
ذكر الأخبار عن الأحداث الى كانت فيها ‏ . ٠.0.02‏ , 
ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن على بن عباس ٠.00.0‏ 1 -- 41 
ذكر خبر البيعة للمهدى وخلع عيسى بن موبى .40500500 59-0 
أخبار متقرقة .2 ال ل ال لم ل ال 558-58 


السنة الثامنة والأربعون بعد المائة 
ذكر اللخبر عما كان فيهامن الأحداث .0.2  .2‏ . 7"» 
ج# ا #0 
السنة التاسعة والأر بعون بعد الماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. 2 . ١8 . ٠.‏ 


السنة الحمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 5.0 5.2 0. 9" 
ذكر خبر خروج أستاذسيس 5 : ٠.‏ : 8 الخد سك ورور 
أخبار متفرقة ا ا ا ا ا ارس 


السنة الحادية والحمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عن الأحداث البى كانت فيها 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند ‏ ”5 
وتوليته إياه إفريقية واستعماله على السند هشام بن جمرو . "ا" ١6‏ 
553 


3 
ذكر خبر بناء المنصور الرصافة ل وض و لس يوي 


أمر عقبة بن سلم . 9 ٠.‏ 2 . . اك 5 
أخبار متفرقة 7 9 5 3 5 5 .م5 


السنة الثانية والحمسون بعد المائة 
ذكر احبر عن الأحداث الى كانت فيها .2.0 . 4١‏ 
السنة الثالئة واالحمسون بعد الماثة 
ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث . .  48« .  .‏ ”4# 


8# اه 


السنة الرابعة والخمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 0 . 0. . 44 هع 


السنة الحامسة والحمسون بعد الماثة 
ذكر حبر عما كان فيها من الأحداثف . 2 . :حت اك 
ذكر لب عن سب عزك الور عمد بن سلا بن عل" . 47 4ع 
أخبار متفرقة ترا يف سج 5 ” لت 

السنة السادسة واللحمسون بعد المائة 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيا .2200.0 .١ه‏ 
ذكر الخير عن مقتل تمحرو بن شداده 2. 2 . مدا هه 
أخبار متفرقة 0 . 0.0 ...20.20 ١ه‏ 


اأسنة السابعة والخمسون بعد المائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث . 
السنة الثامنة والحمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 2 . 
ذكر الحبر عن تولية خالد بن برمك الموصل 
أخبار متفرقة : 5 5 
ذكر ار ا رن دين ار وي 
ذكر احير عن وفاة ألى جعفر المنصور . 
ذكر الخير عن صفة أبى جعفر المنصور 
ذكر الخبر عن بعض سيره ٠.0‏ 200. 
ذكر أسماء ولده ونسائه .2.00 2000. 20. 
ذكر الخير عن وصاياه ‏ . 5.2 20. 2. 
لخيان طرف يك بك الي ماو بي عن 
خلافة المهدى محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 


© يرن 


ابن العباس .2 . : : 
ذكر دعن صفة قد اذى عقد له بالل حون 
مات والده المنصور بمكة 
أخبار متفرقة مه 


* | #* "* 


السنة التاسعة والحمسون بعد المائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدى لخن اه 
من المطبق إلى نصير . 


أخبار متفرقة 


1١٠ 
١6 


١1 


١١/ . 


1١ 
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م١٠‏ 
ل 


١١ه‎ 


١١7 


١١١ 
خبرين‎ 


ف3 

السنة الستون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيا من الأحداث . 
ذكر خروج دوسف البرم 0 
ل موبى الطادى 
أخبار متفرقة . 
ف ا ا 


نسخة كتاب المهدئ 3 والى البصرة ورد آل زياد إلى نسبهم 


أخباز متفرقة 
* د + 
السنة الحادية والستون بعد المائة 
ذكر اللحبر عما كان فيها مْن الأحداث . 


ذكر السبب الذى من أجله تغيرت منزلة ألى عبيد الله عند 
مس١‏ 


المهدى . 
أخبار متفرقة 


السنة الثانية والستون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان بها من الأحداث 


أخبار متفرقة 
السنة الثالثة والستون بعد المائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
ذكر خبر غزو الروم ١‏ 
عزل عبد الصمد بن على عن الحزيرة وتولية زفر بن لحارث 
أخبار متفرقة 
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1115 
نقنل 
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ل 
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ضحد 


١ هه"‎ 


لال 


١ 
يحل‎ 
يخال‎ 


١5 
15 
17/ 
١1 


١8 
اخ‎ 
ا‎ 
نفل‎ 
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طن 


ميل 
1:١‏ 


1١5 


١597 
١58 » 
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١:4 


رفن 
السنة الرابعة والستون بعد الماثة 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث سات 
١‏ نا ين 2 
السنة الخامسة والستون بعد الاثة 
ذكر الخبرعما كان ذيها من الأحداث . 


غَزوة هارون بن المهدئ الصائفة ببلاد الروم يلراه( ع "ها 
أخبار متفرقة ل يا 
د نا 


السنة السادسة والستون بعد المائة 

ذكر الخبر عما كان فيا من العو ني الو م لت فا 

ذكر الخبر عن غضب المهدى على يعقوب لس ١55--3188‏ 
أخبار متفرقة. ان 


السنة السابعة والستون بعد المائة 
ذكر الأحداث الى كانت فيها بح وي وى اج كا 


السنة الثامنة والستون يعلد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 3 7 ينين 


ا نا 


السنة: التاسعة والستون بعد المائة 

ذكر الخبر غما كان فيا من الأحداث . .220.0 1148 

' ذكر الخبر عن نخروج المهدئ إلى ماسبذان. على كنذا 

ذكر اللخبر عن موت المهدى ال ا ول بوموتك لود 
: 1 تاريخ الطبرى - ثامن 
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ذكر احبر عن الموضع الذى دفن فيه ومن' صلى عليه . 


ذكر بعض سير المهدى وأخياره 
خلافة الحمادى 


ذكر بق اللبزاعي اناك رذ كانت سنة تسع وستين 


ومائة 


ذكر خروع اين بن علي ان بقع 


أخبار متفرقة 


السنة السبعون بعد المائة 


ذكر احير عما كان فيها من الأحداث . 


ذكر الجر عن وفاة موسى الحادى. 


ذكر الخير جما كان من خلع الحادى للرشيد 


ذكر الخير عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولايته 


عليه . 
ذكر أولاده 
ذكر بعض أخباره وسيره . 
خلافة هارون الرشيد 
أخبار متفرقة 


السنة الحادية والسبعون بعد الماثة 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 


*# 


السنة الثانية والسبعون بعد المائة 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 


* 


و 


# 
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ومن' صلى 


١ 
الما‎ ١مل"‎ 
اؤ١‎  1طظم1/‎ 
_دلممء؟‎ 16 * 
000007 3 ول‎ 
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ال ل را 
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232" 
0 اا 
ترف كك رن 1 
الفرفا 3 67ها 

نارف 

خرف 


السنة الثالثة والسبعون بعد المائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 3 


ذكر الحبر عن وفاة محمد بن سلمان 


ذكر خخبر وفاة الحيزران أم الحادى والرشيد 


83 
أخبار متفرقة 


السنة الرابعة والسبعون بعد المائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 


نا 


السنة الحامسة والسبعون بعد المائة 


ذكر اللحبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن البيعة للأمين 


أخبار متفرقة 


« 


السنة السادسة والسبعون بعد المائة 


ذكر الخبر عما كان فيا من الأحداث .0. 2 . 

ذثفر الحير عن مخرج يحبى بن عبد الله وما كان من أمره 

ذكر الفتئة بين العانية والذزاريّة 0 

ذكر الخبرعن سبب تولية الرشيد جعفرا مصر وتولية جعفر 
حمر بن مهران إياها 


أخبار متفرقة 


« 


السنة السابعة والسبعون بعد الماثة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


« 


«* 


« 


ءا 


آنا 


« 


كن 
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أه” ع ”5ه؟ 


١45  ”؟ه؟‎ 
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ا 
السنة الثامنة والسبعون بغد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ولاية الفضل بن تحى على خراسان وسييركه 5 


أخبار متفرقة 
السنة التاسعة والسبعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة العغانون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


00 
أخبار متقرقة 


اخ ىه 


السنة الحادية والعغانون بعد الماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثانية والعغانون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 


السنة الثالثة والعغانون بعد المائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 


السنة الرابعة والغانون بعد المائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث . 


# # ا اعد 


د 


0 
لاه .١؟؟‏ 
لض 


55١ 


لض 
مك رايا 
اش ا 0 


"58 


559 


بض 2 الحرض 


عفن 


السنة الحامسة والعانون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
< السنة السادسة والعانون بعد المائة 
ذ كر الخبر عما كان فيا من الأحداث 
ذكر حج الرشيد وكتابته العهد لأأبنائه 
ل الذى كتب عبد الله أمير المؤمنين خط يده ىف 
نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


ابجد ا 


السنة السابعة والعانون بعد الماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الحبر عن إيقاع الرشيدبالبرامكة 
ذكر احبر عن مقتل جعفر 1ض 
ما قيل فى البرامكة من الشعر 
ذكر الخبر عن غضهب الرشيد على عبد الملاك بن صالح 
ذكر اللدبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم 
ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح 
خبر مقتل إبراهم بن عمان بن نبيك 
أخبار متدرقة 


السنة الثامنة والعغانون بعد الماثة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر غزو إبراهم بن جبريل الصائفة 
أخبار متفرقة 
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ل 
السنة التاسعة والعانون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خير شخوص الرشيد إلى الرى 
أخبار متفرقة 


السنة التسعون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
خبر ظهور خلاف رافع بن ليث . 
فتح الرشيد هرقلة 
أخباذ متفرقة 

السنة الحادية والتسعون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأأحداث 


ذكر احير عن سبب عزل الرشيد على ف عبد و 
خير 00 هركة , بن أعين إلى خراسان والياً عايها 


كتاب هرعة إلى الرشيد فى أمر على" بن عيهى 
الجواب من اأرشيد . 


أخبار مترة ف 


السنة الثانية والتسعون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خدراسان 
أخبار متفرقة 

السنة الثالثة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن ييحبى 


015 

#15 ا لالم 
/اا” .2 ملم 
لضن 
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ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس 

ذكر الحبر عن موت الرشيد 

ذكر_ولاة الأمصار فى أيام الرشيد 

ذكر يعض سير الرشيد : 
ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمهائر 
ذكر ولد الرشيد 

ذكر بقية سير الرشيد 

خلافة الأمين 


ذكر الجير عن بدء الحلاف بين الأمين انين 


أخبار مره 0 


السنة الرابعة والتسعون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر تفاقم الحلاف بين الأمين والمأمون 
أخبار دتفرقة 


السنة الحامسة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
النهى عن الدعاء للمأمون على المنابر 
عقد الإمرة لعلى بن ع 
شخوص على" بن عيسى رب المأمون 


. توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر بن الحسين 


تسمية:طاهر بن الحسين ذا العينين 
ظهور السفيانى بالشام ‏ .. 


ع 


"5١‏ 2 45م 
؟ع" 7 5" 
لحن ت تدان 
يوسن > ليان 
امار 3 لين 
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٠4و"‏ 7 2١”‏ 
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56 
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4ه 


طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الحبال 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى 
أخبار متفرقة 


السنة السادسة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر توجيه الأمين الحروش هرب طاهر بن الحسين 
ذكر رفع منزلة الفضل بن مهل عند المأمون 
ذ كر خبر ولاية عبد املك بن صالح على الشام 
ذه ر خلع -الأمين والمبايعة للمأمون . 
ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبى ودخول طاهر إلى 
الأهواز : 
ذ5 ر خبر استيلاء طاهر على لاد 0 بصرصر 
ذ5 ر بر نخلع داود بن عيسى الأمين 
ذكر خبر شغب الحند على طاهر بن الحسين 
أخبار متفرقة 


السنة السابعة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خبر حصار الأمين ببغداد . 
ذكر خبر وقعة قصر صالح 
ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شىء إلى يغداد 
ذكر ير وقعة الكناسة 
ذكر خبر وقعة درب الحجارة 
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ذكر خبر وقعة باب المماسية 
أخبار متفرقة : 


السنة الثامنة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر يخبر استيلاء طاهز على يغداد 
ذكر الخبر عن قتل الأمين ١‏ 
ووب الخند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين. 


ذكر احبر عن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومبمغ 


مره . 

. ذكر ما قيل فى محمد بن. هارون ومرثيته 

ذكر الخبر عن بعض سير التخلوع محمد بن هاروت 
خلافة المأمون عبد الله بن هارون . 


أخبار متفرقة 


السنة التاسعة والتسعون بعد الماثة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 


ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهم بن طباطبا 


ج # # 


السنة المائتان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخير عن أنى السرايا ايا وما آل إليه أمره 
ذكر احير عن خر وج إبراهم بن مونى باعن . 
ربا احن بن الأفطس عكة . 
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وماهة 
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00 


8" 
ذكر الخبر عن إبراهم العقيل 


ذكر الخبر عن شخوص هرئمة إلى المأمون وما آل إليه أمره فى 


مسيرة ذلك 7 
ذكر ووب الحربية ببغداد . 
أخبار متفرقة 


السنة الحادية بعد المائتين 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث . 

ولاية منصور بن المهدئ ببغداد . 

ذكر خبر خروج المطوعة للنكير على الفساق 
ذكر البيعة ة لعلى بن بن موسى بولاية العهد . 2 . 
ذكر الدعوة لمبايعة إبراهم , بن المهدى بالحلافة , 
أخبار متفرقة 1 . 


السنة الثانية بعد المائتين 


ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث . 

ذكر الخبر عن بيعة إبراهم بن المهدئ . 

ذكر خبر خروج مهدى بن علوان الهرورى 

ذكر الخبر عن تبريض أ ى ألى السرايا وظهورة بالكوفة 
ظفر إبراهم بن المهدى بسهل بن سلامة المطوعى 

ذكر شخوص الأمون إلى العراق . 

أخبار متفرقة 
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السنة الثالنة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
موت على بن موسى الرضى 


خبر حبس إبراهم بن المهدى عيسى بن محمد بن ألى خالد . 


ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهم بن المهدى 
ذكر خبر اختفاء إبراهم بن المهدى 


أخبار متفرقة 


السنة الرابعة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
خير قدوم المأمون إلى بغداد : 


أخياو 1 ف 


السنة الحامسة بعد المائتين 
ذكر لبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر ولادة طاهر بن الحسين خراسان 


أخيار متفرقة 


السنة السادسة بعد المائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة 
ذكر وصية طاهر بن الحشين إلى ابنه 
أخبار متفرقة 
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السنة السابعة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خبر خروج عبد الرحمن بن أحمد بابمن 
ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين 


أخبار متفرقة 


السنة الثامنة بعد الماثتين 
ذكر الخبر عما كان فيا من الأحداث . 


لذ مذ نا 


السنة التاسعة بعد المائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث . 
خبر الظفر بنصر بن شبث . 
أخبار متفرقة 


السنة العاشرة بعد المائتين 

ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث . 

ذكر الحبر عن ظفر المأمون يابن عائشة ورفقائه 

ذكر خبر الظفر بإبراهم بن المهدى 

ذكر خبر قتل ابن عائشة 

العفو عن إبراهم بن المهدى 

ذكر خبر بناء المأمون ببوران : 

ذكر الخير عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرقة إلى 
مصر وسبب خروج ابن السرئ إليه فى الأمان ٠.‏ 

ذكر فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية 
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ذكر الخير عن خروج أعل م على السلطات 


أخبار متفرقة 


السنة الحادية عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 


. أخبار متفرقة‎ ٠ 


السنة الثانية عشرة بعد المائتين 
ذكر انخير عما كان فيها من الأحداث . 


ج اد # 


السنة الثالئة عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر المر عن ولادة غساك بن عاد السنك 
أخبار متفرقة 


السنة الرابعة عشرة بعد الماثتين 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
السنة الحامسة غشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


٠‏ ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الروع 


أخبار متفرقة 
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السنة السادسة عشرة بعد المائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث . 
عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم 
أخبار متفرقة 


السنة السابعة عشرة بعد آلمائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن قتل على" وحسين ابى هشام 
كتاب توفيل إلى المأمون ورده المأمون عليه 
أخبار متفرقة 


السنة الثامنة عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر خبر المحنة بالقرآن 0 
كتب المأمون إلى عماله ووصيته فى كتبه : 
ذكر الحبر عن وفاة المأمون 


ذكر احبر عن وقت وفاته والموضع الذى دفن فيه ومن' صلى 


عليه ومبلغ سنه وقدر مدة خخلافته 


ذكر بعض أخبار المأمون وسيره 


خلافة أنى إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد 


أخبار متفرقة 
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تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية 


تحت رقم مه4 1907/5 
مطايع دار المعارف ممصر ١915+‏ 
دراوم ١‏ 
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